/  . النحوالواقى‎ 


أربعة أجزاء > تستوعب جميع الأبواب النحوية والصرفية . 
وق صدر الزء الأول : «مقدمة الكتاب » ودستور تأليفه » . 
ومن مواد هذا الدستور : إعداد كل مسألة إعداداً محلكمً 
مستقلاً » يناسب طلبة الدراسات« النحوية والصرفية » » ومناهجها 
بالجامعات'» ثم تعقيب كل مسألة بعد ذلك مياشرة - قبل 
الانتقال إلى مسألة جديدة - «بزيادة وتفصيل» يناسبان الأساتذة 
والمتخصصين »مع العناية ىأكثر المسائل بتسجيل أرقام الصفحات 
الى تشتمل على ماله صلة بالمسألة المعروضة» وتدوينتلك الأرقام 
ف اهوامش ؛ ليتيسر للراغب جمع ماتفرق من أحكامها فى مواضع 
متعددة » لدواع ومناسبات محتلفة . 
وآتيين صفحات « الزيادة والتفصيل ) برمز قأعلاها ؛ يدل عليها 
وحدها › وعيزها من غيرها ؛ هو : سطر » أو سطران » من النقط 
الأفقية المتقاربة المتلاحقة . 


النحو الوافى - ثان 


المسألة >٠١‏ : 
5 وأخات”' 
أمثلة : 


للام ا على صاحبه  .‏ ا عدذواذًا على صاحيه. 
امهاملة” 2 لاضداقة :ك .ظتنت: العامة حارسة للضداقة : 


الا 5 وما اوقلت لقاع ES‏ 
2 ل ا و يلا على الل 


الا اة ل اد بز ابد قياف E‏ 
الجالد و 7 س ردات اال الحلد سو 


للك - ٠١‏ و ا 





02 ن النواسخ خ ما يدخل ف الغا EE‏ على ا دا والخير فينص.هما مسا 4 
۶ 


وسغير ا ؟ إذا ر صر اکل منهما : « مفعولا ر4 » للتاسخ . (مثل : 
عدلم » ظتن - اعتقد ‏ صِيدّر . . . » وغيرها من الكلمات الى تحتها خط فى 


الأمثلة ا معر وضة ) 1 وهذا هو : ( القسم الثالث ) من النواسخ 2 وسشتهر ا 

)١(‏ هما من النواسخ . ويلاحظ ما لا يصاح أن يدخل عليه الناسخ » ( وقد سبق بيانه و بیان ہنی 
الناسخ ٠‏ وعمله؛ وأقسامه » وما يتصل بهذا - ى + ١‏ ص "4ه م م4 - باب : «كان وأخواتها » . 
وتأق له إشارة فى ص ١؟‏ ) -. 

(۲) صيرت . 

( ) كان دخول هذا النوع من النواسخ على المبتدأ والخبر أمراً غالباً» لأن منه ما قد يدخل عايهما » 
وعلى غيرهما » كالفعل : « حسب » » ومنه ما لا يدخل إلا على غيرهما ؛ كأفعال التحويل الآتية - فى 
ص ۸ - . وللنحاة تعليل يسوغ الدخول على غيرهما » سيجىء فى « أ من ص ١١‏ . 

(:) وار من اعتبارهما مفعولين » هما «عمدتان » » لا « فضلتان » كبقية المفمولا ت » 
( كما سيجىء ءىش ١‏ هامش ص ١١00‏ ) ؛ لأن أصلهما المبعدا' أوالخبر ؛ إفيكون الثانى فى المعى هو 
الأول » ولو تأويلاء والأول هو الثانى فى الممنى أيضاً الان فى ادا راردا . وقد يدخل هذا 
الناسخ على غيرهما .۰ - ها سنعرف فى « | » من ص ١١‏ - والمفعول الثانى هنا هو الذى تم به الفائدة 
الأساسية ؛ لأنه الخبر نى الأصل » فهو أ" ١‏ 

لاحظ ما يأ فى « ج» من ص ١١‏ » لأهميته . 

۴ 





3 
وظن” وأخواتها » وليس فيه حروف ؛ فكله أفعال » أو أسماء تعمل عملها . 
وتنحصر هذه الأسماء فى مصادر تلاك الأفعال » وق بعض المشتققات العاملة عملها . 
فالفعل الماضى المتصرف هنا » لاينفرد وحده بالعمل السالف ؛ وإبما يشابهه 
فيه ما قد رکون 1 دن مضارع 2 وأمر » ومصدر © وم فاعل ¢ وام مفعول ¢ دون 
بقية المشتئّات9')الأخرى . أما غير المت رأففعمله مقصور على صيغته الحاصة به 
و 5 / اتروع 

إذ ليس ها فروع © ولا صد أخرى تتصبل بها . 

وقد ارتضى بعض النحاة تقسيم الأفعال العاملة هنا قسمين ؛ مراعييا الأغلب 
ى استعمالا ")؛ هما : « أفعال ولوب )2 ور أفعال تحويل ) ٩‏ . ولا بد لكل 





٠ الفمل الماضى المتصرف إما أن يكون تصرفه كاملا ؛ -قيكون له المضارع » والأمر‎ ) ١ 
والمصدر » واعم الفاعل . . . وبقية المشتقات المعروفة » كالفعل : « مع » ¬ وإما أن يكون تصرفه‎ 
: ناقصاً ؛ فيكون له بعض تلك المشتقات فقط ۽ كالفعل : «کاد» » من أفعال المقاربة . وكالفعل‎ 
6 يدع». أما غير المتصرف مطلقاً فهو ال مامد الذى يلازم صيغة واحدة لأيفارقها؛: كالفحل :8 تسل"‎ « 
عن ااهل" 6ه والفعل 5و هب" 6+ عمق د فظن وها بن مال هذا الاب القلرية» ر ي‎ 
 ىلاتلا بر عسى » و « ليس » وها من أخوات بر كان » . - ولأنواع المشتقات إشارة عابرة ف دم ؟‎ 

(۲) رددنا فى مناسبات مختلفة » أسماء المشتقات الاصطلاحية من المصدر ؟ وهى : اسم الفاعل » 
اسم المفعول » الصفة المشمة » أفعل التفضيل » المصدر الميمى» امم الزمان:» اسم المكان » اعم 
الآلة . ( ويدخل فى عداد المشتقات أكثر الأفعال بأنواعها الثلاثة ). وهذه المشتقات قان : 

قسم يعمل عمل فعله بشر وط ؛ فيرفع الفاعل مثله » أو نائب الفاعل » وقد ينصب المفمول به » 
كفعله أحياناً » وهو : اسم الفاعل » اسم المفعول » الصفة المشيهة » أفعل التفضيل » المصدر الميمى . 
ويدخل فى هذا القسم العامل : المصدر الأصلى أيضاً ( بالرغم من جموده » فى الرأى الشائع ) . . 

وقسم لا يعمل شيئ من عمل الفمل ؛؟ ويسمى : « المهمّل » . وهو : اسم الزمان » واسم المكان » 
واسم الآلة . ولا دخل للقسم المهمّل فى أحكام هذا ا'باب. بل إن بعض والمشتقات العاملة لا يدخل فى 
أحكامه ؛ فالصفة المشمة الأصيلة خارجة من أحكامه ؛ لأنها تجىء من الفعل اللازم وحده ؛ فلا تنصب 
مفعولا به . أما غير الأصيلة فقد تنصب بالشر وط والطريقة المذكورة فى بابها ( +۳ ص ۲۸۲ م )1٠١4‏ 
وأفمل التفضرل خارج ؛ لأنه لا ينصب مفعولا به . والفعل الماضى الذى للتعجب خارج ؛ لأنه ينصب 
مفعولا واحداً . فالثلاثة لا تصلح لأحكام هذا الباب » - كا سيجىء فى ص "5 م ٦١‏ -. 

(۳( راجع « ج » من ص 1۲ حيث تقس آخر » وبيان عن سبب التقسيمين . 

(») سميت بذلك لأن معائيها قا مة بالقلب » متصلة به » وهى المعانى النفسية الى تعرف اليوم : 
بالأمور النفسية ؛ ويسميها القدماء : الأمور القلبية » لاعتقادهم أن مركزها القلب . ومها : الفرح - 
الحزن - الفهم - الذكاء - اليقين - الإنكار . 

( ه ) تدل على انتقال الثىء من حالة إلى حالة أخرى تخالفها . وتنُسمنَّى أيضاً : «أفعال التصيير » ؛ 
لان كل فعل مها معى : « صر ۾ » أى : حول الشىء من حالته القاشمة إلى أخرى تغايرها . 


فعل فى القسمين من فاعل 27 ولا يغنى عنه وجود المفعولين أو أحدهما : 

١١‏ ) فأما أفعال القاوب ۲ فنها ما قد يكون معناه العلدم . (أى : الدلالة 
على اليقين 7" والةطع ) » ومنها ما قد يكون معناه الر ا والذوعان صا حان 
للدخول - مباشرة - على الممتداً الصريح » وعلى المصدر المؤول من « أن" مع 
معموليها » > أو :و أن" والفعل مع مرفوعة ٠)‏ 

ويشتهر من الأفعال الأولى 7) سبعة 


)١(‏ عل" . ومثل : علمت البر سبيل الحبة »> وعامت الحبة 
(۲( رأى 4( : 0 ٍ مه الأمل” داعى العمل ء وات اا 


رائد الإخفاق . وقول الشاعر : 
)١(‏ مخلاف ر كان » وأخواتها من الأفعال الناسخة؛ فإنها لا ترفع الفاعل اوها الك وتخو 
الاختلاف بين النوعين . 

7 أفمال القلوب ثلاثة أنواع : نوع لازم ( لا ينصب المفعول به ) مثل : فَكدّر- تفكر - 
حزن- جبن ... . وفوع ينصب مفعولا به واحداً؛ مثل : خاف - أحب-كره . . . . ونوع ينصب 
مفعولين ؛ كأفعال هذا الباب ال مذ كورة هناء بشرط أن تؤدى معى معيناً ؛ ا 

(۳) هو : الاعتقاد الحازم الذى لا يعارضه دليل آخر يسلم به المتكلم . وقد يكون هذا الاعتقاد 
صحيحاً فى الواقع أو غير صميح . 

٤ (‏ ) الشك : ما ينشأ فى النفس من تعارض دليلين فى أمر واحد ؛ بحيث تتساوى قوتهما فى التعارض 
والاستدلال ؛ فلا يستطيع المره ترجبيح أحدهما على الآخر ؛ لعدم وجود مرجح . أما الرجحان أو الظن » 
فهو ما ينشأ من تغلب أحد الدليلين المتعارضين فى آمر ؛ حيث يصير أقرب إلى اليقين . فالأمر الراجح 
#تمل للشك واليقين » لكنه أقرب إلى اليقين منه إلى الشك . وف هذه الحالة يسمى المرجوح : رما . 

( ه) فاعله أو نائب الفاعل . وانظر « ب » من ص 1١١‏ . 

٩ (‏ ) وهى الدالة على العلم . و قد يستممل كل منها نی معان أخرى غير اليقين ؛ فينصب مفعولا 
اا ألا ت ( وسنعرض لبعض هذا ف « < » ص 1۲( . 

( ۷ > ۸) يستعمل الفعل : «علم» أحياناً فى القسم غير الصر يح ؛ فيحتاج . لحواب » وتكسر 
بعده همزة ر إن » . ( وقد أشرنا لهذا نی آخر الحزء الأول . وله إشارة نجىء ف ص ٠٠۰‏ - وسیجیء فى 
ألياب التالى : ( أعلم وى » ص وه - ) حك الفعلين : «علم » و «رأى» إذا سبقتهما هزة 
النقل 00 : همزة التمدية ) . 

رما يتصل معنى الفعنى « رأى» و باستعماله ماضيا و روده فى الأساليب العالية معى : « أخبررف»؛ 
نحو : أرأيتك هذا الكتاب» هل عرفت قيمته؟ ... وقد أوضحنا هذا الأسلوب ونوع الكاف وحكمهاء 
بتفصيل واف يشمل معناه ء» وصياغته » وطريقة استعماله . . . ( فى باب الضمير ص ۲۳۸ »© م ١9‏ 
بن ار ار اه الرابية ت و له« إخارة ف من :+1 ا 


رأيت لسان المرء وافد )عقله ٠‏ وعنوانه ؛ فانظر بماذا تعنون ؟9) 

(۳) وجد ؛ ثل : وجدت ضعاف الأم_ نها لأقويائهاء 
رودت العا أعظم أسباب القوة . . ( 

49)- درئ ¢ J)‏ اريت E‏ ا من الدائب فى طلبهء 
ود ريت لذة إدرا كه ماحية “تعب السعى |أيه . 

ر ألفى )9‏ ؛مثل : ألفتيت الشدائد صاقلة” للنفوس» وألفيت 

1 احتالسها سهلا” على كبار العزا م 

(1) جه 0 : جعنت © الإله واحداً , لا شلك فيه . 


(۷) 7 ا بمعبى ١‏ اعلي) : مثل : ee‏ وطنكشركة” بين أينائه :+ 
وتعلنّم' نجاح الشركة هلتا ي 
والعمل . 


* #0# 
210 رسول عقله ودللمه . وبعد هذا البيت : 

۰ 1 ب 7 57 - 
ويعجبى زی الفى وجماله فيسةط من عينى ساعة يلحن 
(۲) وكذلك قول الآخر : 
قد جعلنا الوداد حتماعلينا ورأينا الوفاء بااعهد فرضا 
( ۳ ) ومشل قوله تعالى : 
(ألي' يتجدك يتيما فاوّى 4 ووجدك ضا 

٤ (‏ ) لا يستعمل هذا الفعل هنا إلا مزيداً با همزة . 

() أى : اعتقدت . ومن هذا - فى بعض الآراء - قوله تعالى : ( وجعلوا الملا ثكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً ) أى : اعتقدوا . انظر رقم 4 فى هامش ص 8 : 

لهذا الفعل ما اع CDE CS Ee‏ 

(1) الفعل ي : «أعلم” > فمل آم ر جامد - عند فريق من النحاة - لا يجىء 
من صيغته الأصلية غير الأمر 34 مع كثرة ة دخوله على مصدر مؤول 2 أداته ر آن» المشددة أو الخففة 
الناسختين » أو « أن", الداخلة على الفعل ۽ نحو : قعل أن وطنك شركة ل 
بالإخلاص ( كا فى رقم 4 من هامش ص )١١‏ . ومتصرف عند فريق آخر يجرى عليه أحكام الفعل 
المتضرف . وقد شاع الرأى الأول - ويسد” فيه المصدر مسد المفعولين - فيحسن اتباعه ؛ توحيداً لاتفاهم 


کے 
ی 


( وسيجىء إيضاح هام لمعناه ق رقم ١‏ من هامش ص ۲۹) . 


ويشتهرمن الأفعال الثانية “مانية» هى : 
)١(‏ ظن ؛ مثل ‏ : ظن ر النهر قناة » وظن البيوت 
(۲( تال () : حال السائ اة شع له وهو رخال 
الركوب فيها متعة . E.‏ 
65 ت ؟َ 0 : أحني سب السه رالطويل” إرهاقاء وأحسسسب 
الإرهاق سبيل المرض » وقول الشاعر : 


)9 اموت موت الاين وإنما الموت سؤال الرجال‎ EN 


(5) زع 9) ؛ مثل : زعت الملاينة ٤ Er‏ مواطن 2 
و التشدد م رونا ة فى أخرى . 

)١ (‏ وهى الدالة على الرجحان . وقد يستعمل كل مها فى معان أخرى ؛ فينصب مفعولا واحدآ » 
أولا ينصبه ( کاس قريباً فى ج من ص ۱۲ وما بعدها ) . ) 

)١(‏ ومضارعها المسموع كثيراً المتكلم هو : إخال - بكسر الهمزة غالبا . وهذا السماعى” الغالب 
E‏ . والمستحسن الاقتصار على الكثير الغالب  ٠.‏ 
كاسبق فى ح ١‏ م ٤‏ عند الكلام على : « أحرف المضارعة » ص ٤۷‏ 

فإن كان الفعل « خال » معبى: تكير > أوظلع الى بمعنى : عرج . . فهو لازم . 

(۳) بعد هذا البيت : 

كلاهما موت . ولكنٌ ذا أفظع من ذاك » لذل السرال 


(:) كثر الكلام فى معنى : « زعم » وض ما :يقال E‏ اانا 
الغخاطب ؛ كقول أبى طالب خاطب الل عليه ام 1 
ودعوتئ :وزغفت. أنك ناص واع قي يك و كن لم هنا 
وقد تكون ,معنى الاعتقاد من غير دليل ؛ كقوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن" لن يبعشا . . . . » 
إلخ . وقد تدل على الرجحان . وقد تستعمل للدلالة على الشك » وهو الغالب فى استعماها » وقد تستعمل 
1 فى القول الكاذب ؛ فإذا قلت : « زعم فلان كذا » فكأنك قلت : كذب » وردد کلاماً غير صحيح . 
والقرينة هى الى محدد المعى المناسب للمقام من بين المعانى السالفة . وقد تكون بمعبى : ركفل » أن ععى 
رأس ( أى : ساد وتشرف )او عن : د اسمن أ وهر : . . فيتغير حكمها ف التعدى واللزوم - تبعاً 
لتغير المعى - على الوجه المبين فى رقم ه من هامش ص١٠‏ 
وزع -كغيرها من الأفعال القلبية الناصبة للمفعولين - قد تنصب المفغولين مباشرة » وقد تدخل على 
« أن" مع الفعل ومرفوعه » أو «أن" » مع معموليها ؟ فيكون المصدر المزول فو الحالتين سادا مسد المفعولين» 
ومغنياً هما » وهذا هو الأغلب فى « زعم » كا سيجىء ف رتم 4 من هامش ص -١١‏ وإليه ميل ۰ 
أكثر الأساليب الأدبية ؛ كقوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن" لن يبمثوا . . . » . وقول الشاعر : 


وقد زعمت أنى تغيرت بعدها ١‏ ومنذا الذى _ياعرٌ ‏ لايتغير ؟ 





۸ 
() ع ؛ مثل : عدآدت الضنديق أنخحا . وقول الشاعر : 
فلاتتعند د المواتىل! “شر يكتك ف‌الغى ولكما المواء کک 0 
250 ا ؛ مثل وا السائح المثذنة برج مرا مراقبة 

وقول الشاعر : 
O ed‏ .يق ارك نينا وا لات 


(۷) جعل ؛ مثل : جعل الصياد السمكة الكبيرة حوتنًا. 
وقواه تعا یی المشركين 1 
الذينهم أعباد الرحلمتن إفائمًا م ١...‏ 
(A)‏ هب ¢ J)‏ : هب مالاك سلاحا فى يلك ؛ فلا : 
عايه وحا.ہ (), 
وهذا الفعل دون بقية أفعال الرجحانالسّالفة ‏ جامد » ملاز 0 صيغة الأمر لا 
* * 


(ب) وما أفعال التحو ر يل )2 أ : التتصيير ) فأشهره ها سبعة > ولا تدخل عل 
مصبادر مؤول من وأنة )مع معموليها 2 أو :من وأن ) وافعل مع مرفو فوعد 9 و 


)2 ا مثل : صيدر 0 لصائغ الذهب سه 3 ا 
السبيكة” واا . 
)١(‏ الناصر ء أو الصديق . (؟) الفقر الشديد . 


٣ (‏ ) لهذا الفعل معان أخرى يتغير بسبيها حكمه » طبقاً للبيان الذى ف رقم ه من هامش ص 7٠١‏ . 

( 4 ) وقيل : إن « جعل » هنا معی : اعتقد - كما فى رق ه من هامش ص 5 . 

( ه ) لهذا الفمل الحامد معنى واستعمال بخالف فما المتصرف الذى على صورته الآتية فى ص ٠١‏ . 

(1) هو فعل آمر > مع : ( ظن ) وهو بهذا المعنى فعل جامد» لا يكون منه غير الآمر » ودخوله 
على « أن" » مع معموليها جائز » نحو : هب أن الآمال محققة . فالمصدر المؤول من أن مع معموليها ى 
محل نصب » سد مسد المفعولين . وهذا استعمال نادر لى الأساليب الرفيعة » بالرغم من إجازته ( انظر 
الحضرى والتصر يح . ثم رقم ٤‏ من هامش ص ١١‏ الآنية) . 

أما الأمر ر هب » المتصرف فله بیان جىء فى ص ٠١‏ . 

090 الا سيجية فى آخز . « ب » من ص ۱۱ . 

(۸) «صير » + ورأصار » » فعلان » أصلهما قبل التعدية بالتضعيف واطمزة : « صار » 
الذى قو من أخوات ر كان » » نحو : صار الحشب باباً . وبعد تعديتهما ابتعدا عن عمل « كان » » 
ال تمي امقيزل + اضوع مون الي الذر سوم > راصنا الفصوصض عفدا : 

أ : « نقل» فينصب مقءولا وأحداً » نحو : : صيرت السائح إلى دار الآثار » أى. نة ذقلته. 


۹ 
(۲) جعل ؛ ثل : جعلالغازل القطن خيوطًا» وجعل المائك 
الوط ف 
وقول الشاعر : 
اجعل' شعارك رحمةة ومودة 7 إن القلوب مع المودة كسب 
(*) اتخ ول + اتح الموتدهون اديه وا 


واتخذ المسافرون الباخرة فسند قنًا . 


)٤(‏ تخ ¢ J)‏ : تسخذآت اا الثلج فاع وتخذات 
الاه ارا 

(°) ترك ؟ ( : ترك الموج الصخور حصى » وتركت 
الشمس الحعى رمالا . 

)5(١‏ رو 3 0 :ر د | لأمل الوجوه” الشاحية” مشرقة »و ر د 


النقوس الياثنية مسعيشرة . 
(۷) وهب ؛ مثل : وتالآ لات الحديثة السنابل حينًا » 
ووهبت الحسب دقيقءًا » ووهبت الدقيق” 
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عصحئا 00 0 


د 


¥ ال 


وذما يلى بيان موجدز للأفعال السابقة "٠ء‏ وأنواعها ال#تلفة : 

)١ (‏ ومثل قوله تعالى : 

( وهو النىجعل الليل والنهار ح فة“ لمن أراد أن ينَذدّكرّء أوأراد شكوراً ) خلفة : يجىء كل 
مهما بعد الآخر 

(۲) وهب »ع بمعى : « صير» - فعل ماض جامد » ولا يستعمل فى معنى التحويل إلا بصيغة 
الماضى . ومنه قوم : « وهب الله فداء الحق » » أى : صيرف . 

( ۴ إل ما سبق يشر ابن مالك بأخيصان فاتك . 
اي كله اق عراف اها ا ی ا ا 


3 ت م سم اماه ص رم ۶ ° o‏ 
ظن - حيبت - وزَعَمُت - مع عد حجا ‏ درى_: وجعل : اللذ كاعتقد 
o 2‏ و روء 


مب - تلم - ونی عَصَيْرَا أَيْضاً -. با انب معدا ورا 


2 





٠م‎ 











ظن وأخواتها . 

١‏ أفعال قلئبية E 0 ٠‏ تحويل 
أفعال يمين » أفعال رجحان » أشهرها سبعة : 
وأشهرها سبعة :. وأشهرها أمانية : 
() عل (۱) ظن” )١(‏ صيار 
(۲) رای ٠۰‏ (۲) غال ا٠‏ (۲) جمدل 
(۳) وجند 2 (*) اتخذة 
)٤(‏ درى )٤(‏ زعم )٤(‏ تخل 
(ه5) ألفنى )٤(‏ عدا )٥(‏ ترك 
)١( 7‏ حجنا (5) رد 
e (۷)‏ عدى ا( (۷) وهب 
(۸) هب 


= أى : انصب بفعل القلب جملة ذات ابتداء - وهى الحملة الاسمية الحالصة - وسرد فى الأبيات 
كثيراً من أفعال القلؤب الى شرحناها ؛ منها ما يدل على اليقين » ومنها ما يدل على الرجحان . وقبل سردها 
صرح بكلمة : « أعنى » ليدل على أن المقصود أفعال معينة » دون غيرها.؛ افليس كل فعل قى ينصب 
مفعولين - كا أوضحنا فى رتم ؟ من هامش ص ه - وطالب أن تنصب هذه الأفعال جزأى ابتداء ( وهما : 
المبعدأ والخبر ) كا أشار إلى أن « جمل » إذا كان من أفمال الةلموب ‏ أى : ممنى الفعل : « اعتقد» ‏ 
فإنه ينصب مفعولين مثله . وهو ختلف ف المعنى والعمل عن « جل » الذى سبق الكلام عليه فى باب : 
« أفعال المقاربة والشروع » من الحزه الأول > كا يمف فى ممناه عن « جعل » الذى هو من أفعال 
الرجحان » والذى من أفعال التحويل والتصيير ؛ كا عرفنا فى الشرح . 

1 والفمل :7 :و اغفا مدرد حال حر واس على EAS‏ 

تيقن - نمی - توم ساتبين ‏ شعر - أصاب . . . . إلى غير هذا مما سرده صاحب المع 
فى هذا الباب ( + ١‏ ص ١5١‏ ) ونقل بعضه الصبان هنا . 

أما أفعال التحويل TG‏ 
ا كوي و او e‏ أيضاً بها انصب مدا :ورا 
أى : انصب - أيضاً اك o‏ التحويل . 

وقضت ضر و رة الشعر على الناظم بزيادة الألف فى آخر الفعلين : « وجد » » « صير» › و بتخفيف 
الدال فى الفعل : عد . أما كلمة : ر المد » نى أبياته فهى لغة صحيحة فى « الذى » . 

(۱) انظر ماله صلة بهذا الفعل فى رقم ۷ و ۸ من هامش ص ٠‏ . 


١ 


زيادة وتفصيل : ٠‏ 

١ (‏ ) ليس من اللازم ‏ كا أشرنا 20 أن يكون المفعولان أصلهما المتداً 
والحير حقيقة 3 بل يكفى أن يكون أصلهما كذلك وأو نشی ء من الكأويل المميول 2 
كالشأن نی أفعال التحويل > وكالشأن نی : « حسب » ؛ مثل : ا الفضة 
خاتما ؛ إذ لا يصح العى بقوانا: الفضة” حاتم" ؛ لأن الخبر هنا ليس هو 
الميتاءأ فى المعى الحقيى ؛ فليست الفضة هى الحاتم » ويس اللحاتم هو الفضة ؛ إلا 
على تقدير أن هذه الفضة ستول "إلى حاتم . ومثل : حسبت المريخ الزهدرة ؛ 
إذ لا يقال على سبيل الحقيقة المحضة: المدريخ الزهارة ؛ افساذ المعبى كذلك ؛ 
فليس أحدهماهو الاخدر 2 إلاعلى ضرب من الت أونحومن التو يل السائغ : 
المناسب التعبير 5 فالأول (أى التشبيه ) قل جعل المشعول الغالى عنراة مأ أله 
الحبر » وان م يكن را ف ف أصله . 


هذا كلامهم : والواقع أنه لاداعى هذا التمحل 2 والماس التأويل ۽ إذ یکی 
أن يكون فص حاء العرب قد أدخلوا الذواسخ على م أله المتداً وار حقيقة 2 
وعلى ما ليس أصله الحقيى الميتداً والخير > مما يستقيم معه المعبى ا اراد بغيرغموض . 
(ت) ليس من اللازم أن تدخل أفعال هذا الباب القابية على المبتداً والخير 
لتنصب كلا منهما مباش ة۳ ؛ EYE‏ تا حل عل « أن » 2 معموايها > أو : على 
وأن" ) مع الفعل ومرفوعه ؛ فيكون المصبدر ساد | مد المفعولين (؟), مغنيمًا عنهما. 


. ۴ ف رق 4 من هامش ص‎ )١( 

(۲) أى : ستتحول وينتهى أمرها فى المستقبل إليه . 

(؟) أى : نصباً صرعاً لاتأويل فيه » ولا سبك » ولا تقدير . 

( ؛ ) وسنعود للكلام على هذا المصدر عند بحث الحكم الثالث من الأحكام الى تختص بها الأفمال 
القلبية ( فى ص ٤٣‏ ) » 

والأغلب ف « زعم » وق « تعلم » بمعى : ( اعلم » دخومما على « أن » مع معموليها » أو على 
« أن" » ؛ والفعل مع مرفوعه ‏ کا ی رقم * من هامش ص * وف 4 من هامش صن ۷ 
«الأغلب فی «هب»الأمر الحامد بمعنى رظن » عدم دخوله عليهما » برغم صحة دخوله : کا سبق 
( فى رت ٩‏ من هامش ص ۸ . أما الأمر المتصرف فله حكم فى ص 7١‏ ) . 

والأحسن الأخذ بالرأى السبل القائل : إن المصدر الممرول فى هذا الباب يسد مسد المفعولين » دون 





1١ 


,مثل : علمت أن السباحة أسْلم من الملا كةء وأظن أن العاقل يختار الأسلم . 

وقول الشاعر 8 

يرى الحبناء أن اللين حزم" ويلك خديعة الطبع الم 

ومثل : د ریت أن الک بغيضص إلى النفوس الكبيرة > ووجدت أن صغائر 
الأمور محببة إلى النفوس الصغيرة . ومثل : من زعم أن يتَختدع الناس” فهو الشاوع 
ون جب أن يدرك غايته بالتمى فهو محبول”"' . 

أما أفعال التحويل فلا تدخل على «أن” » ومعموليها » ولا على « أن" » واافعل 
ك فاعلهے() ا | ١‏ 

( <) جرى بعض النحاة على تقسيم الأفعال القلبية السابقة أربعة أقسام » 
بدلا من اثنين : 


فلايقين وحده خمسة : وجد -- تسعلى » بمعى : اع دی ال کچل 


ولارجحان وحده خمسة : جعل کڪ جا 01 زعي هب 4 بمعبى : ظن : 
وللامرين والغااب اليقين > اتنا : رأى - علم . 


وللأمر ين والغالب الرجحان > ثلاثة : ظن” - حال س حسب . 





ب الرأى القائل : إنه يسد ميد لفل CF‏ وأن المفمول الثاف محذوف» وتقديره : « ثابعاً» » 
أو ما يشببه اذل تو بح نيلات أن الصبر أنفع فى الشدائد د يقدرون : وجدت نفع الصبر ف الشدائد 
ثابعاً . . . وهذا نوع من التضييق والإطالة لا داعى له . ٠ ٠‏ 

) ۱( ف مثل قوط : « غبت ©) وما حسبتك أن تغيب » تكون « الكاف » حرفا محضاً محرد الحطاب 
ومتصرفاً . ولیس اسا ضميراً ؛ إذ لو كان ضميراً لكان هو المفمول الأول للفعل « حسب » ومفعوله الثاق 
هو المصدرالمؤول : ( أن تغيب ) . ويترتب على هذا أن يكون ذلك . المصدر المؤول خبرأعن « الكاف » » 
باعتبار أن أصلهما لمبتدأ والخير ؛ لأن مفموى « حسب » أصلهما - فى الغالب - المبتدأ والبر . 
و إذا وقع المصدر المؤول هنا حبرا عنالكاف أدى إلىالإخبار بالمعى عنالحثة. وهو منوع عندهم فى أغلب 
الحالات إذا كان المراد الإخبار من طريق الحقيقة» لا منطر يق الحاز . أما من طريق ال حاز فصحيح - 
کا سبق البيان فى الحزء الأول ص 54١‏ م ١9‏ . باب : «الضمير » عند الكلام على « كاف الحطاب م- 


20 كنا سبق فی : « ت » من ص ۸ 


1 


لكن الق الفاق أن + لان أدمج الق الثالث فى الأول > والرابع فى 
انى ؛ نظراً للغالب عليهما ء وتقليلا للأقسام”© » واكتفاء بالإشارة إلى أن 
كل فعل قد يستعمل فى معنى آخر غير ما ذكر له » مع ضمرب أمثلة لذلاف : 

١‏ فن أفعال اليقين وألفاظه ما يستعمل فى الرجحان ؛ فينصب مفعولين 
ايض > وقد يستعملى فى بعت العانى الأخرق ؛ فينصب مفعولا به واحدا » أو 
لا ينصب ؛ فيكون لازممًا . كل ذلك على حسب معناه اللغوى الذى تدل عليه 
المراجع اللغو ية اللحاصة» وایہں هنا موضع استقصاء تلات ا مءانى ؛ وإ نما نسوق بعضها: 


فن الأمثلة : الفعل J‏ علم ( ؛ فإله ينصب المفعولين حين يكون می 
اعتقسد وتيقن ‏ كا سبق - ؛ مثل : علمت الكواكب متحركة . وقد يكتنى 
عفعول به واحد فى هذه الال ؛ بأن تأى عصدر المفعول الثاى » وننصيره مفعولا ¢4 
ونكتى به » بعد أن نجعاه مضافًا أيضًا > ونجعل المفعول الأول هو المضاف 
إأيه . فنقول : علمت ترك الكوااكب» فيستخى عن المفعول الثانى وعن تقديره. 

ومن النحاة من لا يقصر هذا الحكم على « علم ») ؛ بل يجعله عاما فى 
جميع أفعال هذا الباب ؛ فيجيز إضافة مصدر المفعول الثانى إلى المشعول الأول . 
والاكتفاء بهذا المصدر مغعولا به واحداً" ,. 

وقد يكون بمعبى : ١‏ ظن » فينصب مفعولين أيضًا ؛ مثل : أعثاتم” ادو 


بارداً فى الغد . فإن كان ععبى : « عرف » نصب مفعولا به واحدا7 و مثل : 


(1) “رام الحضرى أول هذا الباب . 

( ؟) وهذا الرأى فيه اختصار محمود » ولا ضر ر ف الأخذ به أحياناً . وتفضيل أحدهما متر وك 
المتكلم ؛ ليختار مهما ما يناسب كلامه على حسب الدواعى البلاغية . ومن تلك الدواعى أن الإبانة قد ' 
تفتضينا - أجياناً - أن نصرح بالمفدولين منصوبين -. . . . فإن لم يكن فى التصر يح ,يما زيادة إيضا ؛ 
أو إزالة لبس عند السامع » أو إتمام فائدة ‏ فالاختصار أحسن . 

(؟) ف بعض كتب اللغة - دون بعض - ما يدل على أن « المعرفة » مقصورة على العلم المكتسب 
بحاسة من الحواس ؛ جاء فى ر المصباح المنبر» » مادة « عرف » مانصه : ( عرفته عدرفة - بالكسر 
وعرفاناً » علمته بحاسة من الحواس الخمس ) . وأيضاً يرى كثير من النحاة فرقاً بين « علم » الى مع : 
« عرف » و «علم » الى معى : « اعتقد « وأنهما غير متساويين لا فى المعى ولا ى العمل » وحجته := 
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علمت ابر وأى : عرفت( . وإذكان بمعى : « انش-ق د 


المفعول ره ¢ مثل : ع لم 


والفعل : ) رأى ) ينصب المفعواين إذا كان بمعبى : اعتقد” وتيقان 3 أو : 


ابر ۾ أى : انشقت شفته العليا . 


٠ 5‏ أن« العلم » الذى معى : « المعرفة » يتعلق بنفس الثىء وذاته المادية ؛ تقول : علمت القمر 4“ 
كا تقول « عرفت القمر » كلاهما معناه منصب على ذاته الحسوسة وجرمه » (أى : حقيقته المادية ) 
وعلى هذا تكون « علم الى ممعى : عرف » مختصة عندهم مما يسميه المناطقة : « الذات » أو : « الثىء 
المفرد » أى : « البسيط » وكلا الفعلين ذا المعى يتعدى لواحد . 

أما و علم » الناصبة المفعولين فختصة -: عند تلك الكثرة -بوصف الذات بصفة ما » ولا شأن لها 
بالذات وحدها مباشرة » مثل : علمت القمر متنقلا . أى : علمت اتصاف ذات القمر بالتنقل » وليس 

المراد علمت ذات القمر وجرمه . فالفغل « علم » هذا المعى مختص ما يسميه المناطقة : « الكليات » . 

على أساس ما سبق كله يكن القائل : « عرفت قدوم الضيف » مريداً عرفت القدوم ذاته » دون 
زيادة أخرى عليه » فهو لا يريد وصف' الضيف بالقدوم». بخلاف من يقو : علمت من الرسالة الضيف 
قادماً » فإنه يريد اتصاف الضيف بالقدوم » ولا يريد أنه علم حقيقة القدوم المنسوب إلى الضيف » 
بشرط أن يكون الفعل « علم » فى هذا المثال ناصباً مفعولين . 

وقال الرضى : : لافرق بين الفعلين فى المعى > وإ ما الفرق فى العمل ؛ فالفعل : علي« معي : عرف » 
ينصب مفعولا وأحداً » والآخر يتصب و بالرغم من تساو ہما مى ؛ لأن العرب هى الى فرقت 

بينهِما فى العمل دون المعى » فلا اعتراض علمها. 

غير أن كلامه هذا - مع قبوله والارتياح له -- مناقض لما قر ره نی هذا الشأن فى باب : مر کان » - 

E 

والحق أن لحلاف بين الآراء السابقة يسير » كا بكرن مكلا ذلك أن بين الفعلين( المتعدى لواحد 
والمتعدى لاثنين ) فرقاً فى المعنى الحقيق لا المجازى » وأنه لا ماع مناستعمال أحدههما مكان الآخر مجازاً 

(1) واا ا ا 

لِعلم عرقان تهمه ا (واحد | ملتزمة 

( « للم عفان » ؛ أى العم النسوب اتان » ولع لقان ١‏ ل و : الظن 
0 . ) يريد : أن «علم » بمعى - والمصدر : العلم ؛ بمعى : الغرفان -- يتعدى 


لمفعول واحد . وبثله : الفعل : «ظن » معنى : اتهم ‏ والمصدر : الظن ؛ بمعتى : الاتهام - ومثال 
ب ام ل" : اختى القلم » فظئنت اللص ؛ أى : 
أهمته . 


(؟) فهو أَعلَ. والناقة عَشْماء . ( والفعل من باب : فرح وضرب » وهو لازم فى الخحالتين ) . 


1٥ 


ععبى : « ظدن” ا المعنيان ی قوله تعالى عن منكرى البعث ويوم 
القيامة : م انهم 0 بعيدا » وذرا ا فا الى . فالفعل الأول ععبى : ) ال ( 
وال ثالى معي : اليقين". وكلاهما نصب مفعواين . وكذلاك إن كان معناه مأخوذاً 
1 « الحتليم 1 (أى: دا على الرؤيا المنامية ) » نحو ات 
ا رعا إلى القطار 9" . 

فإن كان معناه الفهم E E EE‏ نفك a‏ 
واحداً » أو مفعواين » على حسب مقتضيات المعى ؛ مثل : يختلف الأطباء ى 
أمر القهوة ؛ فواحد يراها ضارة » وآخر يراها a‏ إذا خلت من الإفراط . 
أو : واحد یری ضر رها ا كك إفادتها . 

وكذلك ينصب مفعولا” به واحداً إن كان معناه : أبصر بعينه ؛ مثل : رأيت 
النجم وهو يتلألاً . وقول الشاعر : 

فإذا نظرت رأيت قومًا سادة وشجاعة . ومهابة »> وكالا 


وقول الآخر 


إن" العرانين تلثقاها محسدة وان ترى للقام الا اذا 


)١ (‏ المراد بالبعد هنا : عدم حصول الثىء » وذى وقوعه . و بالقرب : حصوله ووقوعه . وعلى 
هذا جرت ألسنة المرب وأساليهم الفصيحة . 
(؟) كاليقين فى الفعل « رأى » من قول الشاعر. : 


وإذا الكريم رای الخمول نزيله 2 فى موطن فالحزم أن يترحّلا 
(؟) وق هذا يقول ابن مالك : 
ا 


ولِرَأى الي ا ما لعلما طالب مفعوليّنِ ل ات 

( انم : انسب . انتمى : . والتقدير : انم للفعل Eis‏ الذى مصدره « الرؤيا » 
e i‏ . و« الرؤيا » هى المصدرالغالب لرأى الحلسمية ) 
أى : انسب للفعل : « رأى » الذى مصدره : « الرؤيا » المنامية - ما انتسب وثبت من قبل للفعل : 
و علم » الذى يطلب مفعولين » ويتعدى إلهما بنفسه ( لکن سنعرف ی «د» من ص ۳۷ وق ج من 
ص م ؛ أن « رأى » الخلمية لا يدخلها تعليق ولا إلغاء » مخلاف : «علم » ) 
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وكذلك أن كان معناه أصاب : الرئة ؛ مثل انطلق السهم فرأى الغزّال” ؛ 
أى : أصاب رئته . 

وقد أشرنا قريب( إى أن الأساليب العالية يتردد فيها المافى : « رأى ؛ 
- دون المضارع » والأمر > والمشتقات الأخرى ‏ مسيوة) بأداة استفهام . ومعناه : 
0 ادر ) ؛ لحو: أرأيتتك” هذا القمر 3 أمسكون هو ؟ وينصب مقعولا په » 
اوران على حسب المراد من الأسلوب» وأوضحنا الأمر بإسهاب فيا سبق99) . 


كذلاك يتزدد ی تلاك الأساليب وقوع المضارع :00 8 ( e‏ للمجهول 
اغالا - على حسب الماع » وناصبا للمفعواين 7" ؛ لأن معناه : « أظن ۽ 





. 6 ف رق ۸ من هامش ص‎ )١( 

(۲( هذا الأسلوب يتطلب بان شافياً » جليا » يتعرض لنواحيه اختلفة » كصياغته » وت ركيبه » 
د إعرابه » ومعناه . . وقد وفيناه حقه فى موضعه من الحزه الأول » ص ۲۳۸ م ١‏ - من الطبعة الرابعة ‏ 
عند الكلام على الضمير وأنواعه . . . 7 

)۴( إذا كان المضارع ا معى : وا ¢ ويعمل مله -- فكيف ينضب مفدولين مع 
رفعه نائب فاعل » هو فى :الأصل مفعول به أيضاً ؟ أليس معنى هذا أنه كان قبل بنائه المجهول ينصب 
من المفاعيل ثلاثة » مع أن الفعل : « أظن » ينصب اثنين فقط ؟ 

يجيب النحاة بإجابتين ؛ كل واحدة منهما وافية ى تقديرهم . وف الأولى من التعارض والتكلف ما 
سنعرفه . 

الأولى : أن هذا المضارع : رأ رى » المبى للمجهول - غا » طبقاً للسماع - قد يكون ماضيه هو 
ا » مفتوح الهمزة ء الناصب لثلاثة من المفاعيل > والذى مناه : « أأعار » الدال عل اليقين 
- وسيجىء الكلام عليه ی الباب التالى ص۸٠‏ - ؛ مغل : أرى الما النا س السفر للكوا كب سبلا ؛ آی : 
أغلمهم السفر سبلا . . : ومقتضى هذا أن يكون مضارعه ناصباً ثلاثة أيضاً > وليس ناصباً اثنين فقط .' 
لكن السبب فى نصبه اثنين أنه ترك معنى ما ضيه » وانتقل إلى معنى لحر جديد ؛ إذ صار بممنى : الفمل 
المضارع 0 اظن لا معى الفعل المضارع «أعلم ويعلم» وغيرهما مما فعله الماضى :ر آعم » الدال 
على اليقين . فلما ترك مدناه الأصلى إلى معى فعل آخر » كان من الضر و رى أن يترك عله الأصل ليممل 
العمل المناسب المعى الحديد » فينصب مفعولين لا ثلاثة . وعلى هذا يتعين أن يكون ضمير المتكلم فى المضارع 
لمبى للمجهول فاعلا » ولا يصح أن يكون نائب فاعل؛ لأن اعتباره نائب فاعل يؤدى إلى اعتباره مفمولا 
به ى الأصل قبل أن ينوب عن الفاعل ؛ فينتهى الأمر إلى أن ذلك المضارع قد نصب من المفاعيل ثلاثة . 
وهذا مرفوض عندهم حا . فالسبب فى تعدية المضارع المبى للمجهول - مباعا - إلى مفعولين مع أن ماضيه : 


۱۷ 


الدال ع جحان ؛ نحو : كنت 95 الرحلة مستلعبة »> فإذا د ى سارة : 
ولا يكون معناه ق الفصيح اأوارد : « عل ) + الد“ ال على اليقين › بالرغم 


5 « الدال على العلم واليقين » ينصب ثلاثة » هو أستعماله ععى الفعل : « أظن » المتعدى لاثنين » من 
الالح لاد ۽ e‏ :» أنه 0 اس السفر ا : « جعل العالم الناس 


اانا كلسل أ ديع 00 : له 
فينصب مفعولين بغر خاجة ديل امت اراو كالذى سبق . 


الثانية : أن الفعل : ا 5 المارع المبنى المجهول مماعاً » ينصب ثلاثة من المفاعيل برغم أنه 
معى : الظن » وأن ماضيه بممنى ات » وأول المفاعيل الثلاثة هو الذى صار نائب فاعل » 
ا المنصوبان . ويقولون : إن الفمل أ المي ى للمجهول هو المضارع للفعل الماضى : 
«أديت » ال ةاش بمعى : « اط كا ا وإن E‏ ريت » 
إلا مبنينًا المجهول » ول يعرف عم بناؤه للفاعل .كا م يعرف علهم أنهم قالوا : E‏ 
الماضى « أظئنت » المجهول مع آنه معى الماضى ر« أت ) . وق هذه الإجابة بعض اليسر ومسايرة 
E N‏ ش 

وخير مها أن نقول : ( إذا كان المضارع ا للمجهول معى : «أظن » فإنه يرفع . 
نائب فاعل » وينصب بعده مفعولين فقط ) و بهذا نستر يح من الإطالة والإعنات والتأويل » ولن يترتب على 
هذا الرأى ضر ر لفظى أو معنوى . 

وقد اتفق النجاة على أن نائب ب فاعله لا بد أن يكون ضميراً للمتكلم الواحد أو الأكثر ؛ نحو : شاع 
الحديث عنالحياة فى الكوا كب » وى اريخ مأهولا . أو نشرىالمريخ مأهولا . وقد يكون المخاطب ؛ 
كقراءة من قرأ الآية الكر بمة : ( وتُرَى الناس” سكارى ) بنصب كلمة : « الناس » . 

ا قدم عم آنه لا بد لمضارع : « أدى » الذى سبق الكلام عليه - من قائب فاعل يكو ضمي 
المتكلم - ی الأغلب - ومن مفعولين منصو بين ا كه 
أيضاً بصيغة الماضىالمبى المجهول - فقد يكون بمعبى : « أ ظنننت” »» لکن الغالب فى استعماله أن يكون 
عو عالت » أى : من مادة « العلم » لا من مادة الظن . 

( راجع فى كل ما سبق : حاشية الحضرى » والصبان » والتصريح » ف باب « إن وأخواتها » عند 
الكلام على المواضع الى جوز فيا فتح همزة « أن » وكسرها » ومنها : « إذا الفجائية » . و بيت الشاعر : 
وكنت أرى زيداً كا قيل سيداً . . . . إلخ . ثم راجع بعد ذلك المراجع السالفة فى باب « فان » عند الكلام 
على « رأى ؛ وأنواعها . 

بى بعد ذلك - ذه المناسبة ‏ سؤال ؛ هو : أهناك فعل مبنى للمجهول دائماً ؟ الحواب : لا ؛ طيقاً لما 
سيجىء فى ص ١١8‏ . 
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منأن” الماضى : ١‏ أن يت ) المبى للمجهول والمسندالضمير : « التاء ) - لا يستعملى 
الأكثر إلا ععى :« أعللملت) المفيد لليقين ؛ مثل : أريت امير فى مقاومة الباطل . 

وكذلاك ينردد فى بعض الأساليب المسموعة وقوع المضارع. : ری 
قد حذف آخره » وقړله الحرف : «لا» E‏ : « أو » » وبعده « ما ) الموصواة 
فق الحالتين . ومعناه فيهما : « لا سيما » » مثل : كرّمت الضيوف » لا تر ما على" 
أو : كرمت الضيوف أو ترما على" . والمعنى ولا سيتماعلى ١"‏ . . 

ش والفعل : « وجاك ) قد يكون عى :) لقى » وص ا دی ) ؛ فينصب مفعول به 
واحدا ؟ لحو" : وجدت القلم . وقد يكون بمعى 3 استغنی )ف ء فلا تاج للفعول ؛ 
نحو : وجدالاي بعمله . 

. والفعل : « د رى » قد ينصب المفعولين كا سبق » والأكثر استعماله لازم 
مع تعديته إلى مفعوله حرف الجر : «اأباء) ؛ نحو : ( وك بالحير السار . فإن 
سبقته همزة التعدية نصب بنفسه مفعولا آخر مع ارو ر ؛ نحو : قد أدريتك 
بالخير السار . وكذلك يتعدى اواحد إن كان عى : تل » (آی : خداع) 
نحو : دريت الصيد ؛ معبى : خحتلته وخحدعته . 

والفعل : « تعلسي” ) ينصب المفعواين حين يكون جامداً بمعبى : ٠‏ اعللتي” . 


© اسل سے مه‎ ٠ 


فن كان مشتقا يمعى : ١‏ تعدلم ) نصب مفعولا به واحدا ؛ مثل : تسع لم 





)١(‏ سبق الكلام عل معى هذين الأسلوبين المسموعين » وتفصيل إعرابهما » وأحكامهما فى الموضع 
المناسب . وهو الزء الأول » باب الموصول » - م ۲۸ ص ۳٠۳‏ من الطبعة الثالثة وال بمدها : عند 
الكلام على « لاسما » والاقتصار ف الاستعمال على هذه أحسن . 

( ؟) فإن وقعت همزة التعدية بعد أداة استفهام > كا فى قوله تعالى : ( القارعة » ما القارعة ؟ 
وما أدراك ما القارعة ؟ ) فقيل إن الفعل فى الآية نصب ثلاثة مفاعيل ؛ أويها : الضمير « الكاف » » 
وثانها وثالها معا الحملة الاسمية الى بعد الضمير » فقد سدت مسد المفعولين الأخيرين . وقيل إن الفمل 
نصب بنفسه مفعولا واحداً هو الضمير > وإن الحملة سدت مسد المفعول الآخر الذى يتعدى إليه الفعل 
« أدرى » حرف الحر : « الباء ) فالحملة ف محل نصب بإسقاط حرف الحر » كا فى قولنا : « فکرت .» 
أهذا صمح آم لا ؟ » وأصله : فكرت » فى هذا » أصميح آم لا.. . . ( راجع الخضرى فى هذا الموضع ) 
وراجع أيضاً « <» من ص 0" . 
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فذون الآدات ١‏ 
والفعل : « ألفى » قد يكون بمعى ١‏ لوخد )و١‏ الى ) فينصب مفعولا 


۲ - ومن أفهال الرجحان ما قد يستعمل فى اليقين ؛ فينصب المفعولين أيضًا . 

وقد يستعمل فى بعص المعانى اللغوية الأخرى ؛ 0 بنفسه .مفعولا” واحداً ؛ 
أو لا ينصبه ؛ وذلك على حسب ما 7 رشد إليه اللغة . ومن أمثلة ذلك الفعل : 

«خال » نمعناه اليقين فى فى نحو م الظلى" يغيضا ١!‏ ل الق الكر يمة . وكذلاك 
1 ) ظن 0 ی نحو: : أظن الله منتقمما من الجبارين . والفعل : ( حسمب ( 
ف جو : سیت الال وتا“ من ذل السؤال. فن کان ( سسب O‏ 5 
غا ) قصب ا به E‏ لدو © تخت التقود الى معى . 
عددتها . وإن كان معناه صار ذا بياض » وحمرة» وشقرة ة کان لازمما ؛ نحو : 
ح-سسب الغلام ا 


والفعل : « جعل ) إن كان معي : ( أوجدد) أو عى : ( فض وأمجب ) 
1 ی بخعى رص 1 


- نصب مفعولا به واحداً ؛ نحو :جعل الله الشمس» والقمر » واانجوم » وسائر 


١ (‏ ) بين الفملين فرق ف اللفظ والمعى والاستعمال ؛ فالفعل الأول : تعلم : معى : « اعلا ( 
فمل أمر جامد ؛ لا ماضى له » ولا مضارع » ولا مصدر » ولا ثىء من ا الأقوى 
(كا أسلفنا فى رقم ” من هامش ص ٩‏ ) . والغالب ف استعماله دخوله على ر أن” »مع معموليها » أو وأنت,» 
والفعل مع مرفوعه ؛ نحو : 0 أن احتال الأذى فسبيل الله لذة . . . فالمصدر المؤوول من ر أن" » مع 
معمولها سد مسد المفعولين سنن عم e‏ الراك يدن اللسهيل لتريت الذى 
يشبه ا حال ؛ وذلك ا واستيعاب ما ير يده فوراً » وتنفيذ ما جىء بعد فعل الأمر بغير تمهل. 

أما الفعل الثافى فلفظه أمر أيضاً» ولكنه غير جامد فله ماض هو : « تَمسَلَم » وله مضارع هو : 
« يتعلم” » وله مصدر . . . وباق المشتقات ... والغالب فى استعماله دخوله مباشرة على مفعوله الصر يح 
و جوز دخوله على ر أن” ) مع معمولها » أو : ر أن" » مع الفعل ومرفوعه ؛ فيكون المصدر المؤول مفعوله . 
ومعناه مطلوب تحقيقه وتحصيله فى المستقبل » ولكن مع مهل وامتداد » واتخاذ للوسائل الختلفة . الكفيلة 
بالوصول ۾ 

( ۲ ) الغالب فى الفعل:« حسب » ممعى : وعداو فتح « السين » فى الماضى » وضمها مضارعه . 





المملوقات ؛ أى : أوجدها وخلقها('". . . » ونحو : جعلت للحارس أجراً 7 
بمعی فرضت له » وأوجبت على ۳ 2 ع م 

. والفعل ؛ « هب » ينصب مفعولا به واحداً إن كان متصرة-ا" أمراً من الطبة ؛ 
نحو هب بعض المال لأعمال الراب أو أمراً من اھےہة ¢ نحو هب و 
فى كل ما تقدم عليه من عمل: . وهكذا”*) ET‏ 


+ اخ ي 


)١ (‏ ومن هذا قوله تعالى : (« تبارك الذى جعل فالسماء بروجاًء وجعل فہا سراجاً» وقمراً منيراً» ) 
( ؟) قد يكون الفعل: « جعل ». بمعى: شرع. ( وقدسبقالكلام عليهممأفمالالشروع فى باب 
أفعال المقاربة + ١‏ ص 14154 م ٠٠‏ ) وقد يكون مع : اعتقد » أو ظن 2 و « صیر » - کا عرفتاه 
فيا سبق . 
( ۳۴) وهذا «الأمر» المتصرف مالف فى معناه واستعماله لفعل الأمر الحامد الذى على صورته 
وسبق الكلام عليه ی ص ۸ . 
( 4 ) وردت أمثلة صحيحة نصب فها مفعولين بنفسه؛ منها: انطلق معى ؛ أَهبّك نبلا. ( الخصص 
< ۱۲ ص ۲۲۷) . ولا مانع من محا كاتا وإن كانت قليلة ؛ إذ الكثير أن ينصب بنفسه مفعولا 
واحداً » ويتعدى للآخر بحرف الحر. وقد صرح المغى بأن هذا الفمل نصب المفعول الثانى بعد إسقاط 
حرف الجر : « اللام » ومن_المستحسن هنا تسجيل النصوص الواردة فى المراجع الختلفة للدلالة على صحة 
استعمال هذا الفعل : ( وهب ) متعديا بنفسه إلى مفعولين مباشرة » أو إلى أحدهها بنفسه وإلى الآخر 
بمعونة حرف الحر ؛ كى ينقطع الحدل حول حة تعديته إلى المفعولين مباشرة . جاء فى المخصص- + ١١‏ 
ص ۲۲۷ - ما نصه : (« قال سيبويه : وهبت لك » ولا يقال : وهبتك . قال أبو على : وقد حكاها 
غيره ؛ ذكر أبو عمرو : أنه سمع أعرابياً يقول لآخر : « انطلق معى أهبك نبلا » . حكاه أبو سعيد 
السيراق ») ١ه‏ . وجاء فى « المغى » عند الكلام على اللام المفردة ‏ ج١1‏ ص84 ١‏ - ما نصه (( تبيه : 
زادوا اللام فى بعض المفاعيل المستغنية عا كا تقدم - وعكسوا ذلك فحذفوها من بعض المفاعيل 
المفتقرة إلها ؛ كقوله تعالى: « تبغونها عوجاً » وقولهتعالى : ر والقمر قدرناه منازل » وقوله : « وإذا 
کالوم أو و زذوهم . . . .»: وقالوا: وهبتك ديناراً» وصدتك ظبياء وجنيتك مرة . . .»)اھ وجاء 
فى الصبان - + ۲ ص ۲٠۹‏ باب: حروف الحر» عند المشيل للام الملك بقول الأشموف : وهبت 
لزيد دیناراً - ما نصه : ( «المليك مستفاد من الفعل » لا من اللام ,؟. بدليل أنك لو أسقطت 
اللإم » وقلت : وهبت زيداً ديناراً لكان الكلام ميحاً دالا على التليك . ولو مثل : حملت لزيد 
ديناراً لكان أحسن » ) . | ھ ٍ 
( ه) إن كان الفعل : زعم » معی : ركفل » e‏ راش (أى: شرف رساد ) تعدى 
لواحد بنفسه > أو حرف الحر »> والمصدر : « الزعامة » . وإن كان معى : من أو هل ( أى: أصابه 
الهزال ) لم ينصب بنفسه مفعولا . ( راجع ما يتصل بهذا ويتممه فى رقم 4 من هامش ص ۷) . 
وإن كان الفعل « حجا» بمعبى: قصد » أو : رد » أو : ساق » أو : حفظ » أو : كمم » 
أوغلن فى المحاجة ( وهى إقامة الحجة » وإظهار البراعة وحدة الذكاء فى تقدمها) نصب مفعولا به 
واحداً - . . , ش 





۲١ 


شر وط إعمالها : 


0 لإعمال هذه النواسخ بنوعيها القلّى والتحويلى"» أن يكون المبتدأ الذى 
تدخل عليه صالحًا لانسخ على الوجه الذى سبق تفصياه وتوضيحه عند بدء الكلام 
على النواسخ 3 . وبلخصه : 

أن النواسخ بأذواعها الختلفة لا تدحل على شىء مما يأ : 

)١(‏ المعداً الذى له الصدارة الدائمة فى جملته ؛ عيث لا يصح أن يسيقه 
منها شی ء ٠‏ ومن ٠‏ أمثلته : أسواء الشرط أسماء ا کہ م الحبرية | الميتدأ 
امرون بلام الايتداء کل (نحجو > من یکا در مزه ضح هته 3 ن ذا الذى 
ما ساء قط ؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة” بإذن الله !!. e‏ 
وجه حاكم ظالم أفضل عند الله من اعتكاف صاحبها يوما فى المسجد) . 

و يستثى من هذا النوع الذى له اأضدارة 3 جملته ‏ عجان الشأن7") فيجوز 
أن تدخل عليه النواسخ بأقسامها احتلفة ؛ نحو حسيته ١‏ الوق واضح ) : 


لكن تختص النواسخ فى هذا الباب- دون غيرها من النواسخ ‏ راز دخرها 
على المبتدأ الذى هو اسم استفهام؛ أو المضاف إلى ام اهام . وإذا دخات 
على أحدهما وجب تقديمه عليها ؛ نحو : أ 8 0 أحسن” ؟ وغلام أئ 
حسيت أنشط ؟. 

ولا تدخل على أحدهما «وكان ») ولا « إن» ولاأخواتهما nt‏ 8 3 
إذ الاسم و ی بالى « كان )و « إن ( وأخواتهما لا يصح تقدعه على 


وقع الاسم أحدهما لامتنع تقديمه على الناسخ ؛ ؟ تطريقًا هذا الحكم » مع 
الاستفهام لا رد أن يتقدم 00 


)١(‏ راجع + ١‏ ص 4.٠‏ م 45 من هذا الكتاب ؛ حيث التفصيل والبيان الذى لا غنى عنه. 

(؟) سبق شرحه »ی + ١‏ ص ٠۷۷‏ باب : الضمير وأنواعه . 

(۳) أما الحير فيجوز أن يكون | اسم استفهام » أومضافاً إلى | سم استفهام فى البابين» ولا جوز 
ا كن جد ا حر e‏ ا 


۲۲ 

NE‏ الملازم للابتداء بسبب غيره ؛ كالاسم الواقع بعد « لولا) ؛ 
الامتناعية » أو بعد « إذا » الفجائية ؛ فإنه لا يكون إلا مبتدأ ؛ إذ لا يصح ف 
الرأى الأشهر دنول أحبهما عل غير ؛ نحو : لولا العقوية” لزادت 
ا رام . ولحو ؛ فتحت الكتاب ۽ فإذا ال رة 

)=>( المبتداً الذىيجب حلفه ر E‏ أن اسر سيره زعا مقطوعنًا لق 
لخو شكرا للمتعلم ؛ النافع العزير وأ : هو النافع العزيز ):: 

(د) كلمات معينة لم ترد عن العرب إلا يدا . ومنها : ( ما ) التعجيبة » 
وكلمة : « طولى» ؛ ( عى : الحنة) مكل ر ل 
وذلاك فى نحو : ما أجمل الهواء سسَحَراً ! ! » وما أطيب الرياضة عصراً ! ! طوبى 
لاشهدراء > وله در ! وال رجحل کر فضلهم . 


= تقدبمه » كوجود « ما النافية » قبل الناسخ » أو غيرها من الموانع الى ذ كرناها فى أحوال خبر ر كان » 
( + ۱ ص .مغ م 4#) »ء مثل : أين كنت ؟ وأين ظننت الكتاب ؟ أما خبر « إن » وأخواتها فلا 
يتقدم علہا- كا سبق ف باءها ١<‏ - وقد قانا إن الخير هنا لا يكون جملة إنشائية برغم ور ود صور مها 
مسموعة » ةل النحاة واحدة مها ثقيلة فى نطقهاء ولا أدرىلماذا تخير وها دون غيرها مع مافها من ثقل 
وإن كانت صادقة المعنى؟ ھی قوم : « رأيت يت الناس» احبر دقام . أى : اختب ركل واحد مهم 

تبغضه وتكرهه ؛ لما تكشفه من عدوبه EEG‏ زميات EE‏ : رأيت الناس 
مقولا فهم : اختب ركل واحد مہم تبغضه وتكرهه . ويرى كثير من النحاة عدم القياس على هذا. والحق 
أن القياس عليه جائز بشرط وجود قرينة كاشفة تمنع الغموض ؛ وتبدى للمقصودٍ ؛ لأن هذا هو الموافق 
للأصول اللغوية العامة . وفيه تيسير وتوسيع ی ميدان الكلام والتعبير بغر ضر ر ء» كا يتبين هذا من 
الباب الخاص بأحكام ر الحكاية » . 

)١ (‏ سبق تفصيل الكلام على النعت المقطوع فى الحزه الأول ص ۴۷۰ م 64. وله تفصيل أشمل 
ی باب النعت < ۳ ص لاه” م ۱٠١‏ . ْ 

( ۲ و۲) الدر : اللبن . «ولله در البطل » ... أسلوب يتقدم فيه الخبر وجوباً» ( لآن العرب 
التزمت فيه التقدم ) ويقصد به المدح والتعجب من بطولته » معاً . . . والسبب : هو ما يدعيه القائل 
RS‏ ا E‏ 
هو لين خاص أعده الله لهذا البطلفى طفولته؛ لينشأ نشأة ممتازة» ويشب عظيماً . فنسب اللبن لله ادعام 
ليكون من وراء ذلك إظهار المندوح فى صفات تفوق صفات البشر» وكأنه ليس مہم » فهو أسمى 
وأرق » للعناية الإلطية الى خصته برعايتها . 

( ر جع رقم ١‏ من هامش ص 474 و« ح» من ص ٤۲۷‏ من هذا الحزه » وص 504 < 1 م ۳۸ 
من الطبعة الاب 

(۴) أى :قل جل يقول كلك + عمق + صقر وستثر . (راجعج ١‏ صن ۳۲۸م ۳۴ ) + 





۲۳ 
ومشل بعتن ألفاظ الدعاء ؛ ومنها )١(‏ 1 سلام” - ويل” ىق نحو : سلام 
على الأحرار > وويل للجيناء . 
ها عدم 
حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير : 
يه رتيب 0 ف هذا 1 باب بين الناسخ ومعموايه 4 فيجوز- للم رذن بلاغى E:‏ 
أن يتقدم عليهما | »> و 2 عنهما > و يتوسط بينهما 5ك ن رتب على 
كل حالة أحكام سيجىء تفصيلها قر ً0 . قثال تقد م انام بخ عليهما : يظن” 
الجاهل” اله وات ماء . ومثال تأده ره عنهما : سراب ماع يظن 0 هل . ومثال 
توسطه ديلهما : السرات يظن الخال ا 3 أو : ماء ين الحاهل الراب : 
5 المرتيب بين المفعواين وم ادها على الأ ر دون الناسخ فحكمه 
حم الكرتيب بين أصلهما ام بدأ والخير قبل دخول الناسخ عا مهمأ ( ف ثبت 
لأصلهما شت هما من غير اعتباراوجود الناسخ . ورتب على هذا أن يكون المفعول 
الأول واجب الع تقديم على الثانى ف کل چ يجب فيه کک الميتداً على 
ف فيه 0 ادير على الميتدأ » وأن ا تقدرم ااا 7 الآخر جا 5 زافق 
کل e‏ #وزفيه د المبتداً أو اہر بغير 7 رچ فلك باك من راعاة الأصل “ 
فى ناحية التقديم و 5 > وتطريقه عا لى الفرع تطبيقًا مماثلا . فى مثل : حسبت 
شریکی > يجب الرتيب ؟ دم المفعول الأول وتأخير الثانى 20 أوقوع 
ا لا عکن معد و الأول “ن الغا الى ِ فيلقيس اى تبعما الذلاك وف مدل : 
علمت الكلب حارسًا أميئًا > يجب تقديم المفعول الثانى عند إرادة الحصر ى 
الأول" اقول اتا لجع ماري مي إلا لكلو أي أنه لساري أت 
اه . وق مثل : ظننت القدط البسرى 0 علي > جوز تمد المفعول ااثانى ؛ 
)١(‏ الكثير فى اللفظين الآتيين الرفع على الابتداء 3 ولا مانع من النصب علىاعتبار آخر ۽ كا 
سیجیء البيان ف ص ° #8 
(؟) ف ص ۲۸ . 
e (۳(‏ ا ۱ م ۴۷ ) عند الكلام على مواضع تأخير احير . 





۲٤ 
فتقول : ظننت ثعلبنًا القسطا الى ؛ إذ لا مانع بنع تقديم أحدهما على‎ 
الآخر . . . وهكذا تجب مراعاة الأحكام اللنافنة الرضئ بين الكذا الارن‎ 

وتطريقها هنا » عند النظر فى الترتيب بين المفعواين 21 . 
+« © © 

ما تنفرد به الأفعال القلبية الناسخة » هى وما يعمل عملها : 

تنفرد النواسخ القلبية يه أحكام ؛ منها حكم اين شد بها جميعنا ؛ 
سواء أكانت متصرفة آم جامدة » وهذا ا حكم هو : تنوع مفعوها الثالى . أما 
الأحكام الأربعة الأخرى فقصورة على النواسخ القلبية المتصرفة »> دون الحامدة » 
وسر جی ۶ ذه الأر بعة حث مستفمل 00 

)١(‏ فأما تنوع المفعول الثانى النى أشرنا إايه فلأنه حبر ف الأصل ؛ فهو 
ينق.م إلى مدل م ينق م إأيه ادير ؛ >ن مفرد 229 وجملة 9)» وشية جملة ©)؛ 
فليس من اللازم 2 المفعول الا أن يكون مفرداً وإتما اللازم أن یکون الناسخ 
قلبينًا متصرفًا أو غير متصرف 37)؛ كا فى الأمثلة الآتيةء ومن المهم التنبه لإعراب 


كل قم > ولا سما الحماة وشبهها . 





)۱( ستجىء إشارة موجزة هذا اللرتيب ى ص ١75‏ م 

(؟) فى ص ۲١‏ المسالة : 5١‏ . 

(۳( المراد بالمفرد هنا وف الحير : ما ليس جملة ولا شہها 

(4:) بشرط ألا تكون إنشائية .. لأن الإنشائية لا تصلح هنا ( انظر رق ۲ من هامش ص ١؟)‏ . 

( ه) طبقاً لما جاء فى بعض المراجع الوثيقة وتؤيده النصوص الفصيحة الى تكنى لإباحة القياس عليه. 

: قد سبقت أمثلة المفرد . ومثال الحملة الاسمية قول الشاعر‎ ) ٩ (٠ 

حَدَارٍ > حذاز من جَش مر ؛ فإى رايت الناس أجشعها اللثام 
ومثال الحملة الفعلية المضارعية قول الشاعر : 

هدك عدوى لا صديى فربما رأيت الاعادى يرحمون الاعاديا 
ومثال الماضوية : ش 
وإ ا زادت م<بة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد 
فكل واحدة من الحمل ( أجشعها اللثام - يرحمون - زادت محبة). سدت مسد المفعول الثانى الذى محتاح 
إليه الفعل الناسخ . ومثال شبه الحملة - قول بعضهم : رأيت قدرة الله فى كل شىء › وألفيت سلطانه 
فوق كل سلطان . وقول الشاعر يفتخر : 
إفى ‏ إذا حى البجال- وجدتنى كالشمس ؛ لاتخى بكل مکان 
فشبه الحملة ( الحار مع مجروره » أو الظرف ) سد مسد الثانى . 


Yo 











الحملة مشتملة على الفعل القلبى ومفعولیه إعرابه 

علمت الرياء داء وبيلا 8 مفعول ٿان متصوب 

اسف النفاق” مزرياً بصاحيه . مه « دم 

زعمت الكذب” سوه أدب » » ا« 
ا ل ا ا 11 

أرى الفضل يعرف أهامه (يعرف×) | جملة فعلية . | فعل مضارع » فاعله ضمير مستتر تقديره :هو 


والحملة ف محل نصب (١‏ تسد مسد المفمول الثاى. 

تعلم '( اعم" ) الفرصة” تسضيع بالعوانى ( تضيع ×) | جملة فعلية . | فعل مضارعءفاعله ضمير مستتر تقديره: هى 
والحملة ى محل نصب تسد مسد المفعولالثاق , 

وجدت التوفيق” حالف أهل الإجادة ( حاتلفا) جملة فعلية . | فمل ماض»فاعله ضمير مستتر تقديره : هو . 
(9؟ | والحماة فى محل نصب تسد مسد المفعولالثاق. 








س لے کے 

ألفيت الإذاعة هى المنير” العام » هى المنبر | جملة اسمية | هى :مبتدآميى علىالفتح ف محل رفع . المنبر خبره 
ْ الحملة ى محل نصب تسدمسد المفعول الثانى'. 
إخال” سلطان” الضمير هوالسلطان” | هوالسلطان | جملة اسمية هو: مبتدأمبىعل الفتح قمحلرفع. السلطان 


الأكير 20 خيره. الحملة فى محل نصب تسد مسد المفعول الثافى 
أظن امحد دو و الحظيم 1 جو هدفل جملة امعية هو : مبتدأمبى على الفتح ف سحل رفم © هدف 0 


خيره. الحملة ف حل نصب تسد مسد المفعول الثاق. 
جج چ کے ,ات 








داريت الصديق عند الشدة . عند ظرف منصوب | متعلق بمحذوف هو المفعول الثافى » أوالظرف 
نفسه سد مسد المفعول الثاني (؟) 

جلت ا مع ظرف منصوب | متعلق محذوف هو المفعول الثانى » أو الظرف 
نفسه سد مسد المفعول الثانى . 

أعلم” قوة” الحق فوق طفيان الباطل . | فوق ظرف منصوب | متعلق محذوف هو المفعول الثانى » أو الظرف 


نفسه سد مسد المفعول الثافى . 
ج کے راث 
اجب :احير و انا البو ف مجانبة | جارمع مجروره | متعلق بمحذوف هو المفمول الثانى . أو الخار 
مع مجروره سد مسد المعو الثاف 77) 











أرى السعادة فى عمل الخير . فى عمل جارمع جروره, | متعلق بمحذوف هو المفعول الثافى » أوالار 
مع مجروره سد مسد المقدول الثاى . 
علمت العفو من دواعى التآ لف . مندواعى.. | جارمع جروره | متلق بمحذوف هو المفعول الثانى » أو الخار 


هم روو سد بيه ا الثاف . 


(۱) ما مەی فى محل نصب . , . ؟ 
سبق الحواب عن هذا واضحاً عند تفصيل الكلام على الإعراب امحل والتقديرى . - < ١‏ م فى آخر المرب والينى . . . 
(۲) قد يكون الفعل الثانى فى المملة الفعلية ناسحا ؛ كقول الشاعر : 

وت د الدار ليس بنافع إذا كان ما بين القلوب بعيدًا 


(s۳)‏ راجع رقم ۲ من هامش ص 48٠‏ م ۸٩‏ > وهی تلخيص لما سبق فى + ۱ ص ۲۷۱ و١٤٣‏ م ۲۷و م 
٠‏ حيث الكلام على شبه الحملة بنوعيه » من ناحية وقوعه هو أو متعلقه خيراً » وصفة . 57 


"1 


اا 
الأحكام الآر بعة الخاصة بالأفعال. القلبية المتصرفة ). 
عرفنا ٠‏ أن الأفعال القلبية متصرفة » إلا فعلين ؛ هما ٠:‏ تان 290 عى 
) اعام" ) ¢ J.y‏ هي ( بمعبى E‏ وظن . حو 5 تعلم" داع الصمت حار آ1 


من داء الكلام . وهب ) کلاملك حمودا فخ ير "لافيت الأوقات 


والفغل القلى امه ف قد يكون له الماضى > ن 2 - > والمصدر 
واسم الفاعل › وام المفعول »و ية المشتقات ان لكن الناسخ الذى يعمل 
فى هذا الباب هو الماضى وما جاء بعده ثما ا | يسمه هناء دون بقية المشتقات 
المع روفة 29 الى | كتفينا بالإشارة المرجزة إليها › و نصرح رأسمائها 20 أ 
النواسخ المتصرفة الى سردنا أسماءها ‏ متساوية قف العمل ؛ لا فرق بين ماض 
وغيره » ولا بين فعل واسم ما سردناه .٠١(‏ أما الناسخ الخامد فيعمل وهو على صورته 





)١(‏ هذا البحث هو الذى سبقت الإشارة كه فى ص #4 عند بیان ما تنفرد به الأفعال 
القلبية من خمسة أمور سبق مها واحد - فى ص 4 ؟ - قبل هذه الأربعة الآتية . 

)۲( فى رتم ١‏ من هامش ص ٤‏ وق رقم ٦‏ من هامشى ص 8 © ۸ . 

( م ) عل الرأى القائل بأنه جامد . وهو الرأى الشائع الذى بحسن الاقتصار عليه وى سبق ف رقم 5 
من هامش صن ورقم ١‏ من هامش ص4 ١‏ ). أما على الرأى القائل بأنه متصرف فيجرى عليه ما جر 


غلل الأفمال القلبية المتصرفة . 

(4) أوضحنا - نی رقم ١‏ و ۲ من هامش ص ٤‏ - معى معى المتصرف وقسميه » وبيان المشتقات 
امختلفة » والعامل مها وغير العامل » وما يعمل فى غير هذا الباب ولكنه لا يصلح العمل هنا » وأسبات 
ذلك 4ه 


( ه) ومن الأمثلة » الفعل : « علم» + :وما يتضرك: له .حو : علم العاقل الحياة جهاداً - 
يعلم العاقل الحياةة جهادا-اعلم الحياةة جهاداًء فارسه - عم العاقلالحياة” جهاداً دافم له إلى الصبر 
والدأب - العاقل عا“ الحياة” ا الحياة 00 ( الحياة :هى المفعول الأول ؛ لكنه صار 
٠‏ نائب فاعل لاسم المفعول > إذ لا بد لاسم المفعول من نائب فاعل حم . لا فاعل) . 

وتسوقنا المناسبة إلى بيان أن اسم الفاعل لا بد له من فاعل - لا ثائب فاعل- وقد يكون فاعله 
اسما ظاهراً » أو ضميراً . غير أن الضمير لا بد أن يكون للغائب دائماء وهذا قالوا فى مثل :آنا صاتم .. 
ومثل : آنا مخلص. .. » إن فاعل اسم الفاعل ضمير مسار تقديره : وهو». ع ىتأويل :آنا رجل صائم ...= 


۷ 
القائمة » لا يفارقها » ولا دحل عليها تغيير . 
وتختص الأفعال القلبية المتصرفة» هى وما تتصرف له مما ذكرنا اسمه صر عا 
بأحكام تنفرد بها ؛ فلا يدخل فى الأغاب حك, منها على المشتقات القلبية الى 
عد ولا على الأفعال القلبية الحامدة, ES‏ يل وما يتصرف 
منها . وأشهر تلاك الأحكام أربعة 29: 


الحكم الأول التعليق : 


8 : « منع الناسخ من العمل الظاهر فق لفظ المفعواين معّاء أو لفظ 
أحدهماء دون ماعه من العمل ٣‏ امهل 00# فهو فى الظاهر ايمس عامل النصب» 


ولكنه فى التقدير عامل . وهذا ما يعبر عنه النحاة بأنه : 


) إبطال العمل لظم 4 لا ع ( اغا کان أ رالإبطال - على المفعواين 
ا 3 أم على أحدهما . 


هذا المنع والإبطال واجب إلا نى صورة واحدة. وسببه أمر واحدء 


هو : وجود لفظ له الصدارة انى الناسخ ؛ فيفصل بينه وبين المفعولين معا 


= آنا رجل مخلص ...: فالضمير المستتر تقديره : « هوي للغائب » وعائد على محذوف ؛ ليكون عائداً 
على الغائب؛ إذ لا يصح أن يعود إلا عليه. فن المطأ إرجاعه إلى متكلم أو مخاطب 

( راجع الحضرى ١+‏ «باب ظن »عند الكلام على بيت أبن مالك: « وخص بالتعليق والإلغاء ..» 
- وستجىء الإشارة هذا فى باب اسم الفاعل + م ص ۱۹۱ م ٠١١‏ كا سبق البيان فی + ١م ١5‏ 
ص 4# ۲ من الطبعة الثااغة » عند الكلام على اختلاف نوع الضمير مع مرجعه ) . 

والظاهر أن هذا الحكم ليس مقصوراً على اسم الفاعل وحده > بل يشاركه فيه كل مشتق يتحمل 
ضميراً مستاراً ؟ فيجب أن يكون الضمير المستتر للغائب» ويعود على غائب داماً.. 

)١(‏ وهى المشتقات الى لم نصرح ذما سبق باسمها. إلا التعليق بالاستفهام فإنه عام شامل » وستجىء 
الإشارة هذا فى رتم ۲ من هامش ص 8م أما البيان المفصل فى 55 . 

(؟) وهى غير الحكم المشترك : و١‏ » الذى يدخل النواسخ القلبية المتصرفة والحامدة » وغيرها. 
وقد سبق بيانه فى ص ۲۲ . 

( ۴) تفصيل الكلام علىالإعراب احلى فى + ١‏ م * فى از يادة والتفصيل الى فى آخر : « الممرب 
والمبئى » - كا أشرنا - 

( 4) جائزة » وتجىء فى رقم 4 من هامش ص "٠‏ . 

( ه ) ترددهذا فى المراجع النحوية الختلفة ومنها : حاشية الصبان على الأشموف » فى هذا الموضع 





۴۸ 
أؤ أحدهما » ويتحؤول بينه وبين العمل الظاهر . ويسمى هذا اللفظ الفاصل : 
0 اماع ویقع بعده جملة ۲ ف الغالب ‏ ؛ فى مثل. : علمت البلاغة 
0 3 ورایت الإطالة عجرا . نجد الفعل : « عام 4 قد نصب مفعواين 
. وكذلاك ا ؛ «رأى » - فإذا قلنا : علمت أت تلاغة” از 3 
0 لللاإطالة عجر لم نص ب كل من الفعلين شيشا فى الظاهر» بسبب 
٠‏ وجود « لام الابتداء » الى فصلت بين كل فعل ناسخ ومفعولية من ألفاظ 
التعليق » أى : من الموانع ‏ » ولكن هذا ا ف حل ؛ فنقول عند 
الإعراب : «البلاغة ) : مبتدأ م« ليان ) : خيره . لعل م ٠‏ الميتداً والجير قف 
مل نصب دن يل مفعولى « عدلم ( (وهذه الحملة ھی لى تسأيى - ف 
الغالب - اللفظ المانع من العمل ) . ۰ 
وكذلك نقول : ( الإطالة” )0 : ميتدأ — J)‏ م ) : نحبره. والحملة من 
اا والحر ق عل نصب o‏ مفعوأسى : 7 57 ) . فقد وقع التعليق 
بسبب وجود المانع من العمل » ووقع بعد المانع ةعاضب 2 لد مك 
المفعواين . 
أما فى مثل : علمت البلاغة بى الإيحا » ورأيتالإطالة” هى العجزء 
فالافظ المافع من العمل - وهولام الابتداء - قد وقع تى المثالين يعد المفعول به 
الوك 2 ووقع_ بعك المانع جملة سدث مسد المفعول يه | اثانى الذى لا يظهر قف 
الكلام » وحاءت عله وحده . فعند الإعراب رفظ المفعول به الأول باسمه 
و بإعرابه ؛ ( مفعولا :+ منصو با)٩٩‏ اعرف ا الى بعد المانع إعرابها 
التفصيلى » ويزاد عليه : « أنها ی عل نصب اك نيان المفعول بيه الغا 19 
الذى وقع عليه التعليق ) . 
> من الباب حيث يتكلم على آدوات « التعليق » » وسنْها : و کې » بنوعيها ؛ فقال ما نصه: (« كل 
ماله الصدر يعلق » ) اه . 
١ (‏ ) إلا إن كان المائع ه وأحد المفولين بحسب أصله : نحو ؛ علمت من أنت » أو وقع المصدر 
الموول ساداً مسد المفعولين » أو ثائيهما وحده . 


( ۲ ) ستجىء حالة وز فا رفعه ف رقم 4 من هامش ص 8 
(۳( إذا مدت جملة مسد المفعول الثانى = أو مسد غيره ما يكون مفردً لا جماة - فهىمفرد فى حم 


۲۹ ۰ 

نعلم مما تقدم أن أثر التعليق فى منع العمل لفظى ظاهرئ فقط ؛ لا حقيى› 
على 2 وأن سبيه اأوحيد وجود فاصل لفغلى له الصدارة »> يسحى : ( المانع ( ؛ 
يفصل بين الناسخ ومفعوليه معنا » أو أحدهما(› وبعد « المانع» جملة0) تسد 


مسد“ المفعولين عع 4 أو أحدهما على حسب اركب 1 


ولا كان أثر التعليق مقصوراً على ظاهر الألفاظ دون محلها كان اختفاء النصب 
عن المفعولين معنا أو أحدهما » هواختفاء شكلى” مض ؛ لا حقيق محل - كا 
قدمنا ‏ وهذا يصح فی التوابع ( كالعطف . .. ) مراعاة الناحية الشكلية الظاهرة ) 
أو مراعاة الناحية المحلية ؛ فنقول : علمت اتلبلاغة” إجاز" والفصاحة اءتصار ‏ 
ورأيت لتلإطالة” عجن والحشو عيب ؛ برفع المعطوف ؛ تبعًا للفظ المعطوف عليه » 
وحركته الظاهرة . أونقول : علمت للبتلاغة إحان» والفصاحة” اختصاراً ‏ ورأيت 
[للإطالة” عجز "والحش” عا ؛ بنصب المعطوف ؛ تبعمًا الحكم الى" ف المعطوف 
عليه . فراعاة إحدى الناحيتين جائزة 9 , 
أما سبب التعليق فى هذه الأمثلة وأشباههاء فيتركز فى الأمر الواحد الذنى 


= المعنى ؛ فى مثل : أظن محمدا أبوه قائم» تعرب الحملة ‏ « أبوه قائم » = مبتدأ وخبر » فى محل نصب 
سدت مسد المفعول الثانى ؛ فهى مفرد فى الى ؛ لأن المعنى : أظن محمداً قاثم الأب. وقد نص النحاة على 
هذا » وتضمنته كتبهم » - ( ومنها : الصبان فى الحزء الأول عند الكلام على علامات الأسماء » وأوضحنا 
هذا و بسطنا الكلام على الإعراب انحل فى الموضع الذى أشرنا إليه فى رقم ١‏ من هامشص 50؟) . 

, 9 فلا بد من تقدم الناسخ على « المانع » » ولا بد من تقدم « المانع » على المفعولين معأ»ء‎ )١( 
أوعل الثانى فقط؛ |« اليس يق ا رج إل يتم ا ا دعل افون ام‎ 
يقع على الثانى وحده » ويبى الأول منصوباً كا قبل التعليق . أما وقوعه على الأول دون الثانى فغير‎ 
ممكن ؛ لأن أداة الت ميق الى تفصل بين الناسخ ومفعوله الأول ستكون فاصلة كذلك بين الناسخ ومفعوله‎ 
. الثانى فى الوقت نفسه‎ 

)2 ا ا الى تبي اموا ف م ن خان ي . وضجىء فى تم 4 ص ۳۰ 

( ۳و۴ ) يحب عند اامطف بالنصب على محل الحملة الىء لمق عنها الناسخ - أن يكون المعطوف إما 
جملة اسمية فى الأصل ؛ كالأمثلة السابقة ؛ فيعطف كل جزء من جزأيها على ما يقابله » ف الحملة المتبوعة. 
وإما مفرداً فيه معنى الحملة؛ نحو : عامت محمود” « أديب” » و« غير » ذلك من أمورة . فلا يصح : 
علمت محمود أديب »وحامداً » ولا : علمت لمحمودٍ « أديب” » وشاعراً - إلا على تأول وتقدير محذوف فى 
كل صورة » أما كلمة « غير « ف المثال السالف فإنها منصوبة جواناً ؛ لبا منزلة الحملة كا قلنا -. 
فهى معطوفة بالنصب عل محل الحملة الاسمية الى هى المعطوف عليها ؛ فلفظ « غير » - وهومفرد - قد 


١ 
ذكرناه ؛ وهو : وجود فاصل افطى بعد الناسخ ؛ يفصل بينه و بين مفعوأيه ا‎ 
أحدهماء بشرط أن يكون هذا الفاصل اللفظى من الألفاظ الى ها الصدارة فى‎ 
جماتها ؛ مثل : لام الايتداء » وأدوات الاستفهام ")» وغيرها من كل ما أه الصدارة‎ 
: ف جملته 2)9, وبعمارة أخرى‎ 
(يحداث التعليق بكل لفظ له الصدارة إذا فصل بين الناسخ ومفعوايه معماء‎ ٠ 

أو توسط بين المفعولين) . 

وإلياك مثالا آخر للمانع الذى يفصل بين الناسخ ومفعوايه معاء أو قصل 
بين الناسخ ومفعوله الثالى فقط : 

ع اس بي ع ا ل 5 کر ي e‏ ل »ل همه في ع ع :1 1 

اعام ( أمحمود حاضر أم غائب ؟ اعام حمودا 4 احاضر هو ام 
غائب ؟ 

فى وقع بعد الناسخ مانع بإحدى الصورتين السالفتين منع العمل الظاهر 
حتمسا » دون العمل التقديرى ( الى ) 53 رأينا 2 وأوجب التعليق 29 

وأشهرالموانع الألفاظ الآتية الى لمات وكل واحد منها يوجب!؟2 التعليق : 





= ساغ عطفه على محل الحملة ؛ لأنه معناها؛ إذ معناه :علمت لمحمود” وأديب”» ويحموداً غير ذلك » أى: 
متصفاً بغير ذلك . ( أى : علمت محموداً متصفاً بغير ذلك ) . 

راجع < ثم ص ٤۷۸‏ م ۱۲۱ باب المطف . وعطف المفرد على الحملة » والعكس - . 

(۱) تقدم الناسخ على « المانع » واجب . وهو مع تقدمه لا يعمل النصب ف « المانع » » ولا فيا 
بعده » E‏ ونا بيده EA‏ فيطع وصار حشواً لايصلح سبباً 
للتعليق ؛ و وقوعه حشواً مع بقاء أثره غير جائز . 

( ۲ ) انظر ما ختص بالاستفهام ی ص 56" . 

(8) انظر رقم ه من هامش ص ۲۷ . 

( ؛ » 4 ) إلا فى حالة يكون فيا جائزاً » وستجىء هنا . وعند إعراب المثال الأول الوارد هنا نقول : 
« محمود حاضر » ©» مبتدأ وخبر . وجملتہما فى محل نصب سدت مسد مفعولی : «أعلم » . وف المثال 
الثانى نقول : « محموداً » > مفعول أول . « حاضر» : خبر مقدم » « هو » : مبتدأ مؤخر » والحملة 
منهما نى محل نصب سدت مسد المفهول الثانى وحده . ومن المثالين يتضح أن الحملة الواقعة بعد «المانع» 
وجوباً قد تسد مسد المفعولين معاً أو مسد الثانى عند وجود الأول منصوباً لفظه . 

أما الحالة الى يكون فبا التعليق جائزاً - لا واجباً ‏ فسين تكون أدأة التعليق مسلطة عل الغا 
وحده ( كأن يكون المفعول الثانى قد صدر - ف الغالب - بكلمة استفهام» أو مضافاً إلها وقد سبقها 
المفعول الأول ؛ فى الصورتين" ؛ نحو : علمت الأديب من هو ؟ وظننت الشاعر أخو من هو؟ ) فى 
هاتين الصورتين يجوز نصب الكلمة السابقة الى هى المفعول الأول ؛ لأن الناسخ سلط علا من غير مائع » = 


۳١ 
. لام الابتداء » كالأمثلة السالفة‎ )١ ( 


(ب) لام اقم : نحو : علمت لميمجاسميسن ٠‏ المرء على عمله . 


(<) حرف من حروف النى الثلاثة ": ( ما إن - لا) دون غيرها من 





= و جوز رفعها؛ للہا هى وما بعد الاستفهام شىء واحد ف المعنى ؛ فكأنها واقعة بعدالاستفهام فلا يؤثر 
فيها الناسخ . فالتعليق جائز هنا . 

)١ (‏ يقولون فى مثل هذا : إن اللام داخلة على جواب القسم المقدر. وأصل الحملة : « علمت - 
أقسم والله ‏ ليحاسين المره على عمله » . فجواب القسم - وهوجملة : « بحاسين المره » = مع جملة القسم 
المقدرة وهى : ( أقسم») فى محل نصب سلا معا مسد المفعولين . أى : أن مجموع المملتين هو الذى سد 
مسد المفعولين » وأنه فى محل نصب . وما يترتب على هذا الإعراب من عدم وقوع أداة التعليق فى ضدر , 
جملها يدفعونه بأن وقوعها فى الصدارة ليس واجباً مطردا ؛ وإنما هو الغالب. و بفرض أنه واجب حا 
فالمقصود بالقسم وجملته هو تأ كيد جملة جوابه ؛ فهما معاً كالشىء الواحد ؛ فإذا تقدمت أداة التعليق 
على جواب القسم وحده فكأنها فالوقت نفسه قد تقدمت على جملة القسم واحتلت مكان الصدارة اللازم 
ها ؛ فلا تعتبر متخلية عنه . فوجودها فى صدر الثانية يعد بمنزلة التصدر ف الأول . 

لكن سيترتب على قوم هذا محظور آخر؛ هو: وقوع جملة جواب القسم فى محل نصب » والشائع 
أنها لا محل لما من الإعراب . وقد أجابوا : بأنما لا محل لا باعتبارها : « جواب”قسم » - ولا مانع 
أن 'يكون ها محل باعتبار آخر ؛ هو : « التعليق » ومعنى هذا أن جملة جواب القسم لا محل لما من الإعراب 
إذا م يؤجد عامل يحتاج إليها حا ؛ فإن وجد عامل يحتاج إلا حا كانت معمولة له. 

وقيل إن « العلم » فالمثال السالف منصب على مضمون جملة الحواب فقط» بدون نظر إلى آنا جواب 
قسم ؛ فجملة الحواب وحدها على هذا الاعتبار فى محل نصب سدت مسد المفعولين . ( راجع الصبان + ۲ 
عند الكلام على أدوات التعليق ) . 

وف هذا الرأىراحة وتيسير؛ لأنه واقعى ؛ لا يلتفت إلى الحملة القسمية المسةثرة » ولا يتناسى أن 
جواب القسم هنا ليس مجلوباً القسم : وإ ما الغرض الأساسى الأول هو إيفاء الناسخ ما يريده » ولا ضرر 
فى أن يستفيد القسم منه بعد ذلك . . 

( وسيجىء الكلام على جملة القسم وجوابه فى باب : حروف الجر( ص ٠۰۰‏ وی ص ٠٠٦‏ 
النص الحاص بأن جماة جواب القسم قد يكون ها محل إعرابي مع جملة القسم ) . 

(۲( سواء أكان واحد منها ناسخاً آم مهملا »> فالأولان قد يعملان عمل « ليس » » والأخير قد 
يعمل عمل « إن »أو : « ليس » فالثلاثة مع الإعمال أو الإه.ال صالحة لان تكون أداة تميق . ولا داعى 
لاشتراط بعضهم القسم قبل كل أداة من الثلاثة ؛ لأن هذا الاشتراط - فوق ما فيه من تضييق - لا سند 
له من النصوص الفصيحة الكثيرة » فالوارد مها يدعو إلى إغفاله. ويزيد المّسك بإغفاله قوة مايقوله 
أصحابه من أن القسسم قبل هذه الأدوات الثلاثة يحب تقديره إن لم يكن ظاهراً فى الحملة ؛ مثل: « علمت 
ما محمد جبان » إذ يقدرونه : علمت والله ما محمد جبان . فا الحاجة إلىالتقدير والتأويل بغير داع؛ ولا 
سما التأويل القائم على مجرد التخيل المذكور؟ وإنه لتخيل مستطاع فى كل صورة خالية من القسم»- 


۴۲ 
أدوات الننى الأخرى . فثال « ما » النافية : علمت ما التهوّر شجاعة . ومثال 
« إن » النافية : زعمت إن الصفح الحميل” ضار ر أى: ما الصفح الحميل ضار ) 

ومثال « لا ) النافية : ألفيت لا الإفراط محمود ولا التفر يط .١‏ 


( د ( الاستفهام 29؛ وأه صورثلاث 9 أن يدون اخ المعواين ام استفهام 


= فتصير به صعيحة إلا أنه يدفعنا إلى الدخول فى الحدل المرهق الذى مرفى المسألة السابقة - فى رقم ١‏ 
من هامش الصفحة الماضية - الخاصة يحواب القسم ومحله من الإعراب » کا سيفتح علينا أبواباً أخرى 
للاعتراض والحدل ؛ نحن فى غى عا » ولا حاجة للبيان اللغوى الناصع بها . 

وزيادة فى البيان نقول : إن اشتراط القسم مقصورعند جمهرة النحاة على : «لا- إن » - النافيتين » 
ولا يكاد يوجد خلاف فى صدارة ر ما » النافية غير الزائدة ؛ عاملة وغير عاملة. فقد جاء فى الحزء الأول 

من « المغى » عند الكلام على « لا » ما نصه : 

( تنبيه - اعتراض « لا » بين الحاروا رو ر فى نحو : غضيت من لا شىء » و بين الناصب والمنصوب 
'ى حو قوله تعالى : « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . . وبين الحازم والجزوم ف 
نحو : إلا تفعاوه تكن فتنة فى الأرض . . » وتقدم معمول ما بعدها عايها فى نحوقوله تعالى : « يوم يأق 
بض آيات ربك لا ينفع نفساً إممائها . . » - دليل على أنها ليس لها الصدر . حلاف دما » . 
« اللهم إلا أن تقع فى جواب القسم فإن الحروف الى يتلق بها القسم كلها لما الصدر . وهذا قال 
سيبويه فى قوله : «آ ليت حب العراق الدهر أطعمه . . . » أن التقدير : على حب العراق » فحذف 
الحافض » ونصب ما بعده ؛ بوصول الفعل إليه » ول يجعله من باب : « زيداً ضر بته » ؛ لأن التقدبر 
ولا أطممه » وهذه الحملة جواب : لآليت ؛ فإن مدناه : حلفت . وقيل : ا الصدر مطلقاً » وقيل : 
« لا » مطلقاً . والصواب الأول ) ١ه‏ 

وإنما قال سيبوبه ذلك لأن ر لا هنا لا الصدارة ؛ لوقوعها ى جواب القسم ؛ فلا يعمل ما بعدها 
فا قبلها » ولا يفسر عاملا أيضاً . . وقال الأشمونى عند سرد الأدوات الى لها الصدارة» و يحدث التعليق 
بسببها ما نصه : ( ازم التعليق عن العمل نى اللفظ إذا وقع الفعل قبل شىء له الصدر ؛ كا إذا وقع قبل 
ما » النافية ؛ نحو قوله تعالى « لد علمت ما هؤلاء ينطقون » وقبل ر إن" - ولا » النافيتين ى جواب 
قسم ملفوظ أو مقدر. . . ) اه 

وقد استدرك الصبان فقال ما نصه : 

( قوله فى جواب قسم ..» قيل الصحيح أنه ليس بقيد. لكن ف « المفى» ما يظهر به وجه التقييد؛ 
حيث نقل فيه أن الذى اعتمده سيبويه أن « لام النافية إنما يكون لها الصدارة حيثوقعت فى صدر 
جواب القمم . وقال فى محل آخر : « لا » النافية فى جواب القسم لها الصدر ؛ لوا محل ذوات الصدر ؛ 
كلام الابتداء و « ما » النافية . . | هو « إن» مثل : ملا »)اه كلام الصبان . 

)١ (‏ الإفراط : المبالغة فى إعداد الشىء حى يتجاوز حدوده الحمودة . والتفر يط : الإهال فيه. 
فهما نقيضان . 

( ؟) لأن الاستفهام له الصدارة > فلا يعمل ما قباه فيه » إلا إن كان ما قبله حرف جر ؛ 
نحو : من علمت الخير ؟. ‏ م جثت؟ - عم يتساءلون ؟ - على أى حال كنت ؟ .. = 





إرذنا 
000 بطل ؟ أويكون مضافنًا إلى اسم استفهام ؛ نحو : علمت 
اين ١‏ بهم البطن. ؟ أو يكون قد دخلت عليه أداة استفهام ؛ نحو : علمت 
اع" ادا آم مقي ؟ وأعلم” هل الشتاء” أنسب للعمل ٠‏ من الصيف ؟ وتم 
لظر يف : لا ندرى أجمد أك أبلغ وألطف > أم هزلاك ات وأطرق 2۶ 


(ه) الألفاظ الأخرى الى ها الصدارة فى جملتها ؛ مثل «كم 70" . 
الجر ية وق لحو : د ريست كي كتاب اشتر يته . ومثل : ١‏ إن" ) وأخواتهاء > ما عدا 


« أن" ) مفتوحة الهمزة ؛ فليس ها الصدارة ؛ نحو: علمتإناك لممنصيف 7 


> أو كان ما قبله مضافاً وادم الاستفهام مضاف إليه » نحو : صديق من أنت ؟ . . . ) 

وجدير بالتنويه أن التلميق بالاستفهام عام" ليس مقصوراً على أفمال هذا الباب القلبية- كا أشرنا 

ف دم : ١‏ من هامش ص ۲۷ ؛ وسيجىء اأبيان ی ص ۳۹ - 
)١(‏ عرض بعض النحاة لهذه الصور الثلاث بشىء من التفصيل » فقال : إن الاستفهام قد 
يكبن باخرف؟؛ نحو قوله تعالى : « و إن أدرى أقريب أ + لفيلة دا توعدو || و بالاسم الواقع مبتدأ مباشرة » 
0 ¿ أفضل ؟ أو يكون المبتدأ مضافاً إلى اسم الاستفهام ؛ نحو: عامت أبو من" 
. أويكون ا سم الإستفهام 8 ا sl‏ سم الاستفهام 
: علمت صباح ا يوم قدومك . أو يكون اسم الاستفهام فضلة ؛ نحو : علمت رحاب تفرأ . 


وقول الشاعر : 
0 رك كدق 2 و شاو و 
حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فلم ادر أى الظاعدين أشيع 


وما سلف يتبين أن الاستفهام قد يكون حرفاً فاصلا بين العامل والحملة» وقد يكون اسما فضلة » وقد 
يكون امو عمدة » سواء أكان العمدة مبتدأ مباشرة للاستفهام 3 أم خيراً مہا شر 5 كذلك 5 وسواء أ کان 
العمدة مبتدأ مضافاً والاستفهام هو المضاف إليه آم خيراً مضافاً والاستفهام هو المضاف إليه . 


(۲( « کم » > توعان + استفهاسة 0 ؛ وهی : اسم يسأل به عن عدد شی ٠‏ . وتحتاج لعييز 
منصوب ف الغالب ؛ نحو : كم درهماً تبرعت به ؟ وتدخل ى أدوات التعليق الاستفهامية . « وخبر يه » ؛ 
وهى : اسم يدل على كثرة الشىء و وفرته » وها مدز مجرور ف الغالب ؛ نحو: كر ظالم آهلکه الله بظلمه . 
و « كم » بنوعيها لها باب خاص فى الحزه الرابع يضم أحكامها امختلفة ( ص 4506 م 158 ). 

9 الى هذا المثال يصح أن تكون أداة الح ليق هى : « إن » » أور لام الابتداء »+ فكلاهها 
له الصدارة ؛ فيصاح للتعليق . ولا يقال : « لام الابتداء فيه ليس بمدها جملة » . فى هذا 
القول إغفال لما قرروه من أن موضعها الأصيل هو أول الحملة ,. فلما شغاته « إن" » - وها الصدارة 
أيضاً - تخلت عنه اللام > وتأخرت إلى المير ؛ من للتعارض . على أن هذا من التمليلات المصنوعة 
الى لا خير فى ترديدها . وحسبنا أن نجتدى إلى ما فى الكلام المأثو رمن تعليق » سببه م إن » أو : « لام- 

النحو الواق - ثان 


۳٤ 
ونحو : لا أدرى لعل الله يريد بكم خيراً . والأغاب الفصيح فى : « لعل ) هذه أن‎ 
تكون: أداة تعليق للفعل : وأدارى » الميدوء بالحمزة » أو عرف آخر من حروف‎ 

02 E E القاضة واد‎ 


ومثل : أدوات الشرط الحازمة وغير الحازمة فى نحو : لا أعلم إن كان الغد 
ملاسما للسفر أو غير ملاثم . ونحو أحسب لو ائتلف العامل وصاحب العمل 


لسعد|ا. 
عد « #0 


5 ۴ ا 0 5 2 5 ٠‏ 
فما يلىامثلة از يك التعليق وضوحا(') »بین موضع ) المانع ) 04 وان موضعه بعك 


= الابتداء » أو ا مع ؛' فكل هذا صحيح ومر يح . 

وما يقال فق لام الابتداء الداخلة على خبر ر إن » يقال فى لام الابتداء الداخلة على اسم ر« إن 
المتأخر » أو على معمول خبرها ؛ نحو : و حسبت إن فى الصحراء لمناجم » وعلمت إن المناجم لكنوزاً 
ممتائة”) . ويحب كسر ههمزة , إن » فى الأمغلة السابقة وأشباهها من كل جملة تجمع بين « إن » و« لام 
الابتداء » . كما سبق فى مواضع كسرها . وسبب ذلك ق رأهم : أن ر لام الابتداء » تصيب الفعلالقابى 
بالتعايق » وهذا التعلیق يقتضى أن تقع بمده فى الغالب جملة - کا سبق ق ص ۲۸ --. فلما وقمت « إن » 
فى صدرٌ هذه الحملة كسرت وجوباً . فلام الابتداء كانت السبب ف التعليق »> وق كسر همزة «إن ». 
فإذا لم توجد م لام الابتداء » فلن يكون هناك داع للتعايق » ولا لكسر همزة « إن » © فتفتح . 

لكن أيتفق هذا مع إدخالم ر إن » فى عداد الأدوات: الى ها الصدارة » وتحدث التغليق ؟ لا . ومن 
أجله قال بعض النحاة حق : جوز كسر همزة « إن » وفتحها ف المثال السابق عند خلوه من لام الابتداء . 
فن اختار الكسر لسبب عنده فله اختياره . ولكن يحب مع الكسر تعليق الفمل القلبى » لما سبق تقر يره من 
اعتبار « إن » مكسورة الهمزة فى عداد أدوات التعليق . ومن اختار الفتح لسبب آخر فله اختياره » ولا 
يصح تعليق الفعل القاى فى هذه الحالة ؛ لعدم وجود أداة الت ميق ؛ إذ ليست « أن ) مفتوحة الطمزة من 
آدواته . ( راجع < ۱ ص ٤۸۸‏ م١ه).‏ 

وراجع الصبان + ۲ باب ظن وأخواتها عند الكلام على أدوات التعليق . 

١ (‏ ) ومن الأمثلة قول الشاعر : 


ولاتحرم المرء الكريم فإِنه أخوك ولا تدرى لعلك سائله 
( ۲ ) من الممكن البدء بهذه الأمثلة » وتفهمها قبل الدخول فى تعريف التعليق وما يتصل به . 





وم 




















الحملة وفيها الناسخ بغير تعليق الحملة بعد تعليق الناسخ السبب 
علمت التواضع” غير الضعة علمت للتواضم” غير" الضعة الفصل بلام الابتداء بين اناس 
ومعموليه 
ألفيت العظمة” غير" التعاظم ألفيت للعظمة” غير التعاظم الفصل بلام الابتداء بين الناسخ 
ومعموليه مما . 
عددت )١(‏ التجار ب" خير معلم | عددت والله التجارب” خير” معلم | الفصل بالقسم بين 
ومعموليه معاً . 
جعلت اتباع اوی شر البلديا جلت ما اتباع المي إلا شر | الفصل بأداة الى وما» بين 
20٠‏ | البلايا الناسخ ومعموليه معاً. 
جح یش س نك 
وجدت الشرق مستردً| مجده . | وجدت الشرق هو مسترد* مجده | وقوع لام الابتداء قبل المفعول 
الثانى وحده جعل أثر التعليق 
ينمت غل 
أرى التقصير فى العمل إساءة” أرى التقصير فى العمل والله هو | وقوع القشم قبل المفعول الثاى 
اران : 2 للوطن . وحده جع ل أثر التعليق ينصب عليه 
حسب خلف الوعد إهانة” حسب خلف الوعد لميئن ٠ ٠‏ : 
دريت إ كرام الحار مؤدياً دريت كا الحار لايؤدى | وكذلك حرف الشى: «لا» 
لطيب الإقامة . إلا لطيب الإقامة : 


او اث ا ا 
فى الأمثلة الأربعة الأول وقع المانع ( الفاصل) بعد الناسخ وقبل المفعواين 
مباشرة ؛ فلا نقول فى إعرابهما إنهما مفعولان ؛ وإنما نقول هما - فى الأمثلة 


المعروضة ‏ ميتدأ وخبر » والحملة فى محل نصب سدات مسد المفعواين 


وق الأمثلة الأر بعة الأآخير: ة وقع الناسخ فى صدر جملته» ثم وادينه المفعول به 
الأول . أما المفعول ره ا فغير ظاهر ف لكام بعد أن حلت عله جملة جديدة . 


وف مثل هذه الخحااة يبى المفعول به الأول بفظً با مه و يعلامة إعرابه» فيعرت 


مفعولا به آل »> وتعرب الحملة ال ی بعده إعراب الحملة المستقلة» ويزاد على 
إعرابها أنها ى حل صب > تشد شس“ المفعول به الثالى . 


. أيقنت‎ )١ 
قد تكون الحملة فعلية © وقد تكون اسمية ؛ فالحكم عليها بأنها جملة اسمية مركية من معدا‎ ( 
. أو جملة فعلية مكونة من فمل ومرفوعه . . . موقوف على نوعها الممروض‎ ٠ وخر‎ 


n‏ سد 





8 


زيادة وتفصيل : 

) | ( تقدم (1) أن الفعل القلى الناصب لمفعواين بصء.4 التعليق إذا خت 
إحدى أدوات التعايق. » ومنها : ١‏ الاستفهام . 

والتعليق بالاسة تفهام أيه ں مقصوراً على الأقيال القامية المتصرفة الخاصة بهذا 
الباب_ كنا | أشرنا 1 i‏ لء وإنما يصيبها ويصيب غيرها اطبا للبيان الآتى : 


١ -‏ الفعل القلى الناصب لمفعولء به واحد ؛ مثل : نى - عرف . . . ومنه 
قول الشاعر : 
7 أزتمو ؟ إنا نسينا من ]نتمو . وريحكمو! من أى ريح الأعاصر 
؟ ‏ الفعل القلى اللازم » مثل : تفكدّر ؛ كقوله تعالى : «أولم يتفكروا 9 
م بصاحبهم من جنة ؟) ؛ فالتعليق هنا عن E‏ ؛ لأن الحرور با حرف 
عنزل المفعول 294 . 


ادها لمن فلا لوط على أفعا مال كثيرة لا تكاد تدخل تحت حصر ؛ 
مثل : نظ ر - أبصر دسا لاسكا به و تن قن الأمثلة قوله تعالى : 
لط أدبا أزكتى طعاما) » وقوه عن رر ایک 
المفتون ؟) » وواه على ا نان" وم الدين ؟ح)ء وقواه تعالى : 
( ویستنبثونلك EN‏ ھر ¢ (٠‏ > فهله الأفعال ونسظاء رها قد يصييها 
التعليق بأداة الاستفهام > وهذا يوقف اق الآية الأول على قواه : ( يفكروا) » 
والكلام بعد ها ا ا > وهو : (مأ بصاحبكم من جنه ؟) > وما استمهامية 


ععبى النى > إذالمراد أى شی ء بصاحبكم من اب نون ؟ أ أيدن به شی ء منه 419) 





(1و١)‏ وف رتم ١‏ من هامش ص ۲۷ وق « د » من ص ۲۲ . 

(۲) انظر «ح» الآتية . 

(۳) كا سيجىء ی ص ۱١۹‏ 

( 4 ) ماذوع «ما» قىالآية ؟ ؟ يقول الصبان إن يعض النحاة يراها علرحسب الظاهر نافية ؛ ويكونٍ 
الوقف على قوله : « أو لم يتفكروا . . . » فا يمده استشناف . ويراها آخرون : « استفهامية» بممى 
« الننى » - أئْ : أ شىء يصاحبكم من انون ؟ أى : ئيس به شىء مله . . 4 . : 


۷ 


رت عرفنا ١7‏ أن التعليق لا يكون فى الأفعال القلبية الحامدة» ولا بعض 


النواسخ الأخرى ۽ كأفعال التحويل . . ثما المراد من هذا؟ أيراد. أن 
ألفاظ التعليق لا تمع بعد بعد تلاك الأفعال ا وا بعد تلاك الذواسخ ؛ فلا حدث 
التعليق ؟ أ 0-7 هذه الألفاظ مع وقوعها بعدها لاتقوى على منعها من العمل 


الظاهرى > ا غير موجودة ؟ يرتضى النحاة الرأى الأول . والاقتصار عليه 


حجان . 


( < ) سبق 0( أن الحملة بعد أداة التعليق 5 متك" د المفدولين إن كان 


. الداع رتعدی e‏ و رتت المفعول به الأول سا > إن نصيه سدت 


ننا" 


ذلاك 


لحو 


ان 





الثالى فقط . 
فإن كان الفعل 1 س ناسخًا ولا يتعدى لمفعواين > ووقعت بعده جملة مسدوقة 


بأداة التعليق ‏ فإن كان يتعدى بحرف جر اء فالحملة فى حل نصب بإسقاط 
الخار 3 نحو : فكرت أصحيح هذا أم غر صحیح ؟ أى :. فكرت ف 


6 . وإن كان الفعل يتعدى بنفسه إل واد غير مذ كور سدت مسده ؛ 
رت 0 ن البارع ؟ فإن كان بل كور ٤‏ الكلام ؛ لحو : عرفت 


البارع أ بومدن هو ؟ فقيل الحملة بدل كل من كل » على تقدير مضاف ؛ أى : 
عرفت شأن الم بارع » وقيل بدل اشهال من غير حاجة إلى تقدير › أو هى مفعول 


أء رفت بعك تضمينه معبى : «عامت ) . و رأيان الأخيران أوضح وأيسر 


ا ؛ ولكل منهما مر به قل يتطليها المقام 4 و قاض مها 0 
(د) إذا كانت« رأى) حاممية م يدخحل عليها التعليق © . 


4 ® %# 


. ف ص۲۷‎ )١( 

(؟) ف ص ۲۸ وما بعدها . 

( ۴) سبقت إشارة لهذا ولإعراب آخر فى رق ۲ من هامش ص ١8‏ . 
(:) کا یجید فق م اج افق مس ۲ 4 > 





A 
: الحكم الثانى  الإلغاء‎ 


وهو : «منع الناسخ من نصب المفعواين معا ؛ لفْضًا ومحلا | جائزاً < 
2 ئی الأغلب لا واجينًا » . أوهو : « إبطال عمله فى المعولين معاً لفظًا ومخلااء 
علىسبيل اواز لا الوجوب » . ولا يصح أن بقع المنع على أسدد المفعواين دون الآخر . 


وسببه : إممًا توسط الناسخ بين مفعوايه مباشرة بغير فاصل آخر بعده يوجب 
التعليق ٠ء‏ وإما تأخره عنهما . فإذا تحمّق السبب جاز فى الأغلب 29 الإعمال 
أو الإهمال» وإن لم يتحقق وجب الإعمال . فللناسخ ثلاث حالات من ناحية 
موقعه فى الحملة » وأثر ذلك : 


الأول : أن يتقدم على المفعواين . وى هذه الحااة يحب إعماله ‏ عند عدم 
المانع - ؛ فينصبهما مفعولين به » نحو : رأيت النزاهة وسيلة” لتكر يم صاحبها . 


الثانية : أن يتوسط بين مفعوإيه مباشرة . وى هذه ا حالة جوز فى الأغلب9)- 
إعماله ؛ فينصبهما مفعولين "به ؛ نحو : النزاهة" ‏ رأيت - وسياة لتكريم 
صاحبها . ويجوز إهماله7؟)؛ فلا يعمل النصب فيهما معنا » ولا فى أحدهما؛ 


)١(‏ إذ بحب التعليق لوجود سببه » و#وز فى صورة واحدة ‏ وبيانما ف رقم 4 من 
هامش ص ۳۰ - 

١ ۲(‏ ؟) إلا ف مسائل ستذكر فى رق ٣‏ من هامش الصفحة الآتية . ثم انظر رقم ١‏ من هامش 
ص ٤٩‏ . 
(+) فى حالة توسط العامل بين مفعوليه يحوز أن يكون المفعول الثانى هوالمتقدم عليه » ويحوز 
فى حالة - تقدم هذا المفعول الثانى أن يكون جملة » أو شبه جملة » أو مفرداًء وهى الأنواع الثلاثة الى 
ينقسم إلها - كا سبق ى : «ا» من ص ١4‏ - ومن الأمثلة لتقدمه وهو جملة ما نقلوه من نحو : 

( شجاك - أظن - رّبع الظاعنين . . . ) فكلمة « ربع » يوز ضبطها بالنصب مفعولا أول للفمل : 
و أظن » . والحملة الفعلية و شجاك » (أى : أحزنك ) نى محل نصب تسد مسد المفعول الثانى . فيكون 
أصل الكلام : أظن ربع الظاعنين شجاك . فتقدمت الحملة اافعلية السادة مسد المفعول الثاف . ويصح فى 
كلمة : ريع » الرفعم على أنها فاعل القع : وشا و يكن الفعل « أظن» مهملا . ويجوز أيضاً رفع 
كلمة : « ربع » على ألما خير للكلمة : « شجا» المبتدأ » ومهماها : « حزن » ولا تكون فى هذه الصورة 
فعلا » ويكون الفعل : « أظن » متوسطا نيما » مهملا . 

( ؛ ) وق هذه الصورة تكون جملة : « رأيت » » معترضة »> لا محل ها من الإعراب . 





۳۹ 


وإ نما يرتفعان باعتبارهما تجملة اسمية :( مبتدأ وخيراً) » نحو : النزاهة - رأيت- 


وسيل لتكريم صاحبها . 
٠‏ الثالثة : أن يتأخر عن ف ؛ والحكم هنا 00 فى الحالة السابقة 
فيجوز إعماله فينصب المفعولين ؛ نحو : النزاهة” وسيلة” <a‏ رم صاحبها رات 


وجوز إهماله فلا يعمل النصب ١‏ ( و يرتفع الاسمان باعتيارهما جملة 4 2 
مركبة من مبتدأ وخبره ؛ نحو : النزاهة وسيلة" لتك ريم صاحبها ‏ رأيت 
ما تقدم ندرك أوجه الفرق بين التعليق والإلغاء ؛ وأهمها : 


)١ (‏ أن التعليق واجب" عند وجود سببه . أما الإلغاء فجائز ‏ نى 
الأغلب )- عند وجود سببه ا ٠‏ 


. والحملة من الفعل وفاعله استثئنافية » كما كانت قبل التأخر عن المفمولين‎ )١[( 
. )۳۰ (؟) إلا ف الحالة الى يكون فما جائزاً » > ( وقد سبق بياما فى رقم 4 من هامش ص‎ 
» (؟) الإلغاء جائز لى أغلب الأحوال . لكن هناك بمض حالات أخرى يحب فا الإعمال فقط‎ 
أو الإشمال فقط . فيجب الإعمال إذا كان الناسخ منفياً » سواء أكان متأخراً عن المفعولين » آم متوسطاً‎ 
بينهما » نحو : « مطراً نازلا لم أظن » . أو : « مطراً لم أظن نازلا » ؛ لأنه لا يجوز أن يى الكلام على‎ 
. المبتدأ والخبر ثم نأق بالظن المنى ء إذ إلغاء الفمل المننى - فى الصورتين - قد يوم أن ما سوي الفعل مثبت‎ 
مع أن ذى الفمل يعم الحملة كلها » ويتجه فى الممنى إلى المفعولين المنصوبين عند تقدمهما » أو تأخر‎ 
. أحدها . فلمنع هذا الاحمال والوم يحب الإعمال ؛ مبالغة فى الاحتراس ؛ كا يقولون‎ 
وهذا الت ميل - دون الحكم - لا ترتاح له النفس إلا إن أيدته النصوض الفصيحة الى لم يعرضوها‎ 
. فبا وقع ى يدى من المراجع‎ 
و جب الإهمال إذا كان الغامل مصدراً ؛ نحو : (المطر قليل - ظبى غالب) ؛ لأن المصدر المتأخر.‎ 
لا يعمل - غالبا - ف شىء متقدم عليه » فلا يصح تقدم مفعوله عليه أو مفهوليه ( عند كثير من النحاة‎ 
. ) ۴ + » وخالفهم آخرون » كا سيجىء فى بابه‎ 

وكذلك يحب الإهمال إذا كان فى المفعول المتقدم لام ابتداء > أو غيرها من لفاظ التعليق ؛ نحو : 
لخالد" مکافع ظننت ؛ لأن لام الابتداء وألفاظ التعليق تمنع العامل من العمل فا بمدها - غالباً - وقد 
يعتبر ل N EAL‏ الناسخ . ولا قيمة هذا الحلاف 
في التسمية ؛ لأن الأثر واحد - إلا فى التوابع كما سيجىء فى « د » - لا يتغير باختلاف الرأيين ؛ فكلاهما 
يوجب الإهمال . وهذا حسيئا . 
وكذلك يحب الإهمال إذا وقع الناسخ بين اسم إن وخبرها ؛؟ مثل : إن الردد - حسبت - مضيعة . 
أو بين « سوف » وما دخلت عليه ؛ نحو : سوف - إخال - أكافح الشر. أو بين معطوف ومعطوف 
عليه ؛ خو : دعاك الخير = أحسب - والير . 
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(ب) أن أثر التعليق يصيب المفعولين معا أو أحدهما . أما أثر الإلغاء 
فيصيبهما معنا . ا 

ر > أن أثر التعليق لفظى ظاهرى » لا بمتد إلى الحقيقة وا محل . وأثر 
الإلغاء لفظى و#لى معا . 

ر د ) أن التعليق يجوز نى توابعه مراعاة ناحيته اللفظية الظاهرية > أو 
مراعاة ناحيته ا محاية . والإلغاء لا جوز ف توابعه إلا مراعاة الناحية الواحدة الى هو 
عليها ¢ وهى الناحية الظاهرة المضة 8 

(ه) أن التعليق لا بد فيه من تقدم الناسخ على معموايه ؛ ومن وجود فاصل 
بعده له الصدارة . 


أما الإلغاء فلا ند فيه من توسط )١١‏ الناسخ بينهما E‏ ارق عنهما ¢ 





)١(‏ يذكر النحاة بعضن أمثلة يستداون بها على أن الإلغاء قد يقع والفعل الناسخ متقدم على 
مفعوليه » وليس «توسطاً ولا متأخراً . ثم يؤولون تلك الأمثلة تأويلا خرجها من حك الإلغاء » ويدخلها 
فى أحكام أخرى مطردة تنطبقعلها بعد ذلك التأويل . وهذا تكلف مردود » وتصنع يحب الد عنه » متم 
للفوضى ف التعبير » والخلط فى الأضول العامة . فن تلك الأمثلة قول الشاعر : 


5 
ع 


أرجو آمل أن تذنو مودتها مما إخال لدينا منك تنويل 

فالفمل : « إخال» قد ألغى ؛ فلم ينصب المفعولين : « لدى» و « تنويل» مع أنه مقدم عليها 4 
ومع تقدمه فكلمة «لدى» طرف » خير متقدم »> وكلمة : « تنويل » مبتد أ.مؤخر . أى : أنه لم ينصيهما؟ 
بدليل رفع الثائية . فا السبب فى الإلغاء ؟ لا سبب . هذا ينتحلون ما يجمل الأسلوب حعيحاً . فيتخيلون 
وجود « ضمير شأن ۾ مستتّر بعد الفمل : ر إخخال » ؛ فالتقدير : و إخاله . فيكون ضمير أاشأن المستتر 
هو المفعول به الأول » وتكون الحملة الاسمية بمده : ( لدينا تنويل) لى محل نصب » تسد مسد المفمول 
الثاى» إذ يصح فى الأفمال القلبية ‏ كا سبق» فى مرا »ص٠٤۲‏ أن يكون مفعوطا الثانى جملة أوغيرها . 
وبذا التأويل الخيالى لا يوجد فى الكلام ناسخ متقدم لم يعمل . أى : لا يوجد ف الكلام إلغاء » ولا حالفة 
للقاعدة الى توجيب عمل ااناسخ المتقدم ...» فلم هذا ؟ ما فائدته؟ إن واقم الأمر صريح فمخالفة التعبير 
القاعذة . والسبب هو الضر و رة الشعرية » أو المسايرة للغة ضعيفة » أوما إلى ذلك مما مخالف اللغة الشائعة 
فى البيان الرفيع الذى يدعونا مجر تلك التأويلات » والفرار مها ؛ حرصاً على سلامة اللغة »> و إيثاراً 
للراحة من غير ضرر » والاقتصار فى القياس على ١ا‏ لا ضعف فيه » ولا شذوذ » ولا تأويل . . . 

ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : ش 
و و2 5 2 2 داع 

كناك اديت عل سار هن عل نخدت يلاله العيية الأرئ- 


٤١ 
. وايس فى حاجة بعد هذا إلى فاصل : أو غيره(‎ 
فى البيت فمل قلى (هو : وجد) م ينصب المفعولين : مع أنه متقدم . فلماذا أصابه الإلغاء مع‎ = 
تقدمه؟ يجيبون مغل الإجابة السابقة ؛ فيتأولون . ويتخيلون وجود « ضمير شأن » مستتر بعد ذلك الفمل»‎ 
دس٠ ويعربون هذا الضمير مفدوله الأول » والحملة الاسمية : « ملاك الشيمة الأدب » فؤمحل نصب سدت‎ 
المفمول به الثاى 5 أو 9 يقولون : إن الفعل أصابه )0 التعليق ( بسبب وقوع لام اتد اء مقدرة بعذه »2 وأصل‎ 
الكلام كا يتخيلون : « أنفى وجدت للاك الشيمة الأدب » . . . وق.هذا ما فى سابقه ما يوجب عدم‎ 
. الأخذ مثل هذا التخيل » والتأول » واتقاء ضر ره .الاقتصار على مالا حاجة فيه إلى تصيد وتحايل‎ 
: وما سيق يدول ابن مالك بإحازه المعروف‎ ( ١ ) 
م اه ور سے ه‎ 0o ۾ ّ0 ت‎ 
» وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل: «هب »والامر : (هب‎ 
0 a فز 3 10 و‎ 3 or ع ره‎ 
. كذا : «تعلم » . ولغير الماض من سواهما اجعّل كل ماله زكن‎ 
«اخص» : فمل أمر . ويصح أن يكون فعلا ماضياً مبنيسا المجهول . « الأمر» : مبتدأ‎ ( 
مرفوع . زرهشب) : مبتدأ ثان 5 «وألزم ( فعلى .عاض المجهول » ونائب فاعله ضمير مستار تقديره : هواء‎ 
يعود على |« هب » والحملة من المبتدأ الثاف وخبره خبر المبتدأ الأول الذى هو : «الأمر » , والرابط‎ 
محذوف» والتقدیر : أ لزمه » أى: أ لزم صورة الأمر وصيغته . والألف الى فى آخر : « ألزما وزائدة‎ 
لأجل الشفر » وتسمى : ر ألف الإطلاق » . أى : الألف الناشثة من إطلاق الصوت بالفتحة » ومد"ه بها‎ 
.) حى ينشأ من المد : «ألف» . دذكن» : علم‎ 
ومع البيتين : التعليق والإلغاء مختصان ببعض الأفعال الى سبقت أول الباب دون بعض . ولم يبين‎ 

الأفعال المقصودة » مكتفياً بأن قال : إنها الأفمال الى ورد ذكرها قبل : «هب» و « تعلم » فى الآبيات 
الثلاثة الأول من الباب . و بالرجوع إلا يتبين أنها الأفعال القلبية المتصرفةء دون فعلين مها أخرجهما 


قدالزما 


ضراحة 3 ھا : وهب ععى : رظن ( 6 وتعل* معی : )0 اعلم » ¢ - ويزاد عاہما أفمال التحويل 
أيضاً - ثم قال : : 
إذا كان الناسخ هنا غير ماض فإنه يعمل عمل الماضى » ريدخل عليه من الأحكام ما يدخل على 
الماضى . وم يذكر تفصيل شى ء من هذا المحمل . ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على بعض أ حكام التعليق 
والإلغاء ؛ فقال : 

شان ا 


رر الالفاة لا ف الايا ونو صر الان 


ا 


ولام ابُيدا: 
فى مُيهمر إلغاء ما تقدمَا ولترم التغليق قَبْلَ : تفى «مّا» 


ورإن ) فو Jy»‏ لام ابتداء 1 ؛أوقسّم كذا و( الإستفهام ) ذا له انحتم 
يريد : أن الإلغاء أمر جائز ؛ لا واجب » وأنه لا يقع حين یکون الناسخ فى ابتداء جملته »أى : 
متقدماً عل مفعوليه . فإذا كان فى ابتدائما لم يصح إلغاءعمله ‏ أما إذا لم يكن فى ابتدائما - بأن وقع بين 
المفعولين أو بمدهما فإن الإلغاء والإعمال جائزان - فى الأغلب - ثم أشار بتقدير « ضمير للشان» » أو 
تقدير « لام ابتداء » إذا وردت أمثلة قديمة توهم أن الناسخ المتقدم قد ألغى عمله . وقد شرنحناهذا وأبدينا 
الرأىفيه . ثم سرد بعض الموانع التى تكون سبباً فى التعليق ؛ فعرض مها ثلاثة أدوات للنى ( ما-إن -لا) 
وعرض ثلاثة تغايرها ؟ هی : لام الابتداء ب القسم = الاستفهام . وقال ف الاستفهام : احم له ذا ». 
أى : وجب لأجله وقوع التعليق بسيبه . ثم قال بعد ذلك : 


ت ت قو ھر 


0 9 گے 2ہ 3 - 0 2 
«ولعلم ) عرفانٍ » و «ظن » تهمه تعدية لواحد ملتز م 4= 








۲ 


زيادة وتفصيل : 


1-3 إذا تقدم الناسخ على مفعوليه فان يخرجه من حكر هذا التقدم‎ )١( ٠ 
الرأى الاصح  أن سبقه معمول آخر له » أو لاحدهما ؛ نحو : مى علمت‎ 


الضيف قادما ؟ باعتبار : « مى » ظرفًا للناسخ » أو لمفعواه الثانى . 

وکذلاف أن يخرجه من حكم التقدم أن يسبقه شىء آخر لیس معمولا له › 
ولا لأحدهما » مثل : إلى علمت الحذر واقيدا الضرر . 

(ت) يختلف النحاة فى بيان الأفضل عند توسط العامل أو تأخيره. وا 
فى هذا جدل طويل » لا يعنينا منة إلا أن الأنسب هو تساوى الإلخاء والإعمال عند 
توسط العامل . أما عند تأخره فالأمران جائزان ولكن الإلغاء أعلى » لشيوعه فى 
الأساليب البليغة المأثورة . 0 

وإذا توسط الناسخ أو تأخر وكان مؤكداً عصدرفإن الإلغاء قبح ؛ نحو : 
الكتاب - زعمت زعمًا ‏ خير صديق ؛ لأن التوكيد دليل الاهمام بالعامل › 
والإلغاء دليل على عدم الاهمام به ؛ فيقع بينهما شبه التخالف والتناق . فن 
أكد الناسخ بضمير يعود على مصدره المفهوم فى الكلام بقرينة » أو باءم إشارة 
يعود على ذلك المصدر كان الإلغاء ضعيفًا أيضا ؛ نحو : السفينة ظننته قصراً . 
أى + اظتنت الظن و السفينة” ظدة ب ذال حافضرا .: أى + ذال الظن .ا : 

( <) رأى الحلمية لا يصيبها الإلغاء» وقد سبق“ أنها لا يصيبها تعليق . 


¥ #*# ¥ 


س م۴ فور 9 اښ ر 2 م ° 7ه ف i‏ 26 
= ولِرأى الرويا » آنم ما لِعَلِمَا ‏ طالب مفعولين من قبل انتمى 
وقد سبق شرح هذين البيتين لى مناسبة قريبة - ص ١4‏ و١١‏ - ما ملخصه : أن وعدي » إذا كان 
منسوياً للعرفان ( بأن كان معناه : عرف » الذى مصدره : « العرفات » ) . وأيضاً : «ظن » 
إذا كان مصدره « الظن » المنسوب للهمة ( بأن يكون الفعل : «ظن » ممعبى : «أتسهم» . ومصدره : 
« الظن » معى الاتهام ؛ ومنه الهمة) - فإن كل فعل منهما يتعدى لمفعول واحد لزوماً ؛ أى : حا . 
ما دام معناه ما سبق . ثم قال : إن الفمل « رأى » المنسوب للرؤيا ( بأن كان مصدره « الرؤيا » المنامية ) 

. ۴۷ فى «د» من ص‎ )١( 





e۳ 


الحم الثالث - الاستغناء عن المفعولين بالمصدر المؤول : 
يجوز أن سد" المصدر المؤول من « أن” » الناسخة "“ وما دخلت عليه » أو : 
« أن » المصدرية الناصبة وما دخلت عليه من جملة فعلية مسد المفعولين 34 
ويغى عنهما' . ويجب أن براعى فى معى المصدر بعد تأويله أن يكون مثبتًا أو 
e 5 2‏ 
منفيا على حسب ما كان عليه المعى قبل التأويل . 
فن أمثلة المثبت ما جاء فى خطبة لقائد مشهور : ( عتَلمْنا أن السيف ينيع 
حيث لا ينفع الكلامء ورأينا أن” كلمة القرى مسموعة ه فن زعم أن" يفوز وهو 
ضعيف فقد أخطأء ومن ظن أن يسل بالاستسلام فقد قضى على نفسه . . . ) . 
وتقديرالمصادرالمؤولة ‏ : (علمنا نفع السيف ... - رأينا ماع كلمة القوىّ ‏ 
من زعم فوزه ... - منظن” سلامته ... ) فشكل مصدر من المصادر الى نشأتمن 
٠‏ التأوبل سد مسد المفعولين المطلوبين للفعل القلى الذى قبله . فالمصدر«نتقع» › 
اغا عن مفعولى الفعل « علم ) . والمصدر : « ماع » » أغنى عن مفغول الفعل : 
«رأئ » . والمصدر : «فوز» › أغی عن مفعولى الفعل : « زعم » والمصدر : 
« سلامة » أغى عن مفعولى الفعل « ظن » . . . ويقاس على هذا أشباهه ©) 
)١(‏ سواء أ كانت مشددة النون آم مخففة . 
0 سبق ( فى رتم 5 و٤‏ و5 من هامش 5 و ۷ و ۸ وف ١من‏ هامش ص۱۹) أن هذا کثر فى 
الفعلين « نعم » و « تعلم » بمبى > ر أعلم ». قليل فى : وهب » معنى : "ظن”. وأن المصدر المؤول 
سد مسك المفعولين معا طبقاً الرأى تار هناك » وفى رقم ٤‏ من هامش ص ١١‏ . 
(؟) سبق (قى ۱ ص ۲۹۹ م ۲۹ من هذا الكتاب» باب : الموصول) إيضاح شامل لطريقة 
صوغ لمصدر المؤول بصوره امختلفة ¢ وبيان الدافم لاستعمال الحرف المصدرى ¢ وصلحه ) دون 
(4) وكذلك المصدر الموول بعد فعل الأمر الذى فى آخر الآية الكر مة : ( واتقوا فتنة لا تصيين 
الذين ظاموا منكم خاصة . واعلمرا أن اله شديد العقاب) . 
( ) يكون الفعل القلى فى الأمثلة السابقة وأشباهها. عاملا لى لفظ المصدر المتصيد ( أى .. 
المستخرج ) من « أن” » و «أن"» وصلهما » وليس عاملا لى الحملة الى دخلت عليها «أن أو وآأن, 
إذ لو كان عاملا فى الحملة نفسها لوجب تعليق الفمل عن الممل > بسبب الفاصل ( طبقاً لما عرفناه 
ف « التعليق » ) ولوجب أيضاً كسر مزة « إن » لوقوعها فى صدر جملة جديدة . فالذى حل محل المفعولين 
هو المصدر المؤول وهو مفرد . وكل هذا بشرط خلو خبر « إن» من لام الابتداء ؛ لأن وجودها 
يوجب كسرهمزة « إن » ويوجب » التعليق 
( داجع رتم ؟ من هامش ص 6" و رقم ؛ من هامش ص 48 . وكذلك + ١‏ ص ٤۸٩‏ م ١ه).‏ 





٤ 
7 من مثل قول الشاعر‎ 

تود" عسدوى ثم تزع أنى صديقك؛إنالرأى عنك لعازب 
فالمصدر المؤول من وأن” مع معموليها » يسد مسد مفعولى الفعل : « تزعلم ( 
ومن أمثلة المعبى المنى قول الشاعر : 

لله يعم انی لم أقل كديا والحق عند جميع الناس مقبول 
وتأويل المصدر مع زيادة مايدل على الى هو : « الله يعلم عدم كذبه 
قول ) 

الوقن ق فصل | الكلام عا E.‏ صو غ المصل, ر المؤول . 


الحكم الرابع 7" ' - جواز وقوع فاعلها e‏ الا ر هن٠‏ 

وذلك بأن يكرا ضميرين متصلين »> متحدين فى المعى ° مختلفين فى 
النوع ؛ نحو : على راغي ی مودة الأصدقاء » وز ا حر رصا عليها . 
فالتاء والياء نى المثالين ضميران . متصلان ٠‏ ومدلولهما شى ء واحد ؛ فهما للمتكلم : 
مع اختلاف نوعهما : فالتاء ضمير رفع فاعل : والياء ضمير نصب › مفعول به . 


ونحو : علمتك زاهداً فى الشهرة الزائفة » وحسبتك نافراً من أسبابها . فالتاء 
ولات فى الخاليك: :ضهيران:: لان > تاهما واحد + لآن مدليهما هو 


المحاطب 9 قبع اخيئلاف نوعهما كذلك 3 فالتاء ضمير رفع فاعل 8 الكاف ضمير 
نصب . مفعول 8 
(۱) وقول الآخر 


لوا : من فى ؟ خلت أننى دعيت فل أكسل » في اتبلار 


ae 


إدا القوم الوا ٤‏ 

(۲) سبق فى ( + ۱ ص ۲۹۹ م ۲۹ من هذا الكتاب » باب : الموصول) . 

. انظر تكيلته أطامة فى الزيادة والتفصيل‎ (r) 

٤ (‏ ) بأن يكون مذلوظما واحدا ( أ : أن صاحب كل نما هو صاحب الآخر » فكلاها يدل 
على ما يدل عليه الثاق) . ` 


(ه) ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى. : )إن الإِدْسَان لبطفغى انرا ا 


فالفعل : « رأى ٠‏ فاعله ضمير مستئر » تقديره : «هو» = والشمير امسر نوع من المتصل - 
وسفعوله الأول : « 0 الفاعل والمفعول هنا ضمير ين » متصلين » ا أل ۽ لآن 
مد لوشما وأحد 3 f;‏ لغائب ¢ 0 اختلاف ذوعهما » فالضمير المسثثر : هو ) ضمير رقع 3 فاعل 0 
والق مر 0 الماء) 2 صب 3 مقعول ده . 


زيادة وتفصيل 

الحكم الرابع غير خاص بالأفعال القلبية وحدها : فهناك بعض أفعال أخرى 
تشاركها 0 : 0 : رای » البصرية والحللمية : وهو كثير فيهما . ومثل 
7 وجرد ( ( ععبى ا وقد . وعد م . وهو قليل ف هذه الثلاثة > 


يب 5 . 3 2 EES‏ 
ولکنه قيامى 3 اة 5 وف غيرها ۾ لصت عليه 1 ع 3 وام عاما ف 


E e‏ 5 21 الله . 9 3 ِِ 3 ص 
الافعال + نحو : استيققظت فرايتى منەردا اتلد ام فرایتی جالسا 
فم فل ادن مد الت نفسى ف غدرة الحرادث : أين أنا ؟ ثم وجند تى 
e 5 .۶ 3‏ 
( ای : ا نعسی ٠‏ 62 مكانها  )‏ فمقدتبى إن جنحت إلى خيانة. أو 
ى . ولا جوز هذا فى غير ها سبق إلا ماله سند لغوى يؤيده . فلا چ 


ري لا #معنى + ولا قرأتى . ٠‏ وأشباهها مما لم يرد فى المراجع . إلا إن كان 
أحد الضمير ين منفصلا: فيجوز و فى جميع الآفه ال . نحو : قلست إل زناف مد 
ما راقبت إلا إياى 27, 

ويمتنع فى باب : «ظن وأخواة تھا » . وی جميع الأفعال الأخرى اتحاد 
الفاعل اا اتكاد ا هونا إن كان الفاعل فر > املد 6 مسرا 
مفسراً بالمفعول به » فلا يصح ج ظن قابا ولا عايا نظر ؛ ععبى ا 
ا لن طسو المي هن : وأ : مرج 
مدا فنا لاهو ٠‏ وما نظ 00 


) 3 » ما حظة 2 المفهوم م من اكلام النحاة 7 نعو ف سيق بود الفا عل والمفعول لد 


إذا كانا ضمير ين ٠‏ متصلين ۰ تحدين معی مت بأن يكونا لمتكل واحد» | و الخاطب وأحد ات محتلف. توعد 


ولا فرق فى هذا بين المفعول به الحقيى 2 والمفسول به التقديرى » وهو اتی اليه العام عرف جراء 
ر ٠.‏ 5 7 1 58 ا 3 د 

!! ذا کک حذه العه ره مفعول به ديا 3ے مت عند أن يقال : » أأحضرتاى 3 أو | حضرت ف » 
1 ذا كان الغ ن المت 2 5 5 م أ يقال : 2 و أوثقت” بك إذا 5 ان ن الضمير ك حاطب و جد 


لک 1 5 الف لتقد آنا كرمة متعددة ٠‏ أ وله تعالى : ) ھا النك ندع 
کن يعترض راہم ی وضا ١‏ درى: ات م بق 0 57 ونه دعای : وهزی بہت EE‏ 
البخلة )وره تغل ا( راضمم: اليلق عاك + ... .فر تال :+( اسف عايك زوك ) 


E 0 3 ٠ 2‏ و 46 5 5 
ولا عيرة ما يوه ر الصبان » لقلا عن ر المفى » من أن الأيات مؤولة على تقدير حذف ضاف + وكام 


فين دونه وان لاص ب رق إل فيك جاهنم إن تا د اميك عل ت ك - قاصدين ببذا 
ل و 9 مهد 
التأويل أن توافق الآيات رأيهم » مم اا نيفد را رہم ليوافق أقص فصح كلام عرفو ؛ فلا علينا م 


8 
ت جو ق 


5 
اتباعه ¢ ومن شاء فليتاوله 5 


45 
المسألة !5 : 
الْقَدْل 


معناه » می ينصب مفعولا واحداً ؟ ومی ينصب مفعولين ؟ 


يعرض الحا فى هذا الباب للقول ومشتقاته ؛ لتشابه بينه وبين « الظن » ف 
ن المعاني والأحكام . وصفوة ة كلامهم : أن « اقول ۲ » متعدد المعانى » وأن” 

0 عوضوعنا مسَعنيان ؛ أحدهما : ١‏ التلفظ المحض » وجرد النطق » 
والآخر : « الظن » . 

)١ (‏ فان کان معناه : ١‏ التلفظ المحض » ومجرد النطق » فإنه ينصب مفعولا” 
به واحدا: » تكون دلالته المعنوية مقصودة غير مهملة )» سواء اکان الذى جرى به 
التلفظ › ووقع عليه القول - كلمة مفردة 29 أم جملة . ممثال اة ا جا عل 
لسان حکم : (تسألي عن العظمة ‏ الحقة ؛ فأقول : ١‏ الكرامة” ) »وع رأس 
الرذائل ؛ فأقول : (الكذب » ) فعى ( أقول » هنا: «أنطق” > وأتلفظ ). 
والكلمة الى وقع عليها القول (أى ١‏ الى قيلت ) » هی : « الكرامة » ل 
« الكذب » . وكلتاهما مفعول به منصوب مباشرة . ش : 

ومن الأمثلة للكلمة المفردة أيضمًا : سألت والدى عن مكان نقضى فيه يوم 
س فقال : «الريف» . وعن شىء نعمله هناك » فقال : « التنقل »© > 

می قال : « تلفظ ونتطق » » والكلمة الى وقع عليها القول هى : «الريف » 

3 0 ) وتعرب كل واحدة منهما مفعولا به منصوباً مباشرة . ومثل هذا 
قول الشاعر ش ش 
جد الرخيل “© ,وعدي صحى قالوا : «الصباح»؛ فطيتروا لى 9) 
)١(‏ المراد من أنها مقصودة غير مهملة : ألا تكون جرد تصويت لا اعتبار فيه الى مطلقاً 
ولا التفات للمدلول٠على‏ الوجه المشار إليه فى رت ۷ من هامش الصفحة الآثية . 

(+) أى : ليست جملة » ولا شبه جملة . 

( ۴ ) وقول الآخر 

لد يكاد يمول حم ر وره : « أهلا وسهلا » 


۷ 
ومن أمثلة الحملة بنوعيها "“ : (قلت : الشعر غذاء العاطفة ٠)١‏ 
( أقول تقال العم as‏ م( قالشوق ١:‏ آبة هذا الزمانٍ الصحف» ) 
عن وقول ١‏ تسير مسي الضحا فى البلاد ) 5 
ومثل : 
(يقولون : «طال اللي ل » ) : والليل لم يطل ولكن” من يشكو من اهم يسهر 
فعبى ١‏ القول» نی هذه الأمثلة كستابقه . وبعده جملة اسمية » أوفعلية) يزاد على 
إعرابها : أنها محل نصب '"! سد ت مسد المفعول به للقول : ولیست'مفعولا يه (4) 
مباشرة . بخلاف الكلمة المفردة › فإنها هى المفعولبه مباشرة ‏ كما تقدم ‏ 
اء أ كان الناطق بالكلمة قد نطقها ابتداء ؛ دون أن يسمعها من غيره فيرددها 
٠‏ بعده. کال و ف المثال الأول . *' أم كان نطقه بها تاليا لنطق آخر » وترديداً ل جمعه ؛ 
کالی فى الثانى ”1 . وهى 0 تسمى كلمة ١‏ محكية بالقول » فى اصطلاح 
كيرة النحاة "'. ولو كان إل نعاق بها ترديداً ومحاكاة لنطق سابق ؛ لأن الحكاية فى 
هذا الباب لا تكون عنده, للكلمة المفردة ٠‏ . 


AEE )‏ راشي ينه اقول 1 انيت اناك 
قالوا : ذراك راد قم ,فلت له 06 . ليس الشقمف البدن 


( ؟) ومن الحملة الاسمية أيضاً قوله تعالى : ( قن : متاع الدنيا قليل > والآخرة خیر لمن اتتى ) 
ل ا - انظر «!» من ص ”مه - 
( 4 ) لأن أصل المفهول به لا يكون جملة > فهى تسد مسده » ولا تكون مفعولا به صي 


( و ه) من أ 
)٩(‏ انظر « | »من ص مه . ١:‏ 
(۷) إلا إذا كانت الكلمة المفردة لا تدل ا د 


يراد نص لفظلها المنطوق من قبا ل ( دون نظر لمعماه مطلقا 34 ولا لمدلوله 3 الم راد هو ترديد الكلمة ترديدا 
صوتيا أ جردا . (ائفار ما اح هذا 4 ف رقم ١‏ هن هاش الصفحة السابقة ) . فيجب حكايته ورعاية 


إعرابه دض ہطه السا ۽ ڪر : «قال'عا على ات اده إذا تکام بکلمة 3 باب مرقوعة 5 ومشل 
اكلم 0 نع ل قول ا 
a A o ١ : 5 3‏ مه قر 
: إدا قلت ف ہی 2 دعم )ا قادمه إن ل دعم دين على الح وا جیب 
هذا » ولا عر الكلمة عن وصفها بالإفراد أن يكون فى المقصود ١لمبا:‏ احمل ا و .أن 


تكونق ظاهرها ل مغردة د رادء 3 دش مول اد E‏ جمل 34 ممل : ( معت المؤذن عر :ر الله ته أكر © 
لقد قال : كلمة رائعة ) الكل هنا ردم و فی معى ا 3 م توم مشامها 2 فلن وش 
كنت ۽ 5 ندوة أدبية س ن دول حدیتا 34 EEN‏ كاف ر يقول قصيدةٌ 3 ولخطيب يقول خطبة 


-_ 


فكل كلمة من الكلمرات إلدادتك :) حديثاً یچ قصيدة چ خطبة ) مغردة ف ظاهرها 3 ولکہا ق مام جمل = 


A 
مسد" مفعول « القول » والى محلها‎ ٠ أما الحملة الى تند" فى الأغلب‎ 
النصب فيسمونها : ومحكيّة” بالقول » بشرط أن تكون قد جرت من قبل على‎ 
لسان » ثم أعادها المتكلم > وردد ما سبق أن جرى على لسانه أو على لسان‎ 
أن تكون قد ذاكرت مرة‎ ky غيره . فلا بد فى الحملة ال ا‎ 
سابقة قبل حكايتها بالقول . وإلا فلا يصح تسميتها : «متحكيّة» على‎ 
. الصحيح : والأغلب ' أنها فى الحالتين فى محل نصب » سادة مسد المفعول به‎ 
وتشتهر بين ال بان انها : «مقول القول »2 , أى : الحملة الى جرى بها‎ 

القول » وهى المرادة منه . 


( ب ) وإن كان معبى زر القول » - ومشتقاته هو : « الظن ) (أى 
الرججان 7 ) فإنه ينصب مفعولين مثله - بالشروط الى سنعرفها ‏ ويجرى عليه 
ف بجرى على «الظن 292 ( ععى البجحان) من التعليق » والإلغاء » وسائر 
الأحكام السابقة اللحاصة بالأفعال القلنية ؛ فهو والظن سواء . إلا فى اختلاف 


= كثيرة ۽ لأن الحديث الذىق الندوة لا يكون إلا جملا متمددة » وكذلك القصيدة» والحطبة ؛ فالكلمة 
هنا مفردة ولكا فى معنى الحملة »> كا يقول النحاة . 

قد يراد بالكلمة المفردة » لا نصها ؛ و إنما الرمز والكناية إلى لفظة أخرى ؛ مثل : قلت « كلمة » . 
أريد + لفظة اة قطقت: هاا قبل تى الان ۽ مغل لفظة : عصفور » أو بليل » أو خديجة ؛ 
أوكتاب» أو غير ذلك مما أشير إليه » ولا أر يد إعادة النطق به لداع يمنعى . 

فالكلمة المفردة الى لا تحكى» ثلاثة أذواع هنا : كلمة مفردة لا يراد السك بنصها الحرق بضبطه 
الأول المنطوق > وكلمة مفردة فى لفظها ولكها فى معى الحملة »> وكلمة هى رمز لأخرى مفردة . والثلاثة 
مفعول به مباشرة للقول س 

ثم انظر « | » من ص ٣ه‏ ؛ لأهميها . 

(۱۰۱) وقد تكون فاعلا أو نائب فاعل » طبقاً للبيان الذى ی ص ٩‏ وق ۴ من هامش ص" ٠ ١١‏ 

() رهذا"التعبير أحسن ؛ إذ يصدق على الحملة الى سبق النطق بها والى لم يسبق » فهو تعبير عام 
يشمل الحالتين وقد اجتمعتا فى قول جميل : 

۶ و‎ orf 

أما التعرير هنا بكلمة + «امحكية » فيؤبى إلى أن يشمل ما سبق النطق به »> وما لم يسبق » مع أن 
الشائع قصر و الحكاية » على الى يعاد » إلا عند إرادة الحاز 8 

(*) سبق معنى الرجحان فق رقم ( 4 ) من هامش ص © . 

( 4 ) وهذا تفتح همزة «أن» الواقمة بعد « القول » الذى معناه ر الظن » ؛ لأن القول هذا المعى 
كفي لمر ٠‏ اليك افدر الو ول سيو أا ما ناا د ا 00 ف فا 
فى موضع الكسر ص 488 م ١ه‏ > ولا تقدم هنا فى رت ه من هامش ص 46 ويجىء ف لآم ١‏ من 
هامش ص )٥۲‏ . 





۹ 
الحروف الحجائية . ومن الأمثلة : أتقول الساء صحنواً نى الغد ‏ ؟ أتقولان 
الكتاب نفيسا إن" تسم" إعداده ؟ ‏ أتقولون السفر المنتسظر مفيداً ؟ . 
فلا بد من مفعولين منصوبين بعده "2 إلا عند التعليق أو الإلغاء "© فإن 
لم يتحقق له المفعولان المنصوبان لم يكن معناه « الظن » وإتما يكون معناه : 
١‏ التافظ المحض » وجرد النطق » » وى هذه الصورة يكون من النوع الأول ا» 
الذى ينصب منفعولا” به واحداً » ولا ينصب مفعولين ؛ فدلوله إن كان كلمة مفردة 
وقع عليها القول وجب اعتبارها مفعوله المنصوب مباشرة ؛ مثل : أتقول : الجتراً ؟ ؛ 
أتنطق بكلمة : « الج » وإن كان مدلوله جملة اسمية أو فعلية فهى فى 
عل نصب تسد مسد ذلك المفعول به الواحد » مثل : : أتقول : الوت اد 
للعلوم ؟ - أتقول : السام الطويلة داء” ؟ - . ومثل : أتقول : قد مجمع الله 
الشتيتين بعد اليأس من التلاى ؟ ‏ أتقول عن العرف “ بين الله والناس ؟ 
١‏ تقول ) فى هذه لحمل هو : تئطق » ومعى « القول » ى كل ما تقدم 
هو « النطق » لا الظن » والحملة بعده فى الأمثلة المذكورة : « مَقُول” القول » 
ولا تسمى محكية بالقول إلا إذا ميق النطقابها قبل هذاه المرة كا أوضحنا ‏ . 
وملخص ما تقدم : أن القول المستوق للشروط 2 إذا وقع له مفعولان منصوبان 
به كأن ععبى ١:‏ الظن » حتمًا > وتجرى عليه أحكام « الظن » ولا وجود للحكاية 
هنا أو غيرها » -- على الأرجح . - وإذا وقع له كلمة واحدة ( هى الى قيلت ). 
كان معناه : ١‏ جرد النطق » » ونتصبها مفعولا” به واحداً » ولا تسمى هذه الكلمة 
ممكية 10) > مع أنها ه ى مفعوله المباشر . وكذاك إذا وقع له جملة اسدية أو فعلية 
كان معناه جرد النطق أيضًا » ولكنه ينصب مفعولا” به واحداً نصباً غير مباشر ؛ 
لأن الحملة الى عله كرد فى عل نص ؟ ؛ فتسد مسد المفعول به » وتسمى : 
)١ ٤‏ لا غم ولا مطر فيها . 
(؟) ويحوز أن محل محل المفدول به الثانى جملة أ ع > ( كا أسلفنا فى أحكام 


الأفعال القلبية ‏ « | » ص 4؟ - ومنها : القول معنى الظن ) . وتكون الحملة فى محل نصب . 
(؟) أو : عند قيام قرينة تدل على حذفهما » أو حذف أحدها - كا سيجىء فى ص 5وم 38187 م 
(4) المعروف والخير . 
( ه ) وهى موضحة فى الصفحة الآتية 
() إلا فى الصورة الى تقدمت فى رقم ۷ من هامش ص 407 . 





٠م‏ 
« قول القول » دا نمدا » ولا تسمى « محكية بالقول » إلا إذا سبق النطق بها . 


فالقول ۶ی « الان ) لا حكاية معه ‏ ها عرفنا ‏ إذا وقع له مفعولاه 
المنصوبان . فإذا تغير ضبطهما وصارا مرفوعين أصالة ! فإن معناه وعمله يتغيران 
تبعًا لذلك ؛ إذ يصير معناه : النطق الءرد » و يقتصر عله على نصب مفعول واحد 


فتكون الحجملة الجديدة اسه £ محل ضس 2 9 30 مقعوله 5 


شروط القول بمعنى الظن : 

يشترط النحاة ما يأق لإجراء القول مجرى الظن معنى وعملا” : طبقنًا لما استنبطوه 
من أفصح اللغات العر بية » وأكيرها شيوعنًا : 

. أن يكون فعلا مضارعا‎ )١( 

(۲) وأن رکون للمخاطب بأنواعه اة ٠١‏ : 


( ۳) وأن يكون مسبوقًا باستفهام "“ . 


(4) وألا يتفصل بين الاستفهام والمضارع فاصل . لكن يجوز الفصل 
بالظرف » أو بابدار» مع مجروره : أو بمعمول آخرلافعل ؛ أو بمعمول معموله 7 '. 
وكثير من الئحاة لد يشرط عدم الفصل 3 ورأبه قوى 3 والأخذ 4 انس 5 

(ه) ألا يتعدى بلام الجر ؛ وإلا وجب الرفع ا 
أتقول للوالد فضلاك مشكور ؟ . 

فثال المستوق للشروط الحمسة : أتقول المنافق” أخطر من العدو ؟ 

أتقول الاستحمام” ضارا بعد الأكل مباشرة ؟ . 


)1ق ر مسبو إلناة اال 

(؟) المفرد وغير المفرد » والمذكر والمؤنث . . 

(+) سواء أكانت أداة الاستفهام اسا أم حرفاً » وسواء أكان المتفهم عنه الفعل أم بعض 
و ش 

(4) بشرط ألا يكون الحار هو اللام المعدية للمضارع » كما سيأق فى الشرط الحامس . 

(ه ) لا مانع من الفصل بأكثر من واحد مما ذكر . 

٠ (‏ ) ويكون القول معنى النطق » والحملة بعده فى محل النصب سادة مسد مفعوله . 


ه١‎ 

ومثال الفصل بالظرف : أفوق السحاب ‏ تقول الطائر مرتفعًا ؟ . 

ا بعد تقول الدار جامعة” ١‏ شمكلى بهم » أم تقول البعد” محتوها 
وبا لحار مع مجروره  :‏ أفى أعماق البحر ‏ تقول الغواصة مقيمة” ؟ , 
و إمعمول الفعل مباشرة  :‏ أوائقنًا ‏ تقول الكيمياء د عامة الصناعة ؟ ومن هذا 
أن يفصل أخد المفعولين بين الاستفهام والفعل المضارع » كقول الشاعر : 

أب الا تقول : شی لوی ۰ لعمر أبيك أم متجاهلينا 

والأصل : تقول بى لؤى جهالا . 

و ععمول یو أللأمن 03 تقول : العدل” ناشراً 8 والأصل : 
للأمن . 


فإذا اختل شرط من الشروط السابقة لم يكن ١‏ القول » بمعنى : « الظن » فلا 
ينصب مفعولين مثله » ولا يخضع للأحكام الأخرى الى يبخضع ها « الظن » وإتما 
يكون بمعى : ١‏ النطق والتلفظ » ؛ فينصب مفعولا به واحداً لا محالة . 

أما إذا استوق شروطه مجتمعة فيجوز أن يكون كالظن معنى وعملا » على 
التفصيل الذى شرحناه . ووز - مع استيفائه تلك الشروط كاملة ‏ أن يكون 
بمعی : « النطق والتافظ » فينصب مفعولا به واحداً فقط » وعلدئلر بتعين أن يكون 
الاسوان بعده مرفوعين حتمدًا كنا سلف - ويتعين إعرابهما مبتدأ وخبراً فى محل 
نصب» لتسد جملتشهما مسد المفعول به . فالأمران جائزان عند استيفائه الشروط ). 
ولكن لكل منهما معنى وإعراب يخالف الآخر . والمتكلم يختار منهما ما يناسب 
المراد . فيصح : أتقول : الطائر مرتفعًا © كا يصح : أتقول : الطائر مرتفع' ؟ 
ينصب الاسمين معدا » أو برفعهما على الاعتبارين السالفين التلفين "؛ طبقا 
للمعنى المقصود . 

وهناك رأى آخر مستمتد” من لغة قبيلة عر بية اسمها : سم" > وملخصه : 





(۱ و )١‏ فليس استيفاؤه الشروط موجاً تنزيله منزلة « الظن » . وإنما يحيز ذلك فقط . أما 
إجراؤه ه ری الظن فيوجب أولا تحقيق الشروط كلها . 


o۲ 
. أن القول - ومشتقاته إذا كان معناه : « الظن » فإنه ينصب مفعولين مثله‎ 
وتجرى عليه بقية أحكام « الظن » بغير اشتراط شىء من تلك الشروط الحمسة‎ 
فإن لم يتحقق‎ 2١'0 أو غيرها » فالشرط الوحيد عندهم أن يكون معناه : « الظن‎ 
النطق امهرد والتلفظ » » وينصب مفعولا”‎ ١ - هذا الشرط يكن معناه - فى الغالب‎ 
واعتبار جماتهما الاسمية فى محل نصب‎ ٠ به واحداً » ولهذا يجب رفع الاسمين بعده‎ 


ا ا مفعوله : 


)١(‏ ويروى بعض النحاة : أن » 58 » لا يشعرطون أن يكون معناه « الغان » فعنام الةو 
رافك فغق دائماً . وى هذا الرأى ضعف . وقد أشرنا ( فى رقم 4 من هامش ص ٤۸‏ ) إلى وجوب 
فتح همزة ر أن » الواقعة بعد ر القول » إذا كان مناه الفلن > لأنه يحتاج إلى مفعولين ؛ فيكون المصدر 
المؤول من « أن » مع معموليها فى محل نصب ساداً مسد المفعولين . ونشير هنا إلى أن الرأى السالف يساير 
لغة سلم وغيرها ما دام القول معى الظن ؛ لحاجته إلى ما بعده > فتفقد ر إن» الصدارة ى جملها + 


فتفتح زتها وجوباً . 





or. 


زيادة وتفصيل : 


١ (‏ ) تضطرب أقوال النحاة فى اللفظ المحكى بالقول ؛ أيكون مفرداً وجملة ؛ 
أم يقتصر على اللحملة فقط ؟ أيكون ن ترديداً ومحماكاة لنطق سابق به » أ م يكون 
ابتداء کا يكون ترديداً وحا كاة ؟ أيكون حكاية القول عي ى النطق والتلفظ 0 
أم م يكون حكاية له بهذا المعى : وبمعبى الظن أيضًا ؟ . . . إلى غير ذلك من 
صنوف التفريع + والحلف » والاضطراب الذى يخى الحقيقة > ويختشى على 
وضوحها › وا الذهن فى استخلاصها . وقد تخيرنا أصبى الاراء فيها » وقدمناه 
فیا سق . وللحكاية تفصيلاات وأحكام أخرى ف بابها الخاص > وأشرنا ی اء 
ل إلى عضن کا : 


(ب) الأصل”؟) ف الحملة المحكية بالقول أن يذ كر لفظها نصا كا سمع 
من غير تغيير »وکا جرى على اسان الناطق بها أولمرة ا تحکی بمعناهاء 
لا بألفاظها '') فإذا نطق التاق الال برقال سك : الأ الأخلدق” ( 
جاز ن حکبھا بعده أن رھ بنصها حرق ٠‏ ويضيطها 5 »> فيرددها بالعبارة 
التالية : قال الحكم الم الأخلاق ». وجاز أن يرددها بمعناها مع مراعاة الدقة 
فى المعى کا و : قال الحكيم : الأم ليست .شيئنًا إلا الأخلاق ». أو : الأم 
بألاقها اوا 00 إلا أخلاقها » . . . وعلى هذا لو معنا شخصًا يقول : 
البزد قارس » زق الحكاية أن نذكر النص بحروفه وضبطه وترتيبه : قال 
فلان : 0 5 معناه : قال فلان : البرد شديد » . 

وإذا قالت فاطمة أنا كاتبة ات ووت + ارش أن شاعرة »؛ فلك فى 
الحكاية أن تذ كر النص : ( قالت فاطمة ( أنا كاتبة ( : وقلت لز ينب ونت شاعرة») )2 

مراعاة نص اللفظ المحكى فيهما : ولك أن تذكر المعى : (قالت فاطمة « هى 
كاتبة » > وقات لزياب ١‏ هى شاعرة » > أو : إنها شاعرة » ) مراعاة لذلك المعى 
)١(‏ ف ص ٤٩‏ وما بعدها . (۲) ۲۴ ص۴۱ . 

( ۳) ومراعاته أحسن . 

0:) إن م يكن هناك ما يقتضى السك بالنص ارف لداع ديى » أو علمى > أو قضاف » أو 
و ا 





o 


فى حالة الحكاية ؛ حيث تكون فيها فاطمة وزينب غائبتين وقت ا 
فالحكاية با معى لا تقتضى الحافظة على اسمية الحملة » أو فعليتها » أو نص" 
كلماتها » أو إعراب بعض كلماتها إعرابًا معينًا ؛ وإتما تقتضى الحافظة على 
. سلامة المعبى » ودقته » وصحة الألفاظ » وصياغة الركيب |» فيكى فى اللحملة 
ا محكية أن تكون صحيحة فى مطابقة المعنى الأصلى » وسليمة من الحطأ اللفظى . 

فإن كانت الحملة المحكية مشتملة فى أصلها على خطأ لغوى أو نحوى وجب 
حكايتها بالمعنى للتخلص مما فيها من خطأ . إلا إن كان المراد إظهار هذا الخطأ » 
وإتراة لشب مقضوف» وعتدقد عي جكاعها ها اقات عليه 


( ج ) هل باحق « بالقول » الذى معناه النطق والتافظ » ما يؤدى معناه 
من كلمات أخرى ؛ مثل :. ناديت » دعوت أفحيتة 16 ت او هه 
نصحت . . . وغيرها من كل ما يراد به : « النطق الجرد » و«التلفظ الحض » 
فتنصب مقعلا به أو «مفعوين 77 5 عل التفصيل الذى سبق ؟ 

الأنسب الأخذ بالرأى القائل : إنها تلحق به فى نصب المفعول والفعولين » ؛ 
ما دامت واضحة الدلا!؛ على معناه . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( واد وا 8 مالك” 
ليقض علينا رباك ) » وقوله ال : (فمد عا او : اى غلوب فاص 
بكتسر الهمزة فى قراءة الكسر . وقوله تعالى : ا( فأوحتى إليهم رهم 
الظالمين ) . . . ولا داعى للتأويل ى هذه الآيات وغيرها بتقدير و قول » . . . إذ 
لا حاجة للتقدير مع الدلالة الواضحة » وعدم فساد المعنى أو التركيب . 

أما إذا اقتضی | امقام التقدير و منه لسبب قوى . ومن ذلك قو 507 
( يوم تبليتض وجوه وتسسود وجوه » فأمًا الذين اسودات وجوههم . 
أكفرتم' ¥ إيمتانكم ) . . . أ : فيقال لهم : أكفرتم ؟ فهنا اقول 


E ESE e رقنا‎ E E SAS la OO) 
لاتجه إلمهما الخطاب : « قلت لك » -. . . بدلا من « قلت لفاطمة .. وقات لزينب ..» . ( راجع حا‎ 
. ) الصبان + ۲ آخر باب « ظن » وكذلك الحضرى - وغيره - فى هذا الوضع‎ 

() طبقاً للرأى الذى يفيد أن سلما - كا نقل بعض النحاة - تنصب بالقول مفعولين مطلقاً» 
(أى : ولو م يكن معی : الظن . » كا سبق ف رقم ١‏ من هامش ص 98). 
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محذوف (2 ولا بد من تقديره لصحة المعبى والأسلوب . 


(۱) هذا موضع من مواضع حذفه جوازاً ؛ لوجود كلام قبله يدل عليه وعلى مكانه » وهو قوله 
: تعالى : ( يوم تبيض وجوه . . . إلخ ) . وبثله قراءة من قرأ قوله تعالى فى سورة الشعراء : 

( «وإذ نادى ربك موبى: أن ائت_ القوم الظالمين قوم فرعون. ألا تتقون) .. بالتاءين ‏ لا 
بالياء فالتاء » وهذه قراءة أخرى - قال ابن جى فى كتابه : « المحتسب» ‏ + ۲ ص۱۲۷ - عن هذه 
قال القراءة مانصه : («هو عندذا على إضمار القول فيه . وإيضاحه : وإذ نادى ربك موبى أن 
انت القوم الظالمين » قوم فرعون » فقل لم : ألا تتقون. وقد كثر حذف القول عندهم » من ذلك قول 
الله تعالى : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب › . . . سلام عليكم . . .» . أى : يقولون : 
سلام” «علیکم » ) را ه» : 

هذا » ويا سبق يظهر أن ابن جى من أصحابالرأى الذى لا ياحق بالقول الذى معناه النطق والتلفظ 
ما يؤدى معناه ؛ مثل : ناديت . 





كه 


المسألة ۳ : 
حذف المفعولين » أوأحدهما » وحذف الناسخ 
الاختصار أصل بلاغ » لا يختص بباب »© ولا يقتصر على مسألة » 
ويراد به : حذف ما بمكن الاستغناء عنه من الألفاظ لداع يقتضيه . وهو جائز 
بشرطين : 
) 1 ( أن يوجد دليل يدل على الخحذوف 4 ومكانه ١١‏ 
( ب ) وألا يترتب على حذفه إساءة للمعنى » أو إفساد" ف الصياغة اللفظية"'. 


واستناداً إلى هذا الأصل القويم يصح الاختصار هنا بحذف المفعواين معا 
أوأحدهما . فثال حذفهمامعاً : - هل علمت الطيارة” سابحة” فى ماء الأنهار ؟ 


فتجيب : نعم » علمت . . . - هل حسبت الإنسان واصلا إلى الكواكب 
SS‏ فلت الطارة اسافة يعست 
الإنسان واصلا” . 


ومثال حذف الثالى وحده ( وه وكثير ) : أئ e‏ ا ی الجماهير ؛ 
آ لشعرٌ أم الختطابة ؟ فتقول : أظن اللعطابة . . . أى : أظنء ا 


ومثال حذف الأول وحده : ( وحذفه أقل منالثانى ) : ما مبلغ علملك بخالد بن 
الوليد ؟ فتقول : أعلم . . . بطلا صحابيًا من أبطال التاريخ . أئ : أعلم 
خالداً بطلا . 


فقد صح الحذف ف الأمثلة السابقة ؛ لتحقق الشرطين معنا . فإن لم يتحقق 


)١(‏ لأن عدم معرفة المحذوف يفسد المدى فساداً كاملا » وعدم معرفة مكانه يؤثر فى المحى قليلا 
أوكثيراً؛ فلوضع الكلمة فى الحملة أثر فى المعى EES.‏ (القرية )تعن I SS‏ ۽ 
(أى : قولا يدل على الحذوف ) وأن يكون حالياً : ( أى : آمراً آخر مفهوماً من الال والمقام » بغير 
نطق ولا كلام . وهذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص ۲۱۹ م ۷٦‏ » وراجع < ۱ ص ۳۹۲ م ۳۷) . 

(؟) يرى بعض النحاة الاقتصار على هذا الشرط ؛ لأنه يتضمن معى الشرط الأول . ولكنا ذ كرناهما 
مما مبالغة فى الإيضاح والإبانة . 


o¥ 
» ؛ فلا يصح ف تلك الأمثلة وأشباهها : علمت فقط‎ ٠ الشرطان معنا لم جز الحذف‎ 
. ولا حسبت فقط : بحذف المفعولين فيهما . ولا يصح علمت الطيارة‎ 
» ولا حسبت الإنسان . . . بحذف المفعول الثانى فقط » ولا علمت. . . سامحة”‎ 
ولا حسبت .. . واصلا ؛ بحذف الأول . وهكذا 'من كل ما فقد الشرطين‎ 
. معا :أوأحدهما‎ 
٠ واعمّاداً على الأصل البلاغى السابق أيضًا نصح حذف الناسخ مع‎ 
: مرفوعه ؛ نحو : ما ذا تزع ؟ فتجيب: . . . الأخ منتظراً فى الحقل. أى‎ 


)9( i 
م‎ 9 


. ولا التفات لمن أباح : « الاقتصار » ؟ وهو الحذف بغر دليل . لأن هذه الإباجة مفسدة‎ )١( 

0 ف المسألتين الأخيرتين 4 مسألة "١‏ : «القول » ومسألة +5 : والحذف» ) 
يقول ابن مالك فى الحذف : 

0 و . و 0 7 A‏ إن 4 

ولا تجز هنا بلا دلیل 1 مَمعُولَيّنِ » أو مُفعول . 

يد : ليس من الحائز فى هذا الباب سقوط مفعول (أى : حذفه ) أو مفعولين . إلا بوجود دليل 
يدل على الحذوف . وكلامه مختضر » وقد وفيناه . ويذكر فى القول : 

مر وق 5 ور هسه 24 
و« كتظن »اجعل ا « إن وی e‏ بو . وَل ينفصل 
بغبْر ظرف ا كَظرف أوْعَمَلْ ‏ وإن ببعض ذى. فصلت 

المعى 0 أجمل « تقول » - وهی مضارع للمخاطب - مثل « تظن » فى المعى والعمل إن وليت : 
و تقول » مستفهماً به » أى : إن جاءت « تقول » بعد أداة يُستفهم بها . ( فوع الفمل «تقول» بعد 
الاستفهام شرط) . 

وشرط آخر ؛ هو : ألا ينفصل الفعلالمضارع : « تقول » عن أداة الاستفام بفاصل غير الظرف . 
أما الظرف فيجو ز أن يقع فاصلا بِينْهما » كذا ما يشبه الظرف ؛ وهو الخار مع مجروره . - وقد يطلق 
« الظرف » - أحياناً ‏ على شبه الحماة بنوعيه - وكذا كل شىء آخر وقع عليه عمل الفعل : « ظن » أو 
ا «عمول الفعل ؛ كالأمثلة الى سبقت فى الشرح . 

ثم بين الرأى الآخر فى : ر القول » بالبيت التالى : 
000 007 2 220 2 2 ا 2 2 ر ت 
واجری «القول ۰۲ «دكظن » مُطلمًا عند «سلم »؛ نحو ؛ قل ذا مشفما 

أى : قبيلة « سليم » تجرى القرل مجرى الظن فى المعى » والعمل والأحكام التلفة » من غير اشتراط 
شىء مطلقاً . إلا اشتراط أن يكون « القول » عع + الظن , مكلف اقل هذا مقف aE‏ 


آخر لم . فى رق ١‏ من هامش ص اه 











١‏ فرح ال بحن + أفرحت ال 
ا ف الال :اى اي الان 
[ لان الد الات الوادت .ادد 
٠‏ سمع الد الك الط << ايت" لضان "الجير المار: 
بإ ورد الغائبُ أهاته . أوردت الغائبّ أهلته 
قز الأديب القضيدةةت . أقرأت الأديب القصيدة 


علمت الحرفة وسيلة الرزق . أعلمتالغلام الحرفة وسيلة الرزق . 
f‏ الشباب الاستقامة 2 يق TS‏ يق السلامة . 
رأيت الفهم” رائد” النبوغ ات المتعلي الفهم رائد النبوغ_. 
رى الحبراء ESN E A‏ 
الفعل نوعان : « لازم » ؛ (أى : قاصر ؛ لا ينصب بنفسه المفعول به) © 

و «متعد » ؛ ينصب بنفسه مفعولا به » أو مفعولين » أو ثلاثة . ولا يزيد عليها 
ولتتعدية الفعل اللازم وسائل معروفة فى بابه"" . منها: وقوعه بعد ر همزة 
النقل» I,‏ : همزة التعدية ) فإذا لك هيه النقلعلى الفعل الثلانى الاجم 2 
اة الثلاى المتعتدى لواحد أو لاثنين عدت حاله » وجعلت الثلاى اللازم 
متعديًا لواحد كأمثلة : ١,‏ » - وصيّرت الثلاى المتعدى لواحد متعديًا لاثنين - 
كأمثلة ر ب») عو الثلانى المتعدى لاثنين متعديًا لثلاثة -كأمثلة : ( < ) - 
فشأنها أن تجعل فاعل الفعل الثلاثى مفعولا به" ؛ فتنقله من حالة إلى أخرى 
تخالفها "2 ؛ فتكسب ابلحملة مفعولا به جديداً لم يكن له وجود قبل دخول همزة النقل 





)01 هر باب ر تعدى الفعل ولزومه » . وسيأق فى ص 1٠١‏ م ۷۰ . 
(؟) كا سيجىءقى ص ١68‏ م ۷۱ . وق رقم ۲ من ص ١168‏ . 
)۳( وهذا :ابا ٠:‏ « همزة النقل » . 





9ه 
على الفعل : أما غير الثلاثى فلا تدخل عليه هذه الممزة . 


ولا يكاد يوجد خلاف هام فى أن التعدية بهمزة النقل على الوجه السالف قياسية ٠‏ 
فى الثلاتى اللازم » وق الثلائى المتعدى بأصله لواحد27. إنما لحلاف ف الثلاثى 
المتعدى بأصله لاثنين ؛ أتكون تعديته بهمزة النقل مقصورة على فعلين من الأفعال 
القلبية ؛ هما : «عللم” ‏ ورأى 0 دون غيرهما من با الأفعال القلبية الى 
تنصب مفعولين : والى سبق الكلام عليها' أم ليست مقصورة على الفعلين 
المذ كورين ؛ فتشملهماء وتشمل أخواتهما القلبية الى مرت ف الباب السالف ؟ 
رأبان . وميل إلى أوهما جمهرة النحاة » فصر التعدية على الفعلين المعينين 
)00 عل م 0 و( رأى؛ ) ولا تبيح قياس شىء ا من أفعال اليقين والرجحان ۰ 


ەن ور 


يه > فلا ج عندها أن تقول دات ل اليا قادمة” › و 


السالفين » ولاايرى 0 للتفرقة بينهما وبين نظائرهما من أفعال اليقين والرجحان 
لق ا ف اسل 1 


سواء أخذنا برأى الجمهرة أم بالرأى الآخر ٠‏ فالفعل القلى الناصب للمفعولين 
بحسب أصله وبحسب رأى كل منهما نى نوعه ” . . . سينصب ثلاثة بعد دخول 


. » أول باب : « تعدى الفعل ولزومه‎ - ١ + - راب جع الأشموف والصبان‎ )١( 
. الم كورة » آم حلمية؛ وهى الى مصدرها « الرؤياء» المنامية‎ 0 0 
«إذ 0 الله فى مُنايك قليلا وآ أَرَاكَهِم كيرا لَفَشِدمَ لَفَشَِلٌ‎ 

(؟) ف ص ه . ثم راجغ جم رقم ۲ من ص 150 ورتم ١‏ من هامشها ٠.‏ 

)+( وهذا رأى حسن اليوم ٤‏ فإنه مع خاوه من التشدد والتضييق 0 يساير الأصول اللغوية العامة 6 
ويلاثم التعبير الموجز المطلرب: لى بعض الأحيان » فتقول : أظئنت الرجل السيارة :قادمة ؛, بدلا من جعلت 
الرجل يظن السيارة قادمة » إذ من الدواعى البلاغية > والاستعمالات اللازمة فى العلوم الحديثة ما قد مجمل 
له التفضيل . فن الخير إباحة الرأيين > وترك الاختيار للمتكلم يراعى فيه الملابسات . 

( ) هن ناحية أنه محصور فى الفعلين السالفين دون غيرهما من أفمال القلوب » أوغير محصور 
فما وإنما يشمل كل أفعال القلوب الى سبق شرحها . 





0 


همزة التعدية عليه . ومفعوله الثانى والثالث أصلهما المبتدأ والحبر » ويجرى عليهما 
فى حالتهما الحديدة ما كان يجرى عليهما قبل مجىء همزة التعدية ؛ فتطبق عليهما 
8 أفعالهما - وبا المشتقات ‏ الأحكام والآثار الخاصة بالأفعال القلبية الى 
شرحها » ومنها : التعليق » والإلغاء » والحذف اختصاراً لدليل . 
فن أمثلة. التعليق : أعلمت الشاهد لأداء ا وا > وأرنته إن" 

كّانها لإثم” كبير" . ومن أمثلة الإلغاء أو عدمه: : النخيل أعلمت انس 
الصحراء ب أو : أنسب” للصخراء أعلمت البدوى النخيل” ‏ أو : النخيل” 
أنسب” للصحراء أعلمت الدى وأضل اة + أغلفت البدوى اشن 
للصحراء . أما المفعول به الأول من الثلائة فقد كان فى أصله فاعلا كا عرفنا » فلا 
علاقة .له بهذه الأحكام والآثار الحاصة بالأفعال القلبية السالفة . 


ومن أمثلة حذف المفعول به الثانى لدليل أن يقال :“هل عرفت حالة المزرعة ؟ 
فتجس : أعلمى ایر يد > أى : ا الحبير المزرعة يلق : 
8 حذف الثالث 07 ۽ أن يقال : هل عم الوالد أحداً قادمًا لزيارتك ؟ 
فتجيب : أعلمته زمیلا » أى : زميلا قادمًا ٠"‏ لز بارت . ومثال حذف الثانىوالثالث 
معنا أن تقول : أعلحمته . 

فإن كان الفعل : وعلم » عي 7 اعرف » أو كان الفعل : «رأى » 
بمعبى : « أبصر) لم ينصب كلاهما فى أصله إلا مفعولا به واحداً كنا سبق 29 . 
نحو : علمْت الطريتق إلى النهر - رأيت الشهب المتساقطة . فإذا E‏ 
أحدهما همزة التعدية صيرته ينصب مفعولين » نحو : أعلمت الرجل" الطريق” 
إلى النهر » أربت الغلام” الشهب المتساقطة” . وهذان المفعولان ليسا فى الأصل 
مبتدأ وخبراً ؛ إذ لا يصح : الرجل” الطريق” - الغلام الشهب . وهذا لا يصح 





. ۴۴۳ يوضح هذا المثال مع كسر همزة « إن » ما سبق ف رقم؟ من هامش ص‎ )١( 

. المنى الأساسى لا يتم إلا هذه الكلمة » فلا تعرب حالا » لأن الحال فضلة‎ )١( 

(+) ىق ص ۱۳ 2 ۱٤‏ . 

(») سبقت أحكام خاصة ببعض حالات هذا الفعل عند بنائه للمجهول › وطريقة إعرابه - ف 


رقم م من هامش ص ۱١‏ م ٦۰‏ . 


٦۱ 
تطبيق الأحكام والآثار اللحاصة بالأفعال القلبية عليهما . إلا التعليق فجاثز > ومنه‎ 


قوله تعالی : ( رب أرنى "كيلف تحيى الموتى ) . 

وقد نصت كتب اللغة على أفعال أخرى - قلبية وغير قلبية - قد ينصب كل 
فعل منها بذاته ثلاثة من المفاعيل » دون وجود همزة التعدية قبله . وأشهر تلك 
الأفعال ةم لاجم اا ف ان ع عور ار مكل ات 
ااطيار الحو مناسيًا للطيراقت أبات الحا الما معد ات حد فت الصدية 
الرحلة طيبة 2 أخبرت المريض الراحة لازمة حت البائعم الأمانة” أنفع له . 
والكثير فى الأساليب المأثورة أن يكون فيها تلك الأفعال الحمسة مبنية للمجهول »› 
وأن يقع أول المفاعيل الثلاثة نائب فاعل مرفوعًا > ويب الثانى والثالث مفعولين 
صريحين . ومن الأمثلة قول الشاعر : 


ا 0 


E‏ - على الهجران - عاتبة” ١‏ سيا ورعليًا ٠"‏ لذاك العاتب الزارى 
ظ وقد جاء ى القرآن « نبا ٠‏ ناصبًا مفعولا واحداً صر يحاء» وسد مسد المفعولين 
الآخرين جملة « إن » مع معموليها »> بعد أن علقت الفعل عنها باللام ف قوله 


تعالى : (وقال الذين كفروا هل" ندلكثم على رجُل سبكم ا 
کل مرق - إنككم" | ل فى خلّق جديد) "2 . 


)١(‏ فالآية تشتمإ ا الأمر الى » وهو من « أرى » البصرية الى تنصب مفعولين يشرط وجود 
همزة التمدية قبلها . و «ياء المتكلم » هى مفعوله الأول . وجماة « كيف تى المي » فى محل نصب 
سدت مسد المفعول الثانى . فى الرأى الراجح . باعتبار « كيف » استفهامية معمولة للفعل : « تى » 
( وقد سبق الكلام على إعراب « كيف » فى + ١‏ ص ۲ م ۳۹ وسيجىء ف رم ٣‏ من هامش ص 1١١7‏ ). 

( ؟) ف رقم" من هامش ص۲۲۲ بیان عن کلمی« سی ورعی » »وق +۱ م وم ص۸٦ ٤‏ بیان أكل 

(۳) فما سبق يمول ابن مالك فى باب مستقل » عنوانه : م أعلم وأرى » . 

إلى ثَلاثّة «رَأى » و «عَلِمَا عدّواء إذا ضارا : أَرَى وأَعْلَما 

وما عر مظلقا) للشان والقالث ا 4 

ااتقدير- وهو شرح أيضاً - : النحاة عدوا الفعل: « رأى» والفعل : «علم» إلى ثلاثة منالمفباعيل 
إذا صار كل من الفعلين فى صيغة جديدة 4 هى : «أى > وأعلم » ؛ حيث سبقهما (همزة 
2 . ثم بين أن ما ثبت لمفعولي « على » من الأحكام التلامة باعتبارهما فى الأصل مبتدأ وغيراً - 

ٿث للثاف والثالث هنا » فليس الثانى والثالث مع وجود همزة التعدية إلا الأول والثانى قبل دخوها على 
فبلا ا ل - وحققا - ألف الإطلاق الزائدة لوزن الشعر ) . ثم قال :سم 





1۲ 


زيادة وتفصيل : 
من انات اا + ات العلوم ولا تسر ما العلوم الكونية . أو : 
e E‏ : ولا س العلوم الكونية . 
وقد سبق الكلام مفصلا على : « لا سما » وعلى هذه الأساليب الى يمعناها 
وسيجىء هنا لمناسبة أخرى 4 


-ٍ و ار‎ ٠ 
ون تعديا لواحد بلا همز عفلائنين به توصلا‎ = 


والثان مِنْهُمًا كتانى اثنئ كسا فهو به فی كل حك ر ذو اقسا 

يريد : إذا تعدى E‏ « علم » و«رأى» إلى ممعول واحد قبل مجىء حرف التعدية ( وهو 
أهمزة ) » فإن الفعل يتوصل عرف المزة إلى مفعولين يتعدى مما » ليس أصلهما المبتدأ والخير . 
مهما كالثانى للفمل : « كسا» فى مثل : كسوت اج ثوب ؛ حيث ل يسع ان ف ما قال 
وأشباهه أن يقع خبراً للأول : إذ لا يصح : لمحتا اج ثوب . 

ولا كان المفعول الثاتى للفعل : «كسا» as‏ للأحكام 
الخاصة بالأفعال القلبية وآثارها » ومنها: أن يكون جملة » وشبه جملة » والإلغاء . . و . ٠.‏ إلا التعلميق 
فيجوز على الوجه الذى سبق فى ص١5‏ . ومغله المفمول الثانى للفعل : « علم » معى « عرف » والفعل 
« رآی » بمعى J:‏ آبصر ٠»‏ كلاهها يشيهه فى هذا الحكم > فالمفعول الثانى للفعل « علم » و ورای 
بالمعئيين المذكورين « ذوائتسا » بالمفعول العاف للفعل : وكساء أى : ذو محاكاة ومتابعة واقتداء به ؤما 
سبق . ثم قال ابن مالك : 

2o ¢ 2 3‏ مع 

وكارّى السابق :نبا »أخبرًا ‏ حدث أنبّا » كذاك خبرًا. 

أى : مثل الفعل : ا السابق أول الباب » نى نصب ثلاثة من المفاعيل بضعة أفعال آخری » 
ضرد منها ى البيت خمسة. وإنما قال « أرى » السابق ليبتعد عن « أرى » الذى بعده وهو الذى ينصب 
مفعولين بعد دخولهمز التعدية .. وماضيه هو : رأى »© معى : نظر . 

. الطبعة الثالثة‎ - ۳٦۳ ف + ۱ م ۲۸ ص‎ )١( 

(۲) فى «ھ۵» من ص ۳۹۱ . 


ا 


المسألة هم" ٠‏ 
الفاعل © 


تعر يقه : 
اسم > مرفوع » قبله فعل 0 “اع أو ما يشبهه 29 » وهذا الاسم هوالذى 
فعل 9) الفعل ۳ قام ره 2 ( . 

)١(‏ للنحاة فيه تعريفات كثيرة » راعوا فى أكثرها جانب الدقة اللفظية المنطقية . ولا بأس هذا ؛ 
لولا أنجم بالغوا حى أنتهوا إلى إطالة مذموية لا تناسب التعريف » أو اختصار معيب ؛ بحوى الغموض 
والإبهام . وقد اخيرنا من تعريفاتهم ما خلا من العيبين السالفين »ومال إلى الوضوح » واليسر » وإن اشتمل 
على بعض أجزاء يعدها المناطقة من أحكام الفاعل » .لا من تعريفه ؛ مثل : أارفع . ولكن هذا لا أهمية 
له قدما. وحديثاً . 

00 أى : ليس من الأفمال الناقصة ..- وهىالنواسخ الى تحتاج إلى اسم وخبر » لا إلى فاعل + مشل : 
الفعل « كان » وأخواتها الفعلية . - ويشترط فى الفعل أيضاً أن يكون مبنيا للمملوم » لأن المبنى للمجهول 
عع إلى نائب فاعل لى الأغلب» ولا حتاج إلمفاعل . وإنما قلنا فى «الأغلب» لتخرج الأفعالالملازمة 

للبناء المجهول - فما يقال - فإنها قد حتاج لفاعل أحياناً - وس ء البيان والتفصيل ىق ص ١٠١8‏ - . 

(*) من كل ما يعمل عمل الفعل ؛ كالمصدر واس إتقافل > والصفة المشبهة » وباق المشتقات 
العاملة الى سبق الكلام عليها ( ق الباب الأول» هامش ص 4 » وغيره) » وکام الفيل أيضاً. فالمصدر نحو 
عجبت من إتلاف المال محمد" واسم الفاعل ؛ مثل : أصانع” الثوب فتاة” ؟ والصفة المشيهة مثل : سحرنا 
الحطیب بكلام جمیلر اشا ف . وأفمل التفضيل؛ نحو : هذا الأكل” خلقه”... وهكذا .. 
أما ا سم المفعول فحكه حكم المبى للمجهول ؛ كلاهما يرفع نائب فاعل » ( كا سيجىء) . ومثل الحامد 
المؤول بالمشتق ؛ نحو : المدو نمر » أى : هو؛ لأنه مى : غادر ؛ فهو جامد مؤول بالمشتق » وفاعله 
ضمير مستتر فيه . وقد يكون ظاهراً نحو : القائد أسد هجماته » أى" : القائد جريئة هجماته 

( وقد سبق بيان الحامد الموول بالمشتق فى + ١‏ ص ۳۲۹ م مم باب المبتدأ) . 

(4) أو يفعله الآن » أو فى المستقبل ؛ ليشمل المضارع الذى يقع مدذوله الآن أو ف المستقبل ؛ 
ويشمل الأمر الذى يقع مدلوله فى المستقبل ؛ وكذا الفعل الذى قباه أداة 0 ؛ مثل : إن عضر 
الغائب نستقبله › والفعل هنا قد يكون دالا ى جملة إنشائية المدح ؛ : م المحسن ؛ لأن 
الفعل فى بعض الحمل وما الحمل الإنشائية إلى المد » وى التعريفات n‏ 

قرره امحققون 2 وأشرنا إليه هامش = ١‏ ص ا وا وای انكرت عد ایل وا أو 
منفياً ؛ نحو : انتصر الشجاع » ول ينتصر الحبان . 

( ه) يرد على البال السؤال عن الفرق المعنوى بين الفاعل الذى قام به الفعل » والمفعول به الذى 
وقع عليه الفعل ؛ لأن المعى اللغوى للعبارتين واحد . حيث لو وضعت إحداهما مكان الأخرى ما تغير 
المعنى اللغوى . . 
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فثال الاسم › صرعًا 2 أو مؤولا : ر ولقد تتصركم الله فى مواطن كثيرة ) - 
( واعبد وا الله - ولا تش ركنوا به شيئنًا )2 ( شاع أن البغى وخم ' العاقبة  )‏ 
( اشتهر أن تنتقل” العدوى من المريض للسلم ) . 


ومثال ما يشبه الفعل : أواقف على الشجرة عصفورة” ‏ ما فرح أعنداؤنا 
بو حدتنا وقوتنا . فكلمة : « عصفورة » فاعل للوصف ؛ ( وهو : واقف » اسم 
الفاعل ) وكلمة : « أعدافنا ) فاعل للوصف : فر اح الصفة المشبهة ) . 


ومن أمثلة الفاعل الذى قام به الفعل أيضًا : اتسعت ميادين' العمل فى بلادناء 
وتنوعت أسبابه ؛ فلن يضيق الرزق' بطالبيه ما داموا جاد ين . 


= إن الفرق اللفظى بين الفاعل والمفعول به معروف للنحاة ؛ فالفاعل مرفوع » والمفمول به منصوب > 
وهذأ الفرق اللفظى يستتبع عندهم فرقاً اصطلاحياً فى معى كل جملة » يوضحه ما يأق : 

و تحرك الشجر » . كلمة : ر الشجر » تعرب فاعلا نحوياً . لكن هذا الإعراب لا يوافق المعى اللغوى 
الواقى لكلمة : « فاعل » . وهو : ومن أوجد الفعل حقيقة » و باشر بنفسبه إبرازه فالوجود »؟ لأن 
الشجر لم يفمل شيئاً؛ NT‏ »ولا فى خلقه » وجعله حقيقة واقعة بعد أن لم 
فكن ؛ فليس للشجر عمل إيجحانى - مطلقاً- فى إحداث التحرك: ل له» وتفاعل معه ؛ 
ل وام امد E‏ و دخل ف إبحادها » كا سبق . 
فأين الفاعل الحقيى الذى أوجد التحرك من العدم » وكان السبب الحقيى فى إبرازه للوجود ؟ 

00 على شىء ينوب عنه . فإذا قلنا: حرك اطواء الشجر- تغير الأمر ؟ 
فظهر الفاعل الحقرى انشىء للتحرك » وبان الموجد له » الذى أوقع أثره على المفعول به . 

مغال آخر : تمزقت الورقة . تعرب كلمة : «الورقة » فاعلا نحوياً . وهذا الإعراب لا يرافق ولا 
يساير المعنى اللغوى لكلمة ؛ « فاعل » > ولا يوافق الأمر الواقع : ؛ لأن ال_رقة.ف الحقيقة لم تفمل شيئاً ؛ 
فلم مزق نفا > ولا دحل ها فى تمزقها » وام تشترك فيه بعمل إيحانى بحدثه ؛ ولكها تأثرت به حين 
آصاہا . فأين الفاعل القيى - لا النحوى - الذى أوجد المزق . وجعله حقيقة قائمة بالورق ؟ لا وجود 
ا . لكن إذا قانا : مزق الطفل الورقة - ظهر 
الفاعل الحقيى » واتضح من أوجد الفعل ممناه اللغوى الدقيق . 

وما سبق يتدين الفرق المغنوى بيئما » وأنه ينحصر فى : 

| - أن الفاعل النحوى - على الوجه السالف - ليس هو الفاعل الحقيق » وإنما هو المتأثر بالفمل » 
وليس ف الحملة ما يدل على ذلك الفاعل الحقيى » أو على شىء ينوب عنه . 

ب - وأن المفمول به ليس فاعلا نحوياً ولا حقيقياً . وإنما هو المتأثر بالقمل » أيضاً » ولكن مع 
اشَال جملته على الفاعل الحقيى » أو ما ينوب عنه . 

. المراد بالاسم الصريح هنا : ا يشمل الضمير ؛ كا فى الآية‎ )١( 
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زيادة وتفصيل : 

يكون الفاعل مؤولا إذا وقع مصدراً منسبكنًا من حرف مصدرى وصلته . 
وحروف المصادر خمسة» لكن الذى يصلح منها للسبك فى باب الفاعل 
ثلاثة 9) ۽ ھی :« أن  )‏ ( أن )وما المصدرية بنوعيها . مثل: يسعدك أن 
تعمل الحير » ويسعدنى أنك حريص عليه . ( أى : يسعدكعمل” الحير ويُسْع د فى 
حرصك عليه ) . ومثل : ينفعك ما أخلصت فى عملك ‏ يسني ما طالت ساعات 
الصفو . ( أى : ينفعك إخلاصك فى عملك ‏ يسرنى مدة” 7 إطالة ساعات الصفى 
فلا يوجد المصدر المؤول إلا من اجماع أمرين مذكورين ‏ غالب "2 فى الكلام» 
هما : حرف سابك وصلته . ولا جوز حذف أحدهما إلا« ان » الناصبة للمضارع 


١ )‏ و١‏ ) حروف المصادر وتسمى : «حروف السبك »» خمسة » وهى : ( أن الناصبة للمضارع- أن 
مشددة وحففة ما كى د لو ) وقد سبق الكلام على معناها » وصلها » وکل ما يتعلق ہا فی ج١-‏ 
آخر ياب : الموصول - ص ۸ م ۲۹ من هذا الکتاب . وزاد علا بعضهم همزة التسوية؛ فإنها من أدوات 
السبك عندم . وهى الى تقع بعد كلمة : « سواء »» ويلها صلا مشتملة على لفظة « آم »الخاصة ہما . 


° 


كقوله تعالى : ( إن الذين كفروا سَوَاءٌ عَلَيّهم أأنذرهم أم لم تندرم ...) 
فالهمزة تسبك -بغير سايك- مع الحملة بعدها بمصدر يعرب هنا فاعلا. والتقدير : إن الذين كفروا سوام 
بمعى :متساو- إنذارك وعدمه عليهم . فهم يعر بون كلمة: «سواء» خبر « إن » والمصدر المؤول - من غير 
سابك - فاعل لكلمة « سواء » الى هى مى اسم الفاعل 

( وتفصيل الكلام على هذا فى مكانه الخاص > ۲ باب العطف عند بيان أحوال « ام » 
ص ٤۳١‏ م ۱۱۸ - وسبقت الإشارة له فى + ١‏ بآخر « باب الموصول » م ۲۹ > "ما قلنا) 

(؟) أما : « كى » المصدرية فلا تصلح للسبك فى باب الفاعل ؛ لأنها ‏ فى الغالب - تكون 
مسبوقة بلام الح لفظاً . أو تقديراً . فالمصدر المؤول منها ومن صلا جرور باللام ؛ فلا يكون فاعلا 
وكذلك : « لو » المصدرية > لأا - فى الغالب مسبوقة بجملة فعلية » فعلها « ود » أو « یود » -أو ما 
فى معناهما » فالمصدر المنسبك مها ومن صلا يعرب مفعولا للفعل الذى قبلها . 0 

(؟) بشرط أن يكون المراد : أن مدة الإطالة هى الى تسر » وليست الإطالة نفسها ؛ وإلا 
كانت «ما» مصدرية فقط . 


ال الى اة 
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فإنها قد عدف نحدها وخا أو جوازاً فى مواضع معينة » وتبقى صلتها 
كما سيجىء6) - ومع حذفها نى تلك المواضع تسبك مع صلتها الباقية 
مصدراً يعرب ل د Nl‏ 
بقيت صاتها أيضًا. . وهو حذف شاذ لا يصح القياس عليه . ومنه قوف : 
وما راعنى إلا یسر الركب . أى : إلا أن" يسي رآلركب .» والتقدير ...ما راعی إلا 
سير اليكب ؛ فالمصدر المؤول فاعل . ومثله : يفرح يبراً المريض ؛ أى : أن بير 
المريض «التقدير : يفرحتى برْء المريض ؛ فالمصدر المنسبك فاعل . وهو نظير 
المسموع » وكلاهما لا يجوز القياس عليه» وإنما يذكر هنا لفهم المسموع الوارد 
فى الكلام العربى القديم » دون محاكاته. 


وقل دعاهم إلى تقدير « أن" » حاجة الفعل الذى قبلها إلى فاعل » E‏ 
المصدر المنسبك منها ومن صلتها ف محل رفع فاعلا . ولولا هذا لكان الفاعل 
محذوفًا أو جملة جملة : ( يسير الركب - بيرأ المريض ) وكلاهما لا يرضى عنه النحاة » 
حالفته الآعم الأغلب . 


وبهذه المناسبة نشير إلى أن الراجح الذى يلزمنا اتباعه اليوم م أن تقع 
الحملة الفعلية أو الاسمية فاعلا . وأما قوله تعالى فى قصة يوسف : (ثم بدا هم 
من يعلد 7 رأوا الآيات ليسجنته) . a Ee,‏ 
« هو» عائد على المصدر المفهوم من الفعل . أى : بدا هم بتداء » أى E‏ 
رَأى . وهذا أحد المواضع الى يستتر فيها الضمير كا سبق" - . 

وهناك رأى ييز وقوعها فاعلا مطلقنًا . ورأى ثالث يحيز وقوعها فاعلا 
بشرط أن تكون فعلية معلّقَة 2 بفعل قلى » وأداة التعليق الاستفهام؛ كقوله 
)١( 0‏ لى امز الرابم » باب « إعراب الفعل » حيث الكلام على النواصب ثم الحوازم . . 
(؟) جاص ۱۸۱ م ٠‏ عند الكلام على « مرجع الضمير » . 
)+( شرحنا فى الباب الأول : ( ظن وأخؤاتها) التعليق وأدوائه . ص - ۲۷ -, 
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تعالی : ( وتبين لكر كيف“ فتَعملنا بهم ) . والرأى الأول أكثر مسايرة للأصول 
اللغوية» وأبعد من التشتيت والتفريق » وآثارهما السيئة فى الإبانة والتعبير » فالاقتصار 
عليه أولى . 


نم إن كانت الحملة مقصوداً لفظها وحكايتها بحروفها وضبطها جاز وقوعها 
فاع ؛ لأنها ‏ بسبب قصد لفظها - تعتبر بمنزلة الفرد ؛ كأن تسمع صوتا 
يقول : « رأيت البشير » . فتقول : و سرنى رأيت البشير »؛ فتكون الحملة كلها 
باعتبارها كتلة واحدة مواسكة » فاعلا » مرفوعًا بضمة مقدرة على آخره » منع من 
ظهورها حركة الحكاية ") . 


(۱) تفصيل الكلام على حالات : « كيف » الإعرابية والبنائية » فى + ١‏ م ۴۳۹ ص ٠٠۹‏ : 
(۲) انظر رقم م من هامش ص ١٠۹‏ حيث البيان الخاص بنوع الحملة الى تصلح نائب فاعل . 


A 


ا 

للفاعل أحكام تسعة » لا بد أن تتحقق فبه مجتمعة : 

أونها : أن يكون. مرفوعًا » كالأمثلة المتقدمة . ويجوز أن يكون الفاعل مجروراً 
فى لفظه » ولكنه فى محل رفع . ومن أمثلته إضافة المصدر إلى فاعله ؛ فى نحو : 
يسرثى إخراج الغنى الزكاة” ؛ فكلمة : « الغنى » مضاف إليه مجرور. وهى فاعل 
المصدر ؛ إذ المصدر هنا يعمل عمل فعله: ١‏ « أخرج) فيرفع مثله فاعلا » 
وينصب مفعولا به . . . وأصل الكلام : يعجبنى إخراج القى الزكاةة ؛ ثم صار 
المصدر مضافًا » وصار فاعله مضافًا إليه مجروراً فى اللفظ»ء ولكنه مرفوع فى 
امحل بحسب أصله ۲۳ > کا قلنا ؟ فيجوز ق تابعه (کالنعت › ۴ غيره من التوابع 
الأربعة 2 ) » أن يكون مجروراً ؛ مراعاة لاتفظه » أومرفوعًا مراعاة للمحل » 
تقول : يعجبى إخراج الغى المقتدر الركاة,؛ برفع كلمة : « المقتدر » أو جرها. . 

ومن أمثلة ذلك أيضًا الفاعل الجرور حرف جر زائد. ويغلب أن يكون حرف 
الحر الزائد هو : « من" » » أو : (الباء» E‏ « اللام ) . نحو : ما بسقى 

من أنصار للظالمين كد دعي 250 بالحق ناصراً عا هيهات لتحقيق الأمل 
بغير الحهد الصادق . فكلمة : « أنصار » مجرورة فى اللفظ يحرف احر الزائد : 
ومن») › ولكنها ف محل .رفع فاعل » وكلمة : «الحق »» مجرورة حرف الحر 
الزائد : «الباء» ف محل رفع ؛ لأنها « فاعل » . وكذلك : كلمة: « تحقيق ) 
مجرورة باللام الزائدة فى محل رفع ؛ لآنها فاعل لاسم الفعل : « هيهات » . 

. ی أول الحزء الثالث ا خاص بإعمال المصدر؟ وأحكامه اة > وكذا اسمالمصدر‎ )١( 

(؟) ومثل المصدر المضاف لفاعله اسم المصدرق نحو : : يسرنى عطاء الغنىالفقير . فكلمة ر عطاء » 
سم مضدر الفمل : « أعطى » الذى مصدره : إعطاء . وقد أضيف امم المصدر لفاعله » ونصب مفعوله . 
ففاعله مجرور اللفظ » مرفوع الحل . 


(۳) ی آخر الزہ الثالث باب مستقل لكل واحد ملا ؛ 
)٤(‏ فمل ماض » ممعناه : وفى وآغى : ( حصل به الاستغناء) ١‏ . 
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فالفاعل فى الأمثلة الثلاثة وأشباهها مجرور اللفظ » مرفوع المحل ؛ بحيث 

لو جاء بعده تابع ( كالعطف » أو غيره من التوابع الأربغة ) بحاز فى تابعه الرفع 

وابمحر ؛ ‏ كا أسلفنا ‏ فى المثال الأول نقول : ما بى من أنصار وأعوان” ٠‏ 

لظالين ؛ بابلعر والرفع فى كلمة : « أعوان” » المعطوفة. وقى المثال الثانى نقول : 

كى بالحق والأخلاق” ... مجر كلمة : «الأخلاق» ورفعها . وف الثالث 
هيهات لتحقيق الأمل والفوز . . . بجر كلمة : « الفوز» ورفعها "2 . 


ثانيها : أن يكون موجوداً 3-7 ظاهراً ¢ أو شا هه لآنه جرع اسان 5 ف 


)١(‏ إذا كان الممطوف معرفة والممطوف عليه مجروراً من الزائدة ؛ مثل : ما بى من أنصار 
والحنودٌ.. . »> وجب لى المءطوف الرفع فقط - كا يقول النحاة - لأن « من» الزائدة لا تكون جارة زائدة 
ی الرأى الأغلب - إلا بشرطين - کا سيجىء فى ص ++ 4 - أن تكون مسبوقة بننى أوشهه » وأن يكون 
الجرور بها نكرة . ولا كان المعطوف فى حكر المعطوف عليه » ويعد معمولا مثله لحرف الجر الزائد : 
«ومن» - وجب عندم أن يكون نكرة كلمعطوف عليه . فإن لم يكن مثله لم يصح أن يكون معمولا 
للحرف « من » فلا يصح فيه الحر » ويحب فيه الاقتصار عللى. الرفم . وكذا إن كان الممطوف عليه نكرة وأداة 
المطف : « لكن » أو : « بل » ؛ لأن الممطوف هما بعد الننى والهى يكون مثبتاً ؛ فلا يصح جره ؛ 
لأنه بمنزلة ا محرور بالحرف « من » وا نحرور به لا بد أن يكون نكرة منفية . 

( راجع إيضاح الكلام على :« بل » و «ولكن» فى + ١‏ ص۴۳٤٤‏ م 4# وى باب العطف جزه م ). 

هذا تلخيص كلامهم . وهو مناقض لما يقولونه فى مواضم مختلفة ؛ من أنه يغتفر فى الثوافى ( أى 
فى التوابع - وأشباهها) - ما لا يغتفر فى الأوائل - راجع البیان ص ۳۴۸ م ١م‏ وله إشارة 59 - 
وبنوا على هذا أحكاماً كثيرة ؛ فلا داعى هنا الحروجهم على ما قرروه © وتشددهم وتضييقهم . 

والرأى - عندى - تطبيق قاعدتهم السابقة على توابع الفاعل ا نمحرور ؛ فيجوز لى توابعه الحر 
مطلقاً ؛ مراعاة للفظ ا محزور » «الرفع مراعاة محله . وليس فى هذا ضرر لفظى أو معنوى بل فيه تيسير » 
وتخفيف » وتقليل للتفريم . 

(؟) وإ ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 

E‏ رو ره > وو 2 وعم الور يه مايه 
الفاعل الذى كمرفوعى :“ا زيد مثيرا وجهه؛ نعم الفتى 

وقد اكتنى فى تعريف الفاعل بذ كر أمثلة مستوفية للشروط هى : أن زيد . . . فكلمة «زيد» 
فاعل للفمل المتصرف : «أق» وكلمة : « وجه » فاعل للوصف المشبه للفعل ؛ وهو : « منير» اسم 
فاعل . و « الفتى » فاعل للفمل الحامد : « نعم »؛ فقد عدد الفاعل تبعاً لأنواع العامل . 

() الحزه الأساسى فى الحملة » أو الأصيل » هو : الذى لا مكن الاستغناء عنه فى أداء معناها 
الأصل » ويسميه النحاة : عمدة . ومنه : المبعدأ - اللبر - الفاعل - كثير من أنواع الفعل . . . 





٠ 
جملته ؛ لابد منه > ولا تستغى الحملة عنه لتكملة معناها الأصيل مع عامله ؛‎ 
. ولهذا لا يصح حذفه‎ 

ويستثئى من هذا الحكم أربعة أشياء "كل منها يحتاج للفاعل » ولكنه قد 
يحذف - وجوبًا » أو جوزاً ‏ لداع يقتضى الحذف ؛ وهى : 

13 أن بكرن عامله مها اجه ر 2 واا الین انرا کب 
ا كا كتب على الذين اتلك .)> ومثل ا 
يُخاف بأسه . وأصل الكلام : كسب الله علیکم الصيام” - إن القوىّ رخاف 
الان ا ا الفعل للمجهول » فحذف الفاعل وجوبًا » وحل مكانه 
نائب له . | 

(ب) أن يكون الفاعل واو جماعة أو ياء مخاطبة » وفعله مؤكد بنون التوكيد ؛ 
كالذى فى حطبة أحد القواد . 

« أيها الأبطال » لتهزمن أعداءكم ع وا بلاذكر خفاقة بين 
رايات الأأم الحرة العظيمة . . . فأبشرى يا بلادى ؛ فوالله لتسمتعن أخبار النصر 
مزر » ولتسمفرحن با كتب الله لك من عزة » وقوة » وارتقاء » . 

( وأصل الكلام : تهزمون ن“ - ترفعونن” - تسمعيان - تفرحيان -حذفت نون 
الرفع لتوالى الأمثال . ثم حذفت وجوبًا واوابحماعة ٠‏ وياء المخاطبة ؛ لالتقاء 
الساكنين ) 9) . 

( < ) أن يكون عامله مصدراً ؛ مثل : إكرام” الوالد 29 مطلوب . والحذ'ف 
هنا جائر . 


)١(‏ زاد علها بعض النحاة . ولكن الزيادة لم تثبت على القحيص » ولم يرض عا الحققون 
(راجع الحضرى ب ٠١‏ والصبان + ۲ أول بابالفاعل عند الكلام على مواضع حذفه) بل إنهم م يرضوا 
عن هذه الأربعة » وقالوا هناك : إن الحذف فما ظاهرى فقط » وليس بحقيق . ولم أدلهم المقبولة 
القوية » وإن كنا قد وقفنا وسطاً ٠.‏ 

( ؟) البالغ الشديد . 

(") الكلام على هذا الحذف من نواحيه الختلفة مدون بالزء الأول ص +5 المسألة السادسة . 

أما التفصيل الأكل فی + ٤‏ ص ١١9‏ م ٠٤۴‏ . بابي : نون التوكيد » ثم الإعلال والإبدال . 

٤ (‏ ) يرى بعض النحاة : أن المصدر جامد » فلا يتحمل ضميراً مستتراً فاعلا » إن حذق فاعله 
الظاهر» إلا إن كان نائباً عن عامله الحذوف فيتحمل ضميره ( راجع ص ۲۲۱) . ويرى بعض آخرت 


۷١1 

(د) أن يحذف جوازاً مع عامله لداع بلاغى » بشرط وجود دليل يدل عليهما 
مثل : من قابلت ؟ فتقول : صديقًا"2 . أى : قابات صديقنًا . 

وى بعض الأساليب القديمة الى نحاكيها اليوم ما قد يوهم أن الفاعل محذ وف 
فى غير المواضع السالفة » لكن الحقيقة أنه ليس بمحذ وف . ومن الأمثلة لهذا : 
أن يتكلم اثنان فى مسألة » يختافان فى تقديرها » والحكم عليها » م ينتهى بهما 
الكلام إلى أن يقول أحدهما لصاحبه : إن كان لا يناسبك فافعل ما تشاء . ففاعل 
الفعل المضارع بناست »لبس عدوفا 6 بولكنة خر مسر قن زهو 0 
يعود إلى شىء مفهوم من المقام . أى : إن كان لا يناسبك رأبى » أو نصحى › 
أو الحال الذى أنت فيه" . 

ومنها : أن يعلن أحدهما رأيه بقوة وتشدد ؛ فيقول أحد السامعين : ظهر ‏ 
أو : تبين - أو : تكشف . . . يريد : ظهر الحق . . . أو تبين الحق . 
أو : تكشف الحق . 

وقتصارى القول : لا بد 5 فى أ کر" الحالات ‏ من وجود الفاعلاسمًا ظاهراً › 
3 ضميراً] مسشيراً أو بارزاً . وقد عذف أحيانًا ؛ كما فى تلك المسائل الأربعة . 
وحذفه فى المسألتين الأوليين واجب » أما فى الأخيرتين فجاثز . 


= أنه جامد مؤول مشتق فهو محتمل للضمير » ففاعله مستار فيه ( راجع: رقم ۲ ص ۱۱۳ ورتم ۲ 
من هامش ص ۲۲۱) . ش ' 

)١(‏ ليس من اللازم فى هذه الصورة » وأشباهها من كل اسم مذكور وحده . - أن يعرب 
مفعولا به ؛ بل يصح إعرابه. شيئاً آخر يناسب الغرض والمقام ؛ كأن يكون مبتدأ خبره محذوف » 
E‏ افيه لوي O‏ 

(؟) سبق الكلام على هذا الموضع عند الكلام على مرجع الضمير < ١‏ ص ۲۳۰ م 19 . 

(؟) انظر ص ۷۲ 
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زيادة وتفصيل : 

هناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل مذ كور أو محذوف ؛ منها : ركان )00 
الزائدة ؛ مثل. : امال - كان - عاد" للمشر وعات العمرانية : 

ومنها الفعل التالى لفعل آخر؛ ,ليؤكده توكيداً لفظًا ؛ مثل : (اقترب ‏ 
اقترب - القطارٌ) ؛ (فتهياً - تهياً - له) . فالفعل الثانى منهما مؤكد للأول 
توكيداً لفظيئًا ؛ فلا يحتاج لفاعل "مع »م 


ومنها أفْعَالَ اتصلت بآحرها : «ما» الكافة . (أى : الى تكف 8 
عن العمل » وتمنع ما اتصلت به أن يؤثر : طالما کشر 
فلا O‏ : (طلما أوفيت بوعدك » وكثثر ما حميدت لك الوفاء ۽ e‏ 


بخلف النبيل 1 واحد فعا ماضيًا مكفوفنًا عر ن العمل ( أى : 
منوعًا) سبب وجود ( ما » الى كفته . وقد يقال ف الإعراب : ll‏ - أو : 
کا ا قلما ‏ « كافة ومكفوفة » بمعنى : أن كل كلمة من الاثنتين كتفت 
الأخرى » ومنعتها من العمل » فهى كافة لغيرها » ومكفوفة بغيرها . 

وهناك رأى أفضل ؛ يعرب الفعل ماضيًا »> ويعرب (ما) مصدرية » والمصدر 
المنسبك منها ومن صلتها ف محل رفع فاعل الفعل الماضي ؛ فالتقدير : طال 
إيفاؤك بوعدك - وكثر حمدى لك الوفاء - وقل” إخلاف النبيل وعده . وإما 
كان هذا الرأى أفضل لأنه يوافق الأصل العام الذى يقضى بأن يكون” لكل فعل 
أصلى” فاعل ؛ فلا داعى لإخراج هذه الأفعال من نطاق ذلك الأصل © . 

هذا ويقول اللغويون : إن تلك الأفعال ‏ فى الرأى الأحسن الحدير بالاتباع ‏ 
لا يليها إلا جملة فعلية ؛ كالأمثلة السابقة . 


. ٤٤ : المسألة‎ ٤۲۸ ص‎ ١ + تفصيل الكلام على زيادتها » وفائدتها و إعرابها . . فى‎ )١( 

() زلا لی آخير من المعمولات (طنا لات ا لاقل اب ار كد وص مهد 
۴ 5 ص ١٠١ه)‏ 

(۳) تستعمل : « قلما ۾ فى أغلب الأساليب لإثبات الثىء القليل 0 
وقد تستعمل فى بعض الأساليب للنى الحض ؛ فتكون حرفا نافياً .لا فملا ‏ مثل : « ما » النافية » 
و ولا النافية نحو : قلما يسلم النفيه من المكاره . أى : ما يسلم ا 
من وجود قرينة تذل على هذا . والأحسن ترك هذا الاستعمال القليل- بالرغم منجوازه - فرارآمناللبس. 

( ؛ ) ولأن الملة الى يذكرونها لكف الفعل فى مثل :« قلما » وعدم احتياجه للفاعل - وهی كات 


0 
الثها : وجوب تأخيره عن عامله » كالأمثلة السالفة . وقد يوجد فى بعض 
الأساليب الفصحى ما بوهم أن الفاعل متقدم . والواقع أنه ليس بفاعل فى الرأى 
الأرجح ؛“ فى مثل : ( الجير زاد”» » لا تعرب كلمة : « الحير » فاعلا“ مقدمّاء 
وإنما هى مبتدأ . وفاعل الفعل بعده ضمير مستثر تقديره : « هو » يعود على 
احير » والحملة الفعلية خبر المبتدأ . وى مثل : إن" ملهوف استعان بك فعاوثه » 
تعرب كلمة : « ملهوف » فاعلا20 بفعل محذ وف يفسره الفعل بعدها ؛ والتقدير  :‏ 
إن استعان بك ملهوف' ‏ استعان بك فعاونه . ومثله : إن" أحد” استغاث 
بك فأغثه . . . وقوله تعالى : ( وإن” أحّد” من المشركين استجارك فأجره) 
فالفاعل لا يكرن يننا . أما الاسم المتقدم على الفعل فى تلك الأمثلة اا 
فقد يعرب حينا » مبتدا » وفاعل الفعل الذى بعده ضمير مستثر يعود على ذلك 
الاسم » وقلا يعرب فى حالات أخرى فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور بعده9), 
أو غير هذا من الأوجه الاعرابية الصحيحة التى تبعده عن أن يكرن فاعلامتقدماً . 


7 


رابعها : الشائع أن يتجرد عامله ( فعلا كان » أو شبه فعل) من علامة فى 
آخره تدل على التثنية أو على ابمحمع حين يكون الفاعل اسما ظاهراً مثنى أو جمعًا ¢ 
نحو : طلع النيران ‏ أقبل المهنئون ‏ برعت الفتيات فى الحرّف المنزلية . فلا 


= جاء فى المغى - شببه فى معناه للحرف : « رب » علة واهية . 
وعلى اعتبار « ما » كافة » يحب وصلها بالفعل الذى قبلها فى الكتابة ؛ فتشبك بآخره . أما على 
اعتبارها مصدرية فيجب فصلها فى الكتابة ٠.‏ 

(۱) بیان السبب فى ص ٠٤٤‏ . 

)0 هذا رأى فريق كبير من النحاة » وخاصة البصريين . ويرى غيرهم - ولا سما الكوفيين - 
جواز تقدم الفاعل على عامله . وهم يعربون الاسم الظاهر المرفوع من الأمثلة المذكورة فاعلا . 

و بالرجم من الميل للتيسير وتقليل الأقسام يبدو رأى البصريين هنا أقرب مسايرة للأصول اللغوية ؛ ذلك . 
أن مهمة « المبتدأ » البلاغية تختلف عن مهمة « الفاعل » ؛ فلا معنى للخلط بِينهما » و إزالة الفوارق الى لما 
آثارها فى الممنى - كا سيجىء إيضاحه مفصلا فى مكانه المناسب ص 4 ١4‏ من باب « الاشتفال» - . 

وف الحكم الثانى والثالث يمول أبن مالك : 

وبعْدَ فِعْل فاعل » فإِنْ ظهر فهر ع وإلا فضمير اسْتَمئ 
أى : أن الفيل لا بد له - فى الأغلب - من فاعل بعده » فإن ظهر فهو المطلوب ء ولا استتار 


ولا حذف» وإلا فهو ضمير مستتر . . . أو محذوف إن كان الموضع .وضع حذفه . 





۷٤ 


يصح نى الأمثلة السابقة وأشباهها - طبقنة للرأى الشائع - أن يتصل بآخر الفعل 
أل سف زولا واوا الاج “فلل التاة بح ق 
المهنئون ‏ برعن, الفتيات 27 . . . إلا .على لغة تزيد هذه العلامات مع وجود 
الفاعل الظاهر بعدهاً . وهى لغة فصيحة 229 ولكنها م تبلغ من درجة الشيوع 
والحرى على ألسنة الفصحاء ما بلغته الأولى الى بحسن الاكتفاء بها اليوم » والاقتصار 
عليها ؛ إيثاراً للأشهسر » وتوحيداً للبيان ‏ مع صحة الأخرى ‏ . ء' 

ومثل الفعل فى الحكر السابق ما يشبهه فى العمل » فلا يقال فى اللغة الشائعة : 
هل المتكلمان غريبان ؟ هل المتكلمون غريبون » بإعراب كلمى : « غريبان » 
و « غريبون » فاعلا لاوصف » ويجوز على اللغة الأخرى ". 


)١(‏ لا يقال هذا ولو كانت التثنية والحمع من طريق التفريق والمطف بالواو ؛ مثل : طلعا 
الشمس والقمر . . . - حضروا محمود » وصالح » وحامد . . - تعلمن فاطمة » ومية © وبثينة . 

(۲) لأن الوارد المسموع ہا كثير ف ذاته » وإن كان قليلا بالنسبة للوارد من اللغة الأخرى. 
ولا معنى لما يتكلفه بعض النحاة من تأويل ذلك الوارد المشتمل على علامة التثنية أو الحمع مع وجود الفاعل 
الظاهر بعد تلك العلامة ؟ قاصداً بالتأويل إدخال تلك الأمثلة تحت حكم آخر لا بمنع اجماع الضمير 
مع ذلك الاسم المرفوع فى جملة فعلية واحدة ؛ فهذا خطأ مهم ؛ إذ المقرر أن القلة النسبية لاتمنع . 
القياس » وأنه لا يصح إخضاع لغة. قبيلة الغة أخرى ما "دامت كلتاهما عربية صحيحة . 

ويستدل الذين يجيزون الجمع بن الأمزين باعل كمرة :نا قزله نال ( وا روا الج 
لفق ليوا 0 عر وتوا کر سبع ون ) اغراف که وان م وكلية 
« کشر » ھی « الفاعل والواو حرف محض ؛ الدلالة على الحمع » . وعليها قول الشاعر : 


و 


ممه الله عن يون اسان E‏ 
وقول الآخر : 
لل قوف اا اعقب عر ١اس‏ اكد ع عرق کات 
ولا داعى عنده لإعراب الواو فاعلا» مع إعراب الاسم الظاهر بدلاء أو غيره من ضروب التأويل الى 
مها إعراب الاسم الظاهر مبتدأ متأخراً » وتكون الحملة الفعلية قبله خبراً متقدماً . . . 
ومن البديه أن اكاة القرآن فى ألفاظه المفردة والمركبة محاكاة دقيقة أمر سائغ بل مطلوب » 
فإذا حاكيناه فى مثل الآبتين السابقتين - وغيرهما كانت الحا كاة الدقيقة صحيحة قطعاً » ولا يحرؤ 
أحد أن يصن التركيب باللطأ . ومن شاء بعد ذلكأن يؤول تعبيراتنا مغل ما أول به الآيتين فليفعل» 
فليس يعنينا إلا صحة التركيب المساير للقرآن وسلامته من الخطأ » سواء أكانت حته وليدة التأويل أم 
غيره . فالمهم الصحة لانوع التعليل . 
(ع) لعل الأخذ باللغة الأخرى الى تزيد هذه الحروف فى آخر الفعل -أحسن فى حالة الوصف ؛= 





Vo 
خامسها : أن عامله قد يكون مضمراً ( أى : محذوف اللفظ ) جوازاً أو وجوبًا:‎ 
فيكون العامل مضمرا ( أى : محذوف لفظه ) جوزاً إذا وقع‎ ) ١( 
: جواب استفهام ظاهر الأداة » تشتمل جملته على نظير العامل امحذوف . نچو‎ 
من انتصر ؟ فتجيب : الشجاع . أى : انتصر الشجاع . . . ونحو : أحتضر‎ 
. . . اليوم أحد ؟ فتجيب : الضَيلف » أى : حضر الضيف‎ 
أو يكون فى جواب استفهام ضمى مفهوم من السياق من غير تصريح‎ 
 ”ةداقلا‎  ”ءاملعلا بأداته ودلالته؛ نحو : ظهر المصلح فاشتد الفرح به . . .؛‎ 
و 8 ل . و و‎ 1١ 3 و ع‎ 
اجنود اى : فر ح العلماء  فر ح القادة  فرح الحنود  . . . فكأن سائلا‎ 
› سال : مسن" فر ح به ؟ فكان اللحواب : العلماء . .و . ؛ فالاستفهام غير صريح‎ 
ولكنه مفهوم من مضموك الكلام . ومثل : اندم الطريق ؛ الأولاد» ات‎ 
الدراجات ا أى : زحمه الأولاد” 2 زحمته ارات 2 زحمته‎ 
› الدرّاجات .. . فليس ف الكلام استفهام صريح » وإنما فيه استفهام ضمى‎ 
: أو مقدر يفهم من السياق ؛ فكأن أصل الكلام : من رَحتمته ؟ فأجيب‎ 
: الأولاد» أى اتمه الأولاد . . .» ومثل : العيد و مأمولة > وفرحة مشركة‎ 
الكبارٌ » الأطفال” » الرجال” > النساء . . . فى الكلام سؤال ضمنى أو مقدر ؛‎ 
هو : من يشترك فيها ؟ فأجيب : الكبار ..و. أى : يشترك فيها الكبار . .و. » ومثل:‎ 
': لم يدخبل الحزن قلبلك لوت فلان ... » فتقول : بل أعظم الحزن. . فكأن أصل الكلام‎ 
هذا أصحيح ؟ فأجبت : أعظ” الحزن ؛ أى : بل دخله أعظم الحزن‎ ٠ 
ص .مم‎ ١ < - لأنه أيسروأوضح کا سبق أن قلنا فى باب المبتدأ والخبر عند الكلام على الوصف‎ = 
م 4؟ - . وف الحكم الرابع يقول ابن مالك : ب‎ 
وجَرّد الفعل إذا ما أسندا لاثنين » أوجمع. ؛ كفاز الشهدا‎ 
وقد يقال : سعدا وسعدوا و«الفعلٌ للظاهر بعد مُسنَدُ‎ 
. يقول : لا تلحق بآخر الفعل الذى فاعله اسم ظاهر - مشى أو جمع - علامة تثنية أو جمع‎ 
وساق مثالا لذلك : «فاز الشبداء» فالفاعل جمع تكسير للرجال © وقعله جرد من علامة جمع الرجال ۽‎ 
فلم يقل : فازوا الشهداء . ثم عاد فقال : إنه قد يصح لى بعض اللغات زيادة علامة التثنية والحمع على‎ 
وليست ضميراً فاعلا ؛ لأن الفاعل اسم ظاهر مذكور بعدها » والفمل‎ » ٠ أعتبارها مجرد علامة حرفية‎ 
. . . قلبه ؛ فتقول : سعدا الرجلان » وسعدوا اارجال‎ 





V0 
. 2" وهكذا‎ 


( ت ) ويكرن العامل مضمرا وجوبًا إذا وقع مفسراً بما بعد فاعله من فعل 
آخر (أو ما يشبهه) يعمل فى ضمير يعود على الفاعل الظاهر السابق » 
أو : فى اسم مضاف إلى ضمير 29 يعود على ذلك الفاعل ؛ نحو :. إن ضعيف 
استنصرك فانصره” - إن صديق” حضر ولده فأحسن” استقباله . فالفعل : 
« استنصر ) و « حضر » عق ال للفعل الحذ وف . وأصل الكلام : إن استنصرك 
ضعي استنصرَك » وفاعل الفعل المفسر ضمير مستتر تقديره : « هو » يعود على 
فاعل الفعل المحذوف . وكذلك فاعل الفعل : « حضر » فإنه مفسر لفعل محذوف » 
والتقدير : إن لابس- صديق”, حضر والده فأحسن” استقباله "؛ فالضمير ف 
كلمة + «ولده » مضاف إليه > والمضاف هو كلمة : « الوالد » المعمولة للقعل 
الق احفر .وى هدن الثاليق اهايا لا مون الع نالسر 
والمفسسّر ؛ لأن المفسر هنا يدل على الأول » ويغى عنه ؛ فهو كالعوض » ولا جوز 
الجمع بين العوض وا معوض عنه 247 . 

سادسها : أن يتصل بعامله علامة تأنيث تدل على تأنيثه ( أى : على تأنيث 
الفاعل حين يكون «ؤنشًا » هو » أو نائبه ٠٠)‏ وزيادتها على الوجه الآنى : 








() يحوز فى الأسماء الى أعر بناها فاعلا لفعل محذوف إعرابات أخرى لغير ١‏ نحن فيه . 

(۲) هذا الاسم المضاف يس : « السُلابس » للفاعل » أى : الذى يجسعه به صاة أ" صلة ؛ 
كقرابة » أو صداقة . أو عمل » أوتملك . . . 

ليه سيجىء ی بابز: «الاشتغال» تفصيل المسألة » وتوضيحها » وسبب أختيارم هذا الإعراب - 
ص ١4.‏ م 54 و ه8١‏ ومابعدهما 

٤ (‏ ) وق الحكم ا حامس يقول ابن مالك : 
ويَركَمُ الفاعِل فل اضرا كمثل: رَد » ف جوابو : من قرا؟ 

يريد أن الفاعل قد يكون مرفوعاً بفمل مضمر > ( أى + غير مد کور مع فاعله) .وضرب .لهذا 
مثالا هو : أت يسأل سائل : من قرأ ؟ فيجاب : زيد . أى : قرأ زيد . واكتى بهذا عن سرد التفصيل 
الحاص بهذا الحكم » وقد ذكرناه . ش ْ 

(ه) وكذلك تدل على تأنيث اسم الناسخ إن كان العامل من النواسخ . وتمتنع التاء » فى مواضع 
ستذكر ى ره» من ص ۸٤‏ . 


44 
| ) إن كان العامل فعلا ماضيًا لحقت آحره تاء التأنيث الساكنة")» 
مثل قول شوق فى سُكتيئة بنت الحسين بن على" - رضى الله عنهما - : 
كانت ا ق 
روت الحديث » وفسرّت آى الكتاب البينسات 
(ت) إنكان العامل مضارعًا فاعله المؤنث اسم ظاهر › للمفردة » أولثناها 
أو جمعها » لحقت أوله تاء متحركة : مثل: تتم أعائدة ة » تتعلم العائشتان ‏ 
د . وكذلك إن كان فاعله ضميراً متصاة” للغائبة المفردة أو اها ۳ 
مثل : عائشة نشة تتعلم ٠‏ س العائشةان تتعلمان . ومثل قوم : عجبت للباغى كيف تهداً 
عم وام داو a‏ لاا ١‏ وكالمضارع « تملا » و« تهزاً» 
فى البيت السالف . 
فإن كان فاعله ضميراً متصلا الجمع الغائيبات (أى : نون النسوة ) فالأحسن 
0 بالواجب 449 تصديره بالياء » لا بالتاء ؛ استغناء بنون ف ی آخره 
: الوالدات سذلن الطاقة بى حماية الأولاد > ويسهرن الليالى فى رعايتهم 5 
ويصح : تبذلن » تسهؤن . . . ولكن الياء أحسن كما تقدم ‏ . 
( < ) إن كان العامل وصفًا” الحقت آحره تاء التأنيث المر بوطة 29 ؛ مثل : 
E‏ 1 
مم م GG:‏ و و م 
وتاءٌ تأنيث نل الماضى إذا كان لانى ؛ كابت هند الاذى 
والفاعل فى مثاله مؤنث حقيى . وقد يكون مۇنغاً ا ب كالمو ؛ والطلول » فى قول الشاعر : 
وّافتت عينى ؛ فمذ خفيت عى . الطلول ء تلفت القلب 
ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر - وفيه الفاعل مؤنث لفظى مجازى. - : 
ذا ابت لا ل الم ف فا فا مدي فين قات 
(؟) آما تاء الخاطبة للمفردة » ومثناها » وجمعها ؛ فليست تاء تأنيث ؛ وإنما هى للدلالة على 
الحطاب لا على التأنيث ؛ نحو : أنت يازميلى لا تعرفين العبث - أن يا زميلى لا تعرفان العبث - أن 
يازميلاى لا تعرفن العبث . 
(؟) الضمير المستير نوع من المتصل - كا سبق فى + ١‏ م ١8‏ ص ۱۹۸ باب الضمير . - 
)٤(‏ كا سبق تفصيل هذا فى باب الفعل (< ١‏ م ؛ رقم ۲ من هامش ص 45 عند الكلام على : 
« المضارع » وكذا ى و جى» ص ١8١‏ م ٠١‏ عند الكلام على الأفعال الحمسة) . 
٠ (‏ ) أى : اسا مشتقا (5) انظر ررج» من ص 4م حيث التكملة . 





۷۸ 


أساهرة" والدة” الطفل ؟ . 
وحكم زيادة| تاء التأنيث عام ينطبق على المواضع الثلاثة السالفة (ادب >) 
غير أن زيادتها قد تكون واجبة » وقد تكون جائزة . فتجب فى حالتين : 
الحالة الأول : أن يكون الفاعل اسما ظاهراً » حقيى التأنيث7)؛متصلا 
0010 المؤنث أنواع اصطلاحية » فنه : « المؤذث الحقيى » ؛ وهو الذى يلد ويتناسل . وقد يكون 
تناسله من طريق البيض والتفريخ ؛ كالطيور ا ش 
ومنه ٠‏ : ر المؤنث انجازى » » وهو الذى لا يلد ولا يتناسل » ولكنه يحرىق ى أغلب استعمالاته اللفظية 
على حكم المؤنث. الحقيق فيؤذث له الفعل أحياناً » وكذلك الصفة والخير . . . ومن أمثلته : شمس > 
أرض ع اء 3-0-8 
ومن الأنواع : «المؤنث اللفظى » وهو الذى يشتمل لفظه على علامة تأنيث ؛ سواء أكان مؤنتاً 
حقيقياً » أم مجازيا » أم دالا على مذكر » فن أمثلة المؤنث اللفظى والحقي معا : عائشة - فاطمة ب 
ليل -سعدى - نجلاء » ومن أمثلة المؤنث اللفظى والمحازى معاً : ورقة » صحيفة .» صحراء . . . ومن أمثلة 
اكد الاي رطا e OE‏ ا ْ 
2 ا و يسمونه » المؤنث ا معنوى ( فقط وهو : ما كان دالا على مؤنذٹ مطلقا ¢ مع خلو 
وذوع ا يسمونه : « المؤنث تأويلا ؟ كالكتاب 2 مراداً به : الصحيفة » وكاللسان: » مراداً 
به الرسالة .7 . 
وشو الع نه ا انتلوج الفط كنا وک فيلات اون باقر كلد : دكل» 
فى قوله تعالى : 
0 2 ث ماإه ۶ 2 5 5 1 
(وجاءعت كل 1 : ا اتی و ) ونحو كلمة : « صدر » ف قول الشاعر : 
و بحطمت صدر القناة على العدا 0 فكلمة 1 « کل » مذ كرة ¢ وكذا كلمة : «صدر ). ولکہما فی 
المثالين مؤنثتين, ؛ فقد اكتسبتا التأنيث من المضاف إليه ؛ وأنث الفعل لتأنيتما . وهذا النوع - وكذا 
المؤذث - تأويلا - مع جواز استعماله وصحة محاكاته يقتضينا أن نقتصد فى استعماله؛ منعاً للشهة اللغوية» 
وحيرة السامع والقارىئ . فإن خيف اللبس باستعماله وجب العدول عنه » نزولا على الصالح اللغوى . 
وليس من اللازم أن توجد علامة لفظية للتأنيث فى المؤذث الحقيى » أو المحازى : فقد توجد كبعض 
الأمثلة السابقة » أو لا توجد.مثل : زيئب ع سعاد » ى ... ومثل : عين » أذن » يد . 
( وی الحزه الرابم- ص 480 م 8 - الباب الشامل الخاص بالتأنيث » وأقسامه المتعددة » 
وعلاماته » وأحكاعه اتختلفة ) . 
وقد أشار ابن مالك إلى حالى لوعو بقوله : 


وإغا تلزم فعل مضْمَر متصِل . أو ذات حر 
ا ا ا OS‏ بارز - يعود 
على مؤذث مطلقاً . وكذلك فى الفعل الذى فاعله اسم ظاهر متصل به ما يفهم ويدل على مؤنثة حقيقية .. 


م 


بعامله مباشرة ٠‏ غير مراد منه الحنس ء وغير جمع 27 وما يجرى مجراه - 
كفقوم : سعدات امرأة” عرفت ربها حق المعرفة ؛ فأطاعته . وشقيت امرأة ل 
تراقبه فى السر والعلن . ويلاحظ التفصيل الآتى : ش 

١‏ إن كان الفاعل اسما ظاهراً مؤنشًا حقيقيئًا ولكنه مفصول من عامله 
بفاصل 'جاز تأنيث العامل, وعدم تأنيثه ”؛ نحو : نسّق الزهر مهندسة” بارعة . 
أو سك ... فمثل : ما صاح إلا طفلة” صغيرة » أو طاخت :+ وعدم 
التأنيث هى الأفصح حين يكون الفاصل كلمة : (إلا/)9©) والأفصح مع 


غيرها التأنيث ”“. 

)١(‏ لزوم التأنيث ى هذه الحالة باق إذا عطف عل الفاعل مذكر ؛ نحو : قامت عائشة وحمد» 
کا يلوم اکر ف حك ؛ مثل : قام محمد وعائشة . أما قوم يلب المذكر على المؤذنث عبدالاجاع | 
فخاص بنحو : عائشة ومحمد قائمان . 

( راجع الصبان ) وانظرما يتصل بهذا فى رقم ۽ من هامش ص 8م . 

(۲) بأن يكون مفرداً » أو مثنى ؛ لأن للجموع حكماً سيجىء هنا . 

(؟) سواء أكان الفاصل ضميراً كالذى فى قوله تعالى : (يا أما الى إذا جاءك المۇمنات . . . ) 
آم غير ضمير كالأمثلة الى ستجىء . ش 1 

NSE TO‏ ... مع ملاحظة أن كلمة : « غير ۾ أو : «سوی » هى ألى تعرب 
فاعلا » ولكها مضافة إلى المؤنث . 

( ه) وق هذا يقول ابن مالك : 


يريد : أن الفصل بين الفمل وفاعله الظاهر المؤنث الحقيى الذى وصفناه - يبيح تجريد الفعل من 
علامة التأنيث » وضرب لذلك مثلا هو : 


وقد يبيح الفضل؟ ترك التاء فى تخو : أَتَى القافى بِنْتُ الاقف 


آتی - القاضی - بنت الواقف : ويصح أتت القاضى . . 
ولولا الفصل لوجب تأنيث الفعل . ثم قال : 
والحذف مع فصل بللا فضلا كما رکا إلا فعاة ابن الْعَلَا 
وق بأى ابن مالك أن عدم التأنيث مفضل على التأنيث حين يكون الفاصل كلمة : «إلا» مثل: 
ما زكا إلا فتاة ابن العلا ؛ أى. : ماصلحت إلا فتاة الرجل المعروف با بن العلا . ثم قال : 
والحذنا كذ باق بلا فصل مع ضَمِيرٍ ذى الجاز فى نر وق 
أى : أن الغامل: الذف قاغله مؤت ظاهر عى قد شج من دة التأنيت مع عدم وجود فاصل ؛ 
نحو : قال فتاة . وكذلك قد تحذف علامة التأنيث من العامل الذى فاعله ضمير متصل - مسر » 
أو بارز - يعود على مؤنث مجازى ( ذى مجاز » أى : صاحب مجاز ) نحو الأرض اهتز بالأمس اهيزازً 
شديداً > ثم انشق بعد ذلك وهذا الحذف شاذ لا يصح محاكاته » ولا القياس عليه . 





وم 

؟ ‏ وكذلك بصح الأمران إن كان الفاعل ظاهراً » ومؤنشًا حقيقيًا غير 
مفصول »© ولكن لا يراد به فرد معين » وإتما يراد به الخنس كله ممثلا ی 
الفاعل » فكأن الفاعل رمز بحس معناه » أو مراد" به ذلك الحنس كله . ومنه 
«الفاعل) الذى فعله :انعم » أو «يشس» أو أخواتهما". فيجوز إثبات علامة 
التأنيث فى العامل وحذفها . نحو : نعم الم > ترعى أولادها » وتشرف على شور 
بيتها . o SS‏ 
الأم من غير تحديد ولا تخصيص . وهذا على اعتبار « أل » جنسية2؛ فيجوز 
أن يقال : نعم الأم » ونعمت الأ 

م وكذلك إن" كان الفاعل ظاهراً ولكنه جمع تكسير للإناث أو الذكور 
فيصح تأنيث العامل » وعدم تأنيثه ؛ نحو : عرفتت الفوا طم" SO SE‏ 
واتبعت الهنود” سبل الرشاد . ويصح : عرف . . . واتبع . . . ؛ فالتأنيث على 
قصد تأويل الفاعل بابحماعة » أو الفئة » . . . وعدم التأنيث على قصد تأويله 
بالجمع أو الفريق ؛ فكأنك فى الحالة الأول تقول : عرفت جماعة الفواطم طريق 
السّداد » واتبعت جماعة اهنود سبل الرشاد . وكأنك فى الحالة الثانية تقول : 

. جمع الفواط 29. . . واتبع جمع انود ). . . فالتأنيث ملاحظ فيه معى 

ا ا وكأن العامل مسند إلى هذه أو 
تلك ؛ ويجرى التأنيث أو التذ كير على أحد الاعتبارين . 

ومثل قوم ؛ إذا دعا البدوى استجاب سكان الى لدعوته ؛ فأسرع الرجال 


. ف الحزه الثالث باب خاص ما » و بألفاظ المدح والذم الأخرى‎ )١( 

(؟) وليست للعهد . ومقتضى ذلك سكا قالواء ونصوا على أنه لا بعد فيه - جواز الأمرين فى 
مؤنث قصد به الحنس ؛ نحو : صار المرأة متعلمة كالرجل . ومثل هذا : ماقام من امرأة ؛ فيصح 
زيادة تاء التأنيث وعدم زيادتها ؛ لأن « مسن» أفادت الحنسية. مخلاف ما قامت أمرأة؛ لكون المراد بها 
الفرد » وإما جاء العموم من النى . . . 

( ۳ ) ليس من اللازم فى هذه الصورة أن يكون الفاعل ظاهراً » فقد يكون ضميرا مفسرا بنكرة بمده » 
حو : نعم فتاة” عائشة ؟ 

(4 -4 ) وإثما صح حذف التاء من الفعل مع أن فاعله اسم ظاهر حقيى التأنيث لأن تأويله معى 
و الجمع » جعله بمنزلة المذكر مجازاً ؛ فأزال امجازی الطارئ ما كان يلاحظ لأجل التأنيث الحقيى کا أزال 
التذكير الحقيى فى « رجال » ف الصورة التالية 





۸۱ 
إليه » وبادر الفتيان لنجدته . . . ويحوز : استجابت - أسرعت - بادرت ؛ 
فيجرى التأنيث أو التذكير هنا دكا فى سابقتها ‏ على أحد الاعتبارين . 


ويجرى على اسم اجمع 2 واسم اهنس الجمعى "2 المعرب 29 ما بجرى على 
جمع التكسير ؛ نحو : قالت طائفة لا تسالموا العدوّ . ونحو : شربت البقر . 
ويبجوز : «قال » وشرب )° 

٠” وإن كان الفاعل الظاهر جمع مؤنث سالمًا  مستوفيًا للشروط‎ - ٤ 
فحكمه كحكم مفرده ؛ فيجب تأنيث عامله  فى الرأى الأقوى - كقرلم : بلغت‎ 
: الأعرابيات فى قوة البيان وبلاغة القول مبلغ الرجال » وكانت الشاعرات‎ 
هوما يدل على ما يدل عليه الجمع » ولكن ليس له مفرد من لفظه » مثل : قوم - رهط‎ )۱( 
طا ,"أن هويا يدل عل "1 كار من :اتن + .ولي لها عرد امن لفط رما ا ,لبت م‎ 
على وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه . فيدخل فى امم الحمع ماله مفرد من معناه فقط ؛ مثل : إبل‎ 
» وقوم » وجماعة ؛ فلهذه الكلمات - وأشباهها - مفرد من معناها فقط » ففرد إبل هو : جمل أو ناقة‎ 
ومفرد قوم وجماعة هو : رجل أو أمرأة » وليس ها مفرد من لفظها ومعناها مدا » برغم دلالتها على أكثر‎ 
وباب‎ ٩۲١ ص‎ ۱۷٤ من اثنين . وسنعيد هذا البيان مفصلا ی + 4 باب « جممع التكسير » > م‎ 
حيث الكلام فى : « ج» على تذكير أسماء الحمع وتأنيها . . و . . » لمناسبة‎ - ١١9 «التأنيث » م‎ 
. تقتضيه هناك‎ 

(۲) سبق تعريفه وکل ما يتصل به ی +۱ م ١‏ ص و : «أواص 4م 

(۳) كلاف المبى مثل : ay‏ جنس جمعيا ( وانظر « |» ق ص ۸٤‏ ' 
حيث تتمة الحكم الخاص بعامل امم الحنس الحمعى) . 

( 4 ) وق جمع التكسير 07 N NEE‏ اليب 
صو يقو ابن مالك : 
والتَاء مع جع سوى امن من مدر كالما مع إحدى اللَنْ 

أى : تاء التأنيث الى تزاد فى العامل للدلالة على تأنيث الفاعل - حكمها من ناحية و 
الاستغناء عبها » كحكمها فى العامل الذى يكون فاعله هو كلمة : « اللبين » ( بمعنى : الطوب الذى 
لم يطبخ بالنارولم يدخلها ) حيث يقال : تكاثر اللرن . أو تكائرت اللبن ؛ بزيادة تاء التأنيث أو 
حذفها ؟فكذلك الشأن ف كل جمع سوق جمع المذكر السام المستوق للشر وط -- وجمع المؤنث السام 
المستوق أيضاً - فلم يبق جمع سواها إلا جمع التكسير > فكأنه يريد أن يقول : إذا كان الفاعل جمع 
E‏ امار رايا الرجال بعل اكوريا ريما . ثم قال : 


والحّذف فى « نعم ا ن الجنس فيه بين 


(0) سبقت شروطه ى + ١‏ ص ٠٠١‏ المسألة ١١‏ . 


AY 
. . . القريض كالشعراء » وربا سبقت شاعرة كثيراً من الفحول‎ 

فإن لم يكن مستوفيًا للشروط جاز الأمران ؛ نحو : أعتلنت الطاتحات السفر» 
أو أعلن” . . . (جمع : طلحة » اسم رجل) ؛ وكقول بعض المؤرخحين : (لا 
تمت « أذأرعات» 7'بناء وعمرانًا هيأ واليها طعامًا للفقراء » ونظر فإذا جمع من 
النساء مقبل ؛ فقال : الحمد لله > أقبل أولات الفضل ممن عملن بأنفسهن › 
وساعتدن بأولادهن ؛ ابتغاء مرضاة الله . . . ) فيصح ف الفعلين : ١‏ م 0ت 
«أقبل . ..) زيادة تاء التأنيث فى آخرهما » أو عدم زيادتها . 


وبديه أن الفاعل إذا كان جمع مذكر سالمًا مستوفيًا الشروط › لا يجوز 
فى الرأى الأصح - تأنيث عامله ؛ وإنها يحكم اه بحكم مفرده ؛ كقرلم : 
« أسرع الحاربون إلى لقاء العدوء فرحين » وم يتزحزح الواقفون فى الصفوف 
الأمامية » ولم يتقهقر الواقفون فى الصفوف الحلفية ؛ حى كتب الله م النصر » وفاز 
المحلصون عا يبتغون » . 
فإن كان غير مستوف للشروط ”"جاز الأمران على الاعتبارين السالفين - 
( معنى الجمع أو : معبى الجماعة) نحو : أظهر أولو العلم فى السنوات الآخيرة 
عجائب ؛ لم يشهد الأرّضون مثلها من بدء الحليقة» وشاهد العالتمون من آثار 
العبقرية ما جعلهم يرفعون العلم والعلماء إلى أعلى الدرجات . . . ؛ فيصح ف الأفعال 
المذكورة عدم إلحاق علامة التأنيث بها كما هنا » أو زيادتها فيقال : أظهرت ‏ 
د سهد ع فاه 
ه ‏ وإن كان الفاعل الظاهر مؤنقًا غير حفيى ( وهو : المؤنث الجازى ) صح 
تأنيث عامله وعدم تأنيثه ؛ نحو : امتلأت الحديقة بالأزهار ‏ تمتلى' الحديقة 
بالأزهار . ويصح : امتلا » ويمتلى . 


5 هناك صور للفاعل المؤنث الحقيى لا يصح أن يؤنث فيها عامله » منها : 
أن يكون الفاعل هو التاء الى للمفردة ؛ مثل : كتبت - أو لمثناها ؛ نحو كتبتما » 
)١(‏ امم يلد بالشام . 


( ؟) وين هذا أن يدخل على صيغة المفرد عند الجمع تغيير - أ تغيير - فى عدد الحروف » أو 
فى ضبطها . . 


A۳ 

اوا معها نون النسوة ؛ مثل كتبتن 7 . . . أو يكون الفاعل هو : «نا» الى 
بلحماعة المتكلمات ؛ نحو : كتبئنا . أو نون النسوة » نحو : كتين . 

ومنها : أن يكون الفاعل المؤنث الحقيق مجروراً فى اللفظ بالباء الى هى حرف 
جر زائد » وفعله هو : كلمة ؛ رك ى ١‏ مثل : « کی بهند ا 
الحالة الثافية 9 : أن يكون الفاعل ضميراً متصلا عائدا على مؤنث مجازى » أو 
حقينى ؛ کقولم ؛ : بلاداك أحسنت إليك طفلا » .وأفاءعت عليك الخير يافصً) ؛' 
فن حقها أن تسترد جزاءها منك شابئًا وكهلا . كقولم : الأم المتعلمة تحسن رعاية 
أبنائها ؛ فترفع شان بلادها . . .29 ففاعل الأفعال ( وهى : أحسن - أفاء _ 
تسيرد . . .) ضمير مستر تقديره : هى » ء يعود على مؤنث مجازى » وأما فاعل 
الفعلين ودين . .-:) فضمير مستتر ار : «هى » يعود على 
ا ا 

فإن كان الفا عل ضمراً A‏ كان الأفصح الشائع 0 الأساليب 
العالية عدم تأنيث عامله : نحو : (ما فاز إلا أنت يا فتاة ا ( الفتاة 
ما فاز إلا هى ) عدوا فار ات -إنما فاز هى ) > و . . . وأشباه هذه الصور 
E‏ ا خصر ومع أن التأنيث جائ فإن التصهاء ء يفر ون منه .. 


)١(‏ طريقة 5 و ونظائره موضحة تفصيلا فى موضعها اک وهو « كيفية إعراب 
الضمير » جام واا ص ۲1۳ . 

(؟) نص النحاة على أن يكون الفمل هو : « كى » الذى يكون فاعله مجروراً عرف الباء الزائدة . 
ويفهم من هذا أن غيره من الأفمال الى فاعاها بجر ور حرف جر زائد - قد يتصل به علامة تدل على تأنيث 
ذلك الفاعل . بل إنهم ذكروا أمثلة للتأنيث بمناسبة عارضة فق باب النائب عن الفاعل . ومن تلك الأمثلة 
قوله تعالى : ( وما تسقاط من ورقة . .٠‏ ) وقوله تعالى : (وما تخرج من ثمرات من أكابها . . . ) 
وقوله تعالى : ( وما تحمل من أن . . . ) . ٠‏ 

aS aE E (ع)‎ 

( 4 ) « ملاحظة » : التأنيث فى صور الخالة الثانية واجب ولوءطف على الفاعل مذكر ؛ نحو . 
البنت قامت - هى - الواد ؛ كوجوبه فى نحو : قامت البنت والوالد . كا يلزم التذكير فى عكسه ؛نحو : 
الوالد قام هووالبنت ؛ كوجوبه فى نحو : قام الوالد والبنت . أما قوم : « يغلب المذكر على المؤنث عند 
الاجماع فخاص بنحو : البنت والوالد قائمان . الوالد ( وهذا إشارة موضحة سبقت ف رقم ١‏ من هامش 
ص ولا ). ش : 








Af 


زيادة وتفصيل : 


 ةطوبرملا اسم الحنه لحن ں الجمعى الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء‎ )1١١ 
إذا وقع مفرده ا فاع وجب تأنيث عامله مطلقًا ؛ ( أى : سواء أكان من‎ 
الممكن تمييز مذ كره من مؤنثه » كبقرة وشاة » أملم يمكن ؛ كنملة ودودة) ؛ فيقال:‎ 
. سارت بقرة  أكلت شاة - دأبت نملة على العمل -- ماتت دودة‎ 


أما | سم ابحنس لمفرد الحالى من التاء الذى لا يمكن تمبيز مذكره من مؤنثه 
ف در جنا ا : صاح هدهد غرد بلبل » 3 
فإن أمكن تمييز مذ کره من مؤنثه روعى فى تأنيث العامل وعدم تأنيثه ما يدل عليه 
التمييز . فالمعول عليه فق تأنيث عامل اسم ابلحنس المفرد اللخالى من ن التاء » أوعدهتأنيئه ‏ 
هو مراعاة اللفظ عند عدم التهمز ؛: 

( ت ) إذا كان الفاعل جمعنًا جوز فى عامله التذكير والتأنيث ( کج 
التكسير ) فإن الضمير العائد على ذلك الفاعل يجوز فيه أيضًا التذكير والتأنيث ؛ 
نحو : قامت الرجال كلهم أو قام الرجال كلها . . . والأحسن لدى البلغاء 
موافقة الضمير للعامل, ف التذكير وعدمه ؛ نحو : قامت الرجال كلها » أو قام الرجال 
كلهم ؛ ونحو : حضرت الأبطال كلها » أو : حضر الأبطال كلهم › وذلك 
ليسير الكلام على نسق ممائل . 

(ح) كما تلحق تاء التأنيث الفعل ف المواضع السابقة تلحق أيضًا الوصف - كما 
سيق 2١١‏ إلا إذا كا نالوصف مما يغلب عليه آل“ تلحقه التاء ی بعض حالاته ؛ مثل : 
« فَعول »» بمعبى : « فاعل )4 كصبورء و . . ومثل :« فشعيل ) بعبى 
مفعول ؛ کطر رح وطر دد» عى 0 وڪ > ومطر ود ' ". ومثل : «أفعل ا 2 
فى بعض صوره . كذلك لا تلق اشر اسم الفعل 9 ؛ كهيهات . ولا العامل 


. ۷۷ ف «ج» من ص‎ )١( 

( ؟) بیان هذا وتفصيله فى الباب الخاص بالتأنيث + ٤‏ م 59١.ص‏ 490 . 
(*) له باب مستقل فى + م م ١١7‏ ص ۲۲۲ . 

(4) له باب مستقل فى + ٤‏ م ١4١‏ ص ۱١۸‏ . 


Ao 


إذا كان شبه جملة على لزأى الى يجعل شبه ابحملة رافعًا فاعلا بشروط اشترطها 
وهو رأى بحسن إغفاله اليوم . 

( د ) إذا قصد لفظ كلمة ما ؛(اسما كانت » أو فعلا » أو حرفًا) جاز 
اعتبارها مذكرة على نية : « لتفظ » أو مؤنثة على نية : « كلمة » . وكذلك حروف 
الحجاء فى الرأى الأشهر ؛ تقول فى كلمة سمعتها مثل : « هواء » أعجبى الهواء » 
أو : أعجبتى الهواء . فالأول على إرادة جي لفظ : ١‏ المواء » والثانية على 
إرادة 0 : ١‏ الهواء » . وتقول فى إعراب : « أعجب » إنه فعل ماض » 
أو: إنها فعل ماض . 

وتقول, « أل » هو : حرف يفيد التعريف أحيانًا . أ : ھی حرف تفيد 
التعريف أحيانًا . وهكذا . . 


وتنظر للحرف اهجا « اليم ) مثلا فتقول : إنه جميل المنظر » أوإنها جميلة 
ا 
وعلى حسب التذكير أو التأنيث فى كل ما سبق › ونظائره ‏ يذ كر 
أو يؤنث العامل والضمائر وغيرها من كل ما يتصل بالمطابقة . 

١ه)‏ الأحكام الخاصة بالتذ كير والتأنيث المرتبين على وقوع الفاعل مفرداً 
مۇنشًا › تطيق اشا حن وقوعه مثى مؤنشا. ¢ فيجرى على عامل الفاعل المؤنث 
المخى » وعلى الضمائر العائدة عليه من التذ كير 'والتأنيث > ما يحرى عليهما مع الفاعل 
المفرد المؤنث - كما يفهم !ا سبق كا سبق حكم العامل مع الفاعل ا 


م١٠ فى ص‎ )١( 


A. 

سابعها : أن يتقدم ‏ أحيانًا ‏ على المفعول به ؛ كالأمثلة السابقة » وكقول 
الشاعر : ٠‏ 

وإذا أراد الله" أمراً لم جد لقضائه ردًا ولا تحويلا 
“ع ونا التقذم أحوال ثلاث ؛ فقد يكون واجباً» وقد يكون ممنوعاً» وقد يكون جاتر 

1 ) فيجب الرتیب بتقديم الفاعل وتأخير مفعوله فى مواضع » أشهرها : 

. ١-خوف‏ .اللّبس- الذى لا يمكن: معه تمييز :الفاعل من المفعول به + كأن* 
یکون کل منھما اسما مقصوراً ؛ نحو : ساعد عيسى حى » أو مضاقًا لياء 
المتكلم ؛ نحو : كرام صدیی أبى 27 فلو تقدم المفعول به عل الفاعل لخفيَّت 
حقيقة كل منهما » وفسد المراد بسبب خفائها ؛ لعدم وجود قرينة تزيل هذا 
الغموض ”“ واللبس . فإن وجدت قرينة لفظية أو معنوية تزيله لم :يكن الترتيب 
واجبًا . فثال اللفظية : ايد ع سعدى » فوجود تاء التأنيث فى الفعل دليل 
على أن الفاعل هو المؤنث ( سُعئدى ) » ومثل : كلم فتاه يحبى ؛ لأن عودة 
اميت على ( بجی ) »دلبل على أنه الفاعل 2 وأنه متقدم ف الرتبة 2 برغم تأخره 
ف اللفظ ٠‏ ( لهذا ي بسي الع "جك . وم يكن مفعولا به لكيلا يعود 
الضمير على شى ء متأخر ف اللفظ والرتبة ؛ وهذا أمر لا يساير الأساليب الصحيحة 
الى تقضى بأن الضمير لا بد أن يعود على متقدم فى الرتبة » إلا فى بعض مواضع 9) 
معينة » ليس منها هذا الموضع . ش ش 
00 اال المعنوية + انت تعمی الج . فالمعبى يقتضى أن تكون ر ا 
هى الفاعل ؛ لأنها ھی الى تعب « تعمى > > لا العكس : 

» بيقع اللبس فى صور كثيرة ؛ فيشمل كل الأسماء الى يقدر على آخرها الإعراب » كالمقصور‎ )١( 
» وكالمضاف إلى ياء المتكلم > وكالأسماء الى تعرب إعراباً محليا » ومنها « المبنيات » ؛ كأسماء الإشارة‎ 
. . وأساء الموصول‎ 

(؟) لا,التفات لما يقال من أن غالفة الترتيب جائزة مع اللبس » فهذا كلام لا يساير الأصول 
اللغوية المامة » ولا يوافق القصد من التفاهم ألصر يح بالكلام . 


)+( بيان الرتبة والدرجة ملخص ق رقم ١‏ من هامش ص ۸۸ . 
( 4) سبقت فق باب الضمير + ١‏ ص ۱۸٤‏ .م١٠‏ . 


AY ۰‏ 
۲ أن يكون الفاعل ضميراً متصلا والمفعول به اسما ظاهراً ؛ نحو : أتقنت 
العمل" » وأحكمت أمره . ولامانع فى مثل هذه الصورة من تقدم المفعول به على 
الفعل والفاعل معنا ؛ لأن الممنوع أن يتقدم على الفاعل وحده » فيتوسط بينه وبين 

الفعل . 

*ات أن یکن کل مھا ضرا مضلا ول ر ی ادها تيو 
عاونتك "ا عاونتی . 

٤‏ أن يكون المفعول به قد وقع عليه الحصر . ( والغالب أن تكون أداة الحصر 
هى 1 تجا أو « إلا المسبوقة بالنى ) » نحو : إنما يفيد الدواء المريض » أو : 
ما أفاد الدواء إلا المريض . 

وقد يجوز تقديم المفعول به على فاعله إذا كان المفعول محصوراً بإلا المسبوقة 
بالتى » بشرط أن تتقدم معه « إلا » ؛ نحو: ما أفاد ‏ إلا المريض” ‏ الدواء”29. 
ومع جواز هذا التقديم لا ميل أهل المقدرة البلاغية إلى اصطناعه ؛ لحالفته الشائع _ 
بين كبار الأدباء 3 ا 

(ت) ويحب إهمال الترتيب » وتقديم” المفعول به على الفاعل فما يأى : 

: أن يكون الفاعل مشتملا” على ضمير يعود على ذلك المفعول به » نحو‎ ١ 
- صان الثوب لابسته  قرأ الكتاب صاحبله 29 . . . فى الفاعل ( وهو : لابس‎ 
صاحب ) ضمير يعرد على المفعول به السابق . فلو تأخر المفعول به لعاد ذلك‎ 

)١(‏ سبق ى الحزه الأول - ص 54م م 0م - الإشارة إلى معى الحصر ( القصر ) والغرض منه'.. 
(؟) لما كان المحصور بإلا هو الواقع بعدها مباشرة كان تقدمه.نعها لا لبس فيه ؛ لأن وجودها 
قبله مباشرة يدل على أنه المحصور بغير غموض . أما المحصور « بإنما» فإنه المتأخر عنها » الذى 
لا يلها مباشرة . فإذا تقدم ضاع - ف بعض الحالات - الغرض البلاغى من الحصر » ولا قريئة فى الحملة 

تدل على التقديم وموضعه . فيقع اللبس الذى يفسد الغرض . 

(؟) ومثل الشطر الثاف .من قول الشاعر : 
دنت ذوى الألباب أهوّى وأشتهى كما يشتهى الماع لمرد شار 

( 4 ) يتساوى فى هذا الحكم اتصال الضمير بالفاعل مباشرة » - كالمثالين المذكورين - واتصاله 
بشىء ملازم للفاعل » لا بمكن أن يستغى عنه الفاعل » كصلة الموصول إذا كان الفاعل- أو ائبه - 
اسم موصول كالذى فى قول الشاعر : ٠‏ 

٤ 7 1‏ ت و 35 1 

سموت فاد ركت العلاء وإنا يلقى عليات العلا من سما لها 

فى الصلة : ( سمالا ) ضمير يعود على المفدول به » ( وهو : عليات ) فوجب تقدم المفعول هذا . 





A۸ 
الضمير على متأخر لفظًا ورتبة"“؛ وهو مرفوض فى هذا الموضع . أما عوده على‎ 
: المتأحر لفضًا دون رتبة  وهو المسمى بالمتقدم حكمًا  فجائر . ومن أمثلته‎ 
عود الضمير من ,مفعول به متقدم على فاعله المتأعر + تخو حملت مارها الشجرة”.‎ 
فالضمير «ها» ى المفعول عائد على « الشجرة » الى هى الفاعل المتأخر فى‎ - 
اللفظ » دون الرتبة ؛ لأن ترتيب الفاعل فى تكون اللحماة العربية يسبق المفعول‎ 

به . ونحو: أفادت صاحبتها الرياضة” ‏ أرْوَى حقلته الزارع 

أما عودة الضمير على المتأخر لفظًا ورتبة فكما عرفنا ‏ ممنوعة إلا فى بعض 
مواضع محددة . وقد وردت أمثلة قديمة عاد الضمير فيها على متأخر لفظا 
و ر ا ؛ فحك م عليها بالشذوذ وبعدم صحة محاكاتها » 
إلا فى الضرورة الشعرية » بشرط وضوح المعى » وغييز الفاعل من المفعول 
٠‏ به ؛ فمن الحطأ أن نقول : أطاع ولد ها الأ - أرضى اا 


۲ أن يكون الفاعل قد وقع عله للضي و باذاة يناي أن تكون ١‏ إلا » 
الو اانا . نحو : لا يتفع المرء إلا العمل الحميد - إنما ينفع 
المرء الل ا gE E‏ ل ل د 

معه وسبقته ؛ نحو : لا يتفع إلا العمل" الحميد الم . 

« ملاحظة ) : سای مواضع يحب أن بتقدم فيه فعرل به على عام + 
فيكون متقدمًا على فاعله تبعًا لذلك . 


)١(‏ شرحنا ( ف باب الضمير + ١‏ ص ١8١‏ ) معنى التقدم فى اللفظ مع التقدم فى أارتبة » ومعى 
التقدم فى اللفظ دون الرتبة . وملخصه : أن بناء الحملة العربية قائم على ترتيب يحب مراعاته بين كلماا ؛ 
فتتقدم واحدة على الأخرى وجوباً أو جواناً ؛ فإن كان تقدم اللفظ واجبآ بحسب الأصل الغالب عليه 
سمى تقدماً فى الرتبة » أو فى الدرجة » فالأصل ف المبتدأ وجوب تقدمه على الحبر » والأصل ف الفعل 
وجوب تقدمه على فاعله ومفعوله » والأصل ف الفاعل أن يتقدم على المفءول . . . فإذا تحقق هذا الأصل 
ووضع كل لفظ فی مكانه وق درجته قيل إنه متقدم فى اللفظ وف الرتبة ؛ كالمبتدأ حين يتقدم على خبره » 
وكالفاعل حين يتقدم على مفعوله . فإذا تأخر المبتدأ عن خيره » أو الفاعل عن مفعوله » لم يفقد 
درجته » ول تزل عنه رتبته » برغم تأخره اللفظى ؛ فيقال عنه: إنه متأخر لفظاً لا رتبة . 

وهناك مواضع يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة شرحناها - كا قلنا - فى مكانها الأنسب 
لها » وهو باب الضمير + ١‏ ص 884 م ۲١‏ برغم أن بعض المطولات النحوية تذكرها فى آخر باب 
الفاعل لمناسبة طارئة . ( ۲ ) ف الصفحة التالية . 





۸۹ 

( < ) فى غير ما سبق (فى :اء س) يجوز الترتيب وعدمه . ومن أمثلة 
٠‏ تقديم الفاعل على المفعول جوازاً 2١7‏ قول الشاعر : 

وإذا أراد الله" نشرّ فضيلة طويت أتاح ها لسان” حسود 

ومن أمثلة تقديم المفعول به جوازاً - على فاعله وحده : اجهل لا يلد الضياء” 
ظلامه . . . » والشطر الأول من قول الشاعر : ا 

أمنا ا الضيم نفس" ادم ق إذا سيم الأذى شب وقد ء١›‏ 

ويفهم من الأقسام السالفة أن المواضع الى يتقدم فيها الفاعل” وجوبئًا ‏ هى 
عينها المواضع الى ال ا ل . والعكس 
صحيح كذلك ؛ فالموا ضع الى يتقدم فيها المفعول به على فاعله وجوبنًا ھی عينها 
المواضع الى يتأخر فيها الفاعل وجوبًا » ويمتنع تقديمه عليه . وحيث لا وجوب 
فى التقديم أو التأخير يجوز الأمران > ولا يمتنع تقديم هذا أوذاك . 

REN‏ الرتيب بينهما وبين عاملهما . وملخصن القول فيها : أن الفاعل 
لا جوز تقديمه على عامله ‏ كا سبق 29 اا ق عامله 
ف صور ٠‏ ويمتنع ى أخرى ؛ ويجوز فى غيرهما . 

(۱) فیجب تقد یه : 

١‏ إن كان اسما له الصدارة فى جملته ؛ كأن يكون اسم استفهام > أو اسم 
شرط . . . ؛ نحو ؛ من اولك عاك يل ددن أكرام .. . وكذلك إن 
كان كات نكت اندي من قابلت ؟ E‏ أى نبيل 


ت 
ےت 


رم أكرم . 
)١1(‏ إلا لذا وجب الوزن الشعرى أحدها . 
(۲) ناره . ومن أمثلة التقديم الحائز قول الشاعر : 
ولا خير فى حسن الجسوم وطولها ‏ إِذَا لم يرن حُسْنَ الجسوم عقول 
(؟) فص ۷۳ . 


( 4 ) وق هذه الصور يكون متقدماً على فاعله أيضاً - كا أشرنا - ؛ إذ لا مکن أن يتقدم عل 
عامله دون أن يتقدم على فاعله . 


8 

۲ - كذلك حب تقديمه إن كان ضميراً منفصلا لو تأخر عن عامله لوجب 
اتصاله"ابه ؛ كتوم : «أيها الأحرار : إياكم نخاطب + وإياكم تر 
البلاد” . . . » فلو تأخر المفعول به : ( إيا) لا تصل بالفعل » وصار الكلام : 
نخاطبكم ب ترقبكم ... ؛ فيضيع الغرض البلاغى من التقديم ( وهو : الحصر) . 

 *‏ وكذلك يجب تقدبمه إذا كان عامله .مقرونًا بفاء الحزاء ")فى جواب 
« أمنا » الشرطية الظاهرة أو المقدرة » ولا اسم يفصل بين هذا العامل وأما" . فيجب 
م المفعول به ليكون فاصلا » لأن الفعل - وخاصة المقرون بفاء الحزاء ‏ لا يل 
« آم » الشرطية”') . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( فأما الهم ا السائل 
فلا تهر ) » وقوله زورك فكي A‏ اتط هر وار تر فاهج 5 
بخلاف : أما اليوم فساعد نفسك » حيث لا يجب تقديم المفعول به » أوجود 
الفاصل ؛ وهو هنا : الظرف 2)9. 

(ت) ويمتئع تقديم المفعول به على عامله فى الصور الاتية 29: ( وقد سبقت 
الإشارة لبعضها ) . 


اج الصور الى يكتنع فيها تقدمه على فاعله . وقد سيقت سقت 09 ؛ (.ومنها 
ان یکن تقدمه موقعا ن تق :2 ماع کی ع : فاو تقدم. المفعول 
به من غير قرينة - لالتبس بالمبتدأ » ومهمة المبتدأ المعنوية تخالف مهمة الفاعل . 


)١(‏ وذلك فق غر باب : «سلنيه » و « خلتنيه » حيث يجوز الاتصال والانفصال مع تأخر 
المفمول عن غامله ؛ ( کا تقدم فى + ١‏ ص ٠۷۲‏ باب الضمير . م )٠١‏ . 

(۲) ف هذا الموضع يصح .أن يعمل ما بعد فاء الحزاء ذم قبلها . 

(۴) كا سبجو ء ی ص 1۳۹ : 

(؛) هذا الموضع يبر عنه .ينض النحاة بأنه ما يكون العامل فيه جواباً للأداة « أآمًا » الشرطية 
المقدرة » ويعبر عنه بعض آخر مما يكون العامل فيه فعل أمر مقروناً بالفاء » والمعمول به منصوباً بفعل 
الأمر . وم يشترط وجود « أما» المقدرة . فمند الإعراب قد يلاحظ وجودها فتكون الفاء فى الأمثلة السابقة 
.داخلة على جواءها » أولا يلاحظ وجودها فتكون الفاء زائدة . والمفدول المتقدم بعمولا لفعل الأمر المتأخر 
عنه . وهذا الإعراب أيسر وأوضم محلو من التقدير . ( ثم انظر الأمر الثالث ص )١9‏ . 

) ه) راجع ص ۹ . 

- )1( مع ملاحظة ما هو مذ کور مہا فى الزيادة » اص ٩۳‏ اس د 

(۷) ف ص ۸٩٦‏ 





۹۱ 


؟ أن 0 مفعولا لفل التعجب ( شل ( عل اما u‏ ا 
الله الى خلقت هذا الكون . 


- أن يكون محصوراً بأداة حصر ؛ هى : « إلا » المسبوقة بالتى » أو إنما» 
نحو : لا يقول الشريف إلا الصدق - إنما يقول الشريف الصدق . 
٤‏ أن يكون مصدراً مؤولا من ٠‏ أن” E‏ المحففة ع و 
نحو : عرف الناس أن” الكوا كب تفوق الاصر »ء وأيقن العلماء أن" بعض” منها 
قريب الشبه رضن إلا إن كانت ر أن“ امع معموليها مسبوقة بأداة الشرط : 


اش 
ت 


«أما )؛ نحو : آم . أنك ل فعرفت . لآن أ ٠‏ لا تدخل إلا ع 
الام . 1 ) | 1 ظ 
RE E,‏ 
کی ) فى نحو :. ( سر أن رن القول الحسن بالعمل الأحسن ؛ لكى يرفم 
الناس قدرك ) . فإن کان واقعمًا ئی م اچ حرف مصدرى غير 'ناصب جازے فى رأى ‏ 
تقديمه على عامله » عن الحرف المصدرى ؛ نحو : أبتهج ۶ الكبير 0 
الصغير” . والأصل : أبتهج ما اجترمالصغير الكبير > وامتنع 5 
تقدعه على عامله . وهذا الرأى أقوى وأنسب ف غير صلة «ما) المصدرية 29 


أن 5 مفعولا لعامل زوم بحرف جزم يحزم فعلا واحد)» فيجوز 
تقدمه على عامله وعلى الخازم معلا > ولا جوز تقدمه على العامل دون ال حازم ؛ 
تقول e‏ أحلف› وإساءة اسن ا بمج 00 وعدا أخلف » > ط 
إساءةة أفعل .. 


- أن يكين مقعلا به لفعل منصوب بالحرف ا فلا يجوز أن دم 


3 بيان ا ل الك عل كاه مي ی ج ا سن ۲۵4م 0 ۲ 

۳۹ NEE (Y): 

(r)‏ راجع « الصبان » فى هذا ا موضع 2 م « التصر يح ۲ فى باب E‏ © عند ٠‏ الكلام 
عل ا اندعق E‏ 1 

( 4 ) فخرج حرف الشرط الذى e‏ التقدم عليه . 


۹۲ 
على عامله فقط ,» وإنما يجوز أن يتقدم عليه وعلى « لن » معا » نحو : ظلما لن 
أحاول » وعدوانًا لن بدأ . 


وفى غير مواضع التقديم الواجب » والتأخخير الواجب "“» يجوز الأمران . 


)١(‏ وقد عرض ابن مالك عرضاً سريعاً موجزاً لأحوال الترتيب السابقة » واكتى فيها بالإشارة 
الختصرة الى لا توق الموضوع حقه من الإيضاح والتفصيل النافعين . قال : 


ولال فى الفاعل أن يَتَصِلَا ولأَصْلُ فى المفعول أن يَنفصِلا 
ومذ يُجَهُ بحلاف الأَصْل فقذ يَجى افعو قبل لفل 


يريد :لل ى كرين الككلة ا بية » وترتيب كلماتها » يقتضى اتصال الفاعل بعامله » 
وانفصال المفعول به عن ذلك العامل بسبب وقوع الفاعل فاصلا بينهما ؛ إذ مرتبة الفاعل مقدمة على مرتبة 
المفمول به . ومراعاة هذه المرتبة تجمل الفاعل هو الذى يلى العامل »> وتجمل المفعول به مفصولا منه 
بالفاعل . ثم بين أن هذا الأصل لا يراعى أحياناً ؛ فيتقدم المفمول به على الفاعل » ويفصله عن فعله 
وعامله . وانتقل بعد ذلك إلى حالتين من الحالات الى يحب فبا تأخير المفدول به » وهما حالة خوف 
اللبس » وحالة الفاعل الضمير ل ل 

وأ الل :إن لمن خد أو عير القاعل غر محص 

وأوضح بعد ذلك ى أن المحصور « بإلا» أو « إمما » يحب تأخيره ؛ فاعلا كان أو مفعولا به» وأنه جوز 
تقد مه . ولم يذكر النوع الذى يصح تقديمه » ولا شرطه» مكتفيا بأن يقول إن تقد المتحصر يصح 
إذا ظهر المقصود يا المونى » أو يتأثر بالتقدم . وف هذا يمول : 

۴ إلا أو عنما RE e‏ إن قضد طهر 

وخم کا ا أن عون الو المفدول به المتقدم على فاعله لمتأخر شائع فى أفصح الأساليب » 
لا عيب فيه ؛ لأنه عائد عل متأخر فى اللفظ متقدم ىر الرقية . وهذا كثير سائغ » كا قلنا: : وساق مثالا لذلك 


.هو : حاف ربّه عر . أما عود الضمير من الفاعل المتقدم على مفعوله المتأخر فوصفه بأنه شاذ » لا يصح 


القياس عليه : ومثل. له بنحو: : زان وره الشجر . فيقول : 
ر ولاه * 0 وي و ره 
وشاع نحو «خاف ربه عم » . وشذ نحو : «زان نوره الشجر » 


وكلامه مجمل » بل مبتور . 
(۲) ومن مواضع التأخير الواجب ما يأ فى الزيارة - ص مه - . 





۹۳ 


زيادة وتفصيل : 

هناك مواضع أخرى لا يجوز فيها تقدم المفعول به على عامله . منها"“: أن 
يكون مفعولا به لفعل مؤكد بالنون . نحو : حار بسن هواك . 

أو مفعولا به لفعل.مسبوق بلام الابتداء ؛ وليس قبلها إن » ؛ فنى مثل : 
افر الفريق أحر” الحق ... » لا يصح أن يقال : أهل” الحق لتينصر 
الشريف . ويصح أن يقال :: إن الشريف أهل الحق لينصرٌ . ظ 

أو يكون فعله مسبوقًا بلام القسم ؛ نحو : والله لنى غد أقضى حق الأهل . 

أو مسبوقًا بالحرف : « قد » نحو : قد يدرك المتأنى غايته ؛ أو : ( سوف )؛ 
نحو : سوف أعمل اير جهدى . 

أومسبرقا باللفظ : « قلما »,؛ نحو : قلما أخرت زيارة” واجبةة . 

أو : «ربما» » نحو : ريما أهلكت البعوضة الفيل” . 





)010 داجع المواضع التالية فى الصبان » وكذا الحمم + ١‏ ص ٠٠١‏ : 
0( على اعتبار هذه اللام للابتداء , 


۹٤ 
. ثامنها : عدم تعداده ؛ فلا يصح أن يكون للفعل وشبهه إلا فاعل واحد‎ 
أما مثل : تصافح على" وأمين » ومثل : تسابق” حلم" > وحمود" » وسل" > و.‎ 
فإن الفاعل هو الأول » وما بعده معطوف عليه . ولا يصح ى الاصطلاح الحو‎ 
١ إعراب ما بعده فاعلا » 7 أن أثر الفعل ومعناه متساو بين الأول وغيره‎ 
تاسعها : إغناؤه عن احبر حين يكون المبتدأ وصفًا مستوفيا د‎ 
0 مثل : أمتقن” اا‎ 








)١(‏ يتو النحاة : إن مجموع المعطوف والمعطوف عليه فى المثالين السابقين.وأشباههما هو الفاعل 
الذى أسند إليه الفمل ؛ فلا تمدد إلا فى أجزائه . لكن هذا المجموع من حيث هومجموع لا يقبل الإعراب » 
فجمل الإعراب فى أجزآئه . 

6 للوصف المستغنى بفاعله عن اللبر أحكام وتفصيلات سبق بيانها فى بابها المناسب لا ( باب 
المبتدأ واالخبر + ١‏ ص ٣۲۲‏ م ۴۴) . 


۹ 


زيادة وتفصيل : 

مسألة أخيرة : عرض بعض "١‏ النحاة لما سمّاه : « الاشتباه بين الفاعل والمفعول 
به ) كين لراك . وأن ذلك يكير حين يكون 
أحدهما اسما ناقصا 0 محتاجا لتكملة بعده تبين معناه ؛ كاسم الموصول » 
ودما الموصوفة ) ... .. ) والآخخر اما تاما؛ ( أى : لا يحتاج للتكملة ) . وضرب 
لذلك مثلا ؛ هو ١:‏ 0 الرجل ما كره الأخ » . فا الفاعل فى ابحملة السابقة ؟ 
أهوكلمة it‏ م كلمة ١:‏ ما » الى بعده ؟ وما « المفعول به » فى الحالتين ؟ . 

وقد وضع ابا قا لإزالة الاشتباه ؛ ملخصه : 

١ (‏ ) أن نفرض الاسم التام هو الفاعل ؛ فنضع مكانه ضميراً مرفوعً 
للمتكلم › ونفرض الاسم الناقص هو المفعول به » ونضع مكانه اسما ظاهراً › 
منصوبنًا » أى اسم » بشرط أن يكون من جنسه 2 ( حيواننًا مثله إن كان المراد 
من الاسم الناقص حيوانا > وغير حيوان إن كان الناقص كذلك ) › فإن استقام 
المعى مع هذا الفرض فالضبط الأول صحيح » على اعتبار أن الاسم التام 0 
ا ا هو المفعول اد 1 مم العى ل يميج الط السابق . 
00 المثال السالف ات کک . فالتاء ضمير للفاعل المتكل » جاءت بدلا 

سم التام ( الرجل ) وكلمة : ١‏ الثوب » جاءت بدلا من الاسم الناقصن : 

00 د 2 اعبار من جنس غير حيوانى . وقد ظهر أن المعى على هذا 
الفرض غير مستةيم ؛ وهذا ينتهى إلى أن الضبط الذى كان قبله ر م أيضًا 5 

فإن كان المقصود من : «ما» » إنسانًا مثلا”» فوضعنا مكانها فرداً منأفراد الإنسان 
فقلنا : أعجبت محمداً . . . - صح الفرض وصح الضبط الذى كان قبله . 

( ت ) نفرض الاسم التام : « الرجل » فى الثال السابق هو المفعول به . 
« وما » هى الفاعل ؛ فنضع مكان المفعول به ضميراً منصوبًا للمتكلم » ونضع 
مكان الناقص اسما ظاهراً » ای اسم » بشرط أن يكون من جنسه ؛ فإناستقام 
المعى صح الضبط السابق وإلا فلا يصح ؛ نقول : أعجبى الثوب ؛ إن كان 
المراد من « ما » شيئً غير حیوانی » فيستقيم المعى ويصح الضبط الأول . 





)2220 نم لفق أن باد باب الفاعل . 
(؟) عاقلا كان الحنس آم غير عاقل . 


1 


(<) إذا ل يصلح المعى على اعتبار الاسم التام فاعلاً أجريت التجربة 
على اعتباره مفعولا به > وكذلك العكس إلى أن يستقيم . 

وكالمثال السالف : أمكن المسافر السفر'2ء بنصب : «المسافر » » كنا يدل 
على هذا الضابط السالفٍ ؛ لأنك تقول : أمكنى السفرً ؛ بمعى : مكننى 
فاستطعته » ولا تقول : أمكنت السفر . . . 

والحق أن هذه المسألة الى عرض لا بعض النحاة لا تفهتم بضابطهم 29 ) 
ولا يزول ما فيها من اشتباه إلا بفهم مفرداتها اللغوية » وقيام قرينة تدل على الفاعل 
والمفعول به » وتفرق بينهما . أما ذلك الضابط وما يحتويه من فروض فلا يزيل 
شبهة » ولا يكشفها ؛ لأنه قاكم على أساس وضع اسم ظاهر مكان الناقص بشرط 
أن يكون من جنسه (حيوانًا عاقلا » وغير عاقل - أو غير حيوان) فكيف نختار 
هذا البديل من جنس الأصيل إذا كنا لا نعرف حقيقة ذلك الأصيل وجنسه ؟ 
فعرفة البديل متوقفة على معرفة الأصيل أولا” . ونحن إذا اهتدينا إلى معرفة الأصيل 
لم نكن بعده فى حاجة إلى ذلك الضابط » وما يتطلبه من فروض لا تجدى شيتًا ؛ 
ذلك أن الأصيل سيدال بمعناه فى جملته على من فعل الفعل » فيعرف من وقع 
عليه الفعل تبعًا لذلك » ويزول الاشتباه . وإذاً لا حاجة إلى الضابط ء ولا فائدة 
من استخدامه ؛ لأن الغرض من استخدامه الكشف عن حقيقة الاسم الناقص » 
وهذا الكشف يتطلب اختيار اسم من جنسه ليحل عله . فكيف يمكن الاهتداء 
إلى امم آخر من جنسه إذا كان الاسم الناقص مجهول الحنس لنا ؟ . 

فمن الخير إهمال تلك المسألة بضابطها » وفروضه » والرجوع نى فهم المثالين 
السابقين وأشباههما إلى فهم المعانى الصحيحة لفرداتها اللغوية » والاعماد بعد 
ذلك على القرائن » مع الفرار ‏ جهد الطاقة ‏ من استعمال تلك الأساليب 
الغامضة . هذا هو الطريق السديد » وعليه المعول . 
() الاحان هنا تاماك - وهي حال قليلة بالنبة للأيك . 


)۲( عبارة الضابط كا وردت عممم هی - و أن تجمل فى موضع التام إن كان مرفوعاً ضمير المتكلم 
المرفوع » وإن كان منصوباً ضميره المنصوب » وتبدل من الناقص أما بمعناه فى المقل وعدمه » . 


4۹۷ 


المسألة ۷“ ٠‏ 
النائب عن الفاعل ©١‏ 


من الدواعى )ما يقتضى حذف الفاعل دون فعله . ويترتب على حذفه 
أمران محتومان؛ أحدهما : تغيير يطرأ على فعله "> والآخر : إقامة نائب عنه 
e‏ ليه كثير من أحكامه الى أسلفناها9) ؛ كأن زعا 
يحل عله » ويجرى عليه كثير من أحكامه الى ؛ کان يصير جزء 
اا ف الحملة ؛ ل الاستغناء عنه ع ويرفع مثله ؟ وكتأخره عن عامله 29 
وات عامله له أحيانًا » وتجرد العامل من علامة تثنية أو جمع ... ؛ وكعدم 


» يسميه كثير من القدماء : « المفيول الذى لم يسم فاعله » . والأول أحسن ؛ لأنه أخصر‎ )١( 
» ولآن النائب عن الفاعل قد يكون منعولا” به فى أصله وغير مفعول به ؛ كلمصدر › والظرف‎ 
.- 58 والخار مع څجروره ؟ - كا سيجىء فى ص ۱۱۳ م‎ 

هذاء والذى يحتاج لنائب فاعل و يرفعه شيثان» أحده] : «الفعل المبى للمجهول». وقد يسمى أيضاً : 
« الفعل المبى للمقعول » » والتسمية الأول أحسن - طبقاً لما سبق فى رقم ١‏ - والآخر: « اسي المفمول » + 
فلابد لكل منهما من نائت فاعل . ويزاد علهما المصدر المؤول فى رأى سيجىء قدت » من ص »١١١‏ 
امام لقعو بوا سكام وكل ما کله ».قله اباي عاض م و الحزه الثالث . 

(؟) بعضها لفظى ؛ كالرغية فى الاختصار لى مثل : لا فاز السباق كوو" . أى : كافأت 
الحكوية السباق > مثلا . . . وكالممائلة بين حركات الحروف الأخيرة فى السجع؛ نحو: من حن عله 
مركت ل او فضله » لتغيرت حركة اللام الثانية» ولم تكن ماثلة للأوى» 
وكالضرورة الشعرية . 

و بعضها معنوى ؛ كالجهل بالفاعل » وكالحوف منه » أوعليه ... (وما يصاح لكل واحد من الثلاثة 
قولنا : قتل فلان » من غير ذكر اسم القاتل) وكإبهامه » أو تعظيمه بعدم ذكراسمه على الألسنة 
صيانة له » أو تحقيره بإهاله » وكمدم تعلق الغرض يذكره > حين يكون الغرض المهم هو الفعل. 
وكشيوعه ومعرفته فى مثل- : جبلت النفوس على حب من أحسن إلا تأيه جلها انه ا 

(؟) ولا بد أن يكون فمله غير جامد » وغير أمر - كا سيجىء فى رقم ۸ من ص ۱۰۷ - 

(:) قا ص 58 . 

( 5) یری بعض النحاة أنه يحوز تقدم نائب الفاعل إذا كان شبه جملة : ؛ لأن علة منع التقدم 
- وهى خوف التباس الحملة الاسمية بالفعلية - غير موجودة هنا ( راجع الصبان + ۴ باب . « أفمل 
التفضيل» عند قول ابن مالك : « وما به إلى تعجب وصل . >  .‏ ) . وطذا إشارة فى رقم ۲ من هامش 


. ١١١ ص‎ 


النحو الوانى - ثان 





۹۸ 
> تعدده » وكإغناء هذا النائب عن الحبر أحيانًا فى مثل : أمزروع الحقلان؟ 
( فالحقلان : نائب فاعل للمبتدا اسم المفعول » واسم المفعول لا يرفع إلا نائب 
فاعل ؛ كما عرفنا من قبل) . . . إلى غير هذا من الأحكام الخاصة بالفاعل ؛ 
واللى قد تنتقل بعد حذفه إلى نائبه 210 . 

ولكل واحد من الأمرين تفصيلات وأحكام تخصه . 

١ (‏ ) إليك ما يتعلق بالأمر الأول : 

١إن‏ كان الفعل ماضيًا » صحيح العين 2 » خالا من التضعيف - 
وجب ضم أوله » وكسر الحرف الذى 0000 مكسوراً من قبل . 
فالفعل ى مثل : فح العمل باب الرزق - أكرّم اناس الغريب . . .) ٠‏ 


يتغير بعد دذف الفاعل ؛ فيصير ى الحملة :( فسح ات الوق ٤‏ ب 
أكرم الغريب. . .9)) > (بوهناك بعض حالات يجوز فيها كسر أوله » 


)١ (‏ وف هذا يقول ابن مالك : 

و مول په عَڻ فال و کل ر تائل 
وأصل الكلام : نال امسو خير نائل ؛ أى : خير عطاء . فحذف الفاعل » وتغير الفعل بعد حذفه 
تغيراً سنحرفه . وناب عنه المفعول به . وليس من اللازم أن يكون النائب مفعولا به » كما قلنا . 

. من الاصطلاحات اللغوية الشائعة : «فاء » الكلمة » «عين » الكلمة » ا الكلة‎ )١( 
» يريدون بالفاء : الحرف الأول من الكلمة الثلاثية » أصيلة الأحرف» وبالعين : الحرف الثافى ما‎ 
: ر أى : الأوسط » وباللام الحرف الثالث ؛ «أى : الأخير » . ويقولون عنها لذلك : إنها على وزن‎ 
. وافعل كل ا كياد وا ع اقرع + . فكل واحدة على وزن « فعسل»‎ 

0 ومثل الفعل + » اسع « 1 الشاعر : 
إذا جوع الاه مراف من کل بلدة فأفضلهم من كان للخير صانعا 

(4) أين ن الكسر ف نحو :صم الشهر- بيع القطن ؟ 
| أصلهما : صم بيسح . وخضوعاً لأحكام عامة فى : « الإعلال » طرأ علهما تغيير معروف ؛ 

بقلب الضمة فما كسرة » فقلب الواو ياء »> وحذف الكسرة من ياه : « بيع » - وانظر تم ه الآتى 
٠ 0‏ - فالكسر مقدر كتقديره فى المضمف ؛ ( مثل : علدا > فأصله : عدد قبل الإدغام) . 
ين الكسر أيضاً قبل الآخر فى الفعل سير ر - من قول الشاعر : 

: 5 ا القوم فى أخلاقهم 0 عليهم . . ماتا وعویلا 

الكسر مقدر ؛ إذ الأصل : و أأصوب » ؛ نقلت حركة : الواو للحرف الصحيح قبلها بعد حذف 
السكون ؛ ثم قلبت الواو بعد الكسرة ياء . 





۹۹ 


وستجى ء E‏ ).۰ 

۲ إن كان الفعل مضارعنًا وجب - فى كل حالاته - ضم أوله أيضًا » وفتح 
الحرف الذى قبل آخره إن لم يكن مفتوحًا من قبل ؛ فالمضارع فى مثل : ( يسرسم” 
المهندس البيت ‏ ينحرك المواء” الغصن ...) يصير فى ابلحملة بعد حذف الفاعل : 


و هو 


پر سم ابت ا الغصن 0 . شل قول الشاعر : 
أعندى وقد مارست”“ كل خفيّة | يُصلاق واش ؛ أو تخب شائل 


وقد يكون الفتح قبل الآخر مقداراً لعلة تمنع ظهوره ؛ مثل : يصام . 
(أصله : يصوم > ثم صار ٠.‏ يضام » لسبب صرق معروت )0 . ومثل : 
« تُصاب وتنال » » فى قول الشاعر : 


يهنون علينا أن تصاب جسومشا وتسلم أعراض لنا وعقول 
وف قول الاخر : 
إن الكبار من الأمو ر تال بالهمم 
€ 5 9 عو وه و 01~ 
والأصل قبل التغيير الصرق : تصوب وتشيسل . . 


. ۱۰۲ ف رق ه من ص‎ )١( 

(؟) وق الخالتين السابقتين يقول ابن مالك : 
E.‏ ؟. ه ° ر ور 0 چ 5 ه . كًُ ه 
فاول الْفِعْل اضممَن » والمتصل بالآخر اکس فى مضى ؛ کوصا' 

ت 58 - ا ر سروم ق لي ر 

وااحملة من مضارعٍ منفتحًا كينتحى + المقول فيه : ينتحئ 

أى : أن أول الفمل المبى المجهول يضم فى الماضى والمضارع > وأن الحرف المتصل بالآخر يكر فى 
الماضى؛ مثل : وأصل؛ فأصله: وصّل » ويصير مفتوحاً فى المضارع» مثل : ينتحى » فإن الحرف الذى 
قبل آخره يفتح عند ألبناء للمجهول ؛ فيصر : » بد ی . ( ينتجى الرجل إلى الشجرة : أى: : ميل 
إلبا » ويتجه نحوها) . وقد قلنا : إن هناك بعض حالات يكسر فما أول الماضى » كالحالة الحامسة 
رالسادسة ¢ والسابعة - وستجىء - 


(؟) جربت وعرفت” . 

( 4 ) هو : نقل فتحة , الواو» و «الياء» . إلى الساكن الصحيع قبلهما ؛ فتكون , الواو » 2 
وكذا « الياء » متحركة بحسب أصلها - قبل نقل فتحتها - ويكون ما قباها متحركاً بحسب الحالة الحديدة 
اتی طرأت عليه بعد أن كان ساكتاً ؛ فينقلب حرف العلة « ألفا م . ' 





1١٠ 
' م إن كان الماضى مبدوءاً بتاء تكثر زيادتها عادة  سواء أكانت للمطاوعة‎ 


: سؤال ؛ هو‎ E E . حين نسمع شخصاً يقول : : (علدّمت الغلام” الزراعة‎ a 
هل“ استجاب الغلا م للتعلم واستفاد ؟ و يظل السؤال قائماً حى يحد جواباً . فإذا قال المتكلم : علمت‎ 
» الغلام” الزراعة فت لها - دل الفعل الثانى على أن فدرم » واستفاد واستجاب للتعلم » وحقق معناه‎ 
وهذا هو ما يسمى : « المطاوعة » . وحين يقول شخص ررك ار قد قد يرد على الذهن : كيف‎ 
لعل تكب ا لهل ات وا ویر الكل : كسيرك الحديد فتكسر ء كان‎ 
الفعل : « تكسر » هو الحواب عن المطلوب » الماحى للشبهة السالفة » الدال على أن الحديد تأثر بالکسر‎ 
.. واستجاب له» وحقق معى 0 الأول . وهذا يسمى الفعل إلثانى:« مطاوعاً ». ومثله : حطمت الصخر‎ 
e تحط » بريت الحشب . .. مع وجود الفاء الماطفة فى كل ذلك» ولا‎ 
- عند كلامه على حرف المطف‎ ٠ ل‎ CE 

فالمطاوعة فى فعل هى : 

« قبول فاعله ااتأثر بأثر واقع عليه من فاعل فعل ذى علاج محسوس إلى فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقاً» 
حيث يحقق التأثر معى ذلك الفعل» ) . 

والتءريف السابق المطاوعة هو أوضح التعريفات وأشملها » وهو ملخص الذى ارتضاه « الحضرى » - 
وكذا الصبان - ق باب : « تعدى الفعل ولزومه » + ١‏ . ونضًا على اشتراط العلاج الحسى » وعلى تلاق 
الفعلين فى الاشتقاق ؛ فلا يقال : علدّمت الرجل المسألة فانعلمت ؛ لمدم المعالحة الحسية » ولا يقال : 
ضر بته فتألم » لعدم التلاق فى الاشتقاق . 

وحصول الأثر وتحققه ليس بالواجب > وإنما هو الغالب الكثير ؛ طبقاً لما جاء فى حاشية 
التصريح » ج ١‏ . باب : « التعدى واللزوم » » نقلا عن البيضاو ىق تفسير قوله ا ( وعلم آدم 
الأساء كلها ) حيث صرح 3 : ( يقال : كسرته فلم ينكسر > وعلآمته فلم يتعلم . وقال : إن 
حصول الأثر غالب لازم) . 1ه . وهذا الرآى يساير المسموع كثراً »> ويلاحظ أنه جعل الفعل : 
« عدي » من أفعال المعالحة الحسية » خلافاً لسابقه . 

وللمطاوعة أحكام وصيغ قياسية تشتمل كل صيغة مها على بعض حروف خاصة ترمز للمطاوعة » 
وتدك عليها » منها التاء فى أول الماضى » و يسمونها لذلك : تاء المطاوعة ؛ مثل : دربت الصانع ؛ فتدرب . 
هد مت الخائط ؛ فنهدم . فجرت الماء فتفجر . كسّرت الفصن فتكسر . . وسيجىء ء بعض الأحكام 
والصيغ - فق هامش ص ۱۹۷ - وهو بعض هام . 

وقد عقد صاحب ر الخصص » ( ابن سيده ) عثاً لطيفاً ( فى الحزه ١4‏ ص ١7١‏ وما حوشا) عرض 
فيه لكثير من أوزان المطاوعة القياسية » ومنها : أن كل ماض ذى أربهة أحرف على وزن « E‏ 
يكون له مضارع على وزن « تفصّل » وهذا جزه من قواعد عامة هناك تفيد أعظ الفائدة » وتتسع لكثير ما 
نظنه محذوراً . ونى الحزء الأول من جلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة شىء قليل من تلك الأوزان » مستخلص 

من المرجع السابق الأصيل . 

ومن بين قرارات هذا الس كان جع اا اللاي . وقد سجل هذا 0 

الحلد الذى أصدره بعنوان : « البحوث والمحاضرات » ف مؤتمر الدورة الخاصة بسنة 19518--1454. 


۱۰۱ 
آم لغيرها ‏ ( مثل الماضى : : نعم تفضل - تعاون س تناشد » تجاهتل.. 
عدم دده الثافى مع الأول ؛ فى مثل : عل الصى حرفة - تفضل” 
الصديق” بالزيارة ‏ ... يصير الماضى ل تر له : 
وف مثل قولم : : ( تعلمء البحار فن الملاحة » وتعاون مع رفاقه فأدين 0 
يصير الكلام 2 بناء الفعل الماضى للمجهول : تعللم "2 فن * الملاحة » وتعوون 
مع الرفاق ؛ فمن الحطر وهكذا . 


إث کان لای مو بهمزة وصل فإ نالك يضم مع أوله ؛ فى مثل : 
( اعتمد” العاقل” على کفاحه _ فصر العاف بعمله  )‏ يقال فى بناء الفعلين 
المجهول : اعدْتّمد على الكفاح ‏ 'انتصر بالعمل 29. 

0 وين قراواك يض ما جاء فى ص ۳۹ من كتابه : ( مجموعة القرارات اله ممية من الدورة الأولى إلى الدورة 
الثامنة والعشرين ) خاصًا بمطاوع «فعل الثلاثى المتعدى ونصه:- ( وسيعاد للمناسبة فى ص ۱۹۸ ) (كل 
فمل ثلا 00 ¢ دال” على معالة تة فطاوعه القيابى” هو : (, انفل- . ما ل تكن فاء الفعل واوا» 
أ ولاما » أو نوا أو متم او راء » ومجمعها قولك : « ولنمر » فالقياس فيه : «افتعل ». ) » أه . 

: يقول ابن مالك‎ )١( 

اء امار كالأول اله بلا متارَعَه 

اخفل الف الثانى فى الماضى مضممماً كالأول . إن كان الأول تاء المطاوعة » إذ لا نزاع - أى : 





لا خلاف فى هذا . 
اك أول الماضى لا تكثر زيادتها فلا يضم الحرف الذى يليا ؛ مثل : 
تسرامسس الزارح الحب » ( أى ی : رمسه » مع : د فنه . ) وإنما كانت زيادة التاء غير معتادة فى هذه 


الكلمة - وأشباهها ‏ لأا جاءت للتوصل إلالنطقبالساكن» وهوالراء» وهذا اختصاصهمزة الوصل .. 
(*) وف هذا يقول ابن مالك : 


وثالث الَنِى بِمَمْرٍ الوَصّل كلاو ل اجعلتة کاشتخلی 

ا : أن الحرف الثالث من الفعل المبدوه بهمزة الوصل يضم كالأول. ومثل له بالفعل « استحلى » المبنى 
للمجهول. وأصله: « اسح لى » مبدوباً بهمزة وصل. فلما بى المجهول غم الحرف الأول والثالث منه . 

وما يلاحظ فى البيت أن كلمة ة : «ثالث» . . . بالنصب تعرب مفعولا به لفعل محذوف 0 
الفعل الآ نى بعده ؛ وهو : « اجعل » المؤكد بالنون . مع أن الفعل المؤكد بالنون لا يصلح. أن يعمل 
قبله » ولا أن يفسر عاملا محذوفاً قبله . وكذلك 0 « كالأول » فإنه جار رور متلق 00 
المتأخر عنه المؤكد بالنون » وهو : « اجعل » والفعل المؤكد بالنون لا يصح أن يتعلق به شبه جملة قبله 5 
وهذا هو الرأى الأقوى والأفصح . وتخالفه رأى آخر أقل شيوعاً وقوة يراه مقبولا فى شبه الحملة وحدها . 
لكن ابن مالك يقع فى هذه الخالفة كثيراً لضرورة النظم » وقد سبق لما نظائر فى الحزء الأول ا 


۱۰۲ 

ه إن كان الماضى الثلانى معل العينل!)؛ واويًا کان أو يائيئ ‏ مثل : 
صام » باع - وبى للمجهول > جاز فى فائه عند النطق أوالكتابة» إما الكسر 
الخالص ؛ فينقلب حرف العلة ياء ؛ نحو : صم ٠‏ ديع > وإما الضم الخالص » 
فينقلب حرف العلة واواً » نحو : صُوم ٠‏ بُوع > وإما الإشمام "2 وهذا لا يكون 
إلا فى النطق ‏ 

والكسر أعلاها › فالإشام ٠‏ فالضم . وكل واحد من الثلاثة جائر 
بشرط .ألا يوقع فى لبس » وإلا وجب العدول عنه إلى ضبط آخر لا لبس فيه ؛ 
فكثير من الماضى المعل” الوسط قد يوقع فى اللبس إذا بى للمهجول » وأسند لضمير 
تكلم › أو خطاب ؛ سواء أكان الضمير فيهما للمفرد المذكر أم لغيره » وكذلك 


= فهرس الحزه الأول م ۷ هامش ص ٩٩‏ طبعة ٣‏ ورتم ١‏ هامش ص 76 قبلها ) والمعربون يلتمسونه 
تأويلات وتقديرات لتصحيح الفته . ولا داعى لشىء من هذا »لما فيه من تكلف وتعسف . ويكى, 
التصر يح بأن النظرقهره على ارتكاب الغالفة ؛ وهذا هو السبب الحق . 

)١(‏ معل العين « ما يكون وسطه حرف علة » ويخضع لأحكام «الإعلال » المعروفة فى البابه 
الخاص بهذا ( + 4 ) . ومها : قلب حرف العلة الواو أو الياء ألفا » فى نحو: صام - هام . . . فأصلهما 
صو - هيم - . . ومنها: نقل حركة حرف العلة الواقع عين الكلمة إلى ساكن صحيح قبله بالشر وط 
المذكورة هناك ؛ نحو : يقوم » وأصله : يقوم . . . إلى غير ذلك من أحكام « الإعلال » الى 
تدخل على حرف الملة ؛ فتحدث به تغييراً . 

فإذا كان حرف العلة الواقع عين الفعل لا خضع للأحكام السالفة فإنه لا يسمى : «معلا» > 
وإ نما يسمى : « معتلا» وجاز فى فائه من الحركات الثلاث ما جوز ف فاء الفعل الصحيح ؛ مثل : 
عور - هيف - اعتور . . . وغيرها من الأفعال المشاببة لها ؛ فإنها تسلك مسلك الفعل الصحيح عند 
بنائها للمجهول ب كا قلنا . 

والشائع بين النحاة أن حروف الملة الثلاث (و ١-‏ - ى) إذا سكنت وكان قبلها حركة مجانسة 
لما ميت : حروف علة » ومد" » ولين . فإن لم تجانسها الحركة الى قبلها سميت : حروف علة ولين . فإن 
تحركت فهى حروف علة فقط ( راجع حاشية الحضرى « + ۲ » أول باب : الإعلال بالنقل) . 

ومن النحاة من يطلق المين على حرف العلة المتحرك . وهذا مخالف للشائع » كما قال الحضرى فى المرجع 
السالف - ( وقد سبقت هذا إشارة فى + ١‏ م ١5‏ هامش ص ١54‏ من الطبعة الثالثة - وسيجىء التفصيل 
الأوضح ق + 4 فى باف « الترخيم » و «الإعلال والإبدال» ) . 

(۲) الإشام - عند النحاة - هو : النطق بحركة صوتية تجمع بين الضمة والكسرة على التوالى 
السريع » بغير مزج بِينهما ؛ فينطقالمتكام أولا يجزه قليل من الضمة » يعقبه جزء كبير من الكسرة ؛ 
يحلب بده ياء.. فالجمع بين الحركتين ليس معناه الخلط بينهما فى وقت واحد خلال النطق ؛ وإبما معناه 
محيئهما على التعاقب السريع بالطريقة الى أسلفناها . 





۳ 
إذا أسند لنون النسوة الدالة على الغائبات . فالفعل : « ساد  »‏ وأشباهه ‏ فى نحو 
« ساد الرجل قومه بالفضل»... إذا أسندناه لضمير متك أو مخاطب من غير أن بى 
للمجهول » قلنا عند الفم ا ولو بنينا الفعل للمجهول » وقلنا : 
« دات » أيضًا ؛ لوقع اللبس حتمًا بين هذه الصورة الى بُنىّ فيها للمهجول 
والصورة السالفة .الى لم يبن فيها للمجهول . وفراراً من اللبس الذى ليس معه قرينة 
تزيله » يجب البعد عن ضم الحرف الأول 29 نى هذه الصورة المبنية للمجهول » ولنا 

بعد ذلك استعمال الكسر » أو : الإشام . ٍ 


ومثل : الفعل ١:‏ ساد » غيره من كل فعل مناض ثلا 4 اما معدل" الوسط 
بألف أضّلها واو ؛ ( وليس من باب : « فتعل يلعل ؛ كخاف يذاف ١...‏ ) 
مثل : شاق : يشوق : رام » يروم . . . وإما معتل" الوسط بألف أصلها ياء 
أيضا ؛ فليس اللبس مقصوراً على الماضئى الثلاثى المعل الوسط بألف أصلها 
واو » وليس من باب فل يفعسل » بل بمتد إلى الماضى الثلاتى المعل” الوسط 
الت أصلها اماع مثل اخ : «زاد» ف نحو : قد زادك الصديق و 





)١(‏ لإيضاج هذا المثال وأشباهه نقول لى 8 ساد الرجل قوبه بالفضل» إذا أسند الماضى المبى 
للمعلوم إلى ضمير الحاطب مثلا؛ صارت الحملة : سد ت قومك بالفضل - بضم السين - فإذا صارت 
الحملة: يامهمل سادك النابغ .. وأردنا بناء الفمل للمجهول مع إسناده المخاطب أيضاً فإذنا نحذف الفاعل 
« النابغ » ونقيم المفدول به ( وهو : كاف الحطاب ) مقامه . ولا كان الضمير « الكاف » لا يقع 
فى محل رفع وجب استبداله ووضع ضمير آخر معناه فى مكانه ؛ بحيث يصلح الضمير الحديد أن يكون فى 
محل رفعنائب فاعل . هذا جىء بدله بضمير الخطاب التاء ؛ فنقول عند بنائه المجهول : يا مهمل 
“سدت #أأف : راه ووا 6 لايا € مدق أن كرك سان سك ا فالشيورة الشكلة لقعا وة 
عند الضم » ف حالى بنائه للمعلوم وانحهول » وفيا يقع اللبس . وللفرار منه منعوا فى المبى المجهول ضم 
أوله إن كانت عينه ألفاً أصلها واو . . . إلا نحو : خاف ‏ كا سيجىء هنا . 

(؟) لايحوز الضم فالواوى إلا إذا كان ماضيه فمسل ( بكسر العين ) ومضارعه على وزن : يفعسل 
( بفتح العين) نحر : حاف - مخاف '( وأصله : خوف - محوّف ) . ذلك أن الفعل : « خاف» 
وأشباهه -إذا أسند وهو مبى للمعلوم حاطب - مثلا - يصير : سفت > بكسر أوله »> وحذف وسطه » 
طبقاً لقواعد الإسناد . فلو بى للمجهول وكسر أوله لأوقع ف لبس ؛ بسبب تشابه صورق الفعل فى حالى 
ينائه للمعلوم وللمجهول . والفرار من هذا اللبس يوجب ضم أوله عند بنائه المجهول أو الإشام . 

(۴) للسبب الذى تقدم فى رقم ؟ والذى بمنع الكسر فى مثل : « خاف يخاف » عند بناء الماضى 
للمجهول ويوجب الضم . 


0 
فإنه إذا أسند لضمير ا حاطب - مثلا - من غير بناء للمجهول يصير : قد زدت 
الصديق” وداء بكسر أول الماضى . وإذا أسند للمخاطب أيضا مع البناء للمجهول 
فإن” کسر أوله صار : ز دت ودا كذلك 4 فصو رته ف الحالتين واحدة مع 
اختلاف الإسناد والمعنى . وهذا هو اللبس الواجب توقيه. ومن أجله لا يصح 
الكسر هنا عند بنائه للمجهول ؛ فيجب العدول عنه ؛ إمنا إلى ضم أوله نطقا 
وكتابة » فنقول : « زّدت» . وإمنًا إلى الإثهام ( وهذا لا يكون إلا فى حالة 

النطق ‏ هنا عرفنا -) . 

ومثل الفعل « زاد » كثير من الأفعال الماضية المعلّة الوسط بالألف الى أصلها 
الياء ؛ ومنها : دان > يدين - قاس © يقيس ‏ عاب 2 يعيب - باع © يبيع ... 

وخلاصة ما سبق : 

أن الواجب يقتضى العدول عن ضم فاء الثلاثى المعل العين بالواو > عند 
خوف اللبس ( إلا ما كان مثل : د خاف ») » 

والعدول عن كسر فاء الثلائى المعل العين بالياء عند خوف اللبس أيضا . 

وكذلك إن أوقع الإشمام فى لبس وجب العدول عنه إلى النطق بالكسرة الصريحة 
الواضحة » أو بالضمة الصرعة الواضحة . 

ومن أجل اللبس والعمل على اجتنابه وضع النحاة القاعدة التالية : 

(يحوز فى فاء الفعل الماضى » الثلائى » المعتل” الوسط » عند بنائه للمجهول 
ثلاثة أشياء : الضم » أو : الكسر » أو : الإشهام » بشرط أمن اللبس فى كل 
حالة » فإن أوقع الضم فى لبس وجب تركه إلىالكس ر أو الإشام »وإن أوقع الكسر 
فى لبس وجب تركه إلى الضم أو الإشهام ‏ وإن أوقع الإشهام ف لبس وجب العدول 


» وذلك بعد حذف الفاعل وإقامة المفعول به ( وهو : الكاف ) مقامه » ولا كانت « الكاف‎ )١( 
من الضمائر الى لا تقع فى محل رفع قينا مكاها بضمير‎ - ٠١۳ من هامش ص‎ ١ کا أوضحنا فى رقم‎ - 
لمتكم مثلها مع صلاحيته لأن يكون نائب فاعل فى محل رفع » هو : قاء الخاطب . والمعى المقصود فق‎ 
الخال الثانى المبى المجهول هو الدلالة على وقوع الزيادة على لاطب . أما فى المثال الأول فهو الدلالة على‎ 
وقوع الزيادة من ال م ذاطب ( الفاعل ) » على الصديق ( المفدول به) . والفرق كبير بين الدلالتين مع‎ 
اتفاق الصورة الشكلية للفلمين . ومن هنا يقع اللبس الذى بحب الفرار منه ؟ بتفيير' الشكل فى المبى‎ 
. للمجهول‎ 





1۰0 

عنه إلى النطق بحركة صريحة واضحة » هى : الضمة أو الكسرة › بحيث يعتنع 

اللبس معها . وعند صحة الأمور الثلاثة » يكون الكسر أحسنها )2 فالإشهام »ثم 
الضم وهو أقلها استعمالا ) . 

٦‏ - وإن كان الماضى الثلاثى المبى للمجهول مضعفًا"» مدغمًا ؛ مثل 
الفعل : « عند )»ا فى : «عند الصيرق المال ». .  .‏ جاز فى فائه الأوجه 
الثلاثة » (الضم الخالص » وهو الأكثر هنا » فالإشهام » فالكسر الخالص ) › 
تقول وتكتب : عرفت أن المال قد عد ديقع العين أو كسرها ‏ كا يجوز 
الإشهام فى حركتها عند النطق . وإذا خيف اللبس فى وجه من الثلائة وجب تركه إلى 
غيره + کالفعل : «عد  »‏ ورد )» وأشباههما > فإن فعل الأمر منهماأ يكون 
مضموم الأول : فيلتبس به الماضى المبى للمجهول إذا كانت حركة فائه الضمة ؛ 
إذ يقال : عد المال ٠‏ رد العدو . فلا تتضح حقيقة الفعل ؛ أهو فعل ماض 
مبى للمجهول أم فعل أمر ؟ وى مثل هذه الحالة يجب العدول عن الضم إلى الكسر » 
أوالإشهام » لأن الكسر والإشمام لا يدخلان أول هذين الفعلين إذا كانا للدم 29, 

: وبالكسر جاء قول الشاعر‎ )١( 

إذا قيس إحسان امرئ بإساءة فاربّى عليها فالإساءة تغفر 

(؟١)‏ مضع الاد : ما كانت عينه ولامه من جنس واحد ؛ نحو: عد” ‏ مد” - شق“ - صب”. 

)۴( وق قول الشاعر : 

ع .2 2 کت ی و ا 

E 2 وإما قرئ : ورد وا »» بالفم قوله تعالى :( ولو كر لعَادوا لما تيأ‎ )٤( 

لوجود قرينة تمنع اللبس » هى : أن فمل الأمر لا يكون فعل شرط للأداة « لو ۾ أو غيرها . 


وف الأوجه الثلاثة الحائزة فى الثلاثى معل العين . وف الثلاث المضعف » ومئع ما يوقع منها فى لبس » 
O‏ 
E‏ كن EKE‏ ابر 7 ^ له 
وا کسر أو اشہم «فا» ثلانى أعل عينا »وضم جا » كبوع : فاحتيل 
أى : اكسر أو أشمم فاء الماضى اللا الممل العين . وقد جاء فيه الضم عن المرب ؛ فيجوز القياس 
عليه ؛ واحتمل قبوله ؛ حيئه عنهم . ( دا هی مقصور الحرف : و فاء» . و «جا» 2 هى : 
مقصور الفعل : « جاء» . وعند قراءة كلمة « أو » فى البيت تتحرك الواو بالفتحة الى انتقلت إلها من 
الهمزة الى بعدها . والأصل : أو شم ؛ لأنه أمثر من الفعل :ر ل » الرباعى . وقد انتقلت حركة 
الحمزة إلى الواو الساكنة بعد حذف الممزة للوزن الشعرى ) . ثم يقول : 5 





۱۹ 
وتجوز الأوجه الثلاثة أيضًا فى الحرف الثالث الأصلى” من الماضى المعتّل 
العين ؛ إذا كان على وزن ؛ انفعل » أو : افتعل ؛ مثل : ( انقاد ‏ انهال - 

انهار. . ) » ومثل : (اختار- اجتاز- احتال . . E‏ 


ويلاحظ هنا أن حركة الحرف الأول ( وهو : همزة الوصل) لا ازم : صورة 
واحدة ى ضبطها » 00) وتساير حركة الحرف 
الثالك » وأن ضمة الثالث ستؤدى إلى قلب الألف الى بعده واواً » وأن كسرته ' 
ستؤدى إلى قلبها ياء ؛ فلا بد ی حر حركة الحرف الأول - وهو همزة الوصل حاف 
أن تكون مناسبة لركة اثالث فى الضم » أو الكسر » أوالإشيام » كا سبق فيقال 
ويُكتب فيهما : انقود » أو : انقيد » أو : ينطق بالإشهام ى حركة الحرف 
الأول والثالث » وكذا باق الأفعال الى تشبه : « انقاد » . 


كذلك يقال ويُكتب : ”اختلور › أو : اختير » أو : ينطق بالإشهام ف 
ركة احرف الأول والثالث » وكذا يقال ى باق الأفعال الى تشبه : « اختار » . 


ويشبههما ف 0 السايق : ١‏ انفعل » و «افتعل » إذاكانا صحيحين 
مضعق 0 : انصب نك اسك 7 ار ا . ومثل : E‏ اشتد- 


ابتل” . . فإذا فس فعل للمجهول من هذه الأفعال وزظائرها س جاز ف حرفه. 


الغالك - عند أمن اللبس الضم 3 الخالص نطقًا وكتارة » أ . الكسر الخالاص. 
كذلك © أو الإشهام نطقا 8 5 وف كل حالة دن ٠‏ الثلاث بتحرك الحروف الأول 3 


وهو همزة الوصل ‏ » عثل حركة الحرف الثالث » تعس انوت داق 
انا ا لعل اح LE‏ 


ت ت 





و کا ف لس يجين وا لِباعَ قذ يُرَى لتخو حَبْ 
بريه + إذا ا ا قد ا ا الل لتك ا ر ال الي 
المجهول من غيره » وإك اختلاط المعانى - وجب اجتناب ذلك الوجه إلى آخر ليس فيه لبس . 
ثم بين أن ما ثبت من الأحكام لفاء الفمل : « باع , - وغيره من الماضىالثلاثى المعل الو 
عند البناء . للمجهول » قد يغبت لنحو : « حلب » من كل فمل ماض ثلاث مضاعف » حيث جوز ف 
فائه الأمور الثلاثة » بشرط أمن ان 6ن حي مين فى لاط ارود تك 


= : وق هذا يقول ابن مالك‎ )١( 


1۰۷ 
- إن كان الفعل جامداً أوفعل أمر م نصح بناؤه للمجهول مطلقاً . . 
٩‏ إن كان الفعل ناقصاً ( مثل : كان » وكاد » وأخواتهما ) فالصحيح أنه 
يبنى للمجهول » وتجرى عليه أحكام المبنى للمجهول 2 بشرط الإفادة » وعدم 


اللبس ‏ إلا الناقص الحامد ؛ مثل : لیس > وعسی ۽ لآن المدامد لاا ی 





وما لِفًا بَاعَ لما العين غ فى اختار » وانْقَادٌ » وشبّه نَج 

وق هذا البيت شىء من التعقيد بسبب التقدم » والتأخير » والحذف . والأصل الذى يريده : 

الذىيثبت لفاء: «باع» يثبت كذلك للحرف الذىتليه عبن الفعل من نحو : «اختار» و «انقاد» أو شبه 
ما ينجل » رام . والمشامبة تكون فى الوزن والإعلال . وهناك ما يشبههما من جهة انطباق 
ا لحك عليه » كانفعل وافتمل ؛ الصحيحين مشددى اللام . . . -”تلى العين » أى : تليه . فاطاء محذوفة ‏ 

والمعى : ما تقر من الأوجه الثلاثة فى حركة الفاء ٠‏ من الفعل المعل العين . ( مثل : باع » صام) 
رر كاه العاف السابق لعين الفعل المعلة » إذا. كان الفمل على وزن : «افتعل» أو « انقعل »۾ 
وأشباههما وما يلحق بهما . . . 

)١(‏ بالرغم من حة بناء هذه الأفمال .المجهول فن المستحسن عدم بنائها للمجهول ؛ مسايرة 
للأساليب العليا » وأحكام البلاغة الى ترى فبا ثقلا فى النطق » وقبحاً فى الرس . وسيأق فى ( « ب » من 
ص ۱۲۲ ) كلام خاص مير «كان » وحدها يتصل ما نحن فيه . ش 


١٠١م‎ 


زيادة وتفصيل : 

a a ورد عن العرب أفعال واد سير ربا 0 للبناء‎ 0 J 
الصورة اللفظية لای الحقيقية رة ۲ ولذلك, يعر بون 7 بها فاعلا ؛‎ 
ولیس ثائب ب 25 فاعل . ن أشهرها : هرل - دأهش وشده » وهما بععی‎ 
کک : ريت يكنا اويح به اتر د لست د‎ 

E 7 30 

وأغرى به » وأغرم به سرد : التعلق القوى بالشى ء ) 
ومنها غ سرع ج . ونها : عن بكذا ؛ أى : 
اهم به . ومنها نس امات الح ) = اض عله فلج 
امتقم لونه ( بمعنی تعر ) - زهى ( بمعى تكبر ) . ا 

لكن ما حكر مضارع هذه الأفعال ” 4 را و 
أمره ‏ كماضيه ‏ على السماع الوارد من العرب فى كل فعل ؟ 
الصحيح أنه مقصور علي سخ 0 ىكل فعل ۲ . ومنه ف الشائع :(يهرع »> 
يَعانى » يولع » يدور 

ہی توضيح امام الماضة ملازمة لليناء للمجهول ماعا عن 
أكير القبائل : 


)١(‏ لأن الفاعل - فى الأغلب - هوالذى ف لى الفعل » أو قام به الفمل » . . . > وهذا ينطبق. 
على الاسم المرفوع بعد هذه الأفعال . 

(؟) وهذا فى الرأى الشائع الذى ورد ربعا فى كثير من المراجع ؟ كالقاموس س المحيط » فى مقدمته 
تحت عنوان : ( المقصد › فى بيان الأمور الى اختص ہا القاموس ) . وهوالمقصود بعنوان امال 
وكا حضرى ق مواضع متفرقة » مها : باب «أبنية المصادر» » N‏ :قعل » . 
إلا إن كان المبى للمجهول لزوماً غير راقع الاسم بعده ۽ نحو : سقط فى يد المتسرع » ( معى : 
ندم ) » فشبه الحملة نائب فاعل» وليس بفاعل : لأن الفاعل لا يكون شبه جملة . 

"١‏ ) عقد « ابن سيده » فى كتابه: : والصص » ( + ٠١‏ صم7) باباً سماه : ما جاء من الأفعال 
على صيغة ما لم يسم فاعله . 


.)٤(‏ جاه النص على هذا ف مقدمة » القاموس » فى ( بيان الأمور الى اخحتص ہا القاموس) نحت 
عذوان « مسأل » . 





۱۹ 


یری أكر النئحاة أن المراد هو عدم استعمالها في معانيها السالفة مبنية للمعلوم ؛ 
تقول : شدهت من الأمر › بالبناء لالمجهول > ولا يصح عند هؤلا ء شد هبى 
الأمرء بالبناء للفاعل > لاعتادهم على ما جاء فى كتاب : «فصیح ثعلب »› 
ونحوه من التصريح القاطع بأنها لا تببى 00 
وأنكر بعض الحققين _ كابن ری ما قاله ثعلب وغيره من اللغويين 
والنحاة . وحجة ابن بسَرَىّ فى الإنكار أن « ثعلبًا » ومن معه لم يعلموا ا فلا 
درستويه وردده ؛ ونصّه ١9‏ : «(عامة أهل اللغة يزعمون أن هذا الباب لا يكون 
إلا مضموم الأول ع ولم يقولوا إنه إذا سمى فاعله جاز بغير ضم, 1 غلط 
منهم : لأن هذه الأفعال كلها مفتوحة الأوائل فى الممضى ؛ فإذا لم يسم فاعلها . 
فهي كلها مضمومة ة الأوائل ‏ و نخ ص بذلك غضها دون م . وقد ا ذلك 
بعلته وقياسه ؛ فيجوز : عنيت بأمرك» وعنانى أمرك ‏ وشغلت بأمرك » وشتغلى 
ا امل وشدهی ارك .. ) »ع أ هء هذا ما نقله 
«ابن برى” 0 وختمه بقوله : ( وق ذلك كفاية تغى عن زيادة إيضاح وبيان) )اه 
وراه و اأسديد الذى تؤيده النصوص الصحيحة الى نمل الباحث على أن يسأل : 
كيف خفريتت هذه النصوص على كثير من اللغوبين والنحاة الد امی ؟ وكيف رتبوا 
على وجرد نوع وى دن الأفعال يلازم البناء الممجهول - ق ر رأهم - أحكاماً خاصة ؛ 
كنع ىء 0 صیغی التعجب ) م.ء j‏ ن اللا مباشرة » وعدم صحته إلا بوسيط . وكنع 
صوغ 0 أفعل التفضيل» 2 ن مصادرها إلا بوسيط كذلك . . . و...و. 
ولا شك أن رأى « ابن بَرَى ) ومن معه من الحققين هو السديد كما تقدم ‏ 
والأخذ به يؤدى إلى إلغاء تلك الأحكام الخاصة » ويبيح فى الثلالى « التعجب » 
المباشر » وكذا ١‏ التفضيل » بغير وسيط » ويرد لتلك الأفعال اعتبارها وحقّها » 
ويجعل شأ: مها شأن غيرها من باق الأفعال الى يصح أن تبنى للمعلوم حيناً » وللمجهول 
حينً آخر > على حسب مقتضيات المعى . 





) او١‏ ( ضبط القاموس الباء مشددة بالشكل 

(؟) ما يأق منقول ما يسمى بالامم الآآق نصه : : ( الرسالة المشتملة على انتقاد « ابن الحشاب 
لادی » على العلامة « أبى عمد الحريرى » فى مقاماته . وانتصار الشيخ الإمام العلامة أفى محمد عبد الله 
أبن برى ٤‏ للإمام الخريرى ف الرد على » ابن الحشاب » ) اه . وهذه الرساكة مطبوعة ف ختام بعض طبعات 
« مقامات الریری » . 


11۰ 


(ب) ا نائب ب الفاعل 2 باحك شن ؛ الفعل المبى 
للمجهول » واسم المفعول » فهل يرتفع بالمصدر المؤول م 1 E‏ من « أن ) 
والفعل ای 0 ؟ انتهى - إلى أن الأصح جوازه يشرط أمن اللبش : 
ومن أمثلتهم : عجبت من أكلر الطعام” ؛ بتنوين المصدر « كل » رقع كلما 
« الطعام » على اعتبارها نائب فآعل له . والأصل ندم : عجبت من أن" أكل” 
الطعام” . فلما سبك المصدر المؤول صارت كلمة : « الطعام » نائب فاعل له بعد 
که 

فإن أوقع فى السّبك لبس لم يصح ۽ نحو؛ عجبت من إهانة على » إذا كان 
على" هو المهان ؛ ( والأصل ب أهين علٴ) فشي أن بكرن الصدر اا 
و«على” ) » هو المضاف إليه اغخرور » وهو ی محل نصب مفعول به» ولا يصح 
الرفع ؛ لوقوع اللبس بسببه . 

وما صح رفع نائب الفاعل بالمصدر المؤول يصح أن يكون مجروراً باعتباره 
مضافًا إليه > والمصدر هو المضاف ؛ فيكون نائب الفاعل مجروراً لفظًا » مرفوعنا 
محلا”؛ كما يجوز جعل ما أضيف إليه المصدر فى محل نصب على المفعولية» والفاعل 
محذوف من غير نيابة شىء عنه . 

أما على الرأى الذى يمنع المصدر المؤول من رفع نائب فاعل فيتعين إضافة 
المصدر لما بعده ويكون ما بعده وهو المضاف إليه - فى محل نصب على 
المفعولية" . 

بالرغر من أن الأصح - عندم ع رازه فالأننب اليوم عدم الالتجاء 
إليه ؛ لأنه لا يكاد يخلو من غموض ويُقل ينافيان الأساليب اة العالية » 
وأسس البلاغة » وهذان أمران هما اعتبارهما . ويزيدهما قوة” ورجاحة “خلو المراجع 
المتداولة من أمثلة مسموعة عن فصحاء العرب تؤيده . 

( < ) ف الفعل الثلاثى المعل” العين » وى غيره من الأفعال الماضية المبنية 
للمجهول اغات أحرى : أعرضنا عنها ؛ لأنها لمجات متعددة » لقبائل متباينة 
لا نری خيراً فى استعماها اليوم ا ال ا الاستطاعة ©» 
ومنعًا للتشتت والتعدد ف ام ويل لتفاهم والإيضاح › وهی : 


(۱). ف رقم ١‏ من هامش ص 47 . ( ۲ ) راجع : والحضرى » والصبان » . 


المسألة ۸ : 
- الأشياء التى تنوب عن الفاعل بعد حذفه . 


ننتقل إلى الأمر الا 2١‏ الذى ييرتب على حذف الفاعل ؛ وهو : إقامة نائبه 
عنه يحل" محله » ويخضع لكثير من أحكامه » کا قلنا- . 


والذى يصلح للنيابة عن الفاعل واحد من أرئعة أشياء ؛: المفعول به » 
والمصدر » والظرف » وال حار مع مجروره”"2» وقد تلحق بها أحيانًا ‏ حالة 
خامسة » ستجىء 19) 

)١(‏ فأما المفعول به فقد سبقت له أمثلة كثيرة . غير أن فعله قد يكون 
متعديًا لواحد ؛ كالأمثلة المشار إليها . وقد يكون متعديًا لاثنين أصلهما المتداً 
والخبر ؛ كمفعول : « ظن » وأخواتها 49 فى مثل ؛ ظن الغلام الندى مطراً » 
أو ليس أصلهما المبتدأ واللبر ؛ كفعولى : « أعطى » وأخراتهاء ومنها : «كسا»» 
فى مثل : أعطى الغ" الفقي” مالا وكسا المحتاج ثوب ”2. وقد يكون متعديًا لثلاثة ؛ 
١‏ كأعلم » و « ری" » »› نحو : أعلم الطبيب المريض الدواء شافينًا . 

فإن كان الفعل متعديا للفعو[ به واحد » مذكور فى الکلام» اقم هذا الواحد 
مقام الفاعل . . . وإن كان متعديا لاثنين مذكورين فقد يكون أصلهما المبتداً 
والحبر أو اليه كذلك . فأى المفعولين ينوب ؟ . 


. ٩۸ أما الأول فقد سبق فى ص‎ )١( 

(۲) راجع ما قلناه أول الباب ( فى نتم ه من هامش ص ۷ ) من أن بعض النحاة يحيز تقدم 
نائب الفاعل إذا كان شبه جملة » و بيانالسبب . 

20 م او عدو ال تحجن فا “كلدم ی و عن لا 
- أ - ومنه يعلم وجود أشياء أخرى . 

(4) سبق بابها ی ص ۴ . 

( ) ليس أصل المفعولين هنا المبتدأ والمير » إذ لا يقال على سبيل الحقيقة اللغوية . لا لجاز : 
الفقير مال - امحتاج ثوب ؛ لفساد المعى الحقيى على هذا . 

. سبق بابهما فى ص ۸ه‎ )٦( 


۱۱۲ 

وإن كان متعديًا لثلاثة مذ كورة فأيها ينوب كذلك 2١‏ ؟ 

خير الآراء وأنسبها : اختيارٌ الأول للنيابة إذا كان هو الأظهر والأبين للقصد 
مهما كان نوع فعاه . لكن لا مانع من تركه > واختيار غيره ؛ فيكون فى هذا اختيار 
لغير 0 . فإن كان غير الأول هو الأقدر على إيضاح المراد » وإبراز الغرض 

من الحملة فنيابته مقدمة على نيابة الأول . ولا بد ى كل الحالات من ا 
اللبس: ؛ وإلا وجب العدول عما يحدثه إلى ما لا يحدئه وف بى أمثلة لأنواع الفعل 
المتعدى قبل بنائه المجهول » وبعد بنائه » وما هدك اللبس وما لا بحدثه . 


فما لا حدثه ؛ 
عرق امرك 00 الصواب ) . 
( ظن الخاهل” افاس طائراً ظدّن” الحفاش” طائراً_ظّن” طائر الحفاش" ) . 


( أعطى الوالد” الطفل كتابًا ‏ اع الطمل” كتابًا - أعطى كتاب الطفل ) . 

(أعلمت التاجر الأمانة نافعة” ‏ افك التاجر الأمانة نافعة” ا 
الأمانة التاجر نافعة” ‏ أعلم نافعة ” التاجر الأمانة) . 

ولا يصح إنابة غير الأول فى مثل : ( أعطيت محمداً فريقنًا من الأعوان) . 
متحت الشركة مهندسًا) . لان كله من الأول والثانى يصلح أن يكون آخذا 
ومأخوذاً ؛ فلا يمكن التمييز بينهما عند بناء الفعل للمجهول إلا باختيار أولهما 
ليكون نائب فاعل ؛ لأن اختياره يجعله بمنزلة الفاعل فى المعى + فيتضح من تقدمه 
أنه الآخذ ؛ وغيره المأخوذ . ومثل هذا يقال ى : ظننت الود الوالد > حيث يجب 
اختيار الأول للنيابة لأن كلا منهما صالح أن يكون هو المظنون الشبيه بالآخر . 
ولا يمنع هذا اللبس إلا اختيار الأول وذلك للسبب السالف ؛ ولا سما أن الأول هنا 





١ (‏ ) الملاف بين النحاة عنيف متشمب فبا يصلح للنيابة عند تعد المفعول به > وتباين أوصافه ؛ 
أهو الأول وحده » فلا يصح ! إنابة غيره » آم الأول وغيره ؟ فيختار واحد بغير تعيين ؟ وهل الأول وغيره 
سواء عند الاختيار » لا مزية لأحدهما على الآخر؟ وهل بين المفعولين أو الثلاثة ما لا يصلح للنيابة ؟ 
و 

ولا نريد الإرهاق بسرد أوجه الللاف » وأسبابه » وأدلته کا وردت ف المطولات فليس فى السرد 
ما يناسبنا اليوم . وحسبنا أن نستقصى الآراء » ونستصى هاخير لنقدمه هنا . 


۱1۳ 
هنا أصله مبتدأ » والمبتدأ .متقدم بحسب أصل رتبته على الحبر . ومثل هذا يقال 
فى + (أعل” السائق المهندس زميله مهملا) » حيث يجب اختيار الأول ؛ 
١ 1‏ 
لا سلف . 1 

وإذا وقع الاختيار على واحد وجب ترك ما عداه على حاله ‏ آنا كان مفعولا 
مض 

وما يحب التنبه له أن المفعول الثانى « لظن » وأخواتها قد يكون جملة ‏ كا 
سبق فى بابها"“ ‏ فإن كان جملة لم يصح اختياره نائينًا للفاعل ؛ لأن الفاعل 
ونائبه لا يقعان جملة 7" فى الراجح . وينطبق هذا على غير « ظن » أيضًا ؛ فهو 
حكر عام فيها وفى غيرها . م 

89 6 وآما المصدر- ومثله اسم المصدر- فيصلح للنيابة عن الفاعل بشرطين ؛ 
أن يكون متصرفًا . ومختصمًا . والمراد بالتصرف : ألا يلازم النصب على المصدرية. 

: وإ بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 

7 0 4ه ا 3 5 8 ر 2 E‏ 
وباتفاق ‏ قد 52 الاك ٠‏ من باب : ( كسا ) فيما التباسه أمن 
فق باقن 0 »و (أَرَى) المع شه ولا ارّی منعاً ِذَا الْقَصِد ظهر 

يريد : أن النحاة اتفقوا ‏ بناء على ما استنبطوه من كلام العرب - على جواز إنابة المفعول الثاق 
الذى م و كا ويه ب رخو القما الذى يهني فلن :لين اها الا وان هه ذا 
أمن لماص . أما إنابة الثانى ما فعله « ظن » أ وارأى :6ع وأاخواتما فقد بين أن المشهور المنع 4 
ردو لا يوافق على المنم إذا كان القصد يظهر ويتضح بالثاف . ولم يتعرض للمفعول الثالث الذى فعله 


ينصب ثلاثة » وقد ذ کرنا أن حكمه كفيره . وسيعاد البيتان لمناسبة أخرى فى هامش ص ١٠١‏ : 
(؟) ص ۲٤‏ . 1 


(؟) قد تقع الحملة نائب فاعل إذا حكيت بالقول » وقصد لفظها بحروفها وضبطها - بالتفصيل 
امین « فى ب » من ص مه - ؛ لأنمها تكون حينئذ بمنزلة المفرد » بسبب قصد لفظها . مثل قوله تعالى : 
(وإذا قبل هم : لا تفسدوا فى الأرض . . . ) فيجوز أن تكون جملة : « لا تفسدوا» هى نائب 
الفاعل مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها » منع من ظهورها الحكاية . . . ومثل ا محكية أيضاً المؤولة بالمفرد ؛ 
نحو : عرف كيف جاء على . أى : "عرف كيفية مجىء على ش 

( راجع ج ١‏ م وم - هامش ص 4ه - حيث تفصيل الكلام على حالات إعراب : « كيف » 
وبنائها وقد أشرنا إليه فى رقم ١‏ من هامش ص 5١‏ و ١‏ من هامش ص 7 وهذا يشمل المفعول الثانى 
لظن وغيرها . ) 

أما وقوع الحملة فاعلا فقد سبق فيه فى ص 55 وأن الأرجح المنع . 





1٤ 
ونما يتنقل بين حركات الإعراب الختلفة ؛ فتارة يكون مرفوعاء وأخرى يكون‎ 
» منصوبًا » أو مجروراً ؛ على حسب حالة.الحماة ؛ مثل : فنهم » جلوس‎ 


وماك 8 وي - 07 ت 
تمعسلم . ..؟؛ کو 0 صرورى للمتعلم - إن الفهم ضرورى . 
اعتمدت على الفهم . . . وكذا الباق ونظائره مما لا يلازم النصب على 


المصدرية . لأن ملازمته 36 00 المصدرية منع أن رکون مرفوعمًا مطلقًا + 
فلا يصلح ثائب فاعل أو غيره من المرفوعات . 

فإن كان المصدر ‏ أو اسعه 27 ملازممًا النصب على المصدرية لم يكن متصرفا 
ولم يصح اختياره للنيابة ا ؛ مثل : ( مسعاذ ) ؛ فإنه مصدر ميمى 1 يشتهر 
استعماله عن العرب إلا منصويًا مضافًا ' نى نحو : معاذ الله أن يغدر الأمين . 
ومثل : « سبحان )2)9؛ فإنه اسم مصدر لم يشتهر استعماله عن العرب كذلك 
إلامنصويًا مضافًا ‏ فى الأغلب - » فلو وقع أحدهما نائب فاعل لصار 
مرفوعًا » ولخرج عن النصب الواجب له » وهوضبط لا يصح مخالفته » ولا الحروج 
عليه ؛ حرص على اللغة » وتحافظة على طرائقها المشهورة . 

والمراد بالاختصاص : أن يكتسب المصدر من لفظ آخر معى زائداً على 
معناه المبهم » المقصور على الحدث اجرد ؛ ليكون ى 2 إليه فائدة . فالمعانى 
المبهمة المجردة ( مثل ؛ قراءة س أكل ب اسفن و043 وأمثالها ( + يدل كل 
منها على معناه الذى يفهم من لفظه 2 » دون a‏ شی ء عليه ؛ فكلمة : 
و قراءة » ليس ی معناها الحرق ما يدل على أنها قراءة سهاة أو صعية » نافعة 
أو ضارة » ... و( الأكل ») ليس ی معناه الحرق ما يدل على أنه لذيذ 3 
بغيض »ء قليل أوكثير » حار أو بارد . . . و « السفر » ليس ف معبى نصه الحرق 
ش )١91(‏ اسم المصدر فى جميع ألفاظه وصيغه مقصور على السماع > ( كا سيجىء فى الباب 
الخاص بتمريفه و بأحكامه - + ۳ م ٩٩‏ ص ١‏ ۰ - وستأق لهذا إشارة فى رقم ۳ من هامشن ص 3١4‏ . 

)0 رمعاذ» فى نحو : معاذ الله أن أنسى الفضل ٠»‏ مصدر ميمى نائب عن اللفظ بفعله » 
(أى : يغنى عن التلفظ بفعله) . والأصل أعوذ بالله معاذاً . ثم حذف الفعل » وقام المصدر نائباً عن 
لفظه » وأضيف ؛ فصار : معاذ الله . ويعرب مفعولا مطلقاً . (وستجىء إشارة له فى ص ٣۲۳۹م ۷١‏ » 
ولاستعماله غير مضاف » لضرورة الشعر .) _ 

(8) أمم مصدرمعناه : التسبيح. وفعله : سبح. وستجىء إشارة له فى ص ۲۳۲ م 7؟ ولاستمماله 





فى ضرورة الشعر غير مضاف . 


1 
ما يدل على أنه سفر قريب أو بعيد » سهل أو شاق › مرغوب فيه أو مرغوب 
عنه . . . وهكذا يدل المصدر وحده ‏ وكذا اسمه ‏ على المعنى الجرد ؛ أى : 
على ما يسمونه : « الححدث المحض » فثل هذا المصدر » أو اسمه لا يصلح أن يكون 
نائب فاعل » لأن الإسناد إليه لا يفيد معى جديداً أكثر من معنى فعله ؛ فكأنه 
جاء لتا کید معبى فعله ؛ وتوكيد المعى الموجود ليس هو المقصود الأساسى من الإسناد : 
ولا دوصف د راه معبى جديد » فلا يصح أن يقال : : عل عل 3 لي فهم . ٠‏ 
إذلابد مع المصدر من زيادة معبى جديد على معزاه الأ 3 يكيم 0 للشمابة 


عن الفاعل 4 وهذه الء زيادة؛ 1 ايه من خارج افظه ٠‏ وی الى عله ختص 


1 


وتجد رك بوج أو ا من أمور متعددة ؛ منها : وصفه ؛ لحو : علم 
عام ا فم فهلم ع . ومنها : إضافته ؛ نحو: :عل عام ا خرعين » 
وفهم هم العياقرة . ومنها 500 ؛ لحو : قرى عشرون قراءة . 
وغير هذا من كل ما يزيل إبهام المصدر » واسمه » ويزيد معناهما على جرد تأكيد 
معى الفعل > ويجعل الإسناد إليهما مفيداً فائدة جديدة أساسية . 


وما سبق نعل م المراد 7 ن قوم امختصر : : « إن المصدر يصلح للنيابة إذا كان 
مفيداً ) و 0 بهذه الحملةء لأن الإفادة لا تحقق إلا بالشرطين السالفين وهما: 
« التصرف والاختصاص ». 

(*) وأما الظرف بنوعيه فيصلح للنيابة عن الفاعل إذا كان مفيداً أيضً » 
وهذه الفائدة تتحقق بشرطين ؛ أن يكون الظرف متصرفاً كامل ن وأن 
يكن کے ا 

والمراد بالتصرف الكامل : صحة التنقل بين حالات الإعراب الحتلفة ؛ من 
( رفع » إلى نصب » إلى جر ؛ على حسب حالة ابحملة ) > وعدم الترامه النصب 
على الظرفية وحدها دائمًا » أو النصب على الظرفية مع الحروج عنها أحياننًا إلى 
شبه الظرفية » وهو الجر بالحرف « من" الت جه لان عدم تصرفه 
)١( 0‏ ينقسم الظرف - باعتبار التصرف وعدمه - إلى ثلاثة أقسام : طرف كامل التصرف ء 
وظرف ناقص التصرف » - ويسمى أيضاً الشبيه بالمتصرف - وظرف غير متصرف مطلقاً . وسيجىء 
هنا موجز عنها . أما تفصيل الكلام على الأقسام كلها فى باب الظرف ص ۲٤۲‏ م ۷۸ . 


١15 


الكامل ملع وقوعه مرفوعًا ك نانب فاعل 5 غيره من ن المرفوعات ¥( سيق . قثال 
الظرف الكامل التصرف : يوم - زمان - قد ام حالف . . . ؛ لأناك تقول : 
ايوم 2 طیب يض دوم طا م تطاعت إل 0 طيب 5 . وتقول : 5 
فد اناق فسيح ]إن ند افك فسيح ساتخه إل قنداماك . فهذه 8 وف 
المتصرفة يصح وقوعها ثائب فاعل إن كانت عبصة ١‏ 

وال الظرف غير المتصرف «طلقنًا ( وهو الذى يلازم النصب على الظرفية 
وحدها) : قلط 9 5 إذا د ؛ ( بشرط أن دراد به ر 
دوم معين دون غيره 4 لک يكوك ظرفًا ا للنصب ) . فلا يصح أن يمع اال 
من هذه E‏ فاعل ؛ فلا يقال عنه نائب فاعل ی مثل : 

١‏ ماكح يك ن كه ب عواض” کےا اء إذا ا الصديق سم 3 جح ف 
له قال ذلك ٩۶‏ 07 تحقق الفائدة المطلوبة من الإسناد» وللا خر ج الظرف عن 
EE‏ 5 و ء٤‏ 35 ٠.‏ ع : 
الظرفية 3 غيرها وهى الحكم الداهم الثابت له ف الكلام العر لى الاصيل الذى 

لاتجوز عالفة طر دقته 3 

و ال الظرف الشبيه بالمتصرف ف (أى : الظارف نأقص التصرف 34 وهو الذى 
لا يترك النصّب على الظرفية إلا إلى ما يشبهها ؛ وهو ابر بالحرف « من  »‏ غالبا 

)١(‏ «ملاحظة » : إذا صار الظرف نائب فاعل » أو شيتاً آخر غير النصب على الظرفية » فإنه 
لا يسمى ظرفا - كما سيجىء فی يابه »> ص 144 - . 

(؟) ستجىء له إشارة أخرى فى « » من ص 75١‏ والأشبر فى ضبطه أن يكون بفتح القاف مع 
تشديد الطاء المضصمومة > وأن يفيد استغراق الزمن الماضى كله منفيا ؛ لأنه - فى الأشبر- لا بد أن يسبقه 
الى أو شه ؛ نحو : ما تأخرت قط . أى : ما تأخرت فما انقفى من عمرى إلى الآن . وهو ظرف مبى 
على الضم . ( وفيه لغات أخرى أقل شيوعاً) . 

و «قط » هذه غير الى فى مثل : تصدق بدرصين أو ثلاثة فقط ؛ فإن هذه ممعى : حسب» » 
والفاء زائدة لتزيين اللفظ . ۰ 

( وتفصيل المسألة وإيضاحها ق ج ١‏ م ۰ ص ۳۲۸۲ عند بيت مالك فى باب : « الممرف نال : 
ر آل » حرف تعريف أو اللام فقط OEE‏ 

(۳) هو ظرف لاستغراق الزمن المستقبل المنى ؛ لأنه - نی الغالب - يكون مسبوقاً بالنى . 
وحكمه عند عدم إضافته : البناء على الضم أو الفتح أو الكسر : رن اميق ا ¢ نحو : 
لن أنافق عوض” العائضين . ش كا سيجىء ی (نا» من ص ۲٦۱‏ . - 


» لاايقال ذلك ارا کا ات عامل + را عياف © أو اعتيرناه غير معرب‎ 4 ٤( 
. أى : نائباً مبنيسا فى محل رفع‎ 
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كما سبق ) : عند ثم مع . . . وهذا النوع لا يصلح للنيابة عن الفاعل ؛ 
لأنه كسابقه ‏ لا يفيد الفائدة المطلوبة من الإسناد > ولأنه لا يصح إخراجه عن 
الحكم والضبط الذى استقر له وثبت فى الكلام الع رلى ا 45 وهو الت أو انل 
الغالب بمن ؛ فلا يقال : قدرئ عند” ا کت م . ولا عرف مع . 37 


والمراد بالااختصاص هنا : أن دزاد على معبى اأظرف معبى جديد آخر يكتسبه 
من كلمة تتصل به ا قوب ؛ زل اون وال 6 عن معناه . كأن يكون 
الظرف مضافًا ؛ نحو م ن وقت الصلاة - دود ی ساءة” ابيع 2 أو يكون 
موصوفًا ؛ نحو : فى شهر 0 2 المصايف قاعم دوم كامل دق ارج 
أو يكون معدرافًا")؛ نحو : يحب اليوم لأنه معتدل » أو غير ذلك مما يزيد 
معبى جديداً على الظرف » ويخرج معناه السابق من الإبهام والتجرد . 


5 


)٤(‏ وار ف ار ادا انی ا صرد ر 
من شي ء س فل" خلاف : ىق أن الثائب ھر امجرور وحده () وأنه ګجرور لظ 3 
مرفوع 027 4 فيجوز ف التوايع مراعاة افظه 1 ماه 5 

أمنّا حرف الحر الأصلى مع مجروره ‏ نحو : قحد فى الحديقة الناضرة 
فالصحيح أن الذى ينوب منهما عن الفاعل هو الجر ور وحده 9) ( برغم أن انشائع 


(1) يعض التحاة جز قمعل ٠‏ جلس عند كت .بإضافة الظرت [ل:الشينين ب أن يكين الظرف 
منصوباً على الظرفية مع كونه فى الوقت نفسه نى محل رفع بالنيابة عن الفاعل . ويجيز فى قوله تعالى : لقد 
>تقسطع بيشكم ... وقوله ( ومنا دون ذلك ) أن يكون الظرف ف الآية الأول منصوباً على الظرفية فى محل 
افع فاعلا . وأن يكون فى الآية الثانية منصوباً على الظرفية ى محل رفع مبتدأ. وهذا غريب. والمشبور فى 
الآيتين ونظائرها مما يضاف فيه الظرف إلى المبى أن يبى على الفتح جوازاً ؛ فيكتسب البناء من الخضاف 
إليه . وق هذه الالة الى يبى فيها على الفتح جوازاً تكون فتحته فتحة بناء » لا فتحة إعراب . فيكون 
مبنيا عل الفتح فى محل رفم » أو نصب » أو جر على حسب حاجة الحملة . . 

( راجع الخضرى والصبان ف هذا الموضع من باب نائب الفاعل ) . 

(۲) ومنه التعريف بالعلمية ؛ مثل : رمضان » للشبر المعروف . ومثل : « سحر » - فى رأى - 
إذا جمل علماً على سحر يوم معين عند القائلين بعلميته 

(؟) فهو مجرور ف الظاهر » ولكنه ف المعى والتقدير مرفوع . ولا يصح - ف الرأى القوى - 
مراعاة هذا المعنى والتقدير ف التوابع أو غيرها ؛ فهو أمر ملاحظ عقليا فقط » ولا جوز مراعاته أو تطبيق 
حكمه على غيره . شأنه فى ذلك شأن المحرور عرف جرأصلى بعد فمل لازم مبى للمعلوم ؛ نحو: معد 
الرجل فى البيت . فإن كلمة : « البيت » مجرورة فى اللفظ؛ لكنها فى المعى والتقدير منصوبة ؛ لأا = 
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على الألسنة هو : الخار مع مجروره . ولا مانع من قبوله تيسيراً وتخفیفًا ) . 


ويشترط لإنابتهما أن يكون الإسناد إليهما مفيداً . وتتحقق الفائدة بأمرين ؛ 
أن رکون حرف الحر متصرفا » وأن يكون جر وره مختصنًا . 

والمراد من التصرف فى حرف الحر ألا يلتزم طريقة واحدة لا يخرج عنها إلى 
غيرها ... كأن ياتزم جر الأسماء الظاهرة فقط ؛ ( ومن أمثاته : مذ" منذ ‏ 
حى ... » ) أوجر النكرات فقط ؛ ر ومن أمثاته :درب )2 )أو يلتزم جر نوع 
آخر معن من الأساء 4( كحروف القسم فإنها .له تر إلا مسيم رف 
وكحر وف الحر الى للاستثناء ( وهى : خلا عدا حاشا) فإنها لا تجر إلا 
المستثى . ومثل : مذ ومنذ : فإنهما لا يجران ا الدالة على الزمان ...) 
فلا بصح وقوع شىء من تناك الحروف مع مجروراتها نائب فاعل ؛ ؛ فلا يقال 
نائب فاعل فى مثل : : صاع منل” الصبح › 0 زرع حى حى الشاطى » ولا قوتل e‏ 
رجل عذيد . as‏ 


والمراد بالاختصاص : أن کت الجار مع جر وره ۶ی زائداً فوق معناهما 


= منزلة المفعول به للفعل اللازم . ولا يصح نى الرأى الأحسن مراعاة هذا النصب ف التوابع أو غيرها ؛ 
فنصبها التقديرى أمر ملاحظ فا عقلياً »> مقصور عليها وحدها ؛ فاجرو ر رف جر أصلى مع الفعل المببى 
للمجهول مرفوع « حلا » » ورفه هذا مقصور عليه . والمنصوب حكما مع الفعل المبى للمعاوم منصوب 
محلا » ونصبه هذا مقصور عليه ؛ فكلاهما يشبه الآخر فى حركة معنوية عقلية » مقصورة عليه وحده ؟ 
لا يظهر ا أثر فى غيره . (انظر رتم ١‏ من هامش ص ١١5‏ ثم رقم ۳ من هامش ١٠١١‏ لأهميته حيث 
تجد رأياً آخر » وتعليقاً عليه ) . 

١ (‏ ) وفوق ذلك يرعنا من أنواع مرهقة من الحدل الثقيل حول إثبات أن النائب هو حرف الحر 
وحده » أو مجروره وحده . . . أو . 

0 وكذلك يشترط ألا يكون معى حرف الحر هو : «التعليل » كالذى يفهم من « اللا م » 
و « الباء » وقد يفهم من حرف الحر « من » أحياناً . والداعى لهذا الاشتراط عندهم أن حرف الجر حين 
يكون معناه التعليل يكون مجروره مبنيا على سؤال مقدر . أى : يكون منزلة جواب عن سؤال مقدر ؛ 
فكأن امحرور من جملة أخرى . و مثلون له بأمثلة منْها قول الشاعر : 


و .> . وه رو د 
يغضى حياء » ويغضى من مهابته ‏ فلا يكلم إلا حين يبتسم 

أى : 'يغفى هوء أى الطرف ؛ لأن الإغضاء خاص بالطرف ؛ فيدل عليه . ولا يصح عندم أن 
يكون الخار وا محرور نائب فاعل ؛ لأن معى حرف الحر هنا: ر التعلميل » ؛ فانجرور مبى على سال = 


۱۱۹ 
الحاص بهما. ويجيئهما هذا المعى الزائد من لفظ آخر يتصل بهما ؛ كالوصف › 
أو المضاف إليه » أو غيرهما ما يكسبهما معنى جديداً ؛ فتحصل الفائدة المطلوبة 
من الإسناد . 
ومن أمثلة اللخار واغهرور المستوفيين للشروط : أذ من حقّل ناضج - قاطمّ 
فى طريق الماء . فلا يصح : أذ من حقل - فاسع فى طر راق : 
من كل ما سبق نعرف أن « الإفادة ) هى الشرط الذى يجب تحققه فما 
ينوب عن الفاعل من مصدر » أو ظرف » أو جار مع مجروره » وأن هذه الإفادة: 
تنحصر فق التصرف والاختتصاص معدا . 
)١(‏ يلحق ما تقدم الحملة المحكيءة بالقول » وكذا المؤولة بالمفرد » طبقًا 
للبيان الذى سلف ١‏ عنهما . 
ها هاه 
إلى هنا انتهى الكلام على الأشياء الى يصاح كل واحد منها أن يكون نائب 
فاعل إذا لم يوجد غيره فى الحماة» فإذا وجد أكثر من واحد صااح الإنابة لم يجزأن 
ينوب عن الفاعل إلا واحد فقط ؛ لأن نائب الفاعل كالفاعل ‏ لا يتعدد . 
لكن ما الأحق بالنيابة عند وجود نوعين مختلفين »> صالحين » أو أكثر ؟ . 
يميل كثير من النحاة إلى الرأى القائل باختيار المفعول به" دائمًا » (أى : 
فى كل الحالات ) ؛ ليكون هو النائب » ويفضاونه على غيره ٠‏ ثم امع ذلا 
جيزون ترك الأفضل ؛ فى مثل : أنشد الشاعر القصيدة إنشاداً بارعا ى الحفتل 
أمام” الحاضرين » يكون الأفضل و حين بناء الفعل للمجهول - اختيار 
المفعول به نائبًا ؛ فيقال : أنشدت القصيدة” + إنشاداً بارعمًا > فى الحفل أمام 
الحاضرين . ولا مانع من ترك الأفضل واختيار غيره » كما قالوا . 


= مقدر» هو: لماذا يغضی؟ فأجيب: : من مهابته . فكأن الحواب من جملة أخرى ف رأميم - كا سبق - 
لکن كيف نوفق بين هذا الرأى وما مخالفه ما يأق فى : «ا» ص ٠۲۲‏ الإجابة هناك . 
)١(‏ ف رتم ۳ من هامش ص ۱۱۳ . : 
(۲) ويبالفون » فيفضلونه » ولو كان من نوع المفدول به المنصوب على فزع الخافض . ويترتب 
على هذا الاختيار بعض صور ها أحكام خاصة » مها ما سيجىء على «<» من ص ۱۲۲ . 


۱۲۰ 

وال أن الرأى السديد الأنسب هو أن نختار من تلاك الأنواع ما له الأعمية 
ى إيضاح الغرض » وإبراز المعنى اراد > من غير تقيد بأنه مفعول به أو غير 
مقعول له » وأنه أول اوش اول 4 متقدم على البقية أو غير متقدم . فو فى مثل : : 
ر حاف اللصر” ادق 4 من بد صاحياتها أمام | راكبين ف ا ) سم کون نيابة 
الظرف : ر أمام ( وك من ل ادة غيره 3 فيال ختطف مام 1 راكبين ى السيارة 
الحقيبة من رد صناحيتها 4 لأن أهم شی ء ف ابر ا أن تقع الاد تة ة أمام 
1 را کہ مين ۰ وصور ؛ وهم جمع كبير بشاهد الحادث فلا ددفعه » ولا الى بهم 
اللص . 

LAOS‏ فى مثال آحر : للجار والجرور ؛ نحو : سترق فى ديوان 
الشرطة سلاح جنود ها . . .وھکذا. 





: وفما سبق يقول ابن مالك‎ )١( 

2 0 وعد ها سم‎ o2 of, o 2 

وقابل من ظرْف اومن مَصَدَر ‏ اوحرف جر بنيابة .حرى 

يريد , أن اللفظ القابل للنيابة حر (أى : حقيق وجدير بها) إذا كان ذلك اللفظ ظرفاً أو 
مدا أو “شرق جر برلل ابن مالك يريد + او رور الحرف ( فكلمة « قابل » مبتدأ خيره : 
و حر» وقد حذف التنوين ورجعت جعت الياء عند الوقف ؛ فصارت « حرى ». وقوله : « من ظرف » جار وګرور؛ 
حال. من الضمير ی « قابل » 4 أو صفة لقابل ¢ فتقدور الت نحوياً هو : ولفظ قابل للنيابة جر 
بئيابة » حالة كون هذا اللفظ ظرفاً » أو مصدرا “أو حرق چن أو + هذا الفط موصوت بأنه من 
ظرف » أو من مصدر © أو حرف جر ) . ثم قال بعد ذلك : 

ري 5 4 ص 8 و هو ک۹ ر او واصضه 
ولاينوب بَعْض هَذِى إن وجد ف اللفظ. مفعول به . وقد يرد 

يريد أنه لا يصع - فى الغالب - إنابة شىء ما ذكره فى البيت السابق مع وجود المفمول به . ثم عاد 
فى مكانهما الأنسب من هذا الباب ص ١١‏ - وها : 

ّ 7 و 00 ك E:‏ 
وبا تفاق قد ينوب الثان من باب « كسا » فيما التباسه أمن 


رر هو 729 32 06 2ه 
فى باب : «ظن وَأَرَى »» المنع اشتهرٌ 2 ولا أرَى ا إا الْقصد ظهر 
: تم خم الباب بالبيت التالى : 

و 8 2 و دور 


وما وى التاثِب هما عا بالرافع الكت ل مدقا 


یله : أن النائب عن الفاعل سيصير مرفوعاً ؛ لتملق مناه بالفعل الرافع له ¢ فلأن معناه علق = 


۱۲۱ 

ومثل هذا يقال عند حذف الفاعل » وعدم وجود مفعول به فى ابحملة ينوب 

عنه » مع وجود أنواع أخرى تصلح للنيابة : فإن اختيار بعض هذه الأنواع دون 

بعض يقوم على أساس الأهمية ودرجتها ؛ فا كان أكبر أهمية وأعظم تحقيقمًا 
للمراد من ابلحملة » فهو الأحق بالاختيار » والأولى بالنيابة . 


= برافعه ( وثبت أنه رافمه )لا بد أن يرتفع. وما سوى هذا النائب فالنصب له. أى : حكمه النصب . 
( وكلمة « محققاً » > حال من الضمير » اطاء فى : « له») فإذا وجد فى الكلام مفعول به أو أكثر » 
ومعه شىء آخر يصلح للنيابة عن الفاعك - فالذى وفع عليه الاختيار للإنابة يرتفع » وما عداه ينصب 
لفظاً » إلا الحملة احكية » والمؤولة بالمفرد ( وقد سبق حكهما فى رقم © من هامش ص )١١#‏ وإلا 
المحرور ؛ فيبق جره على حاله لفظاً » وينصب محلا . بالتفصيل الذى عرضناه . 


۱۲۲ 


زيادة وتفصيل 


ر ١‏ ) ف الإنانة عن الفاعل لا يجوز إنابة الال » والمستشى »> والمفعول 
معه » والتمييز الملازم للذصب »> والمفعول ا فكل واحل' من هذه الحمسة لا 

للإنابة ؟َ لأنها تخرجه من مهمته اللخاصة ٠‏ وتنقله إلى غيرها » وقد تتغير 
حركته الملازمة له . لكن فريقاً من النحاة يرى- 0 جواز نيابة التمييزالجرور 
بالحرف « من" » » وكذا نيابة المفعول لأجله المجرور . بشرط أن بحقق كل متهما 
الفائدة المطاوبة منه > والغرض من وجوده ؛ نحو : 0 لإجلال العلماء النافعين » 
ويفاض من” ال كل منهما : نائب فاعل > ودزول عنه 
الاسم السدابق . ورأى هذا الفريق حسن .0 

( ت ) الصحيح أنه لا 2 إناية خبر «كان ) "2 ولا سما المفرد ؛ 3 
الإفادة ؛ فلا صخ : كين قام ' > ( على فرض استساغته ) ؛ إذ ما كما يقواون : 
حصل كون لقانم . ومن المعلوم أن الدنيا لا تخاو من حصول كون لقائم . 

(< )اع رفنا ۳ أن جمهرة النحاة تختار المفعول به - دون غيره - لإقامته 
2 عن الفاعل الحذوف عند تعدد الأنواع الصالحة للنيابة . وقد شرحنا رأبهم م 
وأوضحنا ما فيه 2 e‏ 


إذا قلت : زيد فى أجر الصانع عشرون كانت « عشرون» باعتبارها مرفوعة 
النائب عن الفاعل» ولا يكون 0 متحملا” ضميراً » ولا يلحق بآخره علامة 
تثنية أو جمع 5 

أما إذا قد مت (J:‏ : « الصانع ) فقلت : الصانعم زيد ی اجره عشرون - فيجوز 
أحد أمرين : 


)١(‏ أن تكون : « عشرون » مرؤوعة على أنها نائب الفاعل : والفعل مها حال 

)١(‏ لکن كيف نوفق بين هذا الرأى وما يخالفه مما سبق فى رقم ؟ من هامش ص ١١8‏ ؟ فى 
الرأى الآخر تضييق بغير داع . 

(؟) هذا الحكم خاص يخبر كان - دون أخواتها ( انظر رتم ١‏ من هامش ص )1١07‏ . 

(؟) ی ص ۱۱۹ . 


۱۲۴۳ 


هن الضمير » فلا يتصل بآخره علامة تثنية أو جمع . وق هذه الصورة جب بقاء 
الجار واغرور» واشهاله على ضهير دطابق لاہ اأسابق ت الميتدأ 5 ويكون هو 
اأرابط » مثل : الصانعان زيد فى أجرهما عشرون ‏ الصانعون زيد فى أجرم 
عشرون . . . وهكذا . 

5- نصب كلمة : «عشرين » على أنها ليست نائب فاعل9), وإثا ' 
النائب ضمير متصل بالفعل » لأن الفعل ى هذه الصورة يتحمل الضمير مستا 
أو بارزاً » يعود على الميتداً ويطابقه» ويكون هو اارابط . وش هذه الحالة يمكن 
الاستغناء عن الحار وج ر وره ؛ أو عدم الاستغناء مع بقاء الضمير اذى اح 
الحرور»› ودطادفته أيضا للمرتدا : ( تقول : الصازعان زيدا عشرإن . أو: الصانئعان 
زيدا فى أجرهما عشرين ) - ( الصانعون زيدوا عشرين . أو الصانعون زيدوا فى 
أجرهم عشرين . . . ) وهكذا . . ش 


. ) والأحسن فى هذه الصورة أن تعرب مفعولا مطلقاً ( أى : ائبة عن المصدر‎ )١( 


١5 


المسألة 59 : 
اشتغال العامل عن المعمول 


( | ) ی مثل : و شاورت الخبير» ‏ يتعدى الفعل المتصرف : « شاور ) 
بنفسه إلى زل ره واحد ؛ قيئصيه و ككامة : (الخمير ) هنا . ووز - لسيب 
بلاغ » أو غيره ‏ أن يتقدم هذا المفعول به الواحد على فعله"ء وح تى مكانه 
يعيل. تكله ادد شيئين : 

إما ص ہیر عائلك إليه 3 يعمل فيه الفعل الأورجود اأخصب مياشرة 4 وستغى ده 
عن ذلك المفعول المتقدم ؛ فنقول : الحبير” شاورته ( فالهاء ضمير حل محل المفعول 
السابق 34 واكتى به الفعل  )‏ . 

وإما لفظ ظاهر آخر » يعمل فيه الفعل المتصرف اانصب أيضًا ؛ بشرط أن 
يكون هذا اللفظ الظاهر سببيا 29 للمفعول به ال:قدم الذى استغبى عنه الفعل » 
وأن رکون مشتملا على ضمير يعود على ذلك المفطزل به 4تخو + القبير” شاورت 
زميله . فاللفظ الظاهر J:‏ زميل ) هو الذى حل عل المفعول ره السادق > وهو 0 


له ومضاف » والضمير نى آخره .ضاف إليه » عائد على المفعول به المتقدم . 


وال ی هذا المثالمضاف. لكنه ف مثال آخرقد يكون متبوعمًا بنعت» ونعته 
هو المشتمل على الضمير المطاوب لكو ا ا 


ا E 8 ٠.‏ 1 2 . 73 
« دتقنها ) نمت ء وفيها الضمير العائد) . وق دكون متبوعدا بعطف بیان «شتمل 


على ذلا الضصمير رض ؛ لحو : الع كر الوالد أباه > وقك يكون ا 


)000 بشرط آلا يفصل بين الفعل والمفعول به المتقدم فاصل » غير توابع الاسم المتقدم ( من : النعت 
والتوكيد » والعطف البياق »> أو المطف بالواو » والبدل ) وغير المضاف إليه » وغير الظرف » وغير 
الحار ومجروره . ويصح الفصل بالآأمرين؟ الظرف وابحار ومجرو ره معاً. كا جوز الفصل ما لا بد منه 
ما يقتضيه المقام » وذ كر الضمير > فإن كان العامل وصفاً صا حاً للعمل جاز الفصل - كا سيجىء فى 
ص ۱۲۹ - . ۰ 

( ۲ ) المراد بالسببى للاسم : كل شىء له صلة وعلاقة بذلك الاسم > سواء أكانت صلة قرابة » 

آم صداقة » آم عمل» آم غير هذا ما يكون فيه جمع وارقباط بين الاسمين بنوع من أنواع الجمع والارتباط . 


١» 

بعطف نسق بالواو ‏ دون غیرھا ‏ مث تملا“ عل المعو المذكور » نحو : الزميلة” 
أكرمت J‏ والد وأهلها . ول يصلح من التوابع سب غير أحد هذه الفلاثة 

ومن الممكن حذف ما ل حل المفعول به السابق من ضميره العائد إليه 
مباشرة » أو سيبيه المشتمل على ضمير يعود عليه كذلاك . وى ف هذا الحذف 
صار الاسم المتقدم مفعولا به للفعل لاخر عنه كما كان م هذا الفعل 
لخصيه . 

وكالأمثلة السابقة نظائرها ؛ نحو: يصاحب العاقل” الآخيار .. . أتجز 
الوع 2 ا ؛ حيثث ينصب الفغل المد تصرف مفعولا نه انل 3 جوز 
أن يتقدم على عامله > ويحل عله أحد الشيئين ؛ إما ضبميره العائد عليه مباشرة » 
والذى يعمل فيه الفعل الموجود النصب » ويستغى به عن المفعول السابق ؛ فنقول : 
الأخياة يصاحبهم العاقل ‏ الوعد” أنجزه - و إما لفظ ظاهر سببى يشتمل على 
ضمير يعود على المفعول به المتقدم > ويشتغل الفعل الموجود بنصبه » ويكتى به عن 
ذلك المفعول ؛ فنقول : الأخيانٌ يصاحب العاقل E‏ - اوعد لجز 
ص اح . . . وهكذا > من غير أن نتقيد ف السبيرى يأن يكون مضافاً ؛ فقد 
يحون مضافًا » أو 0 0 عطف بيان » أو ا نسق بالواو » مع اشمال 

ويصح ا سيق ب حذف الضمير العائل على دلا ت الاسم المتقدم » كا 
يصح حذف السببى وما فيه من ضمير عائلك عليه أيضًا 4 فيصير الاسم المتقدم و ف 
الما 0 مفعولا به الفعل ار 3 ويتشغ هذا الفعل ا نصبه بعد أن کان قد انصرف 

(ت) وليس من اللاز : أن يكون الفعل المتصرف متعديًا بنفسه «باشرة إلى 
المفعول به الواحد ؛ وإنما يجوز أن يكون هذا الفعل قاصراً لا يتعدى إلى المفعول به 
إلا عساعدة حرف ج رأصلى" ؛ نحو : فرت بالنصر ؛ فالفعل : « فرح » لازم 


م ينصب مفعوله ( وهو : «١‏ النصر ) ) بنفسه مباشرة ؛ و1إعا نصبه ععونة حرف الحر : 





)١(‏ وقد ينصب أكثر من وأحد ولكن الذى يتقدم عليه واحد فقط - كا سيأق فى رقم ۲ من 


هامش ص ۱۲۷ - . 


١1 


اناطع اوكنا» ال وا او ا فى المنى والحكم 
بعنزلة. المفعول به" ويصح فى هذه الكلمة الجرورة الى تعتبر عنزلة المفعول به 
فى المعى والحكم > أن تتقدم وھا درن حيرت در غل فليا + تقرط أن 
للها بعد حرف الحر مباثيرة أحد اأشيئبن : إما الضمير الذى يعمل فيه الفعل مع 
سكن > والذى يعود على المفعول به المعنوى اأسابق ؛ نحو : الب فرحت به» 
وإما لفظ آخر سببى > يعمل فيه الفعل » ويشتمل على ضمير يعود على المفعول 
به المعنوى ( الحكمى ) السابق » نحو : النصرٌ فرحت بأيطاله 29 . 

ومثل هذا يقال فى النظائر : من نحو ؛ ينتصر الق على الباطل = سر 
فى طريق الخير . . . » حيث يصح الاطل يضر الى عليه ب الباطل” 
ينتصر الق على أعوانه ‏ طريق” الخير سر فيه طريق” الخير سر فى جوانبه ... 


وهكذا » من غير أن نتقيد فى السب ی بأن يكرن مضافاً ؛ فقد يصح أن يكون واحد 
من التوابع الثلاثة الى ذكرناها . 

ومن الممكن حذف الضمير أو السببى > فيرجع الاسم السابق إلى مكانه القديم 
فيعمل فيه عاماه الجر ل ١‏ 

2 د ( ولیس من اللازم أيضًا أن يكدون العامل فعا 4 ومد يكين ٩۳‏ اسم 


)١(‏ ومع أنها بمئزلة المفعول به معنى وحكاً لا موز نصبها مع وجود حرف ابر قبلها » كا لا يجوز 
- ق الرأى الأنسب - اعتبارها فى محل نصب . وهذا لا يصح فى توابعها إلا الحر فقط 

( راجع رقم من هامش ص 1١‏ ثم رمم من هامش ص ١‏ وام ۷١‏ - حيث الرأى الآحر » 
والتعليق عليه . : 

(؟) إذا كان الاسم المشتغل عنه ظرفاً وجب فى الضمير العائد عليه أن بحر بالحرف «فى» » 
حو : يوم الحمیس سافرت فيه . وهذا هو المكبور . ويجوز حذف حرف الخر ؛ توسعاً » فيقال: 
سافرته ؛ طبقاً للبيان المفصل الذى سيجىء فى رق م من هامش ص ۲٤۷‏ ورتم ١‏ من هامش ص ۲٣۲‏ . 

() لا يكون العامل هنا إلا فعلا متصرفاً » أو اسم فاعل» أو صيغة مبالغة » أو أسم مفعول . 
ولا يكون صفة مشههة » ولا تفضيلا » ولا وصفاً آخر » لأن ما بعد هذه الثلاثة من معمولاتما لا يكون 
مفعولا به. ويشترط فى هذا الوصف المامل ألا يوجد ما بمنعه من العمل فالمتقدم ؛ كاسم الفاعل المبدوه 
بكلمة «أل» . وكذلك إذا كان مجرداً مها ومعناه المضى الحض » فإنه لا ينصب مفعولا به بعده » 
فلا يصلح أن يوضح عاملا قبله » أو يرشد إليه إن كان محذوقاً . فلا اشتغال فى مثل : الحترع أنا المادحه » 
ولا اللأترع أنا مادحه أمس . ولا اشتغال إذا كان اسم المفعول للماضى » أو مقروناً بأل » أو كان العامل 
اسم فمل؛ لأن اسم الفعل لا يتقدم معموله عليه؛ فهو لا يعمل فيا قبله ؟ والذى لايتقدمه مفعوله لا يصلح = 


۲۷ 

فاعل » و : اسم مفعول » فنحو : آنا مشار" الأمين » تقول فيه : المي 

أنا مشاركه ٠‏ ( ایی 0 مشارك رفاقسه ولحو : الح منصور “على الباطل ¢ 
نقول فيه : الباطلة ال منصور 5 1 باط“ أو ورا شا 


فى تقدم المفعول به على عامله » وحل عله ما يشغل «كانه » ويغنى العامل 
عن ذلك المفعول به المتقدم » فقد تحقق ما يسميه النحاة : « اشتغال العامل عن 
المعمول » » ويقولون فى تعريف الاشتغال : 

أن يتقدم اسم واحد"» ويتأخر عنه عامل يعمل ى ضميره مباشرة » أو 
يعمل سبي للمتقدم» مشتمل على ضمير يعود علىالمتقدم ؛ بحيث لوخلا الكلام 


من الضمير الذى دباشره العامل 4 ون السبى 4 وتف رخ العامل ا | لعمل 
فيه النصب لفظنًا » أو معی ( حكيًا) كا كان قبل التقدم 


فلا بد ى الاشتغال من ثلاثة أمور ##تمعة ؛ « «شغول » » وهو : العامل » 
ويسمى ايض : « المشتغل ) » وله شروط عرفناها "). « ومشغول به » : وينطبق 
على الضمير العائد على الاسم السابق مباشرة ؛ كا ينطبق على اللفظ السببى الذى 
له ضمير يعود على ذلاك المتقدم . و( مشغول عنه » وهو 1 الاسم المتقدم الذى 


= أن يكون موضحاً ولا دالا على عامل قبله محذون » لهذا السبب نفسه لايصح الاشتغال إذا كان العامل 
مصدراً » . . . » أو فعلا جامداً » > كفعل التعجپ © وعسى » ولیس » وغيرها م نكل ما ليس له مفعول 
به » أولا يصلح أن يتقدم عليه مفعوله . هذا إلى 0 العامل فى الاشتغال لا بد أن يكون مشتقاً والمصدر وما 
٠‏ بعده ما ذكرناه هنا - ليس مشتقاً . نعم يحوز الاشتغال فى المصدر » وف اسم الفعل » وق ليس » عند 
من يحيز تقديم معمول الأولين » وخبر ليس » نحو : محموداً لست مثله » أى : باينت محموداً لست 
قله :6 وهو رأ ى عل قل أ نسار مقرل © وفيه توسية :: 

: ما نصه‎ ) ١ الامش رقم‎ 8١4 ص‎ ٠١٠ سيأق ی الحزه الثالث ( باب امم الفاعل » م‎ )١( 
E E جره رد‎ ER ف هذا المثال - وأشباهه - جد الاسم السابق منصوباً مع أن‎ ( 
CN NS فى حكم المنصوب : لآن كلمة‎ 
» الفعل » وتنوينها ملحوظ » وإن لم يكن ملفوظاً . فالضمير هنا كالضمير فى مثل : « أعليا مررت به‎ 
. ٠٠١١ وانظر « ب » السابقة ص‎ . )٦۹ ص‎ ٩ + مجرور فى حكم المنصوب ( راجع شرح المفصل‎ 

( ؟) التقييد بواحد هو الرأى الصحيح عند عدم تعدد العامل المقدر » ولا مانع أن يكون العامل 
متمدياً إلى أكثر من وأحد ولكن الذى يتقدم عليه هو معمول واحد له - كما سبق فى لقم ١من‏ هامش 
ص ۲١‏ = . 

( *) ف الصفحات السابقة » وق رقم م من هامش ص ١١5‏ . وانظر رق ١‏ من ص ۱۳۸ . 





۲۸ 
كان فی الأصل متأخراء مفعولا به 500 4 و ( حكميا) 2 م تقدم على 
عامله »وترك مكانه للضمير المباشر» أو لاسبى ؛ فانصرف العامل عن المفعول» 

واشتغل م حل عله 8 
ولا بد ی هذا الاسم المتقدم أن يتصل بعامله بغير فاصل ممنوع بينهما "2 إذا 





. من هامش ص 4؟١ ما يجوز الفصل به‎ ١ وقد سبق فى رقم‎ )١( 
: وق بيان « الاشتغال » وتوضيح أمره قول ابن مالك‎ 
١ إن مُضمَرٌ انم ابی فِمْلَا شع عَنْهُ بصب لَفْظِهِ أو المَحَل‎ 
فالسابق آنصبه بفغل أضيرًا  حتماً ›موافق لما قد أطهرات؟‎ 
زى إن غل شين اسن سابق فا ".عن تصنت الام امايق اغا أو علد مدل :الت عدت افيه‎ 
فانصب الاسم السابق بفعل مضمر ر أى : غير ظاهر ؛ لأنه محذوف » حا ؛ أى : إضياراً ححا » لا مغر‎ 
منه فى حالة النصب ۽ لأنه حذوف » ويكون ذلك الفعل الحذوف موافقاً للفمل الظاهر فى الحملة من ناحية‎ 
الفظ والمنى » أو المنى قط - كا سيأق - ) ذلك تقدير البيتين ومعناهها ؛ مع ما فيهما من التواء‎ 
. النظر ؛ بسبب التقديم والتأخير » والحذف‎ 
يريد : حين يوجد اسم متقدم على فعله » وهذا الاسم المتقدم ضمير يعود عليه » ويشغل فله بدلا‎ 
من نصب السابق لفظاً أو محلا - فإن ذلك الاسم السابق يجوز نضبه ولكن بفعل غير ظاهر حا + فلا‎ 
» يجوز إظهاره . ويكون هذا الفعل الحذوف موافقاً للفمل المد كور ( فكلمة حا : صفة لمصدر محذوف‎ 
» أى : إغياراً حا » فتعرب مفعولا مطلقاً » و « بنصب » عى عن : نصب » فالباء يمع : « عن‎ 
: ثم بين بعد أبيات : أن العامل قد يتعدى إلى مفعوله مساعدة حرف جر ؛ قينصيه علا > ( أى‎ 
حك ) حين لا يتعدى إليه مباشرة . وعندئذ يفصل حرف الحر بينهما . وقد يفصل بينهما المضاف حين‎ 
يكون المضاف إليه هو الضمير العائد للاسم السابق . والحكم فى حالة فصل العامل المشغول كالحكم' فى حالة‎ 
: وصله المباشر بالمعمول ؛ فيقول‎ 
٠١ وَل ْول يحرف جر أو بِضَافَمَ كَرَضل بَجْرى-‎ 
وصرح بعد ذلك بأن العامل هنا قد يكون فعا أو وصفاً عاملا ؛ فالوصف العامل يساوى الفعل فيا‎ 
: تقدم ؛ بشرط ألا يوجد مانع بمنع الوصف من العمل ونصب مفعوله إذا تقدم ؛ فيقول‎ 
١١ وسو فى ذا الباب وصفاً ذا عمل بالفعُل » إن ل' يك مانع حَصَل‎ 
+08 کا عن قبل عاق رق کش ماک :]سند توج المت التي يساح العمل‎ 
: والمانع الذى يعوقه عن العمل ء وسبب ذلك ثم خم الباب بالبيت التالى‎ 
٠١-عقارلا و جوا سابع كَدُلْقَة بت الاثم‎ 
= ومضمونه: أن السبى الخالى من الضمير إذا كان له تابع يشتمل على ضمير عائد على الاسم السابق‎ 


114 


كان العامل فعلا 2١‏ . أما إن كان وصفمًا فيجوز الفصل . 
ك الاسم السات فى الاشتغال ٠‏ 
دم 2 بى قف له ل 0 
جوز هذا الاسم السابق من ناحية إعرابه وضبط آخره > أمران ‏ بشرط ألا 


يوجد ما يحم أحدهما تما ستعرفه ‏ . 


أوهما : إعرايه ما > والحملة بعده خيره 00 

وثانيهما : إعرابه مفعولا” به لعامل محذوف وجوبنًا . يدل عليه ويرشد إليه 
العامل المذكور بعده فى الحملة » فيكون العامل الحذ وف وجويًا مشاركنًا المذ كور 
إما فى لفظه ومعناه معنا ٠‏ وإما فى معناه » فقط » ولا يصح الجمع بين العاملين 
ما داما مشتركين "٠ء‏ إذ المذكورع وض عن المحذوف . فثال الأول : الأمين شاركته 
فالتقدير : شاركت الأمين شاركته . ومثال الثانى : البيت قعدت فيه » التقدير : 
لابست البيت . قعدت فيه : أو : لازمت البيت » قعدت فيه . ومثل : الحديقة” 
مررت بها ؛ أى : جاوزت الحديقة مررت بها . وهكذا نستأنس بالعامل المذ كور 
ف الوصول إلى العامل المحذوف وجوبًا من غير أن نتقيد أحيانًا بلفظ العامل المذ كور 
أما معناه فنحن مقيدون به ىكل حالات الاشتغال . 

مع جواز الأمرين السالفين فالأول ( وهو إعراده مبتدأ ) أحسن ؛ لأنه لايحتاج 
إلى تقدير عامل محذوف » ولا إلى التفكير فى اختياره » وش موافقته لاعامل المذ كور › 
وقد تكون موافقته معنو ية فقط ؛ فتحتاج ‏ أحيانًا ‏ إلى كد الفكر 9), 

# # «+ 

= فإن الملقة ( أى : العلاقة ) تحصل وتم بين العامل والتابع كا تحصل وتنم بالاسم الواقع بعد العامل مباشرة » 
وهذا الاسم هو ضمير المتقدم » أو سببيه المشتمل على ضميره . 

» يحوز الفصل بتوابع الاسم السابق » - إلا العطف عرف غير الواو - و بالمضاف إليه‎ )١( 
. ٠١٤١ من هامش ص‎ ١ وشبه الحملة » وغير هذا مما سبق تفصيله كاملا فى رقم‎ 

(۲) ف هذه الصورة الى يرفع فا الاسم السابق - تخرج المسألة من باب: «الاشتغال » كا تخرج 
صور أخرى ستجىء . ( انظر رقم ١‏ من هامش ص ۱۳۰) . 

(؟) فإن م يكونا مشتركين جاز أن يكون الأول مذكوراً . وى هذا جواز نصب الاسم السابق 
بفعل #الف للمذكور ؛ فلا اشتغال معه ؛ - كما سنوضحه فى الزيادة والتفصيل فى رم ۲ من ص ۱۳۸ - . 

( ؛ ) والبلاغيون يفرقون بين الأمرين ؛ إذ يترتب على أحدها أن تكون الحملة اسمية » وعلى الآخر = 


النحو الوا - ثان 





1۳۰ 
والنحاة يتخير ون هذا الموضع للكلام على حكم كثير من الأسماء المتقدمة على 
عواملها » وينتهز ون فر صة : « الاشتذال ) ليسعرضوا أحكام تلاك الأسماء ؛ سواء 
منها ما يدخحل ف راب : « الاشتغال ) وتنطبق عليه أوصافه الى عرفتاها > وما ل" 
يدحل فيهء ولا تنطبق عليه صفاته . وهم يقسمونها ثلاثة أقسام"! : ما يحب 

نصبه » وما يجب رفعه » وما جوز فيه الأمران . 
سآن تكون فعلية » وفرق بلاغى بين المدلولين » مع صما ؛ هذا يقولون : إن أحسن الأمرين هو ما يتفق 
مدلوله مع غرض المتكلم . فإن لم يعرف غرضه فهما سيعان . 

)١( 1‏ كالحالة الى يحب فما رفع الاسم السابق 3 إذ لا ينطبق عليها فى الصحيح نعريف ر الاشتغال » 
الأصيل . ومثلها حالات الرفع الأخرى الى يكون الرفع فيها جائزاً » فحالة الرفع بنوعيه لا ينطبق عليها 
- فق الصحيح - الاشتغال الحقيى » مادام الاسم مرفوعاً . 

- كما سیجیء فى « ب » من ص ۱۳۲ ثم انظر رقم ۲ من ص ۱۳۸ - . 

(؟) الواقع أنهم يقسمونها خمسة أقسام » « قم يحب فيه النصب » وقسم يجب فيه الرفع » وقسم 
يجوز فيه الآمران والنصب أرجح © وقسم يحوز فيه الآمران والرفم أرجح © وقسم بحوز فيه الأمران على 
السواء » . وواضح أن هذا التقسم يوجب النصب وحده ی بعض حالات-» ويوجب الرفع وحده فى حالات 
أخرى كذلك » ويز الأمرين فى كل حالة من الأحوال الثلاثة الباقية . ولكن هذه الإجازة قد تكون 
مع الترجيح أحياناً ؛ كأن يكون النصب هو الأرجح ؛ فيكون الرفع هو الراجح » أو المكس ؛ ( بأن: 
يكون النصب هو الراجح » والرفع هو الأرجح ) . واستعمال الراجح ليس معيباً ولا ضعيفاً من الوجهة اللغوية . 
نم هو امم كثرته وقوته ‏ لا يبلغ « درجة » الأرجح فما » لكن كلاه عربى فصيح »> وهذه الأرجحية 
مزية يسيرة إذا كان الداعى ا أمراً بلاغياً مما يطرأ ويتغير محسب الدواعى » فهى ليست أرجحية ذاتية 
دائمة ؛ وإنما هى خاضعة لأذواق البلغاء فى العصور اللغوية التلفة ؛ متفاوتة بتفاوت تلك الأزمان والدواعى ؛ 
- لكيلا تتحجر البلاغة وتجمد عند حد لا تتجاو زه كما يصرح علماؤها - فالراجح قد يشيع ويكثر استعماله 
فى عصر لغوى ؛ فيكون هو الأرجح » وعندئذ ينزل الأرجح إلى « درجة » الراجح » ثم يتبدل الحال مرة 
أخرى فى عصر لغوی جديد » فيذيع استعمال بلاغى لم يكن ذائعاً من قبل > بل فى بيئة أخرى مع اتحاد 
المصر © فيقع التغيير ى « الدرجة » كا وصفنا ؛ وهكذا دواليك . . . فالتفاوت بينهما منشؤه الأرجحية 
الى قد تتغير > ولا تغبت - كا قلنا - ولو كان منشؤه القلة الذاتبة المعيبة والضعف » أو الحسن والقبح 
اللغويين . لوجب الاقتصار على القوى دون الضعيف » وعلى الحسن دون القبيح . هذا لا داعى لكثرة 
الأقسام » والأحكام » وتعدد الآراء ی كل حكم »> وما يتبعه من عناء لا طائل وراءه . 

على أنا سنشير إلى أقسامهم الحمسة ( فى ص ١7‏ ) » ونصف مها بالقلة ما وصفوه » علماً بأن 
هذه القلة ‏ كا سبق - ليست المعيبة فى الاستعمال » ولا المائعة من القياس على نظائرها ؛ لآأنها نسبية 
لاذاتية » أى : آنا قلة عددية زاجحة » باإنسبة للكثرة العددية الى للأرجح »© ولو كانت القلة معيبة 
هنا ما وصفوا الضبط الوارد بها بأنه « راجح » »> وأن غيره أرجح ؛ إذ المعيب الذى لا يصلح استعماله 
لا يوصف بأنه راجح ولا حسن » وفوق هذا فالحلاف محتدم نى أمر هذين الوصفين وانطباقهما أو عدم 
انطباقهما على بعض أقسامهم . 


۳۱ 
)١(‏ فيجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل 
كأداة اشر 3 وأداة التحضيض ١‏ 3 وأداة ر ١‏ وأداة الاستفهام PD‏ 
إلا الهمزة 2 ؛ نحو ان ضعيفًا شاد 90 فرفر ا أدبياً 22 
يۇنسىك ) — ) هتا ا سل | أله زيارة” 0 تؤديها ) س ) می م ع 
تباشره ؟ أين الكتاب وضعته ؟) فلا يجوز الرفع فى هذه الأمثلة ونظائرها على 
الابتداء. أما الرفع على أنه فاعل » أ ثائب فاعل لفعل محل وفاء ا أنه اسم لكان 
المحذوفة ‏ فجائر © . ومن الأمثلة للرفع قوله تعالى ؛ (وإن” 6 من المشركين 
استجارك فار . . .) » وقول الشاعر : 
(١و١)‏ التحضيض: هو ؛ الحث ا الشىء بقوة وشدة تظهر فى نيرات الصوت وكلماته » 
والعرض : طلب الشىء برفق وملاينة » تعرف من رات الصوت ٠»‏ وصياغة كلماته أيضاً . وكثير من 
أدواتهيا مشيرك بيهما؛ مثل: ‏ هلا" - ألا ألا" - لولا - لوما ...( ومذ الأدوات باب خاص - فى ٠‏ 


+ 4 م ۱١۲‏ - يفصل أحكامها امختلفة الى منها : اختصاصها بالفعل إذا كانت التحضيض أو العرض ) . 
0 إا تكون ‏ أدوات ا #تصة بالفعل وحده إذا وقع بعدها ف جملها ¢ كالمثالين 


الماكورين ؛ مخلافها فى نحو : مى العمل ؟ - أين الكتاب ؟ الحلو كل جملة من فمل بعد أداة 
الاستفهام . أى : أن وجود TT‏ غير الهمزة ؛ لأنها ليست مختصة بالأفمال » 
ع لقعو لخ ا > حمل هذه الأداة مختصة بالدخول 
على الفعل 


1 لما تقدم من أنها غير مختصة بالأفعال . وى هذا الموضع الذى يحب فيه النصب يقول أبن مالك : 
اا حم إن ثلا الا ما ا بالفعل ۽ کان ناكما 

( تلا السابق : أى ى : وقع الاسم السابق بعد ما ختص بالفعل . . .( 

00 المضارع هنا مرفوع لا يصح جزمه » لأنه ليس فعلا للشرط ؛ لأن الشرط الجزوم هو الفمل 
المحذوف مع فاعله » وموضعهما ؛ بعد أداة الشرط مباشرة .- بغير فاصل - أما هذا الفعل المذكور فهو 
مع فاعله جملة مضارعية ا يشحم رفع مضارعها » وهى تفسر الحملة الفعلية الى حذفت و بى معموطا 
المنصوب » والى بعد أداة الوط اة فال جملة » وكذلك المفسّر . ولا يصح أن يكون 
الفمل امد كو هافر وحده » بالرغم من أنه المرشد للفمل المحذوف » والدال 

ف الزيادة والتفصيل ( فى رقم ٤‏ من ص ١١4‏ وما بعدها) بيات مناسب عن الفعل إذا كان 0 
وحده » وأنديكون كذلك عند رفم لاسن الواقم بعد أداة الشرط » باعتباره مرفوعاً لفعله الحذوف . . . » 
وعن المملة الفعلية إذا كانت بتامها هى المفسرة » وليس الفعل وحده . 

( ) سيجىء ف الزيادة والتفصيل ( ص م١‏ رتم ۳ و 4 وما بعدهما) إيضاح واف عن النصب 

ااواجب ومكانه » ثم عن هذا الرفع وما يقال فيه » ثم تعقيبه بعرض للرأى السديد . 


۱۴۲ 
وليس بعامر بيان قوم إذا أخلاقهم' كانت خرابا 
وإذا ل با ا العا ر فبتعدا 7 لمن ير و خاو 

التقدير : وإن استجارك أحد من-المشركين استجارك . . . - وإذا كانت 
أخلاقهم كانت . .  .‏ وإذا كسا مطاب كسا حلة ااعار . .. وهكذا0). 

)ب وضع تارم م اسای 

١-إذا‏ وقع بعد أداة لا يليها إلا الاسم ؛ فلا يجوز أن بقع بعدها فعل ؛ 
مغل : إذا « الفجائية »429 نحو : خرجت فإذا الرفاق * أشاهدم ؛ فيجب رفع 
كلمة : «الرفاق » ولا يحوز نصبها على الاشتغال بفعل محذوف ؛ لأن « إذا 
الفجائية » لا يقع بعدها الفعل مطلقًا ؛ لا ظاهراً ولا مقدراً . 

. فهلاكاً (دعاء باملاك)‎ )١( 

(۲) إنجازه » والحصول عليه . 

(۴) ومثله قول الشاعر : ۰ 

وما استعصى على قوم منالٌ ‏ إذا الإقدام كان اهم ركابا 

( + ) ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 
٠‏ 5 > ره سا of‏ 3 00 
إذا أنت أعطيت الغى ثم ل تَجُدْ بفضل الغنى ألِيت مالك حامد 
الأصل : عطيت أ عطيت الغنى فحذف الفمل :« أأعطى الأول » » وبى نائب فاعله ٠:‏ التاء» وهو 
ا الاتصال » لا يستقل بنفسه » فأتينا مكانه بضمير منفصل له معناه وحكمه» وهو : أنت . 

ومثل هذا يقال ق كلمة : « نحن » من قول الشاعر : . 
٠ 8 5 -‏ . 6٠م‏ ۴ . ت 
ترى الناس ما سرنا يسيروك خلفنا وإن نحن أومانا إلى الناس وقفوا 

الأصل : وإن أوبأنا أومانا . حذف الفمل الأول » وبى فاعله: « نا» وهو ضمير متصل لا يستقل 
بنفسه » فأتينا مكانه ما يصلح محله »> وهو: « نحن » 

وكذلك الضمير : « نحن » ف قول الآخر : 
5 2006 2 5 5 5 و گے 
إذا نحن ناصَرّنا آمراً ساد قومه 2 وإن لم يكن من قبل ذلك یذ کر 

( ه) وهذه الحالة ‏ كغيرها من حالات الرفم الواجب والائز - ليست داخلة فى الاشتغال الأصيل 
(انظر رقم ١‏ من هامش ص ۱۳۰) . 

(5) سبق إيضاح طاى + ١‏ ص 4۸۲ . 


۳۴ 

سثل « إذا » الفجائية أدوات أخرى ؛ منها : ( ولام » الابتداء فى نحو : إلى 

لالد E‏ ؛ فلا جوز نصب كلمة : ١‏ الوالد » على الاشتغال » ولا اعتيارها 
معولا به لفعل محذوف مع فاعله ؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على المفعول به . 


ومنها : واو الخال الداخلة على الاسم الذى يليه المضارع المثبت » فى مثل : 
سرع والصارخ أغيثه ؛ فلا يصح نصب « الصارخ » على اعتباره مفعولا به 
لفعل محذوف مع فاعله ٠‏ وتقديرهما : « أغيث< ) ؛ والحملة من الفعل المحذوف مع 
فاعله فى محل نصب على الحال  .‏ لا يصح هذا ؛ لأن الحملة المضارعية الى 
مضارعها مثبت ٠‏ غير «سبوق بلفظ : « قسَد ٠...)‏ لا تقع حالا -- على الأرجح - 
إذا كان الرابط هو : « الواو » فط 27 ؛ كهذا المثال وأشراهه . 

ومنها : « لينت » المتصلة « عا » الزائدة ؛ فلا نصب على الاشتغال فى مثل : 
ليما و أصادفه ؛ لن ر ما » الزائدة لا تسخرج « ليت »من اختصاصها بالأسماء ؛ 
إذ جوز إعمال « ليت » وإهماها ؛ فالمنصوب بعدها اسم ها . ولا يصح أن يقع 
بعدها فعل مطلقًا . 


_- + وكذلك يحب رفع الاسم السابق إذا وقع قبل أداةها الصدارة فى جماتها‎ "١ 
› فلا يعمل ما بعدها فما قبلها  » وبعد تلاك الأداة العامل . مثل أداة الشرط‎ 
يصح‎ E والاستفهام "2. وما النافية > ولا النافية الواقعة فى جواب قسم‎ 
نصب الاسم السايق فى نحو : الكتاب إن" استعرته فحافظ عليه - المريض” هل‎ 
ر ما ]تلق زر زوغيا حولت د ربياه لآن هذه‎ 
الأدوات ها الصدارة » فل يعمل ما بعدها فیا قبلها ؛ (أى : لا جوز أن يتقدم‎ 


. كا سيجىء ی ص ۳۹۸ من باب الحال‎ )١( 

. ۱۳۱ انظر رقم ۲ من هامش ص‎ )١( 

(۳) وما لا يعمل ما بعده ؤما قبله : أدوات التحضيض والمرض » ولام الابتداء » وكر الحبرية » 
والحروف الناسخة » « ما عدا أن" » » والموصول » والموصوف » وحروف الاستثناء . فكل هذا ١‏ لا يسل 
ما بعده فيا قباه؛ فلا يصلح دالا على الحذوف . فلا يصح النصب ف الأسماء الى فى أول الحمل التالية : 
التائ هلا أرشدته - الضتال” أله هديته - الحائف لأنامومته ارم كي مرقر زرته ! ! - الخير” إفى 
أحببته ‏ الأزيه الذى أصطفيه الغناء فن أهواه - شاع ما المال إلا ينفقه العاقل فالنافع. أماحرقاالتنفيس 
فالشائع جواز النصب «الرفم فى الاسم الذى يسبقهما ؛ نحو الرسالة” سأ كتا - القصيدة” سوف أحفظها . 


۳٤ 
معموطا علیهاا » ولامعمول” لعامل بعدها) . وما کان کذلات لا يصلح أن يكون دالا‎ 
على عامل محذوف عائله » ولا مرشداً إليه "2. ومثلها : أدوات الاستثناء ؛ فلا‎ 

نصب فى نحو : ما السفر إلا يحبه الرحتالون 290. 


# #% *¥ 


20 ) ووز الأمران29 > فى غير القسمين السالفين » فيشمل ما اتی : 
١‏ الام م - المشتغل ھب الدي بعده فعل دال على طاب ۽ كالأمر 429 
والنهى 2 a‏ 3 نحو : الح إن ارحسمه سدم م لد تعد بها 38 اللهم 


0 9ن ما لأ یضلح أن يكون غاملا بنفسه لا يضلم أن يكون مقا‎ )١91( 
: وق وجوب الرفم يقول ابن مالك‎ 


4 


9 030 01 8 4 ەم د ەر هو> وبر ر 
وَإنَ تلا السابق ما بالإبْيدا يَخْنَص فالرفع الْتَرِمُهُ أَبَدَا- 
كذَا إذا الفِعْلُ تلا مالم دق حتفل ا 


ومعنى البيتين : إن تلا الاسم السابق ما ختص بالابتداء ... - أى : إن.وقع الاسم السابق بعد لفظ 
مختص بالدخول على المبتدأ - فالتزم رفع ذلك الامم السابق . 

كذلك بحب رفع الاسم السابق إذا كان الفعل المشتغفل قد وقم بعد لفظ لا یرد ما قبله معمولا لعامل 
بعده .«الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد » أى : تلا الفمل شيثاً » لم يرد ما قبل ذلك 
الى ء معمولا لما وجد بعده . وق هذا البيت شىء من التعقيه . 

(؟) مم ملاحظة أن المسألة لا تكون من باب : «الاشتغال » فى حالة ضبط الاسم السابق بالرفم 
کا سبق فى رق ١‏ من هامش ص ۱۴۰ - . [ 

(۳) سواء أكان الأمر بصيغة فمل الأمر ؛ نحو : التردد” اجتنبه » أم بلام الأمر الداخلة على 
المضارع ؛ نحو : التردد” لتجتنبه ٠.‏ 

, ملاحظة ٠‏ : هذا من المواضع الى يمدها النحاة جائزة النصب والرفع ولكن النصب عندهم أرجح ؛ 
بحجة ,أن الإخبار بالطلب عن المبتدأ قليل » وخلاف القياس ؛ عدم احماله الصدق والكذب إلا 
بتأويل . . . بل قيل منعه . و إنما اتفقت السبعة على الرفع فى آية السرقة ( وهى قوله تعالى : « والسارق” 
والسارقة” فاقطموا أيدما . . . » لأنه ليس مما نحن فيه ؛ لتقديره عند سيبويه : « ما يعلى عليكم 
حكر السّارق . . . » فخيره .وهو اخار وا محرور -. تحنوف » والفعل ( اقتلوا .. ) بعده مسعافف 
لبيان الحكى ؛ فالكلام جملتان » لأن هذا ليس من مواضع دخول الفاء فى امبر عنده . أما عند 
الممرد فالحمله الفعلية خبر ودخلته الفاء لما فى المبتدأ من معنى الشرط ؛ وبطذا امتنع النصب ؛ ن ا بعد 
فاء الحزاء وشمها لا يعمل فم قبلها . . . ) ١ه‏ كلام االحضرى . ومثله فى الصبان وغيره . 


10 

الشهيد ارح" » أو : الشهيد” رحمته الله . 

وكذلك إن وفع الا م السابق بعد أداة يغلب أن يليها فعل › کک 
نحو : أطائرة"” ركيتها و النى الثلاثة : (ما دلا إن" س) ؛ 
ما السفه” نطقته ‏ لا الوعد” أخلفته »> ولا الا أهماته ‏ إن" 0 
فعاته . ومثل : «حيث » ال#ردة من «ما» »© نحو : اجلس حيث الشف 
أجلسته : 

وكذلا ث إن وفع الايد م السابق ود عاطف تهدمته حماة فعلية 3 م 0 
ا ,201 بين الاسم ا ؛ لحو : : خرج زا زائر والقادم” استقيلته » فاط 
فصلت ١‏ أمنًا ) بينهما كان الاسم « المشتغسل عنه » فى حكم الذى لم يسبقه شىء ؛ 
نحو : خرج زائر ( وم المقهم فأكرمته . 


فالأمثلة نى كل الصور السابقة وأشباهها » يوز فيها الأمران . النصب 
والرفع . وجمهرة النحاة تدخلها فى النوع الذى يجوز فيه الأمران قياسًا » والنصب 
ارجح عندم . وحجتهم : أن الرفع بيعل الاسم السابق مبتدأ » وابحملة الطلبية 
بعده خبر © ووقوع الطابية خيراً # مع جوازه - قايل بالنسبة لغير الطلبية . أو 
عل الاسم العابق + تدا حك" شه الاستةهام ونحوها : ووقوع الميتدأ بعدها | 
- مع جوازه - قليل أيضاًء لكثرة دخ رها على الأفعال دون الأسماءء أو يجعل الحملة 
الاسمية بعده إذا كانت غير مفصولة بأما ")ء معطوفة على الحماة الفعلية قبله ؛ 


)١(‏ كان الفاصل المراد هنا - غالياً - هو : ر«أما» ؛ لأن ما ما بعدها مستأنف » ومنقطع فى 
إعرايه عما قبلها : فلا أثر للفصل بغيرها ( را جع الأمر الثالث ص )١٠۴۸‏ . 

(؟) وإ الأمور الى مرت فى القسم 5 يشير ابن مالك » ويبين أن المختار النصب فيقول : 
وخ صب قبل تلو ى طلبة وبعة ما إيلائه اليعل غلبا - ٠‏ 
وبعد عاطق بلا فصل على معمول فعل م ر و VV.‏ 

يزيد + أن اانصب والرفع جائزآن فى أمور » ولكن النصب عر اا ا i‏ 
الاسم السابق قبل فمل دال على الطلب » (انظر رقم ٣‏ من هامش الصفحة السابقة لأهميته) أو: بعد 
شىء غلب إيلازه الفمل ٠‏ ( أى : غلب أن يليه ويقع بعده الفعل ؛ كهمزة الاستفهام) » 

وكذلك بعد عاطف يعطف الاسم السابق على معمول لفمل آخر مذكور أول جملته بغير فصل بين 
الماطف والمعطوف . وصياغة البيت الثااى عاجزة عن تأدية المراد منه؛ إذ المراد أن الاسم المشتفل عنه = . 





۱۳۹ 
والعطف على جملتين #تافتين فى الاسم.ة والفعلية ‏ مع صحته - قليل . 


ب الاسم السابق (أى: المشتغدّلعنه ) الواقع بعد عاطف غير مفصول بالأداة : 
و أممًا » وقبله جماة ذات وجهين )» مع اشمال انى بعده فى حالة نصبه على رابط 
ير بطها بالمرتدأ السابق "“؛ كالضمير العائد عليه ؛ أو الفاء المفيدة للربط به ؛ 
نحو : ( النهرٌ فاض ماؤه صيفاء والحقول” سقيناها من جداوله) ‏ « العلم 
الحديث نجح نى غزو الكون السماوى › فالعاو م اارياضية » استلهمها الغزاة قبل 
الشروغ ) . فيصح رفع كلم : « الحقول ‏ والعلوم »على اعتبار کل منهما مبتداً» 
خيره الحماة الفعلية بعده . وهذه 'الحملة الاسمية معطوفة على الاسمية الى قبلها . 
ووز نصب الكلمتين على أنهما مفعولان لفعل محذوف » والحماة من هذا الفعل 
. الحذوف وفاعله معطوفة على الحماة الفعلية الواقعة خبراً قباهما . وف الخالتين تتفق 
الحماتان المعطوفتان مع الحملتين المعطوف عليهما فى ناحية الاسمية أو الفعلية ؛ 
فيجرى الكلام على. نسق واحدء ودا يتساوى ٠"‏ الأمران . 


= يجوز فيه الأمران » والنصب أرجح إذا كان ذلك الاسم واقعاً - مباشرة - بعد عاطف يعطف جملته 
انى تحتويه » على الحملة الفعلية قبله والى استقر مكان فعلها فى أولما » سواء أكان المممول ف الحملة 
الفعلية السابقة مرفوعا ؛ مثل : غاب حارس وحارساً أحضرته ( فكلمة « حارس » الأول فاعل وهو 
معمول للفعل : غاب) أم معمولا منصوباً » نحو : صافحت رجلا » وجنديا كلمته ( فكلمة : 
« رجلا » مفعول ». وهو معمول للفعل : صافح ) قتصب الاسم المشتفّل عنه يقتضى أن يكون مفمولا 
لفعل محذوف يوضحه المذكور بعده . والحملة من الفمل الحذوف وفاعله معطوف على الحملة الى قبلها » 
فالعطف عطق جملة فعلية على جملة فعلية » وليس عطف مفردات . فلا معى لقول ابن مالك إذالعطف 
على معمول فعل مستقر فى أول جملته التى قبل العاطف . ذلك أن المعمول فى الملة السابقة ليس معطوفاً 
عليه كا أوضحنا . ولكن ضيق الوزن وضرورة الشعر أوقعاه فى التعبير القاصر . وقد تأوله النحاة بأن 
التقدير : وبعد عاطف - بلا فصل - على جملة معمول فمل مستقر أولا . .. ومهما كان العذر فإن 
الحير هو فى اختيار الأسلوب الناصع الواق الذى لا عوى عيباً > ولا يتطلب تأويلا أو تقديراً . 

)١(‏ وهى الحملة الاسمية الى يكون المبتدأ فما اءما خبره جملة فعلية ؛ مثل : الشجرة ظهر مرها 
- الفاكهة طاب طعمها . ( ومنها : الحملة التعجبية . ولكن التعجبية لا تصلح فى هذا الموضع ) أو : ھی 
جملة اسمية صدرها مبتدأ » وعجزها جملة فماية »> كقوطم : النبيل زادته النعمة نبلا وشرفاً > واللثيم زادته 
النعمة لؤماً وبطراً . - الحر ينتصر لكرامته » والذليل ما . 

(؟) لأنما حينئذ تكون معطوفة على الحبر » فلا بذ فيها من رابط كالخبر ( راجع الأشموف 
والصبان ) . ٠‏ 

(؟) وف هذا يقول ابن مالك : 5 


۰ ۱۳۷ 
۴ الاسم السابق ( المشتغل عنه ) الواقع ف غير ما سبق . نحو الرياحين 
زرعتها . والنحاة يحيزون الأمرين ويرجحون الرفع ؛ لآنه لا يحتاج إلى تقدير عامل 
عذوف 229 , 
« ملاحظة » بانضمام هذه الأقسام الثلاثة ١ ١(‏ ۲ » ") إلى القسم الذى يحب 
فيه النصب فقط » والقسم الذى يجب فيه الرفع فقط . . . » تنشأ الأقسام الحمسة 
الى عرضها النحاة فى هذا الباب » وارتضوها وجعلوا لكل منها حكما . وقد أشرنا 9) 
إلى أنه يمكن إدماج بعضها فى بعض » وجعلها ثلاثة » اختصارا وتيسيراً . 


وإ تلا المعطوف فعا د به عن اسم فاعطفن قي 

يريد : إن وقع الاسم السابق بعد حرف عطف قبله فمل » وهذا الفعل ‏ مع فاعله - خبر عن 
مبتدأ قبلهما وقبل حرف العطف » فلك الخيار فى هذه الحالة أن تعطف ما بعد حرف المطف على ما 
قبله مباشرة » عطف جملة فعلية على الحملة الفعلية السابقة » وأن تعطف ما :همد حرف المطف على كل 
ما قبله > عطف جملة اسمية على نظيرها الاسمية. وقد شرحنا توجيه كل حالة من هاتين الخالتين المتساويتين 
فى الصحة » شرحاً يوضم هذا البيت الغامض الميتور . 1 

)١(‏ وف حالة الرفع لا تكون المسألة من باب « الاشتغال» - كا كررنا فى كل حالات الرفع 
الوا جب والحائز ‏ وف هذا يقول ابن مالك : 


٠. : 2‏ ك 3 لاه 5 13 0 0 o‏ .2*6 ه 
والرفع ق عير الذى مر م فما أبيح افعل . ودع ما لم يبحو 
(؟) ف رقم ۲ من هامش ص ۱۳۰ . 





۴۸ 


زيادة وتفصيل : 


١‏ زاد 0 ريق هن التنحاة شر وطنًا أخرئ اللاشتغال رفضها 57 وأه 3 .بحجة أنها 
تثبت على التمحيص . وهذا رأى سديد د على إهماها ؛ ادخاراً للجهد ء 
e‏ من الحدل لاءخير فيه للنحو .” 


۲ أشرنا قرييا "إلى صحة أن يكون الاسم السابق المنصوب مفعولا به 
لفعل محذوف . يخالف الفعل المذ كور بعده ى جماته » ولا يكون له صلة بلفظه 
ولابمعناه ؛ وذلاك حين تقوم قرينة تدل على هذه الخالفة : كأن يقال : ماذا 
اشر بت ؟ فتجيب : كتايًا أقر ؤه 0 فكتايًا ( مفعول له لفعل عد وف تقددره 
اشر يك کا أف ؛ فالفعل المحذوف عالف للمذكور بى لفظه ومعناه ؛ فلا 
تكون المسألة من باب «١‏ الاشتغال » »> ولا يكون العامل الثاني صالحًا للعمل ف 
المفعول به السابق : ولا مفسراً لعامله المحذوف . وق هذه الحالة الى يختلف فيها 
الفعلان : المحذوف والمذكور » لا يكون الحذف واجبًا » وإنما يكون جائز)» 
فيصح فى الفعل ا محذوف أن يذكر . أما الحذف الواجب فى : « الاشتغال » ؛ فلا 

نضح الجمع بينهما ؛ ۽ لأن الثانى عنراة او عن الأول عدولة جمع بين العوض. 
والمعوض ع 

۳إا يقع « الاشتغال » بمعناه العام الذى يشمل الاسم السابى المرفوع بعد. 
أدوات الشرط > وال ن والاستفهام > غير الهمزة » نا سيق ب ى اأشعر ؛ 
فقط ؛ للضرورة . وأما فى انير فلا بحسن بعد تلاك الأدوات إلا صر بح الفعل °١‏ 


. ۱۲۹ ف رقم.” من هامش ص‎ )١( 
. (؟) مالم يوجد سبب آخر غير الاشتغال يوجبه‎ 
)اسح ايع بين و . وهذا أسلم من قوم : لا يصح الجمع بين التفسير‎ 
: الل انان السو لف لأنه يصح أحياناً الحمع بين هذين كا ف التفسير ما بعد الحرف‎ 
- ۱٤۳ «أئ » وكالتفسير بعطف البيان » و بواو العطف الى تفيد التفسير . . . - كما سيجىء فى ص‎ 
. ومن هنا كان التعبير بعدم جواز المع بين الموض والمءوض عنه هو الأسل والأدق‎ 


0:0 يفول النتأة + إن وقوعه فى النثر مستقبح » ولو وقع فيه لحاز مع القبح . 


۱۴۹ 


٠. 


وستى من أدوات الشرط ثلاثة أشياء ؛ يقع بعدها الاشتغال نراً ونظمًا . 


أوها : “أدوات الشرط الى لا تجزم ؛ ومنها: إذا ‏ ولو - مثل قوله تعالى : 
(إذا السماء انشقت . . . ) إلخ > ومثل : أو الحرب امتنعت لطابت الحياة . 

وثانيها : « إن » » بشرط أن يكون الفعل فى التفسير ماضيدًا لفظًا » نحو:. 
إن" عمسا تعلمته فال به » أو ماضيدًا معنى )فقطء نحو : إن" علا لم 
تتعلمه فاتتلك فائدته . فإن كان فعل التفسير مضارعا جز وما "م يقع الاشتغال 
بعده إلا ى الشعر » دون النر . 

والئها : « أمنا» الشرطية . ولكن لا يجب نصب الاسم بعدها ؛ لأن الا 
يليها حتمًا ۰ ولو كان الفعل مذكوراً بعده ؛ نحو : قوله تعالى : ( وأما مور 
فهديناهم . . . ) فقد قرئ ( مود » بالرفع على الابتداء » وبالنصب على الاشتغال . 
وش حالة النصب يحب تقدير العامل بعد الاسم المنصوب » وبعد الفاء مسا ؛ لن 
«أممًا » لا يليها إلا الام ولا يفصل بينها وبين الفاء إلا اسم واحد »› والتقدير 
کل کا يشراون ح وامنا مود فهد يناهم 9 هديناهم . ولبحث تحقيق . 


امع الأصول الخو رة أن امحذوف قد يحتاج ‏ أحيانمًا - إلى شىء مذ كور 
يفسره : ويدل عليه . وقد يكون التفسير واجبًا > کا فى باب : « الاشتغال » . 
وق هذا البابإن كان امن وف جملة فعلية فتفسيره لا يكون إلا بجملة مذ كورة فى 


الكلام » مشاركة للمحذوفة فى لفظها ومعناها معدا » أو فى المعبى فقط ؛ نحو : 





)01 كالمضارع الداخلة عليه « م » فإنها - »ف الأغلب - تقلب زينه المضى . 

A EEE E )رحست العو رف‎ 

(؟) كا تقدم هنا وی رتم ١‏ ص ٩۰‏ . 

( ؛ ) وقد عرفنا أن شرط وجوب النصب وحده أن تكون الأداة الشرطية مختصة بالدخول على الأفمال 
دون الأسماء . وليست «أما» كذلك . لأا لا تدخل إلا على الاسم . 

هذا كان الاقتصار على نصب الاسم السابق غير واجب » بل يحوز فيه الأمران . 

(5) للآية السالفة بیان ھام يجىء فى المزء الرابع - آخر باب : « أما الشرطية» م ٠١١‏ 
مالا دعن الكلام عل عدف اتام انی ی فول ال ب( و ووك فک واكك 
فظهر" ٠‏ والرجز فاهجر" . . . » ) . 


العظم نافسته ‏ المصنع وقفت فيه . التقدير : نافست العظم نافسته ‏ لابست 
المصنع وقفت فيه . أو نحو ذا مما يؤدى إلى الغرض ف الحدود المرسومة . ولا يصح 
هنا تفسير الحملة بغير جملة مثلها على الوجه السابق . 

وإن كانانحذ وف فعلا فقط أو وصفًا عاملا يشبهه » ويل محله » جاز أن 
ر كل منهما بفعل أو عا دشبهه ع #تمسيرا 1 ا ومعذو 3 مع أو معنو با فقط 
والأفضلالاثل عندعدم المانع بان يفسر الفعل نظير ه الفعل» ويفسر الوصف نظيره 
الوصف » نحو: إن أحد دعاك ير فاستجب ‏ ما الصلح أنت كارهه .التقدير : 
إن دعاك أحد : دعاك لخير فاستجبُْ ‏ ما أنت كاره الصلح - أنت كارهه . 

ويدوربين النحاة جدل طويل ف موضع الحماة المفسرة ؛ أيكون لها محل 
من الإعراب » أم ليس ا محل ؟ وقد يكون الأنسب الأخذ بالرأى القائل إنها 
تساير الحملة المحذوفة « المفسرة » وتماثانها فى عاها الإعرابى وعدمه » كا عماثلها 
نى لفظها ومعناها على الوجه السالف . وعلى هذا إن كانت الحملة المحذوفة 
( المفسكرة ) لا حل ها من الإعراب فالمفسترة كذلاك لا حل لها من الإعراب ؛ نحو : 
البحر أ ای اس الجر أحريته ؛ فالحماة التفسيرية لا محل ها من 
الإعراب ؛ لأن الأصلية امحذوفة كذلاك . وإن كانت الحماة المحذوفة ( المفسرة) 
لها محل من الإعراب ؛ فالتى تفسرها تسايرها وتماثلها فيه ؛ نحو قوله تعالى : 
(إنا کل شىء خَلَقْناه بقسدر ) » أى : إنا خلقننا كل شىء خلقناه بقدر ؛ 
فالحملة الحذوفة ( المفس.رة ) فى حل رفع خبر « إن » فاالى تفسرها . كذلك ی محل 
رفع خبر . وتحو : العقلاء الواجب يؤدونه ؛ أى : العقلاء يؤدون الواجب يؤدونه , 
فالحماة الحذوفة ( المفسرة) فى محل رفع خبر المبتدأء والمفسرة فى محل رفع حبر المبتدا 
كذلات . وق قولها تعالى :( وعد الله الذين آمنوا وعماوا الصا حات ف مغفرة ) ر 
تقع الحملة الاسمية ( المفسرة) مفعولا به فى محل نصب ؛ لأن المحذوف المفسدر 
مقعول” به منصوب ؛ إذ التقدير : « الحزاء » أو الحنة” وعد الله الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات > ف مغفرة ...» ؛ فجملة : ( جار ) ھی المفسرة 
للمفعول به المحذوف 2.27 أ 


)22020 ولا يصح أن تكون هى المفعول الثانى الفمل : «ر وعد » لأنه من باب ۾ كسام > أى 5 
من الأفعال الى لا يقع فيها المفعول الثانى جملة . ۰ 


ولا تكنون اللحماة هى المفسرة نى باب الاشتغخال إلا حين يكرن الاسم السابق 
منصوبًا كالأمثلة السالفة ؛ فإن كان مرفوعءًا للمحذوف فا محذوف هو فعله وحده 10 
ويتعين أن يكون مفسره هو الفعل المذكور وليس اللحماة» ولا بد عند المحققين- 
أن يكون هذا الفعل المد كور (المفسّر ) مسايراً المحذ وف ( المفسر ) فى حكمه 
وإعرابه اللفظى » والتقديرى ٠‏ ولملى . . . مثل إن" العتاب يكشر يؤد” إلى القطبعة: 
التقدير :. إن يكثر العتاب ح يكير د يؤد إلى القطيعة . فالمفسّر هو الفعل : 
E‏ ؛ الثانى » وهو مضارع مجزوم كالأول امحذوف "2. ومثل : إذا العناية” 
تلا جنك غاز فلا خف شيئدًا . التقدير : إذا تللاحظًا العناية تللاحظاك 
عيونها » فالمفسر فى المثال هوالفعل : اۋ ) وحده » وهو كالأول ی حکمه 


2 د ا 
)١(‏ كا أشرنا فى رتم 4 من هامش ص ٠۳۲‏ وق ص ١4.‏ . سواء أكان الفعل مبنياً للمعلوم 
آم المجهول » تاما آم ناقصاً ؛ مثل كان . كل هذا على حسب السياق > وعلى مقتضاه يعرب الاسم 
المرفوع فاعلا » أو نائب فاعل » أو اسما لكان . . . . مثل : إن" برد” اشتد فاحترس ‏ إن" عمل ” 
أ تقين فلازمه وقول الشاعر : وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا - 

ومثل هذا : المره محزى بعمله إن خير كان فجزاؤه خير . . » التقدير :( إن اشعد برد - اشعد - 
فاحترس ).- (إن آ تلقن عمل" - أ تلقین = فلازمه ) - ( المره مجزئ بعمله » إن كان فى عله خير 
- كان - فجزاؤه خير. . . ) - إذاكانت أخلاقهم كانت - , , ٠‏ 

(۲) ما سبب الحزم؟ خلاف فيه. وجاء فى الصبان ما نصه «٠:‏ ( قال أبوعلى : الفعل المذ كور 
والفعل امحذوف فى نحو قوله : «لا تجزعى إن" منفساً أهلكته » . مجزومان محلا ؛ وجزم الثافى ليس عل 
البدلية ؛ إذ لم يثبت حذف المبدل منه . بل على تكريز « إن" »» أى : إن أهلكت منفساً إن أهلكته . 
وساغ إضمار « إن" » أى : وإن م يسن إضمار لام الأمر إلا فى ضرؤرة » لاتساعهم فا » ولقوة الدلالة 
علها بتقدم مثلها . واستغی بحواب « إن" الأول » عن جواب الثانية )» أ ه . 

لکن ما ورد ى كلامه من أن" حذف المبدل منه م يثبت » هو الف لا قال نن أنه قد حذف 
ف بعض الصّور »> وسيجىء ی الحزء الرابع - باب البدل © م ١"‏ ص ٩٠۲‏ - 'أحكام متفرقة ؛ ١‏ 
منها الحكم : «د 0 ونصه : («قد يحذف المبدآل منه » ويستغى عنه بالبدل بشرط أن يكون المببل 
منه فى جملة وقعت صلة موصو ؛ نحو أحسد' إلى الذى عرفت المحتاج . أى : الذىعرفته الحتاج ؛ 
فكلمة : «الحتاج » يصح أن تكون بدلا من الضمير امحذوف ). ١‏ ه ويصح فما إعرابات أخرى 
ذكرت هناك , 


1۲ 


الإعرابى . ومثل : 
إذا الملك” الحبار صعثّر حدّه") مشينا إليه بالسيوف نعاتبه” 
أى : إذا صعّر الملك خداه » صعئره » فالمفسر هو الفعل الماضى وحده 

( صعّر ) ومثل : 

قسن نحن دونه 


زف - ل و 0 و ه د 
بست وهر بن ۽ من لا جره یں منا مھ زعا 


التقدير : هن مته يبت وهو آمن . . . فالمفسر هو الفعل « نؤمن » وحده » 
وهو مجزوم كالفعل المفسدّر المحذوف . وكلمة : « نحن » فى البيت ضمير فاعل 
للفعل الحذوف . وقد بر ز هذا الضمير - بعد استتاره الواجب - يسبب حذف فعله 
وحده ؛ إذ لايبق الفاعل مستتراً بعد حذف عامله . فإذا رجع العامل وظهر » 
عاد الضمير الفاعل إلى الاسنتار كا كان . فإن ظهر مع ظهور عامله لم يعرب 
فی الرأى الشائع - فاعلا E‏ المستتر المماثل له م 
وينطبق هذا الكلام على البيت التالى : 
فإن أنتلم بنفعك علماك ""فانتسب2 ملعلاف تتهدياك القرون الأوائل 


التقدير : فإن 0 تنتفع ل امع كعامات . . . وأشباه هذا . فالفعل ) فح (« 
هو وحده ا للفعل الحةوف » وهو مسار اذلاك المحذوف فى الحزم والنى 
معمًا . والضمير البارز « أنت » فاعل الفعل المحذوف » وكان «ستتراً وجوبًا 
فيه » فلما حذف الفعل برز فى الكلام فاعله المستير » ولا رجع 
الظهور ى الحماة الأخيرة عاد فاعله الضمير إلى الاستتار 20 1 
قول الشاعر : 





)١(‏ صعر خده :حوله إلى جهة لا يرى فبا الناس ؛ تكبراً منه وترفعاً 

20 معی : نؤمرنه ¢ أى : تمئحه الأمان . 

(*) يريد يع لع عات البرك فين يلد عيت وال ارك ينك نالل 
الذاهبين » لعل لك عظة فى موبمم . 


14۳ 


03 


إذا أنت ”2 فضّلت امراً ذا براعة على ناق ص كان المديح من النقص . ٠‏ 

وقول الآخر : 

بليغ إذا يشكو إلى غيرها هوى وإ هو لاقاها فغير بايغ 

وی مثل . 

لا تجزعى إن منفس" أهلكسه فإذا هاكت فعند ذلك فاجزعى 

يكون التقدير : لا تجزعى إن هلك منفس أهلكته . . . والمحذوف هنا 
مطاوع للمذ كور > فهو من مادته اللفظية ومن ٠‏ مناه › ون كانت المشاركة اللفظية 
لتت اة 


أما تفضيل الرأى القائل بمسايرة الحملة المفسسرة للجملة المفسارة فى حكمها » 
وتحلها الإعرابى فراجع إلى أمرين : 

أوهما : أن الحملة المفسرة قد يكون ها محل من الإعراب - بالاتفاق - 
ف بض مواضع » كالحملة المفسرة لضمير الشأن7 فى نحو : (قل : هو الله 
أحد” ) > فإن جملة ( الله أحد» كا و ٤‏ محل رفع > لانها خير لضمير 
الشان : ( هو » . وق نحو : ظننته : « الصديق نافع » ؛ الحملة الاسية ى محل 
نصب ؛ لأنها المفعول الثانى لظن . . . وليس فى هذا حلاف . 

وثانيهما29: أن هناك كلمات تفسر غيرها وقد تسايرها فى حركة إعرابها ؛ 
كالكلمات الواقعة» بعد « ای » الى ھی حرف تفسير فى مثل : هذا سوا من 
عسسجيد » أئ : ذهب . فكلمة : 3 أى » حرف تفسير ؛ يدل على أن ما بعده 
يفسر شما قبله . وكلمة” : ذهب » هى التفسير لكلمة : ( عسجد ) وجب 
أن تضبط مثلها فى حركات الإعراب . نعم إنهم يعربون كلمة « ذهب » وأمثاها 


الث يو 
)١(‏ فالأصل: إذا فضلت ... فلما حذف الفعل بقيت القأء وهىهنا ضمير متصل فاعل لا يستقل 
بنفسه » فأتينا مكانها بضمير مرفوع منفصل معناها ؛ هو الضمير : «أنت » - كا سبق مثل هذا فى 
تم ٤‏ من هامش ص ٠۳۲‏ - فإذا رجع الفعل المحذوف رجع فاعله السابق » وهو « التاء» واتصل به . 
(؟) راجع ضمير الشأن + ١‏ ص ۲۲۹ م ٠۹‏ - باب الضمير . 
02 هذا إشارة فى رقم ۳ من هامشن ص م8١ ١‏ 


Nef 


مما يقع بعد « أئ » التفسيرية بدلا أو عطف بيان ؛ لكن هذا لا يخرجها عن أنها 
ممائلة للمفسر فى حركة إعرابه ؛ إذ كل من البدل ولت البيان تابع هو منزلة 
متبوعه . 

ومن الكلمات الى تمسر غيرها ويتحم أن تار ى حركة إعرابه ما يمع بعد 
حرف العطف : « الواو » الذى يدل أحيانًا على أن ما بعده مفسر لما قباه » كنا فى 
مثل : الماء الصانى يشبه اللجتَيئن” والفضة” . فالواو حرف عطف للتفسير » لأن 
ما بعدها مسر ما قيلها . وهو مساير له ل وجويًا و حركات إعرابه ؛ إذ 
المعطوف كالمعطوف عليه فى كثير من أحكامه الى منها حركات الإعراب . 

فالرأى القائل باعتبار الحملة التفسيرية مسايرة لما تفسره يجعاها كنظائرها من 
الحمل الو ها حل من الإعراب » وكغيرها من المفردات الى تؤدى مهمة التفسير . 
ولا بعى للتفرقة فى الحكر بين ألفاظ تؤدى مهمة واحدة » إلا إن كان هناك سبب 
قوى 3 وم دتيين هنا لكين القوى ؛ بل الى بين أن اكلام لاور الفصيح يؤيد 
أصحاب هذا اا رأى ا واضح الذى مع تعدا د "د الأقسام والأحكام > ويؤدى إل 
التيسير بغير ضرر . 

وقد أشرنا “إلى أن الحماة لا تكون مفسرة فى باب « الاشتغال » إلا حين يكون 
الاسمالسابق منصويًا. فإ ن كان مرؤوعنا لعامله المحذوف فالخذوف هو فعله وحده › 
ودتعين أن يكون التفسير بفعل فقط ٠‏ "ا قلنا إن الاسم السابق إذا وقع بعد أداة 
لا يليها إلا الفعل وجب نصبه ۰ ولا يوز رفعه على أنه ميتدأ » وما جوز رفعه 
على أن رفوع فعل محذوف ‏ كقوله تعالى : « ون ا ن المشركين استجارك 
فأجره ) » فكلمة :2 أحل » فاعل لفعل عاذ وف دفسره دون بعده » وات دير : 
وإن” استجارك أحر” 2 ن المشركين استجارك . .إل آحر ما رمن ا 


والذى نر يد سطه الآن أن بعض التداى واحدثين لا بر وهم هذا ااتقدين ٠‏ 
ويسخرن منه » مطالبين ma‏ الا سم المرفوع ى الاية السالفة وأشباهها ‏ 
إما مبتدأ مباشرة » وما فاعلامقدمًا افع الذى بعده ( أى ال وبإهمال 
التعليل الذى حول دون هذا اللإعراب ؛الأنه - كا يةولون 5-9 تعليل نظرى مخض » 


. ٠٤١ من هامش ص ۱۳۲ وق ص‎ ٤ فى رقم‎ )١( 


أساسه التخيل والتوهم ‏ » وتعارضه النصوص الكثيرة الواردة بالرفع الصريح . . . 

ولا حاجة إلى عرض أدلة كل فريق ممن يبيح أو بمنع ؛ فقد فاضت بها 
المطولات والكتب الى نتصدى لثل هذا الحلاف » وسرد تفاصيله وأدلته الى 
٠‏ تضيق بها الصدور ب أحيانًا ‏ حين تقوم على مجرد الحدل » وتعتمد على التسابق 
ف إظهار البراعة الكلامية . ومنها : كتاب : « الإنصاف فى أسباب اللحلاف » » 
لابن الأنبارى . ... ش 

والحق يقتضينا أن نحكم على كل وجه من أوجه الإعراب الثلاثئة بالضعف . 
ولكن الضعف فى حالة تقدير عامل محذوف » أخف وأيسر . وفها يلى البيان 
بليحاز » ولعل فيه مع إيجازه ‏ ما يرد بالأمر مورده الحق » ويضعه فى نصابه 
الصحيح . هذا » وف الاستئناس والاسترشاد بما يقال فى الاسم المرفوع بعد أداة 
الشرط - كالاية السابقة » وأمثالها ‏ ما يكنى ويوصل لتأبيد النحاة » ودع رهم 
فى باق حالات رفعه . ش 

١ (‏ ) ف مثل : إن عاقل” ينصحلك ينفعئك › لوأعربنا الاسم السابق : 
« عاقل » مبتدأ لكانت الحملة الفعلية بعده ( وهی : ينصحك ) فی محل رفع 
خبره . ويترتب على هذا أن تكون أداة الشرط » وهى تفيد ‏ دائمًا ‏ التعليق © 
قد دخلت على جملة اسمية ع مع أن" الحملة الاسمية تفيد الثبوت " فى أكثر الصوّر 
وهو من أضداد التعليق . وهنا يقع فى اللحملة الواحدة التعارض الواسع بين مدلول 
الأداة » ومدلول المبتدأ مع خبره ؛ وهو تعارض واقعى 29 لا خيالىة ؛ 





(۱) توقف حصول شىء » أو عدم حصوله » على أمر آخبر ؛ فيكون الثانى - فى الأغلب - 
مترتباً على الأول وجوداً وعدماً . فإن كانت أداة الشرط جازمة فالتعلق والتوقف لا يتحقق إلا فى المستقبل . 

(؟) ثبوت الحكم إيجابا أو سلبا . أى : تحقق وقوعه والقطع بحصوله ؛ سواء أكان موجبا آم 
(۴) لإيضاح هذا التمارض نقول : الأصل ف المملة الاسمية - كا هو مقرر مقطوع به أنها 
تدل - فى الأغلب - عل الثبوت إذا كانت اسمية محضة ؛ ( أى خالية من فمل ) ومن أمثلتها : الوالد 
رحم - الوالدان نفعهما عم . . .. وقد تفيد مع الثبوت الدوام بقرينة . هذا شأن الحملة الاسمية الحضة . 
فإن كانت غير محضة ( وهى الى يكون فا الخدر جملة فملية ) نحو : الوالد زاد فضله » فإنها تفيد مع 
الثبوت التجدد » وقد تفيد الاستمرار العلادى: وكل ما سبق موضح بتفصيلاته فى علوم البلاغة وغيرها , = 
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إذ مرده الا ستقراء المنتزع من الأساليب العربية الصحيحة الى لا يسوغ عالفتها » 
ولا سما ف النواحی العامة بالمعی ¢ وإلا اضطر بت المعافى 4 وتناقضت › وم تؤد 
اللغة مهمتها ‏ . بخلاف الحملة الفعلية ؛ فإنها تقبل التعليق » ولا تعارضه . 


وشیء آخر ويا ما سلف ؛ هو أن ٫‏ بعض النصوص الفصيحة الواردة تدل 
على وجود لغات أو هجات ترفع الضارع )0 ينصح ) ف ذلك المثال وأشباهه 5 
فإذا ورد مرفوعًا فأين فعل الشرطٍ ؟ أيكون هو فعل الشرط مع رفعه ؛ ات 
أقبح التأول والتمحل ف إعرابه ؟ أم نتركه على حاله مرفوعنا 2 وقد رفعلا 
للشرط مجزوماً مباشرة ؟ الأمران معيبان . ولكن الثانى أقرب إلى القبول ؛ 0 3 
سبب جزمه المباشر ٠‏ الال من التأول - ينخرط فى عداد أفعال الشرط ؛ إذ الأصل 
فى أفعال الشرط أن تكون مجزومة . وهذا دليل آنحر يدفعنا إلى رفض الوجه الإعرانى 
السابق (المبتدأ) . ا تحمل على رفضه أمور نحوية وبلاغية دقيقة وق مقدمتها 
0 بالمبتدأ بين أداة الشرط الحازمة وفعلها وهذا ممنوع ١)؛‏ لحخالفته المأثور 
ثع. ومنها : أن” دخول النواسخ على المبتدأ مطتّرد “ مع أن كثيراً من النواسخ 
ا على المبتدأ . ومن هذا الكثير 7 : « إن » إذ له الصدارة . 
فى جملته » فلا يصح وقوعه بعد أداة الشرط . . EY‏ 


(ب) ولو أعر بنا الاسم السابق وهو : ١‏ عاقل » وأشباهه » فاعلا ‏ أو شيثا 
آخر مرفوعًا بالعامل الذى بعده کا یری فريق من الكوفيين لكان. هذا أحذاً 


برأى ضعيف أيضا » فوق ما فيه من الفصل الممنوع عند أكثر النحاة ا ا 
أوضحنا - © ومن اختلاط الأمر فى كثير من الأساليب بين المبتدأ والفاعل. 


= ومنه يتبين أن الدلالة الى تؤدها اة | لاسمية بنوعها (امحضة » وغير أ محضة ) تعارض وتناقض » التعليق 53 
فکیف يجتمعان فى جملة واحدة ؟ 

: عند جمهور البصريين ( راجم شرح المكبرى »> لديوان المتنى وبيته التالى‎ )١( 

لو الفلك الدوار أبغضت سعيه لوقه شىء عن الدوران 
من القصيدة الى مطلعها : 

عدؤك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران 
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المتقدم كا ف المثال المعروض ونظائره ‏ وما أكثرها - فيوجد من يعرب كلمة ؛ 
«عاقل » مبتدأ » والحملة الفعلية بعده خبره » ومن يعربها فاعلا” مقدمًا للفعل 
بعده . وعلى الإعراب الأول تكون اللحملة اسممية» وقد سبق ما فيها من عيب .أما على 
الإعراب الثانى فالحملة فعلية ؛ ودلالتها مختلفة عن سابقتها » فشتان بين مدلول 
الحملتین فى لغتنا » هذا إلى مشكلات أخرى تتعلق بوجود فاعل مذ كور ” أحيانك 
بعد الفعل المتأحر » كالتاء فى قول الشاعر : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اليم سردا 

فهل يمكن إعراب الضمير « أنت » فى كل شطر فاعلا مع وجود الثاء بعده . 
ومشکلات تتعلّق بالضمائر المستيرة المتصلة بالفعل المتأخر > كوقع الضمير « أنت» 
فى مثل قول الشاعر : 

إذا أنت لم تشرب مراراً على القذتى <١‏ ظمئت . وأى الناس تصفومشاريه 

ا إعراب « أنت » ؟ أتكون فاعلا مقداما للفعل « تشرب ) مع أن فاعله 
ضمير مستتر وجوياً > لا يحوز إظهاره ؟ أم تكون توكيداً متقدماً لذلك الفاعل المستتر 
مع أن التوكيد لا يصح تقديمه على المؤكمّد ؟... إلى غير هذا من مشكلات تتصل 
بالضمائر  »‏ وسواها ‏ كمشكلة الفاعل المتقدم فى مثل : « محمد » قام » بإعراب 


« محمد ) فاعلا عند من. يجيز ونه . فا إعرابه إن سبقه ناسخ مثل : كان محمد قام ؟. 


أين الفاعل ؟ وأين اسم.الناسخ ... ؟ وكذلك مشكلة عودة الضمائرء ومطابقتها 
للفاعل المتقدم أو عدم مطابقتها » واعتبارها حروفاً أو أسماء مهملة حيناً وغير مهملة 
حينا آخر بغير ضابط سلم يعتمد عليه فى کل ذلك . ) 

(< ) فل يبق إلا اختيار الإعراب الثالث القائم على تقدير فغل محذوف ء 
( تحقيقا لما اشترطه جمهور النحاة من دخول أداة الشرط على فعل ظاهر أو مقدر 
ونع دخوها على الامم ) واعتباره أفضلها » وأن العيب فيه أخض وأيسر > كا قلنا . 
ولن ينرتب على هذا « التقدير» خلط بين المعانى والمدلولات اللغوية » ولا تداحل 
بين القواعد النحوية . على أن « التقدير» باب واسع وأصبيل فى لغتناء ولكنه محكر ء 
وسائغ من حسن استخدامه - عند مسيس الحاجة الشديدة - على النمط الوارد 
الفصيح الذى يحتج به > والذى لا يؤدى إلى خلط أو اضطراب . 


٤‏ - أجرى بعض النحاة الذين لا يقصرون الاشتغال على النصب ا 
أريعة على الاسم السابق إذا اه عزون ريد ييل قد كيل ارق ضميره أو ف 
ملاسه : 

فيجب رفع هذا الاسم السابق إما بالابتداء إذا وق بعل أداة لا يليها فعل ؛ 
كإذا الفجائية » وليما ( الحتمومة « ما » الزائدة) ؛ نحو : خرجت فإذا النسے 
ينعش - ليا الحو يعتدل » وإما ل الفاعلية بفعل محذوف إذا وقع بعد أداة 
لا يليها إلا الفعل' ‏ كأداة الشرط ‏ : إن" سيارة" أقبلت فاحيرس منها . 
وقول الشاعر : 
إذا أنت لم 5 م القدم بحادث من المجد 0 ينفعك ما كان من قبل" 

ويكون الرفع E‏ راجحا ى مثل : الزارع يكافح : حيث لا يحتاج 
إلى تقدير شىء محذوف » أما إعرابه فاعلا” بفعل م>ذوف فيحتاج إلى تقدير ذلك 
الفعل » والتقدير هنا ردىء ما دام الاسم غير واقع بعد أداة تطلب فعلا ؛ كأداة 
الاستفهام .» ونحوها . 

وقد يكون الرفع اا امحذوف راجحا على الرفع بالابتداء ف مثل : 
لتجتهد ا ال م سكا 


وقد يستويان ف مثل كلمة : «الزروع ) من نحو : المطر نزل» و 
ارتوت منه . لآن الحملة الأول ذات وجهين فإذا أعر بت كلمة 0 الزرروع ) مرتك 
وا لحملة بعدها الخبر كانت هذه الحملة الامعية معطوفة على الحملة الاسمية الى قلها. 
وإذا أعربت كلمة : الزروع ( فاعلاة” لفعل حذوف كانت هذه الحملة الفعلية 
معطوقة على ابمحملة الفعلية الواقعة خبراً قبلها . 


ه أبيات ابن مالك فى هذا الباب ليست مرتبة ترتيبًا معاسكنا يساير المعافى. 
ويؤالف بعضه بعضًا > فقد يذكر بيتنًا أو بيتين فى أول الباب يشرح بهما قاعدة 
معينة » ثم يأنى ببيت أو أكثر ليشرح قاعدة ثانية > فثالثة . . . ثم يذكر بين 
آخر يتمم القاعدة الأولى » فآخر يتمم الثالثة » وهكذا تتفرق أجزاء القاعدة الواحدة 
ف كن او اکر لسن بينهما توال » أو اتصال شاشر . فلم يكن بد من استيفاء 
كل قاعدة على حدة استيفاء كاملا” . ثم الإشارة قف الهامش إلى أبيات اين مالك. 
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المتعلقة يتلك القاعدة > وتدوينها على حسب ما نقتضيه تماسك القاعدة وتكاملها. 2 
ا ل 0 ره هنا وھا 
به الذى يدل على تر تيبه الحقيى بين أبيات ا الباب كا ورك ف : ألفيته , 


9ت أسلوقة : «الاشتغال » ععناه العام دقيق » يتطلب براعة ى تأليفه 


وضبطه » کی یسام من الحطأ.ء والالتواء » والتفكك ؛ ا الاقتصاد قف 
استعماله . 


١6 
: ۷١ المسألة‎ 


الكلام على المفعول به » وأحكامه المتلفة 


الفعل التام 2 ثلاثة أنواع : 

)١(‏ نوع يسمى : « المتعدى"؟ ) ؛ وهو : ( الذى ينصب بنفسه مفعولاة 
به" أو اثنين » أو ثلاثة ؛ من غير أن يحتاج إلى مساعدة حرف جر »© أو غيره 
مما يؤدى إلى تعدية الفعل اللازم*) مثل ؛ سمع ‏ ظر ی اعام + ف 
نحو : لما معت الحبر ظننت الراوى عخطئاً » لكن الصحف أعلمتنا احبر عصيحاً . 


)١(‏ الفعل التام » هو : ما يكتنى بمرفوعه فى تأدية الممنى الأساسى للجملة ؛ مغل : ساد - أضاء 
- تحرك ‏ . . . وأشباهها ؛ حيث نقول : ساد المدوء - أضاء النجم - تحرك الكوكب . أما الناقص فهو 
الذى لا يكتى مرفوعه فى ذلك » و إبما يحتاج معه لمنصوب حا ؛ مثل : « كان وأخواتها » من الأفعال 
الناسخة الى ترقع الاسم وتنصب. الحير كا سيق فى جا ص ٤٤۳‏ م ۲ وهذه الأفعال الناقصة 
( الناسخة ) لا توصف بأنها متعدية أو لازمة » وإنما هى قسم مستقل » ومثلها الأفعال المسموعة الى تصلح 
للأمرين ؛ فتستعمل فى المعى الواحد لازمة ومتعدية » مثل : شكرت لله على ما آنم » ونصحت لعاقل 
يشكره . أو شكرت الله على ما أنم » ونصحت العاقل بشكره . فهذه الأفعال وأشباهها قم قاثم 
بذاته أيضاً ؛ 

ص وعلى هذا تكون أنواع الفعل - من ناحية التعدى واللزوم أو عدمها ‏ أربعة »> وع متمد 
فقط › ونوع لازم فقط » وذوع صالح للأمرين ونوع ناقص لا يوصف 0 : والثلاثة الأولى 
أقسام للتام وحده 

( ۲) يسميه بعض القدماء « انجاوز » › أو « الواقع » : لأن أثره لم يقعصر على الفاعل وإمما 
جاوزه إلى المفدول به » فوقع مدلوله عليه . ( وق ص٠۸‏ بعض الأحكام الخاصة بالمفعول به من فاحية 
تقدمه وتأخره فى الحملة » وثرتيبه فا ) . 

(۳) «المفعول به » هو : ما وقع عليه قعل الفاعل إجابا أو ا 
ولا ينسى السعى الحميد ا . وقد سبق - فى رقم ه من هامش ص م بيان الفرق الكبير بين الذى يقع عليه 
.الفعل » وهو المفعول به » والذى يقوم به الفعل » وهو الفاعل . 

والمفمول به يعد - ف الأغلب - من الفضلات ؛ طبقاً للبيان الذى فى ص ١79‏ - ولا ينصبه 
إلا الفمل المتعدى وفروعه » أما غيره من أنواع المفاعيل فينصها الفعل المتعدى واللازم » وكذا بقية 
المنصوبات . ووز الاقتصار على كلمة : « مفعول » وحدها » دون تقييدها بالحار وا حر ور بعدها 2 
لأن كلمة : « مفعول » إذا ذ كرت مطلقة بغير قيد لا يراد منها إلا « المفعول به » . وهوغير « المفعول 
المطلق » الذى سيجىء فى ص٤ ٠١‏ وتختلف عنه اختلافاً واسعاً . 

7 )4( اللازم أنواع ثلاثة »> بجىء بیا ہا فى ص ۱١۹۷‏ 3 وسيجىء فى ص ١08‏ بيان الوسائل الى 
تؤدى إلى تعدية الفعل اللازم . 


6١ 
أو : « القاصر» » وهو: (الذى لا ينصب‎ ٠» (ات ) نوع يسمى « اللازم‎ 
بنفسه مفعولا” به أو أكثر ؛ وإنما ينصبه بمعونة حرف جر » أو غيره ما يؤدى إلى‎ 
التعدية ) مثل : أسرف  انتهى - قعد  فى نحو : إذا أسرف الأجمق فى ماله‎ 
» انتهى أمره إلى الفقر» وقعد فى بيته منَلُومًا سور" . فكل كلمة من : مال‎ 
. فقر » بيت . . . هى ف المعنى - لا فى الاصطلاح - مفعول به للفعل كبلها‎ 
ولكن الفعل لم يتوق معناه وأثره عليها مباشرة من غير وسيط ؛ وإئما أوصله ونقله‎ 
عساعدة حرف جر ؛ كان هو:الوسيط فى ذلك؛ فهى فى الظاهر مجرورة به > وهی ف‎ 
٠. 99 المعى فى حكم المفعول به لذلك الفعل‎ 
, ١ نوع مسموع » يستعمل متعديا ولازمًا ؛ مثل: شك وصح‎ ) < ( 





. وقد يسمى : غير المتعدى » أو : المتعدى عرف الحر‎ )١( 

(۲) منقطماً عن أسباب اللير » ووسائل القوة . ش 

(؟) وإذا كانت فى حکم المفمول به معى فهل يجوز فى توايع هذا المفمول الحكسمى ( أى : 
المعنوى ) النصب مراعاة كله » كا يحوز الحر مراعاة للفظه ؟ ش 

تؤخذ الإجابة من شرح كتاب : « المفصل» - ف + ۷ ص 50 - ونصها : ( لفظه مجرور 
وموضعه نصب ؟ لأنه مفعول ؛ ولذلك يحوز ذما عطف عليه وجهان » الحر والنصب ؛ نحوقولك : مررت 
بزيد ومرو - ورا ؛ فالحرعلى اللفظ » والنصب عل الموضع ؛ وذلك من قسبل أن الحرف يتنزل منزلة 
الحزه من الفعل ؛ من جهة أنه به وصل إلى الاسم ؛ فكأنه كالهمزة فى : أذهبته » والتضعيف فى . 
فرحته» وتارة يتازل متزلة الحزه من الامم الجرور به؛ ولذلك جاز أن يعطف علهما بالتصب.: فالحر 
على الاسم وحده . والنصب على موضع الحرف والامم معا) | ه . والرأى صريح فى جواز الأمرين ع 
ولا شك أن ما بجرى فى العطف يحرى فى غيره من باق التوابع . ثم عاد فردد هذا فى + لم ص 
٠‏ - من غير أن يقتصر فى التوابع على العطف . بل نص على الصفة أيضاً . ولا ريب أن بقية 
التوابع يحرى عليها ما يحرى على العطف والنعث . 

ولعل الخير اليوم فى إهمال هذا الرأى ؛ والاقتصار على الرأى الآخر السديد الذى يوجب الحر وحده 
ف التوابع » وترك النصب لا قد يكون مسموعاً من الكلام القديم دون محاكاته ؛ حرصاً على الضبط فى أداء 
المعاف بدقة وإحكام » ومنماً للخلط الذى يؤدى إليه إباحة النصب » إذ يترتب على جواز النصب أن 
يكون لكل اسمد مجرور عرف جر أصلى إعراب حل غير إعرابه اللفظى » وهذا الحكم العام الشامل - 
الذي يقضى بإعراب جميع الأسماء الجرورة يحرف جر أصل إعراباً محلياً بعد إعراءها اللفظى ء و بإدخالها 
فى أنواع الألفاظ الى لما إعراب محل - يوقم فى اللبس بين أصالة حرف الحر وزيادته فوق أن ذلك 
الحم غير معروف فى المعربات الحلية » وم يذ كره أحد بين أنواعها المعروضة فى المراجع المتداولة -. 
فم نمرف - الهم إلا المنادى المستغاث الحرور باللام » بالتفصيل الخاص به ف ,باب الاستغاثة 
٤ +(‏ ۱۳۴۳۴ ص -)5١‏ 

( راجع ما سبق ى رقم ۳ من هامش ص ١١07‏ و :« ب » ص٣٥۱۲‏ وما يتبعها فى رتم : ١‏ من هامش 
ص۱۲۷ و ص ١٠١9‏ ثم ص 441) . 

(4) انظر «ب» من هامش ص ١517‏ . 


١6 
وقد أراد النخاة تيسير التمييز بين الفعل المتعدى بئفسه والفعل اللازم » وسهولة‎ 
تعيين هما ؛ فوضعوا للك ضابظين”يصلح كل منهما لأداء هذه المهمة‎ 

ف رأيهه 29 
أولهما : أن يتصل بالفعل ضمير ؛ كاطاء(" أو: ها - » يعود على اسم 
سابق غير ظرف وغير مصدر . 
وطريقة ذلك : أن يوذ ضع الفعل فى جملة تامة » وقبله اسم جامد » أومشتق ؛ 
بشرط أن يكون هذا الاسم غير مصدر وغير ظرف . وبعد الفعل ضمير يعود على 
ذلك الاسم المتقدم . فإن صح الركيب واستقام المعى فالفعل متعد بنفسه » وإلا 
فهو لازم . فإذا أردنا أن نتبين حقيقة الفعل : « أخسذ » من ناحية التعدى واللزوم 
وضعنا قبله اسم غير مصدر وغير ظرف » وجعلنا بعد الفعل ضميراً يعود على ذلك 
الاسم؛ فنقول لخت ادها »فرق الس ملم وارب حا اة 
الأصول والضوابط اللغوية) ؛ فنحكم بأن هذا الفعل متعد ؛ ٠‏ ينصب المفعول به 
تنفسه » إلا إن صار المفعول به نائب فاعل فيرفع 29 . 
ومثل هذا يتبع فى الفعل « قعد» حيث نقول : الغرفة قعدتها ؛ فندرك 
سريعًا فساد الأسلوب طولمعى . ولا سبب هذا الفساد اللغوى إلا تعدية الفعل . 
« قعد ) تعدية مباشرة . لهذا حكم بأنه لازم . 
ومثل الفعلين « أخذ » و« قعد » غيرهما من الأفعال ؛ حيث يمكن التوصل 
إلى معرفة المتعدى واللازم باستخدام الضابط السالف . 
وإنما اشترطوا فى الاسم السابق أن يكون غير مصدر وغير ظرف ؛ لن الضمير 
يعود عليهما من الفعل المتعدى واللازم على السواء ؛ فلا يصلح الضمير العائد على 
المصدر أو الظاف أن يكون أداة للتمييزء بين المتعدى واللازم ؛ فى مثل : طلبت 
)١( 3‏ انظر الحكم على هذا فى رتم ۴ من هامش الصفحة التالية . 
(۲) وتسمى : «هاء المفعول به » لأا تود عليه . 
(م) وف هذا يقول ابن مالك : 
علامة الفعل المعدّى أن تفل وها » و مصدر به ؛ نحو : عمل 
فانصب به رل إن لبن عن فاعل : نحوٌ: تدبرت الكتبْ 
أى 2 تاملا 


منك أن تمشى فى الصباح المبكر طويلاً » ثم تستريح ساعة > تذهب بعدها إلى ' 
مزاولة عملك ؛ فاذا فعلت ؟ ۰ 
قد' يكون الحواب :( المشى مشيته » والساعة” استرحتها")» والذهاب ذهبته ¿ 
والعمل” زاولته ) . فى الإجابة ضمائر عاد بعضها على المصدر أوعلى الظرف » مع 
أن أفعالها لازمة ؛ كما فى الثلاثة 'لأولى» وعاد بعضها على المصدر أيضًا مع أن 
الفعل : ١‏ زاول » متعد بنفسه ٠  .‏ ش ٠‏ ش 

ثانيهما : صياغة اسم مفعول تام من الفعل الذى يراد معرفة تعديته أو 
لزومه ؛ فإن أدى اسم المفعول معناه بغير حاجة إلى جار وجرور كان فعله متعديا 
بنفسه » وإلا كان لازم . فى مثل: فتح- أكل- أعلن ... نقول: الباب مفتوح 
- الفاكهة مأكولة ‏ الخير معان . . . فنرى اسم المفعول مستغنيًا عن اللخار 
والمحرور فى أداءا لراد منه » بخلافه عند صياغته من مثل : قتعند ‏ يكس 
هتف . . . حيث نقول : الحجرة مقعود فيها ‏ القضاء على أسباب الحرب ميئوس 
منه - العظم مهتوف باسمه . . . فاسم المفعول هنا لم يستغن فى أداء معناه عن 
اجار مع مجروره . . ش ٠‏ 

فالوسيلة إلى معرفة التعدية واللزوم تكون باستخدام أحد الضابطين الستّالفين › 
أو باستخدامهما معنا ؛ كا يقول النحاة © . 





: . - ۴٠۰ انظر نيابة العدد عن الظرف - فى ص‎ )١( 

(؟) أى : لا يتاج فى تأدية المعنى المراد منه إلى جار مع مجروره . 

١‏ الحق أن تلك الوسيلة ليست ناجمة » ولا سليمة » وأن الضابط الصحيح هو حكم اللفة 
بممفرداتها ؛ وتراكيبها الواردة عن أهلها العرب . وقد حوت النصوص والمراجع الوثيقة كثيراً من هذه 
المفردات والتراكيب » وأبانت الكتب اللغوية - فى عناية تامة - ما تعدى من الأفمال وما لزم » مع 
سرد معانها ؛ نشہد هذا ى كتاب : المصباح المنبر » وق القاموس المحيط ٠‏ وشرحه تاج المروس › 
وق لسان العرب » وق أساس البلاغة ... وغيرها من المطولات اللغوية . أما الضابطان السالفان فلا يصلح 
أحدها أو كلاهما للإبانة دون الرجوع إلى تلك المراجع الوثيقة . وإلا فن أين نعلم ويعلم المستعرب 
أن الفمل : (فتح - أكل - أعلن - ... ) وامم المفمول منه مستفئيان عن امار وا مجرور » وآن 
الفعل : (قعد ا يئس - هتف ... ) واسم مفعوله لا يستغنيان ؟ من أين نعلم أن هذا الأسلوب 
صحميح فى تركيبه بعد التعدية » أو غير صحيح ؟ وأن مثل : « الحجرة قعدتها» - خطأ ؟ لا سبيل لذلك 
إلا بالرجوع إلى,,تلك المصادر اللغوية الأمينة » ولا دخل للذوق الشخصى فى الصحة أو الفساد ؛ لأنه 
فى ما تقدم أننا - ولاسما المستعر بون- لا نستطيم الانتفاع بأحدالضابطين السالفين أو 


غير مامون . وه 





١ 5 


وبالرغ من هذه الوسيلة بحئوا إلى ا أدق هراصح ؛ فقد بذلوا الحهد 
قدر استطاعتهم ی استقصاء ء كلام العرب > وحصر الأفعال اللازمة الواردة 
فيه » 'وتقسيمها أقساما تقريبية متعددة » لكل ة قسم عنوان معيين ينطبق إلى حد” 
كبير ‏ على عدد كثير من الأفعال اللازمة 0 تسحتنه ؛ فيكتى الراغب 
ععرفة. هذا العنوان » وتطبيق مغناه على الفعل الذى يريد الحكم عليه بالتعدية أو 
بالازوم ؛ فيصل غالبا إلى ما يريد . نزلة هذا العنوان العام منزلة القاعدة 
الى تطبق على أفراد متعددة ؛ فتغبى عن المراجع اللغوية » وتوصل إلى الغاية المرجوة 
بغير جهد مبذول » ولا وقت ضائع . وقد نجحوا فى وضع هذه العناوين أو القواعد 
التقريبية نجاحًا كبيراً يمكن الاعتّاد عليه » والاكتفاء بهء بالرغم من أنها لم 
تنطبق على قليل من الأفعال وصف باأشذوذ » وتحوه . وأشهر تلك العناوين 
والقواعد التقريبية الدالة ‏ فى الغالب - على الأفعال اللازمة ما أنى : 

» الأفعال الدالة على صفة تلازم صاحبهاء ولا كاذ ار لسبب قاهر‎ ١ 
- وهى الأفعال الدالة على السجاياء والأوصاف ادر رية؛ مثل :شرف فلان ؛ نبل‎ 
نات فر يت طال - سحمن عستي بالأغلت فى هذه الأفعال أن‎ 


تكون على وزن: «فعل)- بفتح فم - وهذه صيغة ة تكاد تقتضر على الفعل ١١‏ “اللازم . 


ويتصل بهذا 0 ولكن زمنه يطول > أو يتكرر” ؛ مد مثل : جبن 
-شجع هم - جش . 
۔ = ما معاً دون تحکم اللغة أولا» والاعّاد على ما تشير به» وها وحدها القول الفصل. أما الضابطان أو 
أحدهما فيستطيع من عرف أولا » من اللفة تعدية هذا الفعل أو لزوبه - أن يلجأ إلييما ؛ محرد الاستفناس » 
لا لمعرفة أمر مجهول » بل إنه لا يحتاج إلى مثل هذا الاستئناس ؛ لاستغنائه عنه بالمعرفة اللغوية السابقة . 

وهنا سبب آخر هام > هو أن هذه ر الماء » - ونحوها ‏ قد تتصل باحر الفعل اللازم وتعرب مم 
لزومه مفعولا به > طبقا للبيان والتفصيل فى رقم ۳ من هامش ص ١47‏ فكيف تصلح علامة للتعدى ؟ 

(1) ويقول ساحب ا مث ( + ۲ الباب الرايع : الأمورالى لا يكون الفمل معها إلا قاصراً) : إنه 
م يرد مہا متعدي سماعا إلا اثئان ؛ هما : رحب » طلم - بفتح أوهما » وغم ثانهما ؛ فى مثل 
رح بتکم الدار > طَلع القمر امن کا سیجیء ء ف ص ٠‏ زق رقم ۳ من هامش ص 1۸۴ -- 
وكلام صاحب المغى وتحديده منقوض مثل الفمل : « و بصرء فإنه يتعدى نى الأكثر بالباء » وقد 
يتعدى بنفسه مباشرة > طبقاً لما ى بعض المراجع اللغوية وملا : «المصباح المنير » 

ومذا صلة ما يجىء فى رقم ١‏ من هامش ص ال . 

(۲) نهم الرجل : اشتدت رغبته ف الطعام وملازمته . 





ص١68‎ 

؟ ‏ الأفعال ادال على أمر عترتمى 7) طاری » يزول بزوال سبي المؤقث ؛ 
كالآفعال فى مثل : مرض المتعرض للعدوى ‏ » احمر وجهه ‏ ارتعشت بده . 

ول لذلا عل قرع أو عون ة)-(هنى سعد حزن -جزع - 
فزع - رجف . ) أو على نظافة ودنس ؛ مثل تلطعت العو أو غيره ب 

ر ويس - یع قرا - ني 3 
الأفعال الدالة على لون » أو حلية » أو عيب ؛ مثل : حمر - 
ا ابيض" . . . ومثل : دعي "2؛ كتحل” - ش 


عور عمۍ 5 
£ الأفعال الى على وزان «» افعساتل” ۲ ) نحو : ا ج ابذ عسر 27 3 


اشماز ‏ وما ألحق بهذا الوزن من مثل :افوعتل ( بسكون الفاء > وفتح الواو 
والعين > وتشديد اللام ) 4 نحو : كوهد 0 واكواك 
ه ‏ الأفعال الى على وزن « افعتاتل” ؟ ل و نون بعدها 
حرفان أصليان > نحو : احرج ) 
وكالأفعال الى تضاهى « افعنلل ( من كل فعل ی وسطه نون بعدها حرفان 
أدهي زائد للإلحاق 2 نحو : اقعنسس 9)ي فإن السين الثانية زاق للإلحاق 2)9 ب 


باحرنجم . 


)١(‏ يراد بالعرضى هنا . المعى الطارى” الذى ليس له طول ثبات » ولا دوام » وليس حركة 
جسم . أما الفعل الدال على | لحركة فقد يكون لازما ؛ مثل : مشى » وقد يكون متعدياً مغل : مر“ 

(؟١)‏ دعجت العين : اشتد سوادها وبياضبا - أو اتسعت مع شدة سواد المقلة . 

(۳) ابذعر القطيع : تفرق هرباً . 

(5] لكين افر ارقش :+ کر امعو :واكواك ر سيق + و 

(6) اع الوجل ارا شيا ع عن + وا ال أو الاين شايع زا 

)تكسن امل اناد ينقاد » أو : رجع إلى الحلف . 

(۷) كانت العرب تزيد على الكلمة الشائعة حرفاً ؛ لتجعلها مساوية فى عدد حروفها وى 
وزما لكلمة أخرى ٠‏ وتجرى مجراها فى التصغير » والنسب » والجمع »> وغيرها . والذى يدعوها لذلك 
دواع ف مقدمتہا ة الشعر » والفليح 2 أو المكم . 

وليس من حق أحد - سوي العرب القداى EEN le‏ ؛ فتلك 
الزيادة مقصورة علهم » وقد اننهى” زمہا بانهاء عصورهم الى حددت للاستشہاد بكلامهم » والی حددها 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة » بنهاية القرن الثانى المجرى فى ست ونهاية القرن الرابع الجرى فى - 





١ك‎ 


هس © حم ا 
٠.‏ 
0 


ویلخق بهما ماکان على وزان «افْعستلى» نحو اسثاتثقى0» واحنر بی 9 . 

5 الأفعال الى على وزن « فعل» ‏ بكسر العين أو فتحها ‏ إذا كان 
الوصف منها على « فتعيل » 4 مح : قوى الرجل 2 فهو قوی > ذل ٠‏ الضعيف 
فهو ذليل . 

۷- الأفعال الى على وزن : انفعتل ؛ نحو : انبعث وانطلق › والى على 
وزن «أفعل » > ومعناها : صار صاحب شىء معين . مثل : أغند البعير ؛ 
ععبى : صار ذا خو 9) و 

أو الى على وزن : « استفعل » وتفيد الاروة أيضًا ؛ نحو : اسنوق 
الحمل » أى : صار كالناقة » واستأسد القط ؛أى: صار كالأسد فى صورته . 

م الأفعال الدالة على مطاوعة ل )فعل لفعل آخر متعد بنفسه لواحد؛ مثل : 
امتد » فى نحو : مددت الحديد الساخحن فامتد » ومثل لور ل لهو 
فرت المال فتوفر »> ومثل : انكسر ى نحو : كسرت الحشبة فانكسرت . 

الأفعال الرباعية الأصول الى يزاد عليها حرف أو حرفان ؛ مثل : 
تدحر ج » واحرنجم . ) 

تلك هى أشهر أنواع الأفعال الى يغلب عليها اللزوم” . 


= البوادى . 

( راج ص ۱۸ من كتابنا : « رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية » » وص ٠١١‏ من 
الحزء الأول من مجلة المجمع اللغوى القاهری » و ۲۹۰ » ۴٠۳‏ من محاضر انعقاده الأول) . . . 

. اسلنى المريض : نام على ظهره‎ )١( 

(؟) احرذى الديك : نفش ريشه ؛ استعداداً للقعال . 

(۳) من باب : ضرب »© يضرب . 

. يريدون ہا : ورماً ناتعا يظهر فى بعض أعضائه‎ ) ٤( 

( ه ) التحول والانتقال من حالة إلى حالة . 

(0) سبق شرح المطاوعة شرحا وافياً وإيضاحها بالأمثلة ( فى رتم١‏ من هامش ص ٠٠١‏ ) . وأشرنا 
هناك إلى أن صاحب كتاب ر المخصص » ( ابن سيده) عقد بحثاً وافياً للمطاوعة ضمنه كثيراً من شئونيا 
(فى الحزه ٠١‏ ص )٠۷١‏ »كا أشرنا إلى قرار المجمع اللغوى القاهرى بقياسية أفمال المطاوعة كلها » 
وقراره ا حاص مطاوع « فل » الثلاق . . .و . 

( ۷ ) وفما سبق يقول ابن مالك : 


ولازم غير المعدى . وحتم لزوم أفعال السجايا ؛ كنهم 0 





/ذه 1 
« ملاحظة ع : 
افعل اللازم ثلائة أفواع يده كرفا ى منانتات 2 0 
أولنا : اللازم أصالة ؛ ويراذ به الفعل الموضوع فى أصله اللغوى لازا ؛ مثل : 
نام قعد ‏ تحرك ‏ . 


ثانيها SS Go‏ 
يحذف ‏ غالبا فى بعض الاستعمالات ؛ كأن رڈ يشتق من مصدر هذا الفعل اسم 
فاعل يضاف إلى فاعله » فيصر ١‏ سم الفاعل بسبب هذه الإإضافة دالا على الثبوت 
بعد أن کان قبل الإضافة i‏ الحدوث > ويصير فى حالته الحديدة : « صفة 
مشبهة ) » ويسمى باسمها » وتجرى عليه کل أحكامها مع بقائه على صؤرته الأولى» 
دون بقاء اسمه السابق . وهو ق حالته اللحديدة لا ينصب « مفعولا به » ؛ لأنه صار 
اك صفة مشبهة » والصفة المشبهة لا تنشتسق” أصالة إلا" من فعل لازم › 
e ETE‏ 0 كذلك › فيحذف 00 0 + يحاراة 
ثالثها : اللازم تحويلا » وهذا يكون بتحويل الفعل المنعدى لواحد إلى صيغة : 
« فتعل » بقصد المدحأو الذم" وهذه الصيغة لا تكون إلا" لازمة؛ مثل: جتهل 
الآ » فى ذم الأ . والأصل المتعدى قبل التحويل هو : جهله 5 
فصار بعد التحويل لازماً . 
= یرید : اللازم هو الذى ليس متعديا. وشرع يبين أنواع الأفمال اللازمة » فقال : حم لزوم 
آفعال السجايا وعدم تعديتها » أى : أن لزومها محتوم . وسرد أنواعاً أخرى فى الأبيات التالية : 
كذا : و افع“ » والمضاهى اقعنسسا وما اقتضى تظافة أو وَنَسَا 
5 عرّضاً 4 3 طاو ع المُعدّى لواحد 4 کا فاا 
أى : ما كان على وزان «افْسلئل” » فهو لازم »> وكذا الفمل الذى على وزن يضاهى ويشابه فى 
أحكامه الفعل : « اقعنسس » فإنه يشابه الفعل « افعنلل » مثل : « احرنجم » - كا أوضحنا فى الشرح ‏ 
وكذلك من اللازم شا عا ذل عل قطاتة > ارتدي أن عرفت و لفل تمد ا 
)١(‏ ولاسما باب « الصفة المشهة » + ٣‏ م 4 ۰ و۱۰۵ ص ۲۱۹ و ۲٠۰‏ حيث البیان - 
(۲) هذا التحويل أحكام وضوابط مكان تفصیاہا + م م ١١١‏ ص ٠0س‏ بعنوان : الأفعال 
الى نجرى مجرى والعم و بئس . . . 0 


10۸ 


المسألة ۷١‏ : 
طر يقة تعدية الفعل اللازم الثلاثى 


من الممكن جعل الفعل الثلاثى اللازم متعديًا إلى مفعول به واحد » أو ف 

المتعدى إليه 27 ؛ وذلك بإحدى الوسائل الى سنذكرها » وكلها قيامى › 
إلا الأخيرة9), . 

وقبل أن نسردها نشير إلى ا : أن" هذه الوسائل كلها تتشابه ى أمر 
واحد » يركز فى صلاحية كل منها لتعدية الفعل اللازم . وتختلف بعد ذلك بينها 
اختلافًا واضحًا . وناحية اللحلاف تركز أيضًا فى أن كل وسيلة منها تؤدى مع 
لتعدية معنى خاصًا لاتكاد تؤديه وسيلة أخرى ؛ فواحدة تفيد ‏ مثلا” ‏ مع التعدية 
جعل الفاعل مفعولاة به ؛ كهمزة النقل9». وهذا أثره فى تغيير المعنى الأول 290 
وواحدة تفيد التكرار والتمهل ؛ كالتضعيف » وهذا تغيير طارى على المعى السابق » 
وثالئة تفيد المشاركة» ولم تكن موجودة ؛ كتحويل الفعل اللازم إلى صيغةفاعسل .. 
وهكذا ... » مما سيتضح عند الكلام على كل واحدة » وما تجلبهمن المعبى الطارئ 
مع التعدية . فإن كان أثر الوسائل من ناحية التعدية واحداً فإن أثرها مختلف 
من ناحية المعبى . هذا لا تختار وسيلة منها إلا على أساس أنها مع تعديتها 

(۱) الي فى حكر الى نوا يبدو متمدياً حسب المظهر الشكل اللفظى دون الواقع الحقيى 
المعنوى » ويتضح هذا جليا ف الوسيلتين الأخيرتين ( ۷ > ۸) كا سيجىء عند الكلام عليهما .ف 
ص ١54‏ و ۱۷۱ هذا » وما يسرى على الفعل يسرىعل شبهه . 

(۲( الأخيرة المقصورة على السماع هى : إسقاط حرف الحر وحده - دون مجر وره - - كنا سيجىء 
فى ص ١7١‏ - ولك السائل القياسية مستنبطة من الكلام العرف الأصيل الشائع ؛ لاستخدامها 
كسائر القواعد العامة المستنبطة منه ولا يلعفت إلى الرأى القائل إن استخدامها أو بعضبا مقصور عل 
السماع ۽ إذ لو كان كذلك ما كان هناك داع لتدوين هذه الوسائل ¢ ولوجب الاقتصار على المسموع ٠‏ 
وهذا غير مقبول إلا فى الحالة الأخيرة > حالة إسقاط حرف الحر وحده - كا سيأق ی ص ۷۱ 
( انظر رقم ٤‏ من هامش ص م4١‏ ) . أما جل المتعدى لازماً أو فى حكمه » فيجىء الكلام عليه 
فی ص ۱۸۲ . 

)۳( إيضاحها ی ص ه5١‏ وطا إشارة فى < » ص ١8‏ . 

. ۱٦١ كا سيجىء فى رقم ۲ منص‎ )٤( 


1۹ 

الفعل - نجلب معها معبى جديداً يساير ابحسلة» ويناسب الغرض . .وعلى هذا الأساس 

وحده يقع الاختيار على وسيلة دون أختها ؛ فالى تصلح لعى لا تصلح لغيره 

ف الغالب ..... إلا إذا عرف عنها أنها قد تشابه غيرها فى تأدية معناه » كحرف 

ابعر الأصلى ن يؤدى ما تؤديه همزة النقل أحيانًا ؛ نحو : أذهبت. العصفور › 
وذهبت به . . .. وإليك الوسائل : 

١‏ ب إدخال حرف الحر الأصلى المناسب للمعى » على الاسم الذى يعتبر فى 
الحكم ‏ لا فی « الاصطلاح) › كما شرحنا أول هذا الباب وكا يأ هنا ١١‏ مفعولا 
به معنويا للفعل اللازم "2 ليكون حرف الجر الأ صلى مساعداً على توصيل أثر 
الفعل إلى مفعوله المعنوى ؛ فثل : قعد ‏ صاح - خرج - . يقال فى تعديته 
بحوف 03 : قعد المريض على السرير ‏ صاح الحندى بالبوق - خرجت من 
القرية . : السرير - البوق - القرية ‏ . . . هى من الناحية المعنوية فى 
حكم به ؛ لوقوع أثر الفعل عليها » وإن كانت لا فسن ف « اصطلاح » 
النحاة مفعولا به حقيقيًا27» ولا يجوز ف الرأى الأستب - نضب شىء من 
توابعها مادام حرف ابر الأصلى مذكوراً قبلها فى الكلام ( كا سبق وکا سيجىء ) 29. 


وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة عن العرب » حذف فيها حرف الجر › 
صب مجروره بعد حذفه ؛ منها: « تمزون الديار» › بدا“ من : ترون بالديارع* 
ومنها : « توجهت مكة” > وذهيت الشام” 3 يدل ” من : توجهت إلى مكة» 
وذهبث إلى الشام ... » فهذه كلمات مستصوبة على نزع الحافض ”٠ء‏ كما يقول 

)١(‏ التعدية يحرف الجر ليست مقصورة على اللا اللازم.؛ وإما تشمله وتشمل المتمدى لواحد 
أو أكثر ؟ فإنه يتعدى لغيره بالحار أيضاً - كا أشار إليه « الصبان » » ونص عليه « الحضرى » 
صراحة فى أول هذا الباب - , 

(؟6) لأن: « المفمول به » الحقبى عندم ؛ هو الذى يقع عليه الأثر مباشرة بدون مساعدة . 
وهذا يسمون التعدية تحرف الحر : « تعدية غبر مباشرة ۾ ؛' لأا جاءت نتيجة معاونة قدمت للفعل اللازم » 
وم يستطع التعدية إلا بهذه المعاوفة . 

. ۱۰٩۱ص راجع رقم ۴ من هامش ص ۱۱۷ ؟ ثم «ب » ص۹٣۱۲ م 54 م ۳ من هامش‎ )٤( 
. ثم فى ص۳۹٤ ورقم ۲ من هامشها‎ 

(0) أى : عند نزعه من مكانه » والمراد : عند حذفه . وفى هذه الحالة تسمى أفماها : متعدية 
مما يسمى :. « الحذف والإيصال» أو : (١‏ بنزع الحافض »» - وهذا نوع من الأول - أما مع وجودے 


بلحل 


النحويون » والنصب به سماعى "2 على الأرجح المعوّل عليه ؛ مقصور على 
ما ورد منها منصوبًا مع فعله ٠"‏ الوارد نفسه ؛ فلا يجوز فى الرأى الصائب ‏ أن 
ينصب فعل ٩۳‏ من تلك الأفعال المحددة المعينة كلمة” على تزع الحافض إلا الى 
وردت معه مسموعة عن العرب > كا لا جوز فى كلمة من تلك الكلمات المعدودة 
المحدودة أن تكون منصوبة على نزع الحافض إلا مع الفعل“ الذى وردت معه 
مسموعة . أى : أن هذه الكلمات القليلة المنصوبة على تزع الحافض لا يجوز 
القياس عليها > فهى » مقصورة على أفعالها الخاصة بها › وأفعاها مقصورة 
= حرف الحر فتسمى: متعدية بالحرف ؛ كا سبق . 
- ولاززع الحافض بیان بجىء فى «أ» من رقم ه بهامش ص ١5١‏ > وإشارة فى رقم " من هامش 
ص ٤۹۲‏ » عند الكلام على حذف حرف الحر . - 
هذا » ويلاحظ أن الكلام هنا وف ص ٠۹۱‏ على حذف الحار مع بقاء مجروره يختلف فى حككه عن 
حك حذف امار مع مجروره » وسيجىء فی ص ٥۲۲‏ . 
(۲۰۱) راجم حاشية الأمير على «المغى» - + ١‏ - عند الكلام على : و لكن” » مشددة النون. 
وا حكم بأنه مقصور على السماع هو الأنسب ؛ لأنه بمنع اللبس والاضطراب اللغوى . وهو رأى 
أكثر أئمة اللغة ؛ كاين هشام » وابن مالك » والرضى” » وأبى حيان . . . وآراؤهم مسجلة فى المراجم 
الختلفة ؛ ومنها ما جاء فى حاشية « ياسين » فى هذا الباب منةولا عن ابن هشام ف « التوضيح » وشرحه » 
عند كلامه, على السبب الأول والثانى من أسباب : « التعدية » حيث يقول ما نصّه على سبب التسعدية 
بنزع الحافض : 
(«. . . لكن المصئف سيذكر أنه سماعى” » ) . وفعلا صرح به المصنف ف « التوضيح » 
بعد ذلك آخر الباب . وسجلت تلك الحاشية فى آخر صفحة من صفحات الزء الثاق - باب : 
« الإدغام » ما نصه : ( إن النصب على نزع الحافض لايصار إليه مع تيسر غيره . ..) وجاء فى 
وحاشية الأمير على المغى » - ( ١+‏ مبحث الحرف وعلى » الحار » وبان الأفعال الى حذف يعدها حرف 
الحرسماءا ونصب المحرور بعد حذفه ) ما نصه بعد تلك الأفعال المسموعة/ :(. . إنما جاز ذلك ف هذه 
لمن الحرف » وتعسين محلّه . ولا يحوز القياس عليًا وإن تعين الحرف . وتعين محله » فلا يجوز 
بريت القلم السكين » خلافا لملى بن سلبان ) ١ه‏ . ا 
ويقول الرضى - + ١‏ ص ۷١‏ من شرح الشافية ‏ ما إصه : «(إن باب الحذف والإيصال 
شاذ عند الئحاة ) » . 
وانظر رقم 4 من هامش ص ١7١‏ الآتية . 
ويقول أبن مالك ى تعدية الفعل اللازم حرف ار : يصح نصب الاسم المحرور بشرط حذف حرف 
الحر وهذا مقصور على النقل ؛ أى : على السماع . ونص كلامه فى و ألفيتة » هو : 
وعد" لازما محروف جر وإن حذف فالنصب للمتجر . . . تقلا ... 
وسيجىء الكلام على هذا البيت فى هامش ص ١١4‏ . 
(۳) أو ما يشبه القعل . )٤(‏ وشبيه . 





لمحل 

عليها “ . ولولا هذا لكر الحلط بين الفعل اللازم" والفعلالمتعدى وانتشر اليس 
والإفساد المعنوى » وفقدت اللغة أوضح خصائصها ؛ وهو : التبيين ؛ وأساسه الضوابط . 
السليمة المتميزة الى لا تتداخل فيها » ولا اختلاط . 

وليس للتعدية بحرف الحر الأصلى ‏ وشبهه )2 حرف معين يجب الاقتصار 
عليه وحده » وإنما يختار للتعدية الحرف الذى يحقق المعنى المراد » ويناسب 
السياق ؛ فقد يكون الحرف : من » أوء إلى » أو الباء » أو غيرها . . . 
كالامثلة السابقة . وكقولنا : انصرف الصانع إلى مصنعه - وانصرف من المصنع 
إلى بيته ‏ انصرف العام عن الهزل ‏ انصرف فى سيارته ... وهكذا تتغير أحرف 
الحر وتتنوع مع العامل اللازم بتنوع 9 المعانى المطلوبة . 

وحرف الحر إذا كان وسيلة للتعدية » ( وهى التعدية غير المباشرة) » لا يحوز 
حذفه مع بقاء معموله بجروراً » إلا فى بضعة مواضع قياسية .' 





)١1(‏ إلا الكلمة المنصوبة على ما يسمى: «الحذف والإيصال» أو : « نزع الحافض » لى مثل 
« أرأييك الحديقة » هل راقك جماطا» على اعتبار أن « أرأيتك ) مى : آ حجر ع والحذيقة”: منصوية 
على نزع الحافض » والأصل عن الديقة . 

وهذه المسألة تفصيل هام » وإيضاح مفيد فى ج ١‏ ص ۲۱۹ م ١9‏ - باب : « الضمير » . 

(۳) توضيح حرف ااال كيه ددرن دمن 4 > دف رقم ۲ من هامش ص 78 4. حيث 

البيان المفيد عن تقسيم حروف الحر من ناحية الأصالة وعدمها > وفائدة كل قسع . . . و .2 . 

( 4 ) هذا أمر يحب التنبيه له > فإذا رأينا لغويا ‏ أو غيره - ينص صراحة أو مثيلا على أن فيلا 
- مثل : قعد » أو نام . . - يتعدى بحرف الحر «رفى » أو عرف جر آخر ينص عليه » فليس مراده أن 
هذا الفعل لا يتعدى إلا بوسيلة واحدة هى : الجىء يجار مع مجروره » وأن حرف ار الذى يجوء هو 
« ف » أوغيره مما نص عليه . ونما مراده أمران معاً »> هما : أن هذا الفمل لازم © وأنه يحوز تعديته . 
بإحدى وسائل التعدية الى ستذكر هنا » والى مها الإتيان عرف جر مناسب للمعى وللسياق مع مجروره 6 
دون الاقتصار على حرف جر واحد فق_الأساليب والمعانى الختلفة . فإذا اقتضى الأمر تعديتة بالوسيلة 
القياسية وكانت حرف الحر جاز لنا أن نختار من بين حروف الحر حرفا يناسب المقام والغرض المراد » 
من غير التزام حرف واحد فى كل المواقف المعنوية المتباينة . وعلى هذا يقو : قمدت غل الكربى - قمدت 
منذ ساعة - من قعدت به هته لم تمض به عشيرته . . . وهكذا , 

ويزيد الأمر وضوحاً ما سيجىء ق ص 5م48 خاصاً ببيان المراد من تعلق الحار والمحرور بالعامل . 

( ) سيجىء كثير ما فى بابك حروف الجر ص ٠۳۲‏ م ٩١‏ - وقد استفاض الخلاف والحدل 
ف جواز حذف الحروف الحارة حلفا قياسياً » أو عدم جوازه » وى حكر امجرور بعد الحذف '؛ 
آیبی مجرورا كا كان آم ينصب على « نزع الحافض » ؟ - وهو ذوع يسمى : « الحذف والإيصال »د 

١‏ النحوالوای - ثان 


"ا ۰ 
ويعنينا الآن من تلك المواضع ما يكون فيه الجرور مصدرا مؤولا من حرف 


= وعند نصبه أيحوز أن يكون مفعولا به لعامله المذكورء آم لا يجوز ؟ وما حكم المصدر المرول إذا 
كان مجروراً بالحرف المحذوف ؟ أيكون فى محل جر آم فى محل نصب على : « نزع الحافض » . . » 
أوعل أنه مفعول به للعامل الحديد؟ . . و. . و. . . »© بحوث جدلية » وتفريعات متشعبة ... وصفوة 
ما يقال هوأن حذف الحار على أربعة أنواع : ٠‏ 

(1) نوع عحذف وينصب بعده المحرور عا يسمى :« النصب على« الحذف والإيصال ۾ - آی : 
نزع الحافض - ؛ مثلةولهم : مرون الديار - توجهت مكة” ‏ ذهبت الشام... وهذا نوع قليل جداً- فهو 
غير مارد » وقد أوضحنا بإفاضة - ی ص وه ١‏ - حكمه بأنه سماعى محض ؛ فلا جوز فى الفعل 
- وشبهه -الذى و رد معه أن ينصيب:على نزع الحافض لفظا غير «سموع » ولايحوزف الاسم المنصوب على نزع 
الحافض أن يصب على هذه الصورة إلا مع الفعل الوارد معه؛ فلا يحوز "مرون الحقول » ولا : توجهت 
الحديقة » ولا ذهبت النبر » ولا أشباه هذاء لأن تعدية هذهالأفعال لم ترد عن العرب - فيا يقال - إلا ى: 

« الديار» و « مكة» و « الشام » على التوزي السالف » وكان و رودھما فہما قليلا جداً فلا يسمح 
بالقياس. ومثلهما : مسطيرنا السهل” والحبل” » وضر بت الحائن الظهر والبطن- » أى : فى السهل والحبل- 
وعلى الظهر والبطن . 

والقول بأن هذه الأسماء منصوبة على نزع اللافض أولى من القول بأنما مفعول به» وأن الفمل قبلها 
نصها شذوذا > لان نصا عل المفمولية مباشرة ولو عل وجه الشذوذ ب قد يوحى ‏ خطأ ‏ أن الفعل 
قبلها متمد بنفسه] ؛ وأن المعى لا يحتاج إلى الحذوف ؛ فيقع فى الوه إباحة تعديته مباشرة ى عيرها. 
لكن إذا قلنا : « منصوبة على نزع الحافض » سماعا كان هذا إعلاناً صريحاً عن حرف جر محذوف ء 
نميب بعده امجرور ؛ فيكون النصب دليلا على ذلك لا يستقم اى إلا ملاحظته » وتقدير وجوده . 

ومن هذا النوع المنصوب سماعاً ما نصب على نزع الحافض للضرورة . 
والنصب على نزع الحافض - فى السعة أو فى الضرورة - هو النوع الأثبر مما يتردد ى كثير من 
المراجع اللغوية باسم : « الحذف والإيصال » ويراد به هنا : حذف حرف الر © و نصب مجروره > 
وإيصاله بالعامل امحتاج للتعدية بعد حذف الحار . وقد تردد كذلك فى عديد من المراجع اللغوية 
- ورد امم كثير مها فى كتاب :« المبّاع والقياس » ص .74 لأحمد تيمور ‏ النص” الصريح على أن 
الحذف والإيصال » مقصور على الساع > ولا جوز استخدامه قياسا . وهذا الرأى هو الذى أرتضاه 
.الصبان كذلك » ونقلنا كلامه فى رقم 4 من هامش ص ١7١‏ ومن الوّاجب الاقتصار عليه ؛ منعاً 
للإفساد اللفى. الذى يترتب على رأى ضعيف آخر يعارضه » ومن بعض صوره ما أشرنا إليه فى رتم ٣‏ 
من هامش س ۱۷۱ . 

( ب) نوع عذف وينصب بعده المجرور أيضاً » ولكن علىاعتباره مفعولا به مباشرة - للعامل ألذى 
يطلبه ؛ كابمروف الى يكثر استخدامها فى تعدية بعض الأفمال المسموعة ؛ فتجر الأسماء بمدها . وكذلك 
يكثر حذفها بعد تلك الأفعال المعينة ؛ فتنتصب الأسماء. بعد حذفها ؛ مثل الفمل : « دخل »فق داستعملته 
العربكثيراً متعدياً بالحرف :' « فى » ؛ مثل : دخلت فى الدار . وكذلك استعملته بغير « فى » ونصبت 
ما بمده فقالت : دخلت .الدار » وم تقتصر فى حالة وجوده أو حذفه على كلمة « الدار » بل أكثرت 
من غيرهماء مغل: المسجذ - الغرفة ‏ الحيمة - القصر - الكو -...» فكثرة استعمالالفعل بغر حرف 
الحر » ووقوع تلك الأساء امختلفة بعده منصوية مع عدم وجود عامل آخر- كل ذلك يدعو إلى الاطمثنائت 


۹۳ 
مصدرى من الحروف الثلاثة مع صلته . ( وهئ : أن » وأن" الختصة بالفعل ©١‏ 


م 
-أن تلك الأسماء المنصوبة هى مفعولات للفعل. الموجودء وأن هذا الفعل نصبها مباشرة؛ فلا لحاجة إلى 
اعتبارها منصوبة عل نزع الخافض - كا يرى بعض النحاة دون بعض - لما فى هذا من العدول عن الإعراب 
الواضح » المساير لظواهر الألفاظ ومعانيها ‏ إلى الإغراب » والتعقيد من غير داع . 

ومعى ما سبق أن الفعل : « دخل » يعد من الأفعال المسموعة الى تتعدى بنفسها تارة ويحرف الحر 
أخرى > فهو : مثل : شكر - نصح - حيث تقول فبا : شكرت لله على ما آنم > ونصحت للغافل بأن 
يشكره »أو : شكرت الله على ما أنم » ونصحت الغافل” بأن يشكره . وهذا النوع هوه ج »الذىوصفناه أول 
هذا الباب - عند تقسي الفعل التام إلىمتعد ولازم »> ص١‏ ه ١‏ - بأنه قسم مستقل بنفسه يسمى : الفملالذى 
يستعمل لازما ومتعدياً . وهذا النوع يطرد فيه النصب مع حذف حرف الم ركا يطرد الحر مع ذكر الحرف. 

() نوع يحذف فيه الحرف قليلا مع بقاء مجروره على حاله من الحر » كا كان قبل حذف امار 
وهذا النوع القليل مقصور على السماع لا حالة ؛ فلا يجوز التسع فيه بحر كلمات غير الكلمات الى 
وردت عن المرب كقولم : «لاه ابن عمك ‏ . . . (أى : لله ابن عمك) . فقد حذفت اللام وبق 
مجرورها ؛ فلا يجوز عند حذفها وضع مجرور آآخر ؛ كأن يقال : امجدر أنت - العمل النافع أخوك . 
تريد : المجد أنت - العمل النافع أخوك» فهذا ‏ وأشباهه - ما لا يصح . 

ومن هذا المسموع القليل حذف «الباءوء أو «على»» مع بقاء مجرورها فى قول أعرانى سثل : كيف 
أصبحت ؟ فأجاب : « خير والحمد شه » أى : خير » أو : على خير . وحذف « إلى » فى قول آخر : 

#100 الاس شر قبيلة ‏ أشارت كليب بالأكفٌ الأصابعٌ 
أى : أشارت إلى كليب الأصابع مع الأكف . . . وهكذا من كل ما حذف فيه حرف الحر 
وبقى مجروره على حاله . وهذا النوع لا يطرد فيه الجر > وإمايقتصر على المسموع ؛ كا قلنا . 

(د) نوع يكثر فيه حذف الحار مع إبقاء مجروره على حاله من الحر . وهذا النوع قياسى يطرد 
فجملة أشياء ؛ أشهرها: حرف الر الذى مجروره المصدر المؤول من أحد الحروف المصدرية الثلاثة 
مع صلته » وهذه الحروف الثلاثة هى : ( أن” ‏ أن" - كى » ) وقد تكلمنا علا هنا - أما بقية الأشياء 
ومناقشها » فوضوع الكلام علها : آخر باب حروف الحر عند الكلام على حذف حرف الحر وإبقاء 
عمله ¬ ص بعرو م لوده والكثير مها غير داخل فى موضوع التعدية عرفت الحر الذى نحن فيه . 

وما تقدم نعلم أن حرف الحر إذا حذف » ينصب الامم بعده فى حالتين ؛ إحداها : قليلة غير 
مطردة » فالنصب فبا مقصور على الماع . والأخرى كثيرة مطردة ؛ فالنصب فا قيامى . ويحر فى 
حالتين ؛ إحداها : قليلة غير مطردة ؛ فالحر فا سماعى » والأخرى : كثيرة مطردة فالحر فيها قياسى 
فالحالات الأربع ؟ مما اثنتان قياسيتان واثنتان ساعیتان . | 

)١(‏ إذا وقعت « أن وأن" » بعد حرف الحر الباء فى صيغة : ر قعل" » - بفتح فسكون: فكسر- 
الخاصة بالتعجب جاز حذف الباء مع «أن"» قياساً دون ر أن » المشددة فى رأى قوى » بحجة أن 
السماع لم يرد حذفها ؛ وهذه التفرقة بيئهما فى مسألة واحدة غير مقبولة ؛ لأن حذف الباء قبلهما. جائز فى 
كل المسائل الأخرى» فلم تخرج هذه المسألة كا سنشیر ی ص 440 وف رقم ٣‏ من هامش ص4 08 لکن = 


۱٤ 
وك ) » مثل : رسررت من أن" الناشی راغب فى العلم »حريص على أن يزداد‎ 
منه »لكى يبى مجده » ويرفع شأن بلاده ) . فيصح حذف الحار قبل كل حرف‎ 
من الثلاثة ؛ فتصير الحملة : ( سرر تأآن الناشی“ ... حريص أن يزداد . . . كى‎ 
» يببى . . .) فالمصادر الى تؤول نى العبارات السالفة من الحرف المصدرى وصلته‎ 
: من" ») فالحروف : «على » > فالحرف‎ «١ : تكون مجرورة على التوالى بالحروف‎ 
اللام) ولا داعى لأن يكون المصدر المؤول ف محل نصب على نزع الحافض- كنا يرى‎ ) 
فريق - لأن حرف الحر المحذوف ملاحظ هنا بعد حذفه » والمعبى قاتم على اعتباره‎ 
كالموجود ؛ فهو محذوف بمنزلة المذ كور. ولأن ا الخافض خروج‎ 

على الأصل السائد الغالب ؛ فلا نلجأ إليه حتارين 

وهذا الحذف القياسى لا يصح إلا عند أمن NEE‏ مثلة السالفة » 
وف قول الشاعر : 
ولا عار أن" تالت عق الح نة ' كن عار أن يرول التجمل 

لال وی أن زاك بورح فق أذ يورك دناه بر "فق تااس 
لا يصح الحذف؛ فى مثل : (رغبت فى أن يفيض النهر) » لا يصح حذف حرف 
الجر : وف » فلا يقال : رغبت أن يفيض النهر ؛ ؛ إذ لا يتضح المراد بعد الحذف ؛ 
آهو : رغبت نى أن يفيض النهر » أم رغبت عن أن يفيض . . . ؛ وا معنيان 
متعارضان متناقضان ؛ لعدم معرفة الحرف المحذوف المعين » وخلو الكلام من 
قرينة تزيل اللبس . ومثل هذا : انصرفت عن أن أقرأ الجلة ؛ فلا يحوز حذف 
الحار ؛ لأن حذفه يؤدى إلى أن تصير الحملة : انصرفت أن أقرأ المجلة ؛ فلا ندرى 
المقصود ؛ أهو : انصرفت إلى أن أقرأ. . . » أم انصرفت عن أن أقرأ . . 
والمعنيان متناقضان » ولا قرينة تزيل اللبس ‏ . . 
إذا جلت اباد ى اتب ينه اله السالفة أتلاحظ ف التقدير آم لا؟ رأيانء كا سيجىء فى باب 
التعجب + # ناص ۲۷۲ م 2٠١9‏ 

. لفظاً أو تقديراً - لام الحر الى تفيد التعليل‎ - E كى المصدرية لا بد‎ )١( 


( ؟) طبقاً لما سيجىء ۶ ف رتم ۲ من ص ٠۴۲‏ . 
0 ایق يقل اب اله برا عل تن ]الات : 


هوه 0 


و لازماً بحرف 2 وإِنْ حذِف فال للمنجر 2 


1e 


۲ - إدخال همزة النقل على أول الفعل الثلاى"" ر وهى همزة تنقل معنى الفعل 
إلى مفعوله » ويصير بها الفاعل مفعولا” . ولا تقتضى - فى الغالب ‏ تكراراً » 
ولا تمهلا) » محو: حتفي القمر - وأخنى السحاب القمرّ » ومثل : جزعئنا 
وأجرعسنا » فى قول الشاعر : 

فإن جرْعننا فإن الشر أجترعسنا 2 وإن صبسنا فان معش" صر 


- تضعيف عين الفعل اللازم » بشرط ألاتكون همزة") ؛ فى نحو : 
o‏ چ َه رعو و “4و ل افان مم ويھ رو 
نملا وق : «أن)و«أن) يطرد مع أمن لبس » كعجبت أن يدوا 

«عجبت أن يدوا » : أى أن يعطوا الدية» وهی التمويض المالى الذى يدفعه ين ارتكب نوعاً معيناً من 
الحرائم ؛ ليأخذه المظلوم الذى وقعت عليه الحر يمة . 

يقول : إن تعدية اللازم تكون بإدخال حرف الحر عل مفعوله المعئوى ‏ كا شرخنا - وعند حذف 
حرف الحرينصب الاسم ا مجرور» بشرط أن يكون هذا النصب نقلا عن العرب ؛ أى : مسموعاً فى كلمات 
واردة عنهم ؛ فليس النصب قياساً ولا مباحاً فى غير المنقول ءنهم . ثم بين أن حذف الحار قيابى مطرد 
قبل «أن"» و «رأن"» . 

)١ (‏ التعدية القياسية مهمزة النقل ليست مقصورة على الفعل الثلاق اللاز م ؛ فقد صرح « الأشمون » 
فى أول هذا الباب - وتبعه « الصبان » - أن همزة النقل تدخل أيضاً على الفلا المتعدى للواحد ؛ فتجمله 
متعدياً لاثنين . 

أنها دخوطا على المتعدى لاثنين فإن لم يكن من أفعال اليقين والرجحان فلايصح تعديته بها لثلاثة “ 
وإن كان منہما جاز تعديته بها الثالث » بشرط أن يكون الفعل هو : « أعلم » أو : «أرى» دون 
أخواتهما من أفمال اليقين والرجحان » فإن فى تعدية أخواتها الحلاف الذى سبق فى ص وه . 

ويقول صاحب امعم - ج ۲ ص ١‏ باب « العوامل » وأوها : « الفعل » - ما نصه عن هبزة 
النقل إنها : ( لاتعدى ذا الاثنين إلى ثلاثة فى غير باب : «علم » بإجماع ) | ه فكيف وصف الحم 
بالإجماع مع وجود الحلاف فيه » كا أشرنا . ؟ 

(۲) جمع صبور . والليت لأعثى باهلة . 

(۴) لأنه غير مسموع فا . هذا » والتضعيف يقتضى - غالبا - التكرار والقهل » لاف همزة 
النقل » بشرط ألا توجد قرينة تعارض كالى فى قوله تعالى : ( . . . . لولا نرّل عليه القرآن” جملة” 
واحدة . . . ) فإن : « جملة واحدة » تعارض التكرار والدّهل ى الفعل : « نزّل » (١.‏ انظر هم و » 
فى هامش ص ١١9‏ ) . ' 1 

وقد جعل مجمع اللغة العربية بالقاهرة تعدية الفعل الثلا اللازم قياسية بالتضعيف لإفادة التكثير 
والمبالغة » مصركحاً بهذا ف مواضع حلفة من يحوثه اللغوية ..ومنها حثه الخاص بصحة استعمال : 
« بسرره جمعى : « اسوخ » حيث قال (فى ص ۲۲١‏ من كتابه الذى عنوانه : نى أصول المغة » 
مشتملا على مجموعة القرارات الجمعية الى أصدرها من‌الدو رة التاسعة والعشر ين إلى الدورة الرابعة والثلاثين )= . 





۱٦ 


فرح المنتصر - نام الطفل » نقول - فرت المتتصر- نومت الم طفلها . 

٤‏ - تحويل الثلانى اللازم إلى صيغة : « فاعل » » الدالة على المشاركة ؛ 
نقول فى : جلس الكاتب » ثم مشى » وسار جالست الكاتب »© وماشيته » 
وسايرته . 


ه ‏ تحويل الفعل الثلانى اللازم إلى صيغة : « استفعل » الى تدل على 
الطلب ٠ء‏ او ا شىء آخر . فال الأول : حضر- عان ( ععبى: عاون ) 
اعت الغائب ‏ استعنت الله + أى و الغائب » وعون 


0 و 


وال الثاق خسن - قبح . . تقول : “ميات امو ت انت 
00 ويج الم ن للهحجرة » بت القبح لظام . 
- وقد تؤدى صيغة استفعل إلى التعدية لمفعولين إذا كان الفعل قبلها متعديا 
لواحد ؛ نحو : كتبت الرسالة - استكنتتبت الأديب الرسالة"» وربا لا تؤدى > 
نحو : استفهمت الخبير . والأحسن قصر هاتين الحالتين الأخيرتين على 
السماع 0 


= ما نصه الموافقة والتأييد لما عرضته عليه نة الأصول وهو : « (ترى اللجنة إجازة ماشاع من استعمال 
«التبرير » ف معنى « التسويغ » - استنادا إلى قرار المجمع فى قياسية .تضعيف الفعل للتكثير + 
والمبالغة) | ه . ش 
وفريق من النحأة يرى أن تعدية الثلاق بالتضعيف ليست مقصورة 1 اللازم بل تشمله وتشمل 
المتعدى لواحد » أيضاً فيتعدى لاثدين - راجع الصبان والحضرى وغيرهها -- ٠‏ 
(1 و؟) 0 : « استفعل » الدالة على الصير ورة فلازمة ‏ غالباًء نحو : استأسد القط - 
استرجل الغلام . أى : صار القط أسداً -. صار الغلام رجلا . وقد أباح المجمع اللغوي القاهرى قياسية 


صوغها وجاء قراره 0 (قى ص ا من محاضر جلسات دور الانعقاد الأول) ونصه 2 ( یری 
المجمع أن صيغة استفعل » قياسية لإفادة الطلب » أو الصيرورة) اه . 





وجاء ى ص .4 من الكتاب الذى أخرجه امجمع المغوی فى سنة 1959 باسم : « كتاب فى أصول 
اللغة » مشتملا على القرارات الى أصدرها المجمع من الدورة التاسعة والعشر ين إلى الدورة الرابعة د 
ما نصّه تحت عنوان : « السين والتاء » للاتخاذ و «الححل » 

و( سبق للمجمع أن آقر قياسية دخول السين والتاء لطلب أو الصيرورة أ 
وترى اللجنة أن زيادة السين وانتاء للاتخاذ والتعل وردت فى أمثلة كثيرة ؛ نحو : استحيد عبداً > 
واستأجر آجیا > واستأ" ف أباً » واستاً"ى َة » واستفحل فحلا - واستخلف فلانا » واستعمره ی 


أرضه واستشعر الرجل إذا لبس شعاراً ¢ و ...و 
ى اعتبار هذه الصيغة قياسية تيسير للاصطلاح | 3 سيان الکتای . هذا ترى الالح 
و ر 





۱1۷ 
5 - تحويل الفعل الثلاثى إلى فنعمّل ( مفتوح العين )”الذى مضارعه ١‏ يفل » 


سس ماقي 


(بضمها )» بقصد إفادة المغالبة")؛ نحو: كرمت الفارس أكرمّه ؛ بمعنى : 
غلبته فى الكرم - شرفت النبيل أشرفله ؛ بمعى : غلبته فى الشرف”). . 





= أن للمجمع قبول ما يصاغ من الكلمات على هذه الصيغة الدلالة على الحمل أو الاتخاذ) | ه . 

وقد وافق المحم ومؤتمره على رأى اللجنة وضدر ”قرار الموافقة فى الحلسة الثامنة لمؤتمر الدورة الواحدة 
والثلاثين ی نة ه45١.‏ هذا » وش ص 4١‏ وص ۲٠۳‏ من الكتاب الجمعى السالف نحوث ومذ كرات 
مفيدة تتصل بالقرار » و .ما اعتمد عليه امجمع والمؤمر فى الأخذ به وتأييده . 1 

» تسابق اثنين أو أكثر - إلى أمر ؛ وتزاحمهما عليه » رغبة فى انتصار كل فريق على الآخر‎ )١( 
. ٠۷۳ وتغاتبه فى ذلك الأمر . ولأهمية المغالبة سنعود للكلام علها فى الزيادة والتفصيل » ص‎ 

(؟) فا يل بعض صيغ فعلية» كثيرة التداول »أصلها ثلاثية محردة» ثم اشتملت على شىء من 
حروف الزيادة » فكان لزيادة هذه الحروف الختلفة أثر فى إبجاد معان مختلفة تتضح فا يأق - دون أن 
تفيد حصراً ولا تحتيماً ‏ و إليك البيان : 

( منقولا من الصبان ب جح ع باب : « التصريف عند الحاشية » المتصلة بقول ابن مالك : 

i TT RT ا ادنك‎ E ا‎ 3 

ومنتهاه e‏ 9 جرد وإ يزد فيه فماستا ع 

: (أفسل) . بجىء لممسانء مها‎ ) ١( 

« التعدية » كأخرج محمد عليا - و« الكثرة «؟ کا المكان” 2 أى : کار ضبابه » وأعال 

0 وللصير و رة )ا ؟ كد البعير ¢ ميان 5ا 22 5 

و « الإعانة » على م اشتق الفعل منه ؛ كأحليبث” فلانا ¢ أى : أعنته على الحالب . 

و «التتعريض له » كأبعت” العيد ¢ ف : عرضته للبيع 

و( لسليه » كأقسط محمد » اع أزال عن نفسه اعد و1 »> وهو الهور» وآ شكيت فلانا ۰ 
أى : أزلت شكايته . 

و « وو جدان المفعول به متصفا به » ¢ كأعخلت” الرجل > أى : وجدته یلا . 

م « بلوغه » كأومأتر الدراهم 2 أى بلغت مائة 2 وأنحد فلان ع بلغ دا . 

VE‏ المطاوعة (( ككببته فأكب” - وقد سيق بيات معبى )1 المطاوعة ¢ وبعض أحكابها ال هامة فى 
رقم ١‏ من هامش ص ٠١٠١‏ » وتجىء تكملة لما هنا فى (د-ه-ز) 

(ب) (فاعل”) هو : « لاقتسام الفاعلية والمفمولية لفظا والاشتراك فيهما معى » ؛ فحمد وعلى 
من :« ضارب محمد عليا» قد اقتسما الفاعلية والمفءولية حسب الفظ ؛ فإن أحدها فاعل والآخر مفعول . 
واشت رکا فهما بحسب المعى ¢ إذ كل مہما ضارب لصاحبه » ومضروب له ... 

وقد جاء « لأصل الفعل » كباعدته » أى : أبعدته » وسافر فلان » وقاتله الله » وبارك فيه . 

(< ) ( تفااعل) - نحو: تضارب - هو: « للاشتراك فى الفاعلية لفظا » وفيها وق المفعولية 
معى ) 17 وود جاء «لأصل الفعل ( ۽ كتعالى ألله .و « تمييل الاتصاف به » كتجاهل . ف J‏ المطاوعة )ا ؟ 
كباعدته فتباعد . . . ¢ - وقد سبق إيضاح « المطاوعة » وحكها فى رتم إ١من‏ ص ٠‏ -كا أشرنا- 
م أنظر د » التالية ففها أن : «افتسل » تكون ممعى تفاعل ی 

( د ) (افتصل » بجىء لمعان » مها : التسبب فى الثىء والسعى فيه ». تةول اكتسبت المالت 


3۸ 





= إذا حصلته بسعى وقصد » وتقول : كسبته » إن لم يكن بسعى وقصد. كال مال الموروث . 

«ولأصل الفعل » ؛ كالسحى » أى : طلعت ليته . و المطاوعة » كأوقدت النار فاتقدت : 

ور معى تفاعل » نحو : اقتتلوا واختصموا . 

و ملاحظة »: وما مختص يصيغتى : « افتعل وتفاعل » الدالتين على الاشتراك ما قرره مؤمر مجمع اللغة 
العربية ( فى دورته السابعة والثلاثين » من جواز إسناد الصيغتين إلى معموليهما » باستعمال «مع» أو 
» الاء » ف الصيغة الأول ٤‏ واستعمال «مع» فى الصيغة الثانية ؛ ( کقوفم : أتفق معه »> و التحم 
معه » ولتق به » واتصل به © واجتمع معه » واجتمع به » وتجاوب معه . ES‏ 

وما يتصل بصيغة « افتعل » قرار المجمع الغو القاهرى ( طبقا لما جاء فى ص 4" من كتابه 
المسى : « مجموعة القرارات العلمية » الصادرة فى الدورة الأوك والدورات الى تليها إلى نماية الثامنة 
والعشر ين ) ونص القرار الخاص مطاوع : ب فمسل» المتعدى- وقد سبقت الإشارة إليه ی هامش ص -١١ ٠‏ هو : 
ش « ( كل فمل ثلا > متعد” © دال على معالحة حسية » فطاوعه القيابى” هو : « اتفعسل » . مالم تكن 
فاء الفعل واوا » أو : لا ما » أو : نوا » أو : مماء أو: راء » ويجمعها قولك : (وامر) 
فالقياس فيه « افتعل » ( ( ١‏ ه - وسيجىء هذا ف ره) ومعه الأمثلة - 

وجاء ی كتاب : « الجامع الكبير » لابن الأثير - + | ص ٤۸‏ - ما نصه ہامشہا : 

(قال الحريرى فى درة الغواص : يقواوت : انضاف الثىء إليه » وانفسد الأمر عليه . وكلا 
الفظين مَمئيرة لكاتبه » والمتلفظ به » لخالفته السماع والقياس . والوجه : أضيف إليه » وفسد عليه ؛ 
فقد تقرر أن مطاوع « قعل والثلاثى هو : « انقعل وافتعل » ومطاوع و أفتعل » الرباعى هو a‏ 
ويشترط ف ذلك التعدى . وما ورد مسا الف ما ذكر - نحو : انزعج مطاوع « أزعج ۾ وانطلق مطاوع 
« أطلق » وانفحم مطاوع ١‏ أفحم ۾ » ونخو: انسرب مطاوع «سرب» وهو لازم - شاذ” لايقاس عليه. 
ونقل العلامة شباب الدين الآلوبى (ى كشف الطرة ص مغ ) أن أبا عل" الفارسى” صحح قياس 
« اتفعل ۾ من « أفسّل” » الرباعى » وأن ابن عصفور اختاره » وأن ظاهر قول ابن برى قياسية 
« انفعل » من« أفعسل” » الر باعي" . قانا: والسبب لى ذلك كله اضطراب النحويين فى فهم « المطاوعة ») 
| ه ما جاء نی کتاب : الخامعالكبير . لکن القاموس يقول نی مادة : ر سد » إن القياس لايأق انفسد . 

وفما يل مياشرة الكلام على صيخة : «انفعل» . 

(ه ) ( انفعل”) يقول الصباذما نصه : هو : «لطاوعة الفعل ذى الملاج ( أى : التأثير ) 
المحسوسس » ؛ كقسسمته فائقسم > فلا يقال علمت المسألة فانعلمت » ولا ظننت ذلك حاصلا فانظن ؛ 
لأن العلم والظن مما يتعلق بالباطن » وليس أثرها محسوياً . وأما نحو : فلان منقطم إلى الله تعالى » 
وانكشفت لى حقيقة المسألة» وحديث : «أنا عند المنكسرة قلويهم من أجل» - فن باب:« التجوز » . 
سلمنا أنه حقيقة » لکن لا نسل أنه مطاوعء بل هو من باب انطلق على" . ) اه 

ر وجاء لأصل الفعل » كانطلق » أى : ذهب و « لباوغ الثىء » كانحجز ؛ أى : بلغ الحجاز » 

واستغنوا عن انفہل بافتعل - يما سبق فى « د » - فما فاؤه لام كلويته فالتری » أو راء » 
كرفعته فارتفع › أو واو كوصلته فاتصل ‏ أو نون كنقلته فانتقل » وكذا الم غالبا ؛ كلأته فامتلاً 


۱4 
- التضمين - ( وهو أن یود ی فعل ب أو ما فى معناه ‏ مؤدى فعل آآخر 





= وسمع محوته فامّحى » ومزته فامّاز . والأصل : انمحى وانماز ؛ فقلبت النون مما وأدغمت . وقد 
يستغنون عنه به فى غير ذلك » كاستتر وأستد” . « وقد يتشا ركان فى غير' ذلك » ؟ كحجبت الثىء فانحجب 
واحتجب ( انظر ما يتصل بهذا فى الملاحظة السالفة ) . 

: بتشديد العين » بشرط ألا" تكون همزة - ويجىء لمان ؛ مها‎ - ED 

« تعدية اللازم » أو : ذى الواحد » ( يريد : أو : المتعدى لمفعول واحد ) ؛ كفرحت 
عليا » وخوفته صالحاً . 

و « التكثير لى الفمل » ؛ كطوّف محمود ؛ أى کر طوافه - ومنه قوشم : هدام الصدر الضيق 
ما شيده العقل - . أو : فى الفاعل ؛ كبر كت الإبل” . أو : فى المفعول » كغلقات” الأبواب . 

و السب » ؛ كقركدت” البعير ؛ أى : أزلت قراده . وم التوجه » ؛ کشر ق وغرّب» أى : توجه 
إلى الشرق والغرب . و « نسبة المفعول إلى ما اشتق الفعل منه » ؛ كفسّقته » أى : نسبته إلى الفسثق . 
و «الصيرورة» ؛ كعجرات الناقة” ؛ أى : صارت عجوزاً . و «لأصل الفمل » مثل : فك » 
أى : تفكر » 

ون فل ما صيغ من المركب لاختصار حكايته ؛ نحو : هلّل» » إذا قال : لا إله إلا 
الله » و وأمسن » إذا قال : آمين » و « أينّه» إذا قال : أا الرجل » ونحو . . ) 5 

وتشديد العين على الوجه السالف يفيد أحياناً «التكرار والمهل ۾ ؛ و : علّمت الطالب ا 
بالحقائق . . . - وتقدم البيان فى رقم ۲ من ص ١56‏ »> وهامشه . 

وما يلاحظ أن « الصبان » قرر هنا أن صيغة « فمل » تجىء لتعدية : «إللازم » أو وذى الواحدم مع 
أنه قرر (فى + ۲ آخر باب : تعددى الفمل ولزومه) قراراً آخر نصه : ( « قال ف المغى : التضعيف 
سماعى" ف اللازم وف المتعدى لواحد » ولم يسيع فى المتعدى لا ثنين . وقيل : قيامى” فى الأولين . ) ۾ اه . 
فبأى الرأيين نأخذ ؟ 

التب الأخذ بالرأى الذى يشمل اللازم والمتعدى لواحد - كا سبق ب ؛ لأنه يتضمن تيسير! 
بغير ضرر لغوى ولافساد : 

( انظر ما يتصل بهذا البحث » فى ج ٤‏ باب : « التصريف » .م ١8١‏ ص 544 « ب » معاق 
أحرف الزيادة . . . ) . 

( ز) (استفعل) يجىء لمعان » ما ٠:‏ الطلب » ؛ كاستغفرت الله أى : طلبت مه المغفرة - 
و « عد الشىء متصفا بالفعل 4 کاستسمنت فلانا ؛ أى : عددته سمينا . و « الصير ورة » ؟ كاستحجر 
الطين » أى : صار حجراً . و « لوجدان الثىء متصفا بالفعل » ؛ كاستوبأت” الأرض > وجدتها 
وبيئة . و « المطاوعة » + كأرحته فاستراح . - ( وقد أشرنا إلى أن إيضاح « المطاوعة» مدون فى رقم ٤‏ 
من هامش ص ٠١٠١‏ -) - ثم انظر دتم (۲) من هامش ص 156 . 

(ح ) (افمل وافسال”) - بتشديد اللام فهما - وأكثر مجيئهما للألوان ثم العيوبالحسية » 
وقديجيئان لغيرهما ؛ كانقض” الطائر » أى : سقط ؛ وأملاس” الثىء من الملامسة . والأكثر فى ذى الألف 
العروض »(أى : أن الأكثر فى المشمتل على الألف بعد العين أن يكون أمراً عارضاً غير ملازم . = 
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أو ما فى معناه ؛ فيعلطى حكمه ف التعدية والازوم) . ومن 1 
لا تعزموا السفر ؛ فقد عندتى الفعل . « تعزم » إلى المفغول به مباشرة ؛ مع أن هذا 
الفعل لازم لا يتعدى إلا بحرف ابلحرا"؛ فيقال: أنت تعزم على السفر . وإما وقعت 
التعدية. بسبب تضمين الفعل اللازم : ١‏ تعزم ) معى الفعل المتعدى : نوی ء 
تمي امرك لوي نسي :رلا ا اسر لا و افر 
ومثل : رحبتكم الدار - وهو مسموع - فإن الفعل : راحب ») لازم ؛ 
سي ا EE‏ 
0 الكاف) مثله ؛ إذ يقال س الدار ؛ بمعبى ا لكم كل : 
طللع الفمر ال مدومن الأفقلة اة اا نالفل طا 





دوق ساقطها اللزوم . وقد يكون الأول لازما كقوله تعالى فى وصف الحنتين : « مد هامتان » واا 
عارضاً ؛ كاحمر وجهه خجلا . 

(ط ) 5 عرز نان ا ا + “ادقن الک آی ".نيت 
خشونته واعشوشب المكان كثر عشبه . و « الصيرورة » نحو : احلول . الثىء » أى صار واو . 

)١(‏ عرفمكثير من النحاة بأنه : « إشراب اللفظ معى لفظ آخر» وإعطاؤه حكمه؛ لتؤدى الكلمة 
'ممنى كلمتين » . لكن التعريف الذى ذكرناه هو الذى ارتضاه المجمع اللغوى القاهرى من بين تعريفاث 
كثيرة ۽ دكا ورد فى الحزء الأول من مجلته ص ١86١‏ وما حوطا . وكا ی ص ۲۰۱۲ من محاضر جلساته 
فى دورالانعقاد الأول - . وف المرجعين السالفين 3 لطيفة وافية فى أمر « التضمين » من ذواحبيه 
اختلفة . وقرار امجمع فى ص ۱۸۰ المشار إلما صريح ف فى أن «التضمين » قياسى بشروط ثلاثة +( أوما: 
نحقق المناسبة بين الفعلين . ثانها : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر» ويكمن معها اللبس . 
ثالغاً : ملاءمة التضمين للذوق العرف. ويوصى المجمع بعدم الالتجاء إلى التضمين إلا لغرض بلاغى ) . 

لكن أيكون التضمين فى الفعل وما شاه - ذوعا من المواز a‏ > آم مركياً مہا ؟ 
وهل مختلف التضمين معناه السالف النحوى عن : «التضمين البياى» وهو الذى يقغى بتقدير حال محذوفة 
موضعها قبل الحار. والجرور > مناسبة ى معناها مما » ويتعلق ا المار وا محرور من غير حاجة إلى 
إعطاء كلمة معنى كلمة أخرى لتؤدى المعنيين » كا يقولي النحاة ؟ وهل يمكن وجود التتضمين السماعى ؟ 
كل هذا وأكثر منه وأوق وأوضح »> مدون فى المرجعين السالفين وقليلمنه مدون فى حاشية الصبان قبيل 
آخر الباب . وكذلك عرض له «ياسين » فى حاشيته على « التصر يح » - أول الحزه الثانى » باب « حروف 


الحرهذا » نحت عنوان : « فصل = فی ذكر معانى اروق الحارة » - عرضاً حمود الإسباب » فى کو 
أربع صفحات كبيرة» وقرر أن ایا ر آنه سماعى” 


وقد سجانا فى آخر هذا الحزه الغافى = ص 5ه - بحثاً نفيساً خاصاً به ؟ لايستغى عنه 
المتخصصون . ثم ثم أبدينا فيه رأينا بإجاز . وهو عحث لأحد a‏ المع اللغوى القاهرى آلقاه صاحبه 
على زملائه. ثم تبعه فى الحلسة نفسها بحث لعضو آخر. وقد سجلمهما - مع المناقشات الى دارت حوهما - 
مجلة امجمع > وذقلنا ذلك كله فى ص 5ه وما يلها » مختوماً برأينا الخاص فى « التضمين » . 
(؟و؟) هذا كلامهم . كيف وقد ورد متعدياً صراحة فى القرآن أو الكلام العرف؟ ففم التأويل ؟ 


VY |‏ 
بي للق الابص لكوم 6 ولك تسمه الفعول: بون فيه يفك أن ی ع 
ڪا E‏ رم و : 1 1 ن ہی . 


ومن أمثلة جعل المتعدى لازمًا : « مع الله لمن حمده ». فالفعل : « مع ) ف 
أصله متعد بنفسه» ولكنه هنا تضمن "2 معى : « استجاب» فتعدى مثله باللام » 
وهكذا . 
والصحيح عندهم أن التضمين قياسى ٠‏ والأخذ بهذا الرأى يفيد اللغة تيسيراً 
EL‏ ولا كان الفعل فى التضمين لا يتعدى إلا بعد أن يستمد القوة من فعل 
آخرء فقد رمش ايفن هذه التقوية بأنه فى حك المتعدى » ولیس بالمتعدى حقيقة ؛ 
لأن المتعدى الجقيى لا ت EES‏ كلو عه اويا لبر ابن غيره ١‏ 

م - إسقاط حرف ار توسعا 2 ونصب المجرور على ما يسمى: «نرع 
الحافض (4) ) . وهذا ‏ مقصور على السماع الوارد فيه نفسه » دون استعمال 
. . . كقوله تعالى : ر أعتجلم أمر ربكم ) 4 أ فن اروها 


)١(‏ كشأن جميع الأفعال الى على وزن : « قعل » - بفتح فضم - وقد نقلنا فى نتم ١‏ من 
هامش ص ١١4‏ عن صاحب المفى أنه م يرد من هذه الصيغة متعديا إلا رحب. وطليع - بضم ثانيهما . 
فما يعرف » ولكن هذا التحديد والحصر مدفوعان مثل : « بصر» كا قلنا هناك > وذكرنا مرجعه » 
وکا س سيجىء أيضاً ی رقم ۳ من هامش ص 1887 . 
9 قد ورد فى كلام عرب أصيل » ففيم التضمين ؟ 
( ؟) ومتاز التضمين من بقية وسائل التعدية بأنه قد ينقل الفعل اللازم طفرة إلى أكثر من مفعول 
واخ + ولنلك عدن + ١و‏ الوت و فل ور : «قصرت 4 إل :مفعولين بعد أن كان الفعل قاض > ذف 
فى نحو قوطم : لا آلوك نصحا ؛ لأنه تضمن معبى : « لا أمنعك » الذى ينصب مفعولين . وعداى : 
( أخير > وخر > وحدث » ونبأً» إلى الثلاثة » بعد أن تضمئت معبى : «أعلم » وبعد ما كانت 
متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بحرفالحر » نحو قوله تعالى : ( أنبكهم بأسمائهم) - ( فلما أنبأم 
بأسمائهم ) - ( نبت بعلم ) 
(؟) وهو نوع مما يسمى : « الحذف والإيصال » وهذا 'لنوع من نصب الجرور عل.« نزع 
الحافض » غير حذف حرف الحر حذفاً قياسياً مع بقاء الحر - طبقا لما سيجىء فى ص o4‏ 
٤ (‏ ) قال الصبان فى هذا الموضم ما نصّه فى حكم النصب على نزع الحافض' : ( إنه مخصوص 
بالضرورة ؛ فلا جوز لنا استعماله نرا - أى : فى غير الضرورة الشعرية ولو ى منصوبه المسموع ) اه 
وقال فى أول باب المفعول له - ج ۲ - ( إن النصب به سماعى على الأرجح . ) ١‏ ه 
وقد سبقت الإشارة الوافية ذه المسألة فى ص ١١4‏ » (وفى + ١‏ ف رتم ۳ من هامشص ٠١۳‏ - 
م ۷ عند شرح بيت أبن مالك الذى أوله - وسيأق هنا - فازقع بضم وانصین فتحاً يت 


¥۲ 


كسابقه ) يكون فيه الفعل فى حك المتعدى وليس بالمتعدى حقيقه؛ مراعاة لأنه 
۱ 
العامل تى ا #رور معبى ٠‏ ولكن لا دخل له فى نصبه . 


إلى هنا انتهى الكلام على أشهر الوسائل لتعدية الفعل اللازم » ومنها يتضح 
ما أشرنا إليه'؟ قبل سردها » وهو : 


أن كل وسيلة تؤدى مع تعدية الفعل اللازم معبى خاضا لا تؤديه أختها 
ف الغالب ‏ وأن” تلك الوسائل قياسية مطردة » ما عدا :. إسقاط حرف الجر 
توسعًا » مع نصب ا مجرور على نزع الحافض + فإن إسقاطه بهذه الصورة »مقصور 


على السماع : 


ولا داعى للأخذ بالرأى القائل إنه قياسى” إذا وأجد حرف جر سابق نظير للحرف الحذوف » ولوفصل 
مما فاصل کات ابن مالك : 


۶ 9 اه 


و 1 6 5 و .رقو 1 ر ف 
فارفع بهم 4 وانصبن فتحا وجر أكسيرا 4 كذكر الله عرده دسر 

أى : انصب بفتح > وج يكسر . لاداعى للأخذ ذا الرأى ؛ منعاً الخلط » ودفعاً للإلباس ؛ 
إذ قد يقع فى وهم كثير ين أن الفعل متعد” بنفسه . 

- انظر ما يتصل بهذا فى رقم ١‏ من هامش ص ؟5١‏ و . 

)١(‏ كا سبقت ما الإشارة فى رق ١‏ من هامش ص ١٠8‏ . لکن كيف يكون منصوباً على ذزع 
الحافض مع وروده منصوباً صر يحأ فى القرآن الكرم ؟ فلم التقدير؟ 

(۲) ف ص ۱۹۸ . 5 

(۳) كا سیجیء فی ص همه - ويلاحظ الفرق بينها وبين حذف الحار قياسا مع بقاء معموله 
مجروراً » عل الوجه الذى سيجىء فى ص ٤۳ہ‏ كا يلاحظ ما سبق ( ئی رقم ه من هامش ص )١51‏ 
من آنواع حذف المحار » وحكم كل نوع ۾ 


Y۳ 


زيادة وتفصيل 

سبق تعريف ( المغالية (7)) 4 ووعدنا أن نتکل عليها هنا » ملخصين آراء 
الباحثين فيها : 

جاء ف مقدمة «القاموس  »‏ فى المقصد الأول الخاص ببيان الأمور الى 
امتاز بها القاموس © عند تعليق المصحح على الأمر الحامس ء والكلام على الأمور 
الى توجب خم العبن فى المضارع ضما قياسيا ء ومنها أن يكون دالا على المغالبة- 
التعليق التالى : 

يد أو دالا" على المغالية . : ل المغالبة قياسى ؛ وليس 
ابسن ا ر قل كل لف إل هذا لباب قال : سن 90 
«وليس: ف كل انی د يكون هذا ۲ ألاترى انت لاتقول: تازمی قرخت آرغه .+ 
العين [ وهی الزاى] » للاستغناء عنه بغلبته . وكذا غيره . بل نقول هذا الباب 
مسموع كثير )) اه . 

( ا خصومة : الحدل ‏ خاصمه مخاصمة » وخصومة ؛ فخصمه يخصمه : 
غليه » وهو شاذ » لأن فاعلته ففعلته رَد" « يفعتل » منه ( أى : المضارع منه ) 
إلى الضم › إن ۾ تكن عينه حرف حلق فإنه بالفتح ؛ كفاخره” ففخره يفخيره 5 
وأما المعتل كوجدت وبعت فيد إلى الكسر إلا ذوات الواو ؛ فإنها ترد إلى الم ؛ 
كراضيته وة أرضوه وخاوفى فخفته أخحوفه لبس ل كل اللي 
فلا يقال : نازعته أنرعه ؛ لأنهم استغنوا عنه بغلبنته ) . 

وقال لحار بردى فى شرح الكافية ١‏ : ْ 

« معى المغالبة : ما يذكر بعد المفاعلة مسنداً إلى الغالب » . أى : المقصود 


. ١50 من هامش ص‎ ١ ف رقم‎ )١( 

(۲) يريد : سيبويه . 

(* ) أى : لا يقال هذا فى كل ثىء » وإنما يقال فى بعض االات دون يعض م 
NOTE E‏ 





\VE 


بيان الغلبة ى الفعل الذى جاء بعد المفاعلة » على الآخر . فإذ قلت : كارمى » 
اقتضى أن يكون من غيرك إليك كرم » > مثل ما کان منك إليه ؛ فإذا غلبته ى 
الكرم فإنك تبنيه على « فعمّل » بفتح العين ؛ لكثرة معانيه . ثم خصوا من أبوابه 
بالرد إليه ما کان عين مضارعه و 1 وإن کان و غير هذا الباب و 
كارمى فكرمته › يكارمى فأكر 2 وضار بى فضربته » يضار بى فأضربّه 
( بضم الراء ء نى المضارع ) فهذا قد ضربته وضربك » ولكنك قد غلبته فى الضرب . 
ويخوز ألا يكون قد ضربك » وإنما ضربمًا غيركا ؛ لتغلّبه فى ذلك » أو لتغدّبك» 
كذا البواق . 


(وإتما فعلوا ذلك لأن « لمعل » بمعنى المغالبة قد جاء كثيراً من هذا الباب ؛ 
كن الكبز #توهو: : الغلبة فى الكبثر » والكثر > وهو الغلبة فى الكرة » والقسمر ۽ 
وهو الغلبة فى القمار » فنقلوا من غير ذلك الباب أيضا إليه » ليدل على المراد 
لموضوع ؛ ثم استثنوا من هذه القاعدة معتل الفاء ؛ واوينًا كان نحو : وعد » أو 
يائيا و : يسر ؛ فإنه لا ينقل إلى «يفعتل » بضم العين :لناد بارع تدلوف 
لغتهم ؛ إذ نم يجى « مثال ) ١‏ )مضمو م العين . فيقال : واعدى فوع ته أعده » 
وباسرق فيس ر ته > ومعتل العين أو لام > اليائ ؛ فإنه لا ينقل إلى ١‏ يفل » 
بالضم > بل يبى على الكسر ؛ فيقول ؛ بایعی فبعته أبيعه» ورامانی فرميته أرميه ؛ إذم 
انا راقص بأى دن : يفعل ) بالخ الو ا 1 
حرف الياء واد فيلتبس بذوات الواو : ومثل هذا قاله الرذضى وغيره من شراح 
الكافية ) اه . 

وجاء قف ا همع (ج+ ۲ ص 157 ) ی فعسل يفعل. ما نصه : « لزموا الضم 
ی باب ل ٠‏ على الصحيح ؛ بحو : : ضاربى فضر ته أضربه - وكابرق 
فک أكبره ره » وفاضلى ففضلته أفضله . وجوز الكسائى فتح عين مضارع هذا 
الع إذا كان عينه أو لامهة حرف حلق ؛ قا لحو : فاهمى ففهسمته 
أفهمه » وفاقهى ففةسهته أفقهه » وحكى ا دوهرى : واضأق فوضأته » أوضؤه ؛ 
قال : وذلك سبب الحرف الحلى . وروی غيره : وشاعرته فشعرته › شع 


. المثال : ما كانت فاؤه حرف علة‎ )١( 





وفاخرته ففخرته أفختره ( بالفتح > ورواية ألى ذر بالضم . al...‏ 

ورای الکسائی ‏ قلته ‏ حسن ؛ لان فيه تيسيراً باستعمال ضبطين فى 
بعض الصور والآساليب . والعجيب أن اللغتين شائعتان ‏ حت الوم فى كثير 
من نواحى الإقليم ابلحنوي « الصعيد » المصرى . 
والوصف بأنه .مسموع كثير يؤدى إلى الحم بأنه قياسى » وكذلك يعلم من قول 
شارح الكافية السابق - وهو : ١‏ أنلك تبنيه على كذا ‏ أن هذا من عملاك ؛ فهو 
مقيس لك ؛ لكيرته . وهذا رای ابن جى أيضا فى كتابه : « الخصائص » + ١‏ 
عند الكلام على المغالبة » . 

وخير ما يلخص به الموضوع تلخيصا وفيا حكيمًا هو ما جاء نى اللحزء الثانى 
من مجلة المجمع اللغوى القاهرى ص ۲۲۹ » .ونصه ): 

« ذهب بعض إلى آن المغالبة ليست قياس ؛ وإها هى مسموعة كثيراً . وذهب 
بعض إلى أن استعمالها مطرد ف کل ثلانى متصرف تام خال مما يلزم الكسر . 
وإنه يكى. أنه مسموع كثير" لتقيس عليه كا قرر المع » وكا قال ابن جنی» 1ه . 

وهذا هو اي الموفق الذى بحسن الاقتصار عليه . 


جمدي ع ا ا و 
)١(‏ بقلم شيخ الخامع الأزهر - الحضر حسين » وكان - رحمه الله - أحد أغضاء امجمع اللغوى 
الأجلاء . ش 


۱1۷٦ 
: ۷٣ المسألة‎ 
تعدد المفعول به » وما يتبع هذا من ت وحذفه‎ 


عرفنا أن الفعل المتعدى قد يتعدى -- مباشرة ‏ إلى مفعول به واحد؛ 
نحو : عدال ا يكف اة للمحكومين أو إلى مفعولين: أضلهما 
المبتدأ والحبر » نحو : رايت الظلم قرب طريق للخراب . ۴ ليس أصلهما 
لهذا ءا لكر قحو ١‏ ج الف السرم ف الرأئ . وقد ينصب ثلاثة ؛ نحو 
علمنى العقل الاعتدال واقيًا من البلاء ... ولا يتعدى الفعل لكر من ثلاثة 

١١‏ ) فإن كان الفعل متعديا لاثنين أصلهما المبتدأ والحبر جاز مراعاة هذا 
الآصل فى ترتيبهما فيتقدم المفعول به الذى أصله المبتدأً على المفعول به الذى 
أصله الخبر ؛ ‏ فى مثل : ( الصبر أنفع فى الشدائد . . .) يجوز ؛ حسبت 
الصبر أنفم فى الشديد » كا يحوز : حسبت أنفع فى الشدائد الصبر » لكن مراعاة 
الأصل أحسن . 

وقد تجب مراعاة الأصل ف فى المواضع الى بجحب فيها تقديم الميتداً على احير ؛ 
كأن يؤدى عدم الرتيب إلى الوقوع فى اللبس ؛ فى نحو : غاد حمود . 
( والمراد : خالد كمحمود) نقول SE‏ 
الأمر والتبس ؛ ؛ إذ لا بمكن تمييز المشبه من المشبه به ؛ لعدم وجود قرينة تساعد على 
هذا ؛ فيكون التقديم عرعاة الأصل هو القرينة . 

وقد تجب مخالفة الأصل ؛ فيتقدم المفعول الثانى فى المواضع الى يجب فيها 
تقديم لر يهل ا ۽ كأن يكون نى المفعول الأول ضمير يعود على الثالى ؛ 
نحو : ظننت فى البيت 292 صاحبه . 

( و سق ا ف صن جم - ک و المضمول بهم الواحد من ناحيى تقدمه وتأخره فى الحملة. . 
(أى : من ناحية ترتيبيه فها) . ۰ 

( ۳ و ؛) وقد سبق البيان فى با ہما بالحزه الأول م ۴۷ ص 5١‏ . 

) ه) سبق فى ( ص 74 من باب « ظن وأ عواتها » ) أن المفعول الثاف للأفمال القلبية يجوز أن 


يكون جملة » وأن يكون شبه جملة » كالمثال المذكلور هنا . هنا . وقد وجب فيه التقدم على المفعول الأول كى 
لا يعود الضمير على متأخر لفظاً و رتبة E‏ هذا ا موضع . 


ا سے 


۱V 
فأحوال الترتيب بين المفعولين ثلاثة : حالة يحب فيها مراعاة الأصل بتقديم‎ 
ما أصله المبتدأ وتأخير ما أصله ال وحالة يجب فيها مخالفة هذا الأصل » وثالثة جوز‎ 
. »" فيها الأمران. وقد نقدمهذا مفصلاً فى موضعه' الأنسب من باب : ظن « وأخواتها‎ 
ب) إن لم يكن أصلهما المبتدأ والحبر فالأحسن تقديم ما هو.فاعل فى الى‎ ( 
على غيره ؛ نحو : أعطيت الزائ وردة من الحديقة . « فالزائر » هو الآلحذ»‎ 
الوردة » هى المأخوذة ؛ فهو فى المعى بمنزلة الفاعل ؛ وهى بمنزلة المفعول به ع‎ ١ و‎ 
. و إن كانت هذه التسمية المعنوية لا يلتفت إليها فى الإعراب‎ 
ويجوز مخالفة الأصل ؛ فيال : أعطيت وردة من الحديقة الزائر . لكن”‎ 
. الرتيب أحسن‎ 
: وقد يجب الترام المرتيب بتقديم الأول حتماً وتأخير الثانى ف مواضع » أشهرها ثلاثة‎ 
خوف اللبس ؛ نحو أعطيت محموداً زميلاة فى السفر . فلا جوز‎ - ١ 
ولا قرينة تزيل هذا‎ ٠ تقديم الثانى ؛ إذ لو تقدم لم يتبين الآحذ من الأخوذ‎ 
اللبس » ولا وسيلة لإزالته إلا بتقديم ما هو فاعل فى المعنى على غيره ؛ ليكون‎ 
. التقديم هو الدليل على أنه الفاعل المعنوى‎ 
وف هذه الصورة يجوز تقديم المفعول الثانى على المفعول الأول وعلى الفعل معنا ؛‎ 
. لعدم اللبس ف هذه الحالة ؛ نحو زميلا فى السفر أعطيت محموداً‎ 
ان يكون الثانى واقعنًا عليه الحصر"؟ ؛ نحو : لا أكسو الأولاد إلا‎ 
. المناسب »> فلو تقدم الثانى لفسد الحصر » ولزال الغرض منه‎ 
ولا مانع نع من تقدعه مع « إلا»» على المفعول الأول ؛ إذ لا ضرر من هذاء‎ 
لآن” هوالواقع بعد « إلا) مباشرة ؛ نحو : لا أكسو إلا المناسب الأولاد.‎ 
. أن يكون الأول ضميراً متصلاً والثانى اسمًا ظاهراً ؛ نحو : منحتك الود“‎ 
.) لاماقع من تقديم المفعول الثانى على الأول والفعل معآء نحوالودء منحتك‎ 0 
: وتجب محالفة الرتيب فى مسائل » أشهرها ثلاثة أيضًا‎ 
وان يكون المفعول الأول ( أى : الفاعل ف المعنى) محصوراً نحو :ما أعطيت‎ 
۰ . ٦۰م‎ ۲۳ ص‎ )١( 
. ) ص ۳۹۲ م ۳۷ إيضاح الحصر (معناه وطريقته‎ ١ + تقدم فى‎ )۲( 





1۷۸ 
المكافأة” إلا المستحق . ووز تمدعه مع ( ل“ على المفعول الأول وحده > دون عامله . 
؟ أن يكون المفعول الأول الذى هو فاعل معنوى-- مشتملا على 56 
يعود على المفعول الثانى ؛ نحو : أسكنت البيت صاحبنه . فإن كان الثانى هو 
المشتملا على ضمير يعود على الأول جاز الأمران » نحو : اسک دا مه 
أو + أسكنت شه يدا , 
م أن يكون المفعول الثانى ضميراً متصلاً» والأول ( أى : الفاعل المعنوى ) 
اسما ظاهراً ؛ نحو : الق أعطيته كات 3 


فأحوال الترتيب ثلاث فى هذا القسم« ب »؛ هى : وجوب التزامه فى ثلاثة مواضع » 
ووجوب عنالفته فى ثلاثة أخرى » وجواز الأمرين فى غير المواضع السالفة "2 . 

. إن كان الفعل متعديًا لثلاثة » فالأول منها كان فاعلاء وقد صيرتههمزة‎ ) <١ 
. النقل مفعولا به "٠ء فالأصل الذى يراعى فيه أن يقدم على المفعول الثانى والثالث‎ 
مبتداً وخبر ؛ فيراعى فى الترتيب بينهما ما يراعى بين المبتداً‎  حجرألا‎  امهلصأو‎ 
والخبر ؛ طبقمًا للبيان الذى سبق 27 ( عند الكلام على حكر الناسخ ومعموليه من‎ 
. ) ناحية التقديم والتأخير‎ 

مامه 


: واقتصر على أحوال هذا القسم‎ - »١١ : ترك ابن مالك الكلام على أحوال القسم الأول‎ )١( 
: ز ب » فقال بإبجاز‎ 
( والأصلّ 0 فاعلٍ ف كم 4< هن : الس م زراکم تسج اليمَنْ‎ 
ويلزم حل (موجب عر ورك ذالهَ ال ع > قد یری‎ 
يريد : إذا تعدى الفعل لمفعولين > أحدها فاعل فى المعنى » فالأصل المستحسن أن.يتقدم هذا المفعول‎ 
٠ على غيره. وساق نثالا هو : « ألبسن من زاركم نسج المن » . فكلمة : « من » مفعول به » وهى من فاحية‎ 
الى - لا الاصطلاح النحوى - ,منزلة الفاعل ؛ لأن مدلءلما هو: اللابس »© « ونسج أليمن » » هو‎ 
الملبوس . وق هذه الحالة يراعئ الأصل بتقدم المفعول الذى هو فاعل معنوى » ويجوز عدم مراعاته ؟‎ 
, فنقول : ألبسن نسح اهن من زا رکم والمراعاه أحسن ثم صرح بعد ذلك بأن مراعاة هذا الأصل قد تلزم‎ 
» بسببموجب لراعاتها قد عرا » - أى : حل ووجد - كما صرح بأن ترك مراعاة الأصل قد يرى حا‎ 
1 ١ ) أى : قد یری أمراً حتوماً » واجباً . ( حا : مفعول یری‎ 


(۲) راجع رقم ۲ من ص ۱٦٩‏ . ` (۳) ص ۲۳و ۱۷. 


۱۷۹ 

حذف المفعول به : 

الأغلب أن يؤدى المفعول به معنى ليس أساسيًا" انى ابحملة ؛ فيمكن 
الاستغناء عن المفعول به من غير أن يفسد تركيبها > أو يختل معناها الأساسى”» 
ولحذا يسمونه : «فضلة » ( وهى اسم يطلقه النحاة على كل لفظ معناه غير أسامبى' 
فی جملته ). 

بخلاف المبتداً 4 أو الخبر 4 او الفاعل ¢ أو نائيه يده د 8 غير هذا 
من کل جزء أصيل 2 الحملة لاک ن أن تتكون ولا أن يم معناها الأسامى ” 
لذن ها بي الا 0 

بالرغم من أن المفعول به فضلة ‏ فقد تشتد الحاجة إليه أحيانًا؛ فلا يمكن 
الاستغناء عنه ف بعض المواضع » ولا يصح حذفه فيهاء كما سئرى. أما فى غيرها 
فيجوز حذفه - واحداً أو أكثر لغرض لفظى » أو معنوى . 

اهن اللفظى : المحافظة على وزن الشعر » كقول شوق : 

ما ى الحياة أن تا تب أو 00 

(أى: : تعاتب الجطئ أوتحاسبه9)) . 0 > ونما : المحافظة على تناسب 
الفواصل ٠"‏ 0 تعالى عخاطبًا وسوله الكريم : ( ما أنزّنا عليك القرآن لتشقى 
- إلا تذكرة” لمن" يسخشى )» وقوله : (والض حا والليل إذا سسجنا 9 ما ود عك 
ربك ؛مما قله 0 فحذف مفعول الفعل : «يخشى » ولم يقل : « يخشاه ) أو : 
يخثى الله ؛ لكى تنتهى الحملة الثانية بكلمة مناسبة فى وزنها لكلمة : « تش ) 
الى انتهث ت بها الحملة الأول . وكذلاك الفعل: « قلا » الذى حذف مفعوله ٤‏ 
يقل : « قلاك ) ليكون مناسبًا فى وزنه للفغل : جا . 
)١( ٠‏ هذا غير مفعولى « ظن »وأخواتها » لأن أصلهما المبتدأ واللبر-غالباً - » فهما عمدتان 
بحسب أصلهما » ٠‏ (كا سبق فى رتم٤‏ من هااش ص۳ قد سبق الكلام علرحذفهما ف ص 0 م 18) . 

( ؟) ومثل قول الشاعر : 
شکرتاك ؛ إن ال نوع من التى وما کل من ال تة يقضى 
يريد : يقضی حقها من الشكر . . » أو يقفى شكرها . 

(*) الكلمات الى فى ثباية الحم الختصلة اتصالا متو . 

( 4) هدأ وسكن » وخلا من الرياح والعواضف » وأشباهها . 

)۰( کیره 


۸۰ 


0 0 ءْ کو : 0 للبذل ل يقبل» ولنيقبل. 

ب - ومن المعنوى : : عدم تعلق ل به كقول در من بعيبة بالبخل : : طالما 
القت 4 وساعدت 2 وعاونت 43 أى : طالما أنفقت الال 4 وساعدت فلاناء 
وعاونت فلا ٩‏ . 

أو : الترفعم عن النطق به ؛ لاستهجانه » أو : لاحتقار صاحبه » أو نحو 
هذا منالدواعى البلضية وغير البلاغية . 


فإذا اشتدت حاجة المعنى إلى ذكر المفعول به بحيث يختلالمعى أو يفسد بحذفه 
لم بحر الحذف؛ كأن ن يكون المفعول به هو الحواب المقصود من سؤال معين ؛ مثل : 
ماذا أكلت ؟ فيجاب : أكلت فاكهة”. فلا يجوز حذف المفعول به : « فاكهة ) 
لأنه المقصود من الإجابة ٠‏ 


أو : يكون المفعول به محصوراً ؛ نحو : ما أكلت إلا الفاكهة . 

أو : يكون مفعولا به متتعتجبنًا منه بعد صيغة : وما أفعمل" ) التعجبية » 
نحو : ما أحسن الجرية . 

أو : يكون عامله محذوقًا : نحو : قول القائل#عند نزول المطر : خيراً لنا » 
را لتدونا ای د علب خيرا.. 

ويس هذا الحذف مقصوراً على مفعول الفعل المتعدى لواحد ؛ بل يشمله 
ويشمل المفعول الأول وحده » أو الثانى وحده » أو هما معنا للفعل الذى 5-6 
مفعولين ؛ مثل : « ظن » وأخواتها . وكذلك يشمل المفعول الثانى والثالث -- دون 
الأول 2 للأفعال الى تنصب ثلاثة ؛ مثل : « أعلم وأرى » كما سبق الكلام على 

)١(‏ وقد حذفت المفعولات ؛ لأن الغرض اام من الحملة ليس فلانا وفلانا .من الأشخاص 


المعينة ؛ إما الغرض هو : البذل والإعطاء هذا أو لذاك بغير تعيين . ومن هذا قوله تعالى : ( فأما من 
اع A‏ : أعطى المال وات الله . . . وقوله : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى) ؛ أى 
يعطيك الخير ؛ فترضاه . 

(۲( لأنه نى الأصل فاعل » وقد صيرته همزة النقل مفعولا به ( راجع البيان الخاص بهذا ى 
ص ده ثم فی ص )٦۰‏ . 





141 
هذا وإيضاحه بالأمثلة (. 


حذف عمل المفعول به : 


بكناسبة الخدم على حذف لمفعول. به الواحد أو المتعدد يعرض النحاة إلى 
حذف عامله جوازاً أو وجوبًا . 


)١ (‏ فيجيزون حذفه إن كان معلومًا بقرينة تدل عليه » مثل ؛ ماذا حصدت 
فتقول : قمحا . أى : حصدت قمحا . وماذا صنعت ؟ فتجيب: خيراً . أى 


صنعت لخي 97) 


( ب ) ويوجبوك حدذفه فى أبواب معينة ؛ منها : الاشتغال ؟ 0 
النداء كع ومنها : التحذير والاغراء © 3 ومنها : الاختصاص E ٩‏ بالشروط 


. ٦٩ ف ص‎ )١( 
: وقد اقتصر ابن مالك على بعض مواضع الحذف ؛ فقال‎ 
وحذف فضلة أجز إن لم يَضِرٌ  كحذف ما سيق جوياً أو حُصِرْ‎ 

ا الفضلة ( والمراد هنا : المفعول به) بشرط ألا يضر حذفها . وبين الى يضر 
حذفها بأنها ما سيقت جواباً » أو وقمت محصورة على الوجه الذى شرحناه فهما . 

( هذا والفعل : « يضر » هو مضارع مجزوم » ماضيه : « ضار » معی : > تقول ضاف 
البرد يضيرف » می : ضرف » يضرف) . 
0 من القرائن ما يدل عليه سياق الكلام ؛ كقول الشاعر : 

مجدا. بلا سَعى ؟ لقد كذبتَكمُو نفوس ثناها الل أن تترفعا 
Ae‏ ا 

(؟) ف ص ۱۲٤‏ . 

٤ (‏ ) فإن المنادى منصوب بعامل مجذوف وجوباً » تقديره : أنادى » أو أدعو» حرف النداء 
عوض عنه ١‏ طبقاً للبيان الآ فى باب : « النداء » أول الحزه الرابع ) , ۰ 

(0) يشترط فى حذف العامل ف التحذير أن يكون التحذير بكلمة : « إياك» ؛ نحو: إياك 
والكذب » أو ع العطف ؛ نحو : الكذب والنفاق” » أو مع التكرار ؛ نحو : النار الغار .. 
ويشترط ق الإغراء : العطف ؛ نحو : الكرامة والشبامة . أو التكرار ؛ نحو الحياء الحياء .. 
- وسيجىء البيان والتفصيل فى الباب الخاص” بالإغراء والتحذيز » ج 4 م ١4٠‏ 

٦ (‏ ) إيضاحه وتفصيل الكلام عليه فى بابه الخاص ( ج 4 م ۱۳۹) . 


8 


3 


1۸۲ 

المدونة فى باب ب٣‏ کل . : الأمثال المسموعة عن العرب بالنصب ؛ ا 
أحففا و e‏ ما يشبه الأمثال ؛ كقوله تعالى : 

خيراً لكم ) » أى : واعملوا خيراً لكم . 


الاشتباه بين الفاعل والمفعول به : 
سبق تفصيل الكلام عليه » وعلى طريقة كشفه 2 فى آخر باب ١‏ الفاعل ) . 


*# اعد ىد 

جعلل الفعل الثلانى المتعدى لازمًا أو فى حك اللازم 9ء قياس . 

يصير الثلانى المتعدى لواحد لازم قياساً ‏ أو فحكم اللازم لست فا با : 

: بالحزه الرابع . . . وق خذف العامل الناصب للفضلة يقو ابن مالك‎ )١( 

ويندف ا ا ققد کک ا 

أى : بجوز حذف ناصب الفضلة ( والمراد مها هنا : المفعول به ) إن كان الناصب معلوماً بقرينة 
وقد يكون الحذف أحياناً لازماً لا بد منه . 

(؟) هذا مثل قاله فى الأصل أعرانى لآخر يبيع القّر رديثاً » ولا يوق الكيل . وقد اشتبر المثل 
حى صار يقال لمن يسىء إلى غيره إساءتين فى وقت واحد . ( الحشف : أردأ القر) . 

والمثل : الكلام يشبه مضر به بممور_ده ؛ أى : يشبه ما يستعمل فيه أخيراً ما وضع له فى الأصل . 
أنا ما يشبه المثل ؛ (أى : تجرى محراه ) »> فكلام مستعمل ف وضع له من الأصل » واستعماله 
شائع ودورانه على الألسنة كثير . (؟) ص ٩٩‏ . 

(4) يصير لازماً بأن ينسلخ عن التعدية » ويتركها مائياً ؛ بحسب الظاهر » وبحسب 
الجقيقة الواقعة وا مى ؛ كا فى السبب الثافى والثالث . ويصير فى حكم اللازم بأن يكون بحسب المظهر 
الشكلى اللفظى لازبا ؛ لا بحسب المعى والواقع الحقيق ؛ كا فى الأول » والرابم » والخامس ؛ لأن 
« المضمن » » متعد باعتبار دلالته الأصلية على معى الفعل المتمدى » ولأن الضعيف عن العمل › 
امحتاج إلى مساعدة حرف الحر » متعد فى المعنى وق أصله للمفعول'به» وطالب له . وكذلك الفعل فى 
ا . هكذا قالوا . 

O STE TS 

(ه) ليس من المناسب الأخذ بالرأى القائل إن كل الأسباب الآتية أو بعضها مقصور على 
السماع ؟ إذ لو كان كذلك ما كانت هناك حاجة إلى ذكر هذه الضوابط ©» ولوجب قصر الأمر 
على العرب . وف هذا تضييق وإفساد بجافى طبيعة اللغة» وينافى أصوها »> كما سبق فى الحالة الأخرى 
(مَ ؟ من هامش ص ۱١۸‏ ) ويلاحظ أن الثلاثة الأولى تجلب مع منع التعدية معنى جديداً » على 
الوجه الذى سبق شرح نظيره فى طريقه تعدية الفمل "اللازم »> ( ص ٠١۸‏ م )۷١‏ . 


۱۸۳ 
- التضمين"؛ لمعى فعل لازم ؛ نحو : قوله تعالى : ( فيلر الذين 
0 عن أمره ) › فإن الفعل : « محذر ) متعد فى الأصل بنفسه » تقول 
حذ رت عواقب الغضب . ولكنه حين تضمن معى الفعل المضارع : : «يسخرج) 
0 متعديًا مثله بحرف الجر : قاراد 2 فل جل الذين يخرجون عن 
مره . ومثله قوله تعالى : (ولا تعد عينناك مهم ') فالفعل ؛ «تعدو) 
0 أبكا ل عدن اھ أن : لا تتجاوز 
الحق . ولكنه هنا متعد بحرف الح : « عن » ؛ بسبب تضمنه معی فعل آخر ء 
هو : « تنتصرف » الذى يتعدى حرف ابحر : « عن » . 
ومثله قول القائل : « قد قتل الله زياداً عى » فالفعل : « قتل ) فی أصله متعد 
بنفسه مباشرة إلى مفعول واحد » مستغن بعد ذلك غالبنًا ‏ عن التعدية بالحوف 
الحار إلى مفعول ثان . ولكنه هنا تضمن معى الفعل : « صرف » المتعدى بنفسه 
إلى المفعول الأول » وإلى الثانى حرف الحر : عن » ؛ فصار مثله متعديًا بنفسه إلى 
الأول » وبهذا الحرف الى“ إلى الثانى . فا مراد: قد صرف الله بالقتل زياداً عبى . . 
والتضمين من الوسائل الى عن اسه لع لو ار د 
حقيقيا ؛ لا بيناه من قبل 29. 
۲ - تحويل الفعل الثلانى المتعدى لواحد إلى صيغة : « فعل » ( بفتح 
e‏ أن يكون القصد من التحويل إما المبالغة فى e‏ 0 
410 نحو : ننظر القطاء وإما المدح أو الذم ” مع التعجب فيهما ؛ نحو : 


(۱) سبق الكلام على معناه » والغرض ض منه » وحکه (ى ص 4" ١ومايعدها‏ م )7١‏ وقلنا : | 
فى آخر هذا المزه بحثاً نفيساً خاصاً به » لا يستغنى عنه المتخصصون » ويليه رأينا فيه بإيجاز , 

(۲( ف دتم ١‏ من هامش ص ١8‏ وق ص ۱۷۱ . 

(*) وإتما كان عويل الفعل الثلاثى المتعدى » إلى هذه الصيغة مؤدياً إلى لزومه لأها صيغة 
لا تكاد تستعملإلا لازمة» إذ لم يزد مها فالمسموع متعدياً .إلا فعلان فا يقول ابن هشام-هما: رحب 
وطلع ( بفتم أوهما وضم ثأنيهما ) على الوجه الذى سبق بيانه ورفضه فى رقم ١‏ من هامش ص ١١4‏ 5 

(4) بشرط استيفاء الفعل لشروط التعجب المدونة فى بابه الحاص ‏ جح م (ص 4١م‏ و 
ص ۲۹۳) . 

(5) يجوز تحويل الفعل اللا إلى : فمل ل » ¬ بضم EN ET‏ الذم كنم 
وبتس على الوجه المشررح ف بابهما ( + *) مع اده وا انين = 





A4 
تق الفا وفهم . وذلك ف مدحه بالسبق والفهم . ومنع القادر وحْس؛‎ 
الإتيان ماوع“ للفعل الثلاثى المتعدى لواحد ؛ نحو : هنَدَمْت‎ - 
+ )م ی فاس‎ e الخائط اقل‎ 
0 ¢ 7ك ضعف الفعل الفلا عن العمل سبب تأخيره عن معموله‎ 
قوله تعالى : ( . . . إن'كتم للرؤيا تتعلبترون) » وقوله تعالى : ( ا‎ 


ده 3 


لربهم يسرهبود) . 

ومثله العامل الوصف الذى يعتوره الضعف بسبب أنه من المشتقات ؛ مثل 
قوله تعالىا: ( فتَعّال” لما يريد" )» وقوله : ( ممصدقنًا لما بين يديه ) »والأصل : 
إن كتتم مرون الرؤيا الذين يرهبون ربهم ‏ فعال ما يريد مصداقا 
ما بين يديه . 


وی كل ما سبق تجىء قبل المعمول لام الجر » وتسمى : «لام التقوية » ؛ 
لأنها تساعد العامل على الوصول إلى مفعوله المعتوى الحالى" الذى كان نى الأصل 


مفعوله الحقيى . 
والضعف على 0 السابق بجعل #المتعدى 2 حكم اللازم 34 وليس انها 


حقيقة 29. 
أمران فى معنى : ”فصل » ؛ وهما : إشرابه التعجب مع عدم الاقتصار على الماح الخالص أو الذم 
الخالص » وأنه للمدح الخاص عى الفعل » أو الذم الخاص كذلك » لا العام الشامل الذى لا يقتصر 
فهما على معى الفعل . 

وأمران فى فاعله الظاهر ؛ وهما:: جواز خلوه من « أل » المباشرة وغير المباشرة ؛ و قوله تعالى : 
( وحسّن أولئك رفيقاً ) » وجواز جره بالباء الزائدة ؛ نحو حب بزيارة اخلص . 

واثنان فى فاعله المضمر ؛ وها : جواز عوده إل الا rE‏ ل ا و كمد 
شرف رجلا ؛ فيصح أن يكون الفاعل ضميراً عائداً على ر« محمد » المتقدم » أو عائداً على : « رجلا » 
المتأخر . فإن عاد على المتقدم كان مطابقاً له فى الإفراد» ا والتذكير » «التأنيث . 
وإن كان عائداً على المتأخر ازم الإفراد ؛ تقول : المحمدان شر فا رجلين » الحمدون شرؤوا رجالا . 
فاطمة شرفت امرأة » وهكذا . 

. ۷١ م‎ > ٠٠١ سبق شرح المطاوعة فى ص‎ )١( 

)١(‏ لأن العامل متعد فى المدنى إلى ما بعد لام التقوية ؛ لكنه بحسب الشكل اللفظى الظاهر 
0 ء اللام للتقوية يجعل العامل لا زماً بحسب المظهر . 

ونعود فنشير إلى ضعف كلام النحاة فى هذه الوسيلة الرابعة كما سيجىء البيان المفيد عا ى حروف= 


1A6 
: ضرورة الشعر ؛ كقول القائل‎ ٠ه‎ 
سبلت فؤاد ك7 فى المنام ختريدة*0) تسقى الضجيع ببارد يسام‎ 


فإن الفعل « تسى » ينصب مفعولين بنفسه ولكنه تعدى إلى الثانى هنا : « بالباء » 
نزولا على حكم الضرورة الشعرية . وهذه الوسيلة أيضًا مما يجعل الفعل ف حكر اللازم » 
وليس باللازم حقيقة » لا أوضحناه من قبل 29. 





= الجر »> (ص 4908 )- إذ منالممروف أن الفعل المتعدى لواحد يجوز تقدم مفعوله عليه ( إلا فى 
بعض صور قليلة واجبة التقديم أو التأخير ) وأنه لا يعرتب على ذلك التقدم إبعاد الفعل عن التعدية 
إلى المزوم إبعاداً حتمياً . وإذا كان بقاؤه متعدياً مع التقديم أمراً جائزاً فن أين يأتيه الضعف الذى 
يعالج بلام التقوية ؟ وما سبب هذا الضعف ؟ وإذا عرفنا أنه يحوز حذف هذه اللام فيع الاسم 
بعدها مفعولا منصوباً كا كان قبل جیما من غير أن يترتب على هذا فساد فوصياغة الأسلوب أو فى معناه 
فا الحاجة الحقيقية إلبها ؟ وأين الضعف الذى تزيله ؟ 

كذلك المشتقات العاملة الى يصفونها بالضعف » من أين يأتيها الضعف ؟ وما سببه وهى الى يجوز 
- أحياناً - أن تنصب مفعوها الخالى من لام التقوية مع تقدمه أو تأخره » كا جوز حذف لام التقوية 
إن وجدت فتنصبه المشتقات مباشرة » من غير أن يترتب على حذفها ضرر ؟ 

والأولى بالنحاة أن يقولوا : 

)1١(‏ إذا تعدى الفعل إلى « مفعول به» واحد » وجاز تقدم هذا المفعول على فعله »> فقد ببق 
على حاله من النصب » وقد بجر باللام ؛ فالأمران صحيحان . 

( ب ) إذا كان المشتق ناصباً مفعولا به واحداً جاز فى مفعوله النصبٌ مباشرة أو جره باللام » 
سواء أكان المفعول متقدماً أم متأخراً عن عامله . 

. أصابته بالمرض يسبب الحب‎ )١( 

(؟) أمرأة حستاء . 


(۳( ف للم ١‏ من هامش ص 8ه ١‏ وق ص ۱۷۱ . 


۱۸٩ 


المسألة :V۳‏ 
التنازع ف العمل 


١ (‏ ) فى مثل : وقتف وتكل” الحطيب - نجد فعلين لا بد لكل منهما من 
فاعل » وليس فى الكلام إلا اسم ظاهر واحد » يصلح أن يكون فاعلا” لأحدهما » 
وهذا الاسم الظاهر هو : ١‏ الحطيب » . فأى الفعلين أحق بالفاعل ؟ وإذا فاز به 
أحدهما فأين فاعل[الفعل الثالى ؟ مه 

( ت ) وف مثل : N O‏ القارئ ‏ جد فعاين أيضاً 3 يحتاج 
كل منهما إلى مفعول به منصوب . ولیس ف الکلام ما يصلح أن يكون مفعولا 
به إلارشيتًا واحداً ؛ وهو : « القارئ » فأيهما أحق به ؟ وإذا فازبه أحدهما فأين 
مفعول الفعل الثانى ؟ . 

<١‏ ) وف مثل : أنشد” سمعت الأديب » نجد فعلين يحتاج أحدهما إلى 
مرفوع يكون فاعلا” » ويحتاج الآخر إلى منصوب » يكون مفعولا” به» فتمطلب 
. كل منهما يخالف الآخر ‏ على غير ما فى الحالتين السالفتين - وليس فى الكلام 
إلا لفظة : « الأديب » وهى تصلح أنه قاع الفغلك أوأل اها © وما ميه 
الآخر بعده ؟ . 

( د ) وف مثل : أَنسْتُ وسعدت بالزائرالأديب » نجد كلا من الفعلين 
اجا إلى الخار مع مجروره”2؛ ليكمل المعى » فأى الفعلين أولى ؟ وما نصيب 
الأ يعد دلك 9 , 





() لناى هذا الباب المضطرب المائج » ونی أحكامه رأى خاص » نراء أنسب » وقد سجلناه ی 
آخره » ص ۲۰۱ . 
(؟) أوضحنا (فى باب : « تعدى الفمل ولزومه » ص ١6١‏ وق حروف الحر- ص 488 -) 
أن احور للتعدية فى هذا الال وأشباهه يعد فى المعنى بمنزلة المفعول به » فهو فى حكم المنصوب محلا » 

برغم أنه رور لفظاً » ولا يحور ف الرأى الأحسن مراعاة ا محل إذا جاء تابع بعده . 
وق باب التنازع قد يتكلم النحاة أحياناً عن العامل الذى ينصب المفعول به لفظاً » والذى ينصبه 
محلا . يريدون بالأول ما يصل إليه العامل بنفسه » و بالثاف : ما يصل إليه عرف الجر . 


1A۷ 


من الأمثلة السالفة - وأشباهها ‏ نعرف أن الأفعال “قد تتعدد فى الأسلوب 
الواحد » ويحتاج كل منها إلى معمول خاص به » ولكن لا يوجد فى الكلام إلا 
بعض معمولات ظاهرة » تكى بعض الأفعال دون بعض » مع حاجة كل فعل 
إلى معمول خاص به ؛ فتتزاحم تلك العوامل الكثيرة على المعمولات القليلة» وكأنها 
تتنازع ليظفر كل منها وحده بالمعمول »> وولهذا يسمى الأشلوب : « أسلوب 
التنازع ) 29 . ويعرفه النحاة بأنه : | 

« ما يشتمل على فعلين ‏ غالبا 7 » متصرفین؟' » مذكورين» أو على 
اسمين يشبهانهما فى العمل : أو على فعل واسم يشبهه فى العمل > وبعد الفعلين ‏ 
وما يشبههما معمول «.طلوب * لكل من الاثنين السابقين ) . 

والفعلان أو ما يشيههما سميان : ( عاملى التنازع ) » والمعمول يسمى : 
« المتنازع فيه » . ١‏ 

فلا بد ى التنازع من أمرين ؛ أوهما : تقدم فعلين أو ما يشبههما فى العمل › 
وكلاهما يريد المعمول . الها + تأخين الل ها 

فثال تقدم العاملين وهما فعلان متصرفان : تصداق” وأخاص ˆ الصالح . 
أن يعملان عمل الفعل : المؤمن نام" 


اله ٠.‏ ص E:‏ جد 2 3 > هم 
ومساعد الضعيف . ومثال المحتافين + دراك وساعد الملهرف » عع أو ل 
يفا .و ين < دراك وساعد الملهرف » عى آدر 


ومثال تقد م العاملين وهما اسمان ممشتقة 


وساعد . وهكذا الصو ر" الأخرى ااتى تدخل فى التعريف . 


22020 مثل الأفعال ما یشہھا نما يعمل عملها - کا سيجىء هنا - 

(۲( ويسميه بعض النحاة القداى : « الإعمال . 

(؟) سنعرف - فی ص ۱۸۹ - أنه يجوز أن تزيد الموامل على اثنين مع زيادة المعسولات أو عدم 
زيادتها »> ويشرط فى كل الحالات أن يزيد عدد العوامل على المعسولات فى الكلام ؛ لكى ينشأ 


«السازع » , 
(4) إلا «فعلى التعجب » فيجوز أن يكونا عاملين فى « التناز » مع أنهما جامدان - كا فى 
الصفحة التالية - , 1 


00 من حيث المعى والعمل مع ول وكان عملهما تلفاً. وسيجىء فى الزيادة والتفصيل نوع المعمول. 

)٩(‏ كأت يكرن الفعلان معاً من نوع واحد ( للمافى » أو المضارع »أو للأمر ) وقد يكونان 
مختلفين فى بعض الصور > وقد يكون أحد العاملين فعلا والآخر اا يشببه » وقد يكون الفعل هو المتقدم 
على الاسم الذى يشبهه » أو العكس . . . ١‏ 


۱A۸ 

على هذا لا يصح أن يكون من عوامل التنا ازع ارف : ولا ال المتأحر ف 
مثل : أ الرجال قابلت وصافحت » ولا العامل الذى توسط المعمول” بينه وبين 
العامل الآخر » نحو : اشتريت الكتاب وقرأت » ولا العامل الحامد ؛ مثل : 
« عسی » أو « ليس » » كا قول الشاعر : 

من کان فوق الشمسموضعه ٠‏ فليس يرفعه شىء ولا يضع 
إلا قعل التعجب E‏ 3 جمودهما ر يصح أن 3 ا ف الت 


التذازع ¢ نحو ما أحسن وأنفع صفاء” 3 4 وأحسن ”7 وفع بصفاء 
لزه 
وس ٠.‏ 





(1) كما أشرنا فى رتم 4 من الامش السالف . 


۱۸۹% 


زيادة وتفصيل : 

( | ) ليس من اللازم كا أشرنا- الاقتصار فى أسلوب « التنازع » على 
اھان ته دمي ٠‏ ولا على معمول واحد ظاهر”" بعدهما » فقد يقتضى الأثر 
أن تکون العوامل لا 5 امتقدمة من غير أن دتعدد المعمول ¢ لحو : جلس ولسمع 
ويكتب لمتعلم 1 . وقد تتعدد العوامل والمعمولات الظاهرة ؛ نحو : تكتبون 
وتقرءون وتحفظون النصوص الأدبية كل أسبوع . فى صدر الكلام ثلاثة عوامل 
تتنازع العمل فى «عمولين بعدها ؛ ( أى : ى المفعول به » وهو : « النصوص » » 
وف الظرف كي وهو : وكدل” )»6 والكثير ٤‏ التذازع الاقتصار على عاملين 
ومعمول واحد . ولا يعرف ى الأساليب القدءة الزيادة على أر بعة عوامل » ولكن 
لا مانع من الزيادة عمل ودود م دقتضيها * ويشرط س ف كل االات تان تقوم 
القرينة على أن الأساوب أسلوب تنازع ؛ لتجرى عليه أحكام التنازع ٠‏ وأنه ليس 
من باب اللف والنشر : مثل : غرد زار العصغور والأسد ؟أى غرد العصفور » 
وزأر الأسد ٠.‏ 

)2020 فق ۴ من هامش الصفحة ۱۸۷ . 

(۲) لا فرق فى المعمول بين أن يكون اسا ظاهراً » أو ضميراً بشرط أن يكون الضمير منقصاد 
مرفوعاً 0 أو منصوباً ¢ أو متصلا مجروراً ¢ عو : على إ ما قام وقمد هو 2 وما زرت وصافحت إلا إياه 1 
ووثقت وتقويت بك ... 

كذلك لا فرق بين اختيار الأول وغيره العمل ما لم يكن لأحدها مرجح ؛؟ كوجود « لا » أو: و بل ۾ 
العاطفين . فيجب إعمال الأول فى مثل : أهنت لا أكريت السام . وجب إعمال الثانى فى مثل : 
ضربت بل أكرمت الجل . لأن « بل» - هنا = تجمل الحكم لما بمدها . فا قبلها مسكرت عله ع 
فلا يطلب المسول . و ولا = هنا تجمل المكم لما قبلها مثبتا . فا بمدها متي لا يطلب المعمول . 

)۴( ومنه قول القطامى : 

١‏ ع ا و 2ور E aa‏ ع 
صريع غوان راقهن ورقنه لدن شب حى شاب سود الذوائب 

فد تنازع العمل ى الظرف : ولات عوامل ثلاثة ؛ ھی : صريع »وراق - وراق ¢ الثالى أيضاء» 
المسند إلى نون النسوة . 

٤ (‏ ) انظر « حو ا ص ۱۹۰ . 





وت لا بد أن يكين دين اأعا اماسین E‏ العوامل - نيع ارتب ط ؛ كالعطاف 
ف مثل : أعيد” وأخحاف الله و أن يكون م ا ا ع ن السابق ؛ 

نحو قوله تعالى ب اك > قل ات یفیک ی لکا ا ى" 
يستفتوناك ف الكلالة » قل الله يفتيكي فى الكثلالة 1 حرا دور كرات 
الأمر وغيره ثما محتاج لجواب ؛ لحو : افد“ 0 القصيدة . أو يكاون لمتحي ٠‏ 
معمولا للسابق ؛ نحوقوإه تعالى : (وأنه كدان يقول ER‏ على الله شتطتطنًا ) . 
أو أن يكون العاملان خبرين عن اسم ؛ نحو : الحاكم مكاي معاقب 
الممنتحق : 

(< ) يقع التنازع فى أ كير المعمولات » ومنها : المفعول به » والمفعول المطاق . 
والمفعول لأجله » وشبه ابحمأة » دون ا حال والتمييز - على الأصح ‏ . 


( د ) ليس من التنازع « التوكيد اللفظى » ؛ كالذى ی 
(هبهات هيهات العقيق ومن به ...م لأن شرط التنازع 0 كرك الول 
مطلويًا لكل واحد من العاماتين من حيث المعنى . وأن يوجد الضمير - إذا كان 
مرفوعمًا ‏ نى العامل ا قو غير موجود فى هذا التوكيد» إذ الطااب للمعمول 
إنما هو كلمة «٠:‏ هيهات» الأول ؛ فهى وحدها الحتاجة للعقيق ؛ لتكون فاعلها ٠‏ 
لاساد ها ما كلمة : « هيهات » الثانية فلم تجى للإسناد إلى العقيق ؛ 
وهي خالية من الضمير المرفوع ؛ وإنما جاءت نجرد تأكيد الأولى وتقويتها ؛ 
فالأولى هى الحتاجة للفاعل » أما الثانية فلا تحتاج لفاعل ؛ ولا اغيره » فليست 
عاملة » ولا معمولة ؛ شأن نظائرها الى تجىء للتوكيد اللفظى . ومثل هذا : جاءك 
جاءك الراغيون ف معرفتاك9), 
٠."‏ ا ."ليت الى ليت ر وا ار ااك الاق ليبن مراف ب ات 


(؟) فريق من النحاة يدخل هذين المثالين وأشباههما فى باب التنازع © ويحرى عاييما أحكامه ؛ 
بأن يكون العامل هو الأول » وق الثاى ضمير مستتر » أو المكس مع مراعاة التفصيل الخاص بأحكام- 


15١ 


-الضمير فى باب التنازع . وى هذه الحالة لا يكون العافل الثانى من باب التوكيد اللفظى ؛ لأن العامل 

الغا ی بابه زائد للتوكيد اللفظی ؛ فلا فاعل له ف الرأى الشائم - فلا يتحمل ضميراً» كا سيجىه 

ف باب : « التوكيد» من المزه الثالث » ص 01٠١‏ م 115 ش 
والذين يقولون إن التوكيد اللفظى لا يصلح للتنازع يستدلون بأمثلة مسموعة : منها قول الشاعر 





فأبْن إل أبن النّجاةٌ ببَلّتى؟ 2 اتاك أناك اللاحقون اخس اخس 

فلو كان فى الكلام تنازع لقال : أتاك اترا اللاحقون » أو : أتوكِ أتاك اللاحقون تیلقا نیام 
التنازع 1 

والحق أن كلا الرأيين لا يصلح للأخذ المطلق أو الرفض المطلق ؛ نجرد أنه منسوب هذا أو لذاك.. 
وإ نما الذى يعول عليه" عند عدم الضمير البارز هو الأخذ ما يساير المعنى ويحقق الفرض ؛ فيجب أن 
أن تكون المسألة من باب التوكيد االفظى وحده - ولا دخل للتنازع فيها - حين يقتضى المقام تحقيق 
غرض من أغراض التوكيد اللفظى » وف مقدستها إزالة شك حيط بالعامل وحده ؛ كأن يحرى الحديث 
عن سقوط المطر عدة أيام متوالية ؛ فيقول أحد الحاضرين : لم يسقط المطر أمس . . فرد آخر: سقط 
سقط المطر أمس . فى هذه الصورة يدور الشك حول الفعل : « سقط » وحده دون فاعله ؛ إذ ليس 
هناك شك فى أن الذى سقط هو : المطر » وليس حجرا » ولا حديداً » ولا خشيا . . و أ 

أما فى صورة أخرى يدور الشك فيها حول العامل ومعموله مما فإن إزالة الشك عنها قد تكون بتكرار 
الحملة كلها » وتكرارها قد يدخلها فى باب التنازع »> ولا سيما مع وجود الضمير البارز . مثال ذلك : 
أن يدور الحديث حول عدم حضور أحد من الغائبين ؛ بأن يقي قائل : ل حضر أحد من الغائبين . 


ل 


- 


فيرد آخر : حضر حضر أخى » أو : حضر حضرا الجاهدان » أو : حضرا حضر الحاهدان ... 
فالمقام هنا يقتضى أن تكون المسألة من باب : ر التنازع » » .وليست من توكيد الحملة الفعلية بأخہا 0 
لأن توكيد الحملة الفعلية بنظيرتها الفعلية يقتضى تكرار لفظى الفمل والفاعل فى كل واحدة مها - 
كا هو مدون فى باب : « التوكيد» + ۴ م ١١١‏ ص ۱۰ہ - 


۱۹۲ 
الأحكام الخاصة بالتنازع: 
تتلخص هذه الأحكام فيا بای : 

١‏ لا مزية لعامل على نظيره من ناحية استحقاقه للمعموں ( أى : للمتنازع 
فيه) ؛ فكل عامل يجوز اختياره للعمل من غير ترجيح فى الأغلب"؛ فيجوز 
احتيار الأول السابق مع إهيال الاخ وغو العكسن 9و ]ذا كانت العوامل 

ثة أو أكثر فإن الحكي: لا يتغير بالنسبة للأول والأخير :.أما المتوسط بينهما 
ثالشًا أوأكثر ‏ فيصح أن يساير الأول أو الأخير ؛ فالأمران متساويان بالنسبة 
لإعمال الثالث المتوسط » وما زاد عليه م نكل عامل بين الأول والأخير . 


إذا وقع . . الاخحتيار على. الأول ليكون هو العامل امس حق للمعمول وجب 


تعويض العامل الأخير المهمل تغويضًا لغنيه عن المعمول > وذلاتك بإلحاق ضمي 9) 


به يطابق. ذلاك المعمول مطابقة تامة ف الإفراد » «التثنية » والجمع » والتذ كير > 


)١(‏ سنذكر أشبر الآراء» ثم نردفه - آخر الباب لى الزيادة والتفصيل ص ١‏ ۰و - برأى 
لنا خاص قد يكون فيه يسر ونفع خالصان من الشوائب : ئب - كما أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص 185 - 
(؟) إلا فى الحالتين المذكورتين فى رقم ۲ من هامش ص 1894 . 
() الكوفيون يعملون الأول لسبقه » والبصريون يعملون الثافى لقربه » وهذا خلاف يجب 
إضماله » إذ لا قيمة له فى الترجيح » وى تفضيل أحد العاملين على الآخر إلا ما سبقت الإشارة إليه . 
- فى رقم + - ويقول ابن مالك فى الإشارة التنازع ما نصه : 
إِنْ عاملان اقتضيا فى اسم عَمَلَ قل ٠‏ فللراحنة متها العمل 
ولان أو . عند أمْل البشروة. وار كا ره دا أيه 
يقول : إن" وجد عاملان يتطلبان علا ی اسم ظاهر » وكانا قبله ». فلواحد مهما العمل دون 
نظيره > وهذا الواحد ليس معيناً مقصوراً على أحدههما » وإ'ما يحوز أن يعمل هذا أو ذاك ؛ ولا يصح 
أن يكون العمل طما مما فى ذلك الاسم . وإعمال الثاني أولى عند البصريين » لقربه . واختار غيرهم 
المكس » أى : إعمال الأول » لسبقه . ومعنى : «ذا أآسرة» »> صاحب رابطة قوية» يريد بها 
الرابطة العلمية » وأصحاب هذا الرأى هم الكوفيون . ( التقدير : اختار غيرم المكس حالة كون غيرهم 
ذا أسرة) . 
(4) إلا فى الخالة الى فى ص ه4١‏ والأخرى الى فى ص E ٠۹۸‏ عب ا ام اضر 
بدل ذلك الضمير . طبقاً التفصيل الموضح هناك . 


4۴۳ 
والتأنيث ؛ لأن -- 2 ( المتبازع فيه ) هو ا مرجع للضمير » ويعتير هذا ا مرجع 


: متقدمًا ر تأخر لفظه عن الضمير . ولا بل من للطابقة دين الضمير ومرج عه ف 
الأشياء السالفة . 


والأفضل وجود المغير ى جميع الحالات ؛ سواء أكان ضمير رفع › 

نصب ٠‏ أم جر ؛ فن إعمال الأول فى المعمول المرفوع مع إعمال الأخير فى 

: المثال الوارد فى «ا» ء وهو ": م وقف - وتكلم - الحطيب) فنقول : 

0 اه - الخطيبان ) . ( وقف- وتكلموا ‏ الحطيبرن) . ( وقفت - 

وتكلمت الخطيبة ) . ( وقفت ‏ وتكطلمتا ‏ الحطيبتان ) = ( رقفت- وتكلمئن ‏ 
الحطيبات ) . 


فكأن الأصل :( وقف الحطيب » وتكلم) . ( وقف اللحطيبان وتكلما) . 
( وقف الحطيبون » وتكللموا ) . ( وقفت الحطيبة ٠‏ وتكلمت ). ( وقفت الحطيبتان» 
وتكلمتا) » ( وقفت الحطيبات وتكلمن ) . وهكذا . 

واأوسيلة المضبوطة لاستعمال الضمير على الوجه الصحيح أن نتخيل العامل . 

الأول وهو فى صدر الحملة » 9 يليه مباشرة المعمول :( تناع فيه) وقد تقدمءن 
مكانه حى صار بعد العامل الأول بغير فاصل بينهماء ثم يايهما كل عامل مهمل › 
وبعده الضمير المناسب هذا التركيب القائم على التخيل المحض ؛ كا فى الأمثلة 
السالفة ؛ وكافى الاتية : 


ت ع و » = 

أوقد واستدفا الهارس » + فكل من الفعلين : أوقد » و استدفا ) يحتاج 
إلى كلمة : « الحارس » لتكون فاعلا له . فإذا أعملنا الأول وجب تعويض الآخير 
بإلحاق ضمير مذاسب بآخره ولکی ) يكون الضمير 2577 ب الاستعما ال 
نتخيل أن الاسم الظاهر ( e‏ فيه » وه وكامة : « الحارس » قد تقدم حى 
صار بعد العاه مل الأول مياد رة (أئ : بغير فاصل بينهما ) . وهذا يقتضى أن 
يتأخر عنهما كل عامل مهمل . فكأن أصل الأسلوب : « أوقد الحارس واستدفاً . 
2 فا جارس ( هو اله عل للفعل J‏ أوقد” ( أما الفعل امهل ) استدفاً ) ققد لحق 


. ۱۸٩ ص‎ )١( 
النحو الوافى - ثان‎ 





۱4٤ 
بآخره ضمير مستتر » مرفوع » يعرب فاعلا” » ويغى عن الاسم الظاهر « المتنازع‎ 
فيه » , وهذا الضمير هنا مفرد مذ كر ؛ ليطابق مرجعه « ل , فاو کان‎ 

المرجع ا مؤنشًا أو مثنى أو جمعًا بنوعيهما » لوجب أن يطابقه الضمير » 
فنقول : ( أوقدت نا واستدفات الحارسة ) . أوقد بك واسعدفاات الحارسان) . 
( أوقدت وا ستدفأًتا الحارستان ) . (أوقد واستد فك | الحارسوك) .( أوقدت_. 
واستدف”"ن” - الحارسات ). . و... وهكذا. فكأن الأصل : ( أوقدت 
الحارسة » واستدفاً ت ) . ( اوقد ا »> واستدفاًا) . ر أوقدت الحارستان » 
واستدفاًتا) . (أوقد الحارسون» واستدفئوا ) . ( أوقدت الحارسان واستدفان . . .) 

هذا حكم « التنازع ) عند إعمال الأول حين تتعدد العوامل ولا يتعدد ا 
المرفوع ؛ وهو هنا الفاعل الظاهر الذى ل منهما . 

وما سبق يقال فى مثال : « ب )وهو : « سمعت وأبصرت القارئ » عند 
إعمال الأول أيضًا »> حيث تعددت العوامل الى يحتاج كل منها إلى المفعول به ؛ 
وليس ف الكلام إلا مفعول به واحد؛ فنقول : ( سمعت- وأبصرته ‏ القارى ) . 
( معت - وأبصرتها - القارثة ) . ( سمعت - وأبصرتهما ب القارثسيسن ) ..( سمعت 
وأبصرتهما - القارئتين ) . ( سمعت - وأبصرتهم - القارئين ) . (سمعت - 
وأبصرتنهن - القارئات ) ۰ 

فكأن أصل الكلام عند التخيل : ر معت القارى وأبصرته) . ( معت 
القارئة » وأبصرتها ) .| ( معت القارسيئن > وأبصرتهما) . (سمعت القارئتين » 
وأبصرتهما) . ( معت القارئين » وأبصرتهم ) . ( معت القارئات وأبصرتهن ) . 

وكذاك سال فى مثال : ( ج )وهو : « أنشد” نفعت الأديب )2 ثم ْ 
اختلاف 52 بين العاماين > فأحدهما يريد المعمول فاعلا” له » والآخر 
پر بده مفعولا به ؛ و ب عند إعمال الأول "؛ ر نشد ENE‏ -الأدیب) 9) 
( أنشدتت ‏ وسمعتسها مها الأديبة ) . ( أنشد ‏ وسمعتهما - الأديبان ) شات 

. ۱۸١ ص‎ )۲۰۱( 


( م) أما عند إعمال الأخير المحتاج للمفعول به فيجىء حکه فى ص ١44‏ . 
20 ومثله قول أنى السود - كا رواه صاحب أساس البلاغة - : 


كسّانى ولم كيه فحمدته أخ لي يعطينى الجزيل» وناصر 


ل 

وسمعتهما ‏ الأديبتان ) : ( أنشد - ومعتهم- الأديبون ) / ( أنشدت ‏ وسمعتهن - 
الأديبات ) 5 

فكأن الأصل مع التخيل: ( أنشد الأديب » سمعته) . ( أنشدت الأديية” : 
ومعتها ) . ( أنشد الأديبان » ومعتهما) . (أنشد الأديبون سمعتهم ) . ر أنشدت 
الأديبات » ونمعتهن : . .) .. 

ومثل هذا يقال عند إعمال الأول أيضًا ف مثال ١:‏ د هو «أنست وسعدت 
بالزائر الأديب» حيث يحتاج كل من العاملين فى تكملة معناه إلى الخار مع مجروره ؛ 
نحو : ( أنست - وسعدت ‏ بالزائر الأديب › به9)) . ( أنست = وسعد'ت- 
بالزائرة الأديبة » بها) . ( أنست - وسعدات - بالزائريّن الأديبيئن » بهما) . 
(أنست - سعدات بالزائرتين الأديبتيئن » بهما) . وأذست - وعدت - 
بالزائرين” الأديبين ؛ بهم ) » (أنست - وسعدت ‏ بالزائرات الأديبات » بهن) . 

وكأن الأصل مع التخيل : ( أنست بالزائر الأديب» وسعدت به). ( أننستة 
بالزائرة الأديبة » وسعدت بها). (أنست بالزائرين الأديبين» وسعدت بهما) . 
( ست بالزائرتين الأديبتين » وسعدت بهما). ا بالراترين” الأدمية ؟ 
وسعدت بهم ) › ( أنست بالزائرات الأديبات > وسعدت بهن .) . . .و. 

وهكذا نرى أن إعمال الأول يقتضى أمرين محتومين : ألا يعمل الأخير مباشرة 
ف ذلك المعمول الظاهر » وأن يعمل هذا الأخير فى ضمير مطابق للمعمول الظاهص 
فى الإفراد » والتثنية » والجمع » والتذكير »والتأنيث . | 

و دوجم الضمير فى كل الصورر السالفة متقدممًا عليه » بار غم من تأر 
لفظ المرجع كا أسلفنا . | 

وهناك حالة واحدة لاا يصح فيها مجىء الضمير لتعويض الأخير المهمل » ونما 
بيجب أن بحل محله اسم ظاهر » تلاك الحالة تتحقق بأن يكون هذا الفعل المهمل متاجمًا 
إلى مفعول به لا يصح حذفه ؛ لأنه عمدة ى الأصل › ولا يصح إضماره » إذ لو 
أضيمرياة: لر على إضماره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهر ؛ «ثل : ( أظن 
ورظنا أن سا ردا ولا أخوين ) فكلمة ٠:‏ محموداً » هى المفعول به الأول 





(۱) ص۱۸۹ . 
( ؟) يحيز فريق من النحاة تقديم هذا المعمول بعد عامله . وسيجىء فى الزيادة والتفصيل رأى مستقل , 


لكلل 


للعاه لى » وهو الفعل : « أظن » > وكلمة : «عليا» معطوفة عليها . و« أخوين » 
هى المفعول به الثانى للفعل : و أظن » . وإلى هنا استوق الفعل-العامل- : « أظن » 
مفعوليه . ويب الفعل الأخير المهمل : « يظنان » وهو حتاج لمفعولين كذلك . فأين 
هما ؟ أو أين مايغى عنهما ؟ . 

إن « الياء » ضبمير » وهى مفعوله الأول . وبق مفعوله الثانى » فلو أتينا به 
ضميراً أيضً) » فقلنا : أظن - ويظنائى إياه ‏ محموداً وعلينًا أخوين » أى : أظن 
محموداً وعلينًا أحوين ويظنانى إياه ‏ لكان ( إياه) مطابقمًا فى الإفراد ‏ للياء » الى 
هى المفعول الأول ؛ فتتحقق المطابقة بينهما > على اعتبار أن أصلهما مبتدأ وخبر» 
كنا هو الشأن فى مفعولى : « ظن وأخواتها » ولكنها لا تتحقق بين الضمير « إياه ) 
وما يعود له ومن : و أخوين ) ؛ إذ ( إياه » ضمير للمفرد » ومرجعه دال على 
اثنين ؛ فتفوت المطابقة بين الضمير ومرجعه . وهذا غير جائز . 

ولو أتينا بالضمير الثانى مثشى فقلنا: أظن es‏ يظنالى إیاھما- عموداً ا 2 
أخوين اتحققت المطابقة بين الضمير ومرجعه ؛ فكلاهما لاثنين,» ولكن تفوت 
المطابقة بين المفعول الثانى والمفعول الأول » مع أن الثانى أصله حبر عن الأول » ولا بد 
من المطابقة هنا بين المبتدا واللخيرء أو ما أصلهما المبتدأ أو الحبر »كا أشنا - . 


فلما كان الإضار هنا يوقع ی الهلا فحت العدول عنه إلى الإظهار الذى 
يحقق الغرض * ولا دوقع فق اللخطأ » فنقول : أظن - و يظنانى أخا - محموداً وعليما 
أخوين ١‏ أى : أظن عموداً وعلينا أخوين 3 ويظنالى آنا وف هذه الصورة لاتكون 
المسألة” من باب التنازع 20 . 

م إذا أعملنا الأخير » وأهملنا الأول » وجب الاستغناء عن تعويض الأول 
زلا نی ثلاث حالات » لا بد ى كل واحدة من الإتيان بضمير مطابق للمعمول » 
المتأخر عن هذا الضمير ( وى الحالات الثلاث يجو ورد اشن غل ار 
لفظنًا ورتبة9؟. ) 

. هذه الحالة نظير ( فى ص 4( ) ولكن عند إعمال الأخير وإشضال الأول‎ )١( 

(۲) كنا سبق فى بای : الضمير > والفاعل . + ١‏ ص ۱۸٤‏ م ۲١‏ . 





۱4۹۷ 
الأولى : أن يكون المعمول المتأخر مرفوعمًا » كأن يكرن فاعلا” مطلويًا لعاملين 
قبله - أو أ كير وكل عامل؛ يريدهلنفسه ؛ نحو : شرب وتمهل العاطش . فإذا أعملنا 
الأخير وأهملنا الأول وجب إلحاق الضمير المناسب بالأول "؛ فنقول : ( شربت › 
وتمهلت العاطشة ) . ( شر با » وتمهل العاطشان ) . ( شربتا » وتتمهلت العاطشتان) 
( شربوا وتمهل العاطشون” ) . ( شر دن وتمهلت العاطشات ) . 
الثانية : أن يكون المعمول « المتنازّع فيه » اسمًا منصويئًا أصله عمدة ؛ كفعول 
« ظن » وأخحواتها ۽ فأصلهما المبتدأ والخبر ؛ وكخير « كان » وأحواتها ". وق هذه 
الحالة لا عذف الضمير المناسب » ولع ليو ی ودوضع متأخخراً عن المعمول ( المتنا ازع 
فيه) + نحو : أظنهما ويظن ا ادا وا علصين إياهما » 
فالفعلان تنازعا كلمة : : « مخلصيين » لتكون المفعول الثانى . . . فجعلناها للأخير. » 
وأعملنا الأول ى الضميز العائذ إليهما وجغلناه مثأخرا , 








والمراد : يظن محمد حامداً وحموداً مخلصين » وأظنهما إياهما » أى : أظن 
حامداً وحموداً خلصين J.‏ فحامداً ؟ مفعول اول لامعل 0 يظن ) J9.‏ 0 ( 
0 عليه . « مخلصين » مفعول ثان للفعل : « يظن » . و « أظنهما) : ر أظن ( 

مضارع » فاعله مستىر تقد ره : آنا ) . ( هما )» ضمير » مفعول ا . وقد تقدم 
ليتصل بفعله » لأن الاتصال ممكن ؛ وهذا يقئضى التقديم فلا داعى للانفصال 7). 
«. إياهما » : المفعول الثانى الذى جاء متأخرا9). 

ومثل : كنت وكان الصديق أحمًا إياه . فالفعلان تنازعا كلمة : « أخا » لتكون 
خبراً ؛ فجعاناها للمتأخر متها > وأعلنا السابق فى ضمير هذا الخير وجعلنا 

)١(‏ ولكى يقع الضمير موقعاً ححيحاً نتخيل - كما سبق - أن الفعل المهمل قد تأخر عن 
مكانه إلى آخر الحملة » وقد سبقته واو الءطف وقبلها الفعل العامل وفاعله . وعلى أساس هذا التخيل 
ا E‏ 2 فكأن أصل 5 0 2 ام 

(۲( ا الخامد مہا ؛ ل : e‏ « عسی » 1 ا الحامد الذى ليس فیل 
تعجب قياسى أن يكون عاملا فى « التنازع » - كا أوضدنا فى ص ۱۸۷ و ۱۸۸ - 

(؟) طبقاً لما سبق فى باب الضمير من الحزه الأول م ٠١‏ . 

( 4 ) هناك رأى حسن » يحيز حذفه . وارتضاه كثير من التحاة . 


۹۸ 
الضمير متأخراً بعد الخبر ؛ فالمراد : كان الصّديق أخًا » وكنت إياهء أى : كنت 
أخاً . ويصح : كنته ؛ لأن الاتصال ممكن وجائز ؛ فلا داعى لوجوب الانفصال ". 
بی أن نذكر حالة 9) لا يصح فيها حذف ضمير الاسم المتنازع فيه › 
ولا إعمال الأول المهمل فيه » وإنما يحب أن يحل عله اسم ظاهر ؛ وهذه الحالة ھی 

الى يكون فما الفعل الأول المهمل تاج إلى مفعول به» أصله عمدة » فلا عزف" 
ولو أضمرناه لترتب على إضماره عدم مطابقته مرجعه الاسم الظاهرة ؛ نحو ٠:‏ 
( يظنانى » وأظن؛ الزهيلين أخوين - أخاع . فكلمة : « أظن ) مضارع » فاعله 
مستترء تقديره : «أنا». وهذا المضارع تاج إلى مفعولين » أصلهما : البتداً 
والخبر ؛ فلا محذف واحد منهما ١.‏ الزميلين » مفعوله الأول . « أخوين » : مفعوله 
الثانى . إلى هنا استوق العامل الأخير مفعوأيه . بی أن يستوق المتقدم المهمل ( وهو : 
« يظنان » ) » «معوليه . فالفعل « يظنان » مضارع . فاعله : « ألف الاثنين » 
و «الياء ». مفعوله الأول . فأين مفعوله الثانى ؟ . 

ا ا الأول افقلنا + ای وأظى امان 
أخوين إياه - اتحققت المطابقة بين المفعول الثانى « إياه » والمفعول الأول : « الياء » 
وهى المطابقة الؤاجبة بين المبتدأ والخبر » أو ما أصلهما المبتدأ والخبر . ولكن تفوت 
المطابقة بين الضمير : « إياه ) الذى للمفرد > ومر جعه المثبى » وهو : ( أخوين ). 

ولو جنا به مثنى ؛ فقلنا : يظنانى ‏ وأظن الزمياين أخوين - إياهما › 
لتحققت المطابقة الواجبة بين الضمير ومرجعه ؛ فكلاهما للتثنية . وضاعت بين 
المفعول الثافى » الدال على التثنية » والمفعول الأول وهو « الياء » الدالة على المفرد ٠‏ مع 
أن المطابقة بينهما لازمة ؛ لأنهما ى الأصل مبتدأ وخير . 

فللخروج من هذا الحترج تأت بالمفعول الثانى اسما ظاهراً ؛ فنقول . یظنانی 
وأظن الزميلين أخوين أا . ولا تكون المسألة من باب ( التنازع الله 

فإن كان المفعول : « المتنازع فيه » ليس عمدة فى أصله » وكان العامل هو 

۲۰۱) وهالى أشرنا إليها فى رقم ١‏ من هامش ص١۹٠‏ عند إعمال الأولء وإهمال الأخير . 


() بالرغم من جواز الحذف ف غير التنازع - انظر «ا» من ص 5١١‏ . 
(4) فهى فى هذا كالى سبقت فى ص ١956‏ . 


۱۹۹ 
المتأخر » فالأحسن حذف المعمول ؛ نحو : عاونت وعاونى الا وليس من 
الأحسن أن يقال : عاونته وعاوننى ابلخار . 


الثالثة : أن يكون الضمير مجروراً9), ولو حذف لأوقع حذفه فى لبس 





فيبق و يوضع تارا عن المعمول ؛ نحو : استعنت ‏ واستعان عا ی ازيل - 
به.. فالفعل الأول يطلب كلمة : « الزميل » لتكون جرورة بالباء : ( أى : استع: 
بالزميل ) والفعل الأخير يطلبها لتكون فاعلا ؛ لأنه استوقى معموله المجرور بالحرف» 
« على » فأعملنا الفعل المتأخر فى الاسم الظاهر » وأضمرنا بعده ضميره مجروراً 
بالباء » فقلنا : « به » . ولو تقدم بحيث يقع بعد عامله المهمل » ويتوسط بين 
الفعلين لرتب على هذا تقدم الضمير الفضلة » المجرور على مرجعة ٤‏ وهو غير 
مستحسن ى هذه الصورة . واوحذفناه وقلنا : استعنت - واستعان عام ى اميل 
لأدى حذفه إلى لبس ؛ إذ لا ندرى : آلزمیل مستعان به › أم مستعان 
عليه . 


فإن أمن من اللبس فالأحسن الحذف مع ملاحظة امحذوف نى النية ؛ فكأنه 
موجود » نحو : مررت ومر بى الصديق 29. 

)١(‏ يعد الجرور يحرف جر للتعدية بمزلة المفمول به المنصوب سكا نويات 
فی رتم ؟ من هامش ص )۱۸١‏ . 

(؟) عرض ابن مالك اکا 'التنازع مجملة » موجزة » متداخلة . وساقها فى الأبيات القليلة 
التالية : . | 
£ وص . ى E‏ 2 
وأَعْمل الْمَهْمَلَ فى ضمير ما تَنَارَعَاه ع وَالْتَرِم التزمًا 

يريد : إذا أ عمل واحد وأهمل الآخر» فإن المهمل يعمل فى ضمير الاسم المتنازع فيه » مع التزام 
الطريقة الى أشار النحاة بالتزامها فى الإعمال » أو مع التزام الطريقة الى التزمها العرب فى مثل هذه 
الأساليب . وم يوضح هذه الطريقة » وم يتعرض ئ إلا بذكر مثالين فى البيت الآق ؛ يوضح 
وشا إعمال العامل الأخيرفى الاسم الظاهر المتنازع فيه » مع إعمال المتقدم فى ضميره. ويوضح ثانهما 
إعمال الأول فى ذلك الاسم الظاهر المتنازع فيه مع إعمال الأخير فی ضميره ٢‏ وكلا الفعلين حتاج للام 
الظاهر » ليكون فاعلا له . يقو : 

کسان وی اناك .وقد بن اعدا ا 

فالاسم المتنازع فيه هو : « ابناك » » وقد أعمل فيه مباشرة الفعل المتأخر . : « يسىء» أما الفملت 


>المتقدم: « بحسن » فقد آمل فى ضميره؛ فصار : « حستان » والمثال الذى فى الشطر الثاف يشتمل 
على الاسم المتنازع فيه ؛ وهو : «عبداك » » وقد أعمل فيه الأول : « بغى » وأهمل المتأخر وهو ؛ 

« اعتدى » . ولكنه أعمل فى ضميره » فصار : « اعتديا» . ولم يحذف الضمير ف المثالين ؟ لأنه ضمير 
| رفع » فلا يحذف . 

ثم انتقل إلى بیان حكم خاص بالعامل الأول المهمل ؛ يتلخص ف أنه لا يعمل فى ضمير الاسم 
التنازع فيه » إلا إذا كان ذلك الضمير للرفع »> فإن كان للنصب »> أو للجر لم يذكر مع الأول > 
وإنما يحذف إن كان ضميراً ليس عمدة فى الأصل » وير إن كان أصله عمدة . ( وقد شرحنا هذا 
تفصيلا » وأوضحناه بالأمثلة ) . ويقول فيه : 


© ر د‎ o 4ر‎ 5 o ıı: o2 2: i 
ولا تجئ مَمْ أول قد اهيلا بِمَضْمَرٍ لير رفع أوهلا‎ 
و ترط و2 رمعو‎ 


د ٠‏ 9 ر ةو ووس o2‏ م 4 مد ه ر ¢ or‏ 
حذفه الزم إن يكن غير خبر وَأخرنه إن يكن هو الخبر 
(أوهل : آهل . أى : صار أهلا » ممى: عد" » واستعمل فى غير الرفع ) ثم بين الحالة الى 
حل فبا الظاهر محل الضمير فقال : 

6 1 گر ار 2 2 و 2 
وأظهررآن يكن ضوير خبرا لغير .ما يطابق المفسرا 
a >‏ عم رة 5 o“‏ ر و ا 
تخو : أن ويظاق 'آغا. ردا مرا أحوين ف الحا 
( الرغا = الرغاء . وهوسعة الرزق) . 


ب 


زيادة وتفصيل : 

3 ن أكثر الأبواب النحوية اضطرابا 3 وتعقيداً‎ “a ( E ( باب‎ e 
وخضوعنًا لفلسفة عقا عملية هة خمالية 4 ليشت قودة ة السند بالكلام المأ ثور الفصيح > بل‎ 
. رعا کانت اة له‎ 

١ (‏ ) فأما الاضطراب فيبدو فى كثرة الآراء والمذاهب المتعارضة الى لا سبيل 
للتوفيق بينها » أو التقريب . وقد أهملنا أكرها . 

يتجلى هذا قف أن بعضها 0 حذف المرفوع ؛ كالفاعل > وبعضها لا یر . 
وفريق يجيز أن يشترك فعلان أو أ كبر فى فاعل واحد » وفريق يمنع » وطائفة تيع 
الاستغناء عن المعمولاات المنصوبة »وعن ضيائرها ۽ . . » وطائفة تبيح حذف 
ما لیس عميدة الان أو ف الأصل > وفئة تحم تقدير ضمير المعمول متأخراً فى 
بعض الصورء, وفثة لا تحم ...و.. .4 فليس بين أحكام 0 التنازع « حكم 
متفق عليه › 7 رمدي ل حى ما اخيرناه هنا . وقد يبدو الحلااف 
واضحاً ف كثير من المسائل النحوية الأخرى »> ولكنه ی اا ثل ١‏ التنا ازع» أوضح 
وأفدح < ¥ يبدو فى المراجع المطولة 2 . حيث دو زالراً رأس» وتضيق النفس . 

ومن مظاهر الاضطراب أيضًا أن 2 رموا هنا ما أباحوه ف أبواب ای ٠‏ فقد 
منعوا حذف ضمير الاسم ال :نازع فيه إن كان أ صله عمدة ؛ كأحد مفعولى « ظن » 
وَأ وانها ؛ مع أنهم باح وا ذلاك قف باب « ظن اا ومنعوا حذف المعمول إن كان 
فضلة > والمهمل هو المتأخر » مع أنهم أجازوه فى الأساليب الأخرى الى لست 
م 00 هنذا الإضار قبل ا ف بعض المحالات ؛ مع أنهم اا £ 
مكان آخر . . 

وكأن” ا هذا الياب قد سرى إلى كل حكم من أحكامه . 

(ت)2 وأما التعقيد فلما أوجبوه مما ليس بواجب » ولا شبه واجب ؛ فقد حتموا 
أن يكون ضمير الاسم المتنازع فيه واجب التأخير عنه حيثًا ‏ فى رأى كترتهم ؛ 


220 کالاشمونی وحاشیته » والتوضيح وشر وحه وحواشيه » والحزه ء الثانى من امع و E E‏ 
(؟) سبقت الإشارة هذا فى رقم ۳ من هامش ص ۱۹۸ . 


۲ 


فراراً .من الإضمار قبل الذكر » وعتقدمًا حينًا آخر إذا تعذر تأخيره أسبب 
ما تخياوه . وربما استغنوا عن الضمير » وأحلوا عله اسما ظاهراً مناسينًا إذا أدى 
الإضار إلى الوقوع فى عالفة نحوية عندهم . 

ولقد نشأ من مراعاة أحكامهم هذه أساليب بلغت الغاية فى القبح » لا ندرى : 
ھا نظير فى الكلام العربى » أم ليس لا نظير ؟ كوم ما نصه ا حرق اعت 
واستعان على ز يد”به) . (وظننت منطلقة وظنتى منطلقا هند إياها) . (وأعلمى وأعلمته إياه 
إياه زيدعمراً قائمًا) . (وأعلمت وأعلمتى زيداً عمراً قائماً إياه إياه ... و... و... )0 
وهذا قليل من الأمثلة البغيضة » الى لا يطمن المرء إلى أن ها نظائر فى الأساليب 
المأثورة . ومن شاء زيادة عجيبة منها فليرجع إلى مظانها فى المطولات . 


( < ) وأما الحضوع إلى الفلسفة العقلية الوهمية فواضح فى عدد من مسائل 
هذا الباب ؛ منها : تحتيمهم التنازع فى مثل : قام وذهب محمد ؛ حيث يوجبون 
أن يكون الفاعل : « محمد » لأحد الفعلين » وأما فاعل الآخر فضمير . ولا يبيحون 
أن يكون لفظ : « محمد ») فاعلا" هما ؛ بحجة « أن العوامل كالمؤثرات فلا يجوز 
اماع عاملين على معمول واحد » "ولا ندرى السبب فى منع هذا الاجماع مع 
إباحته لو قلنا : « قام محمد وذهب » فإن فاعل الفعل : « ذهب » ضمير يعود على 
محمد . محمد نى الحقيقة فاعل الفعلين ؛ ولا يقبل العقل غير هذا . . . 


من كل ما سبق يتبين ما اشتمل عليه هذا الباب من عيوب الاضطراب ؛ 
والتعقيد » والتخيل الذى لا يؤيده ‏ فى ظننا ‏ الفصيح المأثور . 


ومن سلامة الذوق الأدلى وحسن التقدير البلاغى الفرار من محاكاة الصور 
البيانية وأساليب التعبير الواردة بهذا الباب - ولو كان لها نظائر مسموعة - لقح 
تركيبها 34 وغموض معانيها 34 وصعو بة الاهتداء إلى صياغتها الصحيحة .ا 


(۱) الأشمون - فى هذا الباب - عند شرح بيت ابن مالك الذى شطره الأخير : 

( . . وأخرنه إن يكن هو اللبر ) وكذا ف المطولات الأخرى . 

(؟) حاشية الصبان وغيره . وقد أجاز الاجماع فريق آخرودفع الإجازة فريق ثالث ! ! 
وهكذا دواليك . 


۰۳ 


ولتدارك هذا كله » والوصول إلى أحكام واضحة » سهلة » لا غبار عليها من 
ناحية السلامة اللغوية > وقوة مشابهتها للكلام البليغ » وتناسقها مع الأحكام 
النحوية الآخرى - نرى أن تكون أحكام التنازع مقصورة على ما يأقى ( وكلها 
مستمد من آراء ومذاهب لبعض النحاة » تضمنتها الكتب المتداولة » وهذا ما نود 
التنويه به ) . 

١‏ تعريف التنازع هوا ها سيق أن ارتضيناه من مذاهب النحاة » ونقلناه 
أول هذا الباب ٠ . ١‏ 

۲ - تتعدد العوامل ؛ فتكون اثنين » أو أكثر . وقد تتعدد المعمولات » أو 
لا تتعدد » ويشترط فيها عند تعددها أن تكون أقل عدداً من عواملها المتنازعة . 

۴۳ كل عامل من العوامل المتعددة يجوز اختياره وحده للعمل فى المعمول 
المذكور ف الكلام, . ولا ترجبح من هذه الناحية » لعامل على آنحر . 

٤‏ - إذا تعددت العوامل وكان كل واحد منها محتاجً إلى معمول مرفوع ؛ 
( كاحتياجه إلى الفاعل فى مثل : جلس وكتب المتعلم ) فالمرفوع الظاهر فى الكلام 
يكون لاحدها » أما غيره من العوامل فرفوعه ضمير يعود على ذلك الاسم المرفوع . 
ولا مانع هنا من عودة الضمير على متأخر فى الرتبة . ٠‏ 

ويجوز أن يكون المرفوع الظاهر مشتركًا بين العوامل المتعدد كلها" ؛ إذا 
كان متأخراً عنها ؛ فيكون فاعلا به مثلا ها جميعا » ولايحتاج واحد منها للعمل 
ف ضميره . 

ه_إذا تعددت العوامل وكان كل منها محتاجا إلى معمول غير مرفوع جاز 
اسم ظاهر ينوب عنه ؛ لن الاستغناء عن هذا الضمير أو ما يحل له من امم ظاهر » جائز 
ف الاساليب‌الفصيحة الحالية من التنازع . فلا باس أن يجرى ف التنازع أيضاء وبعض 
المأثور من أمثلة التنازع يطابق هذا ويسايره . ولا فرق بين ما أصله عمدة » وما أصله 
فضلة .| وإذا أوة الحذف فى لبس وجب إزالته بإحدى الوسائل الى لا تعقيد فيها . 
ولا تهوى بقوة الأسلوب » وحسن تركيبه . : 





0)۸۷ ص‎ )١( 

) ۲( وتعدد العوامل مع وجود معمول واحد لما » رأى يبيحه ويصرح به بعض أنمة انحو ؛ 
كالفراء - ومكانته بين کبار النحاة معر وفة . وقد أوضحناها فى + م م ٩۸‏ ص مه١.باب‏ 9 « أبنية 
المصادر ¢ . 


المفعول المطلق ”2 


الفعل - بعد إدخاله فى جملة ‏ يدل على أمرين معاً ؛ أحدهما : « المعى 
المجرد”"» » ويسمى :« الحتداث »» والاخر : « الزمان » . فى مثل : ( رجع 
المجاهد ؛ فأسرع الناس لاستقباله » وفرحوا بقدومه . . . نجد ثلاثة أفعال » هى : 
رجع - أسرع - فرح . . .) وكل فعل منها يدل بنفسه مباشرة ؛ - أى : من 
غير حاجة إلى كلمة أخرى » - على أمرين معا . 

أولهما : معى محض نفهمه بالعقل ؛ هو : الرجوع ‏ الإسراع - الفرح 1 
وهذا المعبى المجرد هو ما يسمى أيضًا : « الحداث » . 

وثانيهما : زمن وقع فيه ذلك الممنى امهرد( اللحدتث ) وانتهى قبل النطق بالفعل؛ 
فهو زمن قل فات »> وانقضى قبل الكلام . وهذا الفعل يسمى : « الفعل الماضى ») َ 
ويفرحون بقدومه  )‏ لظتل كل فعل بعد التغيير دالا على الآمرين معأ ؛ وهما : 
« المعى المجرد » والزمن » . ولكن الزمن هنا صالح للحال والاستقبال . ويسمى 
الفعل ى هذه الصورة الخديدة : ) الفعل المضارع ) . 

)١(‏ المطلق » أى : الذى ليس مقيداً تقييد باق المفاعيل بذكر شىء بعده »> كحرف جر 
مع مجروره » أو غيره من القيود ؟ كالمفعول به - المفمول لأجاه - المفعول معه . . 

ويقولون فى سبب إطلاقه : إنه المفعول الحقيى لفاعل الفعل ؛ إذ لم يوجد م من الفاعل إلا ذلك 
الحدث ؛ نحو : قام المريض قياماً ؛ ارو م ع بإ عا كن 
يلاف باق المفعولات » فإنه لم يوجدها » وإنما سميت باسمها باعتبار إلصاق الفعل بها » أو وقوعه 
لأجلها » أو معها » أو فا ؛ فلذلك لا تسمى مفعولا إلا مقيدة بشىء بمدها . 

هذا » وقد لا زمته كلمة : «المطلق » حى صاوت قيداً . 

(؟) أى : العقلى المحض الذى لا يقم تحت إحدى الحواس ؛ إذ لا كريان ولا وجود له إلا ق 
العقل ؛ فهو صورة عقلية نحتة ؛ فلا يقوم بنفسه » وإما يقوم بغيره » ولا يدل على صاحبه الذى 
يقوم به » ولا على إفراد » ولا تثنية » ولا جمع »> ولا تذكير » ولا تأنيث . هذا هو المراد من 
« التجريد البحت » . 





ولو غيرنا الصيغة مرة ثالثة فقلنا : ( ارجع . . . سرع . افرح وم 
- لدل الفعل فى صورته الحديدة على الأمرين معا ؛ وهما : «المعنى المجرد» والزمن» 
لكن الزمن هنا مستقبتل فقط و ها شيم : «فعل الأمر» . 

فالفعل المتصرف ‏ بأنواعه الثلائة السالفة ‏ يدل على : « المعى الجرد 
( الحدث )»ء والزمان0) معلا » . 

ش ولو اتا بمصدر صر ينح ١١‏ لتلك الأفعال أو نظائرها . لوجدناه وحده يدل 
فى جملته على أمر واحد معين؛ هو المعنى الجرد E‏ 
فى مثل : الرجوع حسن بت الإتراع نافع الفرح كثير ... ؛ فهو يدل على أحد 
الشيئين الدّذينٍ يدل عليهما معنا الفعل» ولايدل 0 07 . وهذا معى قولم : 

« المصدرالصريح ”" يدل ف الغالب”؟ على الحدث »ولا يدل على الزمان» 27. 


والمصدر الصريح أصل المشتقات ‏ فى الرأى الشائع 9؟ ‏ » ويصلح لأنواع 
الإعراب الحتلفة ؛ فيكون مبتدأ » وخبراً » وفاعلا » ومفعولا به . . . و . 


)١(‏ وهذا'هو الغالب ؛ لأن هناك أفالا لا تدل - ف الرأى الأرجح - على الزمان ؛ كنم 
وبئس ف المدح والذم » وكالأفعال إلى فى التعريفات العلمية ». وغيرها » مما أوضحناه وفصلناه - فما 
يتعلق معنى الفعل > وأقسامه » والزمان » وغيره - بالحزه الأول م 4 ص ۲۹ . 

(۲( أى : غير مؤول . وإذا أطلق المصدر كان المراد : الصريح . 

(۳)( لان المزول يدل على زمن معين > ( على الوجه الذى بسطناه ف مكانه من الحزء الأول “م4 
ص ۰۲) . 

)٤(‏ لأن المصدر الصريح قد يدل مع الحدث على : «المرة »أو الطيئة » . وإيضاح هذا وتفصيله 
فی موضعه الخاص من با ہما ( + ٣‏ م °( 

. وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله‎ )٠( 
٠- امصْدَرٌ اسم ما وی الزّمان من مدلل الفعل » كَأَمْنٍ » من أمِنْ‎ 

يقول فى تعريف المصدر : إنه اسم يطلق على شىء غير الزمان من المدلولين اللذين يدل عليهما الفعل. 
ولا كان المدلولان هما : «الحدث » والزمان » » وقد صرح بأنه يدل على غير الزمان - اتجهت 
الدلالة بعد ذلك إلى المعى الحرد وحده . ومثل للمصدر بكلمة : «أم'ن » وقال عنه : إنه من الفعل 
N E‏ مق هذا ادن عي شن ها مويه الفا امو O‏ 
يدل على المدى الجرد الذى هو أحد شيئين يدل علهما الفعل : أمرن . 


)١(‏ دلجم هذا الرأى فى ب © باب : « أبنية المصادر » . م 8ه وق م 44 باب : و« إعمال 
المصدر واه ( . 





۲۹۹ 
و . . . » وقد يكون منصوبًا فى جملته باعتباره مصدراً صريحاً جاء لغرض معنوى 
yS‏ ا 
مثل : حلط م التمساح السفينة تحطيمًا .موق هذه ال حالة الخاصة وأشباههايسمى 
' « مفعولةة 10 ويقال ف إعرايه : إنه منصوب على المصد رية » أو : منصوب 
لأنه مفعول مطلق . 
وإذا كان منصوبًا على هذه الصورة اللحاصة فناصبه قد يكون مصدراً آخر 
من لفظه ومعناه معنا 4 أو من معناه فقط . وقد يكون فعلا" من مادته ومعناه معنا ¢ 
أو من معناه فقط » وقد يكون الناصب له وضفنًا متصرفنا يعمل حمل فعله إلا أفعل 
التفضيل - 0 :( إن کک اسا a‏ 3 رصاحبه 
0 
ادر نما مد قن نسب عضا سل هوه رفم 
والمصدر : « دفعا ) - قد نصب بالفعل المضارع قبله ؛ وهو : يدفع . 
والمصدر : )0 إخلاص.. ( قد لصب باهم الفاعل قبله ؛ وهو: ابحاص ٠.‏ 
010 بع توي ار ١‏ ين Es‏ 
() بشرط أن يكون متصرفا » وتاماً » وغير ملفّى عن العمل »> فخرج الفعل الحامد ؟ كفعل 
التعجب » والناقص مغل : كان . والملغى » مثل « ظن » عند إلغائها بالطريقة السابقة - ی ص ۳۸ - 
(۳) وق ناصب المصدر يقول ابن مالك : 1 
9 عم 0 ° سه ماه ° ولع 2e a oF‏ 
بمثله : أو فعل عاو وصف ددصب وكونه أصلا لهذين انتخب ۲ 
بين فى هذا البيت حكر المصدر » وأنه قد ينصب بمصدر مثله » أو بفعل » أو بوصف » 
وانشُخب كونه أصلا الفعل والوصف ؛ أى : وقع الاخترار والتفضيل على الرأى القائل بهذا. ثم بين 
E‏ اا نو ا كيرت ريق ر دی نذا 
أى : أن المصدر قد يفيد التوكيد ¢ أويبين النوع ¢ أو یبن العدد . . وساق مثالا بجمع الأقسام 
الثلائة ؛ فإن « سیر تين » هی لبيان العدد مع التوكيد أيضاً ¢ و ر سير ذى رشد بر لبيان النوع مع 
ااتوكيد أيضاً . وترك القسم الرابع النائب عن عامله . وسيجىء ی ص ۲۱۹ . س 


۰۷ 
والمصدر : «إعجاب ) - قد نصب باسم المفعول قبله ؛ هو : المعجسب. 
وكقولم : الفسر ح فرحا مسرفًا » كالحزين حزنًا مفرطا ؛ كلاهما 
. مسىء لنفسه » بعيد عن الحكمة والسداد . 
فالمصدر : « فرحا  »‏ منصوب بالصفة المشبهة قبله وهى : «الفرح » ؛ 
وكذلك المصدر : « حزانا  »‏ فإنه منصوب بالصفة ل قبله » وهی : 
«الحرين 29) 
تقسيم المصدر بحسب فائدته المعنوية ‏ 
رآ قد بكرن ار م الس ارت ای واا ی ذا أن ركد 
EEE‏ عى عامل المد كوو قله 29+ و فة es‏ 
يبعد عنه الشك واحمال الجاز ) ويتحقتق هذا الغرض بالمصدر المنصوب المبهم "» 
نحو : بلع الحوت الرجل” بلعا ‏ طارت السمكة فى الحوطيرانًا . . 
( ب ) وقد يكون الغرض من المصدر المنصوب أمرين مغاً ‏ فهما متلازمان ‏ : 
توكيد معبى عامله المذكور ء وبيان نوعه) » ويكون بيان النوع هو 


)١(‏ والصفة المشبية تنصب المصدر ف الرأىالأنسب : لان فيه تدسيراً - كا سيجىء فى باہا 
>-۳ ۴ م6١٠١‏ 
« ملاحظة » : قد يكون العامل ی المنادى هو العامل ف نصب المصدر . ومن الأمثلة قول الشاعر : 
5 ۶ م وم . 03 ل 
يا هلد دعوه صب هائمر دنف 7 على بوصلٍ 4 وإلامات أو كربا 


( راجع المع + ١‏ ص ١07‏ اا ا فى ج ٤‏ باب التداء » م ۱۲۷ ص5 ). 

(؟) فى ص ۲۱۱ و ۲٠۲‏ الكلام على تقدم عامله عليه . 

( ۴ و٤‏ ) المصدر الهم هو الذى يقتصر على معناه اجرد دون أن تجىء له زيادة معنوية من ناحية 
أخرى ؛ كإضافة أو وصف » أو عدد » أو «أل» الى للمهد > 

والمصدر المختص : ما يؤدى معناه اجرد مع زيادة أخرى تجىء لمعناه من خارج لفظه ۽ کالی 
بجىء له بسبب .إضافته » أووصفه » أو «أل" المهدية» فى أوله » أو. . . وف هذا يقول الحضرى 
فى المبيئن النوع ما نصه : ش 

0 النوع لكونه مضافاً » أو موصوفاً ؛ كا مثله الناظم بقوله: ( سرت سيرتين سير 
ذی. رشد) - أو NES‏ : المعهود بينك وبين مخاطبك . فهو 
ثلاثة أقسام . ويسمى” :. « الختص» أيضاً ؛ لاختصاصه بماذكر. والتحقيق أن المعدود مص أيضاً ؛ 
لتحديده بالعدد الخصوص ؛ لذا جعل فى التسهيل المفعول المطلق قسمين .« مهم » وهو المؤکر“ = 


بم" 
الأهم ؛ نحو : نظرت للعالم_ نظرَ الإعجاب والتقدير » وأثنيت عليه ثناء مستطاباً. 
وقوله تعالى : (وإن الساعة لانية” 4 فاصفح الصفح الحميل 26 ليس من الممكن 
بيان النوع 20 وحده من غير توك 0 عى العامل . 

( < ) وقد يكون الغرض منه أمرين متلازمين أيضًا ؛ هما : توكيد مَعنى عامله 


حو ومختمس » » وهو قسمان : معدود » ونوعى” ) » . . . ثم قال ما نصه: ( إن النوعى" إن كان 
مضافاً كان من باب النيابة على التحقيق' - طبقاً للبيان الذى فى رقم ۲ من هامش هذه الصفحة - 
وأما « ذوأل” » فالظاهر أنهقد يكون كذلك ؛ كا إذا قصدت تشبيه سيرك الآن بسير سابق معهود 
المخاطب سواء أكان منك أو من غيرك . وقد يكون أصلياً ؛ كأن قصدت الإخبار عن ذلك السير 
المعهود اوي منكم بعينه استحضاراً لصورته ) » | ه كلام الحضرى . 

والبلاغة تقتضى أن يكون استعمال المصدر المهم نقصوراً عل الحالة الى يكون فيها معنى عامله موضع 
ا ا ل و ا ل ا . فليس من 
البلاغة أن يقال : قعدت قعود؟ ‏ أكلت أكلا .. وأشياه هذا » ما دام الفعل : «قعد » أو : «أكل»م» 
ليس موضع غرابة أو شك . نعم التعبير صحيح لغوياً > ولكنه ركيك بلاغياً . أما مغل : طارت السمكة 
طيرانا » فالبلاغة ترضى عن يجىء المصدر المهم ؛ لغرابة معنى عامله » وتشكك السامع ق صحته . 
وهكذا . . . 1 
وتوكيد المصدر لعامله هو من نوع التوكيد اللفظى - الذى سيجىء فى الحزه الثالث م 1١١5‏ ص 
٤م‏ - ؛ فيؤكد نفس عامله إن كان مصدراً مثله » ويؤكد مصدر عامله الذى ليس بمصدر ليتحد 
المؤكيد والمؤكمد مما فى نوع الصيغة ؛ ( تطبيقاً لشرط التوكيد اللفظى » ومنه التوكيد بالمصدر الذى 
نحن فيه ) ؛ فعى قولك : عبرت الہر عبر - أوجدت عبرا عبرا . وهذا رأى المحققين . لكن سيترتب 
على الأخذ برآم حذف المؤكّد فى التوكيد اللفظى » وهذا الحذف - عند أكثره - ينای الغرض من 
التوكيد اللفظى . وفوق هذا عامله الحقيى محذوف أيضاً ؛ فى الكلام حذف كثير . 

هل يجاب بأن المؤكنّد مع حذنه ملاحّظ يدل عليه اللفظ المذ كور الذى يشاركه فى الاشتقاق » وهو : 
« عبرت » فهو محذوف كلمذ كور ؟ 

.) ٠١١م“ يدخلف هذا القسم المصدر المصوغ للدلالة على الهيئة » (وسيجىء الكلام  عليه فيج‎ )١( 

0( يقولون حق : إن المصدر النوعى إن كان مضافاً فالأصح اعتباره نالب مصدر ؛ لاستحالة 
أن يفعل الإنسان فعل غيره ؛ وإنما يفعل فعله الصادر منه ؛ فالأصل فى مثل : سرت سير ذى رشد ؛ 
هو : سرت سرا مثل سير ذى رشذ ؛ فحذف المصدر » ثم صفته » وأنيب المضاف إليه منابه . ولولا 
ذلك لكان ای : أن سير ذى الرشد قد سرته هو نفسه ؛ وهذا فاسد » إذ كيف أسير السير. المنسوب 
لذى الرشد ؟ كيف يكون ذو الرشد هو الذى ساره وأوجده فى حين أقرلٍ آنا الذىسرته وأوجدته ؟ : فى الكلام 
TT‏ إلا اعتبار النوعې المضاف نائب مصدر . رهذا كلام دقيق » يتجه إليه 

ضن المدزيان 6 وإن ار يتقيدوا به فى إعرابهم الشائع المقبول أيضاً ؛ تيسيرآً وتخفيفاً . ( راجع رتم ١‏ 


.) e 


۲۹۹ 
المذكور مع بیان )عدده » ويكون الثانى هو الأهم . ولا يتحقق الثانى وحده بغير ' 
توكيده معنى العامل ؛. نحو : قرأت الكتاب قراءتين » وزرت الاثار الرائعة ثلاث 
زورات . 
( د ) وقد يكون الغرض منه الأمورالثلاثة مجتمعة "؛ نحو : قرأت الكتاب 
قراءتين نافعتين م وزرت الآثارالرائعة ثلاث زورات طويلات . .. 
ولابد من اعتبار المصدر مختصًا فى هذه الحالات الثلاث الأخيرة :( ب دج 
- د ) » لأن المصدرالمبهم مقصورعل التوكيد المحض ؛ لا يزيد عليه شيئاً . فإذا 
دل مع التوكيد على بيان النوع » أو بيان العدد » أو عليهما مع وجب اعتباره 
مصدراً مختصا ۳ . 5 
وما تقدم نعلم أن فائدة المصدر المعنوية قد تقتصر على التوكيد وحده » 
ولكنها لا تقتصر على بيان النوع وحده » ولا بيان العدد وحده » ولا على هذين 
الأخير ين معاً ؛ إذ لا بد من إفادة التوكيد فى كلحالة من هذه الحالات الثلاث . 
ومن م قسم بعض النحاة ا قسمين ؛ «مبهما ؛ ويراد به : المؤكد 
لمحى عامله المذ كور . و١‏ مختصا »؛ ويراد به المؤكد أيضا مع زيادة بيان التوع » . 
أو زيادة بيان العدد » أو بياذهما معنا . 
وقسمه بعض آخر ثلاثة أقسام ؛ هى : المؤكد لعامله المذكور » ولمؤكد 
ْ 1 
المبين لنوعه » والمؤكد المبين لعدده » وسكت عن المؤكد المبين للنوع والعدد معنا ؛ 
)١(‏ ويدخل ى هذا القسم المصدر المصوغ لدلالة على المرة > وهو فى الغالب - لا يعمل + 
كسائر المصادر العددية . ا 1 
( وسنشير هذا فى رقم ٤‏ من هامش ص ١١؟‏ وکا ی ص ١١١‏ . أما تفصيل الكلام ءايه فی بابه 
الخاص من ج م م ٠| .)١٠١‏ 
(؟) هى : توكيد المعى > وابيان النوع » وبيان العدد . 
(۴) انظررقم ۴ من هامش ص ۲۰۷ - حيث البيان . | 
1 2:0 وهناك قسم آخر - سيجىه فى ص ٠١‏ - هو المصدر النائب عن عاماه المحذوف » وهو 
مستقل بنفسه فى رأى حسن ؛ ولذا يقول المحققون إن أقسام المصدر أربعة » والأخذ بهذا الرأى أ نفع 5 
لأنه يذلل صعوربات لا مكن تذليلها إلا بالتأويل والتقدير والتكلف من غير داع . ومن أمثلة هذا : 
أن المصدر المؤكمد لعامله لا جوز فى الغالب حذف عامله - كا سيجىء فى ص 5١١‏ و۲۱۹ وی رتم ۲ 


من :هامش ص ۲۲۰ د » ولا أن يعمل» مع أن هناك أنواعاً من المصادر قد توكد عام ها وتعمل عمله مع 
وجوب حذفه ؛ كالمصدر النائب عن عامله الحذوف » فهذا تناقض منعه أن يكون هذا قسماً مستقلا . 





۰ 
أمثلة لما سبق : 


أمثلة للتوكيد وحده اكلم ی - غزا العلم الكواكب غنروا ‏ نزل 
الطيارون فوق,سطح_ القمر نز ولأ > ومشوا عليه مشي ماف امل ماح ياي . 

أمثلة للتوكيد مع بيان النوع : ترم المغتى ترم E‏ الحير رسا 
بديعًا ‏ أجاد , الطرب إجادة الموسيى 

أمثلة للتوكيد مع بيان العدد : قرأت 31 الأديب قراءة واحدة » وقرأها أخى 
قراءتين » وقرأها غيرنا ثلاث قراءات . 

أمثلة للتوكيد مع بيان الأمرين : ترمت ترنيمى البلبل والمغى الساحرين - 
رحلت لبلاد الشام ثلاث رحلات جميلات . 
العلاقة بين المصدرواافعول المطلق : 
| النحاة يسمون المصدر المنصوب الدال بنفسه على قسم مما سبق 
. «المفعول المطلق )20 . 

فالمفعول المطلق تسمية يراد منها : « المصدر المنصوب المبهم ؛ أو المختص » . 
وقد يراد منها : «النائب عن ذلك المصدر» ؛ فهى تسمية صالحة لكل واحد 
منهما » تنطبق عليه  .‏ کا سنعرفا"' 


» يقول ابن هشام فى تعريف المفعول المطاق : « إنه امم يؤكد عامله » أو يبين نوعه‎ )١( 
أو عدده » وليس خبراً عن مبتدأ ( كقوانا : علمك علم نافع ) ) ولا حالا ( نحو : ولى مديراً) . . . »اھ‎ 

لا داعى لقوله :الس قرا ی ؛ لأن هذا الخبر مرفوع وعمدة » كا أن خبر النواسخ عمدة. 
ولا لقوله : ( ليس حالا) » لأن الحال مشعق - ف الغالب - أما المفعول المطلق فليس مرفوعاً ولا عمدة » 
وليس مشتق فق الغالب . . . - هذا » والحال فى المثال مؤكدة اعاملها - 

(۲) ستعل مما سيجىء فى ص م«وم أن هناك أشياء تنوب عن المصدر الأصيل عند حذفه ؛ 
فتعرب مفعولا مطلقاً » أو نائب مصدر » ولا تعرب مصدراً . وعلى هذا قد يكون المصدر مفعولا مطلقاً 
كالأمثلة السابقة » إوقد يكون المصدر غير المفمول المطلق ؛ وذلك إذا كان المصدر مرفوعاً » أو مجروراً 
ال فی 7 2 > ولا عدداً » نحو : القعل أث شنع الحرائم » والفتنة أشد 
من القتل . إن القعل أ شنع الحرائم لسن ا لاك ف مر SE‏ شرنا إلها ؛ 
وهى الى تنوب عن المصدر عند حذفه. فالمصدر وامفعول المطلق يجتمعان معاً فى بعض الحالات فقط 2 
وينفرد كل مهما الات لا يوجد فا الآخر . (وهذا يسمى عند المناطقة : بالعموم الوجهى بين 
شيثين ؛ فيجتمعان معاً فى جهة معينة » وينفرد كل E‏ > وأشمل > وأكثر 
أفراداً من نظيره . . . ) 


جك المصدر”"؟: 
لذا كان المصدر مؤكمّداً لعامله المذكور فى الحملة تأكيدا عض 9)؛ 
فإنه لا يرفع فاعلا” 9 » ولا ينصب مفعولا” به. إلا إن كان مؤكّدا نابا عن فعله 
المحذوف . 
كا لا يجوز م ف الرأى الشائع ‏ تثنيته » ولا جمعه » ما دام المراد منه 
ی كل حالة هو المعى المجرد 2 دوك تقییده بشى ء يزيد عليه 4 (أى : ما دام 
ىدم ام 2 5 5 ۰ ٤‏ 0 
المصدر مبهما) ؛ فلا يقال : صفحت عن المخطى صفحين ».ولا وعدتاك 
وعوداً . إلا إن كان المصدر المبهم توما بالتاء + مثل التلاوة ؛ فيقال : 
التلاوتان » والتلاوات . 
وسبب امتناع التثنية والجمع أن المصدر المؤكد مقصود به معی االجنس 22 
لا الأفراد ؛ فهو يدل بنفسه على القليل والكثير » فيستغنى بهذه الدلالة عن الدلالة 
العددية فى المفرد » والتثنية » والجمع ؛ لأن دلالته تتضمنها. ومثل المصدر المؤ كد 
ولا يحوز أيضًا - فى الغالب ‏ حذف عامل المصدر الم كد ولا تأخيره ؛ عن 
معموله المصدر ؛ لأن المصدر جاء لتقوية معنى عامله » وتقريره بإزالة الشك عنه › 
وإثبات أنه معبى حقيق »> لا مجازى » والحذف مناف للتقوية والتقرير » كا أن 
التأخير ينائى الاههام ”2 . لكن هناك مواضع بحذف فيها عامل المصدر المؤكد 
اکور ر و 
۰ (۱) أذ النحاة لإعمال المصدر باباً خاصاً مبذا العنوان » يشمل شر وط إعماله » و##تلف أحكامه» 
( وسیجیء فى + ۳ ص ۲۰۱ م )٩4‏ . 
(؟) أى : مجردا من كل زيادة أخرى تنضم إلى التوكيد ؛ كالزيادة الدالة على النوع أو على 
العدد »> أو علهما . ١‏ ش 
(۴) لأنه نوع من التوكيد اللفظى - كا أشرنا فى رقم * من هامش ص ۲٠۷‏ - والتركيد اللفظى 
لا يكون عاملا ولا معمولا » إلا فا نص عليه البيان المدون هنا » وف بابه الخاص ( ج «) . 
20 هذه الحالة الفريدة الل ا و مرك عل ا وستجىء مواضع نيابته .عنه ی 
ص 581١‏ م 768 » أما المبين - بنوعيه - فلا يعمل ق الغالب » كا سنذ كره .. 0 
أ(6) اراد اخس الأقرادى + ود ما يضدق عل القليل الکن + مكل + مأو راء ت قري 
(راجع + ۱ ص ۱٠١‏ م١).‏ 7 
)١(‏ هذا تعليل النحاة . أما التعليل الأنسب قهرم احا كاة » للوارد عن فصحاء المرب . 
(۷) ف ص ۲۲۱ م٦۷‏ . 





4۲ 
؟ ‏ أما المصدر المبين للنوع ‏ إذا اختلفت أنواعه - أو المبين للعدد» فيجوز 
تثنيتهما وجمعهما جمعنًا مناسبًا » وتقدمهما على العامل » وهما فى حالة الإفراد 
أو التثنية أو الجمع », ولا يعملان شيئًا ‏ فى الغالب9)؛ للخو كما نايل 
ولا مفعول . . .+ فثال تثنية الأول وجمعه : سلكت مع الناس سلودي العاقل ؛ 
الشدة” حينا » والملاينة, حينًا آخر ‏ سرت سيئر الخلفاء اراشدين. ؛ أى : 
سلكت مع الناس نوعين من السلوك » وسرت معهم أنواعاً منالسَيسر . ( وليس المراد 
بيان عدد مرات السلوك .- وأنه كان مرتين » ولا بیان مرات 'السيثر » وأنه كان 
. متعددا "» وإما المراد بيان اختلاف الأنواع. فى كل حالة » بغير نظر 


0 
ومثال لای : خطوت ى الحديقة ب خطوات » ودارت فى جوانبها أربع 
هؤرات"». 


)2000 المراد بالحمع المناسب هنا : ما تحققت شروط صمته ؛ ذلك أن الجمع ثلاثة أنواع ؛ ( جمع 
مذكر - جمع مؤذث سالم - جمع تكسير ) . ولكل جمع من الثلاثة شروط خاصة به ؛ لا بد من 
تحققها فى مفرده قبل جمعه قياسيا . وتلك الشروط تختلف باختلاف المفرد لكل نوع . 

( ۲ ) وقد يعمل المبين للنوع أحياناً » كأن يكون مضافاً لفاعله » ناصباً مفعوله أو غير ناصب ؛ 

نعو : تألمت من إيذاء القوى الضعيف” - حزنت حزن المريض_. وهذا العمل - على قلته - قيامى . 
(كا سيجىء ألبيان فى + ٣‏ م وه ) . 

٣ (‏ وم) لأن دلالة المصدر على العدد هى من اشاش القسم التالى العددى » وليست من ٠‏ 
القسم النويى ۾ 

20 ) وإلى هذا يشير ابن مالك ببيت ذكره متأخراً عن هذا المكان المنامب له = وسيجى» فى 
هافش اص ۲۱۸ - : ١‏ 

وما وكيد فوح أَبَدَا ون › ومع غَيْرَهُ » وأفردا 

. أى : أن المصدر ان عل ترك يجب تی ٠‏ أ : إفراده ؛.فلا يترك الإفراد إلى العدنية أو 
إلى الحمع . أما غيره فثنه إن شد شعت © أو اجمه جمعا' مناسياً » أو أفرده » أى : اجعله مفرداً. وقد 
أوضحنا فى الصفحة الآثية أن الثائب عن المصدر المؤكد » أو : المبين » يحرى على حكمه . 


1۳ 
المسألة ه/ ٠:‏ 
حذف المصدرالصريح » وبيان ما ينوب عنه 


يجوز حذف المصدر الصريح بشرطين : أن تكون صيغته ( أى : مادته اللفظية ) 
من مادة عامله اللفظية 9 ,2 ٠‏ وأنيوجدف الكلام ماينوب عنه بعد حذفه , 


وحکم هذا النائب :. النصب دائمًا'2. ويذكر فى إعرابه : أنه منصوب 
لنيابته عن المصدر المحذوف » أو :_منصوب لأنه مفعول مطلق » ولا يصح فى 
الإعراب الدقيق أن يقال : « منصوب لأنه مصدر » ؛ ذلك لأنه ليس مصدء؟ 
للعامل المذ كور ؛ إذ مصدر العامل المذكور قد حذف » وهذا نائب عنه . . , 
فن الواجب عدم الخلط بين المصطلحات الهو مق الحطأ فى مداولاتها ؛ 
فعند إعراب المصدر الأصل المنصوب رل٠‏ إنه « مصدر منصوب ) › أو : 
« مفعول مطلق ) منصوب كذلك . أما عند حذف المصدر الأصلى ووجود نائب عنه 
فنقول فى إعرابه : « إنه نائب عن المصدر المحذوف » منصوب » ». أو : « مفعول 
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اس 
مطلق » منصوب )2 ولا يصح أن يقال : مصدر . 


)١(‏ يشرط النحاة أن يكون المصدر متأصلد ف المصدرية . ويفسرونما بأنما الى تكين من لفظ 
عامله وحروفه » لا مطلق المصدر ؛ فى مثل : سررت فرحا - أو فرحت جذلا ‏ لا تعد ” كلمة و فرحا , 
ولا كلمة : « جذلا » مصدراً متأصلا للفمل المذكور ؛ لعدم الاشتراك اللفظى فى الصيغة > وإنما ها 
نائبتان عن المصدرين الأصليين المحذوفين » والأصل : «سررت سروراً » » و «فرحت فرحا ¢ 
حذف المصدر الأصيل » وناب عنه مصدر آخر من غير لفظه » ولكنه يرادفه من جهة المعنى . هذا 
يعر بون المصدر المرادف: السالف ر نائيا عن المصدر الأصيل »» أو: « مفعولا مطلقاً » كا قلعا » وكا 
عرفناق رتم ؟ من هامش ص ۲٠١‏ أن المفعول المطلق يطلق - أحيان - على المصدر الأصيل المنصوب على 
المصدرية » وقد يطلق على ما ينوب عنه أحياناً أخرى » كا فى هذا المرادف . 

والمترادفان هما اللفظان المشتركان ف المعى نمام الاشتراك - بحيث يؤدى أحدهما المعنى الذى يؤديه 
الآخر - مع اختلاف صيذتمما فى الحروف ؛ مثل : (فترح"” » وجذل) ومثل : (شتان » وکرو 
ومثل: : ي 0 ورقة) ۰ 

:)۲( مع خضوعه لبقية الأحكام الى كان مخضع ها المصدر المحذوف ؛ کا أشرنا قريباً فى آخر 

اشاش شی ا 





1٤4 


والأشياء الى تصلح للإنابة عن المصدر كثيرة '") منها 5 للإنابة عن 
المصدرال مو كد وقد ينوب عن المصدر المبيسن ع أيضا إذا وجدت قرينة تعيسن المصدر 
المبين ا محذوف . ومنها ما لا ينوب عن المصدر رکد » ولكنه ينوب عن غيره من باق 
أنواع المصدر . فما يصلح للإنابة عن المصدر اكد : 
١-مرادفه"؛‏ مثل : أحببت عزيز النفس مقة » » وأبغضت الوضيع كرهاً. 
اسم المصدر")» بشرط أن يكون غير علا “: نحو : توضأ المصلى 
0 اغتسل الصانع ا ول اسما مصدرين 
قبلهما aT‏ . ومثل : فرق > وحرامة » فى قوم : 
الأصدقاء فرقة 0 ولكى أحترم عهودهم 1 . فالكامتان اسما مصدرين 0 
«افترق » واحترم ) قبلهما . ونائيين عن المصدرين المحذوفين! ©» ۽ كالشأن كك 
ما يلاق المصدر فى أصول مادة الاشتقاق 29 ؛ بأن يشاركه ىف حروف مادته 


)١ (‏ يتبين ما يأق أن أربعة أشياء تصلح للنيابة عن كل مصدر أصيل محذوف هى :*(المرادف) ¬ 
ا( ملاقيه فى الاشتقاق » ومن هذا اسم المصدر غير العلم ) - ( الضمير) - (اسم الإشارة ) . 

20 راجع رقم ١‏ من هامش الصفحة الماضية . 

(۳)( هو : ما ساوى المصدر لى الدلالة على معناه » وخالفه من ناحية الاشتقاق . بنقص بعض 
حروفه عن حروف المصدر- وهذا هو الغالب كا نى الأمثلة المعروضة . فهما يتلاقيان ى الاشتقاق . ولكن 
الغالب أن اسم المصدر تقل حروفه عن حروف المصدر الذى يلاقيه فى مادة الاشتقاق » 

وقد ا لفرق بين المصدر واسم المصدر من الناحية اللفظية السابقة » ومن الناحية المهنوية ؛ 
ققالوا فييما : إن لفظ المصدر يجمع فى صيفته جميع حروف فعله ؛ فهو يحرى عليه فى أمرها » واسم 
المصدر لا يحرى عل فعله وإنما ينقص عن حروفه- غالباً - وإن مءى المصدر ومدلوله هنو : الحدث . 
أما اسم المصدر فعناه رمدلوله المصدر لا الحدث » فهو يدل على الحدث بواسطة . أى : أن المصدر 
يدل على الحدث مباشرةو بالإصالة » واسم المصدر بمتزلة النائب عنه نى ذلك . على أن تفصيلالكلام على 
تعريفهما وإيضاح الفروق الدقيقة بينهما وسرد أحكامهما - سيجى: فى الباب الخاص ہما ؛ هو : باب : 
م إعبال المصدر ». واسمه» (< م ص ۲۰۱ موة) . ومن القوارق اللفظية المدونة هناك أن اسم 
المصدر متصور على السباع »> أما المصدر فنه السماعى »© ومنه 0 1 

(:) وحجتهم أن العلمية معجى زائد على المصدر ؛ لأن المصدر يدل عل الحدث فط جد كا 
عرفنا - فإذا كان النائب امم مصدر وعلما آ معا فقد اجتمع فيه أمرا ا »> والدلالة على 
الحدث » . . واجماعهما بجمله غير صالح النيابة عن المصدر الحذوف ؛ لأن المصدر المحذوف لا يدل على 
العلمية ؛ فكيف يدل عليها اسم المصدر وهو نائب عنه نی لفظه ونی معناه ؟ أى : كيف يدل النائب 


على شىء ليس فى الأصيل ؟ 
(ه ه) انظر المصباح المثير » مادة : «وحرم» . (+) يدخل فى هذا المصدر الميمى . 





1٥ 1‏ 
الأصلية ؛ إما مع كونه مصدر فعل آخر ؛ كامثالين الأولين » ونحو: ١‏ البتيل » 
ف قوله تعاله: ( واذكر امم ,ربك" » وسل" إليه تسبسْتيلا”) » فإنه مصدر"» 
الفعل : « تل » وقد ناب عن « التبنكل » 2 الذى هو مصدر الفعل: «تبثل ». 
وإما مع کونه اسم 29 عين ؛ نحو قوله تعالى : روق أنبتككم من الأرض 
نباتًا 0 3 فكلمة : «نبانا » اسم للشىء النابت من زرع > وقد فاب 
عن : « إنباتًا » الذى هو المصدر القياسى للفعل : «وأنبت 2 ©), 
* - بعض أشياء أخرى ؛ كالضمير العائد عليه بعد الحذف » وكالإشارة له 

يعد الحذف أيضًا ؛ كقوثم لمن يتكلم عن الإخلاص : « أخلصته لمن أوده » 2 
وعن الإقبال : « أقبلت هذا » . والأصل : أخلصت الإخلاص » وأقبات الإقبال. 
فالضمير عائد على المصدر الم كد الذى حذف » ونائب عنه » وهو: ( الإخلاص) 
واسم الإشارة يشير إلى المصدر المؤكدّد الذى حذف وينوب عنه؛ وهو : ( الإقبال) . 
والذى يصلح للإنابة فى الأنواع الأخرى : 

الفط كل او بعض » بشرط الإضافة لمثل المصدر المحذوف ؛ نحو : 
٠‏ لا تنفق كل الإنفاق », ولا تبخل كل البكخل ؛ وابتغر بين ذلك قرام . 
إذا سنحت الفرصة لغاية كريمة فلا تتمهل فى اقتناصها بعض تمهل » ولا تتردد 
بعض ترد د ؛ فإنها قد تفلت > ولا تعود . 


مثل كل" وبعض ا يؤدى معناهما من الألفاظ الدالة على العموم أو على 


. تفر" وانقطع لعبادته وطاعته‎ )١( 

(؟١)‏ م يعتبروا : « التبتيل » اعم مصدر للفعل : « تبت » ؛ لآن حروفه تزيد على حروف. 
مصدر هذا الفعل » واسم المصدر ‏ فى الرأى الشائع عنام - لا بد أن تقل حروفه عن حروف مصدر 
الفعل الذى يحرى على مقتضاه فى الاشتقاق . أما الرأى الذى لا يشترط أن يقل عن حروف المصدر ٠‏ ويبيج 
أن تزيد » فيجمل « تبتيلا » اسم مصدر . 

(؟) ذات جسمة » وليس - كالمصدر ؛ واسمه - معنى جردا . 

( 4) يرى بعض النحاة أن كلمة « نبات » فى الآية مصدر جرى على غير فعله ؛ لأنه فى الأصل 
مصدر الفعل : « نبت » - ثم سمى به النابت ؛ فيكون داخلا فى قسم الملاى للمصدر فى الاشتقاق مع كونه 
١‏ مصدر فعل آخر . ولا مانم أن تكون « نبات » اسم مصدر للفعل : «أنيبت» . 

( ه) اطلب طريقاً وسطاً ممتدلا بين الأمرين . 


1" 
البعضية » مثل : جميع + عامة » بعض + نصف » شسطثر . . . 

؟ ‏ صفة المصدر المحذوف) ؛ نحو : تكلمت أحسن التكلم وتكلمت 
أىّ نكل 29 . إذ الأصل : تكلمت تَكتلّماً أحسن التكلم - وتكلمت تكلماً أى 
تكلم › بمعبى کلمت تكلما علي ما ب 

م مرادف المحذوف ؛ نحو: وقوفًا وجلوسًا فى مثل : قمت وقوقًا سريعا 
لقادم العظيم » وقعدت جلوساحسناً بعد قعوده »ومثل : لما اشتعلت النار صرخ 
الحارس صياحًا عاليًا ؛ لينبه الغافلين » ولم يتباطأ توانينًا معيبا فى مقاومتها . 

٤‏ ساسم الإشارة ؛ والغالب أن يكون بعده مصدر كا لمحذوف ؛ كأن تسمع 
من" يقول : « راقنى عدل عمر » ؛ فتقول : سأعدل ذاك العدل العتمرى . ويصح 
مع القرينة : سأعدل ذاك . 

ومثل أن تسمع : أعجبنى إلقاؤك الحميل » وسألى ذاك الإلقاء » أو سألى 
ذاكء فقد حذف المصدر بعد اسم الإشارة : لوجود القرينة الدالة عليهبعدحذفه »وهى | 
اسم الإشارة ف المثالين ‏ فإنه يدل دلالةالمصدرهنا بالإشارة إأيه» ويغى عنه9؟. . . . 

ه ‏ الضمير العائد على المصدر الحذوف ؛ كأن تقول لمن يتحدث عن الإ كرام 
التام والإساءة البالغة : « أكرمه من ستحقه › وأسيئها من يستحقها) تريد : 
أكرم الإكرام التام من يستحقه ... » وأسى” الإساءة البالغة من يستحقها؟' . 

)١( 0‏ ويدخل فى صفة المصدر الحذوف المصدر التوعى المضاف الذى سبق أن أشرنا إليه فى رتم ۲ 


من هامش ص ٠08‏ وأوضحنا الرأى والسبب فى اعتباره نائباً عن المصدر . 

والكثير فى الصفة النائبة عن المصدر أن تكون مضافة إليه ؛ كالأمثلة المذكورة » وقول الشاعر : 

الفتى فى يد اللا قبيح قدرٌ قبح الكريم ف الإملاق 

أى : قبيح قبحاً قدر قبح الكريم ى الإملاق . ۰ 

() هذا التركيب فصيح بالاعتبار الذى يليه » والذى يبين أصله » وما طرأ عليه من حذف . 
( وبسط الكلامعلى صحته مدون فى ب م - باب الإضافة » م ٩۰‏ ص ١١5 64 1١١‏ وما بعدها حيث ` 
الرأى الحاسم فى موضوع « أى » ) . وها إشارة فى باب النعت - < م م ١١4‏ ص 408 . 

(م) لا بد من هذه القرينة الى تجمل الحذوف منزلة المذكوز » إلا كان اسم الإشارة نائباً 
عن مصدر مؤكّد » لا عن مصدر لوعى . 

(4) مثل هذا الأسلوب قد يبدو غريباً . لكن إذا عرفنا أن معناه: الإكيام” » أكرم” إكراماً 
من يستحقه. والإساءة » أسىء إساءة إلى من يستحقها - ذهبت الغرابة . وهو أساوب عربى صحيح له= 
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5 العدد الذال على المصدر الحذوف : نمو : يدور عقرب الساعات قالء يوم 
والليلة أر بعاً وعشرين "2 دورة »ويدور عقرب الدقائق ف الساعة ستين ٠"‏ دورة . 
۷-الالة الى ادم لإيجاد معبى ذلك المصدر الحذوف » وتحقيق دلالته ؛ 
حو : سقيت العاطش كوباً ‏ ضرب اللاعب الكرة رأساً » أو رج جلا أى : سقيت 
٠‏ العاطش سقی كوب - ضرب اللاعب الكرة ضرب رأس » أ و ضرب رجل ع 
عى : سقيت العاطشس بأداة تؤدى مهمة السبى : تسمى : ١‏ الكوب ) . وضرب 
اللاعب الكرة بأداة مءروفة بهذا الضرب 0 : ارس » أو : الرجل 9) 
ولا بد فى الآ لة أن تكون معروفة بأنها تستخدم فى إحداث معبى المصدر لد عبج 
. سقيت الرجل العاطش دلواً ‏ ولا ضرب اللاعب الكرة بطنًا ؛ لأن الا مسقي 
بها الرجل » والبطن لا يُضرب به الكرة . 
۸-نوع من أنواعه ؛ نحو ؛ قعد الطفل الق فصاء”)- مشى العدوة 


القسهنة رى 5 ا : التقهقهركت 0 ی - نام الآمن ملء جفونه ° , 
کو مد 

أى : قعل قفعود القرفصاء جا می ا ی القهقرى 4 وسرت سير الخرى ‏ نام 

الآمن نوما ملء جفونه . 





EET 2 اع ا ب‎ i 
) حنظائ ركثيرةق القران ؛ وغيره مثل قوله تعالى : : ( فاد ی اعذبه عذايا لا أعذبه أحدا من العالمين‎ 
. أى : لا أعذب العذاب - لا أعذب عذاباً - اا من العالمين‎ 

(1و١)‏ والأصل دو رانا أربعاً وعشر ين E‏ دورة . ثم حذف المصدر ¢ 
وناب عنه عدده . 

(؟) ف مثل هذه الأمثلة ونتحوها ا المضاف - وهو المصدر المنصوب - وأقيم المضاف إليه 
مقامه ؛ فصار منصوباً مثله ؛ إذ الأصل كا قانا : سقيت العاطش سق كوب - ضرب اللاعب الكرة 
ضرب رأس » أو ضرب رجل . 

)۳( نوع من القهود » يستقر فيه الخالس » اليو E‏ 
| و ينكب على ركبتيه » لاصقاً فخذیه ببطنه » وكفاه تحت إبطيه . 
والقرفصاء والقهقرى معدودان هنا نائبين المصدر ؛ لأنهما من غير لفظ العامل ؛ بالرغم من أمهما 
مصدرين أصليين الفعلين Ea‏ اهن 4 نينا مع فعليهما المشاركين هما فى المادة ب 
مصدران 043 أما مع عامل 1 خر لا يشاركهما فى المادة اللفظية س کال هنا - فنائيان عن المصدر- کا 
سلف فى رقم AE ١‏ 

. هى الرجوع إلى الحلف‎ )٤( 

زه ومن هذا قول المتنى عن قصائده ومشکلاا المعنوية : 


(جراها = من جرائًا . أى : من أجلها جلها . . . )وما يصلح للنوع قول الشاعر : = 





"328 

٩‏ - اللفظ الدال على هيئة المصدر الحذوف ؛ كصيغة : «فعلة ٠‏ ؛ نحو: 
مشى القط مشية الأسد » وشب وثثبةة الثّمر . فكلمة : مشية - وثبة - 
تدل على نوع من الحيئة يكون عليه المصدر ؛ فهى هنا نائبة عنه . 

٠‏ وقته ؛ نحو : فلان يلهو وبمرح ؛ لأنه لم يتحى ليلة المريض » طم 
يعش ساعة الخريح . أى : لم يحى حياة ليلة. المريض ٠‏ وم يعش عيشة- ساعة 
الخريح . (تريد : لم ى فى ليلة كليلة المريض » وم بعش فى ساعة كساعة 
الحريح ؟ يذوق ما فيهما من لام ). ومن هذا كلمة : « ليلة » نى قول الشاعر : 

ألم تغتمض عيناك ليلة أَرْمّدا ١‏ وبتكا بات اسم ) ا 

۱-«ما» الاستفهامية ؛ نحو : ما 7 تكتب حك ؟ بمعبى : أى كتابة 
تكتب خطدّك ؟ أرقئعة” » أم ثلا » أم نتسئحا . . . ؟ ومثله : ما تزرع حقلك ؟ 
بمعنى : أىّ زرع تزرع حقلتك ؟ أزرع قمح » أم ذرة » أم قطن . . . ؟ 

9 « ما » الشرطية ؛ نحو : ما شعت فاجلس" » بععبى : أى جلوس 
شئته فاجلس . 

تلك هى أشهر الأشباء الى تنوب عن المصدر غير امك عند حذفه29, 
وتتلخص كلها فى أمر واحد › هو : وجود ما يدل عليه عند حذفه2'7) ويغتى عنه 
من غير ابس . ش 
= وا نيل الطالب بالتمنى وكن تُوّحذ الانيا غلاب 

والأصل : تؤخذ الدنيا أخذ غلاب» ثم حذف المصدر المضاف وحل المضاف إليه محله» ونصب . 

. اللدوغ‎ )١( 

)١(‏ وها : ملاقيه ى الاشتقاق ؛ نحو وله تعالى فى مرم : (وأنبتها نباتاً حستاً) واسم 
المصدر غير العلي“ ؛ نحر تكلم المتعلم كلام النبلاء - انظر رقم ۲ ص 5١4‏ ورتم ١‏ من هامثها . 


9 ا o‏ ت Es‏ 5 2 كس وميه 
عنه ما عليه دل كجد كل الجد» وَافرّح الجذل ١‏ 


فسجل فى هذا البيت أت المصدر ينوب عنه عند حذفه كل شىء يدل عليه . واقتصر ف المثيل عل 
فائبين ؛ هما : لفظ « كل » »- وقد أضافها للمصدر؛ حيث قال : « جدكل الد »-» ولفظ المرادف » 
وهو : الحذل > معى الفرح > فى « افرح الحذل » 

ثم ساق بهد هذا البيت پیتاً آخر سبق تدوينه وشرحه فى مكانه المناسب له - يهامش ص5 051 ' 
من مسائل الباب . هو : 


e 0 o20 2 5 8 -‏ 
وا لتوخد فرح أبَدَا ون واجمع غيره وافردا ٠=‏ 





۹ 
المسألة 7 : 
حذف عامل المصدر. 
إقامة المصدر المؤكد نائباً عن عامله فى بعض المواضع 
(! ) يحوزحذف عامل المصدر ابن للنوع أو للعدد بشرط وجود دليل ٠7‏ 
مقالى” أو حالى” يدل على امحذوف . فثال حذف عامل النوعئ لدليل مقالى” » أن 
يقال : هل جلس الزائر عندك ؟ فيجاب : جلوسًا طويلاة ؛ أى : جلس جلو 
طؤيلا” . ومثال حذفه لدليل حال“ أن ترى صياداً أصاب فريسته ؛ فتقول : 
إصابة” سريعة ؛ أى : أصاب إصابة سريعة . ومن هذا قوم للمتهبى” السفر : 
« سفراً هيدا » ورجوعاً سعيداً و» أى : تسافر سفراً مید > وترجع رجوعاً سعيداً . 
. ومثال حذف عامل العددى لدليل مقالى” : هل رجعت إلى بيتك اليوم ؟ 
فيتجاب : رجعتين» أى : رجعت رجعتين . ولدليل. حال" أن ترى خحیل السباق وهى 
تدور : ف الملعب ؛ فتقول : د ورتين ؛ أى :' دارت دورتين . . . وهكذا . 
¡ والمصدر فى الحالات السالفة منصوب بعامله المحذوف جوازاً »> ولیس نائيًا عنه . 
ر ت) أما المصدر المؤكد, لعامله فالأصل عدم حذف عامله ؛ لما عرفنا ")من 
أن هذا المصدر مسوق لتا كيد معی عامله فى النفس » وتقويته » ولتقریر ا مراد منه » 
أى : لوزالة الشك عنه ‏ » ولبيان أن معناه حقيق لا مجازى » وهذه هی دواعی 
الجىء بالمصدر المؤكد ؛ ومن أجلها لا يصح تثنيته. ولا جمعه » ولا أن يرفع فاعلاً 
أو بنصب مفعولاء ولا أن يتقدم على عامله » ولا أن يحذف عامله"). . . لأن هذا 
الحذف مناف لتالك الدواعى » معارض للغرض من الإتيان بالمصدر امكل 9), 
a O)‏ سن 64 ان اليل O E OSE‏ 
أى : مرجعه إلى القول والكلام - وقد يكون حالي » لا شأن له بالقول أو الكلام ؛ رإنما الشأن فيه 
للمشاهدة» أو نحوها ما حيط بالشخص» وله يفهم أمراً مستنبطاً مما حوله» دون أن يسمع لفظا مطلقاً 
(؟) ف ص ۲۱۱ و «ا» من ص ۲۰٣۷‏ . (؟) سبقت أحكامه ی ص ۲۱۱ . 
( 4) فا سبق يقو ابن مالك : 
فف عامل الْمُو کا امتح ونی سواه لِدَلِيلٍ اه 
يريد : أن هناك متسعاً الحذف فى غير عامل المؤكد » عند وجود دليل على الحذوف ٠‏ 


۲۰ 


لكن العرب التزموا حذف عامله باطراد ف حصن مواضع معينة » وأنايوا عنه 
00 ؛ فحل” عله › وسل عماهق رفع الفاعل + ونصب الول 2 


6 


وا ن التلفظ بالعامل ٠‏ وعن النطق بصيغته ؛ وصار العامل منوعاً معه ؛ 


ار 0 عنه » وعوض عن لفظه ومعناه 27 ؛ ولا > تمع العوض وا معوض 
عه 9) 


ولا كان العرب قد التزموا الحذف والإناية ‏ معا - باطراد فى تلك المواضع > 


یکن بد من أن نحاكيهم © ونلتزم طريقتهم الحتمية فى حذف العامل فى تلك 
المواضع » وف إنابة المصدر المؤكد عنه E‏ 


إن عامل المصد ر المؤكد لا عذف جوازاً ‏ فق الصحيح + وإنما يحذف 


وجوبا ف امواضع الى الترم فيها العرب حذفه لحكمة مقصودة » مع إقامة المصدر 
د متلازمان . 
مع أن العامل محذوف وجوبًا فإنه هو الذى يستصب المصدر النائب عنه 

9 : أن المصادر ثائب عن غاملة ادو © وضو به معا + 

أما المواضم الى ینوب فيها هذا المصدر عن عامله 9) المحذوف خا 
فبعضها خاص بالأساليب الإنشائية ىة الطلبية » .و بعض آخر بالأساليت 
الإنشائية غير الطلبية » أو بالأساليب الحبرية الحفة 0 . 

)١ (‏ هذا المصدر النائب أساسه المبالغة فهو أبلغ وأقوى فى تأدية ا مى من عامله . 

(؟) سبقت الإشارة زف نتم 4 هامش ص ۲۰۹ وف رقم ١‏ من هامش ص 6 إشارة أيضا) 
إلى أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله قسم| مستقلا بذاته يزاد على الأقسام الثلاثة المشهورة. . 
والسبب أن كثيراً من المصادر النائبة عن عاملها الحذوف قدريكون مؤكداً: لعامله » والأصل ا 
ألا يعمل » وألا حذف عامله 0 مع أن المؤكد هنا يغمل ويحذف عامله ؟ فيقع التعارض 
واتناقض بین كم لکد هنا وسکمه فى فاحية أخرى . .رولا سبيل التغلب على هذا التعارض والتناقض إلا 
بالتأويل والتقدير ؛ - وهذا معيب - > أو باعتبار المؤكدد هنا » الحذوف عامله وجوباً» قا مستقلا . 
ولا ضرر فى هذا ¢ بل فيه تغلب على الصموبة السالفة . 

(۳( الحو اح AROS E O N‏ 
على السماع » كما جیء فى ص ۲۲٣۳‏ مثل : ويح » ويل. ا ا O‏ 

(4) سبق فى + ۱ ص #04 ۲۷۴ إيضاح للجملة الخبرية » والحملة الإنشائية . وملخصه : 
أن الحملة اللبرية هى الى يكون معناها صالخا حكر عليه بأنه صدق أو كذب » من غير نظر نقائلها 
بو تاعة أنه مروت ااي دا . مثل : نزل المطر أمس . فهى جملة صالحة لأن توصف بأنها - 
فى حد ذاما - صادقة أو كاذبة : 

والحملة الإنشائ ج ھی ا يلب جا ابا حصي شوء » أو عدم حسرؤه » وإما اقرا الا 
عليه » أو عدم إقراره ؛ فلا دخل للصدق أو الكذب فيا . 5 





۲۱ 

١‏ فيراد بالأساليب الإنشائية الطلبية هنا : ما يكون فيها المصدر المؤكسد النائب 
دالا على أمر » أو نهى ع أو دعاء و توبيخ » والكثير أن يكون الويخ ' 
مقرونا بالاستفهام 29 ۽ فثال الأمر أن تقول للحاضرين عند دخول زعم : قياما . 
ععبى : قموا ء وأن تقول للم بعد دخوله واستقراره : جلوسا . ععبى : اجلسوا . 
فكلمة : «قيامًا » مصدر (أو : مفعول مطلق ) منصوب بفعل الأمر الحذوف 
وجوباً . والمصدرنائب عنه فى الدلالة على معناه » وق تحمل ضميره المستتر الذى 
كان فاعلاً”'له ؛ فصار بعد حذف فعله فاعلا للمصدر النائب . ومثل هذا يقال 

: « جلوسًا » وأشباههما . والأصل قبل حذف العامل وجو : قوموا قيامًا ‏ 
0 ظ 

ومثال النهى أن تقول جارك وقت سماع عاضرة » أو خطبة . . . سكويا » 
لاتكلمً ؛ أى : اسكت » لا تتكلم فكلمة + وسكوتا » مضدر ب أو dS‏ 
مطلق- منصوب بفعل الأمر الحذوف وجوبًا » والذى ينوب عنه هذا المصدر فى 
أداء معناه . وفاعل المصدر النائب مسثر وجوبًا » تقديره : أنت ؛ وقد 7 
إليه هذا الفاعل بعد حذف فعل الأمرعلى الوجه السالف" . وكلمة : « لا» ناهية » 


- فى تان ؛ بإنعاية ع ٠ا‏ 0 
والعبى » والدعاء ؛ والاستفهام » والّى » والعرض » والتحضيض . . . » - كا هو مدون ف المصادر 
الخاصة بالبلاغة - . وإنشائية غير طلبية وهى الى يريد بها المتكلم, : إعلان شىء وتلم به ٠‏ 
وتقرير مدلوله » من غير أن يصحب هذا الإعلان والتسلم طلب أمر آخر» - كا سيجىء فى ص ۲۲۲۳ 
اي - فى الرأى الشائع - وجملة المدح والذم بنع و بئس ونظائرهما » وجملة القسم نفسه » 
لا جملة جوابه ... » وصيغ العقود الى يراد إقرارها ؛ مثل: بعلت » وَهسبت ... إلى غير هذا مما فى 
. المرجع السابق . 

)10 انظر رتم 4 من هامش الصفحة الآتية . 

(؟ و؟) ذلك أن فعل الأمر امحذوف وحده » له فاعل لم بحذف . فلما ناب المصدر عن فعل الأمر 
احذوف وحده انتقل فاعله إلى المصدر النائب » وصار فاعلا له بعد أن كان فاعلا لفمل الأمر الحذوف ؛ 
ادم دري : إن المصدر ناب عن الفعل امحذوف وعن فاعله معا ؛ فلا يحتاج 
لفاعل . . . وقيل . 

والرأى ا 2 1 يساير القواعد النحوية العامة . «الثانى أخف وأيسر . ولا تأثير 
لاختلافهما فى الاستعمال الكلاى والكتاي . 

( ؟) ومثل قول الشاعر: 

أكابرنا عَطفاً علينا فإننا بنا ظمّاً برح » ونم عل - 





۲۲۲ 


و «تكلمًا»: مصدر منصوب بالمضارع المحذوف » المجزوم بلا الناهية » 
ونائب عنه ى تأدية معناه . وفاعل المصدر ضمير مستير فيه » تقديره : أنت . 
وهذا الضمير انتقل للمصدر النائب من المضارع المحذوف  .‏ كنا تقدم ‏ . 

ومثال الدعاء بنوعيه "قول زعيم : ١‏ ريا إنا قادمون على معركة 01 مع 
طاغبة جبار + فنصراً عبادك المخلصين > وهلا كا 6 00 الهم م 
فانصر يارب عبادك المخلصين » واهلك واسحتق البا غي الاثم 1 

ومنه ١‏ سقيا » و« رعا ۲" لات٤«‏ وجدعنًا ول لأعدائك. ا 
فى هذه الأمثلة كإعرابها فى نظائرها السابقة . 

ومثال الاستفهام التوييخئ 29 : أبخلاً وأنت واسع الغى ؟ أسفاهة” وأنت 
= يريد : يا أكابرنا » أعطفوا علينا . . .» - والبَررّح : الشديد . المناهل : جمع سنل » وهو 
مورد الماء المذب الصّاق . 

)١(‏ والأصل قبل الحذف فہما : اسكت سكوتاً » لا تتكلم تكلماً » ولا يكون حذف المضارع 


المجزوم « بلا » الناهية واجباً إلا فى هذه الصورة - كا سيجىء هذا فى موضعه من باب : « الحوازم » 2 
ج هم lo‏ عند الكلام على : ر لا الناهية » . 


(؟) الخير والشر . 
() يوجب أكثر النحاة حذف العامل هنا ؛ مراعاة للسماع . ويكون التقدير :( اسق يارب » 
ارع يارب . الدعاء لك أءها الخاطب )» فالحار وا محرور فى الصورتين خبر لمحذوف ؛ تقديره : الدعاء 

- مثلا - ولا يصح أن يكون الحار وا محرور متعلقين بالمصدر#للهما ؛ للا يفسد المعى ؛ إذ يكون : 
اسق يا رب لك ازع يارب لك ونا ا لسن لون د ا . من أجل 
هذا قالوا عق فى مثل : سقيا لك - إن الكلام جملتان وليس جملة واحدة . 

على أن هذا اابحث تفصيلات واسعة ٠‏ وتفريمات دفيقة + لاف عن الالام بها ++ لدد ا كامها 
بتعدد استعمالاتها - وقد سجلناها فى + ۱ ص ۳۷۲ م ۳۹ . - 

ويز فريق من النحاة عدم التقيد بوجوب حذف العامل فى مثل هذه الصورة المسموعة » ورأيه 
سائغ » والأول هو الأفصح والأقوى - كا سيجىء فى « ح» من ص ۲۳۲ . 

( 4 ) قد يكون التوبيخ للمتكلم » بأن يوجه صيغة التوبيخ مشتملة على الحطاب يريد بها نفسه » 
بقرينة . كقول القائل لنفسه : أتركا للممل وأنا فقير ؟ وقد يكون التوبيخ للمخاطب » نحو : أسرقة 
وأنت غنى ؟ وقد يكون للغائب : نحو : أخوفاً وهو جندى ؟ وقد يكون التوبيخ مسبرقاً بأداة استفهام . 
إما مذكورة صراحة » أو ملحوظة فى حكر المذكورة » وإما غير مذكورة ولا ملحوظة . فثال المذكورة 
وما فى حكها قول الشاعر : 


ل 2 0 7 8 02 0 
أذلاً إذا شب العدا نار حربهم ؟ وزهوا إذا ما يجنحون إلى السلم؟ 
والأصل : آتذرل ذلا ؟ وتزهو زهواً ؟ فالأول مسبوق بهمزة الاستفهام المذكورة » والثافى مسبوق بها= 





Y۳ 
مثقف ؟ أى: أتبختل يحلا ... اتفه سفاهة ... وإعراب المصدرهنا كسابقهء‎ 
» ونيابة المصدر عن عامله المحذوف فى الأساليب الإنشائية الطلبية  قياسية‎ 
بشرط أن يكون العامل المحذوف فعلا من لفظ المصدر ومادته » وأن يكون المصدر‎ 
29 مفرداً منكراً وإلاكان سماعيا ۽ مثل: وينّحهء  ويله"2... كما تقدم‎ 
؟ - ويراد ب هنا بالأساليب الإنشائية غير الطلبية : المصادر الدالة على‎ 
معبى ا ا ا ل ل‎ 
لمصادر مسموع عن العرب جار مجرى‎ E إقراره » كما‎ 
2 الأمثال » والأمثال لا تُغير ؛ کنر عند .تذكر النعمة : (حمداً ع وشكراً‎ 
لا كفراً) ؛ أى : أحمد الله وأشكره - ولا أكفر به . وكانوا يرد دون الكلمات‎ 
. الثلاث مجتمعة لهذا الغرض وهو إنشاء المدح » والشكر » وإعلان عدم الكفر‎ 
ووجوب حذف العامل متوقف على اجماعها ؛ مراعاة للمأثور ؛ وإلالم يكن الحذف‎ 
. واجبا‎ 
0 وكقوفم عند تذكر الشدة : (« صيراً» لا جزعاً » . بمعى : أصير‎ 
1 
: ح ملاحظة وتقديراً . ومثال غير المذكورة وغير المقدرة قول الشاعر.‎ 
2 2 
خمولا » وإهمالا » وغيرك مولع بتشبيت أسباب السيادة والمجد‎ 
. أى : تخمل خمولا » وتبمل إهمالا‎ 
- المصادر الدالة على الطلب لا تصلح أن تكون نعتأ » ولا منہوتاً - كا سيجىء فى باب النعت‎ )١( 
. 4٤١ ىام م4١١ ص‎ 
. ۲۲۰ ف رقم ۳ من هامش ص‎ (۲( 
(؟) المقصود ف الأساليب الآتية : الإنشاء غير الطلبى - وقد شرحناه فى رتم + من هامش‎ 
ص ۲۲۰ - ولكنهم جملوها من قسم اللبر نظاً لصورة العامل ولفظه . ويرى بض النحاة أنها أساليب‎ 
5 خير ية لفظاً ومءوئ . وهذا رأى حسن » لوضوحه » والمسألة رهن بالاصطلاح‎ 
. ۲۲۰ ف رقم 4 من هامش ص‎ )4( 
: أما كلمّة : صبراً فى مثل قول الشاعر‎ ) ( 
ت ف جال :ارت اصدا فما نيل“ الخلود بمستطاع‎ 
فتصح أن تكون مصدراً نائباً عن الفعل المضارع :0 أصير” ( فيكون هذا المصدر من نوع الإنشاء‎ 


ا وتصح أن تكون مصدرا نائباً عن قل الأمر ES‏ امور NEE‏ 
. نوع الإنشاء الطلى الذى سق بیانه 03 


€ 
لا أجرع » يريد إنشاء هذا المعبى . وعند ظهور ما يعجب : « عجبا » » بمعى 
أعلجب» وعند الث على أمر : ( افعل' وكرامة”) » أى : وأكرمك. وعند إظهار 
الموافقة والامتثال : ر سمعنًا وطاعة ) » بمعنى : أسمع وأطيع . 

والمصدر فى كل ما سبق - أو : المفعول المطلق - منصوب بالعامل الحذوف 
وجوبًا وهو الذى ناب عنه المصدر فى أداء المعى » وى تحمل الضمير الفاعل » 
. وتقديره المتكلم : آنا . 

ونيابة هذا النوع من المصادر عن عامله تكاد تكون مقصورة على الألفاظ 
المحددة الواردة سماعًا عن العرب ., ويرى بعض الحققين جواز القياس عليها فى كل 
مصدر يشيع استعماله فى معنى معين » ويشتهر تداوله فيه » وله فعل من لفظه» 
من غير اقتصار على ألفاظ المصادر المسموعة . وهذا رأى عمل مفيد . 

۳ ويراد بالأساليب اللبرية, الحضة أنواع » كلها قياسى”» بشرط أن يكون 
العامل الحذوف وجويًا فعلا” من لفظ المصدر ومادته . 

منها : الأسلوب المشتمل على مصدر يوضح أمراً مبهما جملا » تتضمنه جملة 
قبل هذا المصدر ٠»‏ ويفصل عاقبتها > أى : سين الغاية منها ( فالشروط ثلاثة ف 
افر > تلض لد عا ااا أمر مم تتضمنه جملة »وهذه الحملة قبله) 
مثل :« إن أساء إليك الصديق فاسلك مساك العقلاء ؛ 1 عتابًا كرا » وإما 
صفح جميلا” 2 ؛ فسلول" مسلك العقلاء أمر مبهم > مجمل » لا يعرف المقصود 
منه ؛ فهو مضمون جملة محتاجة إلى إيضاح » وتفصيل » وإبانة عن المراد » فجاء 
بعدها الإيضاح والتفصيل و«البيان من 0 : «عتايا ) و (صفحاً» 
المسبوقين بالحرف الدال على التفصيل ؛ وهو : «إما) . 

وهما منصوبان بالفعلين المحذوفين وجوبا » وقد ناب كل مصدر عن فعله 
فى بيان معناه . والتقدير : فإما. أن تعب عتابًا كر ماء وإما أن تصفح صفحاً 
a AV O‏ اللغة باتباعه . وقد أشرنا لهذا فى « ج» من 
ص ۲٣۲‏ . 

(؟) وتغى « أو » عن « إما» الثانية ؛ كقول ااشاعر : 


£ 


وقد شی آلا يزال يروعنى خيالك إما طارقا أو مغاديا 


Yo 

ومثله : و إذا تعبت من القراءة فاتركها لأشياء أخرى فما مشا فى الخدائق» 
وإما استماعاً للإذاعة » وإما عملا يدوينًا مناسبًا ۾ . فالمصادر «مشيّا» ‏ 
« استاعاً» رععملا » . .. موضحة ومفصلة لأمرغامض مجملف جملة قبلها » يحتاج 
لبيان» هو : « ارك لأشياء أخرى » فعامل كل منها محذوف وجوبا » والتقدير : 
کے مشا - تستمع استماعًا - تعمل علا . . . as‏ 
امحذوف الذى نابتعنه فى تأدية معناه ... وانتقل إليها الفاعلبعد خذف العامل ؛ 
فصار فاعلا” مستتراً للمصدر النائب . التقدير : : « أنت » . ومثل قول الشاعر : 

لأجهتدن” ؛ فإمًا درم واقعة ‏ سُخْشى > وإما بلو غ الل والأمل 

والتقدير : فإمًا أدرأ درء واقعة » وإما أبلغ بلوغ السؤال . 

ها :الأسلرت الدئ: يكرت فة المطكن مكر را أو هور وا 
إلى وقت الكلام » وعامل المصدر واقعًا فى خير مبتدأ اسم ذا ت ). فمثال المكرر : 
المطر تسرامم سحت اليل الفارهة ")صهيلا 7 » 050 > وقول الشاعر : 
نخدا دا ر يزدا د ؛ إذاً ما إلى اتفاق سبيل” 
1 ا ار : أن يكون المصدر مكرراً أو محصوراً. وأن يكون عامله خيراً لمبعدأ » 
أو ما أصله المبتدأ » وأن يكون هذا المبتدأ اسم عين ؛ (أى : اسم ذات محسمة ) فلا يراد به أمر معنوى 


(عقلى ) كال لم - الفهم - النبل ‏ البراعة . . . » وأن يكون معی المصدر مستمرا إلى رمق الحال ؟ 
لا منقطعاً ولا مستقبلا حضاً. فن فقد شرط من الشروط لم يكن الحذف واجباً » وإنما يكون جائزاً ‏ ؛ 


رأف 

ويقوم مقام التكرار والحصر السالفين بشرط استيقاء باق الشروط - دخول الممزة على المبتدأ عو : 
أ أت طراناً وام عل المسدر :عونت ران و 

ويلاحظ هنا ما سبق أن أشرنا إليه ( فى ب من ص 8١4‏ ) من أن حذف عامل المؤكند منوع - 
على الصحيح - إلا حين يكون المصدر نائباً عن فعله فى المواضع الى ينوب فا عنه » ( ومنْها هذه الصورة 
الى ينوب فها وجوباً عند استيفاء ااشروط » وجواناً -ف رأى - عند فقد شرط أو أكثر . ) » وأن الأحسن 
اعتبار المصدر النائب عن عامله قا رابماً مستقلا بنفسه ؛ لأنه قد يؤكد عامله المحذوف » والأصل ف 
المؤكدد ألا بحذف عام مه . فلدفم هذا التعارض يغتير قسم| مستقلا ؛ كن الا يدل ف قبن المركاده غير 
النائب » فيقع تعارض واضح بين حكم المؤكد وهو يقتضى عدم حذف عامله » وحكر هذه الأنواع الى 
يكون فا المصدر نائباً عن عامله و.ؤكداً له . مع أن هذا العامل محذوف ( كا أشرنا ی رق ٤‏ من هامش 
ص ٠١4‏ وق رتم ۲ من هامش ص ۲۲۰) . 

( ۲) النشيطة القوية . (*) الصبيل : صوت اليل . 

ش النحو الواى - ثان 





طفق 

ومثال المحصور : ( ما الأسد مع فريسته إلا فتكلا م 
إلا غدراً ) ؛ التقدير : يسح سحنًا سحا - تصهتل صهيلا صهيلا” ‏ 
اا .. . الا يفتك فتكاً ‏ . . . الايغدر غدراً ‏ . 0 
وأشباهها؛ تقتضى - بسبب التكرار أو الحصر ‏ حذف فعلها . وهى منصوبة 
بفعلها الحذوف وجوبًا » ونائبة عنه فى بيان معناه » ومتحملة لضميره المستثر الذى 
صار فاعاه” ذا » وتقديره :( هو )» أو :هی » على حسب نوع الضمير المستر . 

وها + الأسلوت الذى- بكرن فة المضدن مو كد لنفسه 4 بآن: يكين :واقعنا 
بعد جملة مضمونها كمضمونه » ومعناها الحقيى ‏ لا الجازى" ‏ كمعناه > 
ولا تحتمل مراداً غير ما يراد منه ؛ فهى نص ى معناه 29 الحقيق » نحو : « أنت 
تعرف لوالديك فضلهما » يقينًا ». أى : توقن يقينًا » فجملة : « تعرف لوالديك 
فضلهما » هى لى المعبى : « اليقين » المذكور بعدها » لأن الأمر الذى توقنه هنا 

: الاعتراف بفضل والديك » والاعتراف بفضل والديك هو الأمر الذى توقنه » 
i‏ مساو الجر عت لبر 

ومثلها : سرتى رؤيتك حقنًا » ععنى : أحق” حقنًا » أى : أقرر حًا . 
فالمرادةمن> 2 سرت وو تلقن هی اراد مخ : ى إذ السرور بالرؤية 
هو : (الحق ) هنا » والحق هنا هو : «السرور بالرؤية » . فمضمون الحملة هو 
مضمون المصدر ع والعكس صحيح . 

فكلمة : (يقينًا )و » و« 55 ) وأشباههما من المصادر المؤكدة لنفسهاء 
منصوبة بالفعل ا ذوف وجوبًا » النائبة عنه فى الدلالة على معناه . أما فاعله فقد 
صار بعد حذف الفعل فاعلاً للمصدر » وهذا الناعل ضمير مستار تقديره ف 
المثالين : أنا 

ولا يصح فى هذا النوع2 من الأساليب تقديم المصدر على الحملة الى يؤكد 
معناها » ولا التوسط بين جزأيها . 


0 لأن الحازى قد يراد منه ما لا يراد من المعى الحقيى للمصدر » فقد يرادق الأمثلة الآتية 


السخرية أو المكم . 

2 ولذلك ع امرك لتقسه > لأنه منزلة إعادة الحملة الى تتضمن معناه نصا ؛ فكأنه نفس 
الحملة الى أعيدت » وكأنبا ذاته . 

)۳( من هذا النوع : لا آفعل الأمر ألبتة . فكلمة : : «ألبتة»» معد د عامله وخا 





¥ 
ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر مؤكدا لغيره ؛ بأن يكون المصدر 
واقعا بعد جملة معناهاؤليس نصا نى أمر واحد يقتصر عليه » ولا يحتمل غيره » 
وإعا يحتمل عدة معان ممتلفة > منها المعنى الذى يدل المصدر عليه قبل محيئه 
فإذا جاء بعدها منع عنها الاحمال. » وأزال التوهم » وصار المعی ننتصا فى شى ء 
واحد ؛ نحو : هذا بيبى قطعًا أى : افطع برأى قطعًا . فلولا جىء المصدر : 
« قطعًا ) لحاز فهم المعبى على أوجه متعددة بعضها حقيى والآخر ازى ا 
أقرويها اند ين ا و آنه ليس بيى حقيقة » ولكنه عنزلة بيتى ؛ 
لكرة ترودق عليه ع أو ليس بیی ولكنه يضم أكثر أهلى a‏ ...؛ شجىء 
المصدر بعد الحملة قد أزال أوجه الاحتال والشك » والجاز » وجعل معناها نصا 
فى أمر واحد" بعد أن لم يكن نض . 
وهو منصوب بعامله المحذوف وجوبًا » وقد ناب عنه بعد حذفه لتأدية معناه . 
وفاعل المصدر ضمير مستتر فيه » تقديره : أنا » انتقل إليه بعد حذف ذلك العامل 
ولا يصح - أيضًا - هذا النوع من الأساليب تقديم المصدر «المؤكد» لغيره على 
تلك الحملة » ولا التوسط بين جزأيها . 
ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر دالا" على التشبيه بعد جملة» مشتملة 
مإعالا-عل معناة وعلى فاعله المعنوى"ء وليس فيها ما يصلح عاملا غير امحذوف”؟) 
راا ليست التأنيث e‏ لق ودعى « البت » القطع . أى : أقطم فى هذا الآمر القسطمة 
الواحدة ؛ لا ثانية لما » فلا أتردد 2 ثم أجزم بعد التردد . وقد تكون وأل» هنا للعهد »› ا القطعة 
المعهودة بيننا ؟ وهى الى 5 أتردد معها. فألبتة : تفيد استمرار النى الذى قبلها . ولو 0 توحد لكان 
انقطاعه محثملا . 
والأفصح ملازمة : «أل» لكلمة : « ألبتة» فى الاستعمال السالف وأن تكون متها القطم . 
)١(‏ وهذا مى المؤكد لغيره » أى : للجملة الى قبله » والى لا تتضمن معناه نصا ؛ لأنه أثر فها » 
وجعل معناها نصا » فصار به مؤكداً قوياً > لا ضعف فيه ولا احمال » وقد كان ذلك المعى ضعيفاً 
قل عن الد 
20 يراد به الفاعل اللغوى - لا النحوى - وذلك من فعل الثىء حقيقة » ولو م تنطبق عليه الشر وط 
النحوية الفاعل . كالمغى فى المثال الآق ... © فهو فاعل” معى للغناء والتصويت . كذلك ٠:‏ الشجاع » 7 
هو فاعل الزئير مءنى » لا نحوياً . 
(۳) جملة الشروط لى الحقيقة سبعة : كونه مصدراً ‏ مشعراً بأن معناه ما حدث ويطرأ » وليس 
أمراً ثابع؟ دائماً أو كالداتم ( أى : أنه ليس من السجايا الثابتة » ولا الأمور الفطرية الملازمة » كالذ كاء د 





Y۸ 


نحو : ( للمغى صوت صوت البلبل » . أى : للمغى صوت . فوت عنوت 
البلبل » عى : صوتا يشبهه : ومنه : و للشجاع المقاتل ا زثير الأمدود امن 
يزأر زثير الأسد » أى : زثيراً يشبه زثيره . ومنه : , للمهموم أنين ؛ أنين الحريح ». 
أى : ين أنين الحريح . ١‏ أنينًا شبيهنا بأنين االحريح) . . . وهكذا . والمصدر 
منصوب فی دذه الأمثلة على الوجه الذى شرحناه. 


عد ان ی ود كني 0 ی ا كلل ود كات 
الثانية لأنها من السجايا ) - كونه دالا على التشبيه - بعد جملة - هذه الحملة مشتملة على فاعله المعنوى . » 
وعلى معناه - ليس فيها ما يصلح العمل . 

قال الحضرئ فى هذا المكان : ( هذه الشروط لوجوب حذف الناصب إذا نصب » ويحوز معها 
رفيه + بدلا ما قبله » أو شفة [4 + يكقدين : لم اوا درف :وهل اله خي ارجح 0 
أو ها سواء ؟ قولان . .. ) اه. 

(1) عرض اين ماك = يهاز = لاضع حذق عامل المصدر وجو فقا ۲ 
الخدت حم مع أت بدلا من فعله : كدذكا اللّدْ كائثلا 

أى : الحذف واجب ف عامل المصدر الآ تى بدلا وعوضاً عن فعله » ومغنياً عن التلفظ به ؛ مثل : 
المصدر : و ندلا» ومعناه : « خطفاً» ؛ وهو معنى « أ"ندال » فى الدلالة على طلب الندل » أى : 
الحطف. فالمضدرر ندلا » منصوب بعامله ا محذوف ر اندل » ونائب عنه .فى تأدية معناه » ومتحمل لضميره 
الفاعل الذى تقديره : أنت . (واللذ : الذى) . 

ثم قال : 


0 
ص 


5 2 د حو رولو و 
( عدا » أصله : عن" » معنى : عرض . والألف لوزن الشعر » ويسموها : ألف الإطلاق » لأن 
الصوت ينطلق من غير حبس » ومتد ؛ فيجىء بها) . 
يريد : أن عام لالمصدر محذ ف حيث عرض هذا العامل بشرط أن يدل المصدرعىتفصيل أمرمبهم مجمل 
قبله» وساق لهذا بعض آية تصلح للتمثيل ؛ موقو تعالى مخاطب المسلمين» فى أم رأسرى الكفار ا مهزومين : 
0 8 ا و 00 رة َي 
ْ ( فشدوا الوثافق : : فإما ما 4 3 ا فذاتَ) 9 
الوثاق - اليد © ومعبى شده : : إحكام رب بطه ومكيته. . وموضع الشاهد هو :ر منا. وقداء » - التقدير : 
تمئون منا بإطلاق الأسرى أحراراً بغير مقابل . أو يفدون أنفسهم فداء » أى : يدفهون الفدية - وهى : 
ولا شعفنيم 


سے و یچ غار 
وه o‏ 5 


| مكررء وذو حصر › ورد ناڈب فعل لاسم عين استند 


أى : محذف عامل المصدر وجوباً إذا وقع المصدر نائباً عن فمل محذوف استند لمبتدأ اسم عين . = 





A 4| 

هذا » وقد اشترطنا أن تكون الحملة السابقة مشتملة على معناه » فهل يشترط 
أن تكون مشتملة على لفظه أيضًا ؟ . 

الحواب : لا ؛ فإنها قد تشتمل على افظه كالأمثلة السابقة » ورا لا تشتمل ؛ 
مثل قول القائل يصف النخيل : (رأيت شجراً محتجباً فى الفضاء. ارتفاع المآذن )». 
فكلمة: ر( ارتفاع » مصدر منصوب بعامل عذوف وجو بء تقديره : يرتفع ارتفاع 
المآذن . وإنما حذف وجويًا لتحقق .الشروط ؛ الى منها ؛ وقوع المصدر بعد 
جملة مشتملة على معناه » وإن كانت غير مشتملة على لفظه » لأن معى 
« رأيت شجراً محتجيا ف الفضاء  »‏ هو : رأيت شجراً مرتفعًا . ومثله : رأيت 
رجلا يزحم الباب » ضخامة الحمل » أى : يضخم ضخامة الحمل . 


= أى : كان مسندا هو وفاعله » والمسند إليه مبعدأ » دال على اعم عين (أى: على ذات ) وقد 


شرحناه . ثم انتقل إلى المؤكد لنفسه أو لغيره : 
وينه ما يدعونه. موكدا لتفسوء أو غَيّْرهِ » فالمبتدا 
وار 2 0 3 £ 8 ر - 
لحو : له على الف عرفا والثان كابئى أنت حما صرفا 
يريد بالمبتداً : النوع الأول » وهو المؤكد لنفسه . «رعرفاً» . أى : اعترافاً ». وهو المصدر 
المؤكد لنفسه » والأصل أعترف اعترافاً > فحذف الفعل وجوباً. وناب عنه مصدره . و « صرفاً » > أى : 
خالصاً » وهى نمت لكلية : وحقاً» أى : حقاً خالصاً لا شيهة فيه . و « حقاً» هى المصدر النائب 
عن فعله امحذوف وجوباً . ثم قال : 


A‏ 4 68 وس 4 of‏ 27 وسك س 4 ا 
كذاك ذو التشبيه. بعد جمله كل بكا » بكاء ذات عضله 


يريد : المصدر المقصود به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعله المعنوى »- كا أوضحنا فى الشرح - . 
ومثل له مثال هو : «لى بكا بكات ذات عضلة » ©» أ لی بك . أبكى بكاء ذات عضلة ؛ « فيكاء » 
هى المصدر الدال على, التشبيه » وعامله محذوف وجوباً . . . ولا يصح أن يكون عامله المصدر الذى 
قبله » وهو كلمة : ربکا المقصورة » لأن المصدر لا يعمل هنا » لآنه ليس نائباً عن فعله » ولا مؤولا 
با حرف المصدرى . وهذان هم الموضمان اللذان يعمل فى كل منبما المصدر الصريح . 

و العضلة » الداهية ,ب اكا دات عله و © أى + يكاء من ابا دالفية. 








۳۰ 


زيادة وتفصيل : 
| ) كررنا أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله قسمًا مستقلاً 

بنفسه › ينضم إلى الأقسام الأخرى الشائعة » وأوضحنا ٠"‏ سبب استقلاله . أما عامله 
الحذوف فلا بد أن يكون فى. جميع المواضع القياسية فعلا” مشتركًا معه فى اكادة 
اللفظية » وى حروف صيغتها ا الكثيرة الى مرت . وأما الأمثلة السماعية 
فنها الحالى من هذا الاشتراك اللفظى ؛ مثل : وبح - ويل - ويس ويب . 
وأمثالمها من الألفاظ الى كانت بحسب أصلها كنايات عن العذاب والحلاك » وتقال 
عند الشم م والتوبيخ 2 ثم کر استعماها حی صارت كالتعجب ؛ يقولما الإنسان لمن 

ا یکره 2 ثم غلب استعمال : ویس » و و ف الرحم و وإظهار 
الشفقة > کا غلب استعمال : « ويل » و «ويُب» فى العذاب . 

وإذا نصبت الألفاظ الأربعة_وأشباهها._كانت مفعولات مطلقة لعامل مهمل 29 





. 8300 من ص‎ ١ فرق + من هامش ص ۲۰۹ » و١ من هامش ص ۲۲۰ » ورقم‎ )١( 

(؟) أى : لفعل من لفظها ؛ كان يستعمله العرب قديماً » ثم تركوا استعماله اختيار ؛ فصار مهملا 
مستغی عنه ؛ شأن كل شىء مهمل . لکن أيجحوز استعمال اللفظ الذى أهمله المرب - سواء أ كان فعلا آم غير فمل؟ ٠‏ 

الرأى السديد أنه لا مانع من استعماله ما دام مهروفاً بنصه وصيغته .. وما يؤيد استعمال 
الفمل المهمل » ما جاء فى المزهر : (ج ۲ ص ۳۰ باب : ذكر نوادر من التأليف ) ونصه : 
« (قال ابن درستويه ى شرح :« الفصيح » إنما أ”همل استعمال « ودع » ووذار» - واللذين. 
مضارعهما : يداع ويذر- لأن فى أوهما واوا » وهو حرف مستثقل ؛ فاستغی عنما ما خلا منه » وهو 
« ترك » . قال واستعمال ما آهلوا من هذا جائز صواب » وهو الأصل » بل هو فى القياس الوجه » 
وهو فى الشعر أحسن منه ى الكلام ؛ لقلة اعتياده لأن الشعر أقل استعمالا من الكلام ) اه . 

فإن لم يكن معروف الصيغة ننصًا » وكان المعروف مصدراً أومشتقاً » فقد انطبق عليه رأى بعض 
اللغويين - كابن جى - وهو يقضى بصحة استعماله » و بإباحة تكملة مادته اللغوية الناقصة ما بجملها 
على غرار نظائرها » فالمصدر تشتق منه فروع تساير الفروع الى تشتق من نظيره فى الدلالة العامة » 


وق الوزن . . . » والمشتق - كاسم الفاعل وغيره - تکل له الأنواع » والفروع » ومصدره ما يساير 
نظائره فی كل ذلك 7 وقد ارتفى جمع اللغة بالقاهرة هذا المذهب ¢ وسار عليه فى بعض قرارانه 5 
وفما يل كلام ابن جى : 


قال ی کتابه الخصائص( + ١‏ ص۲ ۳٦۹‏ باب : : فى أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ) 


ما نضه : ے 


۲۳۱ 


أولفعل من معناها ؛ فالأصل : ( رخمه الله ویحا وویساً ؛ بمعنى : رمه الله رحمة) ‏ 

أو : (رحمه الله وسح وو بمعی رحمه الله رحمته . ..) وكذا: 

( أهلكه الله ويلاء ووييا 0 أو أهلكه الله ويله » وويبه ¢ بمعبى أهلكه الله 

إهلا كا > وأهلكه الله إهلاكه ) . فالفعل مقد ر فى الأمثلة بما ذكرناه »أو بما يشبهه 
أداء المعى من غير تقيد بنص” الأفعال السالفة الى قدرناها . 


م 


وقيل إن الكلمات السالفة :“( ويح - ويس - ويل - ويب . . .) عند 
نصبها تكون منصو دة على أنها مفعول به ؛ ولسست مفعولا” مطلقنًا ؛ فالأصل 
مثلا : ألزمه الله ويحهء أو ويله . . . أو. . . » وهذا رأى حسن لوضوحه وسر 
0 الأول هو الشائع 5-0 00 الكل ( ف حالة الكسر ). معبى : 
كك الأكف 4 اع انف قله الأ كت 


( ت ) من المصادر المسموعة الى للد ل من لفظها » ما يستعمل 
مضافًا وغير مضاف » كالكلمات الحمس السابقة . فإن كانت مضافة فالا حسن 
نصبها على اعتبارها مفعولا مطلقًا لفعل حذوف »2 أو معلل به » كنا شرحنا . 
والنصب هو الأعلى . وم يعرف ا ماعا سدق كلمة + مله المضافة سواه . 
أما الكلمات الأربع الي قبلها فيجوز فيها الرفع على اعتبارها ميتدأ خبره محذوف » 


ك 0 ا ابر عل عن ابرق الأعران عله قال : يقال درمت" اللميتازى » أى : صارت كالدرهم ؛ 
فاشتق من الدرهم » وهو اسم عجمى . وحكى أبو زيد.: رجل "مدرهم . قالوا وم يقواوا منه دهم ؛ إلا 
أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل ى الكف » وهذا أشباه » ١ه‏ . 

ثم قال بعد ذلك فى ص ۴۹۷ من الفصل نفسه ما نصه : 

« ليس كل ما يجوز ف القياس يرج به سماع ؛ فإذا أخذ إنسان على مثلهم » وأم” مذههم لم يحب 
عليه أن يورد فى ذلك ساعاً » ولا أن يرويه رواية . . . » . 





وف ص 7؟١‏ - باب تعارض الماع والقياس - ما نصه : 

« إذا ثبت أمرالمصدر الذى هوالأصل لم يتخالج شك فى الفعل الذى هوالفرع. قال لى أبوعلى فى الشام : 
إذا سحت الصفة (المشتق ) فالفمل ى الكف . وإذا كان هذا حكم الصفة (المشتق ) كان فى المصدرأجدر 
لأن المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة ... » ثم ضرب أمثلة تحتاج إلى حسن تفهم وأناة ... 

وله فصل آخر جليل الشأن » عظم النفع » عنوانه : فصل فى اللغة المأخوذة قياساً ( + ١‏ ص م4 ) 


- يوید ما سبق - وسنذ كرهنا فى آخر الحزه - هذا الفصل ) كاملا ؛ لأهميثه » ونفيس مضمونه . 


۳۴ 


أو خر الا توف رهد افر ادرف وی مطارت حدملا 
ويله مطلوب ‏ مثلا ‏ وهكذا الباق . . . وتقدير المبتدأ الحذوف : المطلوب 
و اللطلوت و وکا 

فإن كانت الكلمات لأر مقرونة « بأل » فالأحسن الرفع 2 الابتداء 
- وهو الشائع ‏ ؛ نحو : الويح للحليف » والويل للعدو ا أن تكون 
خيراً ؛ نحو : المطلوب الويح - المطلوب الويل . ا .» ويجوز النصب على أنها 
مفمزل كلاق اف اف :ارش بلقن ا ا 

وإن كانت تلك الكلمات خالية من « آل ومن الإضافة ) جاز النصب والرفع 
على السواء ؛ كقولم : ( الوعد دين » فويل” لمن وعد ثم أخلف) ‏ (ويما 
ات اللوي السب اران فكل وع من الكلكين:: 

وملخص الحكم : أن الرفع والنصب جائران ف كل حالات الألفاظ الأربعة غير 
أن أحد الأمرين قد يكون أفضل من الآخر أحيانا > طبقا للبيان السالف27. 


( < ) أشرنا"؛ إلى أن فريقا من النحاة يجيز عدم التقييد بالسماع » وعدم 
عاملها » مثل: «سقيا» و «رعيًا» ... هما يجحيز فى الى ليست مضافة › 

)١(‏ ويحوز ق حالى 0 المذكورتين أن يكون الاسم المعمول لما مجروراً باللام ؛ 
E e 1 a‏ 

ES ss الشجى” سن اللو“‎ E 


وتشديد يائه » وتخفيفها . . مددون فى مكانه الأنسب - باب : « الصفة المشهة م » + ۳ ص ۲۷٤‏ - 
عه نكل أخن هى :+ “نما هون نت على النائم القرير سهر اله د المكروب » . 
أما كلمة : «تصا» . . . و بيدا و وتبا فأفصح الاستممالات فيها النصب مع جر 


معموطا باللام » فيقال : تعساً للخائن » وبعداً له 0 امار له - (راجم كتاب مجمع 


)۲( ف رقم ٣‏ من ھامش ص TTY‏ 


r۳ 


) و أن تضاف » وأن تقترن بأل ؛ فتجرى عليها الأحكام اا 
كل حالة . وهذا هوالأنسب اليوم ؛ ليسره مع صحته ون کان الأول هوالأقوى . 

( د ) هناك مصادر أخرى مسموعة بالنصب › وعاملها محذوف وجوبًا ء 
وهی نائبة عنه 29 : 

» منها : ما هو مسموع بصيغة التثنية مع الإضافة ؛ « لبيك‎ ١ 
وسعند بك » » ن يناديك أو يدعوك لأمر . والأصل الى بيلك وعد‎ 
اش ك بمعی : أجيبك إجابة بعد إجابة» وأساعدك ا بعد اد‎ 
أى : كلما دعوتی وأمرتتى أجبتك > وساعدتك . والمسموع ف الأساليب الواردة‎ 
. استعمال : « سعديك » بعد « لُك » . واتباع هذه الطريقة الواردة أفضل‎ 
لكن يجوز استعمال « سعديك » بدون « لبيك » إن دعت حكمة بلاغية . أما‎ 
. لبيك » فالمسموع فيها الاستعمالان‎ « 


ومثل : حنانتيلك فى قوم : « حناتيئك › بعض الشر أهون من بعض » 
بمعبى : حن على حنانيك ؛ ( أى : تحن واعطف ) حنانا بعد حنان » ومرة 
بعد أخرى . - فهى هنا كلمة : « استعطاف » . 

ومثل : دواايك » فى نحو : تقر بعض الكتاب » ثم ترده إلى . فأقراً بعضه » 
وأرده إليك ؛ فتقرأ وترد” 1 . وهكذا دواتيك . . بمعبى أداول دواتيك » أى : 
أجعل الله ر متداولة ا لمك د و 

ومثل : هذا ذيك” ؛ فى نحو : هذا ذيك” ف غصون الشجر ؛ 
تهذ هذا ذيك ؛ بمعى : تقطع مرة بعد مسرة . ومثل اك مر 
حجازيك عن إيذاء الیتای : أى : : تحجز حجاز ينك ؛ ععبى : تمنع مرة بعد أخرى . 

ومثل : حذ اريك ٿ ؛ ق نحو: : حذ اريك الحائن أُی : احذار حذاريئك 
بمعى : احذر الحائن ؛ حذ را بعد حذر.. 


200 كثير من هذه العا متفرق فى النصوص الأدبية القديمة وف المراجع اللغوية » وقد جم 
طائفة كبيرة منها شارح المفصل جاص و١٠‏ وما دعدها 1A۸ ETT‏ 
وما بعدها . 


م ف قار مل مر ا ا 


۳٤ 


والمصادر السالفة كلها منصوبة » وعاملها محذوف وجوبًا وهى نائبة عنه » 
وكلها غير متصرف ‏ 3 الأآفلية 2ت أى : أنها ملازمة فى الأ كر حالة واحدة 
سمعت بها » وهى حالة النصب والتثنية مع اللإضافة إلى كاف الحطاب الى 
عد تا . وقد ورد بعضها بغير التثنية > أو بغير الإضافة مطلقاء 

أو : بالإضافة مع غير كاف الطاب » أو : له عامل مذكور . . . لكن 
لا داعى لا كاة هذه الأمثلة القليلة ؛ ؛ فلا خير 2 عا كاتها » وترك الأكر الأغلب . 


بى أن نسأل : ما معنى التثنية نى الأمثلة السابقة وأشباهها ؟ أهى تثنية حقيقية 
يصير بها الواحد اثنين ليس غير » فيكون مععى : «لبيئك )»> و و«سعديك» 
و( حنانسيك ) ... تلبية موصولة بأخرى واجدة » ومساعدة موصولة بمساعدة واحدة » 
وحناناً موصولا يعثله واحد ؟ أيكون هذا واحدالاقتصار المعنوى على اثنين هوالمراد › أم 
يكون المراد هو مجرد التكثير الذى يشمل اثنين وما زاد علہ ما ؟ 

رأيان قويان . . .» ولا داعى للاقتصار على أحدهما دون الآخر ؛ لأن بعض 
المناسبات والمواقف امختلفة قد يصلح له هذا ولا يصلح له ذاك › وبعض آخر 


ا ا 0 
مثل : « سبحان ٤‏ الته» أى : براءة له من السوء . ومثل : معاذ ")الله ؛ أى : 
غياذاً بالله » واستعانة به . ومثل ربحان” الله »> أى : اسثرزاق الله . ولا يعروف 
هذا فعل من لفظه ؛ فيقدر. من معناه ؛ أى : أستر زقه . والكثير استعماله بعد 
سبحان الله . والثلاثة السالفة غير متصرفة . ومثلها : حاش 38 اليه ب عى تنزيه الله . 

(۱) وسبحان» اسم مصدر ؛ فهو فى حكر المصدر ( وقد سبقت الإشارة إليه فى : ص ١١4‏ 
م ٩۸‏ ) ومن استعماله غير مضاف لضر ورة الشعر قول الأعثى : 

أ ا :افق رة اسان هن علقية الما 

( ۲) سبقت الإشارة الموضحة إليه ف ص ١١4‏ م 8" . 

(r)‏ تفصيل الكلام علا وعلى لغاتها وأوجه إعراءها موضح ی باب الاستشناء » ص 4ه8 وق 
«ب) من ص ۰ عند بیان أنواع : « حاشا» . 





Yo 


SS‏ تثنية ولا إضافة ؛ مثل : ( سلاماً) 

من الأعداء » عى : براءة منهم » لا صلة بيننا وبينهم . بخلاف « سلام ) 
بمعبى : تحية ) ؛ فإنه متصرف . 

ومثل : « حجراً» فى نحو قولك لمن يسألك : أتصاحب المنافق ؟ فتجيب : 

و حجراً»» أى : أحمجرً حجراً 6 بمعبى أمنع نفسى » وأبعده عبى » وأبراً منه . . 


م مسمس سىس 


ول قولك لمن يطلب لجار أمره : ( سأفعله » وكرامة” ومس رة چچ او : 


ونعمة” ¢ أو : ع ع وهذه مضافة ) س 6 أى. : سأفعله وأكرمك 
> وأ اسر مسر » نمم نقسك نة وأقم عنام عين » أ : إنعام 
. بمعنى أمتعلك تمتع عين £ 


٤‏ - أمثلة أخرى تختلفن عن کل ما سی ف أنها لشت ماد وکا 
أسعراء ء منصوبة تدل على أعيان » أى : على أشياء مجسمة محسوسة : ( ذوات ) .2 
كقولم ف الدعاء على من يكرهونه : ترا وجندلا"» . والأحسن أن تكون 
هذه الكلمات وأشباهها مفعولا به لفعل >ذوف » والتقدير : ل الله تر يا 
ودلا او SE‏ وجندلا و : أصاب > أو: صادف . . . أو : : نحو 
هذه الأفعال المناسية عى الدعاء المطلوب . 


: ف الحزه الأول من تفسير القرطى ص ۷۸ ما نصه‎ )١( 

( العرب تقول عند الأمر تنكره هجر هم = يفم الحاء » ومكون ابم = أى : : دفعاً له . 
وهو استماذة من الأمر ) 1ه . 

وجاء ف بعض كتب التفسير الأخرى ما نصّه ( الجر - بالكسر ويفتح - الرام . وأصله 
المنع ) اه وق كتب اللغة ما يأق : 

جاء فى الأساس : « هذا حجر عليك » : حرام . ( والحاء هناك مضبوطة بالحركات الثلاث » 
ضبط قلم . (أى : بالشكل) . 

وف القاموس ما نصه : (الحجر - مثلئه - المنع فصرح بععليث الحاء) . 

(؟) تراباً . (؟) صخرا . 





۲۳۹٦ 
.:۷۷ المسألة‎ 
. المفعول له » أو: المفعول لأجله‎ 


. د أو : للاستجمام‎ RETR لأزك البيت‎ ١ 

| زرت المريض ؛ أطمئنانا عليه أو : للاطمئنان . 

ْ أتغاضى عن هفوات الزميل 5 استبقاء” لمودته بعت أو : لاستيقاء مودته ٠.‏ 
1 أحتر م القاتون ؛ دفعاً للضرر او لدفع الضرر : 


. تنزهت ؛ طلب الراحة - أو : لطلب الراحة‎ ١ 

| تحفظت فى كلاى ؛ خشية الزلل أو لشي الل : 
0 ألتزم” الاعتدال ؛ كذ لاست أو : لرغبة السلامة . 

[ أسأل الخبير ؛ قصد الاسترشاد - أو : لقصد الاسترشاد . 

. أجللس' بين الأصدقاء ؛ الصلح أو : للصلح‎ ١ 

أطلت المشى بين الزروع ؛ التمتع بها أو : للتمتع بها . 

1 | أسعى بين المتخاصمين ؛ التوفيق” أو : للتوفيق . 

ا هجرت الصحف المزلية ؛ انور منها. أو : للنفور . 


« # اله 


كل جملة من الحمل المعروضة تصلح أن تكون سؤالا معه جوابه على 
ما الداعى أو : ما السبب نى أنك لازمت البيت ؟ الحواب : الاستجمام . 


ما العلة + أو ما السب فى أنك زرث المريض ؟ ٠٠٠.4‏ الاطمئنان . 
ما السبب فى تغاضيك عن هفوات زميلك ؟ استبقاء المودة . 


هكذا باق الأمثلة ؛ حيث يدل كلمثال على أنه يصلح سؤالا” عن السبب 27 
جوابه كلمة معه ى جملته . 


(۱( والغالب أن تكون أداة الاستفهام هى : و اذام ؟ أو «ل؟ ا رمام ؟ 4 
أو نحوها من كل ما ينُسأل به عن السبب . 





۳۴۷ 
ولو لحظنا الكلمة الواقعة جوابًا لوجدناها : مصدراً » بين سبب ما قبله 
(أى: علته ...)» ويشارك عامله ف الوقت » وق الفاعل ؛ لأن زمن الاستجمام 
وفاعل الاستجمام هو زمن ملازمة البيت وفاعلها . وزمن الاطمئنان وفاعله » هو 
زمن زيارة المريض وفاعلها . . . وكذا الباق . . . 
فكل كلمة اجتمعت فيها الأمور ‏ أو الشروط - الأربعة السالفة تسى : 
«المفعول له » »> أو: « المفعول لأجله »29 فهو : المصدر"" الذى يدل على سبب 
ما قبله ( أى : على بیان علته ) © ويشارك عامله فى وقته » وفاعله . . . 


أقسامه: : 





المفعول لأجله ثلاثة أقسام 27 قياسية »> مجرد من « أل » والإضافة ؛ كالقسم 
الأول : «ا» . ومضاف ؛ كالقسم الثانى : « ب » ء ومقترن بأل ؛ كالقسم الثالث 
« <» . وهذا القسم دقيق فى استعماله وفهمه » قليل التداول قدي وحديثا ‏ مع أنه 
قياسى ‏ ومن المستحسن لذلك أن نتخفف من استعماله . 
أحكامه : 


1 





١‏ إذا استوق ششروطه جاز نصبه مباشرة » وجاز جره بحرف من حروف 





. «هذا هو الأعم الأغلب الذى يحب الاقتصار عليه‎ )١( 
. (؟) أى : لأجل شىء آخر » بسببه حصل هذا المفدول . فالمراد : ما قعل لأجله فمل‎ 
(ع) أى الصريح . ومثله : المصدر الميمى » وام المصدر , وكذلك المصدر المنسبك ؛ ( وأمثلته‎ 
: ومن المصدر الميمى قول الشاعر‎ » ) ۲٠١ من هامش ص‎ ١ ف دم‎ 
وا تشتهيه النفس . حلو تر کت ا سوة السماع‎ 
أى : تركته خوف سوء السمعة . وقول الأحنف بن قيس .: « رب" حلم قد تتجرعته ؛ مخافة-‎ 
ذاو اع من" ای ...حوتف الذي اهز أن ينه‎ 
ولأنه يبين علة ما قبله وسببه لا يكون من لفظ عامله ؛ - لكيلا يصير مصدراً موا‎ )4 ( 
» من هاعش ص ۲۳۹ - ولا من معئاه‎ ١ لعامله - . وااشیء لا يكون علة نفسه » کا سيجىء فى لتم‎ 
ولايبين نوعه » أو عدده ؛ لأن هذا كله مناقض للتعليل الذى هوشرط أسامىق المفعول لأجله. ومن أظهر‎ 
': أمثلة التعليل فى المصدر كلمة : « شرفا » » فى قول الشاعر‎ 
إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفاً  أن نبتدى زالأذى من ليس يؤذينا‎ 
ه) إذا كان المفعول لأجله مضافاً لمعرفة » أو مقترنا « بأل » الى تفيد التعريف - فإنه.يكون‎ ( 
معرفة » وإذا كان مجرداً منهما فإنه يكون نكرة . ش‎ 


۴۸ 

الحر الى تفيد التعليل ؛ وأوضحها"' : ( اللام - م : فى » والباء » ومن ) 
والأمثلة السالفة توضح أمر النصب واب حر باللام » ومن الممكن حذف اللام من 
تلك الأمثلة » ووضع جرف جر آخر من حروف التعليل مكانها . لكنه 
فى جميع حالات جره رلا عرب - اصطلاحًا مفعولا لآجله » وإنما يعرب جار 
ومجرورأ أ متعلقاً بعامله . وهذا برغم استيفائه]الشروط » وبرغم أن معناه ی حالى نصبه 
وجره لا يختلف . 


SS ST‏ ب هما ليسا ى درجة 
واحدة من القوة والحسن ؛ فإن” نصب الجرد أفضل من جره » لشيوع النصب 
فيه » ولتوجيهه الذهن مباشرة إلى أن الكلمة :« مفعول لأجله ». وجر المقترن « بأل » 
اکر نصه . أما المضاف فالنصب والحر فيه سيان . ( وقد تقدمت الأمثلة 
للأنواع لثلاثة) . ٠‏ 

EA رد يو الل‎ O E 
الاعتبار ؛ وإ عا يجب جره حرف من < حروف التعليل السابقة» إلا عند فقد التعليل ؛‎ 
. فإنه لا يحوز جره حرف من هذه الحروف الدالة على التعليل ؛ منعنًا للتناقض‎ 


(1) بن لر فى "الى ليان انيج ( أى : لتعليل ) قوله عليه السلام :« دخلت امرأة النار 
فى هرة حبسها » . . . أى : بسبب هرة . ومن أمثلة الباء الى لبيان السبب قوله تعالى : 


(فبظامر من الذين هَادُوا ا ا أحلّت لھم ) أى : يسبب ظلم . 
ومن أمثلة « من » الدالة على بيان السبب قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ...). 
أى : بسبب إملاق : ( فقر) . ۰ 

E a A‏ الحر » فى الباب الحاص ہا ¢ آخر 

e‏ يرى بعض النحاة أن المفعول لأجله حين يكون منصوباً » لا يكون منصوباً بالعامل الذى 
قبله ؛ وإنما يكون منصوباً على نزع الحافض ( أى : عند نزعه من مکانه » وحذفه ؟ کا تقدم فى رقم ٤‏ 
من هامش ص ١7١‏ من باب : : تعدى الفعل ولزومه ) ولا داعى للأخذ بهذا الرأى ؛ لما فيه من تكلف وتعقيد 
: يغير فائدة . وحمل على مذهب ضعيف » مردود » - طبقاً للبيان السابق ی ص ١64‏ و ۱۷١‏ وبا بعدهما. 
ومثله الآراء الأخرى الى تزيد بعض الشروط أو تنقص . ومن الزيادة أن يكون المفعول لأجله « قلبياً » ؛ 
لأن هذا الشرط مفهوم من شرط آخر » هو ا - غالباً - يكون بأمور قلبية 





۳۹ 

فثال, ما فقد المصدرية : ( أعجبتى الحديقة : لأشجارها » وسرتى أشجارها ؛ 

لمارها ) ؛ فالأشجار والعار ليستا مصدرين » ولهذا لم يصح نصبهما مفعولين لأجله » 
وصارتا مجرورتين . ا 


ومثال ما فقسّد التعليل: ( عبدت الله عبادة ٠‏ وأطعت الرسول إطاعة 29) . . . 
ولا يحوز فى هذين وأمثالهما الجر حرف جر يفيد التعليل کا سبق - . 


ومثال ما لم يتحد مع عامله فى الوقت : ( ساعدتى اليوم ؛ لمساعدق إياك 
غدا9)) . 


ومثال مالم يتحد مع. عامله فى الفاعل : ( أجبت الصارخ ؛ لاستغائته ) . 
لأن فاعل الإجابة غير فاعل الاستغائة ". 


)١(‏ نصب المصدران : «عبادة » و « إطاعة » على المصدرية :؛ لأن كلا مما مصدر مؤكد 
لعامله » ولا يصلح مفعولا لأجله ؛ لأن الشىء لا يكون علة نفسه » كا سبق فى المفعول المطلق ا مرك - 
فكلاهما فقد شرط التعليل . 

0 المراد من اتحاد المصدرمع عامله فى الوقت أن يقع ويتحقق حدث العامل فى أثناء زمن تحقق 
معى المصدر فيتحقق المعئيان معاً فى وقت واحد ؛ مثل : هرب اللص جبناء أو : يقع أول زين العامل فى 
آخر زمن تحقيق المصدر : نحو: حبست المّهم خوفاً من فراره » أو المكس» نحو : جثتك حرصا عل إفادتك. 

(؟) وفما سبق يقول ابن مالك : / 

201 » قعل له ( الْمَصِدَرُ إن بان تَعْليلا کس كرا ودن 

أى : ينصب المصدر على اعتباره مفعولا له إن أبان تعليل ما قبله » أى :إن بين سبب ما فبلة , 
وضرب ذا مثلا هو :جد کا مد سه لأجل الشكر» فكلمة : شكراً » مصدر بين سبب الحوه. 
ومعی : « دن » ٠‏ داين الناس مجودك وفضلك : ليشكروك . فهوفعل أمر من دان الرجل غيره بمعى : 
صار دائناً له .*ويصح أن يكون فعل أمر من : «دان» بمعنى : صار صاحب درين ( بکسر الدال) 
وعل المعنيين يصح أن يكون الفعل مفعول لأجله محذوف ؛ تقديره : شكراً . ويكون أصل الكلام : 
جد شکراً » ودن شكراً . ثم قال فى بيان بقية الشروط : 


4 
م وم وم 


ا مھ # ا ۵ 2 5 4 E E‏ ج 

وهو - بما يعمل فيو متجد وتا . وفاعلا » وإن شرْط فقد: 
ole,‏ 6. 01 ٌ7 ه 00 ع ا o‏ 
فاجرره بالحرف > ولیس يمتزع مع الشروط > كلزهد ذا فع 
يريد : أنه يكون مفعولا لأجله بشرط أن يكون متحداً مع عامله فى الوقت والفاعل » وهذا مراده من 

قوله : مما يعمل فيه متحد »'. أى : وهو متحد بالذى يعمل فيه النصب .( والضمير عائد على المفعول له) 
فإن فقد شرط فاجرر بالحرف» ولا 5: تنصب . ثم بين أن لحر بالحرف ليس متنعاً مع استبقاء الشروط ؛ مثل س 


3 
۲ - ومن! أحكامه أنه يجوز حذفه لدليل يدل عليه عنلا الحذف ؛ كأن يقال : 


(إن الله أهل” للشكر الدائم ؛ فاعبده شكراً » وأطعه) . والتقدير : أطعه 
شكرًا ؛ فحذف الثانى لدلالة الأول عليه . ومثل : ( إن الضيف الذى سيزورنا 
جدير أن نظهر له التكريم فى كل حركاتنا ؛ فنقف تكريماء ونتقدم عند قدومه 
تكرعاً » ونضافحه ...) » أى : نصافحه تكرعاً . ومثل هذا ما سبق من قول 
ابن مالك : « جد شكرا ود ن" OER‏ 





= هذا قنع زهداً ؛ فيصح : هذا قنع لزهد . وانتقل بعد ذلك لبيان درجة النصب وال مر من القوة البلاغية 
عند دخوطما فی أقسام المفمول لأجله »> فقال : ش 

م مھ مم وو ركو وال , 7ود ۴ gE‏ 
وقل أن يصحبها المجرد والعكس ف مصحوب « آل» وانشدوا : 
O yS AE SEES‏ از الأعداء 
(قل أن يصحما :١‏ أى : يصحب الحرف . وأنثه باعتباره : كلمة. ويجوز التذ كير باعتبار أنه 
حرف ) فدخول حرف الحر على اجرد من « أل والإضافة » قليل » ودخوله كثير عل المقرون بأل ؛ 
مثل قول الشاعر القديم : لا أقعد الحبن عن الميجاء . . . ( أى : لا أقعد عن الميجاء الحبن » يريد : 

للجبن » أى : بسبب الحين) . 

وم يتعرض ابن مالك للمضاف . وكلامه السابق يشعر بالحكم > وهو أن النصب والحر سيان » 
إذ بسن أن أحد الثلاثة يكثر فيه النصب دون ار > وأن واحداً آخحر يكار فيه الجر دون 
النصب » وسكت عن الثالث » فالسكوت فى هذه الحالة قد يوحى جواز الأمرين على التساوى . 

' ا اكه ع ا #0 

20 من أمثلة حذفه - قوله تعالى : (يبين اله لكم أن تضلوا) 

والأصل : كراهةة أن تضلوا . أى : كراهة ضلاكم ؛ فالمصدر المؤول مفعول له -- كا نص عل 
ذلك صاحب 9 « المغى » عند الكلام على الحرف : 8 

والمفهوم أن المفمول لأجله ( وهو كلمة : كراهة) مضاف إلى المصدر المؤول بعدها » ثم حذف 
المضاف ؛ فقام المضاف إليه مقامه » وأعرب إعرابه . ومثل هذا يقال فى المصدر المؤول فى الآية 

5 5 0 “د CE‏ م ا 0 7 - ھەر 
الكريمة التالية : ( يأمها الذين "منوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى »ولا تجهروا 

8 / 03 و 5 ع £ 5 
له بالقول كجهر بعضک لبعض » أن تحبط أعمالكم وانم لاتشعرون ). 


نهنا 


2 5 لي 3 و 5 ر هم عع ىار 8 32 
( بايها الذين امنوا إن جاء کم فاسق بنبا فتبِييوا أن تصنيوا قوما 


بجّهالة فتصبحوا على ما فعلتم ا 


4۱ 

۳۴ ومنها : أنه .وهو منصوب أو مجرور - يجوز تقدمه على عامله ؛ نحو : 
( طلبا للنزهة ‏ ركبت الباخرة ) .( انتفاعًا - شاهدت تمثيل المسرحية ) . والأصل : 
ركبت الباخرة ؛ طلبًا للنزهة ‏ شاهدت تمثيل المسرحية ؛ انتفاعًا . وقول الشاعر : 

فا جزعنًا ‏ ورب الناس ‏ أبككى2 ولا حرصًا على الدنيا اعتزانى 

والأصل : فا أبكى جزعًا 27. . 

٤‏ -ومنها : جواز حذف عامله ؛ لوجود قرينة تدل عليه ؛ نحو : بعداً عن 
الضوضاء 3 ف إجابة من سأل 3 لم قصدت الضواحى ؟ . . . 

ه ‏ ومنها : أنه لا يتعدد '"2؛ سواء أكان منصوباً أم مجروراً ؛ فيجب الاقتصار 
على واحد للعامل الواحد ‏ ولا مانع من العطف عليه أو البدل منه 9 لهذا قالوا 
فى الاية الكريمة : ( ولا دُمسكوهن ضراراً ؛ لتعتدوا) » . أن كلمة : « ضراراً » 
مفعول لأجله » والحار والجرور : ( لتعتدوا ) متعلقان بهاء ولا يصلح أن يكون التعلق 
فى الآية بالفعل إلا عند إعراب : « ضراراً » حالا مؤولة ؛ بمعبى : مضارين . 


20 ومثل هذا كلمة : «شوقاً » فى بيت الكميكت : 


طربت »وما شوقاً إلى البيض آطرب ‏ «لالعباًمنى . وذوالشيبيلعب؟ 

يريد : وما أطرب” شوقاً إلى البيض . كا يريد : وأذو الشيب يلب ؟ فحذف هزة الاستفهام 
لآن” حذفها كثير للخفة عند أمن اللبس = كا جاء ق المحسب + + ص ٢٠١‏ - 

7 وتجية: ی كوف وا والنيك"الواصط ل ونه لاي عن 
واحداً . 1 ش 

( ؟) ومن أمثلة العطف عليه قول على رضى الله عنه فى بعض الأشرار : « لا تلتنى بذمهم الشفتان ؛ 
استصغاراً لقدرهم » وذهابا عن ذكرهم » » وكذلك : « لعبا » فى الشطر الثانى مق البيت السابق . 

ومن أمثلة البدل قول أحد الباحثين : ( ما تأملت الكون إلا تجلت لى عظمة الله » وعجائب قدرته ؛ 
فأطأطىء الرأس إخباتاً » خشوعاً » وتواضعاً . . . ) فالحشوع هو الإخبات » بدل كل من كل - . 


4۲ 
المسألة ۷۸ 
ظرف الزمان » وظرف المكان . 


فى مثل : ( جاءت السيارة صباحنًا » ووقفت مين الطريق ؛ ليركب الراغبون ) 
تدل كلمة : « صباحًا » على زمن معروف ؛ هو أول النهار وتنضمن فى ثناياها 
معنى الحرف : « ى» الدال على الظرفية "» بحيث نستطيع أن نضع قبلها هذا 
الحرف » ونقول : ( جاءت السيارة فى صباح » ووقفت يمين الطريق) ؛ فلا يتغير 
المعى مع وجود « فى 20 ولا يفسد صوغ اللركيب . فهو حرف عند حذفه هنا 
ملاظ كالموجوذ » يراعى عند تأدية المعى > ولأن كلمة : « صباحا ) ترشد إليه » 
وتوجه الذهن لمكانه ؛ وهذا هو المقصود من ٠‏ أن كلمة « صباحًا » تتضمنه ". 


ولو غيرنا الفعل : «وجاء » » ووضعنا مكانه فعلاة آخر ؛ مثل-: وقف. ‏ 
ذهب تحرك . . . - لبقيت كلمة : « صباحا » على حالما من الدلالة على 
الو الور ن ا مع وی ع1 يدل عل آنا مع 
« نى » مطرد © مع أفعال كثيرة متغيرة المعى . 


)١(‏ يسمى الظرف ينوعيه : « المفعول فيه » وهو نوع من : «شبه الحملة » »> وكذا من «شبه 
الوصف » - 5 سيجىء فق ١‏ من هامش الصفحة الآتية . - 

(؟) أى : «على أن شيئاً ی داخل شىء آخر » ؛ فالغلاف الحارجى هو الظرف » وما فى داخله 
هو : المظروف ؛ نحو : الماء فى الكوب . وق مثل : « السفر اليوم » » يكون الظرف هو اليوم » 
والمظروف هو السفر . 

(۳) فالمراد من تضمنها : أنها تشير إلى معنى « ى » من غير أن تتضمن لفظه » أو تنوب عنه 
فى أداء معنا ه » أوعمله » أو تكتسب شيئاً هذا التضمن . ولولاذاك لوجي بناء هذه الظروف ؛ ( لما 
يسميه النحاة : « السبب التضمنى » أو المعنوى » ؟ وهو منع غالباً » ظهور الحرف - وقد سبق بيانه ى 
الحزه الأول » ص 4١‏ م ۷ - وهو يزيد الأمر هنا وضوحاً) - مع أن أكثر الظروف معرب ؛ برغم 
تضمله معى : (لع» . 

)٤(‏ أى : مستمر فى مختلف الأحوال » E‏ العاملة . غير مقصور على 
نوع معين ما . لكن يحب ملاحظة أمور ثلاثة . 

أوها : ان كلمة : «ى» لا يصح التصريح بها مع الظروف ا 
رتم 4 من ص ۲۹۳ و «د» من ص ۲۷١‏ - بحلاف المتصرفة . = 


YE 
: بخلاف ما لو قلنا : الصباح مشر ق صباح اللحميس معتدل › . . . فإن كلمة‎ 
الصباح » فى المثالين » وأشباههما تدل على الزمن المعروف » ولكنها لا تتضمن‎ « 
معى «ف » . فلو وضعنا هذا الحرف قبلها لفسد الأسلوب ولمعتى المراد منه > إذ‎ 
لا يصح أن يقال : ف الصباح مشرق ولا فى صباح الخميس معتدل ؛ ومن أجل‎ 
هذا لا يصح د اصطلاحا تة كلمة :ر الصباح ) ى هذين المثالين ظرف‎ 
. زمان ؛ لعدم وجود شی ء مظروف فيها › بالرغم من أنها تدل على الزمان فيهما‎ 
وتدل كلمة : « يمين » فى الخال" الأول على المكان ؛ لأن معناها وقفت السيارة‎ 


5 


1 


e 


ف مكان ؛ هو : اچ این وی ف : ف » ؛ إذ تستطيع 
ثقول : وقفت فى اليين » أو : فى جهة اليمين ؛ فلا يتغير المعبى . 

و غر المع وا اد فآخر ... لظلت كلمة : « يمين » على حاها 
من الدلالة على المكان » ومن تضمنها معی ١‏ فى » باطراد . 

بخلاف قولنا : اليمين مأمونة ‏ إن اليمين مأمونة ‏ ختلتت اليمين . . . فإنها 
فى هذه الأمثلة ‏ وأشباهها ‏ لا تتضمن معنى الحرف : دق )ع ويفسد الأسلوب 
والمعى بمجيثه ؛ إذ لا يقال : فى اليمين مأمونة . وكذا الحال فى باى الأمثلة 
وأشباهها ؛ هذا لا يصح تسميتها فى هذه الأمثلة ظرف مكان» لعدم وجود شى ء 
مظروف فيها . . . 

فكلمة : « صباحًا » فى المثال الأول = ونظائرها ت تسم : ظرف « زمان » . 
وكلمة « مين » ونظائرها » تسمى : « ظرف مكان » . 


C 


فالظرف "'' هو : ( اسم منصوب يدل على زمان أو مكان » ويتضمن معنی : 
= وثانها : أن ذوعين من الظروف المكانية لا ينصبهما إلا أفعال معينة خاصة » أو مشتقاتها ؛ 
فلا يتضمنان - فى الأعر الأغلب - معی : « ف » باطراد - كا سيجىء ی رقم من هامش ص ٢۵٣۴۳‏ - 
فالظروف الدالة على المقادير لا تنصما إلا أفعال السير ومشتقاتما » والظروف التى تلاق فملها فى الاشتقاق 
إ ما ينصبها ما تجتمع معه فى حروف مادته من فعل » أو وصف يعمل عمله . ش 

الما : أن أسماء الزمان الى تلاق فعلها فى الاشتقاق »> ينصبها ما تجتمع معه فى حر وف مادته من 
فمل » أو وصف يعمل عمله . . . 00 ( انظر وج» من ص 94؟) . 

( ۱ ) يسمىالظرف بنوعيه: « المفعول فيه » كما سبق فى رقم ۲ من هامش‌الصفحة ال ماضية - وقد يطلق 
الظرف فى كلام الأقدمين - أحياناً - مراداً منه الخار مع مجرواره . لأنكلمة : « الظرف » عندهم قد تشمل 
« شبه الحملة » بنوعيه » وتطلق على كل منهما. صو بهذا :« المغى » + ١‏ ف مبحت: «كيف »ور امم = 





4€ 
وق » باطراد. . .) وينقسم إلى ظرف زمان » وظرف مکان ٠‏ . 
أشهرها سبعة ١‏ 

١‏ - أنه منصوب ٠”‏ على الظرفية29: فلو كان مرفوعًا » أو كان منصوبنًا 
لداع آخر غير الظرفية » أو مجروراً*2 ولو كان الحار هو ٠:‏ فى » الدالة على 
الظرفية ‏ فإنه لا يسمى ظرفًا » ولا عرب ظرفًا » ولو دل على زمان أو مكان). 

وناصبه ‏ ويسمى :: عامله ‏ إما مصدر ؛ نحو : المشى ين الطريق أسلم 
والخرى وراء السيارات يعرض للاخطار . ْ 

4 5 2 1 2 يجا ا E‏ 
وإما فعل 9 ) لازم أومتعد » نحو : انجزت على مساء 7 م قعدت امام 
المذياع » أتمتع به . 
داج فى باب الظرف» - ف المبحث المستقل الذى عنوانه« كيف» ص ۲۱ . وكذا ا حمضرى- وغيره. - فى جا 
باب : «» المبتدأ والخير» عند بيت ابن مالك الذى نصه : ر« وف » جواب كيف زيد ؟ قل دنف ... » 
. وانظر النحو الوافى ( + ١‏ م وم ناص ۳٠۲‏ من الطبعة الثالثة - . 

وشبه الحملة يسمى أيضاً : « شبه المشعق » أو : شبه الوصف » لاسبب المدون ی رقم ۴ من هامش 
ص ۳۷۳) . 

أما حكر شبه الحملة بنوعيه : ( الظرف » والحارمع مجروره ) بعد المعارف والنكرات فيجىء ی ص" ٤٤‏ . 

)١(‏ أى : بأن يتعدى إليه كل الأفعال مع بقاء تضمنه فى المعى لذلك الحرف الدال على احتواء 
الظرف لمعنى عامله .. إلا الظروف الى أشرنا إليها ( ی رقم 4 من هامش ص ۲٢١۲‏ ) وما نوعان لا يتضمنان 
معنى « ى » إلا فى حالات معينة يكون فا الفعل الحامل أو مشتقاته من ذوع معين ؛ فهما بسبب هذا التعيين 
لا يتضمنات مەی دف» باطراد 1 

(؟) وق هذا يقول ابن مالك ه: 

اول 2 ل ع س عو مع 1 ر و 0ص .ره ع مو 
الظرف وقت أو مكان ضمنئنا: وق » ءباطراد ؛ «كهنا )امكث «أزمنا » 
والأحسن ى : ر ضمنا » أن تكون ألفه للتشنية المراد منها القت والمكان . وكلمة : «أو» التنويع » 
بمعى الواو . 

(۴) إما مباشرة ؛ لأنه معرب مثل : يوم - وراء ... > وإما مبى فی محل نصب . مثل : 
حيث - من ... 1 

. و( انظر « 1 ۲ من ص 759 حيث الكلام على الظرف المتصرف‎ ٤( 

(ه) كالصور الى يحب فا جره بالحرف : «ى» وإعرا»هما بعد ذلك خبراً للمبتدأ - وقد 
سبقت ق باب المبتدأ والقيرا » ج ١‏ م ۴١‏ , 

(5)ام أو ناقض » جامد أو متصرف .. » أو غير ذلك .:. إلا الفعل :« ليس » فى التعلق جه. 
حلاف . ( وسيجىء:الكلام . على سبب الت لمق ی ص ١44‏ وق باب حروف الجر ».ص 4*5 ب) . 
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وإبك رق لخر ابل ارا للا اسم مفعول . . . ) © نحو 
الطيارة مرتفعة فوق. السحاب 34 والسحاب مركوم تحتها لاا بعوقها . 

وإما وصف تأويلا ؛ ويراد به الاسم الحامد المقصود منه الوصف بإحدى 

الصفات المعنوية » مثل : أنا عمر عند الفصل فى قضايا الناس » وأنت معاوية 

ساعة الغضب » فالظرف : « عند » منصوب بكلمة : «عمر » » والمراد منها : 

« العادل » . وكلمة : « ساعة » منصوبة بكلمة : « معاوية » ولمراد منها : 


الحا 
م“ 


۲ ولا بد أن يتعلق 29 الظرف بناصبه ( أى : بعامله ) وليس من اللازم أن يكون 
عامله متقدمًا عليه ؛ كالأمئلة السالفة » فقد يكون متأخراً عنه ؛ كقولم ١:‏ الح 
عند الحتمية لا يصطاد » ولكنه عند الكرم ينقاد » وعند الشدائد تذهب 
الأحقاد ) . والمشهور أنه لا يتعلق بعامله المباشر إن كان هذا العامل حرفا من 
و حروف المعالى 9 . 


(¥) 


. أى : مشتق . والحقيقى : غير التأو يل الآ‎ )١( 

(؟) وقد يكون ناصبه هو العامل ى المنادى ؛ كالطرف : « بين » فى قول الشاعر : 
بااذار نين الثقا:والحرن ماصقعت” 9 ٠‏ ,يد التو الال انرا 

وسيجىء بیان هنا » وق باب : «المنادى » » ج 4 م ۱۲۷ - ٠‏ 

(۳) معی التعلق موضح فى «ب » ص ۲۹٣۷‏ وفہا أن التعلق قد يكون بعامل معنوى » هو : 
« الإسناد » . ۰ 

(4) المراد من : « حروف العافى » موضح » فى صدر الحزه الأول (م ه) عند الكلام على 
موضوع : « الحرف » - وين أنواعها : حروف العطف » وحروف الاستفهام » وحروف الثلى . . و . . 

ونزيد هنا ما يقوله صاحب« المفصل »- ی جم ص۷ - من أنها حروف جاءت عوضاً عن الحمل» 
ومفيدة معناها » بأوجز لفظ » فكل حرف منها يفيد فائدتها المعنوية مع الإيجاز والاختصاز ؛ فحروف 


| 


هاليك؟ 


العطف جىء با عوضاً عن : « أعطف »» وحروف الاستفهام جىء بها عوضاً عن :« أستفهم 0 
وحروف النى إما جاءعث عوضاً عن : «أجحد» › أو : آنی- » » وحروف الاستثناء جاءت عوضاً 
عن : «أستشنى » »أو : «لاأقصد » » وكذلك لام التعريف نابت عن : عرق » » وحروف الحر 
جاءت لتوب عن الأفعال الى معناها ؛ فالباء نابت عن : ألصق - مثلا - والكاف نابت عن أشبه » 
E,‏ امنا ني سرك لد ال 

وقد عفد اي امدق ند ى اط اقاق من ابد يناد عن عي ا ىة ولا الط واتار 


6 مجروره) 0 عنوانه “12 هل يتعلقان بار المعانى 3( 59 مأمخصه : أن هناك ثلاثة آراء = 


۲4٦ 
أن عامله قد يحذف جوازاً » أو وجوبًا ؛ فيحذف جازاً خين يدل‎ «+ 
عليه دليل ؛ كأن يقال : می حضرت ؟ فيجاب : يوم الجمعة ؛ أى :. حضرت‎ 
يوم الجمعة . ومى وصلت يوم الجمعة ؟ فيجاب : مساء” . أي : وصلت مساءاء‎ 
ومثل : کم ميلا مشيت ؟ فيجاب : ميلين ؛ أى : مشيت ميلين » ويسمى‎ 
الظرف الذى ذكر عامله أو حذف جوازاً لوجود قرينة تدل عليه : « الظوف‎ 

الغو“ » . أما الذى حذف عامله وجوبا فيسمى : « الظرف المستقسرعم29. 


= آوما : المنع مطلقاً ؛ وهو المشهور . ثانيها : الحواز مطلقاً . الا : التفصيل ؛ فإن كان حرف 
المعنى ذائباً عن فعل حذف جاز ذلك على طريق النيابة » لا الأصالة » وإلا فلا ؛ فنحو « يالحمد » يكون 
الحار وا حرور متعلقين بالحرف : ويا» ؛ لنيابته عن « أدعو» » أو : «أنادى» , 

وأما الذين قالوا بالحواز مطلقاً فغاوا له بقول الشاعر : 
اكات ا ان د موعلا إلا ان عض ارف مک 

فالظرف : «غداة » ظرف للنى » أى : انی كوا فى هذا القت إلا كأغن » ولا يصح تعلقه 
ما بعد « إلا » لان معمول المستدى لا يتقدم علہما ¬ كا سيجىء فى بابه ص ۳۲۸ م ۸۱ - . ومثل : 
ما ضربت الغلام للتأديب . فإن قصدت نى ضرب معلل بالتأديب فالحار وا نمحرور متعلقان بالفعل » 
والمنى ضرب مخصوص » و«للتأديب تعليل الضرب المدى . أما إذا قصدت ذى الضرب على كل حال فالحار 
والمخرور متماقان بالنى » وااتمايل له . أى : أن انتقاء الضرب كان لأجل التأديب » لأنه قد يؤدب 
بعض الناس بالصفح عنه » وتركاك إياه دون أن تضربه . 

ومثاه فى التماق تحرف الى عندم : ما أكريت المىء لتأديبه » وما أهنت امحسن لكافاته ؛ إذ لوءاق 
هذا بالفعل لفسد المعنى المراد . ومثل هذا قوله تعالى : (ما أنت بنعمة ربك مجنون ) ؟ 
فا باق 4 لر غ ابخان افر ريبك وا ول لقا باق ت فاد ئن اتر 
خاص ؛ هو الحنون الذى يكون من نعمة الله . وليس ف الوجود جنون هو نامة » ولا المراد ذى جنون 
خا و ب 

ثم قال صاحب المغى تعليقاً على هذا الرأى ما نصه : 

و هذا كلام بديع . إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على صمة التعلق بالحرف ٠‏ فينبغى على قوم 
أن يقدر التعلق بفعل دل عليه التافى . . .و ...»أه. 

وإذا كان الكلام السالف بديعاً م كا يقول - عق - صاحب المغى » فكيف لا يوافق عليه جمهرة 
النحاة بعد ما بدا له من تلك الآثار الممنوية اطامة الى كشفها أصحابه » وأبانوا جايل قدرها ؟ وم 
التقدير والتأويل من غير داع ؟ 

لهذا لم يكن بد من الاطمثنان إلى ذلك الكلام والاقتصار عليه » وإن خالفه الحمهور بغير حجة 
واضحة . اللهم إلا إن كان القصد أن التملق بالفعل الذى يدل عليه الناى أظهر وأبين . فهذا صحيح . 

١ (‏ و١)‏ تكلمنا بإسباب عن الظرف « اللغو»» والظرف « المستقمره »-- بفتح القاف - وعن = 


4۷ 
وبحب حذف هذا العامل ف ستة مواضع 

أن يقع خبراً > أو حالا » أو صفة » أو صلة › أومشتغلا) عنه > أو لفظًا 

مسموعنا عن العرب محذوفًا فى أكثر استعمالم . فثال الخبر : الأزهار أمامنا » 

إن شهادة زور أمام القضاء قد تحفر هوة” سحيقة تحت أقدام شاهدها ». 

ومثال الصلة 8 احتفيت بالصديق الذى معك . ومثال الاشتغال ٠‏ يوم الأحد 
سافرت فيه ". ومثال المسموع : حينئذ الآن” . 


= سبب التسمية ؛ وما يصحبها من أحكام مختلفة؛ فى المزه الأول ( فى ص ۲۷۱ م ۲۷ و 145مهم) 
وهى أحكام هامة ( منها: أن الظرف اللغو لا يقع بنفسه خبراً » ولا صلة . . . و . . . ونما الذى يقم 
هو عامله المذكور » أو احذوف جوازا لقرينة - كما سيجىء » فى ص ۲٤۹‏ - ) وبعضها يؤدى إلى 
تيسير محمود . ثم عدنا إلى الكلام المفصل مرة أخرى فى هذا الحزه الثنى بمناسبة الكلام على حروف الحر » 
وتعلقها بعامل محذوف - وغيره - وآثاره من النواحی الختلفة ( ف رقم ٣‏ من هامش ص ٥‏ ). 
والموضوع كله جدير بالاطلاع عليه . )١(‏ تقدم باب الاشتغال فى هذا الحزو ص 1١94‏ . 

( ۲ ) القياس ف الاشتغال معناه العام أن نقول : سافرته » إلا أن ااضمير العائد على الظرف يغلب 
جره بی . وقد تحذف تيسيراً وتوسماً ؛ - كا قالوا - على تخيل أن الفعل اللازم متعد بنفسه . و بناه على 
هذا التخيل يكون الضمير المتصل به مباشرة » مفعولا به » لا ظرفا - بالرغم من أنه عائد على الظرف - » 
ويصير الفعل متعديا بنفسه . (راجع الصبان ف هذا الموضع . ثم المفصل + ۲ ص 45 ) . وهذا 
التخيل يؤدى إلى اللبس والحلط بين المتعدى واللازم . فالحير لى إبقاء حرف الحر وجوباً كا يرى كثرة 
النحاة . أما عند حذفه فالأنسب إعراب الضمير ظرفاً لأنه راجع إلى الظرف - ( انظر رقم ۲ من هامش 
ص 155 ثم من ص 51 ) 

وما فيه إشارة إلى التخيل السالف كلام ,أب على القالى » فى كتابه : « ذيل الأمالى والنوادر » 
- ص ۳ - عند عرضه قصيدة ال بيرد اارياحى فى رباء أخيه » ومطلمها : 

تطاول يلى لم الت كفل د 

قال : أبو على » بعد الفراغ مها ما نصه : ( قال أبو الحسن - يريد : أبا الحسن على بن سلمان 
الأخفش - من روى ل أنمه» جعله مفعولا به على السعة » كما قالوا : « الوم صمته » . والمعى : 
أي نت لق اليم »عله كل ر 0 

ومثل هذا ی كتاب : « الكامل للميرد »حاص ۲۷ - فقد نقل فی باب عنوانه : « من کلام 
المرب : الاختصار » حذف كلمة « فى » من قول العرب :« أقمت ثلاثا ما أذوقهن طعاماً ولا شراباً »» 
وقول الراجز : « لى ساعة يها الطعام » - ببناء المضارع للمجهول - ثم قال بعد ذلك : ( يريد فى 
نناعة يب افيا الطمام .+ وكذلك الأول ا نا أذوق فين ب وف أن شير طرف كك "المت 
مفعولا به على السدة ؛ كقوطم يرم الجمعة سرته > ومكانكم قمته » وشهر رمضان صمته . . . ؛ فهذا 
يشبه فى السعة بقولك : «زيد ضربته» » وما شاه » فهذا بيين) | هھ . 





۲4۸ 

والعامل المحذوف ى الثلاثة الأول يصح أن يكون وصفًا أو فعلا ؛ فالتقدير 
على اعتباره وصفا هو : (مستقرء أو موجود » أو كائن » أو حاصل . . .» 
وأشباه هذا ما يناسب ) . وعلى اعتباره فعلا هو : ( استقر وجد كان الى 
بمعنى : جد حصل . . . وأشباه هذا مما يناسب) . 

أما مع الصلة فيجب أن يكون فعلا 1ن الصلة لغير « أل » لا بد أن تكون 
-جملة فعلية 4 والوصف مع مرفوعه ليس جملة "). 
والأحسن ف « المشغول عنه » هنا » وف « المسموع » أيضًا أن يكون فعلا » فأصل 
المشغول عنه : سافرت يوم الأحد سافرت فيه . وأصل المسموع ف قولهم 
حينئذ الآن” . هو : ركان ذلاك حينئذ » واسمع الآن 29 » . 


)١ (‏ وكذلك العامل المحذوف فى - القسم » لان القسم والصلة - لغير أل - » لا يكونان إلا 
جملتين » ولن يتحقق هذا إلا بتقدير العامل المحذوف فملا » وليس اسما مشتقاً يشبه - كا سيجىء ی 
ات زوف الحر ص ..ه - أما صلة «أل» فضفة صريحة ؛ فيجب أن يكون الحذوف اسما مشتقاً 
يصلح أن يكون صلة ها على ااوجه الذى تقدم يانه عند الكلام عشبا E E‏ 
ص “ه18 م ۲1 ور 1501 (TYP‏ . ش 

(؟) إذا كان الحذوف ف الصلة وغيرها هو متعلق الظرف فهل يحوز أن نقول إن الظرف نفسه 
هو الصفة » أو الصلة » أو الحال » أو الخبر » ونستريح من التقدير ؟ 

الحواب ؟ نعم »( وتفاصيلى هذا وأدلته قد سبقت فى + ١‏ ص ۲۷۲ › م ۲۷ وق باب المبتدأ 
والخير شبه الحملة . مم وسيجىء تلخيصبها فى الزيادة ( ص و4 ) »> وی : « باب حروف الحر» 
( رقم ۳ من هامش ص #44٠‏ ) . 

() هذا مغل يقال لمن ذكر أمراً تقادم عهده ٠»‏ أى :( حصّل ووقع ما تقوله حين إذ كان كذا 
وكذاء واسمع الآن كلاى)؛ فهما جملتان. والمقصود منعه من د كرما سبق» وأمره بسماع ما يقاللهالآن. 

وق نصب الظرف وحذف عامله جوازاً أو وجوباً يشير ابن مالك بقوله : 


فانْصِبْهُ بالواقع فيه مُظْهرَا ' كان » وإِلًا فانوه مُقدرًا 
و 4 0 ل ا 7 ه ر 4 ری 
وکل قت قابل ذاك »وما يقبله الكان إلا مبهما 


نحو : الجهات » والمقادير »وما صِيعْمن الفعل 5 

الظرف يقع 1 المعنى إما من المصدر اجرد » أو من الفعل ر اا امامل را 
يقول : انصب الظرف بالعامل الذى معناه يقع ى هذا ااظرف . فالمراد: انصيه بواحد من الأشياء السالفة 
إن كان موجودآ» و إلا فقد ره . ثم بين أن كل وقت » - أى : ظرف للزمان - يقبل اانصب على الظرفية ؛ 
مہا كانأم مختصا . أما ظرف اكان فلا ينصب منه إلا ما ذكره من الحهات » والمقادير» وما صيغ 
من الفعل . ( وسيأق شرح هذا فى ص ؟5؟) . 





ادق 


زيادة وتفصيل : ١‏ 

إذا كان عامل الظرف ممذ وف وخوبا فى بعض المواضع")ء فا الداعى إلى 
ملاحظته عند الإعراب ٠‏ ووجوب تقديره ف تلك المواضع > واعتباره هو الخير 
أو الصفة » أو الحال » أو الصلة » أو . . . » دون الظرف تفسه ؟ ل لا يكون 
الظرف نفسه هو الحبر » أو الصفة » أو الحال » أو الصلة » أو . . . فى تلك 
المواضع ما دام متعلقه المحذوف واجب الحذف » ولا يصح ذكره بحال ؟ وإذا 
كان كلام العرب خالا منه دائمًا فكيف عرفنا أنه محذوف ؟ إن ال حكم بالحذف 
يقتضى علما سابقنًا ومعرفة من اللغة بأن هذا المحذوف ‏ أو نظائره ‏ قد ونجد 
حقيقة فى الكلام العربى » ثم حذف لسبب طارئ . وهذه المعرفة لم توجد حًا . 
فكيف حكمنا ‏ إذاً ‏ بأنه محذوف ؟ . . . إلى غير هذا مما يحتج به المعارضون ١‏ 
ويتتهون منه إلى أن الظرف نفسه هو الحيرء أوالصفة » أو . . .أو . . .» وليس 
من اللازم ف رأيهم أن دكرن هذا الظرف منصوبًا. بالعامل امحذوف » فقد يكون 
عونا بشیء آخر فى الحملة » أو بعامل معنوى كالحذف . . . أو بغر 
عامل . . . » ولا ضرر فى هذا عندهم . 1 

وفريق منهم يقول إن خصائص العامل ‏ ومنها : معناه » وتحمّله الضمير- 
قد انتقلت: للظرف + فلا مانع أن يكون الظرك تفه بعد هذا هو ابر أى . 
الصفة . . . أو . . . 

( وقد أشرنا هذا الرأى فى ص 47 4 ؛ وسبق إيضاحه ف الحزء الأول » هامش 
ص ۲۷۱ م ۲۷ وص 45" م6 ) » وأنه رأى مقبول عند بعض القدامى امحققين ) . 

أما الذين يحتمون أن يكون العامل امحذوف هو الحبر » أو الصفة . . . أو. . . 
- دون الظرف » ويشترطون أن يكون للظرف فى تلك المواضع متعلقًا هو اللبر 
او الصفة . . . أو . . . » فلهم حجة منطقية قوية . ولكنها على قوتها تتسع للتيسير 
والتخفيف بغير ضرر » وتنتهى إلى ما يقوله المعارضون ؛ هى : أن الزمان المجرد لا وجود 
له ؛ من المستحيل أن يوجد زمان لا يقع فيه حادث جديد > أو لا يستمر فيه 
حادث موجود »› فخلو الزمان من أحداث جديدة أو مره د محال . و بتعبير 


. ۲٤۷ سبق بيانها فى ص‎ )١( 


؟٠‎ 


أدق” : لا بد" من اقتران كل حادث بزمان » ويستحيل أن يوجد حادث فى غير 
زمان . وهذا می الزمان ظرفا ؛ تشبيها بالظرف الحسى کالاوانی والأوعية الي 
توضع فى داخلها الأشياء - . وإذا كان الأمر هكذا فكل زمان مقرون” حتمنًا 
بالحادث المتصل به الواقع فيه » وكثير من هذه الحوادث أمر عام يدل على جرد 
« الوجود المطلق » من غير زيادة معنوية عليه . فهو معروف > فلا داعى لذكره ؛ 
إذ لا فرق فى المعبى بين : قولنا : : «السفرٌ حاصل غداً ) > وقولنا : ( السفر غدا ») 
لأنه هو والزمان متلازمان كما سلف ؛ فذكر الثانى كاف نى الدلالة على وجود 
الحذوف ؛ فهو مع حذفه ملاحظ وكأنه موجود. هذا من الناحية العقلية 
اللحضة 29 

وهناك شیء آخر يقولونه ى شبه الحملة الواقع خيراً و ار جهن 
الأشياء الى سلفت ؛ هو : أن اللفظ الدال على الزمان لا يكمل وحده - بغير 

سه لمن السام للجملة » ولا يستقل بنفسه فى تحقيق فائدة تامة » وإنما 
ال : « العامل » ؛ فليس من شأن اللفظ الزمانى 

ن يتمم المعى الأساسى المراد بغير -ملاحظة العامل ا محذوف ؛ فلولا ملاحظته فى 
:) ار يوم الحميس» لكان المعى : السفر زمان» وهذا الزمان يوم الحديس» 
وبعبارة أخرى : السفر هو يوم اللحميس نفسه » ويوم الحميس هو السفر » وا لمعى 
لا شك فاسد » مع أن الثابت المقرر من استقراء ء كلام العرب يوجب أن يكون 
الجر هو المبتدأ ی المعى » والمبتداً هوالحبر فى المعبى كذلائولافساد فى ذلك مطلقاً . 


ومثل هذا يقولون فى ظرف المكان ؛ فالمكان الجرد لا وجود له ؛ فمن المستحيل 
أن يوجد مكان لا تقع فيه أحداث جديدة » أو تستمر فيه أحداث قديمة ؛ 
فا لحوادث والأماكن مقترنان متلازمان على الدوام » فذكر الثانى فى الكلام كاف 
فى الدلالة على وجود امحذوف الملاحظ حتمًا » فيتساوى المعى بين ١:‏ على" موجود 
فى البيت » و « على ی البيت » وكذلك بين « على" موجود أمامك») » و «وعلى” 


)000 بل إن ااظرف بنوعيه لا بد أن يدل فى أصله على : « الوجود المطلق » م متاز « اللغو» 
بدلالته - فوق هذا - على مدنى خاص آخر» كالأكل » أو الشرب»› أو غيرهما مما يزاد عليه فيجعله 
خاصاً مقيداً بعد أن كان عاماً مطلقاً . وسيجىء للموضوع بيان فى باب :«حروف الحر». عند الكلام 
على شبه الحملة - رقم ۳ من هامش ص 48+ - . 


آمامت هذا 11 أن ظرف المكان وحده بغير ملاحظة عامله المحذوف لا ر 
المع الأساسى المراد » ولايكمل القصد؛ eT‏ ء لتكملة معى » 4 


أن يستقل بإيجاد معى أساسى جديد . وإذا ثبت أن لكل حادثة متا فلا بد لا 
من مكان أيضًا . وإذا استحال أن د من حادثة استحال أن يخلو مكان 
من حادثة أيضا . 


وولا ملاحظة الحذوف لكان المبتداً ف مثل : « الحلويس فوق ( هو نفس الخير» 
e E‏ هو« فوق » » « وفوق » هو اب جلوس ذاته ). وهذا معبى فاسد » 


تلك هي الأدلة ا بع 3 حاجة لغير المتخصصين ععاناتها . وحسبنا أن 

بقرة الرأى القائل بأن شبه الحملة هو الخبر » أو الحال » أو . و 
رائ سلريك لا مانع من مسايرته » على الوجه المدون فى ار ء الأول ف الما 
المشار إليها . 


ا يد س م 
)١(‏ لا تقرر من أن الميتداً هو الخير فى المعى » والخير هوالمبتدأ فى المعنى فى غير هذه المواضع . 


Yer 
كلها تصلح للنصب على الظرفية » يتساوى ف‎ 2١7 ۽ _ أن أسماء الزمان الظاهرة‎ 
: هذا ما يدل على الزمان المبهم "“ وما يدل على الزمان الختص ”٠ء فثال الأول‎ 
» ع لت حيسًا » واسترجت حیتًا » ومثال الثانى: قضيت يوسا سعيداً فى الضواحى‎ 
: وأمضیت يوم اللحميس نی الريف . كا يتساوى فى هذا ما كان منها جامداً ؛ مثل‎ 
» يوم » وساعة . . . وما كان مشتقنًا مراد به الزمان ؛ كصيغتى : « م فعل‎ 
ومسفعل » - بفتح العين وكسرها  القياسيتين الدالتين على « الزمان » »> بشرط أن‎ 
تكون الصيغ القياسية المشتقة جارية على عاملها ا( أى : مشيركة معه ف مثل‎ 





: لاف المضمرة كضمير الظرف - فى مثل : يوم الجمعة سرت فيه - فإنه ظرف جر بالحرف‎ )١( 
ى » وجوباً ؛ .فلا يقال: سرته» إلا على رأى يبيحالتوسم عذف‌ حرق الحر قبلهء وإعرابه مفعولا به.‎ «٠ 
.)۱۲١ وقد سبق البيان والتفصيل فى رم ۲ من هامش ص۷٤۲ وله إشارة فى رقم ۲ من هامش ص‎ ( 

(؟ و١)‏ اسم الزمان البهم هو : النكرة الى تدل على زمن غير محدود » ( أى : غير مقدر بابتداء 
معين » 'ونهاية «عروفة ) ؛ مثل : حين ¿ وقت » مدة » زمن . أو :تدل على وجه من الزمان دون وجه » 
مل : صباح » - عشية - غداة . ( كأ سیجیء فى ص 8.1 م 784 أما الإيضاح الأنسب فهوق باب 
الإضافة ٣+‏ م )۹٤‏ ) 

واختص : عكسه ؛ ومئه المقدر المع لوم ؛ لتعريفه بالعلمية ؛ كرمضان» أوبالإضافة مثل : زمن 
الشتاء» أو يأل » مثل : أأهوم ... » ومنه أيضاً : المقدر غير المعلوم ؛ كالنكرة المعدودة غير المعونة» 
نحو : سرت يوماً أو يوبين > والنكرة الموصوفة كسرت زمناً طويلا . ش ٠‏ 

وهناك فرق آخر 'يترتب على ما سبق ؟ هو : أن الظرف الزمانى البهم بمنزلة التأكيد الممنوى لزمن 
عامله . لأن معنى : سار الرجل » هو : حصو سير من الرجل فى زمن فات »> فإذا قلنا: ر« سار الرجل 
زيياً » كان المع أيضاً : حصو سير الرجل فى زمن فات . فالظرف الزمافى لم يفد إلا التأكيد الممنوى 
للزمن ؛ كا قلنا . ومنه ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا) فكلمة : « ليلا ظرف زمان يؤكد زمن الفعل. 
« أسرى » ؛ لآن الإسراء لا يكون إلا ليلا . 

آما الظرف الختص فيفيد التأكيد المعنوى مع الزيادة الدالة على الاختصاص . وعلى هذا يكون من 
الظروف الزمانية ما يؤكد عامله كما يقع تأ كيد العامل بالمصدر والحال» ومنبها ما يؤكده مع زيادة أخرى ؛ 
كالشأن فى المصدر المبين لانوع أو للعدد » - وقد سبق - ش 

وسیجی * الكلام على الظرف المؤكمد والمؤفسس ىدوب من ص ۲۹٣۹۷‏ . 

وظرف الزمان المهم غير الأسماء الممهمة الى سبق الكلام علها فى + ١‏ ( ص 908 برحو م >۲١‏ 
وی رقم ۳ من هامش ص 505 م 18) . 

و مناسبة الكلام على الظرف الزماف المضاف تردد كتب اللغة ( أن العرب لم تضف كلمة ٠:‏ تهر» 
إلا إلى « رنضآن »© و'ربيعين» .. لكن لا مانم من إضافتها إلى الشبور الأخرى . ولا .انع كذلك من 
ترك الإضافة: إلى : « رمضان والربيعين » وغيرهما ؛ كما نص على ذلك النحاة . ش 

( راج الصبان - ج -١‏ عند الكلام على الظرف « لمهم والختص » . ) وكذلك المع - + ١‏ 
ياب ر الظرف ۾ داص وو١‏ -حيث البيان أوسع 


Yor" 
. أى : زمن قعود الضيف‎ ٠ حزوفه الأصلية ) > مثل : قعدت مقعد الضيف‎ 
: أما أسماء المكان فلا يصلح منها لانصب على الظرفية إلا بعض أنواع‎ 
منها : المبهم''2 وملحقاته ؛ نحو : الحهات الست » فى مثل: وقف‎ ) ! ( 
الحارس أمام” ايت - وطار العصفور فوقه ... » فإن كان المكان مختصا لم يصح‎ 
: نصبه على الظرفية » ووجب جره بالحرف : « فى » إلا فى حالتين‎ 
: الأول : أن يكون عامل الظرف المكانى المحتص هو الفعل : 9 دخل ») أو‎ 
سکن » أو : « نزل » فقد نصب العرب كل ظرف مختص مع هذه الثلانة ؛‎ « 
نحو : دخلت الدار › وسكنت البيت ...» ونزلت اليلد ...» والااحسن ى‎ 
إعراب هذه الصور وأشباهها أن يكون كل من « الدار » > و« البيت » » « والبلد»‎ 
. مفعولا به - لا ظرفًا  ويكون الفعل قبلها متعديًا " إليها بنفسه مباشرة‎ 
الشام » وعامله هو‎ ١ : الثانية : أن يكون الظرف المكانى الختص هو كلمة‎ 
 اًفرظ ذهب » . فقد قال العرب : «ذهبت الشام » وتعرب هنا‎ ١ : الفعل‎ 
: ومثله الظرف المختص : « مكة » مع عامله الفعل : « توجّه » فقد قال العرب أيضًا‎ 
توجهت مكة . قصب ظرفًا مع هذا الفعل وحده . و « الشام » و « مكة») ظرفان‎ 
. » مكانيان على معنى : « إلى‎ 
 ختسرف‎ - ب ) ومنها : الماد 49) 2 نحو : غلوة  ميل‎ ( 
راجع أول وباب الظرف » فى + ؛  من عاشي‎ ( =۲ ٥٤ انظ رقم * من هامش. ص‎ )1( 
. ) اللضرى والصبان‎ 
» المراد به : ما ليس له هيئة ولا شكل سوس » ولا حدود تخصره بين نهايات مضبوطة‎ )؟١‎ ( 
- تحدد جوانبه ؛ ومنه : لهات الست - وما يشيهها فى الشيوع - وهى ( أمام - خاف - مین - شهال‎ 
- فوق - نحت ) وامختص : عكسه ؛ مثل : بيت - دار - غرفة‎ 
وقد لق بالحهات الست ألفاظ ستجىء ؟ ى و أ عن صن 80م لبا عا لى .و‎ 
. وهناك تفصيل آخر فى باب الإضافة ج م م 4ه‎ 
. (؟) لنستريح من النصب على نزع اللحافض > ومن اعتراضات أخرى على إعرا به ظرفاً منصوباً‎ 
) 744 من هامش ص‎ ١ ؛ ) ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه ( فى رقم ؛ من هامش ص۲۲۲ ورقم‎ ( 
. وهو أن الظروف الدالة على المقادير لا تتضمن معى : «ف» باطراد ¢ وإما تتض ا أحياناً قليلة‎ 
كذلكالنوع الآ ف : وهوما صيغ من مادة فعله وحوى. تروقة: + فإن هذا الظرق لا يضمن مع ت‎ 


ربد" . . . و. . . و0 . . مثل : مشيت غتلوة » ثم ركبت ميلا » ثم سرت 


فر مسد 5 


<١‏ ) ممنها : ما 'صيغ . على وزن 7 : « معتل ) ا « مفعل» للدلالة 
على المكان » بشرط أن يكون الوزن جارياً على عامله » ( أى : مشركاً معه ى مثل 
حر وفه الأصيلة » ومشتملاعليها )240 مثل : وقفت موقيف اللحطيب » وجلست 
مجلس المتعل صنعت مصاءع الورق > وبنيت مبئاه ... ا عامله من غير 
لفظه لوجب الحر بالحرف : راق 400 كنيو > جلت فق تمر اة : 





= ر فى » باطراد لأن ناصيه من فل أو وصف يعملعيلهء لا بد أن یکون مشت رکا معه فى حروف صيغته 
فلا توجدم فى»مع غيره. ذنى هذين النوعين لا تطرد « ق»؛ إذ توجد مع بعض الأفعال المعينة ومشتقاما دون 
بعض آخر لا مکن أن يتضمنها معنوياً ؛ لأنه غير صالح للعمل ى النوعين السالفين . 

هذا » وقد اعدلق الا ف المقادزرع أهن من اميم + آم شبهة بالمهم» أم قسم قاثم بذاته » . 
ولسنا فى حاجة إلى العناء ؟ فاعتبارها قسم| مستقلا أنسب » وليست من المهم ؛ لأنما معلومة المقدار» 
ولكنها مختلفة الابتداء » والانتهاء » والبقعة » بحسب الاعتبار ؛ فلس هة جهة اة مسقن فيا 4 
فالميل قد يكون فى بلد » وقد يكون ی غيرها ... » يكون نی راء » وقد يكون ق حضر » وقديكون 
فى الشرق بالنسبة لشىء آخر » أو فى الغرب » وهكذا . 

(؟) الغلوة : مائة باع تقريباً » أو : هى أبعد مسافة يقطعها السهم . والميل : ألف باع » 
والفرسخ : ثلاثة أميال > وللبر يد : أربعة فرأسخ ee‏ 

(م) كا سبق فى ص ۲٣۲‏ - ویکون اسم الزمان والمكان من الثلاثى على وزن : مسف امكل 
( بفتح العين ) إن كان مضار ع فعله مفتوح العين » أو مضموبها ( مثل : يلعب - يقعد) أو : كان 
مضارعه معتل اللام » ؛ نحو : یری . ويكون على وزن مسفعسل. ( بكسر العين ) إن كان مضارع فعله 
مكسوز ااعين » مثل : يلس > أو : ممثل الفاء فى أصلها الماضى » مع سلامة الام » بشرط أن تكون 
الفاء واوا تحذف ف مضارعه ؛ مثل : “يعد » من : وعد. ش 

أما من غير الثلاتى فيكون على وازن مضارعه » مع إبدال أوله ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر ؛ 
مثل : « أمستخرج ) ومضارعه : « يستخرج ») 

(وف + ۴۳ ص ۲٤۲١‏ م ٠‏ تفصيلالكلام عليهما وعلى أحكامها) . 

(+) وكذلك ما سبقت إليه الإشارة ( ى رقم 4 ص 508 ) وهو المشتق من مصدر الفمل للدلالة 
على الزمان - وتحقق فيه هذا الشرط - وكان منصوباً ؛ فإنه يصلح أن يعرب ظرف زمان ؛ کال مغال : 
قعدت مد الضيف ؛ أى : زمن قعود الضيف . 

(0) وردت ألفاظ مسموعة بالنصب لا يصح القياس علا . مل قوم : فلان لس من الباب 
معد“ القابلة ( أى : الولدةة) كناية عن قربه من الباب. ونين تتشي ا 
كناية عن البعد فهما . 


Yoo 
ومن شم كان هذا النوع غير متضمن معبى « فى » باطراد »> ومستئی من‎ 
5 المطرد‎ )١١ التضمن‎ 
- وهذا الق م يكون شیا كالأمثلة اا ¢ 20 ؛ نحو : وقفت موقفا‎ 
, (۳ جلست عل‎ 


وما يلاحظ أن هذه الصيغة : (مفعل ‏ ملعل ) صا حة للزمان والمكان 
ويكون التمييز بينهما بالقرائن ؛ كأن يقال : می حضرت ؟ فيجاب : حضرت 
. محضر القطار ؛ أى . ن ضور القطار + الآن مى الم عن الزمن . 
بخلاف : أين حضرت ؟ فيجاب : حضرت ت عضر الجتمعين حول الحظيب 3 أى : 
مكان حضور الجتمعين ... ؛ لأن « أين » أداة استفهام عن المكان . 


ه_أنه يجوز تعدد الظروف المنصوبة على الظرفية لعامل واحد بغير إتباع" » 
بشرط اختلافها فى جنسها : (أى : اختلافها زمانًا ومكانا) ؛ مثل : استرح هنا 
ساعة - أق عند نا يومًا . أما إذا اتفقت فى جنسها فلا تتعدد إلا فى صورتين ؛ 
إحداهما : الإتباع ؛ بجعل الظرف الثانى بدلا“ من الأول > نحو : أقابلك يوم 


. 888 وف رقم م من هامش ص‎ ۲٤۲ من هامش ص‎ ٤ كا سبق فى رتم‎ )١( 

هذا والظروف المكانية الثلائة : (المبهم - المقدار- ما صيغ من الفعل) هى اتى أشار إلا ابن 
مالك ذم| سبق - رقم من هامش ص ١48‏ - بقوله : 

لي د او ناك OO‏ + إل فيا 

(۲) وإل هذا أشار ابن مالك ( وهو يسرد الأشياء الى تصلح للنصب علااظرفية المكانية ؛ ومنها 
ما صيغ من الفعل كربى من رمى © ) بقوله : 
وط کون ذا مُقِيساً أن بقع ظرفاً “لما فى أضله مه اجتمع 

(؟) أى : بغير أن يكون واحد منها تابعاً للآخر »> ( نمتاً له » أو عطفاً » أو توكيداً » أو 
بدلا) . 

( 4 ) ولا يبدل الأ كثر من الأقل - على الصحيح - فى حو : كتبت الرسالة يوم الحميس 
سنة كذا ... يعرب الظرف الثافى ( سنة) حالا من الأول» وليس بدلا ( راجع أول الباب السادس من 
المغى) . ٠‏ 

وهذا رأى البصر يبن . لکن جاء فى « اطمع »» ما يرده بقوة حيث قال - فى +۲ ص۱۲۷ باب 
ا'بدل ما نصه : ( امار - خلافاً الجمهور- إثبات بدل الكل من البعض » لو روده فى الفصنيح... )اه 
وسرد أمثلة من القرآن والشعر تؤيد رأيه »- وقد ذكرناها فى باب البدل = + ۳ م ٠۲۴۳‏ . 





كه 
الجمعة ظهراً . فكلمة « ظهراً » بدل بعض من كلمة : يوم( 


والأخرى أ ايكون العامل امم تفضيل ؛ نحو : المريض اليوم أحسن منه 
امس فاا وان ؛ ظرفان عاملها أفعل التفضيل وهو: أحسن ) » وقد تقدم 
عليه واحد » وتأخر واحد. 

5 - أنه يحوز عطن الزمان على المكان وعكسه ؛ مسايرة للرأى القائل بذلك»؛ 
توسعًا وتيسيراً ؛ نحو : أعطيت السائل أمامك ويوم” العيد ‏ قرأت الكتاب هنا 
ويوم السبت الماضى . . 


۷إ ع ارت عر فإ يست أحكاً خا يل با قد م 
تسجيلها فى مكانها الأنسب . وهو باب : « المبتداً والحبر) ۳ “» ومن تلك الأحكام 
أن يكون فى مواضع معينة باقيًا على حالته من النصب » وفى مواضع أخرى يكون 
مرفوعًا أو مجروراً آ ولا يسمى فى هاتين الحالتين ظرفا . . . إلى غير هذا من 
الأحكام الحامة المدونة فى الموضع المشار إليه . 


)١ (‏ ملاحظة ذال متو ما ی ن هاس جاء لى حاشية االمضرى » + ۲ » أول باب : «البدل» 
- ولصه : «(... بدل كل" ع اقطفن RE‏ يوم 5 الجمعة » بنصب :« يوم ۾ » إذ لا يصح 
جعله ظرقاً ثانياً ؛ لأن” ظرف الزمان لا يتعدد بلا عطف . ) » | هھ ش 
هذا » وإن تعدد بعطف فإن ما بعد العاطف لا يسمى ظرفاً > وإ نما يسمى : ومعطوفاً » . 
(؟) هذا الك متيل و كاو اتی ردم اخربياب » وا 14111 

3 . 4۷٩ ص‎ ۳۵١ !م‎ < )«١ 
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زيادة وتفصيل : 

: عرفت () » الهم » من ظروف المكان » وأنه يشمل أنواعًا منها‎ )1١.2١ 
الحهات الست » . 5 ألحقوا بهذه الحهات ألفاظًا أخرى » منها : ( عند‎ « 
 لخاد(‎ : © لدی نس اوسط ت بين - إزاء  حذاء . € واختلفوا فى مثإ‎ 
- جهة‎ : E مر رادل تحرف الد کا‎ 
. كنف ) فى مثل : قابلته داخل المدينة أو خارجها » أو ظاهرها‎  هجو‎ 
فكثير من النحاة نع نصب هذه الكلمات على الظرفية المكانية ؛ لعدم ا‎ 
ويوجب جرها بالحرف : ر« » . وفريق يحجيز » ويرى أن" هذا هو الأوجه"»‎ 
لا فيه من تيسير » لأن تلك الكلمات الدالة عل* المكان لا تخلو من إبهام » فهى‎ 
. شبيهة بالمبهم » وملحقة به‎ 


وكان الحدير بكل فريق أن يستند فى تأييد رأيه على موقفه من كثرة المسموع 
المأثور > ويعتمد عليه وحده فى الاستدلال » واستنباط الحم » من نصره 
السماع الكثير فرأيه هو الأقوى دون غيره . ولكنهم لم يفعلوا . ومن "سم كرون الرأى 
الجر أو بالاتباع » وإنكانت المبالغة فى الدقة والحرص على سلامة الأسلوب 
وسموه تقتضى البعد عن اللحلاف باستعمال الحرف «فى » ؛ لاتفاق الفريقين على 
صحة مجيئه ؛ فيجرى التعبير اللغوى على سان موحد . 

(ت) من أنواع الظرف ما يكرت مسي ؛ وما يكون مؤكداً › فالمؤسّس هو 
. الذى يفيد زمانا أو مكانًا جدیداً لا يفهم من ن عامله ؛ نحو : صفنا. الحو اليوم » 
فقضيته حول المياه المتدفقة » ونين الأزاهر وار رانين . فكل واحد من الظروف : 
( اليوم ‏ حول بين . E‏ وظرفاً ا 4 أو تأسيسيا» ؛ لأنه 


اشن ای اقا ی جديداً لا ينهم من ن الحملة بغير وجود هذا الظرف. 


(۱) ف ص ۲٣۳‏ . 
(۲) من كل ما لا يدل على حقيقته بلمفسه > وإ نما تءرف حقيقته ما تضاف إليه ؛ مغل : 
مكان - ناحية - أمام - وراء = جهة . . . » فيقال مثلا : مكان عل" - ناحية تحمود . 
(؟) راجع حاشية الحضرى > باب : « الظرف » - ج ١‏ - ففما تلخيص الرأيين » وبيان 
الأوجه منهما » وأنه المفهوم من كلام صاحب « المع » فى هذا الباب . 
: الحو لای ت ناك 





۲0۸ 
والمؤکد : هو الذی لا يأتى بزمن جديد » ولا مکان جدید » وإنما يؤكد 
زمنًا أو مكانًا مفهومًا من عامله . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا . . .) ء فالظرف : « ليلا » » لا جديد معه إلا التوكيد لزمن 
الإسراء ؛ لان الإسراء لا يكون إلا" ليلا . ومثل : : صعد الحطيب فوق المنير ؛ 
فالظرف : «فوق) لم بأت بجديد إلا توكيد معبى عامله الدال على الصعود » 

أى : الارتفاع والفوقية . 
لا سبق کان الظرف : ی مثل قول القائل : سرت 5-5 ومدة م زد جدیدا 
غير الزمن الذى دل عليه الفعل' . 


. ۲٣۲ انظر رقم ۲ من هامش ص‎ )١( 





۲0۹ 


المسألة ۷۹ : 
الظرف المتصرف: وغير المتصرف » وأقسام كل 
الظرف بنوعيه قد يكون متصرفًا > وقد يكون غير متصرف . 
را) فالمتصرف هو الذى لا يلازم النصب على الظرفية » وإتما يتركها إلى كل 
حالات الإعراب الأخرى الى لا يكون فيها ظرفنًا ؛ كأن يقع مبتدأ » أو خيراً » 
أو فاعلا » و مفعولا به » أو مجخروراً بالحروف : وق » الم كور لهج أو 
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بغبره س . . . او ... ۰ 

فثال الزمان المتصرف كلمة : « يوم » ف العبارات التالية : يوسكم مبارك » 
ونهار كر سعيد . إن یومک مبارك ٠‏ وإن نهاركم سعيد . جاء اليوم” المبارك . 
إنا نرقب يجىء اليوم المبارك فى يوم العيد يتزاور الأهل والأصدقاء . 


ومثال المكان المتصرف : بيئك أوسع من شمالك ق لاينظر إلى 
اللحلف إلا للعبرة ؛ وإنا وجهته الأمام” . ومثل ار ثلاثة” أميالٍ > ونعروف 
أن اليل ألف باع 20 

وقد سبق “أن الظرف بنوعيه إذا ترك النصب على الظرفية إلى حالة أخرى غير 
النصب على الظرفية - ولو إلى ابلحر ١‏ بى » أو بغيرها - فإنه لا يسمى ظرفا » 
ولا يعرب ظرفا » ولو دل على زمان أو مكان2). . 


: وق الظرف المتصرف يقول ابن مالك‎ )١( 
1 : و 04 2 20 ا ل‎ 
فى‎ ١ وما برى ظرفا وعير ظرف فذاك دو تصرف ف‎ 
. أى : فى عرف النحاة واصطلاحهم‎ 


'(١؟)‏ ف ص٤٤۲‏ . 
(۴( من أمثلة هذا كلمة : « الهوم » و « عام » فى قول الشاعر : 


يطول اليوم لا ألقاك فيه وعام نلتقى فيه قصير 
ومثل كلمة : «غد» فى قول الشاعر : 
لا مرحباً بغك » ولا اهلا به إن كان تفريق الأحبة فى غد 


۲۰ 
حكم الظرف المتصرف : 
١ 1‏ - إما معرب منصرف ؛ مثل : يوم - شهر ‏ بمين ‏ مكان"2 . 
ولا معرب غير امتضرف قل + ختدئوة اد وبتكثرة 6091 رم » 
بشرط أن تكون كل واحدة « عل جنس 290 على وقتها المعين المعروف؛ سواء 
أكان هذا الوقت مقصوداً ومحدداً من يوم خاص بعينه » أم غير مقصود ولا محدد 
من يوم معين . فهذه الثلاثة - وأشباهها ‏ متصرفة + تستعمل ظرفنًا وغير ظرف » 
وق الحالتين نع من الصرف . وسبب منعها من الصرف ١:‏ العامية الحنسية والتأيث 
اللفظى) . فإن فقدت العلمية لم تنمنع من الصرف ؛ وذلك لعدم التعيين ( لأنها فقدت 
تعيين الزمن وتحديده ؛ وصارت دالة على مجرد الوقت المحض الحالى من كل أنواع 
التخصيص إلا بقرينة أخرى لاتعيين ) ؛ مثل : غندوة” وقت نشاط » يسرف السفر 
غدوة” والقدوم ف ضحوة > بشرط أن يراد بهما مطلق زمن بغير تعيينه . ومن هذا 
قوله تعالى فى أهل اللحنة : ( وف , رزقهم فيها بُكثرة IS‏ 


TTT‏ و 

( ۲ ) الوقت من طلوع الفجر إلى شروق الشمس . وى ص ٠٠۴‏ كلام مختص بهذه الكلمة . 

)١(‏ الوقت من طلوع الشمس إلى الضحوة » أى : الضحا » وهو وقت ارتفاع الشمس فى الأفق. 

٤ (‏ ) سبق إيضاحه فى مكانه المناسب ( + ١‏ ص 15١‏ م 155511 م ؟١).‏ 

( ه) لزيادة الإيضاح نسوق ما قاله الصبان فى هذا الموضع من الحزء الثافى آخر باب الظرف. 
قال : عن «غدوة وبكرة » - ومثلهما : ضحوة - ما نصه: 

« إنمما علمان جنسيان ؛ معى أن الواضع ا علق سين ديق الوقن + أعودمن ان 
يكونا من يوم بعينه » ألا . وهذا معى قولهم : قصد بهما التعيين أو لم يقصد » كما وضع لفظ : 
” أسامة “ علماً للحقيةة الأسدية » أعم من أن يقصد به واحد بعينه أو'لا . فالتعيين الماى قصده هو 
التعيين الشخصى » لا النوعى ؛ إذ هولا بد منه . فلا اعتراض 3 بأن عدم قصد التعيين يضيرهما 
ذكرتين منصرفتین“ . ويؤيد ما ذكرناه قول الدمامينى : ” كا يقال عند قصد التعميم : أسامة” شر 
السباع » وعند التعيين هذا أسامة” فاحذره - يقال عند قصد اج غدوة” أو بكرة” وقت نشاط » 
وعند قصد التعيين لأشسيرن” الليلة إلى غدوة” أو بكرة “. قال: ” وقد يخلوان من العلمية راد 2 
ومنه قوله تعالى : : (وهم رازقهم فا بكرة” وعشياً ) » وحكى الاليل: جئتك اليوم غدوة” > وجئتی 
أبس تكو .“والتنيين فى هذا لا يقتضى اعلمية حى بمنع الصرف ؛ لأن التعيين آعم من العلمية » 
فلا يلزم من استعماهما فى يوم معين أن يكونا علمين ؛ لحواز أن يشار بهما إلى معين مع بقائمما على 
كوا من أسماء الأجناس اانكرات بحسب الوضع ٠‏ كا تقول : رأيت رجلا وأنت تريد شخصاً 
معيناً » فيحمل على ما أردته من المعين» ولا يكون علماً “ 1ه -. ما نقله الضبان . 

ثم انظر الكلام عليهما فى + ١‏ ص 1١١‏ م۲۲۲ . 
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۳ -وإما مبى . والمبنى قد يكون مبنيئًا على السكون » مثل : ١‏ إذ" » الواقعة 
« مضافً إليه » والمضاف زمان » نحو : لاح النصر ساعة إذ' أخلص الجاهدون ‏ 
كان النصر يوم إذ جاهد الخلصون . أو مبنا على الكسر » مثل الظرف : 
« أمسِ » عند الحجازيين ؛ ى نحو : اعتدل العو أمسٍ . 

(ت) أما غير المتصرف : فنه الذى لايستعمل إلا ظرفًا » ومنه ما يستعمل 
ظرفنًا » وقد يترك الظرفية ‏ ولا يسمى ظرقًا - إلى شبههال» وهو الجر بالحرف : 
1 من غ فثال الذیلايستعمل إلا ظرفًا : قط ۰ و (عواض,9) 
و «١‏ بد ل» ؛ بمعی : مكان (مثل : خذ هذا بدل” ذاك) » و« مكان» بمعبى : 
« بدل » . (أما « مكان » بمعناه الأصلى فظارف متصرف ) 


( وسسحر) 202؛ إذا أريد به سحر يوم معين ګیلد؛ نحو : أز ورك سحر يوم 
السبت المقبل ؛ وإلا فهو ظرف متصرف ؛ نحو : تمتعت بستحت منعش ؛ 
فهل ساعفى سحر "مثله ؟ . 

ومثال ما يلازم النصب على الظرفية و وقد يتركها إلى شبهها : ( عند » ولدأن 


)١(‏ ستجىء عر ا ل 

(؟) قلا : «غالباً » لأن الظرف :» أين » قد رج عن "صب على الظرفية إلى الحر بالحرف : 
«من» أو : « إل » . وكذلك الظرفان :م » و «هنا» - بلغاتمما ال#جلفة ‏ وهما فى الوقت نفسه 

من أسماء الإشارة ؛ فيخرجان إلى الحر بأحد الحرفين : « من » أو « إل » ( راجع الصبان + ١‏ باب اسم 
الإشارة عند الكلام على : م - وسبق لهذا بیان فى + ١‏ باب اسم الإشارة م 0 

وكذلك ااظرف : « مى » قد مخرج إلى الحر بالحرف :« إلى» أو 

٠ 5(‏ 4 ) سبق الكلام عليهما eT‏ : أن « قط» ظرف زمان 
لاستغراق الماضى » ولا يستعمل - فى الغالب - إلا بعد ذنى أو شه . والأفصح فى ضبطه : فتح القاف 
وضم الطاء مع تشديدها » وفيا لغات أخرى - وهو ظرف مبى على الفم > مثل : ما خدعت أحداقط* 
(«وقط» غير : « فقط » الى سبق الكلام علها فى رقم ۲ من هامش ص ١١5‏ - وقلنا هناك إن 
إيضاحها » وبيان حکها فى 17م ۰ ص ۳۸۲ - عند بيت ابن مالك فى المعرف « بأل» :. («أل» 
حرف تعريفب . . . .») وأنها بمعنى : « حسب » والفاء زائدة لتزيين اللفظ) . 

وعوض : ظرف لاستغراقم الزمان المستقبل » - غالباً - ولا يكاد يستعمل إلا بعد نفى أو شه . 
وهو مبنى على الضم » أو الفتح » أو الكسر » إن م يضف . فإن أضيف أعرب ؛ نحو ل اا تن 
الماش (0) الثلث الأخير من الليل . 





۹۲ 
وقبل > ویعد» وجول )» و. . .) » مثل: مكثت عندك ساعة » م خرجت من 
عندك إل بي = سأقصد الحدائق لدان الصبح حتى الضحا » ثم أعود من 
اتدانثها ‏ حضرت قبل الميعاد » ولم أحضر بعده . أو : حضرت من قبل الميعاد » 

ولم أحضر من بعده9؟ . 

حك الظرف غير المتصرف : 

- 2 إها معرب ممنوع من الصرف ؛ مثل : عستتمية 29 سا عشية 9) حير‎ - ١ 
ل أن يقصد بكل واحدة التعيين الدال على وقت خاص» فتكون عام جنس‎ 
عليه » لدلالتها على زمن معين مخدد دون غيره من الأزمان المبهمة الخالية هن‎ 
التعيين » نحو : استيقظت : ليلة ا حميسسحر  حضرت يوم الجمعة عشية-‎ 





سر سے سے 
5-5 


سهرت يوم السبت علة-مة . 
فإن فقدت هذه العلمية صارت نكرة لا تدل على وقت مخصص من يوم بذاته » 
مبتدأ » وخبراً » وفاعلا » و . . . وغير ذلك » مع التنوين فى كل حالة ؛ نحو 


ع 1 2 0 : مع 
سحر حير هن عسيه » ورب عتمه خير من سحر 22. 





» . . من ظروف المكان غير المتصرفة : «تحوّل» بلغاته الحتلمفة الى مها : حول‎ )١( 
و کا ب کول واوا ووأ لی رخني عم إضافته فى كل الور‎ 
- ۲۷۲ ومعناه الحهات الحيطة بالمضاف إليه - راجع ااصبان واللسان - وطهذا إشارة وبيان » فى ص‎ 

(۲)( هذه الظروف وملازمتهما النصب على الظرفية أحكام تفصيلية موضع الكلام علا باب : 
« الإضافة » < م ص ؛ ١١‏ وما بعدها . وق هذا يمول ابن مالك : 


يريد : أن الظرف غير المتصرف من الكلمات » هو : الذى ازم الظرفية وحدها > أو : لزم الظرفية 
وقد ينركها إلى شبهها أحياناً . وق البيت قصورق صياغته ؛ لقوله : وغير صاحب التصرف . بدل 
ول اين المتصرف . وكالذف لى الشطر الأخير حيث ااواجب : ظرفية فقطء أو : ظرفية وشييها. 

(۳) الثلث الأول من الليل . ( وهى منوعة من الصرف » على رأى راجح ) . 

20 آخر المار . 

( هوه) فتمنع كلمة : « سحر » للعلمية والعدل عن السدتر ؛ لأا تدل على معينكا تدل عليه 
الكلمة المقرونة بأل الى للتعريف ؛ فكان جقها التصدير بكلمة « أل » الىللتعريف > ولكن العرب 
عدلوا عن: هذا ؛ فاجتمع فى الكلمة العلمية واامدل » وبسبب اجاعهما تحقق ما يوجب منع الصرف 
كنا يقول النحاة - . ش 


۳ 
۲ وإما معرب مصروف مثل ) بد ل )و )0 مكان ( السالفين. 


۳ -وإما مبی عا بى السكون أو غيره ف مثل : اتدن” ¢ وت ۽ ع 
و 0 و » . . . وغيرها ( ما سيجىء9) ) 


4 جميع الظروف غير المتصرفة لا يصح التصريح قبلها بالحرف : «ق» 
بخلاف المتصرفة » وإذا ظهرت « ف » قبل الظرف ‏ مطلقًا ‏ فإنه يصير اسم 
عضا مجر ورا بها » ولا يصح تسميته ظرف زمان أو ظرف “)مكان . 
ما ينوب عن الظرف : 

| ) يكر حذف الظرف الزمانى المضاف إلى در > وإقامة المصدر 
01 . فصب مثله باعتباره نائبًا عنه» وذلك بشرط أن يعسن المصدرٌ الوقت 
ويوضحه » أو ببين مقداره » وإن لم يعينه ؛ فثال الأول : أخرج من البيت شروق” 
الشمس » وأعود إليه غروبتها ‏ أزوركم ف العام الآتى قدو م الراجعين من الحج . 
( تريد : أخرج من البيت وقت طلوع الشمس › وأعود إليه وقت غروبها ‏ 
ووقت قدوم الراجعين ) . فحذف الظرف الزمالى : « وقت » . وقام مقامه المصدر › 


وهو : ( شروق - غروب - قدوم ) » فأعرب ظرفًا بالنيابة . 


= وبمنع كلمتا : «عتمة وعشية » للعلمية وااتأنيث اللفطى. ( وقد يوضح العلمية هنا ماسبق فى رقم 0 
من هامش ص 5٠١‏ ) ويشترط لمنع الثلاثة من الصرف الحلومن « أل » ومن الإضافة فإن نكرت ذونت 
ر 4 کت شاك : (نجيناهم بسحرر ) وكذلك مع أل أو الإضافة ؛ نحو : سافر الرجل يوم 
الجمعة السحر منه » أو فى سحرره . ( وهذا الكلام صلة مما سيجىء عنها فى ص 8ه ) وما بعدها ‏ 

(۱) ف ص ۲٣۱‏ . 

(۲) (له إشارة ف رقم ۲ من هامش ص ١5١‏ ) وهو ظرف غير متصرف » مبنى على السكون 
المقدر دائماً . ويسأل به عن ازمان وقد يكون مع ظرفيته هذه اسم شرط جازم طبقا لما سيجىء فى ب 4 
باب الحوازم الى تجزم فعلين . 

(؟) لا يكون « مذ ومنذ » غير متصرفين إلا على الرأى الذى بمنع وقوعهما مبتدأ » أو شيا آخر 
غير الظرفية ( كا جیء فی رقم ۳ هامش ص ۲۷۰) . 

. ۲٠٦۸ ف الزيادة والتفصيل » ص‎ )٤( 

(۰) كا سبق فى ص ۲۰۹ و ١‏ من ص ۲٤٤‏ . 

50 ا ih‏ ؟ مثل : أحقاً أنك مكافم 3 أى د 
أف خی (٤‏ سیجیء ٣‏ ف دمن ص ۲۷۲) , 





٤ 

ومثال الثانى : أمكث عندك كتابة صفحة ؛ ( أئ : مدة” كتابة صفحة) » 
وأنتظرك لبس الثياب» ( أئ : مدة لبسها ) » وأغيب غمضة ˆ عين» ( أئ : مدة 
غمضها) » فى هذه الصور ‏ ونحوها ‏ بيان للمقدار الزمى الذى يدل عليه 
المصدر نى كل صورة » دون أن يعين ذلك الوقت . ويحدده : ( أهوالصبح › 
أم الظهر » أم الغروب » أم غيرهما . . . ؟) . 

وقد يحذف الظرف وينوب عنه مصدر مضاف إلى اسم عينم يحذدف 
هذا المصدر المضاف أيضًا > ويحل محله اسم العن < اغمان ناكا عن الا عن 
الظرف الزمانى . ويعرب ظرفنًا بالإنابة . نحو : لا أكلم السفيه الشَيرَيئْن - أى : 
مدة طلوع التيرين ؛ ( وهما : الشمس ولقمر ): فحذف الظرف الزمانى ؛ وهو 
و مدة )ء وقام مقامه المصدر المضاف ١:‏ طلوع)» م حذف المصدر المضاف وحل 
مله المضاف إليه ؛ وهو : كلمة : « النيرين » . وتعرب ظرفًا بالإنابة ‏ يما قلنا ‏ 
ومن أمثلتهم : لا أجالس ملحداً الفرقد 


رق > ولا.أماشيه القارظين ٠”‏ 
يريدوث : مدة ظهور الفسرقد ين » ومدة غياب القارظين 


هذا » والإنابة فى كل ما سبق قياسية إذا تحقق ما شرحناه . 
(ت) أما نيابة المصدر عن ظرف المكان فقليلة حى قصروها على المسموع 
دون غيرة = هثل كلمة + قرب ب + لحو : جلست. قرب المدفأة + أى : 
مكان قرب المدفأة . فكلمة : « قرب » مصدر بالنيابة . 
( < ) وهناك أشياء أخرى غير المصدر تصلح للإنابة ‏ قياساً ‏ عن الظرف 
بنوعيه بعد حذفه » وتعرب ظرفا بالنيابة . ۰ 
منها : صفته ؛ نحو : صبرت طويلا من الدهر - جلست شرق المنزل ؛ أى: 
صبرت زمنًا طويلا . . . - جلست مجلسًا شرق المنزل . أو جلست مكاتا شرق 
المنزل . 
)١(‏ أى : اسم ذات » أى : شىء حبى مجم . 
(؟) امم مین . 
(۳) رجلان خرجا مجمعان القترّظ ( وهو : مر شجر السنط » ويستخدم ف الدباغة) فلم 
يرجعا . 


»> 
٠‏ ومنها : عدده ؛ بشرط أن يوجد ما يدل على أنه عدده : كالإضافة إلى زمان › 
أو مكان ؛ نحو : مشيت خمس ساغات قطعت فيها ثلاثة فراسخ . | 
ومنها : كل أو بعض » وغيرهما مما يدل على الكلية والحزئية » بشرط الإضافة 
إلى زمان أو مكان"؛ نحو : نمت كل الليل . وقول الشاعر : 
أكل” الدهر حل" وارتحال ٠"‏ أما يبقى على » وما یی ؟ 


ومثل : استمر الحفل بعض الليل . . . مشت القافلة كل" الأميال ‏ أو 
بعض الأميال 29 . 3 


)200 كنا سيجىء فى باب الإضافة + م ص مه م 44 . 
(۲( وذما سبق يقول ابن مالك : 


وقد ينوب عن مكان مصدرٌ وذاك فى ظرف الزمان يكف 


۲٦ 


زيادة وتفصيل 

: الظروف من حيث التصرف وعدمه » ودرجته » أربعة أقسام‎ )١١( 

قسم متنع تسصرفه أصلا ؛ مثل : وقنط) »> وعوض) ‏ وقد سبقا ‏ 
ومثل : « بين » إذا اتصلت بها « الألف » أو « ما » فصارت : ينا أو بيا » » 
فإنها عندئذ تلازم الظرفية تمامًا د کال فض ۷ > و ۲۷۸ ضا - . 

ويلحق بهذا القسم : وعند » وفوق » ونحت ٠»‏ وأشباهها مما لا حرج عن 
الظرفية إلا إلى الحر بالحرف : « من  »‏ غالا 9 

وقسم ان : يتصرف كثيراً » كيوم » شهر › بمين"2» شمال > ذات اليمين 
ذات» الشتمال 297 

وثالث : متوسط 2 تصرفه ؟ وهو : : أسماء الحهات إلا ما سبق حکمه ف 
القسمين السالفين 0 فوق » وتحت » ويمين ٤‏ وشهال » وذات اليمين » 
وذات الثمال . 

ومن هذا الق i‏ : بين » الى لم يتصل بآخرها : « الألف » أو « ما » 


فإن اتصلت بها : الله أ :قاع وضارت > وديينات يها ). 
ممنوعة التصرف ‏ كا | أسلفنا . 





20 هناك رأى يقول : «فوق » ونحت » ¬ يتصمرفان نادراً . ولا داعى للأخذ به - وسيجىء ف 
ص ۲۸۳ الكلام على حالات بناتمما و إعرا ہا - 
(۲ انظر رقم ۲ من هامش ص 5١5١‏ . 
0 كل من الظرفين : « بمين » و ر ثمال » قد يكون معرياً 15 فى صن ۲۹ ع وقد يكون 
مبنياً . بالتفصيل الذى ف رقم ه من ص ۲۸۳) أما تفصيل الكلام على معناها وإضانمما فى ج ٣‏ 
ص 5م م ۹۳ ۔ 
٤ (‏ ) بشرط إضافة : «وذات» إلى : « المبن » أو : « الشأل» . 
( كا سيأق فى ص۲۷۲ من هذا الحزه» وق + م ص ۴٣‏ م مو » هذا ء إلى أن لكلمة :«ذو». 
و و ذات» أحكاماً أخرى فى + ١‏ ص ۷۰١‏ م ۸ » باب : ر الأسماء الستة» » ص 4ه« م ١5‏ ياب : 
« الموصول ») . 
(ه) وف الخالتين يجب تصديرها وإضافتها للجملة ؛ طبقاً للبيان التفصيلى ؛ الآفى ق ص ۲۸۷ . 


ودع : تصرفه نادر فى السماع > لا يقاس عليه » مثل : الآن » وحيث 2 
ودون » الى ليست بمعبى ردىء ‏ ووسّط ؛ بسكون السين فى الغالب . أما يفتحها 
فاسم متصرف فى الغالب أيضًا . و غير الغالب يجوز فى كليهما التسكين والفتح » 
والأفضل اتباع الغالب ؛ ليقع التفاهم بغير تردد . وقد وضعوا علامة للتمييز المعنوى 

بين الكلمتين ؛ فقالوا : إن أمكن وضع كلمة : « بين » مكان لاوط » واستقام 
ال ظرف ؛ نحو سام ل : بينهم وق هذه 
الال ع سكن ان٠‏ مراعاة للغالب E‏ 
احمر وسط وجهه . وف هذه الصورة بحسن تحريك السين بالغتح» مراعاة للغالب . 

( ب ) إذا كان الظرف منصوب اللفظ أو امحل على الظرفية » وجب عند 
الأكثرين ‏ أن يكون متعلقا بالعامل الذى عمل فيه النصب'"2» وهذا العامل يكون 
حاف الغالية بج فمو او درا E‏ 


نحو : سافرت يوم اللجمعة فوق دراجة بخارية . أو : أنا مسافر يوم الجمعة فوق 
دراجة بخارية . . . فالظرفان « يوم » و « فوق » متعلقان بعاملهما « سافر » أو : 
«مسافر) ...و .. . ومعبى أنهما متعلقان به : مرتبطان ومستمسكان به » 


كأنهما جزءان منه لا يظهر معناهما إلا بالتعلق به . فاستمساكهما بالعاد.ل 
كاستمساك الحزء ء بأصله » ثم هما فى الوقت نفسه يكملان معناه . 


بيان هذا : أن العامل يؤدى معناه ف جملته 2 ولكن هذا المعبى لا م م ولا يكمل 
إلا بالظرف الذى هو جزء متمم ومكمل له ؛ فى مثل ار 
قد نحس ف المعى نقصا يتمثل فى الأسئلة ا تدور ف التقبيّن .غك ماع هذه 


019 ٤ سبق ( ف رقم‎ )١( 
» ٤ ٤ الموضوع » ويتممه ؛ من ناحية التعلق حروف المعافى » والحكة فى وجوب التعلق . وسيجىء ف ص ه‎ 
رقم * من هامشها » باب جروف الحر » عند الكلام على ( شبه الحملة م 86 )- - ما يزيده دوفية وا كمالا‎ 

- (۲) والرأى الشائع القوى أن شبه الحملة بنوعيه ( وهما EE ES‏ 
لا جوز أن يتقدم على عامله الفعل المؤكد بالنون - طبقاً لل بیان الذى سبق فى رقم ۳ من هامش ص ٠١۱‏ . 

(؟) وقد يكون تعلقهما بعامل معنوی » - إذا لم يوجد عامل آخر يصح التعلق به - وهذا العامل 
ا معنوى هو : الإسناد ( أى : النسبة ) على الوجه المشروح ق هامش ص 0107م ورم ٣‏ من ص 441 
أما تعلقه بأحرف المعافى فقد سبق بيانه فى رتم 4 من هامش ص 848 م 78 . 


۸ 


ب 


ا . . أم شال الخارج . . . ؟ می جلس ؟ 
أصباحًا » أم ظهراً » أم مساء . . . ؟ وهكذا . . . فإذا جاء الظرف الزمانی أو *' 
اکا فى فقد أقبل ومعه جزء من الفائدة ينضم إلى اا المتحققة من العامل ؛ فيزداد 
المعى العام اكتمالا بقدر ال يادة الى جلبها معه ؛ ففجيئه إنما هو لسبب معين » 
ولتحقيق غاية مقصودة دعت إلى استحضاره » هى عرض معناه مع تكملة معبى 
عامله . فلهذا وجب أن يتعلق به . 

والاهتداء إلى هذا العامل قد يحتاج فى كثير من الأحيان إلى فطنة ويقظة › 
ولا سما إذا تعددت فى الحملة الواحدة الأفعال أو ما يعمل عملها ؛ حيث يتطلب. 
استخلاص العامل الحقيى من بينها أناة وتفهمًا؛ خذ مثلا لذلك : ( أسرعت الطائرة. 
الى تخيرتها بين السحب ) ... فقد يتسرع من لا ذراية له فيجعل الظرف «١‏ بين ». 
متعلقًا بالفعل القريب منه » وهو الفعل : « تخير » فيفسد المعى ؛ إذ يصير 
الكلام :. تخيرت الطيارة بين السحب » إنما الصحيح : أسرعت بين السحب » 
وهذا يقتضى أن يكون الظرف متعلقنًا بالفعل « أسرع » » فيزداد معناه » ويكمل 
بعض نقصه » كا لو قلنا : تخيرت الطيارة فأسرعت بين السحب . 

مثال آخر : ولاح حي كار ليون اوجها مت لبا لاا CA‏ 
أن يكون الظرف جتحت ) متعلقً بالفعل « کتب )؛ للا لئلا بؤدى التعلق إلى أن 
الكتابة كانت تحت اللسان ؛ وهذا معى فاسد لا يقع . أما إذا تعلق الظرف. 
« تحت » بالفعل : « قاس » فإن المعنى يستقيم » وتزداد به الفائدة » أى : قاس. 
الطبيب حرارة ة المريض تحت لسانه . فالقياس تحت اللسان . وهكذا يحب الالتفات. 
أسلامة المعى وحدها دون اعتيار لقرب العامل أو بعذه من الطرف”"' . 


: ومن الأمثلة أيضاً الشطر ااثانى ول الشاعر يخاطب الإمام ا الله عنه‎ )١( 
o. 4 ف ق ا‎ 
. حيث يتعين تعليق الظرفين ( اليوم - فوق ) بالخير المحذوف » طبقاً لأقوى الآراء‎ 


الألفاظ ؛ ومن الأسئلة : ين جلس ؟ أكان فوق السرير» ِ أمامه » أم وراء 
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(< ) الزمان أربعة أقسام 27: 


أوا : المعيّن “المعدود معا » مثل : رمضان - المحرّم ( من غير أن 
بذكر قبلهما كلمة : شهر) ‏ الصيف - الشتاء . وهذا القسم يصلح جوايا 
لأداق الاستفهام : کے - ومی 3 نحو : كم شھراً صمت و رجعت من 
سفرك ؟ والحواب : صمت رمضان - رجعت الصيف . . , ` 

ثانا : غير المعين وغير المعدود ؛ فلا يصلح جوابنًا لواحد منهما ؛ مثل : 
حين ‏ وقت , 

ثالثها : المعيئّن غير المعدود ؛ فيقع جوابًا لأداة الاستفهام : « مى » فقط + 
نحو : يوم الحميس » وكلمة : « شهر » المضاف إلى اسم بعده من أسماء الشهور » 
مثل : شهر صفر - شهر رجب . . . وذلك جوابًا فيهما عن قول القائل : مى 
حضرت ؟ می تغيبت ؟ . 

رابعها : المعدود غير المعتين ؛ فيقع جوابًا لأداة الاستفهام : کے » فقطاء 
نحو : يومين » ثلاثة أيام » أسبوع ‏ شهر ‏ حل . 

» كم » » و « مى » ( وهو القسم الأول‎ ٠ : فالذی يصلح جوابًا للأداتين‎ - ١ 
» ) أو يصلح جوابًا للأداة : « كم » ( وهو القسم الرابع ) يستغرقه الحدث ( المعنى‎ 
الذى تضمنه ناصبه - سواء أكان الحواب نكرة أم معرفة  بشرط ألا يوجد ما يدل‎ 
: على أن الحدث مختص ببعض أجزاء ذلك الزمان . فإذا قيل : كم سرت ؟ فأجبت‎ 
شهرأ) » وجب أن يقع السير ف جميع الشهر كله » ليله ونهاره  إلا إن قامت.‎ « 
» قرينة تدل على أن المقصود المبإالغة والتجوز  وكذا إن كان اللحواب : المحرم‎ 
مثلا . وكذا يقال فى الأبد والدهر » مقرونين بكلمة : « آل » فالحدث الواقع من.‎ 
ناصبهما يستغرقهما ليلا ونهاراً9).‎ 








)١(‏ من ناحية استغراق المعى . ( راجع الممع + ١‏ ص ١47‏ والصبان + ۲ ص ٠١‏ بيهم 
اضطراب ظاهر تدا ركناه بمعونة مراجع أخرى ) . 

(؟) أى : المعين بالعلمية . ( ) الدال بلمفظه على عدد محدود . 

(14) آي کا و ابدام يقير « أل » فلا ستغراق الزمن المستقبل وحده ؛ فإذا تقلت : صام الرجل 1 
الأبد » كان معناه : صام كل زمن من أزمنة عمره » القابلة لصوم - عادة - إلى حين وفاته . ولا تقول. 
صام أبداً ؛ وإنما تقول إذا أردت المستقبل وحده : لأصوين أبداً . : 


۷۰ 


فإن كان حدث الناصب ( أى : معناه) مختصنًا ببعض أجزاء الزمان . استغرق 
بعضها الذى يختص به » وانصب عليه وحده دون غيره من الأجزاء الأخرى . 
فإذا قيل : کے صمت u‏ 0( 
دون الليالى » لأن الصوم لا يكون إلا نهاراً . وإذا قبل : كم سريت ؟ فكان 
الحواب : ( شهراً ) ال لے عل انان دون الأيام » لان السّرّى لايكون 
إلا ليلا . وكذا يقال SL‏ لالط الراع كل كل منهه 
مقصور على زمنه الخاص . 

۲ - وغير ما سبق يجوز فيه التعميم والتبعيض ؛ كيوم » وليلة » وأسماء أيام 
الأسوع » وأسماء الشهور ؛ بشرط أن E N‏ شو 


كشهر رمضان - شهر الحرم . 
ل ا : أن ما صلح - جوايًا لأداة 
الاستفهام ا کو ر ف ی 


ان : سرت يومين ؛ فالسير واقع فى كل منهما من أوله إلى آخره » 
وقد يكون فى كل واحد من اليومين » وإن لم يشمل اليوم كله من أوله إلى آخره . 
ولا يحو زأن يكون فی أحدهما فقط ين انعم : ست 00 بام ون اقبط 
أذنت ثلاثة أيام > ومن الصالح هما : تهجدت ثللاث ليال . 


وعلى كل فھذہ ”ا قالوا ضوابط تقر يبية E‏ 
ولا سا العرف الشائع ۽ فتلك e‏ ھی الى توضح أن المراد التعميم 
أو التبعيض . 
( د ( 1" ؟ إن الظر عير المنصرف إما معرب منصرف 2( وإما مر د 
منصرف > وإما مببى » وقد تقدمت الأمثلة . وهو ى حالاته الثلاث لا جوز أن 
0 المبى قد يكون مبنيا على السكون مثل E E TS‏ 
على الضم مثل : منذا 229 أو على فتح الحزأينٍ ؛ مثل ظروف الزمان أو المكان 
(۱) ف 9 م ولا. (۲) كا سبق فى ١:‏ | » رق 4 مهام شى ص۲ ۲و رم ٤‏ من ص۳٣۲‏ . 


(+و0) لا يكون « مذ ومنذ » غير متصرفين إلا لى الرأى الذى يقصرهما على الظرفية وحدها » 
و عنم وقوعهما مبتدأ » را سبق فى رقم ٣‏ من هامش ص 58؟) . 





۷1 


المركبة رکب مز ( نحو : صباح مساء ‏ يوم يوم صباح صباح . 
والمعبى :گل صباح ومساء « أى : كل صباح > وکل مساء » - وكل” يدم - وکل 
صباح ) . ( ومثل : بين بين وستأتى ) 27 فإن فقدت الظروف الركيب » أو أضيف: 
nS‏ ار سا 

لکن أبيق الع فى اللدميع مع فقند الركيب E‏ 
الإضافة ‏ كما كان مع التركيب أم يتلق 9 


اتفقوا على أنه باق فى اللجميع » إلا صباح مساءة ل 
أن تزورنا صباح مساءٍ > ففريق یری أنها كغيرها من الظروف المركبة الى تتخلى 

عن البركيب وتضاف » فيظل” المعى الأول باقينًا بعد الإضافة ( وهو هنا 0 
خبح ركل بسناء )ب ری ا تي ١‏ اتسين عل 
الصباح وحده كما فى المثال السالق ٠‏ حت تقتصر الزيارة فيه على الصباح فقط ؟ 
اعرد عل أن المعى منصب على المضاف > ( وهو الصباح ) . أما 8 إلبه 
فهو محرد قيد له ؛ أى ماجحا ا 


والحق أن الأمرين محتملان ف المثال » إلاعند وجود قرينة تحم هذا وحده » 
53 ذاك » فوجودها ضرورق د هذا الاحهال . 


0 م00‎ e 
: ل بين المرتفعة والمتخفضة, .- ثروة فلان بيسن بين » أى‎ 
بين الكثيرة القليلة . فإن فد الظرف : ر« بسن ) الركبب جاز أن يكون معر يا‎ 


)١(‏ تفصيل الكلام على المركب المزجى جى - تعريفه » وتقسيمه » وحكمه = مدوآن فى الحز 
الأول ( م ۲۴ ص ۰ و ۲۷۹ وما بعدهما فى أقسام العام eT‏ 

00 TET 

(؟) هذارأى الحريرى ومن تابعه . وة. دفعه آخرون » منهم ابن برى . والرآیان معروضان فى 
امع - + ١‏ ص ١90‏ - 

2:0 ستجىء إشارة إلما فى ص ۲۷۷ بمئاسية الكلام على : «إذ» كا سيجىء بعض أحكابها 
الهامة فى ص ٦‏ . وبيان « عن تركيها المزجى فى ص ۲۸۹ . 1 





يفف 


eS‏ أغلب 
أحواله ٠‏ ومثله الظروف : ( دون » ی قوله تعالى : (ومنا د ون ذلك). 


ومن الظروف غير المتصرفة 29: « ذا » »> و «ذات » › بشرط إضافتها إلى 
الزمان دون غيره » فيلتزمان النصب على الظرفية الزمانية فلا يجوز جرهما ب«( ف 
ولا وقوعهما ف وفع إعرانى آخر » إلا على لغة ضعيفة لقبيلة « عم ) تبیح 
فيهما التصرف . وقد رفضها جمهرة النحاة2؛ نحو : قابلت الأخ ذا صباح » 
أ ذا مساءء أو ذات يوم » أو ذات ليلة ؛ أى : وقتا ذا 1 ووقنا ذا 
مساء » دة ذات يوم »> ومدة ذات ليلة » أى : وقتنًا صاحبًا هذا الاسم ٴ و 
صاحبة لهذا الاسم ). 
وقد تضاف ر ذات » . إلى كلمة : « اليمين » أو : « الشهال » - وهما من 
الظروف المكانية كما سبق 29 فتصير ظرف مكان متصرفنا ؟ نحو : تتحرك 
الشجرة ذات اليمين 57 الال ونح + داك دات “البعين ادان اذات 
الشمال . ( وقد سبقت الإشارة إلى « ذا » و «ذات» من ناحية إفرادهما وجمعهما 
فى الحرء الأول > باب الأسماء الستة ممص 8 »ء وق آخر هامش ص ۳۲١‏ 
منه إشارة إلى استعمال : ( ذات » استعمال الأسماء المحضة المستقلة » وأن النسب 
إليها هو : « ذووى » و ا ا 


وص 885 ) . 
ومن غير المنصرف أيضا : حوال حوالی ول واي — 
أحوال - أحوالى"”2. . . وليس المراد ‏ فى الغالب - حقيقة التثنية 35 وإنما 


)١(‏ يجوز إعرابه ظرفاً منصوباً مباشرة » والفاعل محذوف ء ويجوز اعتباره اعا مبنياً على الفتح 
فى محل رفع فاعل . . . وهناك إعرا بات أخرى . . . وانظر كلاماً يختص به فى ص ۲۷۷ و 385 . 

(۲( ذه الظروف أمثلة أيضاً فى ص AFT!‏ 

(۳) راجع المع + ١‏ ص ١١8‏ . 

(:) سبقت الإشارة هذه الظروف ى .ص 7154 أما إيضاح معناها وحكم إضافها مفصلة (يجىء 
فى + ۳ ص ۳٣‏ م ۹۳ . (ه) ف ص ۲٣٦‏ . 

(؟١)‏ هذه الألفاظ إشارة ف رقم ١‏ من هامش ص ۲٦۲‏ . 





إنغفا 


المراد 5 لقهرم. من الكلمة ا 2 وهو : الإحاطة والالتفاف وقد يستعمل 
« حواليك » مصدراً : مثل : لبيك ٠؛‏ لأن الحتؤل» والحوال يكونان بمعنى 
« جانب الشىء المحيط به ) > كما یکونان بمعبى : «القوة» . 


فمن الظروف الى لا تتصرف « شتطر » بععى : ناحية أو جهة ؛ كقوله تعالى 
TT‏ فول" وجهك شطر المسجد ا حرام ) » ومنها : زدة زنة ابل » 

: إزاءه » ومثله : وزن ابل »› أى : الناحية” الى تقابله ؛ سواء ا 
م 


ومنها ف رای : صد د ك وصقتبك © تقول :بى داد بيتك › بنصبه 
على الظرفية ؛ أى : قربه وقلبالته » وبيتى صقنب بيتك » أى : قربه كذلك » 
والصحيح أن هذين الظرفين يتصرفان ؛ فيستعملان امعين . 


( ه ) هناك ألفاظ مسموعة بالنصب » جرت مجرى ظرف الزمان والمكان » 
وكانت مجرورة حرف اللحر : ر« » فأسقطوه ه توسعا » ونصبوها على اعتبارها 
متضمنة معنا ه . فن أمثلة الزمان كلمة « حقا » فى مثل : أحقا أنك مسرور ؟ 
تًا ظرف زمان منصوب خير معدم والمصدر المؤول بعده مبتدأ والأصل : 
أف حق سرورك 7" ؟ وقد نطقوا با حوف «ق) أحيانًا فقالوا : 


«وأفى حو“ مواساتی أخباكم . .. وقالوا : «أفى الحق أنى مغرم بك هاتم ... 
وهذا الاستشهاد قد يصلح دليلا على أن كلمة : وحقا)» السالفة ظرف زمان .. 
ومثلها : غير شك أنك مسرور » > أو : « جهد رای أنك محسن ) »۰ ا 
ا مى أنك أديب » . فغيرً ويد رن د كنات مو عا عل 
الظرفية الزمانية 27 توسعًا بإسقاط حرف اللحر : « فى » والأصل : فى غير شك بحا 


. 76 سبق الكلام عليه فى ص ۲۳۲۳ م‎ )١( 

( ۲ ) والظرفية هنا زمانية مجازية . - ( كا فى الحضرى والتصريح آخر باب : « الظرف ») وقد 
سبق الكلام عايه مقصلا فى ج ١‏ اص كمه - ودى م 8ه - عند الكلام على فتح همزة و أن» 5 
وسبقت الإشارة إليه فى رقم ٩‏ هامش ص ۲٠۳‏ . 

(؟) والمعنى : سرورك حاصل فى زمن لا شك فى وقوع السرور فيه » وإحسانك مفحقق فى زيمن 
سجلت فيه هذا قدر جهدى واستطاعی » وأديك حاصل فى زمن أظن وقوعه فيه . 





Y٤ 


جهد ری -- ی ظى - والظرف فيها جميعًا خبر مقدم والمصدر المؤول بعده 
مبتدأ مؤخر . 

ومن أمثلة ظروف المكان السماعية : مسطرنا الستّهل” والحبل > وضر بت الحاسوس” 
الظّهن والبطن” . وإتما كانت هذه الظروف مماعية مقصورة عليه لأنها لا تدخل 
فى أنواع الظروف المكانية القياسية“ . 

(و) قد يرل بعض الظروف منزلة أداة الشراط ؛ فيحتاج بلحملة بعدها جملة 
أخرى بمثابة الحواب » وقد تقترن هذه بالفاء ؛ كقوله تعالى : فی مشكرى القرآن : 
( وإذلم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك" قديم . 
وعلى هذا قول ابن مالك ى حكم « خلا وعدا ) » ی باب « الاستثناء ) : 

( وحيث جتّرًا فهما حرفان . . . ) 29. 

(ز) هل يجوز عطف الزمان على المكان وعكسه ؟ سيجىء الحواب فى .مكانه 
الأنسب » من باب العطف آخحر الحزء الثالث 2 . 

(ح ) الظروف الزمانية والمكانية متعددة الأذواع › والأحكام » جديرة أن 
ا سالة توفيها حقها م ن البسط ء والإيضاح » والبذيب» و جع شتاتها المتناثر 
٤‏ المطولات 2 وا مراجع الكبيرة» واستصفاء ما يحدر الأخذ به واستبعاد ما يخشيه 
ما لا يناسب . 0 هذا كله غرض جليل هام يقتذضى ع مستقلا ؛ 
لا تزحمه البحوث الأخرى ؛ فتضغطه › أو تطغى عليه . 

على أن هذا لا يحول دون استخلاص موجز » مركز > دقيق ؛ قد يفيد القانع ؛ 
أو يسعف المضطر » ولكنه لا يغى المستقصى » الذى لن يرضى بغير التوفية 
بديلا . ومثل هذا لا جد طلبته إلا نى بطون المراجع الواسعة ؛ كا مغى » وشرح 





. وما بعدها‎ ۲٠۳ ظروف المكان القياسية مدونة ى ص‎ )١( 
وانظر‎ ۳٥۷ راجع الصبان والحضرى عند شرح .ألبيت' . ونجىء الإيضاح ی هامش ص‎ (۲( 
هامش صن ۲۸۷ ) وهامشها ؛ لصلته‎ ٤ الكلام على الظرف « بین » ف ص 785 وما يلها من رتم‎ 
. بالموضوع‎ 

(؟) جبمم ۲ ص ٠۲٤١‏ وقد عرض الصبان لهذا البحث فى آخر باب الظرف من الحزه الثاف 
من حاشيته على الأشموق . 


يف 


المفصل » والحزء الأول ٠١‏ من همع الموامع : للسيوطى ؛ فقد حوى ‏ أو كاد 
من شأن « الظرف » بنوعيه » ولا سما الظرف الليئ 3 ما لم يهيأ لسواه > وجمع ف 
فصل : ١‏ الظروف المبنية » ما وصفه صادقًا بقوله 2 ٠:‏ إنى أوردت ى هذا الفصل 
مالم أسبتق إلى جمعه واستيفائه من مب ظروف الزمان والمكان » مرت 
على حروف المعجم O‏ 
وفيا يل الموجز : الذى استخلصناه من تلك المراجع » ورتبناه على حسب الحر وف 
الهجائية » مع ترك ما سبق الكلام عليه 29. 
١‏ إذ' 9 ظرف للزمن الماضى فى أكثر استعمالاتها » وقد تكون للمستقبل 
بقرينة 7 وهى مبنية على السكون » غير متصرفة “ا الأغلب - وتكون أحيانًا 
)١91(‏ فى ص ۲۰٤۲‏ . (؟) مما ممكن الاكتفاء به . 
(۴) سبق كلام موجز عن « إذ" » لمناسبة فى ( + ١‏ م ۴) . ۰ 
وسیجیء الكلام على «إذ » و «إذا» مناسبة أخرى ف ج "م باب ؛. «الإضافة» ( ص ۷۷ و 
۹و 84 و ٩۲‏ م 44) وف ذلك الكلام بعض المسائل والأحكام الهامة ومن دواعى الاستفادة الكاملة 
الرجوع إلا » وربط المشترك مها بين هذا الباب. وذاك وسيجىءكلام آخر مفيد على «إذا» فى ج 4 
باب :- « عوامل الحرم » > ص ٣٣٣۳‏ م 5ه. 
)٤(‏ بیان هذا فى رقم ه الآ . 
( ) جاء ف المغى ٠.<.‏ - عند الكلام عليها ما يفيد آنا : متصرفة 4.حيث يقول فى الوجه الثانى من 
أوجه استعماها ما نصه :. (أن تكون مفعولا به » نحو قونه تعالى « واذكروا إذ كم قليلا فكث ركر» . 
والغالب على المذ كورةف أوائل القصص ف التنزيل أن تكون مفعولا به بتقديز:. « اذكر » ؛ نحو قوله 
تعالى : « و إذ قال ربك للملائكة ... » - وقوله : « و إذ قانا للملائكة ... » - وقوله: « وإذ فرقنا 
بكم البحر ...» - و بعض المعربين يقول فى ذلك إنه ظرف للفعل : « اذكر» محذوفاً - وليس مفعولا 
به - وهذا وهم فاحش ؛ لاقتضائه حيئئذ الأمر بالذكر ذلك الوقت » مع أن الأمر للاستقبال » 
وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الحطاب بالمكلفين منا » و إنما المراد ذكر الوقت :فسه ‏ أى : تذ كره - 
لا الذكر فيه) اه . كلام المغى . ّْ 
وقال صاحب ال ممع ( + ١‏ ص ۲٠١‏ ) ف دلالما الزمنية » وف تصرفها. ما نصه : 
( أصل«وضعها أن تكون ظرفاً للقت الماضى. وهل تقع للاستقبال؟ قال الحمهور :لا . وقال جماعة 
مهم ابن « مالك : نعم . واستدلوا بقوله تعالى : « يومئذ تحدث أخبارها » والحمهور جعاوا الآبة ونحوها 
من باب « قوله تعالى : « ونافخ فى الصّور» ... أى : من تز يل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد - 
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مضاقاً إليه » والمضاف اسم زمان ؛ نحو : حينئذ ‏ يومئذ . . . فتتحرك « الذال » 
زالكس عند اتون : 

وإذا كانت ظرفًا التزمت الإضافة إلى جملة"' ؛ إمنا اسمية ليس عجزها 
فعلا ماضيًا 29 » نحو قوله تعالى : (واذكروا إذ أنتم قليل . . .) وإما فعلية 
نحو : جتتّك إذ دعوتى . ويشترط فى الحملة الفعلية أن تكون ماضوية 
لفظًا ومعنى أو معنى فقط - كأن” يكون فعلها مضارعنا قصد به حكاية الحال 
الماضية "2 وألا تكون شرطية » ولا مشتملة على ضمير يعود على المضاف ؛ فلا 


| = وقع . قال ابن هشام : ويحتج لغيرم- أى : لغير الحمهور - بقوله تعالى : « فسوف يعلمون ؟ إذ 
الأغلال فى «أعناقهم ... » ؟ فإث :«يعلمون » مستقيل. لفظاً ومعی : لدخول حرف: «التنفيس» عليه» 
وقد عمل لى « إذ » فيلزم أن يكون بمتزلة « إذا » لأن « إذا » للمستقبل . 

«وتلزم «إذ» الظرفية ؟ فلا تتصرف بأن تكون فاعلة أو ميتدأة 3 أوغدرهما كال أن يضاف اسم 
الزمان إلا ¢ تحو: «» حينئة » ¬ م دومثذ » . . . وجوز الأخفش » والزجاج » وابن مالك وقوعها مفعولا 
به » ر« نحو قوله تعالى : « واذكروا إذ كنم قلیلا ... » وبدلا مله ؛ نحو : « واذكر ف الكتاب. 
مريم إذ انتبذت ... » . والحمهور لا يثبتون اورا بو حيان » قال : 

« لأنه لا يوجد فى كلام العرب : « أحببت إذ قدم زيد »> ولاكرهت إذ قدم » . و انما ذكروا ذلك 

مع الفعل : « أذكر » لما اءقاص - أى : التوى » م € وتحخرجه 
ان د ل معمولة لمحذوف يدل عليه المعنى . : اذكروا حالتكرء أ : قضيتكم 
«أوأمركم ... وقد جاء بعض ذلك مصرحاً به ؛ قال تعالى 8 نعمة الله عليكم 1 كنم أعداء. 
فألف بين قلوبكم : . . « «فإذ» ظرف معمول لقوله : « نعمة الله » . وهذا أولى من إثبات حكم كلى 
بمحتمل » بل مرجوح » . ١‏ ه .. كلام أبو حيان) » ١ه‏ . ماد ونه المع 

)١(‏ وق هذهالحالة يشترط ى « إذ » الظرفية ا محضة ألا تكون تومة ما الزائدة = نص على هذا 
المرد ق كتابه المقتضب › + ۲ ص 4ه - . : 

( ۲ ) والسبب - كا يقولون - أن « إذ» للزمان الماضى فى أغلب استعمالاتها » والفعل الماضى. 
مناسب ها فى الزمان » فلا يسوغ ألفصل بينمما بالمبتدأ ‏ أو غيره -. وهما فى جملة واحدة . أما إذا :كان 
الفعل بعدها مضارعاً ‏ ولا بد أن يكون معن الماضى ولو تأويلا - ففصله وعدم فصله سواء ؛ كلاههما 


حسن . . . وسیجیء البيان مقصلا ىق موضعه الأنسب . (+ ۳ م 4و ص فلا و ۸٤‏ باب : 
الإضافة . . .) 

( ۴ ) وقد اجتمع أنواع الحمل الثلاث فى قوله تعالى عن رسوله الكريم : HD)‏ 2 فقد. 
نصره الله ؛ إذ أخرجه الذين كفروا ثافى اثنين » إذها فى لغار ». إذ يقول لصاحبه لا تحزن" :.. » 


فقد أضيفت « إذ » لحملة ما ضوية » ثم لحملة اسميكة » ثم لحملة مضارعية . 


VY 


يصح : أتذكر إذ إن" تأتنا نكرمك . . .وقد يحذف شطر الحملة الاسمية أحيانًا مع ٠‏ 
ملاحظة وجوده ؛ كقول الشاعن : 
هل ترجعدن” ليال قد مضَيئن لنا ولعيش متثقلب إذ ذاك أفنانا 
والتقدير عنده, : العيش منقلب أفنانًا إذ ذاك كذلك » لأنها لا تضاف فى 
الأغلب١)‏ إلى مفرد”). ومثله قول الآخر : 
كانت منازل ألاآف عهدتهمو إذ نحن إذ ذاك دون الناس إخوانا 
أى : إذ ذاك كذلك . 
وقد تحذف الحملة الى تضاف إليها » ويعوص عنها التنوين "؛ نحو : 
أقبل الغائب وكنم حينئذ مجتمعين » أى : حين إذ أقبل . .. 
es‏ إذ ظلمتم ظلمكم أنكم فى 
العذاب مشتركون ) ؛ أى : لأجلٍ ظلمكم ى الدنيا . . ولا تصلح للظرفية هنا ؛ 
أن غلم ليقع بم اتام ولثم يع له ى انيا . . . وهى حرف بمنزلة لام 
التعليل  »‏ وهذا أسهل ‏ وقيل : ظرف » والتعليل مستفاد من قوة الكلام» 
لا من اللفظ ؛ 
وقد تكون حرف للمفاجأة » أو زائدة لتأكيد معى الحملة كلها ؛ وذلك بعد 
کلم « بين 90 امختومة « بالألف » الزائدة » أو « ما » الزائدة ؛ نحو : بينا 
نحن جلوس إذ أقبل صديق . . . ومثل : « فبيها العسر إذ دارت ا 2« 


: راجع الحضرى والصبان ( باب : «إن» - مواضع كسر ال همزة وجوباً.ء وهل مها‎ )١( 
. وحيث » ؟)‎ 

(؟) قد يبدو هذا التقدير غزيباً » ولكن تزول غرابته ‏ كا يجىء فى + م ص 50 م 4ه - 
بأمثلة أخرى توضحه وتؤيده . كأن نقول : المنافق متقلب أحوالا إذ هذا المنافقان مئقلبان أحوالا 
إذ هذان - المنافقون منقلبون أحوالا إذ هؤلاء . فنى كل هذه ارا کیب وأشباهها - وما أكثرها - لا يم 
المعى إلا بالتقدير السالف . (؟) كا سبق فی ج ١‏ ص85 م۲ . 

(4) ها بیان فى ص 85؟ وما يليها . ومنه يعلم أنها واجبة الصدارة والإضافة للجلمة إذا كانت 
عتومة بالألف الزائدة » أو وماء الزائدة . . 

( ه ) ولا يشترط فما غير هذا » لاف « إذا » الفجائية الى سيجىء الكلام علها قق ص ۲۸١‏ . 


يفا 


هذا » واستعمال « إذ» قياسى ى جميع الصورء والحالات الحتلفة الى 
سردناها فى الكلام عليها . 


؟ ‏ إذا ٤‏ الصحيح أنها اسم ؛ بدليل وقوعها خيراً مع مباشرتها الفعل ؛ 
نحو : المناء إذا تسود الجبة الأهل › ووقوعها بدلا من الاسم الصريح » نحو : 
المقابلة غداً إذا تطلع الشمس . 

)١(‏ وهى ظرف للمستقبل فى اکر استعمالاتها » وتكون للماضى_بقرينة ؛ 
نحو قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة” أو هوا انفضوا إليها. . . ) لأن الآية نزلت 

وقد تكون ظرفا للحال بعد القستم ؛ نحو قوله تعالى : (والليل إذا شى ) 
لأن الليل والغشيان مقيرنان  .‏ وهل« إذا » فى الاية متعلقة بفعل اله وفعل القسم 
للحال 29 ؟ ‏ ومثل قوله تعالى تعالى : ( والنجم إذا هوى ؛ ما ضل” صاحبكم 
وما غوى . ET‏ 

( ب ) والغالب فى استعمالها أن تتضمن مع الظرفية معنى الشرط بغير أن 
تجزم إلا فى ضرورة الشعر » وتحتاج بعدها إلى جملتين » الأول تحتوى على 
فعل الشرط ٠‏ «الثانية هى الحواب . نحو قوله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح » 

وقد تتجرد للظرفية الحضة الحالية من الشرط 2 ؛ كقوله تعالى ٠:‏ والتَيئْل 


4 باب : «الإضافة » وكذا فى ج‎ ٩۲ ص‎ ٩4 لبعض أنواعها بیان بحىء (ى + ۳ م‎ )١( 
. ) النوع الثالث‎ : ٠١١ م‎ 4١7 الأمورالى تختلف فيها الأدوات الشرطية.. وص‎ » ١56 م‎ 4٠ ص ه‎ 

(؟) هذا رأى فريق من النخاة . وم يوافق عليه آخرون ؛ لما يلزم عليه من أن يكون القسم فى 
وقت غشيان الليل » رآ ہما حصلان معاً ى زمن واحد . وارتضى هؤلاء أن تكون « إذا» ظرفاً متملقاً مضاف 
يدل عليه القسم ؛ إذ لا يقسم بشىء إلا لعظمته . والتقدير : وعظمة الليل إذا يغشى . 

( داجع الصبان » + ۲ باب الإضافة عند الكلام على «إذا» ) . 

(؟) جمهرة النحاة ف هذه الحالة توجب نصها على الظرفية دون غيرهاء فلا تكون فاعلا ولا مفعولا 
به » ولا غبرهما. أما قوله عليه السلام لعائشة : « إنفى لأعلم إذا كنت عى راضية . . . » فيؤولونه 
بان المراد : إفى لأعلم شأنك إذا كنت عى راضرة » ولا يوافقون على أنتكون مفعولا به» لثلا يفسد - 
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إذا شى » والنهار إذا جلى . . .) » وقوله تعالى : ( والضّحنا وليل إذا 
سسجا . . . ) » وقوله تعالى : ( وإذا ما غضبوا هر يخفرون)27. وقد اجه 
النوعان - الظرفية المحضة » والظرفية الشرطيةء مع حذف فعل الشرط ‏ تى 
قول الشاعر : 
إذا أنت لم ترك أخاك ورلة") ‏ -إذازلها_أوشكتما "أن 9) 

وإذا كانت للشرط فإنها لا تدل على التكرار ؛ فى مثل : إذا خرجت أخرج 
معك . يتحقق المراد با حروج مرة واحدة . وهى أيضا لا تفيد الشمول والتعميم ‏ ى 
الرأى الشائع - فلو حلف رجل على أن يتصدق بماثة ‏ مثلا إذا رجع ابن 
من أبنائه الغائبين ؛ فرجع ثلاثة » لم يحب عليه إلا مائة » وتسقط عنه اليمين بعدها . 

وتستعمل « إذا » الظرفية الشرطية فى .التعليق إذا كان الشرط محقق الوقوع 27 
نحو : إذا أقبل الشتاء أقهم عندكم » أو مرجح الوقوع » نحو : إذا دعومو أيها 
الإخوان أحضر . 

١ ) < (‏ وإذا » الظرفية الشرطية تضاف دائما إلى جملة فعلية خبرية » غير 
مشتملة على ضمير يعود على المضاف » والأكثر أن تكون ماضوية . وقد اجتمع 


= المعى ؛ إذ المراد ليس الملم بالزمن » وإ نما المراد الع لي بالحال والشأن . ۰ 
وهذا صحيح فى الحديث السالف أما فى غيره فقد يكون المراد وقوع الأثر عل الزمن نفسه وعندئذ لايمنع 
ماذع .من أن تكون « إذا » مفعولا به » نزولا على ما يقتضيه الممنى . 

)١(‏ لو كانت «إذا» فى الآية شرطية لا شتمل جواءها ( هم يغفرون) عل الفاء الرابطة أو 
ما ينوب عنها فى الربط » لأن هذا الحواب جملة اسمية تحتاج 'للرابط » ولا داعى للتمحل بأن الرابط قد 
محذف أحياناً . (انظر < ؛ ص 4١5‏ م ١١5‏ لأهميته » واشماله على بعض أوجه مفيدة ) . 

(۲) هفوة ١.‏ (؟) اقتربتا. ١‏ (4) الأصل: تتفرقا. حذفت إحدى التادين تخفيفاً. 

6 وهى بهذا مختلف عن « إن » الشرطية وأخواتها ؛ ما يكثر فى الأمر المحتمل » أوالمشكوك 
ی نحقيقه . وقد تدخل على المستحيل » كقوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد ... ) 

رقد تدخل على الأمر المحقق إن كان غير متيقن الزمان : كقوله تعالى : (أفإن مت فهم الحالدون )؟ 
فالموت محقق » ولكن زمنه مهم . 

( وق الحزه الرابع ص ۳۲۷ م ۵ و ص ۳۲۳۳ م ٠١١‏ . - باب الحوازم ‏ البيان الشامل 
ذه الأدوات. كلها ) . 


۸۰ 


النوعان فى قول الشاعر : 
oz, ٠. 5 95 5‏ 3 وشم روم 

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليسل تقشع 

وا ماضى نى شرطها أو جوابها مستقبل الزمن ؛ فإن وليها اسم ا 3 
pé‏ - ف الغالب - فاعل لفعل محذوف"'مثل : (إذا السماء انشقت . . . 
وحين تقع شرطية ظرفية تكون مضافة إلى الحملة الشرطية المكونة من فعل 0 
ومرفوعه > ومنصوبة بما يكون فى جملة الحواب من فعل أو شبهه"'. 

( د ) وقد تكون (إذا» للمفاجأة9) والأحسن فى هذه الحالة اعتبارها 
حرفا 9 ؛ فتدخل وجوبًا ؛ إما على الحمل الاسمية » نحو E‏ 
فإذا البحر هائج » وإما على االحمل الفعلية الممّرونة بقد ع لان «(قد» تقرب رمن 
الفعل من اال نحو : اشتدت الرياح ؛ فإذا وة قد لجأت السفن إلى المواق سب 
يضطرب البحر فإذا قد يتألم ركاب ا . كنا يحب فى كل حالاتها أن يسبقها 


)١(‏ سواء أكان ماضى اللفظ والمعنى معاً » ( وهو الماضى الحقيق بصيغته و زمنه ) آم كان ماضياً 
معى وحكاً دون لفظ » وهو المضارع المسبوق يحرف الحزم : «لم» »> فإن هذا الحازم يقلب فى 
الغالب - زمنه للمضى - كا هوموضح فى باب « الحوازم » > ج 4 - فإذا وقع الماضى الحقيق» أو 
المعتوى ( وهو المضارع المسبوق بالحرف «لم») فعل شرط للأداة : « إذا» الشرطية - أولأداة 
شرطية جازمة أخرى - تخلص زمنه المستقبل المحض ؛ كقول الشاعر : 
إن الساء إذا لم تبك مقلتها لم تضحك الأرض عن دان من الشمر 

(؟) أو نائب فاعل أحياناً - وهذا الرأى توضيح واف سبق فى باب :« الاشتغال» من هذا الحزه 
رقم ١‏ هامش ص ۱۴۳۳ وق ص ۱٤۲‏ - 

(۳) ولا بمنع من هذا العمل أن يكون الحواب مشتملا ‏ أحياناً - على الفاء الرابطة » أو ما ينوب 
عنهاء لأن هذه الفاء لا يعمل ما بعدها فيا قبللها فى غير هذا الموضع الذى يكون فيه العامل واقعاً فى 
جواب الشرط . 

:)2 أى : :+ مهفا حأة .هنا ها بعدها © بمعى : هجومه . 

() ويحوز اعتبارها ظرف زمان أو مكان أيضاً » بمعنى : ( فى الوقت أوفى المكان ) - راجع 

EEE, 


بے 


A1 


كلام قبلها تقع عليه المفاجأة » وأن, 3 المفاجأة فى الزمن الحالى” 77 )حتمًا ‏ 
و ولا الماضى وأن تقترن بها الفاء الزائدة للتوكيد ”" . وأن تخلو من 
8 بعدها . وقد تليها الباء الزائدة الى تدخل سماعًا فى مواضع ؛ ومنها 

بعض أنواع معينة من المبتدأ > كالمبتداً الذى بعدها » نحو نظرت فإذا بالطيور 
ا ه00 


الان توخو للوقت الحاضر جميعه ‏ وهو الوقت الذى يستغرقه نطق 
الإنسان بهذه الكلمة ‏ نحو : أنارت الشمس الآن › أو الحاضر بعضه فقط ع 
مثل سن ا ا ع 
المستقبل القريب منه : : تتزيلا قريب ف الخالتين متزلة الحاضر . 
وهو ظرف › 0 ا 0 0 آل » ) » وظرفيته غالبة > ن 8 
معرب صر عل الظرفة :ولس ندا ؟وله أجل عو إل الاطمثنان والاستراحة 
لرأيه الأسهل 9). 


)١(‏ المقصود بالزمن الحالى: الزمن الذى يتحقق فيه المعنيان فى وقت واحد ؛ المعى الذى يعدها 
والمءى الذى قبلها ؛ حيث يقترنان معا فى زمن تحقيقها » ولو كان "'زمن ماضياً ؛ كالذى فى نحو : خرنجت 
أمس فإذا المطر فياض . 

( ۲ ) وقد سبقت الإشارة هذا فى + ١‏ ص ٤4۲‏ . 

(۴) راجم المغذى ج ١‏ عند الكلام على « ألباء» » و ص ٤۹۳‏ الآنية و ٤۹٩‏ حيث الكلام على 
حرف الحر الباء » والبيان الأنسب من حيث الأصالة والزيادة . 

(4) ف الحزء الأول من : « همع اطوامع» ( باب : الظرف ص ۲٠۷‏ ) عرض واف للآراء.امختلفة 
المتعددة الى تدور حول الظرف :« الآن » من ناحية الحكم عليه بالبئاء » أو بالإعراب » وأدلة كل رأى . 
وجميعها أدلة جدلية محضة لا قيمة ها ى إثبات المراد » لأن إثباته القاطع إ نما يكون بعرض الأمثلة 
الصحيحة الواردة عن العرب الى تكى فى تأييد هذا أو ذاكء لا فى جرد الحدل المحض الذى لا تسايره 
الشوأاهد الكثيرة 1 

على أن صاحب 3 بعد فراغه من عرض الآراء أدلى درأيه . فقال ما نصه : ر ال عار عندى 
القول بإعرابه ؛ لأنه لم يثبت لبنائه علة معتبرة ؛ فهو منصوبعل الظرفيه » و إن دخلته « من » "جر . ع 





YAY 


٤‏ امس ل اسم ء معرفة »> متصرف » وهو 8 زمان ايوم الذى قبل 
يومك مباشرة » أو ما فى حكمه عند إرادة القرب . ويستعمل مقرونًا بأل لزيادة 
التعريف » أو غير مقترن بها فلا يفقد التعريف . 

وللعرب فيه لحجات ولغات مختلفة » تعددت بسببها آراء النحاة فى استنباط 
حكمه . وخير ما يستصى منها أنه : 

إذا كان رينت بأل فإعرابه وتصرفه هو الغالب » ولا يكون ظرفًا ؛ نخو 
كان الأمس” طيبن بيبا إن الأمسٍ طيب > أسفت على انقضاء الأمس . 

وإذا م يكن مقترنا بأل فالأحسن عند استعماله ظرفًا أن 2 على 
الكسر داتمًا فى محل نصب » نحو :امت الكتابة أمسٍ ا وإن لم يستعمل. 
لظ ع سد باد على الكسر أيضًا فى جميع أحواله . نحو : انقضى أمسٍ ‏ 

بخير ‏ إن أمس كان حستًا لم أشعر بانقضاء أمسٍ . 

وما يتصل باستعمال « امس » ما جاء فى كتاب : « لسان العرب ) وغيره 
وهو أنك تقول : ما رأيت الصديق مذ أمس ؛ إذا كان ابتداء عدم الرؤية هو 
= وخروجه عن الظرفية غير ثابت » ولا يصلح الاستدلال له بالحديث السابق لما تقرر غير مرة ») أه . 
ثم قال بعد ذلك ما نصه : 

( وف شرح الألفية لابن الصائغ : إن الذى قال بأن أصلة « آوان » يقو بإعرابه »كما أن « أوانا » 
معرب ) | ھ . 

أما الحديث المشاز إليه فقد ذكره قبل رأيه هذا قائلا ما نصه : (وقال ابن مالك : ظرفيته « أى : 
الآن ۾ غالبة لازمة ؛ فقد مخرج عنها إلى الاسمية »> كحديث وفهو هوي فى النار » الآن” حين انى 
إلى قعرها . . . » فك « الآن" » فى موضع رفع بالابتداء» « وحين أنتبى » خيره . و « حين » مبى لإضافته 
إلى جملة ضدرها ماض ) ١ه‏ . 

وإنما كان الحديث السالف غير صالح عنده للاستدلال به لأن صاحب المع من طائفة ترى أن 
الحديث النبوى لا يستشهد به فى اللغويات» لاحّال أن يكون مرو يا بالمعى دون حرص على النص اللفظى 
الذى نطق به الرسول عليه السلام » ولأن بعض رواة الحديث أجنبى لا نحسن النطق بالكلام العربى 
الضحيح . 

وهذا رأى له معارضون لا يوافقون ءليه . وللفريقين أدلة وبحوث طويلة ى هذا الشأن عرضها مختصرة 
ماعن 2 EEE‏ + وأكلاك حرفن E‏ يق البجطة ماعيت انيه :رو المراهت 
الفتحية » فى الحزه الثانى . 


YAY 


ل لبن ل وا الحا مباشرة . فإن لم تره وا قبل أمس قلت : ما رأيته 
i‏ من أمسٍ )1( 0 مل يومين ن قبل أمس قات 8 ها رة أزل” من 
اول من e‏ اک ولا بقاأ ل إلا ليومين قبا الع 3 أى : : لا يصح ذكر١‏ أمس ۳ 
لا قبلهما 9) 0 ١‏ 1 

8 يبيعل بعد أول - قبل أمام ‏ قندام ‏ وراء - خللف - أسفل ‏ 
س مین و ا بر ا 

من الظروف المبنية حينا : والمعربة حينًا آآخخر : «بعد» وهو ظرف(“ 
زمان أو مكان 29 اله للإضافة فى الحالتين 


.)۲۸۰ هذا الت ل قوم : مارأيته أول من من أمس . ( راجع* ايتصل به ى ص‎ )١( 
| ثم‎ 


(۲( راجع الكلام على كلمة اول فصن AS‏ آخر عباق < ۳ ص ٦۲۳‏ 0 


4 
ل م ٩٩‏ باب : الإضافة . 

(؟) ف الظرف « عل» لغات #تلفة : أوضحناها فى باب الإضافة + م » مها : برعل ( على 
وزن :عصاً( و بعض العرب جز إضافته ولكنه يوجب قلمب ألنه ياء عند إضافته لياء المتكلم طبقاً للبيان 
الخاص به فى باب : الإضافة . 

( 4 ) ف باب الإضافة من + م ص ١١5‏ + 45 تفصيل الكلاه على هذه الظروف »وعرض أحكامها 
مستوفاة , 0 

(5) معناه الغالب : الدلالة على 


عا الأ ری :اران ص ا قیل ی رثاء زعم من سادات العرب : 


أ 


تأ شىء عن ی ء ٤‏ زمانه 3 3 مکانه. ودن أمغلة دلالته 


کات النانن. ا نظ ر : لايقوم له نظام 
i‏ 3 عو 

وقد يكون معناد : ومع » ؟ كقوله تعالى : «عصل” بعد ذلك زانم » أى : مع ذلك . (المتل 
جاق الطب.ع : فا ا الزنم : الشرير » د الأصل 5 ( 

00 صرح صاحب ر اهمع ١ <  »‏ ص ٠١8‏ باب : الظرف - ما نصّه : ( و بعد» ظرف 
زمان لازم الإضافة ) | ه . ول يذكر شيئاً يدل على أنه يكون للمكان . وكذلك صاحب « المصباح 
المنير » حيث قال فى مادة : « بعد“ مانصه : ( «بعد» ظرف » مبهم لايفهم معناد إلا بالإضافة 
لغيره وهو زمان متراخ عن السابق » فإن قرب منه قيل : « بيده » بالتصغير کا يقال : «قبل: 
العصر » ؛ فإذا قرب قيل : « فيل العصر » »> بالتصغير » أى : قريباً منه » ويسمى هذا ي 
« تصغير التقريب » ( اه 

غير أن صاحب التصر يح (ج ١‏ ص 0ه ساباب : «الإضافة» ) نمس فى وضوح وجلاء 
على أنه يكون لزمان والمكان ؛ فقد قال فى معرض الكلام عن الظرفين : « قبل وبعد» مايل : - 





TA 


١‏ ) غير أن المضاف إليه قد يذأكر ء نحو : صفا الحو بعد المطر» وق 
هذه الحالة يتعين أن يكون الظرف معربًا منصوبا بغير تنوين ؛ لأنه مضاف » 
ويجوز جره بالحرف : « من ». 

( ب ) وقد بحذف المضاف إليه وینوی وجود لفظه بنحصه الحرق ؛ فيبى 
المضاف على حاله معربًا منصويًا غير مننون ؛ كما كان قبل حذف المضاف 
إليه ؛ نحو : لما انقطع المطر صفا الحو بعد » أى : بعد المطر . وحكم الظرف 


E EET‏ > ويستغنى عن نهائيًا کان لم يكن ؛ 
مثل : صما الحو ا والظرف ی هذه الدالة. معرب » منصوب © 


منوك . 
و نحذف المضاف إليه وينوى معناه . ( أى : ینوی وجود كلمة أخرى 
تؤدى معبى الحذوف من غير أن تشاركه ی نصه وحروفه ) وف هذه الصورة 


الظرف المضاف : البناء على على الضم 1 : لما انقطع المطر صفا الحو بعد » أى : 


بعد انقطاعه » أو : بعد ذلك29 . 


= ( لامختصان بالزمان فقد يكونان المكان كقولك . دارى قبل دارك أو بعدها. . ) اه. 
بل بالغ بعضہم فجعل الأول فى استعمال : «بعد» أن"يكون ظرف مكان» يدل على هذا ما سجلهياسين 
فى تعايقه على ما جاء بالتصريح ( +۲ باب : « حروف الحر »» عند الكلام على الحرف _من» ص۸) , 
والحق أن«بعد» تكون للزمات تارة وإلمكان أخرى ولا داعىللتأويل الذى يراد منه قم رها على أحدهما . 
ثم انظر- ف رقم ١‏ التالى - بعض الاستعمالات الأدبية - 
)١ (‏ يكثر وقوع الظرف” : « بعد » تاليا « أمًا الشرطية » الى ستجىء أحكامها مفصلة فى باب 
خاص” بها - ( ج 4 م ١5١‏ ص ٤۷١‏ ) كةوطم : (. . . ما بعد » فإن شر الكلام الكذب ... )- 
وقد تحل « الواو » محل“ أمًا الشرطية » » فيقال: (وبعد > فإن . . . ) فن أى الصور والحالات 
الستالفة ما يكثر ى بدء الخطب واارسائل الأدبية » ونحوها من مثل : ( نحية الله وسلامه عليكم . 
«وبعد». فإدراك الغايات رهن باتخاذ الوسائل الناجعة ... ) وقول صاحب : «القاموس المحيط» ف ديباجة 
قاموسه ما نصه : « الحمد لله نطق البلغاء . . . . . وبعد فإن لعل رياضاً . . . . » ) اهم 
قال شارع الديباجة حين عرض لذه العبارة قبل ذلك فى تقييداته الأولى الى اها : شرح ديبا جة= 


Y Ae 


فالأحوال أربعة ٠"‏ تعرب ف ثلاثة منهاء وتبى ىحالة واحدة هى : الى حذف 
فيها المضاف وينوى معناه . 

وتلك الأحوال الأربعة تنطبق على باقى الظروف الى وليت : « بعد . 
| غير أن هناك بعض الأمور تتصل بلفظ : «أوّل » الذى ليس ظرفا"). 

منها : اعتباره اسما مصروفا معنأه أبتداء الى ء المقابل لنهايته 2 ولا يستلزم أن 

يكون له ثان ؛ فقد يكون له ثان » وریا لا يكون ؛ تقول : هذا أول ما اكتسبته » 
ققد 55 بعده شيا > أولا تكتسب . وقيل : يستلزم كا أن الآخر يستازم 
أولا . والحق الرأى الأول . والقرائن دخل كبير فى توجيه المعى إلى أحد الرأبين . 
ومنه قور : ماله أول ولا آخر 29. 

ومنها : أن يكون وصفمًا مؤولا » ای : أفعل تفضيل بمعى E‏ 
فيجرى عليه حكمه ؛ من منع الصرف وعدم التأنيث بالتاء . ووجوب إدخال 
0 من ( عل المفضل عليه ؛ .. .لحو: هذا اول ن هذين 3 ولقيته عام ول“ 
من عامنا 9). ش 


=القاموس ٠‏ للهوريى - قال ما نصه : ( ر بعد كلمة يفصل بها بين الكلامين عند إرادة الانتقال من 
كلام إلى غيره وهى من الظروف » قيل زمادية » وقيل مكانية وعامله محذوف . قاله الدمامينى . والتقدير : 
أقول بعد ما تقدم من الحمد » والصلاة والتسلم على بيه العظم . ( فإن”) بالفاءء إمّا على توم ر أمتا» 
أو على تقديرها ى نظم الكلام » وقيل : 1 مالإجراء الظرف مجرى الشرط » وقيل : (إنها عاطفة وقيل 
زائدة . . . ) » 1ه . والذى يعنينا هو فهم هذا الأسلوب 1 فصيح = بالفاء . 

- لاحظ البيان الذى فى رقم + من هامش ص ۲۸۳ ؛ لأهميته - 

. تفصيل أحكامها وأحواًا فى + م ص ۳ه م وه باب الإضافة‎ )١( 

' (۲) تقدم له بیان آخر فی ص ۲۸۳ . وكذلك ف ج١‏ ص ١54‏ م07١‏ باب التكرةوالمعرفة. 

وستجىء إشارة مهمة إليه فى + ٣‏ باب الإضافة . 

(۳) راجع الكلام عليه مع الظرف « أمس » فى ص۲۸۳ وله بیان آخر فى جم باب الإضافة 
ص ۱۲١‏ . 

( 4 ) ويصح لقيته عاماً أول من عامنا. جاء فى الهمع( + ١‏ ص 4ه باب : « النكرة والمعرفة » ) 
ما نصّه: ( من الأسماء ما هو معرفة معنى » نكرة لفظاً » بحو : كان عاماً أول - وأول” من أمس ؛ 
فدلوطما معين لا شیوع فيه بوجه » و م يستعملا إلا نكرتين . . . ) اه 

وقد سبق بیان هذا فى ج١1‏ م. 





ان 


ومنها : أن يكون اما معناه : « السابق » ؛ فيكون. مصروفًا ؛ نحو لقيته 


عام أولاة » أى : سابقًا . 
أما « أول » الظرف الزمانى فعناه :« قبل » نحو : رأيت الملال أو الناس . 


هذا » وأصل أول ‏ فى الأرجح › بنوعيه : الظرف » والاسم ‏ ء هو : 
وأو أل» بوزن: أفعمل ؛ قلبت الهمزة الثانية واواً » ثم أدغمت الواو فى الواو » بدليل 
جمعه على أوائل 2١0‏ . 

ين ن يل لت قافا ونين فال قف لكان وفك بكرن 
للزمان أيضًا . والكلمة نى الحالتين مضافة إلا عند الركيب ‏ كا سبق ")_ 
ول شين 117 اوماق هد شين أن أو ا وا و 
وكذلك وقوعها معربة » مثل قوله تعالى فى الزوجين : ( فإن خفم شقاق بينهما 
فابعثوا حكنما من أهلهء وحكما من أهلها . . . ) 2 فقد وقعت اسما معريا 
مضافا إليه » مجروراً بالكسرة الظاهرة ؛ كشأنها فى قوله تعالى : (هذا فراق بى 
وبينك ) » وقوله : ( لقد تقنطّم بينكلم ) فى قراءة من" رفع الظرف ء وقوله : 
( ومن بيننا وبيدك حجاب ) . 


- انظر ما يتعلق به ى ص "5ه وق + ۴ - باب الإضافة‎ )١( 

(؟و؟) سبقت الإشارة إلى بعض أحكامها ( وهو : التركيب المزجى ) » فى ص 7١‏ وها 
إشارة أخرى فى ص ۲۷۷ . عمئاسية الكلام على : «إذ». 
(۳) كقوله تعالى : ( . . . وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون) . ١‏ 

)٤(‏ كقوله تعالى : ( ولا تجهر' بصلاتك ولا “تخافت بها » وابتغ بين ذلك سبيلا) » أى : بين 
اهر وامحافتة . 

( 9) كقول امرئ القيس : . 1 
قفا تبك من ذكرىحبيب ومنزل بسقط. اللوى بين الدخول فحَؤملٍ 

أ : بين مواضع الدخولٍ . وما يصلح لتقدير شيئين » أو أشياء قول الشاعر : 


قدر الهجرٌ بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفوىَ غمضى 





YAY 


ولا تضاف إلا 2 5 كفو e:‏ ل مرم بين فکیله ¢ وقول ا اعر: 


شوق إليك 0 لذيذ هجوعی فارقتى فأقام بين ضلوعى 

فإن ات لمفرد وكان مرا يه يدل على تعدد » وجب تكرارها مع عطنف 
المكررة بالواو ؛ كالاية السابقة ؛ وهى : ( هذا فراق 8 وبيدلك . .. ) وإن كان 
اسما ظاهراً فالكثير أنها لا تتکرر ؛ إذ يُكتفى بالعطف بالواو على الاسم الظاهر 
المضاف إليه ؛ مع جواز التكرار » وإن كان الأول هو الا كر" + مثل : تضيع 
الغاية بين التردد واليأس ٠‏ وقوثم : شتان بين روبة وتسرع . 

وقد يتصل بآخرها « الألف » الزائدة أو « ما » "الزائدة » فتصير نى الحالتين 
زمانية غير متصرفة » واجبة 9 الصدارة والإضافة إلى جملة (أسمية » أو 
فعلية) » وبعدها كلام مرتب على هذه الحملة » يُعمْتسَير بمنزلة الراب 29 


)١(‏ تكرارها بين المتعاطفين الضمير ين واجب . أما بين المتعاطفين الظاهرين فجائز للتوكيد ؛ 
فيصح أن يقال: المال بين محمود وبين على » بزيادة : « بين » الثانية » للتأكيدا ؛ كا قاله ابن برى 
وغيره » وبذلك يرد على منع الحريرى تكرارها . ( راجع حاشية ياسين على شرح التصريم + ۲ وكذا 
« الصبان » أول باب : «عطف النسق » فيها عند الكلام على راو المطف ) . 

ويؤريد ما سبق و رودها مكررة فى بعض الأحاديث الشريفة. الى نقلها وشرحها صاحب المواهب 
الفتحية ( = ۲ ) وى كلام آخر لعلى بن أنى طالب نقلناه فى = ج٣‏ م ١١8‏ باب: عطف النسق » 
-ند الكلام على «الواو» وما تنفرد به ص4 4ه - وق كلام لعمر بن عبد العزيز وهو من بحتج بكلامهم. ' 

وكذلك و ردت فى شعر محتج به نقله ر الطبرمى ( فى كتابه مجمع اابيان + ١‏ ص ٤١‏ ) ونصه: قال 
على بن زيد : 
وجاعل الشمس مِصرًا لاخفاء به بين النهار ٠‏ وبين الليل قد قَصَبلا 
- المصر : الحاجز - وقول أعشى همدان : 
بين الأشج وبين قيس باؤخ بح بّخ لولده وللمولود 

20 وقوع « ما» الزائدة بعد الظرف : « بين» يوجب وصلهما فى الكتابة » وتصديرها فى 
E‏ كناك بيع لالت الزائدة - كا تقدم فى ص ۲۹۸ و ۳۷۹ = 

( *) كا ف القاموس - وغيره ‏ 

( 4 ) يكون الظرف مضافاً الجملة الى بعده مباشرة » ومنصوباً لعامل فى الكلام المتأخر علهاء المترتبت 





يكنا 


= علها » كأنه جواب طاء معلق علا كتعليق الحواب على الشرط . وقد يقترن هذا الحواب بالفاء . 
( على ألوجه الذئ سبق ی «و » ص ۲۷۹ وكا جیء فى هامش ص وه” ). وما سبق هو رأىالجمهور . 
وهناك آراء أخرى أيسرها آنا - بعد اتصال « ما» الزائدة » أو : الألف الزائدة مباء» تصير ظرف زمان 
غير مضاف » لأن الحرف الزائد قد كفمها عن العمل . ويصير ااظرف « بين » متصوباً بالعامل الذى 
فى الحملة الى تليه مباشرة » والحملة الى تما منزلة الحواب . وهذا رأى حسن » وفيه تيسير . 

ومن المفيد الذى يوضح ما سبق أن نسجل هنا ما جاء فى حاشية الأمير على المغنى» وما جاء فى الصبان 
عن هذه المسألة . - بالرغم مما ى كلانهما من تليل لا يعرفه العربى القديم - : 

وا» جاء فى المغى ؛ - ج - فى الكلام على « إذ » وأنواعها » ما نصه :. ( تكون للمفاجأة » 
نص على ذلك سيبويه » وهى الواقعة بعد « بينا» » أو بينا» . . . و . . .) وقد علق على هذا: 
الأمير فى حاشيته » قائلا ما نصه : ش 

(أصل : «بين» مصدر ر بان » » إذا تفرق » ثم استعملت استعمالالظروف ؟ زمانية ومكانية. 
ولا تضاف إلا لمتعدد ؛ فأضل قولك : جلست بين زيد وعمرو » وأتيت بين الظهر والعصر » جلست مكان ' 
تفرق زيد وعرو » أى : المكان ااواقع بيئما » وأتيت زمن تفرق الظهر والعصرء أى : الزمن الذى 
يفصل بيهماء فحذف المضاف » وأتيم المضاف إليه مقامه . ثم لما أرادوا أن يضيفودا إلى الحملة مع كوتها 
لازمة للإضافة للمفرد ‏ أى : لغبرالحملة- وكانت الإضافة إلى الحملة كلا إضافة ؛ لعدم تأثيرها فى 
تنظ الضات. إليدات واوا ت يلم ارين وما الى خألا الكت ٠‏ فكانا كفا عن الافتافة + 
أو « الألف » مشبعة عن الفتحة ؛ لأنها أيضاً تفيد قطع ما قبلها فى الوقف »مبدلة عن نوين إثر فتح ؛ 
كالظنونا - فى قوله تعالى : ( وتظنون بالله الظنونا ) - . ثم هى بعد ظرف زمان فقط ؛ لأنه ليس انا مكان 
يضاف للجملة غير خت 0 وان تأفلث ما شيق أغناك عن إضار « أزمان » بعدها إذاأ أضيفت 
الجملة كا قيل » ) ١ه‏ . وهذا الرأى أحسن من التالى . 

د ب » وقال الصبان فى الحزء الثافى - باب الإضافة عند الكلام على قول ابن مالك : 

الرَمُوا إضافة إلى ا وة 

ما نصه : 

( اعلم أن أصل : « بین » أن تكون مصدراً معنی : الفراق » فعبى جلست بينكما: جلست مكان 
فراقكنا . ومءى أقبلت بين خروجك ودخولك : أقبلت زمان فراق خروجك ودخولك ؛ فحذف المضاف » 
وأقم المضاف إليه مقامه . فتبين أن : « بين » المضافة إلى المفرد - أى : الذى ليس جملة - تستعمل 
أى الزمان والمكان .. فلما قصدوا إضافما إلى الحملة » اسمية أو فعلية - والإضافة إلى الحملة كلا إضافة - 
زادوا علها تارة : « ما» الكافة : لأا تكف المقعضى عن اقتضائه » وأشبعوا تارة أخرى الفتحة ؛ 
فتولدت ر ألف» لتكون الألف دليل عدم اقتضائه للمضاف إليه» لأنه حينئذ كالموقوف عليه > لان = 


1۸۹ 


الظرف 2١‏ فثال الفعلية : بيا أنصفتى بالود ظلمتنى بالمن” »> وقول الشاعر : 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا 0 إذا نحن فيهم سوقة نتنصّف 9) 
ومثال الاسمية : 

استقدر الله خيرآ" » وارضين به فيا العسْر إذ دارت مياسير 

فا الرء فى الأحياء مغتبطاً إذ صارف الرس تعفوه الأعاصير 
وقد ورد ق السماع الذى لا يقاس عليه إضافة « بينا ) للمصدر دون : « بينا ») 

ل الصحيح ب 


وقد E‏ مزج ( كخمسةعشر» فتبى مثلها على فتح الحزأين كقول الث اعر 








= الألف قد يؤى ,ہا للرقوف ؛ كا فى : ر آنا » والظنوذا - يشير إلى أن الأصل فى ر أنا ») خلوها من الألف» 
وإلى قوله تعالى: [ وتظدون بالله الظنونا ] وتعين حينئذ أله تكون إلا ازمان ؛ لا تقرر أنه لا يضاف إلى 
الحمل من المكان إلا حيث . وإضافة : « بيئًا» أو « بينا » فق الحقيقة إلى زمان مضاف إلى الحملة؛ 
فحذف الزمان المضاف » والتقدير : بين أوقات زيد 3 » أى بين أوقات قيام زيد - كذا قرره الرضى. 
( وقد يضاف « بينا» إلى مفرد مصدر دون « بيا » على الصحيح ء کذا ی الدمامیی واشمع » 
وتقدير : « أوقات » ؛ لأن « بين » إنما تضاف لمتعدد . وناقش 3 حيان بأن: « بين » قد تضاف 
للمصدر المتجزى” ؛ كالقيام » مع أنمم لا يحذفون المضاف إلى الحملة فى مثل هذا . 
( قال فق المع : وما ذكر من أن الحملة بعد : « بينا » و « بيما » مضاف إليها هو قول الحمهور. 
رقيل : « ما و رالالف » كافتان ؛ فلا محل للجملة بعدها . وقيل « ما » كافة دون الألف بل هى 
جرد إشباع » 
وعلى عدم إضافهما يكون 50 ما ف الحملة الى تليهما كا فى المغى )اه . كلام الصبان . 
)١(‏ ومن النادر المسموع أن يتحقق ها هذا دون أن يتصل بآخرها ر الألف الزائدة » » أو 
« مأ الزائدة » كالوارد ف كلام الحارث بن ا اليشكرى حيث يقول : 


بين الفى يُسعى وى أله تاح له من أمهره خالج 5 
الخالج : الذى يقتلع شى وينتزعه . 
(؟) فطلب الإنصاف . () اسأله أن يقدره وببيعه لك . 
(4) القبر 
النحوالواقى - ثان 


۹۰ 


نحمى. حقيقتنا وبع | ض القوم يسقط بين بين 
الأصل : بيننا وبين الأعداء » أى : بين المقاتلين . فأزيلت الإضافة من 
الظرفين »> وركب الامان تركيب خمسة” عشر . 
فإن أضيف صدر: ( بين إلى عجزها جاز بقاء الظرفية فى الصدر » وجاز 
زواها اق الأول قرا : المنافق” .بين بين » بنصب الأول على الظرفية مباشرة . 
ومن الثانية قوم : الثافق بن بينم .أما إذا وقعت مضافًا إليه فيتعين زوال الظرفية . 
وأما : « بذل » فقد سبق الكلام عليه فى ص 75١‏ . 
۷-حيیث - من الظروف المكانية الملازمة للبناء » بخ أنها مضافة ١‏ , 
وال کار أن ب على الضم ء وتضافٍ للجمل ٠‏ الاسعية والفعلية > وإضافتها 
للفعلية أكثر نحو 2 © فيلات عكرت ا ل > وبقيت حيث طاب المقام ؛ 
وقول الشاعر : 
ها ال إلا تحت جحل" نة فى صالح الأخلاق نفسكك فاجعل 
ا ال ا ل 
القليل . ومثله دلالتها على الزمان". 


)١(‏ سيجىء الكلام عليها من ناحية إضافتها للجملة أو المفرد ( فى باب : الإضافة » جم م مه 
ص۷۷ ) وبناء الظروف مع إضاةمها شائع » كما ترى فى هذا الباب . 

(؟) بشرط أن تكون « حيث » غير #تومة ما الزائدة عند إضافتها إلى الحملة. وقد نص على 
هذا الشرط فما وق « إذ » الظرفية المحضة المبرد فى كتابه : « المقعضب » + ١‏ ص ٤ه‏ . 

(۴) فقد قالوا إن الأصل فما أن تكون للمكان » وقد تكون للزمان ؛ كقولٍ الشاعر : 


للفتى عقل يعيش بو حيث تهدى ساقّه قدمة 
(أى : حين دی . ..) كا قالوا : إنما لا تستعمل ف الغالب إلا ظرفاً » وندر جرها بالباء » حو : 
تلاقينا بحيث صافح أحدنا الآخر . وكذلك جرا با حرف « إلى » » كقول الشاعر : 
« إلى حيث ألقت" رحلها آم تكمم 6 و وف حو أصيشا فى« عت :افا :رفن 
ابن مالك على أن تصرفها نادر . وقال ابن هشام فى المغى : الغالب كوبا فى محل نصب على الظرفية » أو 
خفض من . وقد خفض بغيرها » كقول الشاعر : إلى حيث ... إلخ . والأحسن الأخذ برأى ابن هشام ؛ 
لما فيه من تيسير وإن كان الحر قليلا . 


۲۹۱ 


ان خول . . . سيق عنه بیان ات 


م م ا 


وحريّث ‏ أصله : مصدر راث » يريث ؛ إذا أبطأ . ويحوز أن تراك 
الصدرية ويستعمل فى ممنى ظرف الزمان فيكون مبنياً على الفتح » ومضافا إلى 
جملة فعلية + نحو : بقيت معك رث حضر زميلك» أى : قدر بطاء حضور 
زميلك . وقد تقع بعدها رما الزائدة أو المصدرية فاصلة بينها وبين الحملة الفعلية » 
نحو : فلان يمنح انحتاج ريث ما( يسع . 


٠‏ عند - ظرف يبين أن مظروفه إما حاضرٌ حسا » أو ؛: معنى » وإيا 
قريب ا أو : معبى © فالأول » نحو : قوله تعالى : ( فلما رآه ه 8 
عنده . . . 9؟) والثانى : نحو قوله : (قال الذى عنده عم" من الكتاب . 
والثالث : نحو قوله تعالى : ( عند سيدارة المنتهى aT‏ 
نحو قوله تعالى : ( رب او بيتا سند وقوله : ( عند ملياك 


وهى ظرف مكان معرب » لا يكاد يستعمل إلا منصوبا على الظرفية المكانية 00 
كالمثلة السابقة » أو ثرو وراً بالحوف : ) من ) - دون غيره من حروف احرف 
فل : ( وآثيناه هاه وملهم معهم ؛ رحمة” من عندنا ) وقد وردت للزمان قليلا فى 
مثل و عل شروق الشمس و قو 9 : الصبر لل الصدمة الأول : وجوزر 
ا کاته عند قيام قرينة ٠‏ بشرط إضافة « عند » للزمان9). 





(۱) ف ت ١‏ من هامش ص. 787 وق ص ۲۷۲ 
0 إن كانت «ما» زائدة فالأ حسن فى الكتابة وصلها بالارف : «ریٹ » وإن كانت 
صد ر ية فالأحسن فصلها EE‏ فى الببيت الثاف من قول الشاعر 4 


ولولا اجتناب الذاء تلف ا عام به إا لدى 4 وسأكل 0 


س 
86 3 1 ة لاا 5 الف ا 3 چ 1 و 
ولحن نہ حسره توم ف على 2 ِ ردما تحور 
(؟) ممثل قول الشاعر : 
إذا الشعر لم يطربك عند سماعه فليس خليقاً أن يقال له شعر 


)<( جاء فى المصباح المنير فى مادة : «عند» ما نصه : mm‏ 





۹۲ 


وتشرك ٠:‏ «عند» مع «لدی» ‏ و «لدن ۲ فى أمور > أهمها : ألدلالة 
على ابتداء غاية مكانية أو زمانية 2 . وتخالفهما فى أمور أخرى يجىء الكلام عليها 


= (والأصل فى استعمال هذا الظرف أن يكون فما حضرك من أىقطر « ناحية » كان من أقطارك» أودنا 
ملق رقد :ايمل ف و تقول + علي نال ا هر فشتك ام ت ا 
الملك والسلطان على الشىء » ومن هنا استعمل نى المهافى فيقال : عنده خير » وما عنده شر » لأن العاف 
ليس ها جهات . .. )اه, 

ويقول أيضاً : ( «عند» ظرف مكان . ويكون ظرف زمان إذا ضيف إلى الزمان ؛ نحو : عند 
الصبح » وعند طلوع الشمس » ويدخل عليه من حروف ار « من » لا غير ؛ تقول : جئت من عنده . 
وكسر العين هو اللغة الفصحى وتكل بها أهل الفصاحة . . . وحكى الفتح والفم ) | د . 

( ۱و١‏ ) سيجىء الكلام على : (لدن ولدىى ص ۲۹۲ و 40 ) وأيضاً على ( عند» ولدن) فى باب 
الإضافة »> + ۳ ص ٠١١‏ م 58 . 

( : ).قال صاحب المفصل ‏ + ٤‏ ص وم - ما نصه فى معى ظروف لغايات : ( قيل هذا 
الضرب من الظروف غايات لأن غاية كل شىء ما ينتبى به ذلك الثىء » وهذه الفاروف إذا أضيفت 
كانت غايتها آخر المضاف إليه ؛ لأن به يتم الكلام » وهو نمايته . فإذا قطعت عن الإضافة وأريد معنى 
الإضافة صارت هى غايات ذلك الكلام ؛ فلذلك من المعنى » قيل ما : غايات) . اه 

وهذا يوافق ما يقوله بعض الشراح فى تعريف ظروف الغايات » ونصه : (هى الظروف المبنية 
على الضم لحذف المضاف إليه ؛ فتصير غاية وظرفا بعد حذفه ) . ]1ه - 

راجع حاشية المفنى للعلامة الأمير أول + ؟ فصل الكلام على «ما» . 

وتوضيحاً لما سلف نسوق بعض الأمثلة التى تجل المراد» منهين إلى أن الغاية ها معان أخرى تختلف 
باختلاف الموضوعات والمناسبات - ( منها: ما سيجىء ف رقم ٤‏ من هامش ص 455 ورقم ۲ من هامش 
ص 58 ) (ومنها ما سيجىء كاملا ی ص ۱۰۱ و 1١١‏ م ٥‏ منالحزء الثالث وفيه الأمثلة الى 
نسوقها لمناسبة دعت إلبا هناك ) : . 

(1)فى مثل : سافرت من لدن بيتنا إلى الضاحية - تشتمل هذه الحملة على الفعل: « سافر » » 
والسفر يقتضى الانتقال من مكان إلى آخر . فلا بد لتحققه من نقطة معينة يبتذى” منبا» وأخرى ينهى 
إلها . أى : لا بد له من مكان ابتداء » ومكان انتهاء » حددین » اشن ؛ كاللذين هنا » وهما: 
البيت والضاحية . وبين نقطى الابتداء والانهاء مسافة محصورة بيمما » لا محالة. ويطلق على مجموع 
الثلاثة اسم اصطلاحى » هو : ر الغاية المكانية » أى : ر« المسافة المكانية » أو : المقدارالكاف » » 
وهی تشمل كا نرى مكاناً محدوداً » محصوراً» له بداية ونهاية معينتان » ومسافة تصل هذه بتلك. وقد دخلت 


4۳ 


,و e‏ 
۱ ۱۲ - عوض ب قط سبق الكلام عليهما فى ص ١١5‏ و ۲١٣۱‏ 
= لفظ «لدن» على كلمة هى بداية الغاية ؛ فدخوله على هذه الكلمة - وعلى نظائرها - يرشد إلى أنها أول 
. جزء من أجزاء الغاية المكائية » أو أنها نقطة البداية . 
ولو قلت : سافرت من لدن الصبح إلى العصر » لدل" الفعل : «سافر » على أنه استغرق زمناً محددا 
معيناً ¢ له بداية زمنية معروفة ¢ ومباية زمنية محر وفة كذلك 03 ؤله نقطعا ايتداء وانہاء 4 زمئيتان 4 
مضبوطتان » وینحصر دينهما مقدار زمى يصلهما . ويتكون من مجموع الثلاثة ( أى : من نقطة البداية » 
ونقطة الماية وما بيئهما ) م يسمى ف الاصطلاح : 0 الغاية الزمانية ( بمعى 20-7 المقدار الزمالى » 
ودخول لفظ ر لدن » على الكلمة الىبعده يرشد إلى أن هذه الكلمة نفسها هى نقطة البداية » أىأول : 
جزء من أجزاء الغايةالزمانية . 
ويفهم ما سبق أن بر لدن » »> و « عند » أسمان يدلان على ما دحدها من بدء الغاية 3-5 فسمى كل 
ا « نقطة البداية » نفسها » وليس الابتداء الذى هو أمر معنوى . وهذا "كانا اسمين- عند الئحاة - 
دون « معن » ۰ « ومنذ» ا رفن اللذينر معناشما الابتداء المعنوى . فإضافة «'دن» » و«عند» إمما ھی 
من إضافة الاسم إلى مسمأة 5 
( هذا وقد أطانا الكلام - فى + ١‏ ص 5ه م 5 - عن سبب تفريقهم بين كلمة : «ابتداء » 
واعتبارها اا > وكلمة : « مسن » الخارة المفيدة للابتداء » واعتبارها حرفا (. 
لكن قد يخطر على البال السؤال الآقى : إذا كان لفظ ر لدن » الالالة على بداية الغاية فا الداعى 
وى الحرف « من» قبله 4 ومعئاه الابتداء اشا ؟ 
أبات النحاة عن هذا إجابة غير مقنعة؛ فقالوا :إن دلالة « لدن » على بداية الغاية ليست مألوفة 
ف الأسماء ؛ فجاء الحرف « من » ليكون بمنزلة الدال على ذلك » ولهذا يكون فى الأع, الأغلب موجوداً . 
(راجع حاشية ياسين على شرح التصريح فى هذا الموضع ) . 
والسبب الحق هو استعمال ااعرب القدائى هما مجتمعين » دون تعليل آخر. 
(ب)ما سبق يقال ق الظرف : رعللدكع» > فاو وضعئاه مكان « لدن» ۳ الأمثلة ااسالفة س 
وأشباهها - لم يتغير الأمر ؛ فنى مثل : قرأت الكتاب من عند المقدمة إلى اللحاتمة » جد الفعل : « قرأ 
لا يتحقق كاملا إلا دنقطة مكانية معينة تبتدى” ما القراءة ؛ هى : «المقدمة» » ونقطة أخرى محددة تنجی 
إلما 0 ھی :الما مة» 4 وبين النقطتين المكانيتين مسافة مكانية تصل دیما ھی المسافة الأخرى المكتوبة» 
ومن اجمّاع الثلاثة : (أى من نقطة اابداية المكانية » ونقطة النماية المكانية » وما بيئهما) يتكون 
ما يسمونه: « الغاية المكانية » الى يجىء الظرف« عند » ليدل على أن المضاف إليه هونقطة البداية فها: 
وإذا قلت : قرأت الكتابم من عند العصر إلى المغرب نشأت : « الغاية الزمانية » الى تتكون من اجمّاع 
تلك الثلاثة » والى يدخل الظرف « عند » على أول جزء مها ؛ فيكون وجوده دليلا على أن ما بعده ( وهو 
المضاف إليه ) نقطة البداية الزمانية . . 
ما تقدم يتضح الفرق بين « "غاية » » ومبدأ الغاية الذى يدل عليه م لدن » أو «عندم ؛ فالغايتب 





لاج كتاج عرف رسن كلس ها : 3 ) و «ما). وهو 
بهذا الركيب اللفظى يفيد تكرار المعنى ؛ نحو : كلما رأى الناس المصلح أكبروه . 
ويقول النحاة: : إن كلمة «كل) فيه منصوبة باتفاق» وأنها مضافة إلى كلمة وما » 
المصدرية © 3 الى تعتبر نكرة ة بمعى :شىء » » وهذا الشىء « وقت » فكلمة : 
وها اعناعتملة لرحيين + 

أحدهما : أن حرفا ر اا بعد هذا الحرف og‏ له؛ 
e‏ : ا لس رك د 
أنيب عنه المصدر الصريح فى مثل : جثتك خفوقالنجم . 

والاخر : أن تكون ١‏ ما » اسماً نكرة ه ععى : « وقت » فلا تحتاج على هذا إلى 
تقدير : «وقت » والحملة بعده فى محل جر صفة ؛ فتحتاج ج إلى تقدير ضمير عائد 
منها » أى : كل وقت رأى الناس فيه 

وقد سبق أن هذا الظرف مركب من كلمتين » وأن كلمة : ٠‏ كل ) منصوبة 
ا 1 وبى أنه اج إلى جملتين ماضيتين بعده » والثانية منهما كتزلة الحواب 
له مع أنه ليس أداة شرط - الماضى د 

جع الغى و 

٤‏ - لدن - يكون ظرفًا دالا على مبدأ ره أنه لابتداء غاية 
زمان أو مكان بالمعى الذى سيو ق ١)شرحه‏ فى ( عنك ) 2( > ويلازم البناء ¢ وبناؤه 
- تشمل الأجزاء الفلاثة » أما ميدأ الغاية فهو الزء الأول منباء دون الحزا, ن الآخرين . وكذلك يتضح 
المراد من قوم : ( إن معبى : 0 لدن ) © و «عللك ) هو الدلالة على ميدأ الغايات الزمانية أو 0 
وأنه د يصح وضع أحدهما مكان الآخر ؛ فيقال : جت من عند اسیو او من لدن الصديق 


7 الكريم : : ( آتيناه رحمة من عندنا » وعلمناه من لدنا علماً ؛ ) فلو وضع أحد الظرفين 
الآخر لاز > و( کلم نع مه مانع إلا كره التكرار اللفظطى بغر داع بلاغى 

(-) إذا دخل 0 1 و : «عند» على بداية الغاية فليس من اللازم أن ريا اللفظ 
الدال على الغماية » إذ يكنى أن يشتمل الكلام على البداية وحدها ما دام المقام يكتى به . 

(د د ) ليس الأمر فى كا ل ما سبق مقصوراً على الأفعال الى تعمل فى الظرف » رتحتاج فى تحقيق معناها 
إلى غاية زمانية أو مكانية » وإ ما الأمر 0 لا يتحقق معناه كاملا إلا بذكر الغاية ؟ 
يتساوى فى هذا أن يكون العامل فعلا » أ و شنة قعل + أو سم فاعل» أو اسم مفعول » أو غير ذلك 
ما يعمل . . . SS‏ 


به 
ل ٠‏ 


على السكون مو الأغلب » مثل : تعن فل والديك دن أن صن : 
ا والكثير فی استعماله أن يكون مسبوقا « يمن ' الحارة » ٠١‏ مثل : هذا فضل من 
لدن الله الكريم . مثل : بقيت هنا من لدن الظهر إل الغروب . وأن يكون 
مضافًا لمفرد كهذين المثالين 29 , أو مضافا للجملة ؛ نحو : فلان مولع بالعلم 
لذن شيا إل أن شاب 1 مولع بالعلم لدن هو يافع ی عن 


الإإضافة ی دالة ست بح جىء 


ويكون بمعى : «عند» كثيراً . ولكن يخالفها فى أمور ؛ منها : 

أن « لدن* » ظرف ملازم للإضافة للمفرد » أو للجملة » ويجوز استغناؤه عن 
الإضافة إذا وقعت بعده كلمة : « غد وة ) ؛ منصوبة ) مثل قضيت الوقت لدن 
غدوة” حى غروب الشمس . أما ١‏ عند » فيتصح أن ترك الإضافة . وتصير اسم 
مجرداً ؛ كأن یقول شخص : عندى مال ؛ فیجاب : وهل لك عند ؟ (.فعند ) 
هنا مبتدأ . أو يقال': الكتاب عندى . فيجاب : أين عند ك : 


ومنها : أنه لا يكون إلا فضلة ولو ترك الظرفية ؛ فى مثل السفر من عند البيت 
لا يصح : السفر من لدن البيت . فكلمة : « عند » مجرورة » والحار والجرور 
خبر » والخير عمدة . وقد اشرکت «عند» فى تكوينه ؛ فهى عمدة سبب 
اشراكها » ولهذا لا يصح : « السفر من لدن البيت » لكيلا تشارا ك : ولدأن» فى 
تكوين العمدة » وهى لا تكون إلا فضلة خالصة دائم 

ها لدى الك بدن ولاو مني حل ارق . ومعناه : ( عند ) 
ويخالفها فى أمور : 

منها : أن « لدى » لا تجر أصلا » أما ‏ عند ) فتجر بالحرف « من » . 


)١(‏ وف حالة جره لا يكون ظرفاً . وكذلك کل حالة أخرى لا يكون فيها منصوباً على الظرفية. 

( ۲) ومثل قوله تعالى : ( ربتا لا تزغ ' قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لد ذك رحمة” ¢ 
إنك أنت_الوعاب ) . 

(؟) على اعتبار : «غدوة» مييزا » أو : اعتبارها خبراً لكان الحذوفة » والتقدير : لدن 
كانت الساعة غدوة » ويحوز لى « غدوة » الرفع عند الكوفيين » على أعتبارها فاعلا لكان التامة الحذوفة » 
والتقدير : لدن كانت غدوة” » أى : ظهرت وو جدت غدوة » ويحوزفق رغدوة» الحر بالإضافة ؛ 





وهو القياس . 


۲۹٦ 


ومنها : أن « عند » تكون ظرفًا للأعيان ر أى : للأشياء المجسمة ) وللمعانى» 
أما « لدى » فلا تكون إلا للأعيان فى الصحيح ؛ تقول : هذا الرأى عندى صائب : 
ولا تقول : لدى . 

ومنها : أنك تقول : عندى مال » وإن كان غائيًا > ولا تقول : لدئ مال ٠‏ 
إلا إذا كان حاضراً . 


هذا » وبإضافة «لدى» للضمير تنقلب ألفها ياء » نحو : لديك - لديه . 
أما حين إضافتها للاسم الظاهر فلا تنقلب . 


5 لسا تكون ظرف زمان 9)ع بمعی :.حين . فتفيد وجود شی ء لوجود 
آخر . والثانى منهما مترتب على الأول ؛ فهو بمنزلة ابحواب المعلّق وقوعه على 
وقوع شىء آخر . نحو : لما جرى الماء شرب الزرع . وهذا لا بد لا من 
جماتين + بعذها + تضاف وجويا إلى الأول مھا عت + لا من الأسماء 
الوا جبة الإضافة للجملة ‏ وتكون ثانيتهما متوقفة التحقق على الأول 0 النصب 

فى + لما فرد انسل ا يتيوه فى ا 


E EEN‏ ف تبات OE‏ فاشك أذ بكرن ما 


)١(‏ ويراعى فى الإعراب :ا سبق تفصيله فى + ١‏ م ١5‏ ص ١78‏ . ( آخر الكلام على الاسم 
المعتل الآخر ) . 

(؟) «لما» أنواع متعددة » مها : ولا » الظرفية » » والكلام علا هناء ( وها إشارةى 
+ ۳ ص ۹۲ م 4وء من باب : «الإضافة » ») . 

ومنها: الى معنى « إلا » الاستثنائية ( وستجىء فى «د» من ص )"5١‏ وما : «لما» الحازمة 
( وستجىء ی + ٤‏ م ۱٥۴‏ ص ۳۸۸) . 

(۳) على المشهور ؛ ( لأن بعض النحاة يعتيرها حرفاً معنی : حين) 

وتسمى : ر« لا الحينية » ويسمما بعض النحاة : «لا الوجودية » » لأا الرابطة لوجود شىء 
بوجود غيره ۽ أو : « لا التوقيتية » > لہا معى وقت : 

٤ (‏ ) قال الأشموف ف الحزه الثالث.» أول باب : « إعراب الفعل » عند الكلام على أنواع : « أن"» 
ومئبا الزائدة » ما نصه : ( الزائدة هى التالية « لما » ؛ و قوله تعالى: « فلما أن جاء اابشير »... ) | ه 
كلام الأشموف . وهنا قال الصبان : ( قوله : « نحو : فلما أن جاء البشير » ... وتقولل : : « أكريك = 





4۷ 


٠ ٠. 


ماضيتين لفظًا ومعنی ؛ نحو : قوله تعالى : ( فلما نجاكم إلى الب أعرضتّم ) 1 
أو معى فقط 2١7‏ كقول المعرى. يصف خيلا سريعة : 
لمعا ا ا ا 


وقول المتنى : 

عرفت الليالى قبل ما صنعت بنا فلما دهتى لم تَزدنى بها علما 

وقد ورد فى القرآن الكريم وقوع الحملة الثانية مضارعية فى قوله تعالى : ( فلما 
ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشترتى. يجادلنا . . .) کا ورد فيه 
وقوعها جملة اسمية مقترنة بالفاء » أو إذا » حيث يقول : ( فلم نجام إلى البر 
ت أن يقوم” زيد » برف المضارع . فارضى) . ! ه . كلام الصبان نقلا عن الفارضى . 
وهذا النص صريح نى أا قد تدخل على المضارع قياساً إذا كان مسبوقاً بأن الزائدة . والعجيب أن 
الصبان يأق به هنا جلياً واضحاً » ليکل ما فات الأشموف ثم يى هذا فى الحزه الرابع- أول باب الحوازم - 
عند الكلام عل : دلا » الحازمة حيث يصرح « الأشموف » بأنه استغنى -كبعض من سبقوه - بقوله : 
« لما » أخت د" » عن أن يقول : « لا » الحازمة » وأنه احترز بكلمة : « أختها » من ولا » ألينية » 
ومن « لما » الاستثنائية ؛ لأن هاتين لا يليهما المضارع » فيقول « الصيان » تعليقاً على هذا » وتأييداً له 
ما نصه ٠‏ أ : کلامه ما يليه المضارع » فلا حاجة إلى الاحتراز مهما». ١ه‏ . ذهو يكتى مبذا 
ساكتاً عما قيل من أن المضارع لا جیه دعد ولا الخينية و« لما ».الاستثيائية 7 وکا نسى هذا ق 
0 باب الخحوازم » «( نسيه أيضاً فى باب « جمع التكسير )س ل ع عك الكلام على صيغة : « قعول » 
واطرادها > حيث قال الأشموف عنها فى ذلك الباب ( ظاهر كلام المصنف هنا موافقة التسبيل فإنه لا 
یذ کر ى هذا النظم غالباً إلا المطرد » ولا يذكرغيره يشير إلى عدم اطراده غالباً بقد » أو نحو: قل » 
أو ندر . . . )١ه‏ وهنا قال الصبان ما نصه : 

( قوله : ولا يذ كر غيره . . . إلخ ) تركيب فاسد لأن « لما » الينية لا تدخل إلا على ماض .. . | هم 
كلام الصبان . 

ف المراد ف کل ماق ن أن المضارع لاجىء بعد ر لماع ؟ أيكون المراد أنه لابجىء بعارها مباشرة ` 
بعر فاصل بیہما ؟ لادليل يوضح المراد . 

فبأى الرأيين تأخذ ؟ 

بالأول ؛ لأنه نص صريح » فيه تيسير . ولكن حظه من القوة والسمو البلاغى أقل كثيراً من الآخر 
الذى منعه أكثر النحاة - حى الصبان نى بعض تصر محاته - 

( وستأتی إشارة أخرى الظرف «الما» فی + ٤‏ ص 14" م لاه . ونص للكلام السالف ق + 4 2 
ف النواضب م ٠۱٤۸‏ ص ١٠۲۲‏ ) . ومن الحير ترك الأول الضعيف . 

) ۱( بأن يكون الفعل مضارعاً مجزوماً با حرف «م» الذى مخلصه للماضى 


فنهم مقتصد . . .© »> ويقول : (فلما نجام إلى البر إذا هم يشركون)29. 
وقد تأول النحاة هذه الآيات ؛ بتقدير حذف الخواب أو بغير هذا . ولا داعى 
للتأول فى القرآن بغير حاجة شديدة » وإذا كنا نقبل التأول فى القرآن ة لا نقبله فی 
كلام من يحاكى القرآن ؟ نم نقبل محاكاته » وندع الأول لمن يتخذه شرلا 
القبول ؛ فالنتيجة اة وا هى صحة الاستعماك »> وصحة تل الأسلوب 
على نسق نسق القرآن . - وقد حاء ف كتاب : ١‏ مجمع البيان لعلوم القرآن:» للطبرسى 
ج ۳ ص ٠١٥١‏ - ف إعرابه قوله تعالى ر ا إذا فريق 
منهم يخشون الناس كخشية الله . : . ) ما نصه : ( إذا » ممنزلة « الفاء ) فى تعلىقه 
الحملة بالشرط )اه : يريد: ربط حملة جواب « لما » بشرطها . وهذا يؤيد ما قلناه . 

وقد رأيت الحواب ماضيا مقترنًا بالفاء أو أنه محذوف إن أخذنا بالرأى السالف 
فى خطبة عائشة رضى الله عنها تدافع عن أبيها » وتذكر مناقبه بعد موته وهى ٠‏ 
الحطبة الرائعة الى نقلها وشرحها العلامةاللغوى محمد بن القاسم الأنبارى ( المتوق 
سنة ۳۲۷ ه)» وقد جاء فيها قولها :( ... أبى » والله لا تعلطو" الأيدى › 
ذاك طود مُنيف ")۰ وظل مدید ... فی قريش ناشتاء وكهفها كهلا... فلما 
قيض الله نبيه صلى ال a E‏ ومر ج 0 وماج 
أهله ... وأنى والصديق بين أظهره ؛ فقام حاسراً مشمراً . . فلما انتاش 5 
الدين” » فنعشه » وأراح الحق” على أهله » ضر التو عل ا 
الدماء ١‏ ئی أهبها May,‏ ثلمته بنظيره فى المعد لة > وشقيقه قف 
السيرة والمرحمة ؛ ذاك ابن الحطاب . . .)» فق المنقول هنا من الحطبة وقوع جواب 
«لما) ماضيًا مقرونًا بالفاء ى موضعين هما : ( فنعشه ) و (فسلد). . . إلا 
على الرأى القائل إنه محذوف . 

والخطبة كاملة مشروحة فى الحزء الثالث من مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق - عدد موز ( يوليو) سنة ۲ م حرم سنة ۸۱۳۸۲ ص 414 . 

هذا ١‏ ولا مانع أن يتقدم جواب لما ) علها كما ورد فى يعض المراجع 
اللغو رة 9) 1 

١ (‏ ) وكذلك قوله الى فى قوم موسى عليه السلام ل ا جاه اا واش ا 


)١(‏ لاتعطوه . لاتصل إليه (۴) مرتفم . (4) اضطرب . لل 
(6) فقد جاءى : «١‏ تاج اروس + شرح القاتويي ۾ عند الكلام ملا نا نصه + 


۹ 


١١‏ - مذ ومنل" 7؟ ‏ قد يكونان ظرفين للزمان 20 متصرفين » مبنيين » وقد 
ا اه 
= «(قد يتقدم الحواب عليها فيقال : استعد القوم للقاء العدو لما أحسوا بهم . أى : حين أحسوا 
بهم ) 6 ١‏ ه ومن هذا قول حافظ إبراهيم لى قصيدته المسرية : 
أمتك الما افيه العدل بينهمو فيمت نوم قرير العين هانيها 
والتقدير : لما قت العدل بينهم أمنت . . . وكذلك قول ذى الرمّة : 
ت 500 £ 5 ٠.‏ 
تعرفته لا ودعت بربعه كان بقاياه اٹیل .اعجما 
أى : ذا وقفت بربعه تعرفته . , .. 
لکن إذا تقدم جواءها عليها أيظل محتفظاً باسمه وبعمله > فيسمى جوابهاء ويعمل فا النصب » 
مع حالفة هذا للحكم العام الذى منم تقدم اواب على كل أداة من أدوات ااتعليق . . .؛ أم هى مستثناة 
من هذا الحكم العام ؟ ٠‏ 
المفهوم من كلام م تاج العروس “« هو احتفاظ جواہا اسه ويعملةه بالرغم من تقدمه علها مع أنها 
أداة تعليق . غير أن المفهوم من كلام الصبان فى مسألة أخرى كهذه خالف ما هنا؛ فقال فى «الما» الي 
تقدم عليها عاملها إنها ظرف می « حين » متعلقة بالعامل الملفوظ المتقدم عليها » ثم قال ما نصه : 
( والظاهر أنها على هذا القول خالية من معنى الشرط ). | ھ = راجع الصبان + ؟ باب الإضافة 
عند بيت أبن مالك : 


وألزموا «إدّا» إضافة إلى جمل الأفعال ET‏ 
وهو يريد بخلوها من معى الشرط أنها ظرف محض لا يفيد تعليقاً: فلا يصح تسمية عامله جواباً إذا 
تقدم عليه » وعلى هذا لا يكون فى الكلام أداة شرط . 

سواء أبقيت « لا » مفيدة للتعلميق مع تقدم الحواب أم غير مفيدة » وسواء أكان هذا الرأىهو الأوضح 
أم ذاك » فالملاف لفظى شكل ؛ لا يعنينا منه إلا أن الاستعمال صحيح على الرأيين» وأن الأسلوب 
خال من العيب اللفظى والمعنوى . . شْ 

000 سبق الكلام عليهما ی ج ١‏ ص 55 م ۳۷ وص ۲۷۰ م ۳۸ . وسیجیء فى حروف الخر 
ص 018 ٩۹۰.۲‏ مناسبة أخرى هما . والكلام عليهما متشعب النواحى » متعدد الأحكام . ولقد خصهما 
ببحث واف مستقل أحد أعضاء مجمع اللنة العربية القاهرى » ودوّن عله المستفيض بمجلة الجمم ( + م 
ص 94؟) واستطاع أن يعرض فيه كل ما يختص بهما عرضاً مفيداً كاملا . ( وقد أثيعناه آخر الكياب 
ص (ot4‏ 8 

(؟) معناها : زمن » أو : أمد . 

ومن الظروف الزمانية : « مى » وهو أسم استفهام عن الزمان وقد سبق الكلام على حکه فى رقم ۲ 
من هامش ص ۲۹۳ . 


يكونان امین مجردين من الظرفيه » وقد يكونان حرق جر . 
فيصلحان للظرفية إذا وقع بعدهما جماة اسمية » أو فعلية ماضوية ؛ فيعربان 
ظرفين مبنيين ی محل نصب » مع إضافة كل منهما إلى الحملة الى بعده . وعامل 
انب فهما لا يد أن يكوة فلا ماما٠‏ داف القمل ف اة اها الي 
يضافان إليهما لابد أن يكون ماضيًا . نحو : جئت مذ أو منذ الوالد حاضر ‏ 
5 جت مذ أو مند حضر الوالد . 
ويتجردان [لامعية الحالصة (2إذا ١‏ تع بعدهما جملة 2 ع بعدهما ات 
مرفوع 7" حو درت اليلد مذ » أو : منذ روهال . «شنذع أو « منذ ) ما 
و «يومان ») خيره . أو العكس 29 . ولا بد من تقدمهما فى الخحالتين (أى : عند 
إعرابهما مبتدأ وخيراً) . والمعنى : غادرت البلد » أمد المغادرة يومان . 
ويكونان حرف جر إذا وقع الاسم بعدهما مجروراً . 
۸ مع - ظرف لا يتصرف . وهو معرب منصوب على الظرفية - فى الرأى 
الشائع.- ويدل على زمان اجماع افق حت غالا ت أو مكانيج 9 .» وإضافته هي 
الكثيرة . فإن انقطع عن الإضافة نون » وصار حالا . وقد يصير. برا ( طبقًا 
لما سيجىء "من كلام وتفصيل هام عليه - وعلى ظروف تقدمت ‏ نى المكان 
المناسب من باب : «الإضافة )) . 
# ¥ # 
بناء أسماء الزمان المبهمة » وشبيهتها الأسماء الأخرى المبهمة الى ليست بزمان . 
تى على الفتح أسماء الزمان المبهمة كلها" » ظروفًا وغير ظروف » جوزاً 
(۱) ا : بغير ظرفية . 
)220 نان كان : راو را ذوها عرفا عير > كنا سوجىء هنأ . أما التفصيل فی ص ۲۹۹ م ° ¢ 
مبحث حرف الخر » وق البحث المستقل الخاص ہما ص 9٠144‏ . 
)۳( فيكون ر مذ ومنذ ( ظرفين متعلقين بمحذوف هوالخير 1 ( انظر رقم ٣‏ من هامش ص فلزة). 
)+( كالذى فى قول الشاعر : 
من جاوز الشر الا امن بوائفه ‏ كيف ألحياة مع الحيّات فى سط 
(0) جم ص ۱۲۹ مهو )5١‏ سبقت الإشارة إلها فى ص ۲٠۲‏ وما بعدها 2 
بجىء تفصيل الكلام عل أحكامها فى + " باب الإضافة ص ۲۱و كوه ,و ٠لا‏ رولا . 


الأو إذا أضيفت إلى احمل جوازاً لا وجويا ”2 .والمراد بالمبهمة هنا : 
النكرة الى تدل على الزمان دلالة غير محدودة بدأ ولا نهاية » مثل : حين 
زمان - وقت › أو يدل على وجه من الزمان دون وجه ؛ مثل : نهار صباح 0 
عشية -- غداة . بخلاف أسماء الزمان الختصة بتعريف أو غيره ‏ ما سبق بيانه 
ف رقم" من هامش ص 587" » فإن الختصة لا تضاف إلى الحمل » ومثلها : 
الزمان المحدود > كأمس > وغد » والمعدودة كيومين - ليلتين - أسبوع شهر ‏ 
سنة ؛ فكل هذه الأزمئة "2 لا يضاف منها شىء للجمل . 
فإذا أضيفت تلك الأسماء الزمانية المبهمة إلى الحمل فإنها تبنى جوازا ‏ كما 
أسلفنا - ويكون بناؤها على الفتے. ويجوز فيها الإعراب ؛ ولكن البناء على الفتح 
أفضل إذا أضيفت حملة فعلية » فعلها مببى - ولو كان مضارعنا مبنيا ‏ » مثل : 
عاد المسرف فقيراً كيوم” جاء إلى الدنيا » ومثل : أشرف أيام الأمهات حين 
يتحرصن على تربية أولادهن 27 ... والإعراب أفضل إذا أضيفت بحملة مضارعية 
مضارعها معرب » أو لحملة اسمية ؛ مثل قوله تعالى : ( هذا يوم ينفح الصادقين 
صدقهم 9)) 000 سثل : أن تسمع من يقول : « الشجاعة مطلوبة » فتقول : 
هذا يوم الشجاعة مطلوبة . 
)١( 0‏ لأت الإضافة الواجبة إلى لحمل تحم البناء - كما سيجىء فى + م ص ٣۳‏ › 0ه وا 
م 44 - وإذا أضيفت أعاء الزات إل جملة وب أن تكو جماة خبرية » ولا تصلحالمملة الشرطية 
المقترنة « بإن» أو بغيرها من أدوات التمليق » ولا الحماة الإنشائية على اختلاف أنواعها ...» إلى 
غير هذا من بقية الشروط الى ستذ كر ف ال موضع السالف . 
(؟) سبق الكلام عليها أيضاً فى ص ۲٠۲‏ م ۷۸ . 
(۳( راجع الحضرى - وغيره + فى باب : «الإضافة» حيث عفد «تنبيها» مستقلا للنص على البناء على 
الفتم فقط . 


: ومن أمثلة المصاف الحملة ما ضوية قول الشاعر‎ )٤( 


إن شر الناس من يبْسم لى حين ألقاه > وإن غبت شم 

فالأحسن فى الإعراب أن تكون ‏ حين » هنا مبنية على الفتح . 

5 ) سواء أكانت الحملة الاسمية مصدرة ما الحجازية » أو :يد لا » أختها » أو : « لاي العاملة 
عمل : « إن ”» - أم غير مصلارة . 

(5) ومشل قول الشاءر : = 


الثانية : إذا أضيفت ل مفرد (أى : غير جملة ) » نحو : يومئذ ‏ حيلئكك ... 
وألحق” النحاة بأسماء الزمان المبهمة » ما ليس زماننًا من كل اسم معرب ناقص 
الدلالة بسبب توغله "١‏ فى الإبهام ؛ مثل : غير- دون - بين - مثثل . . . ونحوها 
ما يسمونه : « المتوغل ى الإبهام 9) ؛ » ومن الأمثلة : (ما قام أحذ” غيرك) ‏ 
والآيات الكرعة :( إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ) » فى قراءة من قرأ : مثل » 
بفتح اللام ‏ ( ومنا دون ذلك) ‏ ( لقد تقطع بينتكم ...) بالبناء على الفتح 


ولا خير فيمن لا يُوَطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب 

فالأحسن ف الإعراب أن تكون « حين » هنا معربة ( منصوبة مباشرة ) وليست «بنية علىالفتح ) . 

. أى : تعمقه وتغلفله فى داخله‎ )١( 

( ؟) المراد به : اللفظ الذىلا يتضح معناه إلا" ما يضاف إليه. وستجىء إشارة له ( فى الحزه الثالث 
باب : الإضافة ص١؟‏ وص 40م"5) وما تعلم: أن اللفظ المتوغل ف الإمام قد يكتسب البناء من 
المضاف إليه - مع إيضاح هذا مفصلا - أنه فى أكثر أحواله لا يقع نعتاً » ولا منعوتاً » إلا « غير › 
وسوى » » فيصلحان للنعت . ومن ألفاظه : قبل وبعد . . . و. . . - کا سيجىء ى باب النعت 
ص 45" م ١١4‏ من الخزه الثالث - ش 

وأنه ى أكثر أحواله لا يستفيد التعريف من المضاف إليه المعرفة إلا بأمرخارج عن الإضافة ؛ 
كوقوع كلمة : « غير » بين ضد"ين معرفتين - ( كما نص على هذا « العكبرى » فی صدر كتابه المسمى : 
« إملاء ماتمن” به الرحمن . . . » أول سورة البقرة -) فى مثل : رأيت : العلم غير المهل » وعرفت 
العالم غير الحاهل » وكقوله تعالى : ( صراط الذين أنعمت علهم غير المنضوب علهم ) فوقوع كلمة : 
« غير » بين ضدين معرفتين أزال إامها ؛ لأن جهة المغايرة تتعين . خلاف خاوها من ذلك فى مثل : 
أبصرت رجلا غيرك . وكذلك الشأن فى كلمة : «مثل» إذا أضيفت إلى معرفة بغير وجود قرينة 
تشعر مماثلة خاصة » فإن الإضافة لا تعرفها » ولا تزيل إجامها . أما إن أضيفت لعرفة وقارنها 
ما يشعر بمماثلة خاصة فإنما تتعرف ؛ نحو : راقنى هذا الخط» وسأكتب” مثله ؛ وهذا معى قوم ؛ إذا 
أريد بكلمة : «رغير » و «مثل » مغايرة خاصة وماثلة خاصة کم بتدريفهما . وأكثر ما يكون 
ذلك فى « غبر » إذا وقعت بين متضادين ؛ أما قوله تعالى : ( أرجه:ا نعمل صالاً غير الذى كنا نعمل) 
حيث وقعت كلمة : «غير » المضافة للمعرفة صفة النكرة فالحقيقة أا لاتعرب هنا صفة ولكن تعرب 
بدلا ؛ لعدم مطابقها م ا 

(ثم انظر رقم ٣‏ من هامش ص 045 ففيه تكملة الموضوع مفيدة) أما تفصيله على وجه مناسب 
فى + م باب الإضافة م ٩۴‏ ص ۲٠١‏ عند الكلام على الحكم السادس من أحكام الإضافة . 


۳۳ 


N E‏ (للافا اكير ا و 
الأنواع الثلاثة السالفة . 

وذهب ابن مالك إلى أنه لا يبى مضاف بسبب إضافته إلى مبى أصلا » 
لا ظرفًا ولاغيره ؛ وأن الفتحة فى الأمثلة .السابقة حركة إعراب لابناء ؛ إما عل 
الحالية » أو على المصدرية » أو . . . أو(). 


وهذا الرأى قد یکونٍ س للأخذ به اليوم والاقتصار عليه › 6 من صحة 
الأول وقوكه 4 وشيوعه قدا ¢ معنا للاضطراب ¢ وتحدیداً للغرض 


)210 راجع كل ما سبق ال طمع ( ج١1‏ ص۲۱۸ ) والأشموف والصبان أول باب : : «الإضافة» 0 
عند الكلام على الإضافة غير اللحضة ؟ ویٿ ابن مالك :١‏ 
وذی. الم .افة اسمها لفظية , انه 0 
امل كارن 0100000 إليه. فسيبويه 
والممرد يقولإن : إن الإضافة غير محضة : فائدتها التخفيف» وما يتبعه من مزايا تلك الإضافة . 


وغيرهما يقول : إا #حضة ومعذوية تفيد « التخصيص » » وإن كانت لا تفيد « التعيين » کا 
سيجىء فى باب الإضافة » + ۳ . 


€ 


المسألة 6٠١‏ : 
المفعول معه") 

: إذا سأل مسترشد : أين دار الاثار القديمة ؟ فقد يكون الحواب‎ ) ١١ 
. تسير مع طريقك هذا ؛ فينتهى بك إليها‎ 

ليس المراد أنه يسير » والطريق يسير معه حقيقة » وإلا كان المعى فاسداً » 
لأن الطريق لا بمشى » وإنما المراد أن يباشر السير فى هذا الطريق » ويمقرن المشى 
به حی يصل . | 

ولو كان الحواب : تسير وطريقك هذا . . . لكان التعبير سليما » والمراد 
واحداً فى الحوابين . 

فإن كان السؤال : أين محطة" 29 القنطر ؟ فاتخواب قد يكون : تمشى مع 
الأبنية الى أمامك ؛ فتنتهى بك إلى ميدان فسيح » فيه المحطة'2. ليس المراد أن 
يمشى » وتمشى معه الأبنية فعلا : وإلا فسد المعى ؛ إذ الأبنية لا تمشثى . وإنما 
المراد أن يلتزم المشى الذى يقارنها ويلابسها حى يصل إلى غايته . 

ولو كان الحواب تمشى والأبنية” الى أمامك ... لصح الأسلوب »وما تغير المراد . 

(ت) وإذا قلنا : أكل الوالد مع الأبناء . . . فإن الحملة تفيد أن الأبناء 
شاركوا والدهم ‏ فعلا فى الأ كل حين كان يأ كل ؛ بسبب وجود كلمة تفيد المشاركة 
الحقيقية فى معنى الفعل» وهى كلمة ١:‏ مع» ولايفسد المعنى بهذا الاشتراك الحقيى . 

وكذلك لو قلنا أكل الوالد والأبناء ؛ فإن المعبى يبى على حاله » ولا فساد فى 
الركيب . ش 
ومثل هذا : جلس الأب مع الأسرة » فإن هذه الحملة تفيد اشتراك الأسرة 
فى الحلوس اشتراكا واقعنًا فى زمن واحد ؛ بسبب وجود كلمة تفيد هذا ؛ وهى : 
مع ) > ولا شىء حول دون هذا المعى » أو يؤدى إلى فساد الصياغة لوقلنا : جلس 
الأب والأسرة . 

. أى : المفعول اذى وقع معه فعل الفاعل‎ )١( 
. كلمة : ومحطة» عربية صحيحة‎ )١و؟(‎ 





۳.0 


نعود إلى الجتمل الى فيها فيها : « الواو » بدلا من كلمة : « مع » وهى : 

تسير وطريقسك - تمشى والأبنيةة ‏ أكل الوالد” والأبناء ‏ جلس الأب 
والأسرة" ‏ . . . فنلحظ أن كل كلمة وقعت بعد الواو مباشرة هی : اسم » مسبوق 
بواو بمعبى : مع“ وهذه الواوتدل على أن ما بعدها قد لازم اسما قبلها » وصاحبه 
زمن وقوع الحدث"23» وقد يشاركه » فى الحدتث _كالثالين الأخيرين فى « ب »- 
أولا يشاركه ؛ كالمثالين الأولين . وهذا الاسم الذى بعدها هو ما يسمى : « المفعول 
معه » . ويقولون ف تعريفه : 

إنه : اسم مفر د ")» فضلةء قبله واو مع :2 ( مع » » مسبوقة بجملة فيها فعل 
أوما يشبهه فى العمل _» وتلك الواو تتدل "نصنًا ")على اقتران الاسم الذى بعدها باسم 

آخر قبلها 29 تی زمن حصول الحدث » مع مشاركة الثانى للأول فى الحدث» أوعدم 

مشاركته 29 . 


. معى الفعل » أو ما يشبهه‎ )١( 

(؟) المراد بالمفرد هنا : ما ليس جملة » ولا شبها . 

)١(‏ إن لم يمكن التنضيص بها على المصاحبة - بسبب أن الاسم السابق منصوب » وأن العامل 

أن يتسلط على الاسم الذى بعدها مباشرة - فهى العطف وحده قط) ؛ نو : قرأت ا محلة” والصحيفة”. 
( كا سيجىء فى رقم ۲ من هامش ص )#1١‏ . 

أما إذا كان الام السابق مرفوعاً أو مجروراً والاسم بعد الواو منصوباً منطبقاً عليه تعريف اليد 
معه فإن نصبه يقطع بن اا ضات ا كات الراد الماك لردي جر لظو ! و رفعه 
تبعاً المعطوف عليه . 

( 4) قد يكون الاسم الشابق ظاهرا أو ضميران . 

(0) أى" : أن م :“آنا المقا ره ف امد فقد تتحقق ألا تتحقق» 
وإنما هى متوقفة على القرائن انى تدل على هذا أو ذاك -. انظر «ا» من ص "١4‏ . 


زيادة وتفصيل : 

من التعريف السابق نعلم أن كل جملة ما يأتى لا تشتمل على المفعول معه : 

0 أقبلٍ القطار والناس منتظرون ؛ لان الذى وقع بعد الواو'!“جملة » وليس 

اسما مفردا . 1 

اشترك, محمود وحامد” ؛ لأن الذى بعد الواو عمدة » لا فضلة » إذ الفعل : 
«اشترك» يقتضى أن يكون فاعله متعدداً » أى : مثى أو جمعًا ؛ لأنهدفعل لا يقع إلا 
من اثنين أو أكر؛ فلا بد" من التعدد » ولو بطريق العطف كالمثاك المذكور ؛ 
« فحامد » معطوف على الفاعل : « محمود » فهو فى حك الفاعل » وعمدة مثله . 

خلطت القمح والشعير ؛ لأن الواو لم فد : ( معية ) وإعا فهمت المعية من 
الفعل : « خلط » . 

نظرت علينًا وحليمًا قبله » أو بعده ‏ شاهدت الليل والنهار » لأن الواو فيهما 
ليست للمعية » وإلا فسد المعى . 

شاهدت الرجل مع زميله ‏ اشتريت الحقيبة بكتبها ؛ فلمعية هنا مفهومة 
واضحة » ولكن لا توجد الواو . 

كل زارع 516 بشرط أن يكون خبر المبتدأً : « كل » محذوفً فى آخر 
الحملة ؛ والتقدير : كل زارع وحقلله مقترنان ؛ فلا تكون الواو للمعية ؛ لعدم 
وقوعها بعد جملة . أما إذا كان الخبر مقدراً قبل الواو ( أى : كل زارع موجود 
وحقاسه ) فالواو المعية . 

لا تتناول الطعام وتقرأ ؛ لأن الذى وقع بعد الواو فعل . 





)١(‏ هذه الواو تسمى : «واو الحال» » وهى فى الوقت نفسه للاستثنائه ؛ لوجوب دضوها على 
جملة . وهى من جهة المعنى تفيد المعية ؛ لأنما تفيد فى الغالب المقارنة - الاقران - والمقارنة نوع من 
المغية » لكن لا تسمى اصطلاحاً « واو المعية » . ( انظررقم ه من هامش ص 48") . 

(؟) يصح ف هذا الفعل أن يكون مجزوماً بالعطف » أو مرفوعاً علىالاستئناف فلا تكون الواو 
المعية . ويحوز أن يكون منصوباً بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية ؛ فيكون المصدر المزول مفعولا معه 
( فى رأى راجح ) كا صرح بهذا المضرىوغيره فى هذا الباب . وهذا الرأى ما يعارضه . ْ 
(وتفصيلهما فى مكانمما من الحزء الرابع لى باب : « النواصب »» عند الكلام على نصب المضارع 
بعد وأو المعية ) . 


۳۰۷ 


هذا المال لك وأباك - ما الرجل فرح والشريك» لعدم وجود ناصب يعمل 
النصب فيهما " ؛ فلا يصح النصب ؛ إذ لا مفعول معه . 


0 : 
(1) مع ملاحظة أن « الصفة المشبية » + مثل : فرح" » السالفة ‏ لا تصلح عاملا . وسيبىء 
النص” على هذا» وسببه ى رقم ١‏ هن هامش الصفحة العالية . 1 
وفيا عند الكلام على الحم الأول من أحكام « المفعول معه » » بعض أمثلة مساموعة > خالية من 
عامل ظاهر ؛ فيقدر لما عامل مناسب . 


۳۰۸ 


أحكامه : 
له عدة أحكام » منها : 
١‏ النصب . والناصب له : إما الفعل الذى قبله كالأمثلة السالفة ‏ أول 
الاي ا 0 كاسم الفاعل » فى نحو : الرجل . 
سائر والحدائق” - وكاسم المفعول ؛ فى نحو 0 متروكة. والسائق” ع ا 
ی نحو "٠ e‏ واسم الفعل فى مثل : ردك والغاضب 5) 
معى : أمهل نفسك مع الغاضب . 
وقد وردت أمثلة مسموعة ‏ لا يصح القياس عليها لقالّتها ‏ وقع فيها المفعول 
معه منصوبا بعد : (ما) : أو : ١‏ كيف » الاستفهاميتين » ولم يسبقه فعل أو 
ما يشبهه فى العمل . مثل : ما أنت والبحر ؟ كيف أنت والبرد ؟ فالبحر والبرد 
- وأشباههما - مفعولان معه » منصوبان بأداة الاستفهام . وقد تأول النحاة هذه 
الأمثلة . وقد روا ها أفعالا مشتقة من الكون وغيره29» مثل : ما تكون والبحر ؟ 
كيف تكرن ولبرد” ؟ فالكلمتان مفعولان معه > منصوبان بالفعل المقدر*)عندهم . 


)١ (‏ إن كان الشبيه من المشتقات وجب أن يكون مما ينصب المفعول به » وهذا لا تصلح الصفة 
المشبية » ولا أفعل التفضيل ؛ ولا ما لا ينصب المفعول به من سائر المشتقات . 

( ۲ ) الرصيف . « والرصيف » : كلمة صحيحة . 

(*) بشرط أن تكون الواو للمعية » وبعدها المفعول معه » وليست للعطف و بعدها معطوف ؛ ( لأن 
هناك حالات تصاح فيها للمعية والعطف كنا سيجىء فى ص )7”1١١‏ . 

( 4 ) مثل : تصنع - تفعل ... وكل ما يصاح له الكلام - كامثالين - لبيان مضمون المعى ... 

( ه) والحق : أنه لا داعى هذا التقدير ؛ فقدكان بعض العرب ينصب المفمول معه بعد الأداتين 
السالفتين » ولن نقيس عليهما أدوات استفهام أخرى ؛ إذ التقدير فى مثل هذه الحالات معناه إخضاع لغة 
وطجة » للغة وهجة أخرى » من غير علم أصحابهما . وليس هذا من حقنا -( كا يرى بعض الحققين » 
ومهم «ابن جى » ق بحثه الذى عنوانه : «باب » اختلاف اللهجات » بكتابه:« الخصائص » 
وكذلك غيره من نقل عنهم صاحب الزهر » جا ص -)١ ٠۳‏ و بعض النحاة جز أن يقيسعلهما الأدوات 
الاستفهامية الأخرى . 

(! ) وإذا كان أصل الكلام : ما تكون والبحر ؟ وكيف تكون والبرد ؟ فإن « تكون » المحذوفة فى 
المثالين ناقصة » وأداة الاستفهام خبرها متقدماً . أما اسمها - أنت - فضمير الخاطب » كان مستراً 
فبا. ذلما حذفت برز » وصار منفصلا . 

(س) ويحوز اعتبار« تكون » تامة » وفاعلها الضمير المستتر » ويصير بعد حذفها بارزاً منفصلا »- 


۳۰۹ 
؟ لا يجوز أن يتقدم على عامله مطلقنًا » ولا أن يتوسط بينه وبين الاسم 


= و وكيف » الاستفهامية حال مقدم و «هاى الاستفهامية مفعول مطلق متقدم > بمعتى : أى وجود 
توجد مع البحر . . . و . . . وهذا أسهل كمبولة : تصنع » أو تعمل » بدلا من «كان » الناقصة . 

( + ) للمبرد رأى آخر - لا بأس به - فى إعراب تلك الأمثلة» وما شابهها » فقد جاء فى كتابه : 
« الكامل » + ١‏ ص ۲۳١‏ عند ذكره لكتاب على بن أبى طالب إلى معاوية المطالب يدم عَمّان رضى الله 
عنه » يقول على : (وبعد » فا أنت وعمان ؟ ) قال المبرد ما نصه : 

( ما أنت وعمان ؟ فالرفع فيه الوجه » لأنه عطف اسما ظاهراً على اسم مضمر منفصل » وأجراه مجراه » 
«وليس هنا فعل » فيحمل على المفعول( أى : فلايحمل ...) ؛ فكأنه قال : فا أنت ؟ وما عئان” ؟ هذا ' 
تقديره ف العربية . 
« ومعناه : لست منه فی شىء . وقد ذ كر سيبويه ‏ رحمه قات النضب > وجوزه جوازاً حسناً » وجعله 
مفعولا معه » وأضمر : « كان » من أجل الاستفهام ؛ فتقديره عنده مما كنت وفلاناً ؟ ») 1ه. 

ثم سرد المبرد أمثلة أخرى قال بعدها ما نصه : 

( فإن كان الأول مضمراً متصلا كان النصب . . . و . .. تقول ما لك وزيدا ؛ فكأنه ى العقدير : 
وملابستك زيداً » وف النحو تقديره : مع زيد) اه كلام المبرد . 

# اس ١‏ 
وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


ر رم اھ o7‏ 


A‏ تالى الْوَاو ا مع ف نحو : یری والطريق مسر عه 
( أى : سيرى مع الطريق ) يقو : ما يجىء بعد الواو فى مثل : سيرى والطزيق مسرعة - ينصب 

على اعتباره مفعولا معه . و لم يوضح هذا المفعول » ببيان أوصافه » وشروطه ؛ مكتفياً با مثال » والتهريف 

با مغال نوع من أنواع التعريف المنطق » ولكنه لا يناسب ما نحن فيه مما بحتاج إلى شر وط وقيود . 

ثم قال : 

بنا من الل شِبْهه سبق ذا النصب.لابالواو فى امول الأحق 
يريد : هذا النضب للمفعول معه يكون بشىء سبق ؛ كالفعل وشبهه » ولا يكون بالواو فى "'رأى 

الأحق بالمتابعة ( فكلمة : «ما» بمعتنى : شىء . والحار واجرو ر ما - خبر متقدم للمبتدا المتأخر : 

« ذا » . والحملة من الفعل : « سبق » وفاءله فى محل نصب حال من كلمة ؛ الفعل ) . . . والتقدير : هذا 

النصب بشىء من الفعل وشبهه حالة كون الشىء سبق » وتقدم على المفعول معه وعلى الواو » ويصح أن تكون 

« ما » موصولة » والحملة الفعلية صلة . . , 

ثم أشار بعد ذلك إلى المفعول معه المنصوب بعد « ما » و « كيف الاستفهاميتين » فقال : 


2 م 29 ص ا 5 5 5 ھ۹ ر و2 سے هټ 
وبع «ما» استفهام آو(کیف» نصب بفعل کون مضمر بعض العرب 


وقد نسب النصب بعد الأداتين السالفتين لبعض العرب للدلالة على أنه سماعى فقط وهذا صحيح . 
ولكن العرب لا دحل ها بفعل الكون المقدر وغيره من المصطلحات النحوية المحضة . 


٠م‏ 
المشارك له والمقارن . . . فنى مثل : مشى الرجل” والحديقة”؛ لا يصح أن يقال : 
والحديقة مشى الرجل” » ولا : مشى والحديقة الرجل” . 

لا يجوز أن يفصل بينه وبين واو المعية فاصل » ولو كان الفاصل شبه 
جملة 29 . 

.)97 لا جوز حذف هذه الواو مطلقنًا‎ ٤ 

ه ‏ إذا جاء بعده تابع أو ضمير أو ما يحتاج إلى المطابقة وجب أن يراعى 
عند المطابقة الاسم الذى قبل الواو وحده ؛ نحو : كنت أنا وزميلا كالأخ ؛ 
أحبنّه وأعطف عليه . ولا يصح كالأخوين .. . 
حالات الاسم الذى بعد الواو : 


اوا : جواز عطفه على الاسم السابق » أو نصبه مفعولاة معه “. والعطف 
أحسن > مثل : بالغ الرجل" والارءءٌ ف الحفارة بالف . فكلمة : «الابن »> 
يجوز رفعها بالعطف على الرجل » أو نصبها مفعولا معه » ولكن العطف أحسن 
من النصب على المعية ؛ لأنه أقوى فى الدلالة المعنوية على المشاركة والاقتران 9) 
ولا شىء يعيبه هنا . ومثله : أشفق الأب وابلحّده على الوليد ‏ أضاء الق 
والنجوم . . 036 

ثانيها : جواز الأمرين » والنصب على المعية أحسن ؛ للفرار من عيب لفظى 
أو معنوى . فثال اللفظى : أسرعت والصديقة ؛ فكلمة : « الصديق » يجوز فيها 
الرفع عطفًا على الضمير المرفوع المتصل”24» ويجوز فيها النصب على المعية » وهذا 
٠‏ أحسن ؛ لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل يشوبه بعض الضعف إذا كان 

(١و١)‏ راجع حاشية الصبان فى هذا الموضع . 

. وهى للعطف فقط‎ ٠٠٠١ من هامش ص‎ ٣ إلا ف الحالة المشار إليها فى رقم‎ )١( 

(*) لأن العطف يقتضى إعادة العامل تقديراً قبل المعطوف » فكأن الامل مكرر . فيقع به 
التأ كيد اللفظى الذى يقوى المعنى . ( انظر ما يتصل ذا فى « أ » من ص 814) . ٠‏ 

0 وهو :, العاء . 5 ١‏ 


۳11 
بغير فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ كهذا المثال 'والفرار من الضعف أفضل 
من الإقبال عليه بغير داع 29). 

ومثال العيب المعنوى قوم : « لو تركت الناقة وفصيلهما59) لسرضعها 00 
فلو عطفنا كلمة : « فتصيل » على كلمة : « الناقة » لكان المعبى : لو تركت الناقة 
وتركت# )فصيلها - لرضعها » وهذا معبى غير دقيق » تاج تصحيحه إلى تأويل 
وتقدير د 

وة أت + عن أن تركهما لا پستاز م تلاقيهما المؤدى إلى حصول الرضاعة : 
وقد ن رکھما انل ا ولكن الأم تنفر منه > ولا تمكنه من الرضاعة » 
أو ينفر منها . 

0 007 ا ؛ متاح المعية 29 : اي 0 08 و يشبهه 
م يفسد المعى مع المعية . فال الأول : تقاتل ال e‏ ج اختصم العادل” 
والظالم” ‏ اتفق التاجر والصائع . . فكل فعل من هذه الأفعال : ( تقاتل - 
اختصم ‏ اتفق 29 وأشاهها"©. . .) لا يتحقق معناه إلا بالفاعل المتعدد 
فيشترك الأفراد فى معبى العامل ؛ فلا بد هن وجود اثنين أو أكثر يشتركان حقيقة 

(۱) كاهو موضح ف مكانه من باب المطف - ب م ن عند الكلام على العطف على الضمير 
ال مرفوع المتصل . 

( ۲) وق الحالتين السابقعين يقول ابن مالك : 

N E O 

النسق هو العطف بالحرف ؛ كالعطف بالواو » أو الفاء > أو ثم . 

( *) الفصيل : ابن الناقة الذى يفصل عنما . 

0( لأن العطف على نية تكرار العامل . - انظر رقم ٣‏ من هامش الصفحة السالفة ‏ 

() من هذا القسم المسألة المشار إليها فى رقم من هامش ص ٠٠١‏ . 

(1) إذا كان الفعل وشمه يقتضى التعدد - مثل : اتفق الوالد والابن” » و . . . © - فهل 
يصح جىء كلمة : ga‏ بدلا من واو المعية ؛ فيقال : اتفق الوالد مع الابن ؟ الجواب نعم 0 طبقاً 
ألبيان السابق ف الملاحظة ص ١١8‏ . 

(۷) كالفعل : « استوی » فى قول الشاعر : 


ولا يستوى عند كشف الأمو 2 ر باذل معروفه والبخيل 


١م‏ 
فى التقاتل » والاختصام » والاتفاق . . . وهذا يتحقق بالعطف دائماء لأنه 
يقنضى الاشتراك المعنوى الحقيى 29 . بخلاف المعية ؛ فإنها تقتضى الاشتراك 
الزمى ؛ أما المعنوى فقد تقتضيه حينًا » ولا تقتضيه أحيانًا ؛ كما عرفنا"“ . 

ومثال الثانى : أشرف القمر سيا قبله أو بعده . .. فتفسد ال معية بسبب 
وجود : « قبل ) » أو ( بعد ) 0 

رابعها : امتناع العطف ووجوب النصب ‏ ف الأصح- » إمنًا على المعية ) 
إن استقام المعبى عليها . وإما على غيرها إن لم يستقم ؛ (كنصب الكلمة 
مفعولا به لفعل محذوف ) ؛ وذلك منعنًا لفساد لفظى أو معنوى . فثال وجوب 
النصب على المعية لمانع لفظى يمنع العطف : نظرت لك وطائراً ؛ لأن الأصل ‏ 
الغالب - فى العطف على الضمير الجرور أن يعاد حرف الجر مع المعطوف ؛ كنا فى 
قول الشاعر : فال وللأيام ‏ لا درد ها تشر ق ب طوراً » وطوراً تغرب 

فقد أعاد اللام مع المعطوف"» 

ومثال النصب لانم معنوى نع العطف : مشى المسافر والصحراء . بنصب 
كلمة : « الصحراء » على المعية ؛ إذ لو رفعت بالعطف على كلمة : «المسافر » 
لكان المعى : مشت الصحراء . وهذا فاسد9؟ . 

ومثال النصب على غير المعية بتقدير فعل محذوف ينصب الكلمة مفعولا” 
به : داعيئا الحفل ساهر فأكلنا لحماً » وفاكهة » وخضراً : وماء عذبا › 
وغناء ساحراً - فيجب نصب كلمة : «ماء» وكلمة : «غناء » بفعل محذوف 
اس كلا منهما . والتقدير : وشربنا ماء عدبا » وسمعنا غناء ساحراً . 
ولا يصح النصب على المعية » ولاعلى العطف”*'وإلا فسد المحى r‏ قول الشاعر : 

)١(‏ أما الاشتراك فى الزمن فقد يقتضيه أو لا يقعضيه ؛ فثل : أكلت حالدة وأختها » قد يقع 
أكلهما ف زمن واحد أو مختلف ( كا يتضح فى «أ» من ص 4١؟)‏ . 
(؟) فى ص 4.م ۰ ۲۰۰ ۰. وكما بحىء البيان الموضح فى «أ» من ص #١4‏ . 
ل SS‏ 
)٤(‏ كا سيجىء فى ص 04م - 


( ه) لأن الماء لا يؤكل » وكذا الغناء » ولأن سماع الغناء فى 017 الساهر يكون بعد الأكل 


س عادة س لا معه فى زمله . : > 


1۳ 
تراه کان الله يجدع أنفه وعينيه إن" مولاه کان له و( 


يريك : ويفقأ عينيه ؛ لأن الجدع ف اللغة - خاص بالأنف » فلا يكون 
أ للعينين 29, . 


= وعند تقدير فعلعذوف مناسب . تنشأ جملة فعلية تكون معطوفة بالواو على الحماة الفعلية الأول ؛ 
فالعطف - على الأصح - عطف جمل . والممنوع عطف المفردات » إذ لا يجوزعطف ر ماء» ولا غناء 
على : لما . لكن يصح عطف جملة : «شربنا» وجملة : «سمعناء على الحملة الأول ؛ وهى: 
« أكلنا» . (وستجىء مناسبة أخرى هذا فى ج "م باب العطف عند الكلام على العطف بالواو) . 

)١(‏ الوفر الزيادة . والبيت يذم حقوداً بأنه يحزن لنعمة تبدو على جاره أو صاحبه » ويتأم كن 
"جدع أنفه » أو فقئت عيناه . ' 


220 و إلى شطر من هذه الخالة يشير ابن مالك قائلا : 


5 2 


7و 4 o “42 ۴ 0 7 0 E E‏ اا و 
والنصب إن لم جز الْعَطفٌ- يجب أو أَعتقِد إضار عامل تصبا. 
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زيادة وتفصيل : 


١( ,‏ ) ىكل حالة يجوز فيها الأمران ؛ ( العطف وامعية )» لا بد أن بختلف 
المعى فى كل أمر منهما ؛ ذلك أن العطف يقتضى المشاركة الحتمية بين المعطوف 
والمعطوف عليه ف معنى الفعل-» من غير أن يقتضى المشاركة الزمنية الحتمية ؛ فقد 
يقتضيها أو لا يقتضيها > فی مثل : « 1 نسى نحمود وصالح ف السفر ) لا بد أن 
يشترك الاثنان فى معنى الفعل » وهو مؤانسة المتكلر » وأن تتناوهما المؤانسة ؛ لأن 
العطن على نية تكرار العامل ؛ فكأنك قلت : انسى محمود » وآنسبى صالح . 
لكن ليس من اللازم أن تكون هذه المؤانسة قد شملتهما > وشملت معهماالمتكلم ف 
زمن واحد ؛ فقد تكون فى وقت واحد أو لا تكون27 . والأمر فى هذه المشاركة 
الزمنية وعدمهاء مروك للقرائن والدلائل . 

أما المفعول معه فلا بد فيه من المشاركة الزمنية الحتمية . أما المشاركة فى معنى 
الفعل فقد يقتضيها أو لا يقتضيها "؛ فى مثل : سافر الرحالة والصحراءء تتعين 
المشاركة الزمنية وحدها دون المعنوية ؛ فإنها تفسد المعى ۽ لأن الصحراء لا 
اق ی 2ر3 ا وف قل : سار القائد والحنود"» تصح المشاركة 
المعنوية مع الشاركة الميه باعيوية فجواز الأمرين فى كل حالة يجوز فيها أمران 
ليس ب أن المراد متهم واحل . وإ معنا أن هذا الضبط صحيح إن أردت 
المعبى المعين الحتص به » وأن ذاك الضبط صحيح أيضًا إن أردت المعى الحتص به 
كذلك . وإن شئت فقل : إن كل ضبط صحيح منهما لا بد أن يؤدى إلى معى 
يخالف ما يؤديه الضبط الآخر . ٠‏ 


( ت ) قد يقتضى المقام ذكر أنوع مختلفة من المفاعيل . 0 
بحسن . ترتيبها بتقديم 0 المطلق » فالمفعول به الذى تعدى إليه العامل مباشرة 
فالمفعول به الذى تعدى إليه العامل بمعونة حرف جر » فالظرف الزمانى » فالکای» 
فالمفعول له » فالمفعول معه . وهذا الترتيب هو ما ارتضاه كثير من النحاة . والحق أن 
الذى يحب مراعاته عند الترتيب هو تقديم ما له الأهمية . 





. ۳۱۲ من هامش ص‎ ١ کا سبق فى رقم‎ )١( 
. ۲۱۲ (؟) ف ص‎ . ۳۰١ (؟) كا سبق ق ص‎ 


۳٥ 
: ۸١ المسألة‎ 


م 
الا اء( 


تمهيد : يتردد فى هذا الباب كثير من المصطلحات الخاصة به » والى لا بد٠‏ 
من معرفة مدلولاتها ‏ قبل الدخول ف مسائله وأحكامه؛ ليمكن ف فهم المراد » 
ومن تلك المصطلحات : 
المستشى منه ‏ المستثتى ‏ أداة الاستثناء - الام - الموجتب - المفرغ ‏ 
المتصل - المنقطع ‏ . . . وفيا يلى بيانها ٠٠,‏ 
ر 57 منه ‏ المستثتتى ‏ أداة الاستثناء ) . 
هذه الثلاثة تنكشف مدلولاتها على أ كمل وجه إذا عرفنا أن أسلوب الاستكناء 
فى اکر حالاته » هو أسلوب أهل الحساب ف عملية : : : الطررح » . فالذىيقول : 
أنفقت من المال مائة إلا عشرة » إنما يعبر عما يقوله أهل الحساب : أنفقت 
)٠١ ٠٠١ (‏ والذى يقول : اشيريت تسعة كتب إلا ائنين ؛ إنما يعبر عن 
قولم : اريت( 5-8 ) ... وهكذا . .. 
والتعبير الحسابى السالف - وأمثاله ‏ يشتمل على ثلاثة أركان مهمة ؛ هى : 
«المطروح منه » ؛ (مثل ٠٠١‏ ومثل ٩‏ ... وأشباههما ... ) و «المطروح » ؛ 
ر مثل١٠‏ ومثل ۲ ... ) و«علامة الطرح» ويرمزون لها بشرطة أفقية قصيرة :( = ). 
ان المصطلحات الحسابية الثلاثة ما يقابلها تماما فى الأسلوب الاسيئنائى ؛ 
ولكن بأسماء ٠‏ أخرى اصطلاحية ٤‏ فالمطروح منه يقابله : «المستشى منه» . 
والمطروح يقابله : « المستثنى » . وعلامة الطرح يقابلها أداة الاستثناء ‏ وهی : 
« إلا» » أو إحدى أخواتها ‏ » أى : ثلاثة إزاء ثلاثة . 4 
ولا كانت عملية الطرح بمصطلحاتها شائعة واضحة » بل أواية ‏ كان ربط 





)١(‏ المراد به هنا الاستثناء فى اصطلاح النحاة ؛ فله : تعريف خاص عندم » وأدوات وأحكام 
نحوية يتميز بها . ومن الممكن تأدية المعنى الاستثناق بوسائل متنوعة ٠‏ تخالف الاستثنلي' التحوى 
> الاصطلاجی" کر ولكمها يا تسمى :نر استئناء » ف اصطلاحهم ؛ لعدم انطباق تعر يفه وأحكامه علہا 9 


8 
| أسلوب الاستثناء بها عند شرحه وتبيينه - كفيلا بإيضاح مصطلحاته الثلاثة 
السالفة » ومعرفة مدلولاتها فى سهولةء واستقرار "٠ء‏ معرفة توصلنا إلى المحى 
وفى ضوء هذا نستطيع أن نفهم قول النحاة فى تعريف الاستثناء الاصطلاحى : 
( إنه الإخراج« بإلا» أو إحدى أخواتها لما کان داخلا ی الحم السابق عليها ) 9) 
فليس هذا الإخراج إلا « الطرح » ؛ بإسقاط ما بعدها من المعى الذى قبلها » 

ومخالفته للمتقدم عليها فیا تقرر من أمر مثبت أو مننى 0 
( ت ) الاستثناء التام 98 

ما كان فيه المستثنى منه مذكوراً ؛ كالأمثلة السالفة » ومثل : ركبت الطائرة 
عشرين ساعة إلا خمسة . وكان معى زملائى إلا ثلاثة . فكلمة « عشرين » هى 
المستثنى منه . وكذا كلمة : « زملاء » . وبسبب وجود كل منهما فى الكلام ”مى 
الاستثناء : وتام (. 
( = ( الاستثناء موجنب 4 وغير امىب 5 

فالأول : ما كانت جملته خالية من الننى " ؛ وشبهه ‏ ( وشبه النى هنا : النهى ؛ 
والاستفهام الذى يتضمن معنى النى 29) -كالأمثلة السابقة » وكقول الشاعر : 

(۱) أى : بقائه مفهوماً . 

6 وهذا يشمل « الدخول الحقيى » > >الأمثلة السالفة » ر والدخول التقديرى» الملدحظ فى 
النفس كالمفرغ ؛ وكالمستةنى المنقطم » - وسييجىء إيضاحهما فى ص ۳۱۷ و۳۱۸ و۲۲۲ و٤۴۴-؟‏ 
فإنهما لا يدخلان فى الحكم السابق حقيقة » وإنما ينديجان فيه تقديراً ه 

() النق الصريح : ماكان بإحدى الكلمت الخاصة الموضوعة له (مثل : ما لا - ليس ..و..) 
وإلا فهوغير صريح » كالأنواع التالية : 

(؛) وهذا يشمل أنواعاً ؛ منها الاستفهام الإنكارى : ( ويسمى أيضاً : الإبطاى) ويعرفوئه 
بأنه الذى يسأل به عن شىء غير وأقع > ولا ممكن أن محصل . فدعيه كاذب . وهذا النوع يتضمن معى 
الى ؛ لأن أداة الاستفهام فيه منزلة آداة الى فى أن الكلام الذى تدخل عليه منى المعى؛ نحو قوله 
تعالى : ( ومن أصدق من الله حديثاً) ؟ . 

( راجع المغى ج١‏ عند اكلام على الهمزة . وكذلك حاشيةالأمير عليه عند الكلام على : ر أم . 

وملها : الاستفهام التوبيخى ؟ وهو : ما يسأل به عن أمر حاصل واقم » ومن يدعى وجوده يكون 
صادقاً نى إخباره عن أمر موجود ذميم . وفاعله ملوم يستحق التوبيخ بسببه ؛ مثل قولنا للأوصياء : 
أتأكلون أموال اليعاى بالباطل ؟ 

وف الحزء الغافى من « المخى» عند الكلام على: « هل » أن آذواع الإنكار ثلاثة ؟ مہا الذوعان = 





۳۷ 

قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا 

والثالى : ما كانت جملته مشتملة على نى أو شبهه ؛ نحو : ما تأخر 
المدعوون للحفل إلا واحدا ‏ هل تأخر المدعوون إلا واحد] 293 ؟. 

ومن النى ما هو معنوى ( يفهم من المعى اللغوى للكلمة» دون وجود لفظ 
من ألفاظ الننى ) . مثل : ( يأنى الله” إلا أن يتم نوره )» فعبى « يأبى »: لا يريد. 
وثل : ( قعل رجل” يقول ذلك ) » لأن معنى ١:‏ قبل" » فى هذا الأسلوب المسموع > 
هو : الى ؛ أى : لا رجل يقول ذلك . 

أما « لو» ی مثل : لو حضر الضيوف إلا واحداً » لأكرمتهم ‏ فإنه نى 
ضمى غير مقصود » فلا ينظر إليه من هذه الناحية » فكأنه غير موجود . 

( د ) الاستثناء المفراغ ")ء هو : ما حذف من جملته المستثى منه › 
والكلام غير موجب ؛ ( فلا بد من الأمرين معنا ) "نحو : ما تكلم دن .إلا واخ 
ما شاهدت . . . إلا واحداً ‏ ما ذهبت . . . إلا لواحد . والأصل ‏ مثلا - 
قبل الحذف : ما تكلى الناس إلا واحداً ‏ ما شاهدت الناس إلا واحداً ‏ ما ذهبت 
للناس إلا" واحدآ 29 . ثم حذف المستثثى منه ؛ فوقع التغيير بسبب حذفه كالذى ٠‏ 
فى قول الشاعر : 

لا يكتم الس إلاكل ذى شرف «السرّ عند كرام الناس مكتوم 

والأصل : لا يكنم الناس اسر إلاكل ذى شرف . . . و . 





= السالفان » أما الثالث فعناه النى الجرد»والسلب الحض . بحيث يمكن وضع أداة الى مكان أداة 
الاستفهام فلا يتغير المعى . والأكثر أن تكون أداة الاستفهام هى : « هل » نحو : .هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان » أى : ما جزاء الإحسان إلا الإحسان . 1 

» من النحاة من رى أن هذا النوع لاتستخدم فيه أدوات الاستشناء الفعلية» إذا كان تاما‎ )١( 
متفصلا » ورأيه ضعيف جب إهماله ؛ أخذاً بصريح ما جاه فى المفضل - < ۲ ص ۷۷ و ۷۸ دم‎ 
. - من هامش ص #و#م‎ ١ وف الحضرى والصبان  وسيجىء هذا فى رقم‎ 

. ۳۲۲ انظر رقم ؟ من هامش ص 715 أما سبب التسمية فی ص‎ )١( 

( ۳و٣‏ ) ومن القليلالذى لا يلتفت إليه وقوع التفريغ فى الإيجاب»إذا كان الحذوف فضلة حصلت 
مع حذفه فائدة . لكن هذه القلة لا اعتبار لما » ويجب إهمالها - كا نصوا على ذلك - راجع الصبان - 

(:) يوضح هذا المثال ما يجىء فی رتم ٤‏ من هامش ص ۳۲۲ . 


۴1۸ 


فالاستثناء المفرّغ يقتضى أمرين مجتمعين حتمًا : أن يكون الكلام غير 


تام » وغير موجب . وهذا أمر يجب التنبه له. و إلى أن أداة الاستثناء الفعلية لا يصح 
استخدامها فيه . - لأنها لا تستخدم إلا فى الاستثناء التام المتصل  '‏ 


(ه ) الاستثناء المتصل والمنقطع : 
فالأول : ما كان فيه المستثنى بعضًا 2 من المستثى منه ؛ نحو : سقيت 
الأشجار إلا شجرة ‏ فحص الطبيب الحسم إلا اليد . 
والثانى :مالم يكن فيه المستشى بعضا من المستثى منه ؛ نحو : حضر الضيوف 
إلا سيارات تهم - اكتمل الطلاب إلا الكتب . ومثل قوله تعالى عن أهل الحنّة : 
رلا 15100 لغواً إلا ستلاتما) » فاللغو هو : ردىء الكلام وقبيحه » 


والسلام ليس بعلضاً منه . وكذلك قوله تعالى : ( لا يسمعون فيها لخو ولا تأثيمًا » 
إلا قلا سلامًا سلاما ) . 


سي وو ب سه 
معنوينًا ؛ فهذا خطأ بالغ - لا يكون و فق سال ”الاس ء مطلقا ‏ ؛ ونا 


5 


معناه انقطاع صلة «البعضية) بينهما ؛ بأل يكون « 0 ) جزءا 0 من 
« المستثى منه » ٠‏ ولا فرداً من أفراده . ومع انقطاع هذه الصلة على الوجه السالف 
لا بد أن يكون هناك نوع اتصال معنوى ير بط بينهما. ومذا تؤدى أداة الاستثناء 
فيه معنى الحرف : « لكن » ) » ( ساكن النون » أو مشددها ) الذى يفيد الابتداء 
والاستدراك معًا"“؛ وبالرغ من إفادته الابتداء والاستدراك معنا لا يقطع الصلة 


)١(‏ انظر ص ۲٠۳‏ ورقم ١‏ من هامشها - وقد ورد النص الخاص منم استخدام أداة الاستثناء 
الفعلية فى غير التام المتصل لى حاشية الحضرى » وبالحزء الثانى من الصبان عند الكلام على الأدوات 
الفعلية » وكذا المفصل + ۲ ص ۷۷ - 

() هذا صورتان؛ الأول : أن يكون المستشى منه متعدد الأفراد وا مستشى أحدتلك الأفراد الماثلة؛ 
نحو : تناولت الكتب إلا كتاباً . فالمستشى منه - وهو الكتب - متعدد الأفراد » والمستثى واحد منها. 

الثانية : أنيكون المستغى منه فرداً واحدا ولكنهذو أجزاء » والمستثنى جزه من تلك الأجزاء ؛ مثل : 
غطيت الحم إلا الوجه . وف الخالتين يكون ما بعد « إلام مخالفاً فى المدنى لما قبلها . 

ولا مانع فى الرأى الأحسن أن يكون المستشى المتصل جملة - وسیجیء البيان فى رتم ۲ من هامش 
ص ۰ ورتم ۳ من هانش ص ۳۳۲ - 


(۴) اج وو» من ص ۳۴۲ - الزيادة والتفصيل - 





۳14 


المعنوية بين ما بعده وما قبله » ومن ثم" كان من الحتوم فىكا. « استثناء منقطع » 
صحة وقوع الحرف : «لكن » - الساكن النون » أو مشددها ب موقع 0 
الاستثناء فيه مع استقامة المعى. 

ولا يجوز ف الاستثناء المنقطع أن تكون أداته فعلا ؛ لأن هذه الأداة الفعلية 
لا تستخدم إلا فى التام المتصل » كنا نقدم فى الصفحة السالفة . 

والآن نبدأ الكلام ف أحوال الاستثناء » وأحكامه » وهى متعددة (') بتعدد 


أنواعه » وأدواته الهانية الى منها الحرف المحض > والامم امخض » بس امخض › 
م وحرفا . 


الكلام على أحكام المستشى الذى أداته حرف خالص » وهى : « إلا" 9): 

)١(‏ إذا كانت أداة الاستثناء هى ١‏ إلا » 0 تكرر) فللمتستشى بها ثلاثة 
أحكام : 

الأول : وجوب النصب - فى الأغلب ب ». بشرط أن يكون الكلام تامنًا 
موجبًا ")۽ سواء اء أكان ) المستثى ») متأخراً بعل » ا منة) 2 أم متقدمً عليه › 
وسواء أ کان « متصلا » » أم « منقطعًا » فى تحقق الشرط كان النصب واجيًا ‏ 
فى الأغلب *»-» وعاممًا يشمل كل الأحوال . وعند الإعراب يقال :« إلا » حرف 

۳۳۲ طبقا للبيان الآنى فى : «و» من ص‎ )١( 

(۲) هذا الباب من أكثر الأبواب تعدداً فى الأحكام » واختلافاً فما . ومنها المردود والضعيف . 
وقد 'حاولنا جاهدين تصفيته ما يشو الحقائق الناصعة , 

( *) ومشلها : «لما» الى تشبهها فى الحرفية » وف الدلالة على الاستثناه . وإفادته ؛ ( طبقاً للبيان 
الخاص ہا فى ١١‏ » من « الزيادة » ص ۳۲۷ وى «دى من ص ۳۹۱ - ) وهى غير «الما» الظرفية الى 
سبق الكلام عليه ف صى ٩‏ ۲۹ زتجىء لما إشارة فى باب الإضافة » + ٣‏ م ۹4 ص ۸١‏ » وهما كذلك غير 
| الحازية الى سيجىء الكلام عليها فى < ٤‏ م ١١4‏ ص 14م 

و « إلا» الى للاستثناء كلمة واحدة » وليست مركبة » وهى حرف » وقد تترك الحرفية والاستفناء 
وتصير اا محضاً ( كما سيجىء البيان فى « ج » من ص ۰ ) لاف : « إلا » الى فى مثل : إلا تجامل 
زملاءك يكرهوك » فاا مركبة من « إن » الشرطية المدغمة فى : « لا» النافية . 

٣۳۸ أما المكررة فيجىء حكها فى ص‎ )٤( 

( ه وه) وهذا هو الشائع » وهناك رأى آخر لايوجب النصب » سيجىء بیانه ی «د» من ص ۳۲۹ 

(1) سيجىء شرط آخر فى «د» من ص #01١‏ هو ألا يكون المستثثنى نكرة محضة ... و 

(۷) فى ص ۳۲۷ و ۳۲۸ أحكام خاصة بتقدم المستثنى و بيان العامل الذى يعمل فيه النضب .. 


۰ 


استفناء CA‏ : متلصوب على الاستثئناء كالأمثلة الاتة . ولا بل أن تتقدم 
0 على المستنى فى كل الحالات ۳ »> سواء أكان متقدمًا على المستثى منه 
(امتلأت الحداول” إلا جدولا كبيراً) . (امتلأت_إلاجدولاكبيراً ‏ الحداول ) . 

ا (كتبت الرسائل” إلا رسالة” واحدة ) . (كتبت- إلارسالة” واحدة - الرسائل ) 
ام مم 5 د ( 

ع 3 2 5 #6 ع ع و ا س 
7 ( أضات المصابيح إلا غرفة ). (أضأت ‏ إلا غرفة ‏ المصابيح ) . 
الثانى : إما نصب «المستثى» (والإعراب كاخالة السابقة ) . وإما ضبطه 
على حسب حركة ١‏ المستثى منه ) » ( فيكون مثله ؛ مرفوعًا » أو منصوبا , أو 
مجروراً) ويعرب : « بدلا )). ولا بد فى الخالتين أن يكون الكلام تام غير 

۳ . ولا فرق بين المتصل والمنقطع 29. ومن الأمثلة : 


ما تخلف السباقون إلا واحداً بت أو : اخ 
ما جهلت السباقين إلا واحداً ا 


هل تأخرت عن السباقين إلا واحداً 2 

(۱) انظر ما مختص ببذا فى «ب » من ض ا١”‏ . 

(؟) بدلم بعض من كل » والمبدل منه هو المستشى منه. والبدل هنا لا حتاج لرابط ؟ لأن وجود 
« إلا » يننى عنه ؟ لدلالها على أن ما بعدها بعض ما قبللها؟ 

- کا صرح الصبان وغيره ؛ وستجىء إشارة هذا فى البدل + 8 ص ٠44‏ - 

(۳) إذا انتقض النى بسبب وجود « إلا » المكررة م بحز البدل » واقتصر الأمر على النصب 
وحده ؛ نحو : ما شرب أحد شيعا إلا الماء إلا محموداً ؛ لأن الكلام هنا بمنزلة المثبت ؟ إذ معناه . 

شر بوا الماء إلا محموداً ./ 

وق «رد» من ص ۲۹ أمثلة مسموعة للبدل فى كلام تام موجب . وق «ز ىعن ص ۳۳٤‏ الرأى 
ق تفريعات البدل الى يعرضها النحاة . 

2:0 فى «و» من ص ۳۳۲ أحوال وأحكام هامة مختص بالمنقطع , 

( ه) ف هذا المثال نصبت كلمة : « واحداً » فى الصورتين » ولكن النصب ف إحداها على |ابدلية » 
وف الأخرى على الاستثناء . 


۳۲۱١ 


ويجوز أن يتقدم « المستفى » وهو منصوب » على المستفى منه مباشرة 
وببى كل شىء كنا كان » فلا يتغير الإعراب كالأمثلة الاتية : 

ما تخلف ‏ إلا واحداً ‏ السباقون . 

اديت اوا کے ال 

هل تأخرات إلا واحداً ‏ عن السباقين . 

أما لوتقدم وهو بدل فى الأصل ؛ فإن الأمر يتغير تغيراً كلا ')فيعرب 
«المستشى ) المتقدم على حسب حاجة الكلام قبله »ويزول عنه ا سم المستثى »كما يزول 
عن «المستثى منه ). الاخ » امه » ويعرب دلا من الاسم الى تقدم » وتابعًا 
له فى حركة إعرابه » وتصير « إلا » ملغاة 9*) . ومن الأمثلة : 

ما تخلف إلا واحد” السباقون . ' 


ما جهلت إلا واحداً ‏ السباقين 29 

هل تأخرت إلا عن واحد "2 السباقين . 

فى مثل : ما تخلف ‏ إلا واحد ‏ السباقون . . . تعرب كلمة « إلا 
ملغاة . وتغرب كلمة : «واحد» فاعلا للفعل : و وتعرب كلمة : 
« السباقون » بدلا منها" » بدل كل من كل »ء وهذا إعرابها فى باق الأمثلة 
المعروضة 0 . 

)١(‏ بشرط أن 20 1 Ol»‏ وتسبقه » لأن تقدمها عليه شرط عام فى كل الحالات الى يتقدم 
فا على المستشى منه أو يتأخر عنه » كا أسلفنا » وكا بجىء ف « ب » من الزيادة والتفصيل » ص 00" . 

(۲) سيذكرهذا المثال نى الحالة التالية الى يتقدم فا البدل ؛ لأنه - وأشباهه - صالح للحالتين 

(؟) فق هذه الحالة سيعتير من القسم المالث الآلى » وهو قسم : «الفرغ » . 

( 4 ) لأن ما بعدها يكون خاضعاً فى إعرابه لحاجة ما قبلها ؛ فكأنها غير موجودة لكها من 
ناحية المعى تفيد استثناء ما بعدها من حكم ما قبلها . 

(ه )٠‏ هذا المثال لا يتمين فيه التفريغ عند تقديم البدل المنصوب ؛ إذ يصح - كا قلا فى رقم ۲ من 
من هذا الحامش - اعتبار الكلام تاماً غير موجب تقدم فيه المستثنى المنصوب الذى ليس بدلا ؛ 
ر الى قبل هذا مباشرة . 

. من هامش ص ۳۲۲ يوضح أصل هذا المثال » وما جرى فيه‎ ٤ ما يأق فى رتم‎ )٦( 

(۷) البدل هنا : بدل كل من كل ؛ لأن المتأخرعام أريد به خاص' ؛ فصح لذلك إبداله من 
المستثى الذى تقدم » وكان قبل تقدمه بدل بعض -كا سبق في رقم ۲ من هامش ص ۰ - فانقلب 
المتبوع تابعاً » كا فى قوشم : ما مررت ممثلك أحد . 

)۸( إلا ا محال الثاف فلا يتعين فيه 'تفريغ لما سبق فى رقم ه 

النحوالوافى - ثان 


۳۲ 
الثالث : أن يعرب ما بعد « إلا » على حسب العوامل قبلها ؛ بشرط أن يكون 
الكلام ) مرغ 017 . وهذه الصورة لا تعد من صور الاستثناء ؛ لعدم وجود 
«المستثنى منه» 49 .لهذا تعرب « إلا » ملغاة . ويعرب ما بعدها فاعلا » أو مبتدا » 
أو مفعولا » أو خبراً » أو غير ذلك دإ نت انناف . . . فكأن كلمة : «إلا» 
غير موجودة من هذه الناحية الإعرابية "© فقط » دون المعنوية . ويسّمون الكلام : 
«مْفسرغًا» . لأن ما قبل «إلا» تفرغ للعمل الإعرالى فما بعدها . وم يشتغل 

بالعمل فى غيره . ومن الأمثلة : : 
ما أخطأ إلا واحد” متسرع ما العدل” إلا د عامة الحكم الصالح 


ما معت إلا بلبلا صداحا - ليس العمل إلا سلاح الشريف . 
ما ذهبت إلا للنايغ 9) نت اها سعيك إلا فى الو 

وى : a‏ 
يأبى الحر إلا العزة - يألى الله إلا أن يم نوره"). 


. وهوذوع دقيق يشيع فى الأساليب العالية‎ : ٠۲١ من التفريغ النوع الآنى فى ص‎ )١( 
. #١56 انظر البيان ی رقم ؟ من هامش ص‎ ) ۲ ( 
لأن ما بمدها يكون خاضما فى إعرابه لحاجة ما قبلها ؛ فكأها غير موجودة . لكا‎ )"( 
. من ناحية المعى تفيد استثناء ما بعدها من حكم ما قبلها‎ 
= » أصل الكلام : ما ذهبت لأحد إلا النابغ . فلما حذف المستعى منه - وهو : أحد‎ ) + ( 
بقيت لام الحرمنفردة تحتاج لشىء بحدها تتصل به » وتجره ؛ إذ لا بمكن أن تستقل بنفسها ؛ فتأخرت‎ 
إلى ما بعد « إلا» ؛ ولتجره ؛ لأنه خاضع فإعرابه لما قباها » ولا يمكن تقديمه وحده دون وإلاع».‎ 
من هامش الصفحة السابقة رتم ۲ من هامش‎ ٠ (وهذا التفسبر هو ااذى أحانا عليه لى رقم‎ 
: : . )۲۱۷ ص‎ 
: ومثل هذا فى التفريغ قول الشاعر‎ 
لا يكذب الث إلا من مهانته أوعادة السوءء أومنقلة الأدب‎ 
. يريد : لايكذب المره من شىء إلا من مهانته‎ 
الكلام هنا مفرغ ؛ لأن المستثنى منه محذوف » ولوجود ذفى معنوى فى كلمة « يأني» ؛ لأن‎ (0) 
. ) معناها دائماً هو : لا يريد -كا سبق » فى ص ۳۱۷ - ( هذا تأويلهم » وفيه محال للتوقف والرفض‎ 
: وجاء فى المغى - + ۲ الباب ااثامن  ما نصّه ف القاعدة السادسة‎ 
. » ش ( « وقع الاستثناء المفرغ فى الإيحاب فى نحو قوله تعالى : « وإنما لكبيرة إلا على الحاشعين‎ 
..- وقوله تعالى : « ويأنٍ الله إلا" أن يم" نوره» . . . لماكان الممنى : وأنبها لا تسمل إلا على الخاشعين‎ 
ولا يريد الله إلا أن يتم نوره) .اه‎ 


رفض 
وأصل الكلام ‏ مثلا ‏ قبل حذف المستثى منه : 
۱ ااا المتكلمون إلا واحداً متسرعا ‏ أو : واحد متسرع” 
ما العدلد عامة” إلاد عامة الحكم الصالح أو : ذعامة” الحكم الصالح . 
0 ماسمعت طيو رأمغردةإلا بلبلاصد احا أو : بلبلا صداحا . 
ليس العمل سلاحًا إلا سلاح الشريف ‏ أو : سلاح الشريف . 
١‏ ما ذهبت لأحد إلا النابغم أو : التابغ . 
ما سعيت فى أمر إلا اليرت أو : الحير . 
١‏ يأبى ال حر كل شىء » إلا" العزةت 2 ل أو : العزةة . 
يأبى الله كل شی ء ءإلاإتمام نوره - أو :إتمام . 
فالكلام فى أصله كلام تام غير موجب» يجوز فيه الأمران السالفان؛إما النصب 
على الاستثناء » وإما الإتباع على البدلية » فلما حذف المستثى منه صار الكلام 
نوعا جديداً ؛ هو : امغر غ وصار له حكم جديد خاص » تبعنًا لذلك . 


نا نا 3# 


نك جوز التفريغ لجميع I‏ ]لذ EE e A‏ 
المؤكمد لعامله ؛ فلا يقال : ما سرت إلا والأشجار- ما زرعت إلا زرعاً - لاتعمل إلا عاملا - 

وسيب المنع وقوع التناقض بذكر المعى مثبتاً أ أو منفياً قبل : ,إلا » ثم عالفته بعد : «إلا» . 
وأما قوله تعالى : (إن" نظن" إلا ظناً) فالقرائن تدل على أن المراد : إن نظن إلا ظناً عظيماً » 
فهو- يسبب بب القرينة - مصدر مبين لانوع » وليس مؤكداً . 

و جور أن يقع « التفريغ » ف غير ما سبق ماعه ؟ فن التفريغ للمبتدأ قوله تعالى ( هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ) ومن التفريغ للفاعل قول الشاعر : 

2 2 5 

ما المج زخرفة أقوال تطالعه لايدرك المجّْدَ إلا كل فعال 

وإلظرف قول الشاعر : 
لم يضحك الورد إلا حين أعجبه 'حسن الرياض»وصوت الطائر الغرد 

وللجار مع مجر وره قول الشاعر مرح |الحليفة باحمال التعب لراحة الرعية : 

2 م 2 و 

برت بالراحة الكبرى فلم ترها ١‏ تنال إلا على جسّر من التعب 

وقول الآخر : 


ما القرب إلا لمن صخت مودته ولم يك » وليس القرب للنسب - 


ا 


€ 


ويمكن تلخيص كل ما تقدم من أحكام المستثى , « إلا » الواحدة ) فا 


ما عدا حالة : ١‏ التفريغ » ؛ فإن المستثى يعرب فيها على حسب حاجة الحملة » 
وتعرب ( إلا ) ملغاة . 


( ت ) يزاد على النصب ر البدلية, حين يكون الكلام «تاما» غير موجب » 
بشرط ألا يتقدم المستشى على المستثى منه مباشرة ؛ فإن تقدم وهو منصوب بى 
على حاله منصوبًا على الاستثناء » وإن تقدم وهو «.بدل » تغير الأمر؛ فزال اسم 
المستثنى عنه » وصار معربًا على حسب حاجة الحملة » ؛ لأن الكلام يصير : 
) مفرغا ) . أما المستثبى منه الذى تأخر فيز ول عنه اسعه أيضًا » ويعرب ١‏ د بدل كل" 
من كل" ) من مستت الذى تقدم وتغير حاله 9) 
وافيت منزله : فلم أر صَاحباًٌ ‏ إلا تلقانى بوجه ضاحك 

ثم انظر مأ » الآتية فى « الزيادة والتفصيل» - ص ۳۲۹ - حيث النوع من التفريغ المشتمل على 
جملة فعلية قسمية . . . ويشيع ق الأساليب الأدبية المسموعة » وهو ذوع الف ما سبق . 

220 أى : الى لم تتكرر . 

5 وفيا سبق من الأحوال الثلاثة وأحكامها يقو ابن مالك : 

و 2 رهم o‏ وام 03 7 
ما اس E‏ واا مع تمام يذنتصب وعد فی او كنفى لتحب 
إتباع مَا انَصَلَّ » وانْصب ما انقطع ون تمم فيه إِنْدَال وقع 

يريد : ما استفنته م إلا » (أى : كانت أداة استشنائه) وكان تاماً » فإنه ينصب . ولم يذ کر 
الإيجاب مع شرط القّام ؛ لأنه مفهوم من المقابلة الواردة فى الشطرالثاف من البيت » حيث نص على 
أنه بعد الى وشبه التى يكون الختار هو الإتباع مع المستثى المتصل »والنصب وحده مع المنقطع. إلا عند 
تمم فإنهم يجحوزون ف المنقطع الإبدال أيضاً . ففهم من هذا أن الأول لا بد أن يكون موجباً. وهذه 
تفريعات لو داعى لما ؟ والحكم المستصى يتلخص فم قلناه من ن أن الست ی التامق الكلام الموجب للمصبا 
فى جميع صوره » وأن المستثى فى الكلام التام غير الموجب مجوز فيه أمران : النصب » والإبدال. 
ولا أهمية لكثرة أحد الأمرين على الآخر كثرة نسبية ( أى : بالنسبة . لذلك الآخر » بحيث لا تنزل القلة إلى 
حد القلة الذاتية ) أو لاستعمال قبيلة دون الأخرى » ما دام الضبط صحعيحاً وكثيراً فى نفسه» دون أن 
تكون قلته ذاتية . = 





Yo 


0 9 عرض بعد ذلك لالة المستشى ال :تدم حين يكون الكلام تاماً غير موجب فبين أن غير اانصب - 
وهو : « البدل » - قد جور » ولكن اانصب هو اغذعار . فالأمران جائزان » قياسيان » ولكن أحدها 
أكثر فى الاستعمال من الآخر كثرة نسبية ؛ يقول : ش 


وغير نصبر ا NE‏ ياتى . ولكن ار رد 
ثم انتقل للكلام على الاستثناء المفرغ فقال 

0 2 4 2 9 م Aor‏ تب 3 I‏ > مه ره 

ون يفرغ سابق (إلا '«لِما ‏ بعد يكن كما لو آلا عدما 


أى : إذا كان الكلام قبل إلا مفرغاً (متجهاً العمل فيا بعدها ) فإن تأثيره فما بعدها يقوم على افتراض 
أنها غير موجودة . وعلى هذا الفرض نضبط ما بعدها ؛ فقد يكون فاعلا » أو مفعولا » أو مبتدأ » أ 
خيراً أو غيره . . . على حسب حاجة ما قباها . 

لکن ما إعراب عراب : (كا لوالا ... ) فى البيت الأخير ؟ وكذا فى البيت الآ فى ص۲٤٣‏ 
حبك يقرل هناك + ( كا لی كان درن زان ؟ ش 

قال الصبان فى الموضعين » وكذا الحضرى فما : ( إن : «ما» مضدرية »> و ولو زائدة » 
أو المكس ) |د . ش 

وهذا يؤيد المذهب الكوق الذى لا يرى ى زيادة الأسماء حرجا . وجاء فى الصبان ‏ جم » باب : 
» الرخم » عند بيت ابن مالك : - 

اج 1 0 تحق هد ونا كوا E ٠‏ ا 
: ( الظاهر آن: رما فى قوله : و کا زائدة » و «لو» مصدرية » والتقدير : ككونه 

متمما بالآخر ف الوضع . وإنما كان هذا هو الظاهر مع أن الحقيق مله مزيدا هو الثافى دون الأول؛ 
لوقوعه فى مرکزه » لكثرة زيادة وما» . علاف : ولو )اه 


۳۲٢ 


زيادة وتفصيل : 

١ (١‏ ) بردد فى فصيح الأساليب الواردة أسلوب مطّرد )» > حوى نوعًا آخر 
من التفريغ E‏ . وضابط هذا النوع : أن يكون الكلام مشتملا على 
ا و مثبت » ولكن معناها منى » وجواب القسم جملة فعلية 
ماضوية لفظًا »مستقبلة معنى » مصدرة « بإلا) ؛ نحو : سألتك بالله إل 
نصرت المظلوم ‏ ناشدتك الله إلا ترت الإساءة  .‏ حلفت برنى إلا عاونت 
الضعيف وقول الشاعر : 1 

بالله ربك إل قلت صادقة ٠‏ هل ف لقائك للمشغوف من طمع 

- فالاستثناء نى الأمثلة ااا واا - مفرغ يقتضى أن يكون الكلام فى 
معناه غير تام » وغير موجب » فالمراد :( ما سألتك بالله ... إلا نصركااظلوم ) - 
( ما ناشدتك الله ... إلا تركك الإساءة ... ) - (ما حلفت برلى . . . إلا على 
. معاونتك الضعيف ) . - (ما حلفت بالله ربك ... إلاعلى قولك صادقة . . . ) 
فقد اجتمع فى الكلام الأمران معاً تقديراً ؛ ( وهما عدم الام » وعدم الإيجاب ) 
واجتمع معهما أمر ثالث ؛ هو : أن الفعل ‏ مع فاعله ‏ بعد ( إلا ) 
و ونث يدير مالك ١‏ ا هذا العدو 0 
ما تناج إليه الحملة قبل « إلا 2 » أى : على حسب ما يقتضيه « التفريغ 
تطبيقً «٠‏ الاستثناء المفرغ ) . فيكون مفعولا به فى المثال الأول » 0 
سألتك باللم.إلا نصرت المظلوم ) » أى : ما سألتك بالله إلا نصرّك المظلوم » 
ويكون شيشا آخر غير 0 به إذا لضي الكلام غيره ؛ لعدم صلاحية 
المفعول به . ويجرى هذا التأويل والسبك فى بقية الأمثلة » وأشباهها ما يطرد صوغه 
' على النمط الوارد الموافق للمأثور". 


)20 وهو الذى أشرنا إليه ف رتم ١من‏ هامشص 2088 وانظر ما هو وثيق الصلة بهذا فى : «د» 
من ص ۳٦۱‏ . 

(۲) جاء ق الدرر اللوامع » شرح همع اطوامع - + ۲ ص 45 - مناسبة البيت السالف »وهو : 
( بالله ربك إلا قلت صادقة .. . إلخ) ما ملخصه : 

أن البيت المذكور يذكر شاهداً على تصدير جواب القسم بالحرف « إلا» ٠»‏ وأن التقدير فيه : 
أسألك بالله إلا قلت» والاستثناء مفرغ . والمعنى : ما أسألك إلا قولكءفالمثبت لفظاً » مى » معنى عمد 


فون 


وبهذه المناسبة نذكر لمات الى سيقت اشا ة إليها) ‏ - وهى الى 
تمائل « إلا" » فى الحرفية » وف الدلالة على الاستثناء » ولكنها لا تدخل إلا على 
جملة اسمية ؛ كقوله تعالى : لن كل نفس لما عليها حافظ  »‏ » فى قراءة 
من شد د المي » واعتبر « إن ( الى فى صدر اللحملة » نافية ‏ أو على جملة فعلية 
ماضوية لفظا لا معبى ؛ ( بأن يكون الفعل ماضياً فی لفظه » مستقبلا فی 
معناه ) » نحو : أنشدك الله لما فعلت ؛ أى اا اك 
إلا فعلت . والمعى : ما أسألك إلا فعلك ؛ على تقدير : إلا أن تفلعل كذا . 
ليكون الفعل الماضى مستقبل الزمن ؛ تطبيقنا لما تقرر من أن الماضى لذ يليه 
يكون ماضيًا فى لفظه مسقا از ی معناه 9) وسيجىء "2 تفصيل الكلام على 

جواب القسم » وأنواعه » وأحكامه . 


(ت) نعود لذ كر ما قرره التحاة خخاصً بتقديم المستنتى بإلا . قالوا : لا يصح 
مطلقًا - تقديمه وحده عليها ولا حور أن يتقدم على عل امس ا ل عامله 


= ليتأق التفريغ . والفعل - مع فاعله - مؤول بالمصدر ليأتى فيه المفعولية ... فإن قام الاعتراض بأن 
تأويل الفعل ‏ مع فاعله - بالمصدر من غير سابك هوتأويل شاذ غير قیامی » وأنه مقصور عل ماورد 
السماع به من مثل : « تسمع بالسمءيدىّ خير من أن تراه » ... »كان دفع الاعتراض بأن تأويل الفعل 
بالمصدر من غير سابك أمر قيامى فى بض الحالات ؛ كالى نحن فہا » دون بعض ؛ فيحكم عليه 
بالشذوذ فى كل باب لم يطرد فيه السبك عن العرب . أما إذا اطرد السبك فى باب واستمر فيه ؛ فإنه 
لا يكون شاذاً ؛ كالأساليب الى نحن بصددها حيث التزمت فما العرب ذلك النسق » وكإضافة بض 
أسماء الزمان إلى الحملة فى مثل : جئت حين ركب الأمير » أى : : فى حين ركوب الأمير . وف مثل قوله 
تعالى : ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) ٠‏ أى : يوم نفع الصادقين . . . فهذا وأمثاله مطرد . 
. ومثل : لا تأكل السمك وتشرب اللبن » فإنك إذا نصبت « م ا بأن مضمرة ؛ فيصير 
اا معطوقاً فى الظاهر على فعل » وهذا العطف ممتنع إلا عند التأويل ؛ فيحتاج إلى أن تتصيد من الفعل 
« يأكل » مصدراً من غير سابك - كأن" تقول مثلا : لا يكن منك أكل السمك وشرب” اللبن - » 
ولا يعد هذا شاذاً » لا طراده فى بابه . وكذلك مثل: سواه على أقمت آم قعدت. أى : قيامك وقمود”ك › 
فهذا مؤول بالمصدر بدون أداة سبك ؛ لا طراده فى باب التسوية ... ١‏ ه الملخص . 

010 ف لم ۴ من هامش ص 81١94‏ وتجىء ها إشارة أيضاً ى : و سن ام 

(۲( راجع الأشموني والصبان - ج 4 - أول باب : « الحوازم » عند الكلام على : ر لما » الحازمة . 
(*) ىدص 64۸4 . (4) كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ۲۲۱ م 





۴۲۸ 


معنا ؛ فلا يصح : إلا التفنّاح أكات الفواكه . أما تقدمه على أحدهما وحده 
فجائز ؛ وقد تقدمت 2١١‏ الأمثلة لتقدمه على المستثقى منه دون العامل . وأما تقدمه على 
العامل وحده فنحو : الفواكه” إلا التفاح أكلت . حيث تقدم المستثى على عامله 
ا 

وإذا كان المستثى منه اسم موصول لم يجز تقديم المستئنى على الصلة » لأنه 
لا يصح الفصل بين الموصول وصلته بالمستٹى . 

وإذا كان للام م الواقع بعد إلا مباشرة _ أو لغيره ما بعدهاى جماتما معمول ؛ 

ديه ريا ؛ فى مثل : ما أنا إلاطالب علمًا - لا يصح : ما أنا 
علا إلا طالب . 

وإذا كان قبلها عامل a‏ فإنه لا جوز بار هذا المعمول عنها 
فى مثل ما يجيد الناشئون الحطابة إلا الأديب - أو مثل : ما حرص على الأدب 
إلا الأديب . . . لا يصح أن يقال : ما يجيد الناشئون إلا الأديب الحطابة” ‏ 
ولا ما محرص إلا الأديب على الأدب . وبعض النحاة يحيز تأخير هذا المعمول 
إذا كان شبه جملة » أو حالاء ويؤيد رأيه بأمثلة كثيرة فصيحة تجعله مقيولا؛ 
فيصح أن يقال 0ه اقفين . . . ) (يعبرف 
الأجانب - إلا بعضهم - بعظمة العرب E‏ الف الا 
الحبيثة ل أمام الحطر ) . 

وی 0 بم المستفى على صفة المستثى منه ؛ في مثل : ما كترّمت 
الأمةً احفر" ا ...يصح أن يقال : ما كسرّمت ٠‏ الأمة إلا النابغين 
المتحضرة” 

( < ) تعددت الآراء ف الناضب . للمشتئى + فقيل : « إلا ) » فيل 
العامل الذى قبلها عساعدتها . وقيل فعل عذوف تقديره : أستثى . . .و ... 
ولا أثر لهذا الحلاف النظرى نى أحكام المستثى » وضبطه + فالخير فى إغفاله ؛ 
اكتفاء بأن نقول ف الإ عراب 1 NE‏ منصوب على الاسيسناء: ولعل أقوى الاراء 
أنه منصوب بالفعل قبلها » أو E SEE‏ إلا المستثى المنقطع 

.٣۲۱و۳۲۰۹ ف ص‎ )١( 


(؟) فإن لم يوجد قبلها فعل أو غيره ما يعمل - >و : الزبلاء أخوة إلا الغادر ‏ أمكن تأويله ما 
يعمل ¢ أى 0 الزملاء متسيو للأخوة إلا الغادر . 


۹ 


فعامله هو : « إلا ) . ونحن فى غنى عن التعرض لأقواها وغيره إلا حين يعرض أمر 
يختص بالعامل كه وهذا قليل س وعندئذ يدح الفعل أو ما يعمل عمله كالخماللات 
السالفة الى جوز فيها تقدم اأشتاي على عامله أو عدم تقدمه . 


ع ورد م مس نر لمشي حر a‏ 
تام موجب ؛ ومنها قوله تعالى : « فشَرِبوا منه إلا قليل” منهم ) فى قراءة كلمة : 
« قليل » بالرفع . ومنها : تغير المنزل” إل ات 7 ويا و ( من 
اا لل الله واليوم الآخر فعليه ابحمعة» إلا امرأة”» أو مسافر» أو مريض”) . 
وقوله أيضًا : (فتفرقواكلهم إلا قتادة . . .) . . .و ...و . 


وقد كلض النحاة أنفسهم عناء التأويل والتقدير ؛ ليجعلوا | الكلام ا 
موجب ؛ فيصلوا من هذا إلى جوز البدل » وإلى أن الأمثلة للقاعدة 
عا . مما قالوه نى الاية : إن نصها ‏ على لسان طالوت ‏ هو : (إن” الله" 
مبتليكم بنهترء فن" شرب منه فليس می ) . . ( فشتربوا منه إلا قليل” 
منهم ) فتمعى : « شربوا منه ») NS‏ . فهى فى تأويل 
کلام من ی تدر برهم : 

وقالوا : ف المغال' الثانى وأشباهه : إن" : « غير ) معناها لم يبق على حاله 
فالكلام يتضمن نفيدًا فى المعنى .. .كما عرضوا تأويلات أخرى لبقية الأمثلة الواردة . 


ولا شاك أن كلامهم مردود » وتأويلهم بعيد » لسببين : 


أولهما : أذ كل كلام مثبتلا بد له من نقيض غير مثبت » ويستحيل | 
ير العقل له ضد | منفيا ؛ فعبى « سكت الفى : 
١‏ بتكام . وعی لم يتكلم : سكت » ومعی ١:‏ نام الرجل » ل يتيقظ . ومعبى « تيقظ) : 

س يناكم . فمعىن", ١‏ تحرك الطفل » : لم يسكن . ومعى « سکن ) : لم يتحرك . . 


3 


سح ار 0 يفقد الماء ويظما . ومعی ( فقد الماء » - ما شرب 


: الوارد فى « التصريح » هو‎ ٠ نص المثال المسموع‎ )١( 
2 ك‎ ۶ 2 5 
خلق عاف تغير إلا النوى و«الوتد‎ 8 


2 





۳ 


ا برأيهم » وفتحنا باب التأويل على هذا النمط 
لم يبق فى الكلام الع ربلى أسلوب مقصور على «الهام مع الإيجاب » دون أن يصلح 
للنوع الثانى ( وهو : التام غير الموجب ) وهذا غير مقبول . 

وثانيهما : وهو الأهم - أن الآية والمثال وغيرهما مما وقع فيه المستثى غير 
منصوب ف الكلام التام المىجب - إا ورد صحيحًا مطابقا للغة بعض القبائل. 
العربية » الى تجعل- السلقية ‏ الكلام «التام المىجب » والتام غير الموجب » 
ماثلين فى الح ٢‏ يجوز فيهما : إما النصب على الاستثناء » وإما البدل من 
المستشى منه › وإما الرفع غلل الابتداء ...و ... + فلا معنى للتأويل 
بقصد إخضاع لغة قبيلة للغة نظيرتها "“ . 


» وقد ورد النص على هذا فى كثير من المراجع النحوية » وما : حاشية ياسين على « التصريح‎ )١( 
- . شرح التوضيح »'» ففيها البيان والأمثلة من القرآن والحديث وغيرهما ما سرده ف أول ر الاستشناء»‎ 
وكذا الصبان - . ه.‎ 

(۲) 9 يرفع الاسم بعد : « إلا» ف الكلام التام المهجب فعلى اعتبار ذلك الاسم عنده مبتدأ » 


خيره مد كو أ و محذوف © و عل المستشى حيائذ هو الحملة ف حل نصب على الاستثناء , 
ويحرى هذا لى المتصل والمنقطم 


( راجع الصبان » أول باب الاستثناء» وكذلك حاشية « الأمير » على المذنى + ١‏ » بعد الحملة 
السابعة من باب الحمل الى لما محل من الإعراب؛ حيث الأمثلة المتعددة الواردة برفع المستشى فى الكلام 
التام الموجب والتى لا تحتمل تأويلا > وحيث النص الصريح من كلام ابن مالك وغيره بأن النصب جائز 
لا واجب» مؤيدا رأيه بالشواهد :الفصيحة المتنوعة الى سردها ... )( وانظر رقم من هامشص۳۳۲) . 
والدير نى ترك هذه اللغات القليلة ؛ بالرغم من أنما صحيحة قياسية . 
(") وما يتصل ببذا ويفيد عرضه هنا ما جاء فى تفسير البحر المحيط» (ج ۲ ص 785 س 
لای حيان ) للآية الكرمة : « فشر بوا منه إلا قلميل مہم » . . . وض كلامه : 
و(.. . وقرأعبد الله » وأبى” » والأعمش » « إلا قليل » بالرفع . قال « الزحشرى : » وهذا من 
ميلهم مع المي والإعراض عن اللفظ جانباً » وهو باب جليل من عل العربية . فلما كان معى : فشر بوا 
رك ب ع ا قيل : فلم يطيعوه إلا « قليل » . ونحوه قول الفرزدق : 
0 و زمان يابن مروان م يدع من المال إلا ا از E,‏ 
- المسحت : القليل » واماف : E‏ ماله » أو من تركت له بقية 


۽ حثيلة - حدق 


T1 


وإذا كان التأويل على هذا النمط معيباء وواجبنا الفرار منه جهد استطاعتنا » 
فإن الأنسب لنا اليوم أن نتخير ‏ عند الضبط ‏ اللغة الضاربة فى الفصاحة » 
الشائعة بين اللغات المتعددة ؛ لنقتصر عليها فى استعمالنا تاركين غيرها من اللغات 
واللهجات القليلة » توحيدا للتفاه » وفراراً من البلبلةالناشئة من تعدد اللهجات 
واللغات بغير حاجة ماسة ؛ فعلينا أن نعرف تلك اللغات فى مناسباتها » ويستعين 
بها المتخصصون على فهم النصوص الواردة بهاء دون محا كاتها فى الضبط » أو القياس 
عليها ‏ كا أشرنا لهذا كثيراً - على الرغم من أنها صحيحة جوز محا كاتها “ . 


(ھ ) إذاكان الكلام تامًا موجب "2 فلا يكون المستثى منه - فى الفصيح - 


كد بيب ص حب د 
= « كأنه قال .: لم يسبسق” من الملل إلا "مسحت أو 'مجلف » . اه كلام الزخشرى . 

وای ان ذا لوست الذى هو « فشربوا منه » هوق مع الث ؛ كأنه « قيل : فلم يطيعو ؛ 
إلا قليل” فارتفع « قليل» على هذا المعنى » ولو لم يلحظ فيه معنى الى لم يكن ليرتفع ما بعد إلا“ . 
فيظهر أن ارتفاعه هو على أنه بدل من جهة » المعى ؛ فالموجب فيه كالنى . 

« وما ذهب إليه الزخشرى من أنه ارتفع ما بعد « إلا”» عل التأويل هنا دليل على أنه م محفظ 
الإتباع بعد الموجب ؛ فلذلك تأوله . 1 

« ونقول : إذا تقدم موجب جاز فى الذى بعد إلا وجهان » أحدهما: النصب على الاستثناء » وهو 
الأفصح . والثانى : أن يكون ما بعد إلا تابعاً لإعراب المستثى منه ؛ إن رفعا فرفع » أو نصبا فتصب » 
أو جرا فجر ؛ فتقول : قام القوم إلا زير“ »> ورأيت القوم إلا زيداً » ومررت بالقوم إلا زيد » 
وسواء أ كان ما قبل إلا مظهر أو مضمراً . واختلفوا فى إعرابه ؛ ( فقيل هو كذا . . . أو كذا ٠.‏ . 
وسر د آراء مختلفة . . . ) ثم قال بعدها : 


« ومن الإتباع بعد الموجب قوله : 


«وكل أخ مفارقه أخوه ‏ لمر ) 
. ) »أ ه النص” المنقول حرفياً من تفسير أبى حيان . 
)١(‏ لأن كل قراءة صميحة قرى” بها القرآن يصح محاكاتها غيره » والقياس عليبا » وكذلك كل 
لغة سليمة لإحدى القبائل “كا نص على هذا الأمة » وعرضنا له بأدلته وتفاصيله فى بحث مستفيض ؛ 
عنوانه « القياس » . بكتابنا المسمى : «( اللغة والنحو بين القدم والحديث ) . 
(؟) راجح ی الحكم الآتى كتاب : مع الموامع + ١‏ ص ۲۲۳ أول باب الاستشناء » ( وى رقم 
من هامش ص "8١‏ » إشارة لما يأق . ) . 


بيك إلا الفرقدان 


ف 


نكرة » إلا إن أفادت 9) . فلايقال جاء قوم إلا رجلا » ولا قام رجال إلا محمد ء 
لعدم الفائدة » بسبب أن النكرة محضة . فإن أفادت جاز ؛ نحو قوله تعالى : 

( فتابث يهم الف اة إلا خمسين عامنًا ) وقام رجال كانوا فى بيتك إلا 
واحداً منهم . أما الكلا م الام غير غير المهجب فالفائدة تحقق فيه بالنى وشبهه 4 
نا ات ماعل العلوام نر : ما نجاءنا أحد إلا رجلا » أو إلا 

عليا . 


كذلك لا يكون الي منه معرفة » وا لمستئى نكرة لم تخصص ؛ فلا يقال : 
ال م م : حرج القوم إلا رجلا منهم . 
: إلا رجلا حارسا . 


( و) عرفا" أن المستثى المنقطع ليس بعضًا من المستثئى منه » فليس فرداً 
من أفراد نوعه » ولیس جزءاً من أجزاء الفرد ؛ - كنا سبق" - فكيف يكون 
مستثبى وبينه وبين المستثبى منه هذا التخالف و«التباين ؟ كيف يكون المطروح 
قال النحاة : 


۱ إن کان المستٹى المنقطع جملة 2)9؛ مثل قول تعاٍ : ») فد تما 


o ع‎ 


أنت مذكر» لست عليهم بمسياطر > إلأهمن تولى وكفر فيعذ به 


)0 إفاد ها تكون بزيادة تطرأ علها ؛ كوصف » أو إضافة » أو غيرها مما يفيدها تخصيصاً » 
ولا يتركها على حاطها محضة التتكير . (؟و١)‏ ف «ض من ص ۳۱۸ »© ورت ۲ من هامشها . 

(*) بجوزوقوع المستفى المنقطم جملة بنوعها » ويكون ها محل من الإعراب ¬ کا سبق فى رقم ۲ من 
هامش ص۳۳۰ - » ولا داعى لاشتراط : (أن يكون الاستثناء مفرغ» وأن يكون الفعل إما ضارعا 
وإما اضيا ا 11 ماض قبل « إلا» ) . فهذا الذى نهس عليه « ياسين » فى حاشيته على 
« التصر يح » عند الكلام على : «غير » الى للاستغناء ‏ شالفه فيه الأ كرون » ولعله غالب » لا شرط 
لازم ( كا سيجىء فى « ب » من ص 44" ) . فإن كان المستشى متصلا جاز - فى القول الصحيح - 
وقوعه جملة » برغم ما فى حاشية ياسين ج ١‏ » الباب الحامس من أبواب النيابة » عند الكلام على جر 
الممنوع من. الصرف بالكسرة لإضافته - . 


رضن 


الله العذاب الأكتبتر . . .) أعربت هذه الحملة"2؛ فى موضع نصب على 
ر > و (إلا » أداة استثناء حرف ؛ بمعىٍ : « لكن » ( الساكنة النون » 
الي تفيد الاستدراك والابتداء 250 معنا »> وثقتضى أن تسبقها جملة » وتدحل على 
جملة جديدة ‏ اسمية أو فعلية -) ٠"‏ فهى متوسطة بين جملتين ؛ فكأن التقدير ؛ 
لست عليهم عسيطر » لكن من تولَّى وكفر فيعذبه الله . 

۲ إن كان المت ب القع مفرداً منصوبًا فأداة الاستثناء : « إلا » تكون 
کا النحاة ‏ بمعبى : لكن (المشددة النون ) الى تفيد الابتداء 29 ع 
والاستدراك 7 وتعمل عمل (J:‏ إن” ) » نحو : ام أصحاب - إلا عصفوراً 
مغرداً . فكلمة ؛ ( إلا) بى ی : «لکن » المذكورة » الى تقتضى بعدها جملة 
اسمية الأصل تنصب فيها الا أ وترفع انبر ؛ سواء أكان 0 مذ كوراً أم 
محذوفًا . ا - على هذا الرأى - من جملة اسمية بعدها » ولا بد من ذكر 
جملة أخرى قبلها ؛ فكأن التقدير : نام أصحاب البيت لكن” عصفوراً مغرداً 
بقظ » أو : : E‏ 

ویری تیو نة أن ا ى ا المنصوب بعد « إلا » إتما هو منصوب بعامل 
قبلها ؛ N E‏ المتصل . فا بعد « إلا ) عند سيبويه - مفرد 


سواء أكان متصلا أم منقطعنا . وهى بمعى : « لكن» العاطفة الى لا يقع المعطوف 


E 


بها إلا مفرداء > غير أن ر إل » ليست حرف عطف . 


والأخذ برأى سيبويه هنا فى اعتبار عامل المستثى المنقطع » أسهل وأيسر . 
9 - وإن كان المستثى المنقطع مفرداً مرفوعًا ‏ ؛ كما فى حالة البدلية . . 


- هى جملة اسمية » البتدأ « من » اسم موصول معنى الذى > می على السكون فى محل رفم‎ )١( 
فعل ماض » الفاعل » ضمير مستتر تقديره : هو . والحملة لا محل لما من الإعراب صلة‎ ٠ » توي‎ « 
الموصول . . . « فيعذبه » ؛ الفاء » زائدة » داخلة على جملة الخبر . « يعذبه الله » جماة من مضارع‎ 
- وفاعله ومفعوله ى محل رفع ؛ خبر المبتدأ » والحملة من المبتدأ وخيره فى محل نصب على الاستدناء‎ 

وقد سيق بيان المواضع الى تزاد فما الفاء فى الخير » ج17١م١4‏ ص 487 آخر باب المبتدأ والخيز- . 

(؟) أنى : الصدارة فى الحملة إلى تدخل علها . 

(؟) فهى تقتضى - بعد الحملة السابقة علها - الدخول على جملة جديدة » ا 
من الاستدراك ( وقد مر شرح الاستدراك وتفصيل أحكامه فى + ١‏ ص ٤۷۲‏ م ١ه)‏ . 


< 


عند من يجيزها"ء والابتداء عند من لا جیزها") - فى نحو ؛ ما سهر أصحاب 
البيث إلا عصفورٌ مغرد” ‏ كانت أداة الاستثناء « إلا » بمعبى : لكن" ( ساكنة 
النون ) فأصل التقدير » ما سهر أصحاب البيت لكن' عصفور مغرد سهر . 
والسبب ی تعد د هذه التقديرات - کا يبدو هو إدخال كل ضبط من تلك 
الضبوط تحت قاعدة نحوية عامة » أما عى فلن يتغير فى المستثى » ولا المستثى 
منه » ولا غيرهما » وسيظل مى منصويًا على الاستثناء إن كان جملة أو مفرداً 
منصوبا » فإن كان مفرداً غير منصوب فهو بدل . ونجوز فى الا سم المرفوع 
اعتباره مبتدأ خبره مذ کور أو محذوف» کا تقدم ‏ الحملة ر ا 
بالرغم من أن المنقطع ليس بعضا دن امس مله فإنه لا تحور أن يكون 
المناسبة والعلاقة بينه وبين المستشى منه انقطاعًا كليا فى المعتاد ‏ كما 
- فلا يصح : أقبل الضيوف إلا ثعباذاً . كذلك لا يصح أن يسبقه ما هو 
نص صريح فى عروجه واد تك اعلاقة . فلا تجوز : 0 
ون ع معلا ؛ لا غا ويا حلت متك لشي 1 الال 
) ر) تقدم ی الحكم الغانى279 أن المنتتى فى الكلام النام غير الممجب 
يجوز فيه النصب والبدل . ويقول النحاة ف ف تفر يع هذا البدل كلام مرهقًا غير 
مقبول » والخير فى إهماله ؛ ومنه : 
إذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع . فثل : ما جاعلى من أحد إلا 
البائع . . لا يجوز إعراب ١‏ البائع ») بدلا مجروراً من لفظ : « أحد » » رهم 
أن كلمة : «أحد» مجرورة اللفظ بالحرف الزائد : 0 وهو حرف لا يزاد 
غالبًا ‏ إلا فى كلام منى ؛ كالمثال السالف » وأن كلمة : «البائع » معناها 
مثبت ؛ ( لأن الكلام الذى بعد « إلا » مناقض لا قبلها فى فى الى والإثبات › يا هو 
معروف ) فإذا كان معناها مثبتًا فكيف تكون بدلا من كلمة : « أحد » المنفية » 


سبق 0 





. ۲۳۰ راجع رقم ۲ من هامش ص‎ )١( 
. ی ص ۳۱۸ «ھ»‎ (۲( 
. ۲۲۰١ ص‎ )۳( 


ro 


امجرورة لفظأ بالحرف الزائدء والبدل على نية تكرارالعامل الذى يعمل فى الميدل منه ؟ 

(إن” كلمة : «البائع »الجرورة ملحوظ قبلها فى التقدير ا حرف «من» الزائد الذى عمل 
الجر ق المبدل منه «أحد» . ويترتب على هذا عند - دخول «من)» الزائدة الحارة 
ف كلام مثبت بعد «إلا» ‏ »وهی ف الغالب ‏ لا تكون إلا فى كلام مننى”» كا سبق . 
وفراراً من هذا الذى يرونه محظوراً منعوا البدل باحر من لفظة : «أحد» 
وأجازوا البدل بالرفع من محلها : لأنها مجرورة بمن « لفظً » وى محل رفع فاعل 
للفعل : جاء » فالتقدير : جاء البائع . 

وشل ل اللص بشىء إلا رجلا تافهن » فقالوا لا يحوز ضبط كلمة : 
« رجلا » بالخر على اعتبارها بدلا من كلمة : «شىء) اګرور لفظها ؛ وإتما 
يجوز النصب على اعتيارها .بدلا من محل كلمة : « شىء»» وذلك للوم السالف 
اا ؛ وهو أن الميدل منه ( وهو كلمة : شیء) مجرور بالباء الزائدة » وهذه 
الباء لا تراد إلا فى جملة منفية » والمستتى « بإلا » مثبت بعد الكلام المنى » فلو 
أبدلنا كلمة ٠:‏ رجلا» من كلمة : «شى ء» الجرورة لكان هذا البدل مستلزماً فى التقدير 
وقوع الباء - وهى العامل ى المبدل منه ‏ قبل البدل أيضًا ؛ لأن البدل على نية 
تكر ار العامل ؛ فيترتب على هذا دخول «باء» اجر الزائدة علىمثبت ؛ وهو عندهم ممنوع . 
فللفرار من هذا أبدلوا كلمة : رجلا » من كلمة : «اشىء ) مع مراعاة محلها › 
لا لفظها » لأن محلها النصب ء فهى مجرورة لفظاً » منصوبة محلا » باعتبارها 
خبر : (ليس )!!. 

.ومثل : لا ساهر هنا إلا حارس . لا يجوز عند م أن تكون كلمة : « جارس » 
بدلا منصوبًا من محل“ كلمة : « ساهر ) الينية على الفتح لفظًا فى محل نصب . 
وحجتهم أن كلمة : «ساهر) ..أسم (لا) واسم ولا) منى > أما المستثى 
هنا وجب > لوقوعه بعد ( إلا ) . (وما بعدها عالف لا قبلها نفيا وإشاتا, 
كنا تقدم ) ولا كان العامل فى المستشى منه : هو : 9 » النافية الجنس وجب 
عندم أن تكون عاملة أيضًا ف المستثى ؛ لأن العامل فى الاثنين لا بد فى الرأى 
المشهووات أن يكون واحداً » ثم يقولون : كيف تعمل «ل9» فى المستثى الموجب 
وهى لا تعمل إلا فى منى ؟ وللفرار من هذا قالوا : إن البدل هو من محل اسم لا ) 


ا 


قبل دخوها » ولیس من محل اسمها بعد دخوها : فا مها قبل دخوطا كان مبتداً 21 
فالبدل مرفوع مثله » ولا عمل للناسخ فيه إذ ذاك . 

ومثل : ما الحائن شيئًا إلا رجل” حقير" ؛ فقد منعوا أن تكون كلمة ١:‏ رجل » 
بدلا منصوبًا من كلمة : «شيئًا » المنصوبة . وحتموا أن تكون بدلا مرفوعنا من 
کل رشنا ) امعان أصلها ؛ فقد كانت خبراً مرفوعًا للمبتدأ قبل مجىء 
« ما » الحجازية الى تعمل عمل : « ليس » . وسبب المنع أن المستثى منه منى » 
والمستثى موجب » والعامل ف الاثنين واحد ؛ هو م اعفار نة فتكون 
« ما » الحجازية قد غلك ىق القت وي لاعمل إلا ف لني , 

ذلك رأيهم ودليلهم ٩”‏ فى كل ما سبق من الأمثلة الممنوعة » وهو رأى 
غريب (إذما الحكمة ‏ كما قال بعض آخر من النحاة - فى ارتكاب هذا 
التكلف ؟ مع أن القاعدة : ( أنه يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع) . 


» يجوز فى هذا امال من الأوجه الإعرابية ما جوز فى أشباهه اى عرضوها فى باب « لا‎ )١( 
: النافية الجنس - آخر المزء الأول - ؛ ومنها : « لا إله إلا الله . فقد جوزوا ىكلمة : « اله » ما يأق‎ 
. الرفم على البدلية ؛ مراعاة محل ( لا مع اسمها ؛ لأن محلهما رفع على الابتداء عند سيبويه‎ )١ ( 

(ت ) أو : الرفععلى البدلية مراعاة محل اسم ولا» باعتباره فى الأصل مبتدأ مرفوعاً قبل دخول الناسخ . 

( -) أو : الرفم على البدلية من الضمير الستثر فى خبر لاح الحذرف ؛ فأصل الكلام لا إله 
موجود ؛ أى : هو . 

(د )أو : النصب عل الاستغناء من هذا الضمير المستتر ؟ لآن الحملة تامة غير موجبة ؟ فيجوز 
فى المستثنى أمران كا عرفنا : البدلية » أو : النصب على الاستثناء . 

( و ۲) راجم الأشموف > وحاشية الصبان ب م أول باب : « الاستثناء» »> عند الكلام على 
البدل » فى "كلام التام غير الموجب . ۰ 

0 عرضنا صوراً من تطبيقه فى آخر الحزء الغالث عند الموازنة بين عطف اابيان و بدل الكل . 

(:) وقد يعيرون عن هذه القاعدة بتعبيرات مختلفة الألفاظ متحدة العاف ؟ مها : ( يغتفر 
كثيراً فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل) - كما جاء فى الصبان + ۲ - فى باب الإضافة » عند الكلام 
على : «أى ». ومنها :( يغتفر ف الثوافى ما لا جوز فى الأوائل ) - كا جاء فى المع + ١‏ ص ۲٠١‏ 
عند الكلام على الظرف : « لدن» -. وما : (أنهم يتساحون ف الثواف » و يغتفرون فى التوابع ) كما 8 
فى حاشية الأمير على المغى » + ١‏ عند الكلام على الحرف > « رب » وتنكير مجروره 

انظر ما يتصل بهذا ف رقم ١‏ من هامش ص 59" و ص ٠۴١‏ . 


TY 


ومثلوا له بقوله تعالى : « اسكن أنت وزوجك ا حنة  »‏ حيث لا يمكن تسايط 
العامل على المعطوف 2١7‏ فهلا جاز فنا.فى البدل الحر أو النصب تبعاً للفظ المبدل 
منه بناءَ على هذه القاعدة . PE,‏ 

وشى ء آخر له الأهمية الأول > ول عرف أنهم ذكروه + هو كلام العرب 
ف مثل ما سيق ¢ والمأثور من ا جاع E‏ ن إتباع المستشى للفظ 
المستثى منه » أم لم يجئ ؟ وش الحالتين ارم ديل كل الى + اناعد 
اجى ا" ” 3 


ف 
الحق أن هذا كله أشباهه ‏ هو اب لحانب المعيب فى : « نظرية العامل » » 
اذا مح سلطانا فر اه به فى صياغة الأسلوب » أو ضبطه » بغير سند 


يؤيده ھم ن فصيح الكلام . وقد سبق أن امتلحنا هذه النظرية البارعة الى لم تصدر 
إلا عن عبقرية » 0 > وقلنا 9) إنها لا عيب فيها إلا ما قد يشوبها فی 
قليل م ن الأحيا ل من مث ل هده المنوات 1 


(ح) دل م يقول الباطل إلا الدلىء” > جوز فى كلمة : 
«الدقء ٠‏ أن يكن يدلا مرفعا من كلمة >. و أخد 4 أو :من رزه اشر 
الواقع فاعلا المضارع : و جوز نصبه على الاستثناء 1 فللرفع ناحيتات 3 وللنصب واحدة : 

أما فى مثل : ما رأيت أحداً يقول الباطل إلا الدلىء” » فيجوز ف. كلمة: 
« الدبىء » النصب على الاستثناء » أو : على البدلية من كلمة : وأحدا ) المنصوية 

ومجوزر فيها اأرفع على البدلية من الفاعل المستير 2 الفعل المضارع 0 فللنتصب 
ناحيتان ولارفع ناحية . 
SRS Se BO)‏ املك 
المعرفة غلى ا لاسم الغخرور به» مع أن «رب» حرف لا بجر إلا النکرۃ كما سيجىء فى حروف الحر ص 7ه - 
( ؟ ) وقد ردواهذا الكلام بأن الأخذ بتلك القاعدة إ ما يكون ى بعض المواضع دون بعض وليست مطردة. 
وهذا غريب أيضاً . (۳) + 1 ص٥٤‏ م٦‏ . 





ينا 


(ب) الحكم إذا كانت أداة الاستثناء هى « إلا » المكررة) : 

١ (‏ ) قد يكون تكرارها بقصد التوكيد اللفظى المحض > وتقوية « إلا » الأول 
الاستثنائية » بغير إفادة استثناء جديد . وهذه الحالة صورتان : 

الأول + أن تقع « إلا.» الى تكررت للتوكيد اللفظى المحض » بعد « الواو » 
العاطفة ‏ ولا يصح أن تقع بعد غيرها من حروف العطف - نحو : أحب ركوب 
السفن إلا الشراعية ٠‏ وإلا الصغيرة . فالواو حرف عطف . «إلا» الثانية : 
للتوكيد اللفظى › ولا تفيد استثناء . و ١‏ الصغيرة » معطوفة على «الشراعية » + ' 
لو سكل .ينبا O‏ ادا كو المح 
المعطوف تابعًا للمعطوف عليه ى ضبطه . ولا تأثير لوجود «إلا) المكررة فى ضبطه : 
أو ضبط غيره » وإنما تأثيرها مقصور على ماتتضمنه من فائدة معنوية يحقها التوكيد 
اللفظى با . 

الثانية : أله تقع «إلا) الى جاءت للتكرار المحض بعد حرف عطف » ولكن يكون 
اللفظ الواقع بعدها مباشرة متفقنًا مع المستثى الذى قبلها فى المعى والمدلول . برغم 
اختلاف اللفظين فى الحروف المجائية » ويكون ضبط اللفظ بعد المكررة جاريا على 
افتراض أنها غير موجودة ؛ فوجودها وعدمها سواء من ناحية الحكم الإعرابى الذى 
يخصه . مثال ذلك رجل يقال له : هارون الرشيد » أو : محمد الأمين ... أو..»- 
نحو : جاء القوم إلا هارون إلا الرشيد” » اشتهر الحلفاء إلا محمداً إلا الأمين . 
فكلمة : « إلا » الثانية ى المثالين لا تفيد استثناء جديذاً » لأن « الرشيد » المقصود 
هو : « هارون »)»و«الأمين) المقصود هو : «محمد». وإنما أفادت الثانية توكيداً لفظي 

۰ . ۳٠۹ سبق الكلام على : « إلا» غير المكررة فى ص‎ )١( 

(؟) وهذا الحكم ينطبق على جميع أنواع المستشى الثلاثة إذا تكررت « إلا » وقد سبق مثال « التام 


الموجب » أما مثال ر العام غير الموجب » فنحو : لا أحب ركوب السفن إلا البواخر » وإلا الكبيرة . وأما 
مثال )0 المفرع ( فقول الشاعر : 


لا نح النفسٌ ما ترجوه من أرب إلا الطموح زولا الع ا 
وقول الآخر : 
وما الفضل إلا أن تجود بنائل وإلالِقاء الخلٌّ ذىالخلق العالى 


فالمصدر المؤول بعد « إلا » الأول خير . أما الثانية فلمجرد التوكيد اللفظى » والمصدر الصريح 
بعدها معطوف باأوار على المصدر المؤول ٠.‏ 





۳۹ 
لكلمة : إلا » الأولى » ولا تأثير للثانية فى ضبط كلمنى : « الرشيد » والأمين » › 
فكل واحدة منهما تعرب هنا بدل كل من كل ٠ء‏ أو : عطف بيان من المستثى 
الأول . ولو حذفنا كلمة : « إلا » الى جاءت للتكرار ما تغير الضبط ولا الإعراب » 
فوجودها لا أثرله من هذه الناحية الإعرابية » على الرغم. من أثرها المعنوى الذى يكون 
للتوكيد اللفظى امخض . 
ولو قلنا : ما جاء القوم إلا هارو إلا الرشيد” لصح فى كلمة : « الرشيدع 
الرفع أو النصب » تبعًا لكلمة : «هارون » الى يجوز فيها الأمران » بسبب أن 
الاستثناء تام غير موجب . وكذلك ما جاء القوم” إلا محمداً » أو عمد إل“ 
م ؛ فيجوز فى كلمة : « الأمين » الأمران للسبب السابق . فكأن «إلا» 
الكررة غير موجودة : إذ لا أثر لها فى الحكم الإعرالى . | 
ولو قلنا : ما اشتهر إلا هارون” إلا الرشيد” » لوجب رفع كلمة « الرشيد» 
إتباعًا لكلمة : « هارون » الى يجب رفعها ؛ بسبب أن الاستثناء مفرغ . وكذلك 
الحال فى : ما جاء إلا محمد” إلا الأمين 27 , 
577 
( ت ) وقد يكون تكراره إلا ع لغير التوكيد اللفظى الحض» وإئما الغرض استثناء 
جديد : بحيث لوحذفت لم يفهم الاستثناء االحديد » ولم يتحقق المراد منه ؛ فهى 
فى هذا الغرض كالأول تمامًا + كلتاهما تفيد استثناء مستقلا ؛ وفى هذه الحالة تتعدد 
الأحكام على الوجه الآنى : 





: البدل فى هذا المنال بدل كل من كل » وف غيره قد يكون بدل بعض » أو : اشيّال » أو‎ )١( 
إلا وجهه » أو : إلا عطفه » أو : ما أعجبنى‎ ٠ إضراب ؛ مثل : ما أعجبى أحد » إلا الطبيب الرحيم‎ 
. أحد › إلا الطبيب الرحيم » إلا المهندس المبتكر‎ 
: وف « إلا» المكررة للتوكيد الحض يقولٍ ابن مالك‎ )۲( 
2 f 2 1 olo” رم‎ 5 2 0 072 
ول إلا ذات توكيد :كلا تُر بهم . إلا الفَتى إلا الملا‎ 
8 يريد : أعتير 0 إلا » ملفاة » أى : غير موجودة » إذا كانث للد وكيد > وأردت أنيتضبط ما بعدها‎ 
: ومثل لها مثال هو : لا مرر بهم إلا الفى إلا العلا . والعلا أو العلاء » هو اسم الفى . فالفى هو‎ 
العلاء » والعلاء هو الفى . وهو بدل كل » أو عطف بيان من كلمة 0 « الفى»_. ولو حذ فت و إلا »۾‎ 
- . المكررة ما تغير الإعراب ؛ فوجودها وعدمها سيان من هذه الوجهة الإعرابية وحدها - كا شرحنا‎ 


۳4 

۱ إن کان تكرارها لغير التوكيد فى كلام تام موجب فالمستثنیات كلها 
منصوبة فى كل الأحوال ؛ نحو : ( ظهرت النجوم إلا الشمس” ‏ إلا القمترب . 
إلا المريخ ) . ٤‏ ۰ 

۲ إن كان الكلام تامنًا غير موجب «المستثنيات متقدمة على المستثتى منه 
تصبت جميعًا ؛ نحو : ( ما غاب إلا الشمس” - إلا القمرَ - إلا المريخ - 
النجوم ) . 

فإن تأخرت نصبت أيضًا . ما عدا واحداً منها ‏ أئ واحد ‏ فيجوز فيه 
أمران ؛ إما النصب على الاستثناء كغيره » وإما البدل من المستثى منه ؛ مثل : 
ما غابت النجوم' » إلا الشمس” ( بالرفع أو النصب ) إلا القمر ‏ إلا المريخ . 

م إن كان الكلام مفرعًا وجب إخضاع أحد المستثنيات )لحاجة العامل 
الذى قبل و إلا » « الأول » > ونصب باق المستثئيات > نحو : (ما نبت إلا 
ES‏ إلا هنا e‏ وني نا 

وإذا كانت « إلا » الى جاءت للتكرار تفيد استثناء جديداً ‏ كما سبق 
فلا بد أن يجىء بعدها مستشی » ولا بد أن يكون له مستنتنى منه . فأين هذا المستثى 
منه ؟ أهو المستفى منه الأول السابق » أم هو المستثى الذى قبل «إلا» المكررة 
مباشرة » فيكون المنتئنى الذى بعدها خارجًا ومطروحاً من المستثى الذى قبلها 
مباشرة ؟ 

وبعبارة أخرى : أن « ای مثة » بعد ( إلا » المكررة لغير توكيد ف 
مثل : بكر العاملون إلا صالحًا > إلا محموداً » إلا حسينًا ؟ فكلمة : « محموداً ) 
| مستئنى ثان » فأين المستثى منه ؟ أهو : « العاملون » منه الأول » أم هو « صالخا » 
المستثنى الذى قبله مباشرة ؟ . 

ركذلك : « حسيتًا » مستثنى ثالث . . . فأين المستثتى منه ؟ أهو العاملون أم 
( محموداً) » أم ماذا ؟ . 

إذا لم يمكن استثناء بعض المستئنيات من بعض - كهذا المثال كان المستثئى 
منه هو الأول حتمة» وهو هنا : العاملون . أما إذا أمكن استثناء كل واحد ما 


. وإن كان هوالمستحسن‎ ¢ AAS NSO 


۳٤۱ 
قبله مباشرة  كالأعداد  فيجوز الأمران » أى : استثناء كل واحد مما قبله‎ 
© باشرة » أو استثناء المجموع من المستثنى منه الأول ؛ فى مثل : أنفقت عشرة‎ 
إلا أربعة » إلا اثنين » إلا واحداً » يحوز إسقاط المستثنيات كلها من العشرة»‎ 
فنجمع أربعة » واثنين » وواحداً » ونطرح المجموع من العشرة ؛ فيكون الباق‎ 
كا يجوز إسقاط المستثى‎ )۳ = )١ + ۲ + ٤ ( ٠١ الذى أنفق هو ثلاثة .( أى:‎ 
الأخير مما قبله مباشرة . ثم نسقط الباق من المستثى الذى قبله مباشرة ... » وهكذاء‎ 
من ۲ فيكون‎ ١ فا ببى آخر الأمر يكون هو المطلوب » فى المثال السابق : نطرح‎ 
: فيكون الباق‎ ٠١ فيكون الباق : ۳ ثم نطرح ۳ من‎ ٤ من‎ ١ نم نطرح‎ ١ : الباق‎ 
. /ا وهو المبلغ الذى أنفق‎ 

والأحسن فى الطريقة الثانية جمع الأعداد الى فى المراتب الفردية » ومنها 
المستثنى منه الأول » ثم جمع الأعداد الى فى المراتب الزوجية » وطرح مجموعها 
من مجموع الفردية » فباق الطرح هو المطلوب . 

ويلاحظ أن الطريقتين جائزتان ولكن. نتيجتهما تلفة » ولهذا كان اختيار 
إحداهما خاضعا للقرائن ؛ فهى الى تعين إحداهما فقط مراعاة للمعنى . 

على الرغم من صحة استعمال الطريقتين ‏ فالأنسب العدول عنهما ى كل 
مقام يقتفى وضوحاً فى الأداء » وسموًا فى التعبير . 


3% *%* كد 


ولو أردنا تلخيص کل ما تقدم من الأحكام الخاصة بكلمة : « إلا » المكررة) 
)١(‏ وف « إلا » المكررة لغير التوكيد يقول ابن مالاك : 

8 9 ع 5-1 د ان 
وإن ا لا لتركيد فمم | تفريغر ‏ ار بالعامل دع 


شاع ال 


قا ال هما پرا ای وليل عن نت راه من 

(التقدير: إن تكررت « إلا" » لالتوكيد فدع التأثير بالغامل فى واحد ما استثثى بإلا - مع التفريغ . 
أى : فى حالة التفريغ . . . ) 

يريد : إذا تكررت « إلا » لغير التوكيد فإن كان الكلام « مفرغاً » » فائرك واحداً من المستفنيات 
ليخضم لتأثير العامل الذى ق الحملة السابقة » وانصب باق المستفنيات » فليس عن نص بها غنى » أى : 
مفر . ثم انتقل إلى الحالات الأخرى الى ليس فيا تفريغ ؛ فقال : 


7 58 8 ان 8 0 2 
ووا ررق مع التقدمر تصب الجَوِيع احكم > والتزم 


يريد ف الخالات الى ليس فا تفريغ ‏ وهى حالة التام الموجب» وحالة الام غير الموجب - إن = 


4Y 
المفيدة لاستثناء جديد  أى : الى ليست للتوكيد اللحض - لكان التلخيص‎ 
| : الممجز هو‎ 

١‏ إذا تكررت( لا لغير التوكيد ا محض تنصبتت بعدها المستثنيات فى جميع 
الأحوال » وفى مختلف الأساليب » إلا فى حالة : « التفريغ » فيجب ‏ حتمًا ‏ 
تخصيص مستثى واحد يخضع فى إعرابه لحاجة العامل » ونصب ما عداه . 

؟ ‏ ويجوز فى حالة الكلام التام غير المهجب إذا تأخرت المستثنيات اختيار 
واحد منها ليكون بدلا من المستشى منه الأول » ويحوز نصبه مع باقيها . 


= تقدمت المستئنيات وجب نصا جميداً فى ةلف أحواها . أما إن تأخرت فقال فيها : 


° 3 2 5 2 سس م م 
وانصب لتاخیر ٠‏ وجى بواجډ منها ؛ کمالو كان دون زائِد 
2 
0 د 03 يِِ 0 7 و . o‏ ع عو 2 
كلم يفوا إلا امرو إلا على وحكمها ی القصد حكم الاول 
أى : تنصب المستثنيات كلها فى حالة التأخبر ؛ فإن كان اكلام تاماً غير موجب » صح اختيار 
واحد منبا » وضبطه ما كان يستحقه من الضبط لو م تتكرر إلا » وهذا الضبط هو اابدلية أو النصب 
ا وضحه مثاله ؛ وهو : (م يفوا إلا امرؤ إلا على" ) فيجوز ف « على" » الرفع على البدلية من « امرؤ» » 
أو النصب . ثم بين أن المستذنيات كلها مقصودة كالمستشنى الأول . فا تكرر من المستثنيات حكمه فى 
المنى حك الأول ؛ فيشبت له ما يغبت للأول من الحروج ما #بله إثباتا أو نفيا . 
بی أن نعرف إعراب : ( كما لو كان . . . ) وقد سبق البيان فى آخر هامش ص ۲۲٢‏ . 


er 


المسألة ۸۲ : 
أحكام سی الذى أدواته ا 
( غير » وسوى » بلغاتها امختلفة ) 


من أدوات الاستثناء ما هو اسم صر بح 3 أشهره ع وسوی ( وفيها 
لغات مختلفة : سوى » سوى » سنواء »> سواء ) وهذه الأ سماء الصريحة ‏ عند 
استعماها أداة استثناء ‏ تشترك فى المعى وى الحم : 

فأما « غير » - ومثلها نظيراتها ‏ فعناها إفادة المغايرة . . . أى : الدلالة على 
أن ما بعدها مغاير وتحالف لا قبلها فى المعنى الذى ثبت له » إجابًا أو نفيً ؛ 
فعی : ١‏ أسرع المتسابقون غير سعيد »» أنهم أسرعوا مغايرين وخالفين فى هذا الأمر 
سعيداً ؛ فهو لم يسرع » فكان خالفا ومغايراً لم أيضًا . وكذلك : « ما ضحك 
الحاضرون غير صالح » . فالمعى : أنهم لم يضحكوا » مغايرين ومخالفين صالمً 
فی هذا » أى : فى عدم الضحك ؛ لأنه ضحك دونهم » فكان مالفا ومغايراً 
أيضًا . ومثل هذا يقال فى بقية أسماء الاستثناء . 

وأما حكم تلك الأسماء فينحصر فى أمرين 9)؛ أوهما : ضبط المستثى الواقع 
بعد كل اسم منها . وطريقة إعرابه . 

وثانيهما : ضبط أداة الاستثناء الاسمية » وطريقة إعرابها » ( لأنها اسم لا بد 
له من موقع إعرابى ؛ فيكون مرفوعً ٠‏ أو منصوبنًا ٠‏ أو جروراً » على حسب موق 
من الحملة ؛ كشأن جميع الأسماء) . 


: من هذه الأسماء : بيد » وسيجىء اكلام علا وعلى الفرق بِيئْها وبين « غير » وأخواتا فى‎ )١( 
. ۳٤۹ وا » «من » الزيادة » ص‎ 

(۲). لا بد قبل النظر أى تحقق هذين الأمرين مما »> من أن يكن الكلام جارياً عل ما يقتضيه 
ويتطلبه أساوب الاستثناء ؛ بحيث لا يستقيم المعى إلا على أساس الاستثناه . والسبب فى هذا الشرط أن كل 
اسم من أدوات الاستثناء الاسمية يصلح لى ذاته لأشياء كثيرة » مها الاستثناء » وغيره ؛ فلا يتعين للاستثناء 
إلا إذا اقتضى السياق. ذلك » وتحققت أركان الاستثناء بوجود المستشى منه أو بعدم وجوده إن كان 
الكلام « مفرغاً » فلا بد من النظر لحاجة اسياق أولا ‏ 


٤ 
» فأما ضبط المستثى وإعرابه فليس له إلا ضبط واحد » وإعراب واحد‎ ) ١ ( 
ولا بد أن يكون‎  » هو : ضبطه باحر » ويعرب « مضافًا إليه » » إليه دائممًا‎ 


مفرداً")- والأداة الاسمية هى المضاف . كا فى الأمثلة الآنية : 


| اس 
ا 1 


المتسابقون 
الفاثز ون 


النجوم 


١ ما أسرع المتسابقون غير سعيدر ا : غير سعیدر‎ ١ 
. وب )| ما رأيت الفائرين غير سعیدر 0 : غير سعيد‎ 


[ ما نظرت للنجوم غير نج ء أو : غير نجم . 


1 ما سرع . . . غير سعيد 
١ح‏ ا ها رانك . غير سعیدر : 
. . لغير سعيد 


ا ما نظرت . 


فنى كل هذه الأمثلة ‏ وأشباهها - لا يكون المستشى إلامضافا إليه مجروراً » 
مفردآ 210 » وأداة الاستثناء الاسمية هى : المضاف . 

(ت) وأما ضبط أداة الاستثناء وإعرابها فيختلف باختلاف حالة الكلام › 
فحين يكون الكلام ا ا ا ل الاستغناء ") كما فى ١١‏ » من الأمثلة 
السالفة » وكقول الشاعر 

كل" المصائب قد تمر على الفتى 2 وتتهون » غير شياتة الخاد 
وحين بكون الكلام تام غير موجب موز نصبها على « الاستثناء » © يجوز 
إتناغها المسعى منة کا ی وس) من الأمثلة السالفة » وكا فى قوم : 7 أين الأقوال 

من الأفعال فاق تتحقق بالكلام الغايات الحليلة غير بعض منهاء اا 
وحين يكون الكلام مفرغًا تضبط وتعرب على حسب حاجة أللبلة : فقد 


(191).أى : ليس جملة ولا شبهها . 
( ۲( فى الاح مبذا الرأى راحة وسبولة : ؛ نه يساير ف إء عرابه إعراب لصوب من 


الح ات 


الأخرى . ولان الاعتراض le‏ يه و 5 ن الاعتراضن على 1 رأى الها ال بإعراما ا دز و ولة 3 معی : 
0 مغاير ( ° 0 الرأى القائل | إمبا مہ صو ده على ا ی +4 .طرف المكان ف الإا 0 (أنفر اا ال ألثانية إلى 
وش لى على ها لحق لمق يأسماء الزمان المہمة -ل ص ۳ (f.‏ 4 وسا ماحة إلى الآنة ال تعرضن ادل ¢ نما 


جدلية محضة ٠‏ ها فى الأمر المام . وهو : ضبط الكلمة . 





0 
نكون فاعلا » أو مفعولا » أو غيرهما » كما فى « ج » من الأمثلة السالفة ؛ وكقوام : 
لا ينفع الم غير عمله . 
يفهم من كل ما تقدم : ( أنه يطبق على كاحة :ر غير )- عند ضبط صيغتها 
الخاصة ‏ كل الأحكام الى تجرى على المستثى بإلا عند إرادة ضبطه 2 بالتفصيلات 
ا لختلفة الى سبق ت هناك . ولا فرق فى هذا التطبيق بين : «غيرهو باق أخواتها الأسماء 29) . 
لكن بينها وبين أخواتها ٠"‏ بعض فروق فى نواح أخرى ؛ منها : أن المضاف 
إليه بعد الأداة « غير »قد يحذف إذا دلت عليه قرينة : مثل : ( عرفت خمسين 
لیس غير" )» أى : ليس غير الحمسين . ولا يصح : عرفت خمسين ليس سوى . 
لأن « سوى بلغاتها الختلفة واجبة الإضافة لفظًا ومعى ٠‏ ولا يصح قطعها عن 
هذه الإضافة اللفظية 29. 
000 ووز بنازها. على الفتح فى كل الالات بشرط أن تكون مضافة إلى مبنى . شأنها فى ذلك 
شأن الأسماء المتوغلة فى الإمام ( وقد سبقت الإشارة إلى المراد منها فى باب الظرف ص ٠٠۲‏ وها : 


غير » ومثل » وبعض الظروف الى عرضناها . . . ) ( ؟١)‏ وذما سبق يقول ابن مالك : 
7 ۾ م 0 عط وى > #2 f‏ 2 س 
واستشن مجرورا بغير »معربًا 2 با لمستثنى بالا نيبا 

ی ر : ِ 


2 ۾ ۶ م 02 5 2 o‏ ا 
ولسوى » سوى »۰ سواع اجعلا على الاصح ما لغير جعلا 
و 

( التقدير : استين بكلمة : غير » مجرورا » أى : مستثى مجروراً . حالة كون لفظ : « غير » 
معرباً بمثل ما نسب للمستى بإلا . أى: معزباً مثل إعرابه فى الحالات الختلفة) . يريد : أن المستثنى 
« بغير» مجرور دائماً . وأن كلمة « غير» نفسها تضبط بالضبط الذى يكون للمستشى « بالا » فما لو حذفت 
« غیر» » وحلت محلها: « إلا » وجاء دعك ر إلا ») مستذناها - کا شرحنا - 

ثم بين أن مثل « غير (( ی ذلك كلمات أخرى ¢ مها 9 سوى - سواء ٠.‏ وأن الأصح آہا تشہھا فى 
الاستثناء . وليست ظرفاً إلا عند فريق . 

(۳( أما الفرق بين «غير » و «إلا »و وبيد» فيجىء فى « ب » من ص 545 . 

(:) وبعض أدوات سيجىء ذكرها فى مكانها الخاص من باب الإضافة + م . 

)0( يصح ضبط » غير » هنا اوج متعددة مها : البناء على الم ¢ اا انم اليس ( وار 
محذوف ؛ ويكون المضاف إليه محذوفاً مع نية معناه » والتقدير ‏ مثلا ‏ : ليس غير الخمسين معروفاً . 
ويجوزق :«غير» أن تكون مبنية على الفتح لإضافما إلى مبى ( وهو : الضمير) ى حل رفم ام « ليس » 
أيضاً والتقدير : ليس غيرءها »والخبر محذوف كالسابق. ويحوز أن تكون مرفوعة منونة باعتبارها اسم «ليس» » 
وا مضاف إليهمحذوف »ول ينو لفظه ولا معناه» والحبر محذوف أيضاً أى : ليس غير . . . »والتقدير: لي.رغيرالخمسين 
معر وفاً . وخخوز نصبها مع تنويها باعتبارها خبر « ليس » واسمها محذوف : والتقدير : عرفت خمسين 
ليس المعروف غيراً ¢ أى : غيره) - وسیجیء الكلام على :غير » فی باب الإضافة ‏ + ٣‏ م ھ۹ س 

(5) بيان هذا فى مكانه المناسب من باب الإضافة ( + ۴) عند الكلام على : «غير » . 





۳ 
ومنها : أن « غير » لا تكون ظرفاً . أما « سوى » فتقع ظرف مكان فى مثل : 

وجاء الذى سواك » . عند من يرى ذلك » ويجعلها صلة الموصول ؛ ( لأن الصلة 
لا تكؤن إلا جملة أو شبه جملة ) » والتقدير عنده : جاء الذى استقر فى مكانك 
عوضًا عنك » ثم توسعوا فى استعمال « سواك » ومكانك » فجعلوهلما ‏ مجازاً ‏ 
بمعبى : و عوضك » من غير ملاحظة حلول بالمكان . 

وتوا أن اسفن ارق وق الاما لمن هل الا کو نو[ عا الا كن 
أن تكون : 

١‏ نعشًا لنكرة ؛ فتفيد مغايرة مجرؤرها للمنعوت » إما فى ذاته المادية ؛ 
نحو : (أقبلت على رجل غير“ على”) » وإما فى وصف طارئ على ذاته المادية » 
نحو : ( خرج البرىء من ا محكمة بوجه غير الذى دخل به) » ذلك أن وصف الوجه 
مختلف فى الحالتين . . . » أما ذات الوجه » ومادته الى يتكون منها » فلم تتغير . 
وكقول الشاعر : 

تحاول می شيمة” غير شيمى 2 وتطلب مى مذهبا غير مذهى 
وفالشيمة » أو المذهب » وصف طارئ على الذات ٠‏ وأمر عرضى اح 
ا ا 

۲ أو نعتًا لشبه النكرة : وهو المعرفة المراد منها الحنس ") › نحو قوله 
عالق اما الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ) 
فكلمة ( غير ) مجرورة » وهى لذلك نعت لكلمة : «الذين » المراد بها جنس 
لأقوام مسعسيسدين29, وليست للاستثناء ؛ إذ لوكانت للاستثناء لوجب نصبها . 

am a 01)‏ هدح اذك شام' 
من المستشى » محيث يشمله . 1 

(۲) كاسم الموصول ؛ فإنه مہم باعتبار عينه » من غير اعتبار صلته معه ؟- فما تزيل إبهامه 6 
ولمعا ( كا سيجى نی «ج» من ص ۲٣۰‏ .) 

رم) كيف تقع «غير » نمتاً لاسم الموصول وأشباهه مع أنها نكرة وهو معرفة ؟ 

والحواب : أن متعوّها وحده - من غير الصلة - بمنزلة النكرة ؛ فهى مطابقة له فى التدكير » أو : 
أن إجانها وتتكرها ضميفان - يسبب وقوعها بين 'ضدين -فهى قريبة .من المترفة. + فتقع نمتا للممرفة 
بالإيضاح الوارد عنها ى + ٣‏ باب الإضافة . والرأى الحق هو أن العرب استعملت فى كلامها #غيد » 
نعتاً النكرة أحياناً »> والمعرفة الى تشيبها حينا ؛ كما فى الآية المعروضة . وتفصيل هذاكله علىوجه = 
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إذا وقنعست نعنتاً ‏ كما فى الحالتين السالفتين ‏ فإنها تكون مؤولة بالمشتق ؛ بمعنى : 
مغاير 9) . | 

۴- يلى هاتين فى الكثرة أن تقع موقعًا إعرابينًا آخر مما تصلح له الأسماء 
الحامدة ؛ كالمبتد أ فى قول الشاعر : ٠‏ 

وغير تی يأمر الناس بالتى طبيب یداوی والطبيب مريض- 

وكالخبر - ومنه خبر النواسخ ‏ فى قول الشاعر + ' 

وهل ينفع الفتيان” حسن ‏ وجوههم إذا كانت الأعال. غير يان 

وكالفاعل ونائبه > والمفعول به . . .و . . . > وکل هذا قیاسی فصيح . 

أما « سوى » فالا کر فيها أن تكون للاستشناء ؛ كالأمثلة السالفة ؛ ولغير 
الاستشناء فى نحو : سواك متسرع ‏ رأيت سواك متسرعًا ‏ القوة بسوى الحق 
مهزومة . . . - لا ينفع سوى الصبر عند معالحة المشكلات > وكقول الشاعر : 

وإذا تباع كرعة أو تشترى فسواك بائعها » وأنت المشترى 

وقول الآخر : 

أأترك ليلى ليس بيى وبينها سوى ليلة ؟ إنى إذاً لصبور. 

وقد تكون نعتًا لنكرة » أو لشبه نكرة کا تكون «غير » . . وهكذا9)., 

حك تابع المستثتى « بغير » وأخواتها . ش 

1 

مما يلاحظ أن المستشى «بغير وأخواتها الأسماء» مجر ورداتماً ؛. لأنه رمضاف إليه». 

لكن إذا جاء بعده تابع2 له جاز فى التابع أمران : 


= مناسب - ولا سما ما يتعلق باكتساءها التعريف من المضاف إليه المعرفة » أو عدم اكتساءها » وكذلك 
صحة دخول « أل » عليها وعدم صصتها و . - دون فى المرجع السالف ( + 8 باب الإضافة ع2 3 
ص ه؟ عند الكلام على الحكم السادس من الأحكام المرتبة عل الإضافة . . . ) 

. لأن النعت لا يكون - فى الأغلب - إلا مشتقاً » أو مؤولا به‎ )١( 

(؟) سیجیء فى : ه من ص 551 أن «سوى » قد تكونا ‏ أحياناً ‏ معن : (ولا سما )؛ 
طبقاً للبيان الشامل الذى سبق تفصيله نى + | م ۲۸ ص 55" - باب : «الموصول» . 

(*) سبق أن التوابع أر بعة : النعت - العطف - التوكيد البدل . ( وف الحز الثالث باب خاص 


بكل واحد) . 
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أحدهما : الحر مراعاة للفظ المستثى الجرور ؛ نحو + قدمت المنح للفائزين 
غير محمود وحسن . ٠‏ 

ثانيهما ضبطه عمقل ضط الى الا ٠‏ > لوحذفت « غير) وحل محلها : 
وإلا» . وذلك بأن نتخيل حذف كلمة : «غير» » ووقوع « إلا » موقعهاء وضبط 
المستقئ بغير على حسب ماتقتضيها حالةاالحديدة بسبب جى ء : وإلا»» ی مكان رغیر»»› 
ثم نضبط تابعه بمثل حركته الحديدة» فى المثال السابق : ( قدمت المنح للفائز ين غير 
محمود ) - يصير : قدمت امنيح للفائزين إلا محموداً » فصار المستتثى منصوبا 
مع « إلا» بعك أن كان جر وراً مع الأداة : « غير» » فيصح فى تابعه أن يكون منصوياً 
مع كلمة « غير » أيضًا »على تخيل رإلا» المقدرة والملحوظة» وأن المستثى بها - على 
فرض وجودها فى الكلام منصوب ؛ فتقول : قدمت المنح للفائزين غير محمود » 
وحسن أو : غير حمود و بافتراض أن كلمة : « محمود » مجحرورة ی ظاهرها؛ 
لأنها مستفی للأداة « غير » » ومنصوبة ى التقدير والتوهم ا مسقي للأداة : 
« إلا» المقدرة » وهذا يصح النصب والحر فى كلمة : « ضرب » من قول الشاعر : 

aT‏ وين قيس عتابة 2 غيرطعن الككلتى » وضرب الرقاب 


رر 


ومثل : ما جاء الفائزرن غير محمود وحسن بخان E‏ 


لآننا أو وضعنأ الأداة : ( إلا ) مكان الأداة « غير» لجاز فى المستثى » الذى 


» جروا بعد ( غير ) أمران بعد مجىء رالا » هما النصب على الاستثناء‎ o 


والرفع على البدلية » هكذا : ما جاء الغائز ون إلا محموداً - أو تحمود » فيجوز ى 


ا 3 ج 5 
ف لے بكلمة + ١‏ غير 


]1 
تابعه الأمران : النصب واارفع 4 وھا ا 
الى تجىء فى مكان : ١‏ إلا ) فيجوز فيه الأمران زيادة على جره . ومعنى هذا أن 
كلمة ( حسن » وهى المعطوفة ف المثال السالف : تجوز فيها الحرء والنصب ءوالرفع . 
اة سان الط _النائى؟ من التخيل السالف : « الإعراب على التوهى )'') 
أو غل امحل » وهو مقصور - ف باب الاستثناء - على المستثى ( بغير » 
وأخواتها الأسماء . ولا يجوز فى غيرها . ومع جوازه المشار إليه بحسن البعد عنه » 
وعن التوهم عامة ؛ حرص على أهم حصائص اللغة » وتمسكنا بسلامة البيان . 





)١ (‏ انظر البيان ق ده ٣‏ من هامش ص 4+١‏ وله إشارة ف رقم من ص ٠74‏ . 
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زيادة وتفصيل : 

9 :)مق أنحوات « غير » الاستثنائية كلمة ععناها » ھی : « بد ٤‏ 
( وقد يقال فيها : « ميد » ) » ولكنها تختلف عن « غير » فى أمور : 

منها : ملازمة « بيد » للنصب دائممًا » على اعتبارها حالا مؤولة » بمعنى : 
« مغاير » » أو على اعتبارها منصوبة على الاستثناء ؛ فلا تكون صفة » ولا تكون 
مرفوعة » ولا مجرورة » ولا تكون منصوبة إلا على الاعتبار السابق . 

ومنها : أنها لا تكون أداة استثناء إلا فى الاستثناء المنقطع . 

ومنها : أنها مضافة دائمًا إلى مصدر مؤول من : « أن ومعموليها » . ولا جوز 
قطعها عن الإضافة . 

ومن الأمثلة : فلان غى » بيد أنه جنش.م' » وأخوه فقير بيد أنه عزيز 
ال ا 1 
(ت) تختلف الأداتان « غير )و رالا" اق امور ۳؛ أهمها : 

اک : ( غير ) لا يقع بعدها الجمل ؛ لأنها اسم لا يضاف إلا 

للمفرد . 

اس «إلا» فيقع بعدها المفرد والحمل بنوعيها الاسمية والفعلية » ( وقد سبق 
القول بأنه لا داعى للأخذ با اشترطه بعض النحاة لوقوع احمل بعدهاء وهو yi):‏ 
يكون الاستثناء متصلا » وأن 0 يكون الفعل فى احمل ٠‏ 
الفعلية إما مضارعنًا » نحو : ما النبيل إلا يعمل الخير » وإما ماضيا مقترنًا با حرف 
« قد ) نحو : ما النبيل إلا قد قام بالواجب » وإما ماضيًا مسبوقنا عاض 0 
قبل «إلا)» نحو : ما أرسلت رسالة إلا تمنيت أن ترضى صاحبها . 
الشاعر : 


)© - 


(۱) وهى الى سبقت ها الإشارة فى رقم ١‏ من هامش ص ۳٤۳‏ . 
)۲( سبق ( فی ص ۳٤١‏ ) بيان الفوارق بين « غير » وأخواتها الأخرى . 
)۳( ف رتم ۳ من هامش ص ۳٣۳۲‏ البيان والإيضاح : 


بطور سيناء کک ما مررت به إلا تعجبت ممن یشرب الماع 

فالظاهر أن ماسبق ليس بالشروط الحتومة » وإنما هوالبادى نى الصور الكثيرة 29. 

؟" يجوز أن يقال : عندى درم غير جيد ؛ على النعت » ولا يجوز : 
عندى درم إلاجيد ‏ لأن الكثير نی وقوع « إلا » نعتًا أن يكون ذلك فى أسلوب 
يصح فيه | ستثناء نوما ا بصع الامحاء هالنته الكثير 7 

۳ يجوز أن يقال : قام غير وأحد . ولا يجوز : قام إلا واحد ؛ لأن حذفى 
الي منه لا يكون فى الكلام الموجب . 

٤‏ يجوز أن يقال : أقبل الإخوان غير واحد وزميلة » أو زميلة” > بجر 
١‏ زميلة » مراعاة للفظ المعطوف عليه » أو نصبها حملا على المعى المتختيل کا 
شرحناه » ين جوز مع « إلا » تخيل سقوطها › 
وإحلال «غير » محلها . 

ه يجوز أن يقال ا جلف إل ااه غل 3 يجوز مع الأداة : 


« غير » إلا الجر » أى : ما جثتلث لغير ابتغاء معر وفك ۽ لأن المفعول لأجله جب 
أن يكون مصدراً . و « غير » ليست مصدراً . 


( < ) قد يقتضى المعنى أن تخرج « إلا ) عن الحرفية » وعن أن تكون أداة 
:استثناء » لتكون اسما بمعبى : ( غير ) وتعرب صفة - بشرطین ) . 

أولهما : أن يكون الموصوف نكرة أو ما يشبهها من معرفة يراد بها ابحنس 
ت کا سی 2 بقل امرف بال اة ...: 

. ف هقم م من هامش ص ۳۳۲ البيان والايضاح‎ )١( 

. )»<« وما سيجىء ی‎ . ۲٤۳ يوضح هذا ما سبق فق رقم ؟ من هامش ص‎ )١( 

(۴) ص ۳٤۷‏ و م4" - عند الكلام على تابع المستشى ب «غير » . 

٤ (‏ ) زاد بعض اانحاة شرطاً ثالثاً ؛ هو : أن تكون فى الأسلوب الذى تقع فيه نعتاً صالحة لأن 
تكون للاستثناء . والتحقيق أن هذا الشرط مردود بدليل أن سيبويه بمثل ها بقوله : ( لو كان معنا رجل 
إلا زيد ملكنا) بل إن المبرد يصرح- فى أحد رآييه - بأن سيبويه يشترط ألا تكون صالحة للاستفناء » 
ويذكر مثاله السالف . فالصحيح أن هذا الشرط مرفوض س كا تقدم - . 

(ه) انظر رقم ١‏ و ۲ من ص ۳٤١‏ . 
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وثانيهما : أن بكون جمعا أو شبه جمع » والراد بشبه ابيع كان مو 
فى اللفظ ٠‏ دالا على متعدد فى المعى ؛ مثل : كلمة : « غير ) . . .ف نحو : 
جاء غير الغريب . فغير الغريب - وأشباهه متعدد حًا 20 1 


فمثال ( إلا » الواقعة قعة صفة الجمع حقيى هو فكرة حقيقية ية :( سينهزم الأعداء » 
فقد خرج للاقاتهم جيش كبير » » إلا القواد” والرماة) ؛ فلا يصح أن تكون « إلا » 
هنا حرف استثناء ؛ حشئة خشية أن يفسد المعى TT‏ اه 
يقتضى أن يكون العى هنا O‏ ا 
والرماة . ولا يعقل أن يخرج جيش كبير دون قواده ورماته . 
ومثل : (نتسع قاعة احاضرة الجموع كثيرة إلا ا حاضر ) » فهى هنا ماق 
المثال السابق - بمعبى : غير » ولا د يصح أن تكون بمعبى « إلا » الاستثنائية ة ؛ لثلا 
يرتب على ذلك أن يكون المعى ا امحاضرة بحمو ع كثيرة طرخنا ونقصنا 
متهم احاضر » إذ لا يعقل أن تتسع قاعة الحاضرة للسامعين » ولا تتسع للمحاضر » 
فلا يمك. ن أن يجتمعوا لماع محاضرة من ليس له مكان عندهم » ومثل هذا قوله 
تعالى : ( لو كان فیھما " آلهة” إلا الله لفسدتا ) » فلو كانت « إلا ») حرف استثناء 
لكان المعبى : أو كان فيهما آلهة' » ليس من ضمنها الله لفسدتا . (أى 
لو كان فيهما اة أخرجنا نا وطرحنا منها الله » لفسدتا) › ا 
إذ ییحی بأنهما لا تتفْسدان إذا كان الله من ضمن الآلحة وم يخرج وم يطرخ . 
وهذا واضح البطلان . بخلاف ما لو كانت « إلا ) اسما بمعى : ( غير » » نعتنا 
فإن ا لمعى يصح ويستقم 
ومثال : لا الاسمية الواقعة قعة نعتًا لشبه الجمع الذى هو نكرة حقيقية 
0 : : غيرك إلا اللحائن يستحق الصفح » فكلمة: « إلا » اسم کک 
ااا کو ی راد من لاقي ل 
)١(‏ ومن الشرطين السالفين تنشأ صور أربع : (أن يكون الموصوف جمعاً حقيقياً ونكرة 
حقيقية ) - ( وأن يكون شبيهاً بالجمع“وذكرة حقيقية) - ( وأن يكون جمعا حقيقياً وشبيا بالنكرة 
الحقيقية ) . وللصور الثلاث السالفة أمثلة معروضة . (أما الرابعة : فأن يكون شبيها بالجمع » شا 
بالتكرة » كالمفرد المعروف يأل الحنسية) . 
(؟) ف السماء والأرض . 
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الصفح إلا الحائن » وفى هذا تناقض ظاهر . أو غيرك من الأمناء مطروحًا وخارجًا 
منهم الحائن بستحقول الصفح . والحائن ليمس من الأمناء » ولا علاقة له بهم 
کی منهم . فإذا جعلنا : «إلا» بمعبى : «غير» صح المعى واستقام 
وتعرب صفة لكلمة ( غير) الأول » ولا , يصح أن تكون حرف استثناء لفساد المعى 
وتناقضه . 

ومثالها نعتاً للجمع الحقيى” الشبيه بالنكرة : يخشى عقاب الله العصاة إلا 
0 > فالعصاة شبه نكرة لوجود « أل )9 الحنسية . و«إلا) ا ( غير » 

. ولو كان حرفا لفسد المعنى ؛ إذ يكون : يخشى عقاب الله العصاة » 
0 1 

أما شبه .الجمع الشبيه بالنكرة فكالمفرد المعرف « بأل الحنسية » نحو : الرجل 
إلا المريض يحتمل الأثقال . 

وإذا كانت ( إلا ) الاسمية نعتًا فكيف نعربها ؟ أتكون هى ‏ وحدها ‏ 
النعت : مباشرة ؛ مرفوعًا » أو منصويًا او رورا رات مقدرة غل اجن : 
على حسب المنعوت » وبعدها ما أضيفت إليه مجروراً ؟ أم تكون ن هى النعت. 
ب أيضا نت مرفوعة : أو قو أو مجرورة » a‏ 00 
صورتها كصورة الحرف » فالحركات لا تقدر عليها » وإعا تنتقل إلى 
إليه الذى بعدها مباشرة ؛ فتكون «١‏ إلا) نعتًا مضاقًا »> واللفظ 0 فو 
المضاف إليه » وهو مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الحركة المنقولة إليه من 
وللا ؟. 

رأيان » كلاهما معيب » معترض عليه . ولكن أوما : أقرب إلى القبول» ومن 
الجير ألا" نلجأ فى أساليبنا إلى استعمال « إلا » الاسمية ما استطعنا لذلك سبيلا . 


)١(‏ ولا يصح هنا جعل الاستثناء منقطعاً ؛ لعدم وجود نوع من العلاقة أو الارتباط بين المستغى 
والمستشى منه 0000 > کا سبق فى ص 518 و 884) . 
)١(‏ سبقت أحكامها مفصلة - ولا سما من ناحية أثرها فى التعريف والتنكير - فى + ١‏ 


ص ۳۰۹۸ م ”ا . 
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المسألة م : 
أحكا امس الذى أدواته أفعال اا 
و 7 
والذى أدواته تصلح أن تكون أفعالا وحروفً 22 . . 


)5 فأما الأدوات الى هى أفعال خالصة فتنحصر فى فعلين ناسخين‎ ) ١( 
جامدين ؛ هما : « ليس » و « لا يكون ) . ( بشرط وجود « لا » النافية قبل هذا‎ 
الفعل المضارع > الذى للغائن > دوك غيرها من أدوات النى ولا يصلح من‎ 
الكون » أداة للاستثناء إلا" هذا المضارع الخامد . الدال على الغائب‎ ١ أفعال‎ 
المنتى بالآداة : «لا4) ) ؛ مثل : زرعت الحقول ليس حقئلا » أو : زرعت‎ 
الحقول لا يكون 29 حلا . ومثل : ما تركت الكتب ل د ألا لايكون‎ 
E 

وحكر المستٹی بهما وجوب النصب » باعتباره خبراً هما : لأنهما فعلان ناسخان 


= ۳ 


جامدان ۰ من اشرات كان اد eg‏ الاسم فضمير مستير وجو با 
1 ا . 





١(‏ و١)‏ المراد بالأفعال الخالصة هنا : الكلمات الى لاتستعمل إلا فعلد. وإذا كانت أداة الاستئناء 
وات راا أو غير خالص - وجب أن يكون جامدا » وأن يكن الكلام تام متصلا ؛ موجباً 
أو غير موجب ؛ فلا تصلح الفعلية للاستثناء المنقطم > ولا المفرغ = كا سيجىء هنا - ( وقد نص 
« الصبان » والحضرى » على هذا عند الكلام على الاستثناء بالأدوات الفعلية » وكذلك صاحب ر المفصل » 
ص ۷۷ ج ۲) وسبقت الإشارة له فى رقم ١‏ من هامش ص ۳۱۷ . 

(؟) أحكامها الخاصة بالنسخ مدونة فى باب « النواسخ » < اام 48 . 

(8) الفعل هنا مضارع زمنه للحال » أو للاستقبال ؛ فيبدو غريباً متناقضا مع الفعل الماضى 
قبله ی هذا المثال أو ما يڅه . وقد قالوا إن المراد : لا تعد ولا نمحسب حقلا ؛ فلا منافاة بين زمن المضارع 
والماضى على هذا التفسير . ومثل هذا يقال فى الفعل : « ليس » إذا سبقه الماضى الصريح » مع أن « ليس » 
انى المعى ف الزين الحالى » أو يتال : إنه لنى المعى فى الزمن الحالى عند عدم قرينة تعينه للماضى الخالص 
- كال هنا أو تعينه المستقبل ؛ على الوجه المبين ى مكانه المناسب ج 4١١ ١ص ١‏ م 49 ياب 
« کان » وأخواتها . 

( 4 ) إذا كان المستقى ضميراً منصوباً وجب فصله ؛ تو : الرجل قام القوم ليس إياه » أولا 
يكو إیاہ » لما تقدم (فى + ١‏ م ٠١‏ ص ۲٤۷‏ - باب : الضمير ) من أن « ئيس ولا يكون » ملین 
للاستثناء »> ناسخين أيضاً ؛ فلا يجوز : « ليسه ولا يكونه » كا لا يحوز : «إلاه» » فكا لا يقع الضمير 
المتصل بعد «إلا» - لا يقع بعد ما هو إمعناها . - لكن انظر رقم ه من هامش ص ٣۴۵۸‏ = . 
النحو الوا - ثان 
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تقديره : هو ؛يعود على ٠‏ بعض » مفهوم من( كل » يرشد ‏ إليه السياق > ويدل عليه 
المقام ضمنًا!' ؛ فعبى «زرعت الحقول ليس حقلا» : ليس هو من المزروع ؛ 
أى : ليس بعض ال حقول المزروعة حقلاً . فالمزروع «كل» استشی 9 بعضه . 

وإذا كانت أداة الاستثناء فعلا خالصًا وجب أن يكون الاستثناء تاا متصلا » 
موجبًا أو غير موجب ؛ فلا بد فى هذا النوع من الاستثناء أن يجمع أمرين : 
وهما : « الام والاتصال » كا فى الأمثلة المذكورة . . . وتعرب الحملة المشتملة 
على الناسخ واسمه وخبره فى محل نصب حال 29 أو تعتبر جملة استثئنافية لا محل 
ما من الإعراب » ولا علاقة ها ما قبلها من الناحية الإعرابية فقط ؛ أما من الناحية 
المعنوية فبينهما ارتباط ١‏ . 


ر ت ) وأما الأدوات الى تكون أفعالا تارة » وحروقًا تارة أخرى - فهى 
ثلاثة : عدا خلا حاشا ( وف الأخيرة لغات ٩”‏ أشهرها : حناشا ‏ حشا ‏ 
حاش . . . ) . ومعبى كل أداة من هذه الأدوات الفعلية : « جاوز » . ويتعين 
عند استعماها أفعالا أن يكون الاستثناء بها تام متصلا » موجبًا أو غير موجتب ؛ 
كالشأن قف جميع أدوات الاستثناء إذا كانت أفعالا ؛ فإنها لا ت للمفرغ > 
لا النقطع . 

١‏ فإن تقدمت على كل منها ( ما » المصدرية وجب اعتبارها أفعالا ماضية 
خالصة ‏ ولا تكون هنا إلا ماضية جامدة ؛ ( فهى جامدة ى حالة استعماها 
أدوات استثناء) » مثل : أحب الأدباء ما عدا الختداع - وأقرأ الصحف ما خلا 








: اكلام عل برجم اشن وا و‎ iY 

(۲) إذا لم يكن ق الكلام فعا فعل مافوظ أو مشتق يشببه فى الإرشاد إلى ما يرجع إليه الضمير » أمكن 
تصيده من فحوى العبارة ؛ فى شل : القوم إخوتك ليس علي - يكون التقدير : ليس هو عليا ؛ أى 
ليس المنتسب إليك بالإخوة عايا . 

6 ولا تجىء « قد » المشروطة - عند كثير من التحاة - فى الحماة الماضنوية امثبتة الواقعة حالا ؟ 
لأن هذا الشرط فى غير الحمل الماضوية الى أفعاها جامدة » ومنها الأفعال الواقعة نى الاستشناء » مثل : ليس 
خلا - عدا - حاشا (كا سيجىء فى آخر تم ؟ من هامش ص۳۹۹ ) هذا لا يصح مجیء « قد » هنا.. 
)4( يصح إعراب آخر على اعتبار مخالف لما سبق . والبيان يجىء فى الزيادة والتفصيل ص ٠٠۸‏ : 
(0) وها أنواع تجىء فى ص ۲٦۰‏ . 


oa 
` التافهة » وأشاهد تمثيل المسرحيات ما حاشا السوقية . غير- أن تقد م ومام‎ 
. المصدرية على « حاشا » قليل ؛ حى قيل إنه ممنوع . ويحسن الأحذ بهذا الرأى‎ 
وحكم اکى .فى الصور السالفة الى تتقدم فيها « ما » المصدرية وجوب‎ 
النصب »> باعتباره مفعولةة به لفعل الاستثناء المذكور فى الحملة » وفاعله ضمير‎ 
» كل‎ ١ هوااء يعود على « بعض » 2 مفهوم من‎ ٠ : مستير وجوبًا تقديره‎ 
يدل عليه المقام  كما سبق أمنًا المصدر المؤول من « ما » المصدرية والحملة‎ 
. مؤولة بالمشتق » أو ظرف زمان‎ ٠” الفعلية الى بعدھا ۰ فهو فى محل نصب حال‎ 
والتقدير على الأول : (أحب الأدياء مجاوزين الحداع 5-07 . - مجاوزة” التافهة‎ 
ش‎ ٠ : نت جاوزة السوقية‎ > 
. . . والتقدير على الثانى : ( وقت مجاوزتهم الحداع ... - وقت مجاوزتها التافهة‎ 
وقت مجاوزتها السوقية ”) . . . وكلا التقديرين حسن »؛ ولا يكاد يختلف فى‎ 
. الدلالة عن الآخر‎ 
إذا لم تتقدم « ما » المصدرية على الكلمات الثلاث السابقة فيجوز‎ LF 
اعتبارها أفعالا ماضية جامدة تنصب المستثبى » مفعولا ها » وفاعلها ضمير مستتر‎ 
وجو باً تقديره : « هو)  كنا سلف - وابلحملة فى محل نصب حال » أومستأنفة لامعل‎ 
| ۰ . ها من الإعراب‎ 
ويجوز اعتبار الكلمات. النلاث حروف جر أصلية » و«المستثنى مجرور‎ 
بها » والخار وانجرور متعلقان بالفعل قبلهما أو با يشبهه . أو أنهما‎ 
ليسا ف حاجة  إلى تعلق . على اعتبار الثلاثة حروف جر شبيهة بالزائد 48) ع‎ 
)سل اها امه لا م به فا فوا ا كل و‎ 
بمعناه ؛ وهو جاوز . هذا » والحرف المصدرى لا يدخل على فعل جامد إلا على هذه الأفعال ؛ لأنها‎ 
 . ۲۹ م‎ ١ + مستفناة من القاعدة السالفة » أو لأنما متصرفة فى أصلها - وقد.أشرنا لهذا فى‎ 
(؟) الخال هنا جائزة » بالرغم من أن الحال لا تكون مصدراً مؤولا ؛ لاشّاله على ضمير يجملها‎ 
٣۷١ معرفة . ولكتها هنا معرفة مؤولة بالنكرة » أى : نجاوزين - مفلا ( كا سيجى فى : رھ من ص‎ 
1 ) ور ه من هامثها‎ 
ص 745 م‎ ١ + (؟) طريقة صوغ للصدر الممزول من « ما » وصلتها وکل ما يتصل مما - مدونة فى‎ 
. آخر باب الموصول‎ ۹ 
کا سی جیء ف ص 5 سه ولا داعى للأخذ مبذا الرأى 2 لآنه معقد ¢ وحجة‎ ):( 
. صحابة واهية‎ 


1 


۳٦ 
: (وحرف الحر الشبيه بالزائد لا يحتاج إلى ميقم افق الأمثلة السابقة يجوز‎ 
أحب الأدباء عدا الخداع » أو : الداع 0 ا خلا التافهة » أو‎ 
: التافهة -- وأشاهد تمثيل المسرحيات حاشا السوقيةة و السوقية . فكلمات‎ 
الخداع » النافهة » السوقية)  يجوز فى كل منها 2 ع‎ 
.. مفعولا به » والعامل فعلا ماضياً جامداً . ويحوزفيها لحر والعامل حرف جر‎ 


وقد وردت أمثلة مسموعة وقعت فيها )0 ما ) قبل الكلمات النلاث : 
( خلا عدا اشا ووقع فيها المستثى رورا 3 وهى أمثلة شادة لا يصح 


0 « ملاحظة » - : قالوا إتما جوز الأمران - النصب والحر - بعد تلك الأفعال الثلاثة ف غير 
الحالة الى يكون المستغى مباياء المتكلم . فإن كان المستقى بها ضميراً المتكلم د وم توجد ر ما» 
المصدرية تَعَيدّن اعتبار الأداة حرف جر إن لم يوجد قبل ياء المتكلم ذون الوقاية ؛ حو : أطال الحطباء 
حاشاى » أو 3 مدای » أو خلاى . والمستدى مبى على الفتح ی محل جر . ولا يصح هنا اعتبار الأدأة 
فعلا ينصب المستثى ( الياء) إذ لو كانت الأداة فعلا لوجب - على المشهور - الإتيان ينون الوقاية قبل 
ضمير المتكلم ر اليام» ( تطبيقاً لما سبق ق باب الضمير + + ۱ ص ۱۹۲ م ذ؟) » علاف مالو 
5ا اغات اا أو خلاق؛ حيث جب اعتبار الأداة فعلا محضاً » والياء مفدول به » بسبب 
وجود تون الوقاية إلى تلزم آخر الفعل عند اتصاله بياء المتكا ؛ طبقاً للرأى الغالب . 

هذا كلامهم . وهو مدفوع_ بأن ذون الوقاية ا إنما ىء ا خر الفعل عند اتصاله بياء المتكلم لتقيه 
وتحفظه من الكسر الذى بجىء فى آخره لمناسبة الياء الى تلحق بآخره . ولا كانت هذه الأدوات لا 2 
الكسر عند اتصاها بالياء امتنع الداعى نحىء نون الوقانة مجيعاً حتمياً » وصار الاستغناء علها جائزاً ؛ 
فيصح أن يقال : حاشای » أو : عداى » أو خلای . . . وق هذه الصور يصح اعتبار الآدأة فعلا 
أو حرفاً » لعدم وجود ما يعينما لأحدهما دون الآخر 

نعم » لو قلا . حاشاتى » أو : عداو أو : خلا . . .لكان وجود ذون الوقاية - و وجودها هنا 
جائز لا واجب > ك أسلفنا - مرجحاً قوياً لا عتبار الأداة فعلا » لكثّرة هذه النون لى الأفعال .., للہا 
فى الحروف + مثل : دی وعدشسی . 

وفيا سبق من أدوات الاستثنا ا تكون أفعالا فقط » أو : الى تصلح لأن تكون أفمالا 
وحروفاً يقول ابن مالك » وقد خلطها : 


واشتن - 5 ا (١‏ بلي اك 0 وبعدا غ » اک ) بع : « لا ) 

أى : استين بالأدوات الى ذكرها » ( وهى : ى س خلا عدا - يكون ؛ بشرط وقوع ر يكو » 
بعد « لا 0 . ناصباً المستفى بها » وق هذ الحالة انی تخصب فا المستدى يتعين أن تكون أفعالا 
خالصة . مم أردف قائلا 


م a‏ 
ا 
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لبر سے‎ e ما ( الب‎ J): واجرر بسابمى )م يكون (( ل دود وعد‎ 





ov 
القياس عليها . وقد أوها النحاة ليصححوها ؛ فقالوا : إن « ما » الى وقعت قبلها‎ 
١ ليست مصدرية , » ولكنها زائدة‎ 

ولا خير فى هذا التأويل : لأن العربى الذى نطق بتلك الأمثلة لا يعرف 
« ما » المصدرية » ولا الزائدة ٠‏ ولا شيئاً من هذه المصطلحات النحوية الى ظهرت 
أيام تدوين العلوم : وجمعها مواقي نان لدبي . هذا إلى أن التأويل السابق 
كشأن كثير من نظائره ‏ قد يخضع لغة قبيلة وهجتها لأخرى تخالفها من غير 


عام أصحانها . وهذا غير سائغ . 4 


ا يقول « جر المستئى بالأداتين ااسايقتين على رريكون» 0 حك ¢ وهما : رحا د وعدا وإن د سكت 
فانصبه بعدهما و يكو النصب واجبا حين تسبقهم'. «ما» وم يذ كر ذوع «ما» وأنما المصدرية. م ثم أغار إلى رأى 


ضعبف مردود ٤‏ هو أنبما قد جران المستى أحياناً ع وجوت : (, م ( هما س على اعتبارها زائدة وا 


٠. 3 3 8 ٠ 5‏ ۴ ,۽“ 
بعد ذلك أ مهما ى حالة جرها المستشى يعتيران حرى جر » وألا فى حالة نصبه يمتيران فعلين : 


هك ددر قفا انم “ممما إن ادن 

( ويلاحظ أنه أدخل ر الفاء» على جملة : ,رهما حرفات » تنزيلا للظرف : « حيث » منزلة الشرط 
على الوجه الذى شرحناه فى موضعه المناسب ص 704 بر و » و ۲۸۷ وهامشها) . أو على اعتبار 
بر حيث » شرطية بغير اتصاها , ما » الزائدة » تبعاً لرأى الكوفيين + 

أما الظرف : وحيث: فتعلق بعامل معنوى »هو : الإسناد ( أى : بالنسبة ال لواقعة بين رک جملة) تطبيقاً 
لما دوذوه من أن شبه الحملة يتعاق ما فى الحملة من فعل أو غيره ما يصح التعمق به» فإن لم يوجد ما يصلح 
فقد يتعلق بالنسبة (الإسناد) وذلك كالنسبة المأخوذة من قول ابن مالك « فهما حرفان » فالظرف 
Ss‏ كلو لجيه ران فك ب نحا سف رات و اسه ANE ESE‏ 
الحر عند الكلام على التعلق فى ف لتم ؟ من هامش ص١‏ 4؟ 4 کا سيجىء فی + 4 م ٠٠١۷‏ ص١0"‏ إشارة 
لإجراء الظرف مجرى الشرط ‏ . 

ثم بين أن الأداة : « حاشا» شببة بالأداة : خلا فى كل أحكامها . لکن لا تجىء : دهاع 
قبل + و حاشا» وأن فبا لعات أخبرها و حاش» + و حا + حيث يقول : 


2 م A‏ أن 5 2 ت E ٠.‏ 
وكخلا : حاشا » ولاتصحب (ما» وقيل: « حاش» » « وحشا » ؛ فاحفظهما 
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زيادة وتفصيل : 

ر | ) هل تقع الحملة المكونة من فعل الاستثناء وفاعله نعتنًا ؟ . 

ننقل هنا رأيين مفيدين » وإ نكان بينهما نوع تعارض . . . 

الها : ما جاء فى الهمع 2١‏ ونصه 29 : ش 

( « من أدوات الاستثناء : « ليس » > «ولا يكون »  »‏ وهذه هى الناقصة > 
وليست أخرى ارتجلت للاستثناء - وينصبان المستثنى على أنه خبر لما > والاسم 
ضمير مستتر » لازم الاستتار - كما تقدم هنا" وكذلك فى مبحث الضمير  )9‏ 
نحو : قام القوم لبس دا وخر ج الناس لا يكون عليا . ولفظ : ولا) قيد” 
فى كلمة : «يكون» فلو نفيت بما » أو : لم »أو : لماء أو :لن . 
لم تقع ى الاستثناء . ومن شواهد « ليس » قول الشاعر : 

عددت قوی كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسبى ٠‏ 
وقوله عليه السلام : طبع المؤمن على كل خخلق » ليس الحيانة والكذب . 


« وقد يوصف د«( ليس > ولا يكون » > حيث يصح الاستثناء 3 بأن يكون 
أ + المستثثى منه ‏ نكرة منفية ". قال ابن مالك : أو معرفًا بلام الجنس . 
نحو : ما جاءنى أحد ليس مدا » وما جتاءنى رجل لا يكون بشراً . وجاءنى 
القوم ليسوا إخوتك . قال أبو حيان : ولا أعلم فى ذلك خلافًا » إلا أن المنقول 
هو اختصاصه بالنكرة » دون المعرف بلام االجنس . 

« ولا يحوز فى النكرة الؤنثة : نحو : أتتى امرأة لا تكون فلانة : إذ لا يصح 
الاستثناء منها + ولا فى المعرفة ؛ نحو جاء القوم ليسوا إخوتك . بل يكونان فى 
موضع تبعل الال ٠‏ 


Ns 


. ص۲۳۳ . 1 (؟) مع بعض تيسير فق بضع كلمات‎ ۱+ )١( 
۲٣۷ (؟) ف ص۴۳٥۲ . (4) + ۱م ۱۸ ص‎ 

( ه ) قد وقع المستشی هنا ضميراً متصلا مخالف الأكثر الذى سبق حکه ف رقم ٤‏ من هامش ٣۵۴‏ - 
)٩(‏ ولابد أن تكون آعم من المستثنى ؛ لمكن استثناقه منبا = كا هو معلوم . 


هه 


« وإذا وصف بهما رفعا ضمير الموصوف المطابق له؛ فيبرز )؛ نحو :ما جاءتى 
امرأة ليست أو لا تكون فلانة: وما جاءنى رجال لیسوا زيداء ا 
« قال السيراق : أجازوا الوصف « بليس » ولا يكون » لأنهما نص فى نی 
المعى عن الثانى . وهذا معی, الاستثناء » وليس ذلك فى « عدا وخلا» » إلا 
بالتضمن ؛ فلم يوصف بهما ؛ لأنهما ليسا موضعتى جحد ؛ فلا يقال : ما أتتى 
امرأة عدت هنذا » أو : خلت دعداً) اه . همع بتيسير بعض الألفاظ . 
انيهما : ما جاء فى المفصل '') ونصه 


( قد يكون : « ليس عو را كرا مفو الزن ما ار 
ا اة لا نکن ندا . :وضع لاکن ت يانه سيق لرا وا 
تقول فى النصب وا کک و 


۳ O بامرأة‎ 

E 0‏ تقول : 
اتس امرأة خلت هدا وهات ا : وذلك أن ١+‏ ليس ولا يكون » لفظهما 
جحد » فخالف ما بعدهما ما قبلهما ؛ ؛ فجريااى ذلك مجرى « غير » » فوصف 
بهما کا يوصف ٠‏ بغير» . وأما « خلا وعدا » فليسا كذلك ؛ وإنما يستثى بهما على 
التأويل اا د حول كات ا ورو وا روج عن الى + ء هم 
منهما مفارقة الأول رسيم ؛ لأن لفظهما 
ليس لأجحداً ؛ فليس جارياً يحرى « غير ) | . 

ويلاحظ : أن صاحب وفع د ا وقوعهما نعتا بالموضع 
يصلحان فيه للاستثناء > كما قيده صاحب اهمع » وأن الأمثلة 2 0 
ددعت الملفصل صاكهة” للنعت هى الى نص" صاحب ا ممع على عدم صلاحها 

نعتا . فكيف ذلك ؟ . 

اين إعراب اللحملة الفعلية فى هذه الأمثلة تسا عل من 
للاستثناء ؛ لأن النكرة الى قبل الفعلين ن ليست عامة ؛ فلا تصلح ٠‏ مستنى منه» 
5 لارا المستثى فالحملة نعت محض - كالشأن فى كل الحمل الواقعة 





. ۷۸ إلا عند ابن مالك - كما سبق - . (۲) + ۲ ص‎ )١( 


۳۹۰ 


النكرات المحضة ‏ وبهذا يتلاق الرأيان ويتفقان . 
(س) ليست : « حاشا ») مقصورة على الاستثناء ؛ وإنما هى ثلاثة أنواع : 


أوها : الاستثنائية ؛ وهى فعل ماض جامد : وقد سبق ما يختص بها . 


اھا + أن یکن :قعل نافيا مدنا می واک عع ر انی ده 
مثل : ( حاشتيئّت مال غيرى أن تمتد له يدى - حين نتخیر موضوعات الكلاء 
. نحاشى ال موضوعات الضارّة - إذا دعوت لحفل فحاش من لا محسن 5 
الاجماع ) "). : 

ثالثها : أن تكون للتنر يه وحده 7" أى : للدلالة عا لى تنزيه ما بعدها من ا 
وهى اسم مرا مرادف لكلمة ٠:‏ 0 الى هى مصدر : نزه اوقا ر حاشاً .هنا 
على اعتبارها مصدراً قائما مقام فعل من معناه» عذوف وجوياء ويغى هذا المصدر 
عن النطق بفعله الحذوف *2؛ نحو : حاش لله » أى : تنزيهًا لله من أن يقرب 
منه السوء . فكلمة : «حاشام) ‏ بالتنوين - مفعول مطلق » منصوب 
بالفعل المحذوف وجويًا » الذى من معناه ٠‏ وتقديره : « أنزه » . والحار والجرور 
متعلقان بها . ويصح أن يقال فيها : حاش لله » بغير تنوين ٠‏ ؛ فتكون « حاش » 
مفعولا مطلقا › و ات > واللام بعده زائدة29» وكلمة « الله » مضاف 


. ۲٣٤ص ف‎ )١( 

(؟) إذا كانت فعلا ماضياً متصرفاً كهذا النوع » فإن ألفها الأخيرة تكتب ياء- »> هكذا : 
وحاقى » . مخلافها فى النوعين الآخرين ؛ فتكتب ألفا . 

(۳) أى : التنزيه الخالص الذى لا يشوبه معتى آخر ؛ كالاسئناء أو غيره : ذلك أن « حاشا » 
الاستثنائية والمتصرفة - لا تخلوان من تنزيه ؟ ولكنه مختلط ممعبى آخر . 

- (4) «هذا يشمل ما يكثر الآن حين بر يدون تنزيه شخص من العيب » فيبعدئون بتنزيه الله تعالى : 
ثم ينزهون ٠‏ عن أرادوا . بريدون أن الله مزه عن ألا يطهر ذلك الشخص من العيب 

(ه) سبق نى باب المفعول المطلق تفصيل الكلام على المصدر القائم بدلا من التلفظ بفعله 
ص۲۱۹ » وق ص 784 إشارة إلا . 

(1) كزيادتها فى قوله تعالى : ( هيبات هات لما توعدون ) . وهذا قال بعض النحاة إن « حاش » 
اسم قعل معى : رئ . أو تزه . فتكون اسم فعل ماض مبنى على الفتح واللام بعدها زائدة و « الله » 
مجرور باللام الزائدة فى محل رفع » فاعل أسم الفعل . 





i 


إليه مجرور » كما يصح أن يقال فيها: حاش الله » بغير اللام الزائدة بين المضاف 
والمضاف إليه . 


22>9 ها ل يحذف المستنى ؟ وهل تحذف أداة الاستثناء ؟ 
أما حذف الأداة فالأصح أنها لا تحذف . وأما حذف | 
e‏ فيجوز 

بشروط ثلاثة : فهم المعبى : وأن تكون الأداة هى : Yo‏ أو : « غير » وأن 
تسبقهما. كلمة : « ليس ». نحو : قبضت عشرة ليس إلا » أو : ليس غير . 
اي العشرة . . . ومن القليل أن 
بحذف المستثى بعد : لا يكون » . بشرط فهم المعى أيضًا » نحو : قبضت 
e a‏ 


( د ) من أدوات الاستثناء « لما ) معبى ( إلا ) نقد وردت ف أمثلة 
سيره إن فى كلام عدي ؛ مثل قوله تعالى وان کک نفس لما عليها 
حافظ ) وإما فى كلام مثبت ولكنه مقصور على بضعة أساليب سماعية ؛ أشهرها : 
نشدت الله لما فعلت كنذا وع تمرك الله لمن فلت کنا 


وإذا كانت للاستثناء وجب إدخاها على الحملة الاسمية أو على الماضى لفظظً 


لا معى كالمثالين السالفين ٠"‏ إذا مه ١‏ إلاأن تفعل كذا » ويستحسن كثير 
من النحاة الاقتصار على المسموع . 


( ه ) يذكر بعض النحاة ى آخر باب الاستثناء تفصيل الكلام على 


(۱) أجاز بعضهم أن يكون النافى هو : رلا إذا كانت أداة الاستثناء هى :غر » ؟ کا 
سیجیء فى الحزء الثالث باب الإضافة عند الكلام على : « غار . 

(۲) 9«إن» حرف نى . مثلها ى قوله تعالى : (« ... وإن" كله ذلك لما متاع الحياة الدنيا . 
والآخرة عند ربك المتقين . ) ء أوغير هذا من أنواع الإعراب الختلفة فى الآبة ونظائرها ما سبق تفصيله فى 
جام مه صآلا" ف موضوع تخفيف « النون » من « إن » وأخواتها امختومة بالنون المشددة . 

0 نص على هذا « الأشموف » فى الزء الرابع - باب الحوازم ؛ عند الكلام على « لما» الحازية . 
( انظر ما يتصل بالسألة يرضحا فى : ا » من الزيادة »> ص ۴۲۷) . 





۳۹۲ 


ولا سما ) من ناحية تركيبها ؛ ومعناها » وعلاقتها بالاستثناء » وضبط الا 
بعدها » وإعرابهما . . . ويذكرها فريق آخر فى باب الموصول > حجة أن 0 
المنصلة بها قد تكون موصولة . . . وقد آثرنا ذكرها فى باب المؤضزل 4007 لزنه 
أسبق » وصلتها به أقوى . 

ونز يد هنا أن بعض الرواة نقل ها أخوات مسموعة » منها : «لا مثل 


ا ل لت لاومو فيان يشاكاك اهيا يساما بك 
أحكامها الإعرابية الى فصلناها فما سبق 000 
نفنها ‏ .2 .ولا تر عا 2 ea a‏ کا 


قلنا فى | وضع المشار إليه ‏ ولكنهما يخالفانها فى الإعراب ؛ فهذان فعلان لا بد 

من رفع الاسم بعدهما ؛ ولا يمكن اعتباره ما » زائدة مع جرالاسم بعدها بالإضافة ‏ 
لأن الأفعال لا تضاف . والأحسن أن تكون 2 000 وهی مفعول للفعل : 
« تر » وفاعله ضمير مستثر وجوبا تقديره : أ : والاسم بعدها مرفوع على 
اعدباره خبر مبتدأ محذوف » والحملة صلة . 

وإتما 0 الفعل جز وما بعل رلا ) لآنها للنهى . والتقدير ف « قام القوم 
لا ترما على "» :الا تبصر (أيها الخاطب الشخص) الذى هو على" » فإنه ف 
القيام أول منهم . أو تکون « لا » للنى > وحذفت الألف من آخر الفعل “ماعا » 


ودا 

ركذلك بعد « لو » ماعا . والتقدير : لو تبصر الذى هو على لرأيته أول 
بالقيام . 

والحدير بنا أن نقتصر فى استعمالنا » على : 0 ولا سیا ( لشيوعها ووضوحها 
قدبما وحدیتًا . 





000 + ۱ ص #855 م9١‏ 

( ۲ و ؟) أشرنا ننه ق ی اوی وهای اع ب اید الكامل »فق 
+ ۱ م۲۸ ص66" 

(۳) <۱ ص ۳۹٣٦‏ م۲۸۴ . 


۳۹۳ 


المسألة 6م : 
الحال ٠١‏ 


هي د و بع رجاه .ا ع 


ع 
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أبصرت النجوم متوهجه ارس التاجر البضاعة ملفوفة 
2 1 3 ت ع ي ت o‏ 
فحص الطبيب مر يضيه جالسين صافح المضيف ج واقفين ‏ 

م 7 سگ 4 و 2 . شه 
اليرد س فارسا شح ضار س الشمس س سديدة س مؤديه 


النزول من ٠‏ القطا, ر متحرکا خم و ب ركوف] أسيارة . عتما شية : بق وخم 
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( وصف 29 منصوب 29 : فضلة 29 . ريمن هيئة ما قبله؛ ‏ من فاعل » أومفعول به» 





1 أبيات ابن مالككا وردت ف هذا ألباب من «ألفيته» لا تسار تسلسل المسائلهء ولا‎ )١( 
| اجى على الوجه الذى ارتضيناه . هذه وضعنا كل بيت عقب القاعدة الى يناسا » ويتصل بها‎ 
منطقياً . وق الوقت نفسه وضعنا مجانب كل ديت رقم ميزه + ويدل على ترتيبه بين أبيات الباب‎ 
. ربا ابن مالك‎ 

وكلمة : الحال - بغير تاء التأنيث فى آخرها - صالحة لأن تكون مذكرة أومؤنغة ؛ نحو ؛ الحال 
أو ط ةر إن هذا الخال جين 6 أو هده اعا :آنا إذا ختمت بتاء التأنيث فهى 
مؤنثة فقط » نحو : الحالة طيبة + وإن هذه الحالة حسنة . والكثير فى اللفظ التذك. 


من ااتاء » والكثير فى المنى التأنيث . 


؛ يخاو آخره 


0 لت . وقد تكرر تعريف المشتق وأنواعه - ولكل منبا باب خاص فى از الثالث -, 

00 ف بعض المراجع المطولة - كهامش التصر ا لين » ليس 

من التعريف ا » والدفاع عن هذا » أو مقاومته . ولا يعنينا مثل هذا الحدل الذى 
اعرف 

لنصب قد يكون ظاهراً > كا ى الأمثلة المعروضة > أو : متدرا مغل : تغدو الطيور شى » 

أو e‏ : جاءت اليل بداد » فكلمة : « بداد» علم جنس » وهى حال » مبنية على الكسر 


فى محل نصب . 


( 4) الفضلة :(ما بمكن أن يستفنى عه = ف الأغلب ت الممى الأسانى للجملة). وهي ادف الميدة. 


€ 


أومنهما معا" أومن غيرهما "2 وقت وقوع الفعل " ). كالكلمات الى تحتها 
خط لى الأمثلة المعروضة . 


وتعرف :دلالته على الحيثة بوضع سؤال كهذا : كيف كان شكل” البدر حين 
ظهر ؟ أو : كيف كانت صورته ؟ فيكون الحواب : هو لفظ الحال السابقة ؛ 
أى : كاملا » أو : مستديراً . . . و ...و . . . وكذا الباق . 


وليس من اللازم أن تكون الحال فى كل الاستعمالات وصفًا » وإتما هذا 
اا ولا أن تكون فضلة ؛ فهذا غالب أيضًا ؛ فقد تكون بمنزلة العمدة 


)١١‏ مثل الكلمتين : جالسين » - و واقفين » عاق الأمثلة السابقة 

(۲) أى : يبين هيعة صاحيه »> كالفاعل » وكالمبتدأ » أو الخير » أو اسم النواسخ . - وسيجىء 
الكلام على صاحب الحال ق ص 10 کو که راش عل جره الخال من الا اوش ابم 
الناسخ > أو مما ليس فاعلا » أومفعولا به » أو نحوهما؟ ذلك لأن من يرفضونه لا رفضونه للسبب القوم 
الصحيح © وهو : عدم الاستعمال العرفى الأصيل > وإ نما رفضونه لأنه لا يتفق مع مظهر من مظاهر 
السلطان الذى وهبوه للعامل » كأن يقواوا فى منم بجىء الخال من المبتدأ: إن العامل فى المبتدأمعنوى ؛ هو : 
ر الايتداء» © فلو جاءت الحال من المبعدأ لكان المبتدأ هو عاملها ؛ فينشأ من هذا عاملان مختلفان » 
أحدهما عامل فى الحال » والآخر عامل ى صاحها . مع أن العامل - عندهي.- فى الحال لا بد أن 
يكون هو نفسه العامل فى صاحبا أيضاً - طبقاً للبيان الآق فق رقم م من هامش ص ۳۸۰ - والغريب أن 
المأثور الكثير من كلام العرب المتلص لا يوافقهم » ولا يؤيدم » مع كثرته - بدليل صحة قولم اغ 
عطاء المحسن مبتسماً » وسرق صوت القارئ خاشعاً . وهذا مخالفهم - عحق - « سيبويه » وفريق معه > 
للسبب المدون ی رقم ۳ ص 4٠0٠‏ 

وإن ما رفضونه ظاهراً صريحاً » يقباونه على نية التأويل ؛ فكأن مجرد النية يبيح الآءر الحظور 
لالت هما بالرغ من أن اللفظ الذى يؤولونه لن يتغير فى ظاهره » وصريح الأساوب لن يطرأ عليه 
تبديل . وهذا موضع من مواضع الشكوى . ولعله السبب اذى حمل بعض اانحاة الحققين ؛ - كالرضى - 
على رفض اعتراضهم- » وتبذ رأهم امخالف رأى سيبويه (كا جاء فى الحضرى + ١‏ والصبان وغیرما -- فی 
باب الحال عند بيت ابن مالك : « وعامل ضمن معلى الفعل » لا . .. . » ) وعلى أن يقول :« إن رأى سيبويه 
هو الحق» ولا ضرورة تقو ا . 

'وإذا كان المحظور يباح بمثل هذه النية وجب ترك الناس أحراراً نى عا كاة الكثير المأثور من الكلام 
العرنى الصحيح > وق القياس عليه . ومن شاء بعد ذلك أن يتأول فليفعل . فالمهم هو ترك اللفظ على حاله 
الظاهر الموافق للوارد . ومن حمّل نفسه بعد ذلك مشقة التأويل فهو حر وإن كانت المشقة بغير فائدة . 

6 هذا هو الغالب . وقد يكون زمن الال مقدراً ( أى : مستقبلا » وسيجى ء البيان فى ص۰ ۳۹) 

. كا سيجىء فى ص 858 . عند تفصيل الكلام على اشتقاقها وجمودها‎ )٤( 





Te 

أحيانًا فى إتمام المعى الأساسى للجملة » أو ق منع فساده ؛ فالأولى كا حال الى 
تسد مسد الحبر ٠‏ فى مثل : امتداحى الغلام مدا > فإن المعنى الأساسى _ 
هنا لم يم إلا بذ كر ال حال . وكا حال فى قوله تعالى : ( . . . وإذا قامسُوا إلى الصلاة 
قاموا كس الى ) وقوله تعالى : ( وإذا بطشتم بطشم جبارين ) » وقول الشاعر : 
فالمعی العاف لايم لو حذفت الحال : « كسالى » أو : «جبارين » أو : 
« أنفاسه تخ طرب ) ؟ 
والثانية (٠‏ وهى الحال الى يفسد معبى الحملة بحذفها ) ؛ مثل : ليس الميت 
من فارق الحياة » إعاء الميتمن يحيا خاملا لانفع له ؟ فلوحذفنا الحال : ( خاملا) 
وقلنا : الميت من بحيا -- لوقع التناقض الذى يفسد المعنى . ومثل كلمة : 
« لاعبين » فى قوله تعالى : ( وما خخلقنا السموات والأرض" مما بينهما 
لاعبين ) . فلو حذفت الخال ( لاعبين ) لفسد المعى أشن الفساة 29 

هذا » وما يبين الحال هيئته من فاعل + أو مفعول به » أو منهما معنا ؛ 
أو من غيرهما »> سمى : «( صاحب الخال » , ْ : 

والتعريف السابق مقصور على الخال ر المؤسسة » دون «المؤكدة» . لآن ' 
المؤسسة هى الى تبين هيئة صاحبها » أما المؤكّدة فلا تبين هيئة . ومثال الأول : 
اريمى السارق صارخًا . ومثال الثانية : وللَّى الحزين منصرفًا > وسيجىء بيانهما 
وتفصيل الكلام عليهما قريب ). 

0 * 

الال > والكلام على كل قسم : 

تتعدد أقسام الحال بتعدد الاعتبارات الحتلفة الى ينببى عليها التتقسيم .وف يل 

(۱) سبق شرحه فى + ١‏ ص ۳۸۰ م ۳۹ باب : المبعدأوالخير . 

)۲( انظر رقم ۳ من ص 5٠١8‏ . 

(۳( بجىء الكلام عليه مفصلا ف ص Nop t۲‏ 

(4:) قا ص ۹۱ 

( ه) يسمها بعض النحاة أقساماً »> ويسمها آخرون أوصافاً > ويسميها فريق ثالث : ذواحى 
الحال . . و . . ولا أهمية لاختلا ف التسمية ما دام المراد واحدا- ؛ وهو الكلام على الخال محسب 
الاعتبارات المتصلة ہا . 





اا 
أشهر هذه الاعتبارات » وما تؤدى إليه . 

الأول : انقسام الحال باعتبار ثباتمعناها وملازمته 2١7‏ شيئنًا "“ آخر » أو عدم 
ذلك - إلى « منتقلة ) » وهی الأكثر » « وثابتة » » وهى الأقل . 

فالمنتقلة : هى الى تین (Da‏ 0 ثم تفارقه بعدها 6 قليست 
دائمة الملازمة له : مثل : أقبل الرابح - أسرع البرق مشتعلا - شاهدت 
کا الل واو کو م ( ضاحكاً ‏ 
مشتعلا ‏ مهاجرة ) يدل على معنى ينقطع ٠‏ فالضحك » لا يلازم صاحبه إلا مدة 
محددة يزول بعدها » وكذلك : ( الاشتعال » » أو (المهاجسة » . 





والثابتة : هى الى تبيّن هيئة شىء تلازمه ‏ غالبا - ولا تكاد تفارقه . 

تتحقق الملازمة فى إحدى صور ثلاث : 

ر ١‏ ) أن يكون معناها التأكيد . وهذ يشمل : 

اکان كن اها مركا مضمون جملة قبلها » بشرط أن يكون هذا 
المضمون أمراً ثابتًا ملازماً فى الغالب » فيتفق معى الحال ومضمون الحملة ؛ 
وت عل هذا أن تكون الحال ثابتة ملازمة صاحبها تبعًا لذلك ؛ نحو : خليل” 
أبوك رحيما ١»‏ فرحيمنًا » حال من « أب» الذى هو صاحبها الملازمة له. ومعنى هذه 
الخال وهو :« الرحمة  »‏ يوافق المعنى الضمى للجملة الى قبلها . وهو ١:‏ أبوة 
خليل » » لأن هذه الأبوة لا تتجرد من الرحمة » كما أن المعى الضمى للجملة 
هو معنى ال حال » إذ مضمون : « خليل أبوك » أنه رحم ؛ بداعى الأبوة الى تقتضى 
الرحمة والشفقة ‏ كما سلف - فلهذا كان معنى ال حال مؤكداً مضمون الحملة الى 
قبلها . والحال فيها ملازمة صاحبها . 

ويشترط نى هذه الحملة الى قبلها أن تكون اسمية » وأن يكون طرفاها ( وهما : 
لمبتدا والحير ) معرفتين » جامدتين 27 . ولا بد أن تتأخر الحال عنهما معنا وعن 





)0( وسبب هذه الملازمة وجود علاقة مبعثها العقل » أو الطبع > أو العادة- » ولو لم تكن الملازمة 
دائمة لى بعض الأحيان - كا جاء فى حاشية ياسين فق هذا الموضع - . 
(؟ و ۲) وهو : صاحہا 
(۳( اشترط بعض النحاة أن يكون هذا الحمود عضا » حيث لا يتأول الحامد بالمشتق ؛ احترازاً من 


۰ ۳۹۷ 
عاملها » وأن يحذف عاملها وصاحبها " وجوبًا ؛ طبقنًا للتفصيل الذى سيأ . . . 
١‏ - وكذلك يشمل أن تكون مؤكدة لعاملها ؛ إما فى اللفظ والمعنى معنا ء 
نحو » قوله تعالى : ( وأرسلناك للناس رسولا) > وإما فى المعنى فقط » نحو ء 
و 02 ع و م و E‏ 
قوله تعالى : ( والسلام على يوم ولدت 4 ويوم اموت ¢ ويوم أبعث حيا) 4 
قكلمة ٠:‏ حيا ». حال من نائب فاعل المضارع : أبعث » أى : من الضمير المستر 
( أنا) . ومعناها : الحياة » وهو معنى الفعل : أبعت ؛ لأن البعث هو الحياة بعد 
الموت . فعناها مؤكد لعبى عاملها . والرسالة صفة ملازمة لارسول » وكذا حياة 
المبعوث ؛ فكلاهما وصف حل بصاحبه لا يفارقه . 
“- ويشمل أيضًا أن تكون مؤكدة بمعناها معى صاحبها مع ملازمتها 
صاحبها ؛ نحو : اختلف كل الشعوب جميعنًا . فكلمة : « جميعًا » حال مؤكدة 
معبى صاحبها > وهو : « ركل ٠»‏ لأن معبى الجمعية هو معى الكلية » لا يفترقان . 
وسنعود للكلام على أنواع من المؤكدة بمناسبة أخرى 297 . 
(ت) أن يكون عاملها دالا على تجدآد صاحبها ؛ بأن يكون صاحبها 
فرداً من نوع يستمر فيه خلق الأفراد وإيجادها على مر الأيام > أى : أن. لذلك 
الفرد أشباها ونظراء توجد وتخلق بعد أن لم تكن. ويتكرر هذا الحلق والإيحاد 
طول الحياة ؛ نحو :( خلق الله جلد النمر مقطا وجلد الحمار الوحثبى” مخططًا) 
فكلمة « منقطًا » حال » وكذا كلمة « مخطططًا » > وعاملهما : » « خلق ) وهو 
يدل على يجداد هذا الخلوق» أى : إنحاد أمثالهء واستمرار الإيجاد فى الأزمنة المقبلة . 
حمثل : 2 الأسد مقداماً » ؛ لان » الأسد ( مؤول بالشجاع ¢ فيكون الحامد المؤول بالمشتق هو العامل 
فى الال » وتصير الحال مؤكدة لعاملها » لا لمضمون الحملة . أما الحامد الذى لا يتأول عندم فثل : 
« عل أخوك رحيماً » > بزع أن الأخوة لا تستلزم الرحمة » مخلاف الأبوة .هذا رأمهم وتحقيقه عسير ؛ 
إذ لا يكاد يوجد جامد لا مکن تأويله-. کا يقول كثير من التحاة - انظر رقم ۲ من هامش ص “لام 
حى المثال الذى عرضوه ؛ ونظائره - ولعل هذا كان السبب فى أن شره ورأمم لم يذكره بل لم يوافق 
عليه - فريق آخر من النحاة » كصاحب التوضيح » كا يدل عليه مثاله وهو : ( زيد أبوك عطرفاً ) 
وکا يصرح شارحه بأنه مخالف للرأى السالف . ( راجع التوضيح وشرحه عند تقسيمه الحال إلى. مؤسسة 
ومؤكدة ) وقد ذكر الأشموف وغيره مثال التوضيح أدضاً فى أول باب الحال » ثم فى الحال المؤكدة . 
)١(‏ وھذا على اعتبا رأنها حال م نالضمير المحذوف مع العامل كا سيجىء فى ص "م7 و 41م . 
(۲) ف ص ۳۸۳ وروم . ' ْ 


۳۸ 


ر < ) أحوال مرجعها السماع » وتدل على الدوام بقرائن خارجية ؛ مثل : 
وقائمًا ۾ فى قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا لله إلا هو والملائكة” وولو العم - 
قائممًا بالقسط ) » فكلمة « قائممًا » حال » وعاملها الفعل : « شسهد » » وصاحبها : 
« الله ) . ودوام القيام بالقسط رقع أن حجان عن و افا 
االحالق . وما : « مفتصّلا » نى قوله تعالى : ( وهو الذى أنزل إليكم الكتاب 


# جد اد 
الثانى : انقسامها حسب الاشتقاق والحمود إلى : « مشتقة » - وهى الغالبة ؛ 
كالأمثلة السالفة - وإلى « جامدة » وهى القليلة » ولكنها مع قلتها قياسية فى عدة 
مواضه !"2+ سواء أكانت جامدة مؤولة بالمشتق » أم غير مؤولة ‏ . 
وأشهر مواضع المؤولة بالمشتق أربعة : 
(1) أن تقع الحال ١‏ مُشببَهنًا به » فى جملة تفيد التشبيه إفادة تبعية” غير 


(1) مبيناً فيه الحق والباطل حيث لا يلتبس أحدها بالآخر. » ولا يختلط به . 

فم سبق من تعريف الال » وبيان المنعقل مها والثابت » والحامد والمشتق ٠‏ وأن المنتقل 
غالب ولكنه ليس مستحقاً » أى : ليس واجباً - يقول ابن مالك : 
عا ١‏ نشو لاقني "لني فتغان)(كفردا اذكب 

أراد : مفهم ی حال كذا . . فكلمة : « حال » هنا لاتنون- ؛ لابا مضاف » والمضاف إليه 
محذوف على نية الثبوت > أى + ی حال كذا كا سبق ت . ذلك أن قولك : جاء حمود راكباً » يفيد 
لمم الذى فى : جاء حمود فى حال ااركوب » وهو بيان هيثة صاحبه . وهذا معى قوم : الخال على معى : 
وفى » . ثم قال بعد ذلك : 

و ا مُنَتَقلا 3 1 ل ا لسن يدا 

أى : هذا الكون الذى سرده ووصفه بالانتقال والاشتقاق - ليس مستحقاً . فهو كثير لا واجب . 

( م) لأنما ليست قلة ذاتية مردها قلمة استعمال العرب ها » وإنما مردها آنا قلة بالنسبة للمشتقة . 
فهى كثيرة فى ذاتها بغير نظر لقسيمهما .. 

( انظر معنى « القلة » لى الأشمون. + ۲ « باب الإضافة »عند بيت ابن مالك : « ور ما أكسب 
ثان أولا . . . » وستجىء إشارة ها فى ص ه؛ ونجىء الإيضاح ی < ۲ رقم ١‏ من هامش ص 4" م 
٤‏ ) . هذا » وق الحزه الرابع ( باب جمع التكسير »م ۷۲ ص١۱۸‏ معى المطرد وغير المطرد » 
والكثير > والغالب » والقياسى » وغير القياسى » وتحديد القلة والكثرة . 

(؟) الأهمية الأولى إنما هى «-لصحة وقوع الحال جامدة فن هذه المواضع »> أما التأويل وعدمه. 
فلا أهية له . 





۳۹۹ ۰ 

مقصودة لذاتها .نحو : ترم المغنّى بلبلا ‏ سارت الطيارة برقا - هج القط 

أسداً . فالكلمات الثلاث : (بلبلا حا يرقا خه ادا الحوال مو مرا 

بالمشتق »( أى : سارًا ‏ سريعة” ‏ جريتًا). وكل حال من الثلاث يعد" بمنزلة 

المشبه به . (أى : كالبلبل _كالبرق كالأسذ) » ولا يعتبر مشه به مقصودا 

حقيقة » لآن التشبيه س المقصود الأول هنا + إا المقصود الأول هوالمعی الحادث 
عند التأويل بالمشتق . 

(ت) أن تكون ا حال دالة على مفاعيلة : ( بأن يكون لفظها أو معناها جاريًا 
على صيغة « المفاعلة » ؛ وهى صيغة تقتضى جن الأغليوص المقاركة متايه 
اوران مر ٠‏ نحو ؛ سلمت البائع نقوده مقابتضة” ت 
النقوف يا ن وك « مقابضة » . حال جامدة » ولفظها عا 
« المفاعلة » مباشرة » ومعناها : « مقنايضين ) وهذا يستلزم اشتراك الان 
فى عملية القبض . هذا كانت الخال هنا مبينة هيئة الفاعل والمفعول به E‏ 
أن صاحب الخال هو الأمران . 

ومثلها : يد بيد" » إذ معنى الكلمتين ‏ لا لفظهما ‏ جاريًا على صيغة 
« المفاعلة » غير المباشرة ؛ لأن معناهما : « مقابتضة ». وتأويلها e ٠:‏ ( 
ابض . والأسهل عند الإعراب أن نقول : « يدا » حال من الفاعل والمفعول به معا . 
و : «بيد) جار وتجر ور متعلقان بححذوف . صفة للحال . والتقدير : ملتصقة 
بيد مثلا ‏ ممن مجموع هذه الصفة والموصوف ای الحال » وهو : 
« المفاعلة ) المقتضية للمشاركة . فهذه المشاركة لا تتحقق إلالإباجماع الصفةوالموصوف 

فى المعبى . أما فى الإعراب فكلمة : يدا » وحدها هى الحال . وهى أيضًا الموصوف » 
و« سد) ... صفة . 

زه هذا يقال فى : « كلمت المنكر عينه إلى عو اكد أ ی مواجهة 
ا + بمعى مواجهين . . فكلمة « عين » حال ٣"‏ من الفاعل والمفعول به 

( ١و١‏ ) منالحال الحامدة المسوعة بنا نضّها بعض أمثلة »منها قولم ( 3 ...يدأ بيد ) وقولم (كلمته فاه 


إل _فى") . . . فهل يحوز القياس على تلك الأمثلة فنقول مغلا : كلمت 00 عيننه إلى عي ؟ 


قالوا لا يجوز القياس إلا عند بعض الكوفيين . وحجة المانعين جدلية لا تشبت على الفحص . 
والأنسب الرأى الكوق . 
)0 عد اا 550 . والحار مع مجروره خبرها » والحملة فى محل 





حون 


معنا . وهى مضاف » «ولماء» مضاف إليه . و « إلى عيى » جار وتجرور . 
ومضاف إليه . واخار وا نجرور متعلقان بمحذوف صفة ؛ والتقدير ؛ عينه المتجهة إلى 
عيى . ... وتجموع الصفة والموصوف هو الذى يوجد صيغة : « المفاعلة » برغم أن 
الإعراب يقتضى التوزيع على الطريقة السالفة ؛ فتكون : « عين » الأول وحدها 
هى الخال والموصوف مع » وما بعدها صفة . . ش 

ومثل هذا أيضا : كلمت الصديق فاه إلى ف ( أى : فمنه إلى فى ) » بمعبى 
متشافهة” ؛ المؤولة بكلمة : مشافهين . 

ومثل : شاكنته غرفته إلى غرفى ؛ بمعى : متلا صَقََة » الى تؤول بكلمة : 
ملاصقين 2 وجالشته جنه إلى جنى كذلك , . ٠.‏ وكل هذا قیاسی فى الرأى 
الأحسن . 

ر < ) أن تكون دالة على سعر ؛ نحو : بع القمح كيلة” بثلاثين » أى : 
e‏ فكلمة « كيلة ) ل منص وبة » والحار والجرور متعلقان بمحذوف » 
هو صفتها . والتقدير : كائنة - مثلا - ومن مجموع الصفة والموصوف يكون المشتق 
المؤول . 

(د) أن تكون الخال دالة على تريب : نحو : ادخلوا الغرّفة واحداً واحد) 
أو : اثنين اثنين » أو : ثلاثا ثلاثا . . . والمعى : ادخلوها : مترتبين . 

وضابط هذا النوع : أن يذكر المجموع أولا حملا » مشتملا - ضمتًا ب 
على جزأيه المكررين » ثم بای بعده تفصيله مشتملا - صراحة ‏ على بیان الحزأين 
المكررين . ومن أمثلته : بمشى الحنود” ثلاثة” ثلاثة”. أو أربعة” أربعة' ...» ينقضى 
-نصب» حال . ولا بحسن ف كلمة : «عين » أن تكون بدلاء ؛ لأن البدل - فى القوي الشائع- يكون على 

نية تكرار العامل . ولا يستقم المعنى هنا على تكراره » إذ-لا يقال : كلمت عينه . 

)١( '‏ يكثر اليوم أمثال هذه الأساليب المشتملة على التكرار العددى المفيد للترتيب › وقد منعها 

بعض النحاة » تبعاً للحربرى ى كتابه : « درة الغواص » حيث صرح بأنه لا جوز : جاءوا واحداً واحداً» 

ولا اثنين اثنين » لأن العرب - نى رأيه --عدلوك عن ذلك إلى : « أ" حاد“ » ويسشى وأخواتمما» » وهجروا 
وقد تعقبه انشهاب االحفاجى » وعلق على ذلك الرأى > مشبتاً بالأدلة والشواهد ابتعاده عن الصواب › 

وأن رأى الحربرى هو الخطأ الذى لا سند يؤيده » وأن ذلك التكرير كثير ى كلام العرب › فهو قيامى . 

وكذلك صرح بعض شراح « الكافية » بأن أسماء العدد المستعملة للتكرير المعنوى بلفظها مطردة . 0 = 





حمس 


الأسبوع يومًا يوم وينقضى الشهر أسبوعًا أسبوعًا . وتنقضى السنة شهراً شهراً » 
وهكذا 07 . . ومن مجموع الكلمتين المكررتين تنشأ الحال المؤولة . ؛ الدالة على الرتبب 
ولا بحدث الرتيب من واحدة فقط . لكن الأمر عند الإعراب يختلف ؛ إذ يجب 
إعراب الكلمة الأول وحدها هى الخال من الفاعل ‏ كا فى الأمثلة السالفة ‏ 
أو من المفعول به » أو من غيره على حسب ابلحمل الأخرى الى تكون فيها . 

أما الكلمة الثانية المكررة فيجوز إعرابها توكيداً لفظينًا الاو کا غر 
ا أحسن عد أن کن معطوفة على الأول حرف العطف الحذوف ر« الفاء ») 
أو : وم ) - دون غيرهما من حروف العطف 27 1 فالأصل : ادخلوا 
0 : ثم واحداً ‏ بعة عثى الحنود ثلاثة فثلاثة » أو : ثم ثلاثة e.‏ 
ويصح أن يقال : ادخلوا الأول فالأول9) . . . و ...و ... فيكون حرف 
العطف ظاهراً » > وما بعده معطوف على الخال الى قبله . ولكن الخال هنا مع 
صحتها ‏ فقدت الاشتقاق والتنكير معنا . 

( ه ) أن تكون مصدراً صر ا ”)متضمناً معى الوص ضف( أى : معنى المشتق ) ؛ 


= ماسبق يتبين أنه لا داعى انع تلك الأساليب > ولا للجدل حول قیاستہا . ( كا مت ستجىء الإشازة فى 
ج٤4٤ص‏ 1۷۲م 4\). ۰ 

)١(‏ فالمجموع المجمل هو : ( واو الجماعة - امنود - الأسبوع - الشهر - السنة . . .. ) وده 
الأساليب صلة بما يشيهها من نحو : سنام وسَشنى » وثلاث” وللت و. . . و. . ٠.‏ ما سيجوء بيانه 
PT‏ ۱ م ١145‏ عند الكلام على منع الصرف للوصفية والعدل . 

( ۲ ) لآن هذين الحرفين هما اللذان يدلان على الترتيب » دون باق حروف العطف . : 

(؟) وقد يكون الغرض من التكرار الاستيعاب لا الترتيب ؛ فقد جاه فى كتاب الإقليد : ( إن 
العرب تكرر الثى ء مرتين فتستوعب جميع جنسه » ؛ مثل : ستمر بلك أبواب الكتاب مفصلة بابا يابا . 
( راجم ص ٠١‏ من حاشية الألوبى على شرح القطر ) . 

( 4 ) «الأول » السابقة م حال » ملمصوبة » والثانية معطوفة علما بالفاء الى تفيد الترتيب .. وزيدت 
ب سماعاً = فما ا شذوذا . کا تزاد فى النظ الضرورة . والأصل : ادخلوا أول” فأول” ؛ أى : 
ادخلوا مترتبين . ١‏ 

( وقد سبق هذا عند الكلام على « أل » الزائدة - + ١‏ م "١‏ ص ۳۹۸ «ب» -) انظرما يتصل 
هذا فى ص 05 . 

١ه ٠‏ ) أما المصدرالموول فلا يكين حالا ؛ لأنه يشعمل عل ضير يجمل الال ممرقة + فتخالف 
الأملب فا : وهو ؛ التنكير . وبالرنم من هذا يصح وقوع :الخال مصدراً مولا بشرط أن تكون أداة 
السبك.هى : « ما » المصدرية » وبعدها فعل من أفعال الاستثناء الثلاثة » - ر« خلا» أو : رعدا س 





ف 
یت نت و تدل .عل هذا حو : اذهب جريا لإحضار البريد »أى: جارياً ‏ 
له : تجلا 7 حضر الوالد تة أى : مفاجتاً . 
لاتق ' بالكذوب » واعثلم يقينا أن شر الرجال فينا الكذوب 20 
أى : متيقنا . 


وقد ورد بكثرة ‏ فى الكلام الفصيح وقوع المصدر الصريح المنكر 
حالا ؛ ولكثرته كان القياس عليه مباحًا فى رأى بعض المحققين 29 » وهو رأى 
- فوق صحته - فيه تيسير » وتوسعة » وشمول لأنواع من المصادر أجازها 
فريق » ومنعها فريق . ولا معنى لتأويل المصادر الكثيرة المسموعة تأويلا يبعدها 
عن المصدر» كا فعل بعض النحاة من ابتكارعدة أنواع من التأويل بغير داع 9 ؛ 


-أو: «حاشا» لأن المصدر المؤول هنا يؤول بنكرة . ( انظر رقم ۲ من هامش ص وو" - وق + ١‏ 
ص ۲۹۱ م ۲۹ إشارة لبعض ما تقدم ) . 

. أى : من غير إعداد سابق للخطبة‎ )١( 

( ۲ ) انظر البيات وقرار مؤتمر المجمع الغو » فى هذا الشأن  »‏ رقم ؟ التالى : - 

(۳) غریب كا يقول بعض النحاة - أن يكثر ورود الحال مصدراً منكراً > فى فصيح الكلام 
المأثور » بل فى أفصحه ؛ وهو : القرآن » ثم نسمع ونقرأ من يقول : إنه بالرغم من تلك اكثرة مقصور 
على السماع . - راج جع آخر صفحة من الحاشية على شرح « التصريح » باب « الإدغام » - 

فما جاء فى القن قله تعالى : (ثم ادعهن" يأتينتك سيا ) وقوله : ( ينفقون أمواهم سراً 
وسلانيتة”) وقوله : ( إفى دعوتسهم جهاراً) وقوله : ( تيد'عون ريم خوفا وطمعا) وقوله : ( إن الذين 

: يأكلون أموال اليتاى لما إ ما يأكلون ى بطونهم نارا » وسيصاؤن سعيرا) فالكلمات : سعيا- 
سرا- جهاراً - خوفاً ‏ أظلماً - - - هی مصادر لا شك فيها > وهى أيضاً بعض ما جاء ئی الكتاب 
العزيز من الأحوال » وما أ كثر ما جاء ف غيره ما يستشهد به . وتأويلها بالمفعول المطلق الذى حذف 
وبل فسعت 9ه E‏ عد السي 2 ا سق اسن نات o‏ كل تاريل 
آخر يشهه . فا اذى يقاس عليه إن لم تكن هذه الشواهد كلها داعية للقياس عليها ؟ ولاذا يوافق بعضمم 
على القياس فى المصدر المنكرالصريح إذا كان ذوعا لعامله ؛ نحو جاء السائق سرعة » أى : سريعاً ؟ 
ولاذا يقصره كثير منهم على أذواع ثلاثة من المصدر الصريح النكرة ؟ هى 

. المصدر الدال على بلوغ نماية الثىء ؛ نحو : أنت الرجل شجاعة » وأخوك الرجل علماً‎ )١( 
. وأمثال هذا المصدر الذى قبله خبر مقرون « بأل » الدااة على الوصول إلى نهاية الثى ء ؛ حسناً أو قبحاً‎ 

© والمصدر الذى قبله مبتدأ وخبر » والمبتدأ مشبه باللبر » أنت عمر عدلا - وهى الحنساء شعراً . 

(-) والمصدر الواقع بعد : «أما» فى نحو : أما بلاغة” فيليغ » من كل مصدر وقع بعد «أما» 
فى مقام قصد فيه الرد على من وصف شخصاً بوصفين » أوسلبه أحدههما » رأنت تعتقد اتصافه بواحد مهما . حم 





۳۷۳ 
إذ لم يراعوا للكرة حقها الذى يبيح القياس " 


وأشهر مواضع ال حال اللحامدة الى لا تتأول بالمشتق سبعة : 
( ۱ ) أن تكون الحال الحامدة موصوفة بمشتق ٠”‏ أو بشبه" المشتق ؛ نجو : 
( ارتفع السعر قدراً كبيراً ‏ وقفت القلعة سددًا حائلا) ‏ ( تخيل العدو القلعة 
جبلا ی طريقه حك ل لق حم نعل اداه يه 
والنحاة اسن هذه الحال الموصوفة ١:‏ بالحال!!-موطئة ٠ء‏ أى :: الممهدة) 
الما بعدها ؛ لأنها تُمهد الذهن ‏ وتهيئه لما يجىء بعدها من الصفة الى ها الأهمية 
الأول دون الحال » فتإن الحال غير مقصودة ؛ وإنما هى مجرد وسيلة وطريق 
إلى النعت الذى بعدها ؛ ولهذا يفم الام الحال قسمين : 


أحدهما :) الءوطئة (“ و أيضً : «غير المقصودة ) » وهى الى 
شرحناها . 
وثانيهما : « المقصودة مباشرة » ؛ وهى الحالفة للسالفة . 


= والحق أنه لا داعى لشىء من التقييد والحصر فى هذا كله . فالةياس مباح على كل ما سلف 
وبالقياس أخذ مور انيع اللغوى الذى انعقد بالقاهرة خلال شبر فبراير سنة ١910١‏ وسجله بين قزاراته 
النهائية الى أصدرها بعد محيص » وطول حث . 

: يقول ابن مالك‎ )١( 

0 حالا يقم بكثرّة ؛ كبغتة زَيْدَ طَلَمْ ‏ > 

- وسيعاد هذا البيت ناسبة أخرى ی ص ۳۷۹ - 1 

6 رى كثير من النحاة أن هذه مؤولة بالمشتق أيضاً » وأنه .لا وجود لال جامدة لا تؤول 
بالمشتق . - كا سبق فى رقم ٣‏ من هامش ص 15م - والخلا ف شكلى لا أثر له . 

(۴) شبه المشتق ( أو : شبه الوصف ) هو الظرف والخار مع مجروره » وإنما كان شبه 
الحملة شبهاً بالمشتق لإمكان تعلق كل مهما محذوف مشتق » تقديره : كائن » أو : موجود » أو 
حاصل . . . ولأن الضمير قد انتقل من المشتق بعد حذفه إلى شبه الحملة ( كا سيجىء ا 
من هامش ص ۲۸۲ وق هامش ص 448 م )۸٩‏ . 

ويلحق بشبه المشتق هنا ما يسمونه « المزول بالمشتق » يريدون به : الاسم الحتوم بياء النسب كعرى 
ومصرى و . . إذ يؤولونه بالمنسوب إلى العرب » وإلى مصر . . » ومن أمثلته هنا قوله تعالى عن القرآن 
الكرم : «كتاب فصّلت" آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون » . . » فكلمه : « قرآنا» حال . 


و«عربيا » صفه ها . 
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(ت) أن تكون دالةٍ على شىء له سغر ؛ نحو : : اشتريت الأرض قيراطًا 
بألف قرش » وبعتها قصبة” بدينار - رَضيت بالعسل رطلا بعشرة قروش » و بعته 
أقة بثلاثين . . . فالكلمات ؛ ( قيراطًا ‏ قصبة ‏ رطلا ‏ أقة ) حال جامدة. 
وهى من الأشياء الى تسر ؛ كالمكيلات » والموزونات » والمساجات . 
ش ( < ) أن تكون دالة على عدد ؛ نحو: اكتمل العمل عشرين يوماً» وتم عدد 
العاملين فيه ثلاثين عاملا. فكلمة : « عشرين » و« ثلاثين ) » . . . حال . 

( د ) أن تكون إحدى حالين ينصبهما «أفعل التفضيل » » متحدتين فى 
مدلوفهما » وتدل على أن صاحبها فى طور من أطواره مفضل 7 على نفسه أو على 
غيره » فى الحال الأخرى » نحو : هذا الخادم شَبَابنًا أنشط منه كهولة” › 
فللخادم أطوار مختلفة ؛ منها طور الشباب » وطور الكهولة » وهو ف طور 
الات مطل عل شع رر براح ا عن ليث 

ومثل : الشتاء برد أشد منه دفشًا . فللشتاء أطوار » منها ظور البرودة » 
وطور الدفاء . وهو نى ناحية البرد أشد منه فى ناحية الدفء . ومثل : الحقل” 
قصب أنفع منه قمحا . 

ومن الأمثلة للمفضل عل غيره : الولد غلاماً أقوى من الفتاة غلامة” ©97‏ 
المنزل سكنًا أحسن من الفندق إقامة . 

وكلتا الحالين ‏ فى جميع ما تقدم - منصوبة بأفعل التفضيل . والأكر أن 
تتقدم إحداهما عليه > وهى المفضّلة » وتتأخر الثانية 29 . 


(ه ( أن کا صاحبها المتعددة ؛ نحو : هذه أموالك ٠5‏ 
بيوتًا ؛ فكلمة : « بيوتًا » حال » وصاحبها ‏ وهو : أموال - له أنواع متعددة 


EN O)‏ :. الفسن » أو عدم العيب » أوقلته . . . ونما المراد : الزيادة فى 
الثىء مطلقاً ؛ حستاً : وقبحاً . ( کا سيجىء فى باب التفضيل »ب ۲) . 

( ؟ ) ممؤنث غلام . | 

)م كا بجىء فى رقم ۲ من هامش ۴۸۱ و «د» من ص 84“ »© ثم انظر الملاحظة الى ى 
ص ۳۸۰۵ ؛ حيث يجوز تاخرهما . 

(:) المال : كل شىء ممكن امتلاكه » من عقار » ونقود » وغيرهها . 





هنا 


( منها : البيوت » والزروع » والمتاجر » «الثياب . . ) ونحو : هذه ثروتك 
كتبًا » وهذه كتبك هندسة . 


( و) أن يكون صاحبها نوعًا معينًا وهی فرع منه ؛ نحو : رغبت فى 
الذهب خاتما ‏ انتفعت بالفضة سواراً ‏ تمتعت بالحرير قميصا . 
فكل من الذهب ؛ والفضة » والحرير » نوع > والحال فرع منه 27 . 

( ز) أن تکون عى التوع وصاحبها هو الفرع المعين ؛ نحو : رغبت فى 
الحاتم ذهبًا - انتفعت بالسوار فضة” تخت بال رر 01 , 


# # ا« 


الثالث : : انقسامها من ناحية التنكير والتعريف : 

لا ن الحال إلا نكرة "2 » كالأمثلة السالفة . وقد وردت معرفة فى ألفاظ 
مسموعة لا يقاس عليها » ولا يجوز الزيادة فيها . ومنها كلمة:« وحد» ف قولم 
جاء الضيف وحده ‏ سايرت الزميل ونحده . فكلمة : «وحد» حال » معرفة ؛ 
بسبب إضافتها للضمير ؛ وهى جامدة مؤولة عشتق من معناها » أى : منفرداً » 
اوم0 


» ضابط هذا القمم : أن يكون الفرع جزماً من أصله » وحين يتفرع ممه يكتسب اسما جديداً‎ .)١( 
. وهذا الامم الحديد لا مع من إطلاق اسم الأصل عليه‎ 

( ۲ ) وق الخال الحامدة يقو ابن مالك . 

ر رت و و 1 

ويكثر الجمود ف 0 » وف مَبّدى تأول بلا تكلف - 

أى ام الى تسعر » وق كل ما يظهر قبول التأويل 8 

وو ٠:‏ 3 م ا £ ه حّ ه 
كبعة م یکذ © بدا بيد وک كس 

المد : مكيال مختلف باختلاف المهات : فهو فى بعضها مقدار رطل وثلث » وق بعض آخر 
مقدار رطلين . . . و . . .وقد يكون ملء الكفين المعتدلتين مع امتدادهها . 

(۴) أو ماهو منزلة النكرة » كالحملة الواقعة حالا ؛ لما رددناه من أن الحملة نكرة أو منزلة 

)٤(‏ كلمة : « وحد» ملازمة للإضافة داخماً . ويدور الحدل حول إعراءها وإضافما ؛ أهى 
ملازمة للخصب دائماً » أم تتركه إلى غيره ؟ أهى مضافة الضمير ونا آم جوز إضافها إلى غيره ؟ بيان 
هذا كله مسجل ی « باب الإضافة م 4ه ص "" 


۳۷٦ 

ومنها :ج المسافر عوده على بدئه )» فكلمة 0 عود ) حال » وهى معرفة » 
لإضافتها للضمير » ومؤولة بالمشتق » على إرادة : رجع عائداً » أو راجعاً على بدئه . 
والمعيى : رجع عائداً فوراً » أى : فى الحال : أو : رجع على الطريق نفسه . 

ومنها : (ادخخلوا الأول فالأول 2 )ع أى : ميرتبين › ومنها : جاء الوافدون م 
ار اى خا 

ومنها : قوم فى رجل أرسل إبلته أو حُمرَه الوحشية إلى الماء » مزاحمة” غيرها 
ومعاركة” : ( أرسلها العراك )» أئ : معاركة » مقاتلة 9" . 


# # ¥ 


210 انظر ما يوضح هذا ی ٤‏ مزهامش ص ۳۷۱ . 

( ؟) «الحماء» : مۇنث الاج > بمعى : الكثير . ور الغفير» : الكثير الذى يغفر وجه الأرض ٤‏ 
أى: يغطيه بكثرته. والغفير - فى المثال--صفة للجماء؛ مع أنكلمة : « الغفير » هنا مذكرة » والحماء مؤنثة 
فلم تطابق الصفة موصوفها الحقيق . وقد تلمس النحاة هذا تأويلات ؛ مها : أن « فمصيلا » هنا وإن كان 
معنى فاعل » قد حمل على « فعيل » بمعنى « مفعول » حيث “تحذف التاء منه غالبا عند ذكر الموصوف. 
وهذا ‏ وأشباهه - مرد ود . والسبب الذىلا رد هو : أن العرب نطقوا ہا هكذا من غير تعليل . . 

)20 يقول بعض النحاة إن الأحوال المذكورة ليست معارف : لأن «وحد» و و عود » ألفاظ 
مبهمة لا تكتسب التعريف » ولأن » أل » زائدة ق الأحوال الباقية المبدوءة ا - وهذا رأى فيه تكلت 
رضم مف . 


يقول ابن مالك : 

ص2 5 وار يح .2 E‏ رور 2 Te‏ 
والحال إن عرف لفظاً فاعتقد تنكيره معنى » كوحدك اجتهد - ه 

3 ر2 و عر م 02 5 9 ےر هك ىللم ا 
فد 27 aE‏ الل رز سل و 


وقد سبق هذا البيت فى رقم ١‏ من هامش ص ۳۷۳ لمناسبة أخرى . 


TVY 


زيادة وتفصيل : 

من الألفاظ الى وقعت: حالا مع أنها معرفة بالإضافة »> قو : تفرق 
المهز ومون آیادئ سا . على تأويل : متبدادين » لا بقاء لهم . أو على تأويل, 
مثل أيادى سب ) ٠"‏ . وحذف المضاف › وأقم المضاف إليه مقامه ؛ فأعرب. 
خالا مله , 


ومنها : طلبت الأمر جهدى » أو : طاقى . على تأويل » جاهداً » 
ومسطيقنًا 29 . 

ومنها : العدد من ثلاثة إلى عشرة »> مضافًا إلى ضمير المعدود ؛ نحو + 
Ss‏ 0 . . أو سبعتتهم . . . على تأويل 
شنا إياهم » أومخسًا » أو مسبعًا . . 


= 
- 


ويجوز إتباعه لما قيلة ؛ فلا يعرب حالا »> وإعا يعرب توكدا معتويا : بمعى 
جميعهم . ويضبط لفظ العدد بما يضبط به التوكيد . 


والصحيح أن هذا ليس مقصوراً على العدد المفرد ؛ بل يسرى على المركب ؛ 
نحو: جاء القوم خمسة شرم ؛ بالبناء على الفتح ١‏ فى محل نصب » أو محل 
روه سم ا 


)١(‏ يلاحظ أن كلمة : « مثل» هى من الألفاظ المبهمة فى أغلب استعمالاتها - كا سبق فى 
ص ۳٠۲‏ - وهذا لا تكتسب التعريف إذا أضيفت لمعرقة . ١‏ 

(؟) سيجىء هذا ی + ۳ م 5و ص ۱۳۹ . ش 

( ۴ ) ستجى ء الإشارة هذه الألفاظ فى باب الإضافة ( + ۳ ص 74 م 9#) . 

( 4 ) بالرغم من أن العدد المركب مبى هنا فهو مضاف للضمير - ( وستجىء إشارة هذا فى باب 
« التوکید » + ۳ م ١١5‏ ص 4١‏ » وكذلك فى ج ؛ باب : « العدد» عند الكلام على مييز العدد 


م ۱٦۴٩‏ ص ۳۹۷ - ) . 
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الرابع : انقسامها من ناحية أنها هى نفس صاحبها فى المعى أو ليست كذلك . 

الغالب أنها هى نفسه ؛ كا حال المشتقة فى نحو : صاح الما صارخًا . 
شاهدت الطيور مبكرة . . . فالصارخ فى الحملة ‏ هو التألم » والمتألم هو 

الصارخ ؛ والمبكرة ا والطيور هى المبكرة . 

وغير الغالب أن تكون مخالفة له » كالحال الواقعة مصدراً صريحًا فى نحو : 
خرج الولد جريًا » وجاء القادم بغتة » وأشباههما ؛ فإن الحرى ليس هو الولد » 
والولد ليس هو الحرى . والبغتة ليست هى القادم » والقادم ليس هو البغتة . وقد 
ق الک على صحة وقوع المصّدر حالا”» وهذه الخالفةلصاحما لا تؤثر ف 
المعى مع القرينة . 


الحامس : انقسامها بحسب تأخيرها عن صاحبها » أو تقديمها عليه » ومحسب 
تأخيرها عن عاملها أو تقديمها عليه - إلى ثلاثة أقسام فى كل "2 . هى : وجوب 
تأخيرها » ووجوب تقديمها » وجواز الأمرين . 
ترتيها مع صاحبها : 

: تأخيرها عن صاحبها إذا کات موقا لحو قوله تعالى‎ REE 
› (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذ رين ). فلا يصح تقديم الحال وحدها‎ 
. لأن تقديمها يفسد سلامة التركيب » ويزيل الحصر » والغرض البلاغى منه‎ 
+ ولو تقدمت معها « إلا » فالأحسن المنع أيضًا » مجاراة للنهج الصحيح الشائع‎ 

وكذلك يحب تأخيرها إن كان صاحبها مجروراً بالإضافة ( أى : أنه مضاف 
إليه) 29 » نحو : أعجبى شكل النجوم واضحة ؛ فلا يجوز تقديم الحال : 
( واضحة )على صاحبها المضاف : (النجوم ) لثلاتكون فاصلة بين المضاف والمضاف 





: ف :»من ص۳۷۱‎ )١( 

(۲) أحكام التقدم والتأخير الآتية مقصورة على الحال المؤسة . أما المؤكدة فالرأى الأنسب 
عدم تقد مها . 

( *) سبقت الإشارة إلى الحصر ومعناه وطريقته فى الحزه الأول ص 54” م ۴۷ . 

( ؛) بشرط أن يصلح لحجىء الحال منه » وسيحىء بيان ذلك فى ص 4١4‏ . 


۳۷۹ 


إليه . والفصل بها لا يصح . كما لا يصح - فى الرأى الأنسب - تقديمها على 
المضاف ( ولا فرق فى الحالتين بين الإضافة المحضة وغيرها ) . 

أما إذا كان صاحبها مجروراً حرف جر أصلى ؛ نحو : جلست فى الحديقة ' 
ناضرة » فالأحسن الأخذ بالرأى القائل بجواز تقديمها ؛ لورود أمثلة كثيرة منها 
ف القرآن وغيره ‏ تؤيده'"2. ولا داعى لتكلف التأويل والتقدير''" والتقديم . 
فإن كانت مجرورة بحرف جر زائد جهازالتقديم ؛ نحو : ماجاء متأخرا من 


)١(‏ وما قوله تعالى : (وما أرسلنك - إلا" كافئّة” - للناس ) أى : ما أرسلناك إلا للناس كافة 
وقول الشاعر : 

3 عه ۶2 0 
تسليت بت طرا عتكموتب بعد بينكم بذكراكمو حتى كانكمو عندى 

البين : الفراق . طرا : جميعاً . أى : تسليت عنكم طرا . 0 

و بمناسبة الكلام على : «كافة » يذ كر أكثر اللغويين والنحاة ألفاظاً لا تستعمل إلا منصوبة على 
زر الحال » » ومنها : « كافة » و « قاطبة» . غير أن « الصبان » سجل فی باب : «الحال» ساس ٣‏ 
عند الكلام على الآية السابقة استعمال ر كافة » مجرورة ومضافة فى كلام عمر بن الخطاب ونصه : 

«قد جعلت لآل بى كاكلة. على كافّة” المسلمين لكل عام ماثى مثقال ذهباً إر يزاً ». 

وعرض الصبان بعد ذلك لتفصييلات أخرى تختص ذه الكلمة » و باستعماطا . 

وعل هامش القاموس المحيط - + ۴ - مادة : « كف » نص منقول عن شرح القاموس يجيز 
استعمال هذه الكلمة مقروئة بأل » أو مضافة » وأن رفض هذين الاستعمالين لا مسوغ له . ونص كلامه : 
( ما رفضوه رده الشباب نى شرح الدرة » وصحح أنه يقال » وإن كان قليلا» . أه. 

أما : « قاطبة » فقد استعملها « الحاحظ » غير حال فى أول رسالته التى موضوعها : « تفضيل النطق 
على الصمت» حيث يقو : « وإن حجته قد لزءت جميع الأنام » ودحضت حجتد قاطبة” أهل الأديان » . 
وتردد الأدباء ى محا كاته . ولكن هذا التردد يزول ما جاء فى كتاب : « الأمالى » للقالى» - + ١‏ ص٠۷٠‏ 
طبهة المطبءة الأميرية بالقاهرة - فقد قال مؤلفه عند الكلام على مادة : « قطب » ومعناها ما نصه : 

( قال يعقوب بن السكيت : يقال : قطب » يقطءب » قطوباً » وهو قاطب . . إذا جمع ما بين 
عينيه » وامم ذلك الموضع : « المقنطب » ومنه قيل : الناسس” قاطبة" » أى : الناس جميع ) ١‏ ه . فقد 
استعملها خبراً . ومن كل ما سبق يتبين أن الكلمتين ليستا ملازمتين للحال . 
(؟) ولا شك أن محاكاة القرآن فى هذهالصيغة وى جميعالصّيغْ الواردة به جائزة بليغة » ما دامت ايحا كاة 
تامة فليس لأحد أن يرفضها . ومن شاء تأويلها كا أول الآية فليفعل ... وفى هذهالصورة يقول ابن مالك : 
سق EAT E E‏ 

أى : أن التحاة أبوا أن يوافقوا على تقدم حال صاحبها قد جر حرف جر ( أى: أصل ) . ثم أوضح 
رأيهالخاص قائلا: إنه لا يوافقهم »ولا بمنع تقد الال وسبقها على صاحبها امجرور بالحرف ؛- الأصل ‏ ؛ 
لأن. هذا ورد فى الكلام الفصيح . و إذا كان وارداً فيه بقدر كاف فكيف منم ؟ لكنه لم يذكر التفصيل . 


لين 


أحد . وهذا بشرط أن يكون حرف الحر الزائد مما لا يمتنع حذفه » أو مما لا يقل 
حذفه ؛ فالذى تن مكالباء الداخلة على صيغة : «أفُعل) الخاصة: بأسلوب التعجب ؛ 
نحو: أجّمل بالنجوم 27 طالعة". والذى يقل كالباء ف فاعل : «كسفى» بمعبى : 
« یکی » ء مثل : کی بالزمان مرشداً . فإن كان حرف الحر الزائد مما يمتنع حذفه 
أو يقل لم يجز تقديم الحال عليه . ظ 

وزاد بعض النحاة مواضع أخخرى يمتنع فيها تقديم الحال على صاحبها › 
منها : أن يكون اها منضونا با حرف الناسخ : « كأن » أو : «ليت» » أو : 
« لعل » أو بفعل تعجب ».أو بصلة الحرف المصدرى فى نحو : أعجبى أن ساعدت 
.الفقيرة عاجزة أو أن يكون ضهيرا متصاة” بصلة و أل ) » نحو : الود أنت 
.المستحقه صافيا؟' . 

( ت ) ويحب تقديمها على صاحبها إذا كان محصوراً ؛ نحو : ما فاز 
خخطييًا إلا البليغ > ولا انتصر مدافعًا إلا الصادق . 

أو كان صاحبها مضافًا إلى ضمير يعود على شىء له صلة وعلاقة بالحال » 
الحو : جاء و هنداً أحوها _ جاع منقاداً للوالد ول 1 

( < ) ويجوز التقديم والتأخير فى غير حالى الوجوب السالفتين » نحو دخل 
الصديق مشا 4 5 3 دشل ما - الصيديق . 


ترتيبها مع عاملها " : 
١ (‏ ) يحب أن تتأخر عنه إن كان فعلاة جامداً كفعل التعجب ؛ نحو : 


١ (‏ ) تفصيل الكلام على هذه ر الباء» . ی باب التعجب » ج۳ م ۱۰۸ .ص ۲۷۹ . 

(؟) على اعتبار أن صاحب الال : «هاء» الضمير » لا المبتدأ . 

(۳) « ملاحظة هامة,» تختص بالعامل فى الخال » وق صاحما  :‏ 

الحال منصوبة » وعامل النصب إما لفظى ؛ كااصدر » وكالفعل المشتق » وكالوضف الذى يعمل 
عله » وكاسم الفعل ... وإما معنوي ؛ كأساء الإشارة » وألفاظ الاستفهام » وبعض الحروف والأدوات 
الى سيجىء ذكرها هنا ومنها شبه المملة . والعامل نى الال هو فق أكثر الصور - العامل فى صاحها 
فعاملهما واحد ولو اختلف ذوع عمله فى كل مهما . وهناك صور أخرى تختلف فها العاملان - عامل 
الحال : وعامل صاحها ‏ كالحال الى صاحبا المبتدأ > حيث يكون المبتدأ هو العامل فى الحال » ويكون = 


۴۸1 
ما أحسن الصديق وفيا : أو كان مشتقًا يشبه الحامد » كأفعل التفضيل "؛ نحو : 
انت أفصح الناس متكلمًا ٠‏ . 


أو كان عاملها مصدواً صرحا يمكن تقديره بأن والفعل والفاعل » نحو : 
من الخير إنجازك العمل سريعًا . فكلمة : « سريعنًا » حال من الكاف » والعامل 
هو المصدر الصر یح : « إنجاز » 8 الممكن أن يحل عله مصدر مؤول من أن 
والفعل والفاعل فتكون الحملة : من الحير أن تنجز العمل سريعًا . ومثله أن تقول : 
یعجبی إنجاز الصانم عات سریعًا ؛ فكلمة : «سريعًا » حال من « الصانع ( 
والعامل هو : « إنجاز » أيضًا . 

فإن كان المصدرالصريح غيرمقدر بهما جاز تقديم الحالوتأخيره ؛نحو : 
معتذراً لك صفحا عن المسىء . . . » أو : صفحًا عن المسىء معتذراً لك . 


أو كان العامل اسم فعل ؛ نحو : نزآل مسرعنا ؛ أى : انزل' مسرعًا ؛ لأن 
معمول اسم الفعل لا يتقدم عليه . 
= الابتداء هوالعامل فق الميتدأ - وكالحال الى صاحبها اسم لناسخ . . وكثرة النحاة تشترط أن يكون العامل 
فى الخال وق صاحبما واحداً فى كل الصور » إلا سيبويه وفريق معه فإنه يرفض هذا الشرط - كا سبق 
البيان المفيد فى رقم ۲ من هامش ص 54" ورأيه هو الحق ؛ لما سلف هناك مفصلا . ولا يجى ٠‏ فى رتم 
٣‏ من هامش ص 4٠٠‏ حيث بیان السبب عند سيبويه - 

» کان شبهاً بالحامد > لأنه فى كثير من أحواله لا يقبل علامة التأنيث » ولا علامة التثنية‎ )1١( 
أو المع ؛ فخالف بهذا المشتقات الأصيلة ؛ كاسم الفاعل » وامم المفعول . واقترب من الحامد الذى‎ 
. لا تتغير صورته‎ 

(۲) يستثى من أفعل التفضيل صورتان ؛ إحداهما : أن يكون عاملا فى حالين لاسين » متخدين 
فى مسماهما » وإحداهما مفضلة على الأخرى ؟ فالأحسن تقدم المفضلة عليه » وتأخير الأخرى عنه . نحو : 
هذا الأديب نائراً أبرع منه شاعراً . فكلمة : «أبرع » أفعل تفضيل » نصبت حالين ؛ هما : و ناثراً». 
و« شاعراً » والاسمان لمسمى واحد» وإحداهما مفضلة» وهى : « ناثر» فتقدمت عل العامل ؛ وتأخرت الثانية. 

والصورة الثانية كالسابقة ؛ إلا أن الحالين لشيثين مختلفين فى مسماهما ؟ نحو ؛ المتعلم منفرداً 
أنفع من ااهل مسعميناً بقيره ٠.‏ 

( راجع. د من ص04 و د من ص٠۳۸‏ وانظر الملاحظة الى بعدها حيث يجوز تأخير الحالين معا). ٠‏ 

(8) إذا كان العامل مصدراً نائباً عن فعله الحذوف وجوباً جاز تقدم الحال » نحو : إكراماً 
هنداً متعلمة . فيصح : متعلمة إكراماً هنداً (كا فى + من ص 4 . وقد سبقت مواضع المصدر النائب 
عن فعله الحذوف وجوبافى ص ۲۲۰ م ۷٩‏ . 





FAY 
أو كان العامل معنويًا ؛ (:وهو الذى يتضمن معى الفعل دون حروف الفعل‎ 
كألفاظ الإشارة » والاستفهام » وأحرف التمنى والتشبيه » وكشبه الحملة  الظرف ء‎ 
أو اجار مع مجروره - الواقع حبرا » أو نعتا كذلك)29ء نحو : هذا‎ 
كتابك جميلا » فكلمة : «جميلا”» حال من الخبر : ( كتاب ) والعامل هو‎ 
اسم الإشارة . ومعناه : أشير ؛ فهو يتضمن معنى الفعل » دون أن يشتمل‎ 

على حروفه . 

ومثل : ليت الصانع - متعلمًا - حريص على الإتقان . فكلمة :« متعلمًا » 
حال من الصانع » والعامل « هو : ليت »۰ وهو حرف معناه : « أمتی» فيتتضمن 

معى الفعل دون حروقة . 

ومثل : كأن الباخرة - واسعة” کا . ومثل : الزروع. أمامك 
ناضرة” » أو : الزروع فى حديقتك - ناضرة” . 

والاستفها م المقصود به التعظم ؛ نحو : يا جارتا » ما أنت » جارة ؟ . 

وهكذا كل ما ينضمن معبى الفعل دون حروفه غير ما سبق » كأدوات التنبيه » 
والرجى » والنداء . 

لكن بعض النحاة يستثى من العام مل الذى يتضمن معى الفعل دون حر وفه » 
شبه الحملة ' بنوعيه ( الظرف وال جار مع مجروره ) فيجيز أن يتقدم عليهما ال حال 
أو يتأخر » نحو :( الحارس عند الباب واقفمًا » و : الحارس E E EE‏ 
الباب )» ونحو :( القط فى الحديقة قابعًا > أو : القط ‏ قابعنًا ‏ فى الحديقة ). 
وإنما يحيز تقدم ‏ هذه الحال بشرط أن 'تتوسط بين معدا متقدم وخبره شبه ال حملة 
المتأخر عنه وعن الجال معنا . ولا يصح تقدم الخال عليهما معا » فلا يقال : 
(واقفًا ف اا عند الباب > ولا قابعًا القط فى الحديقة ). فإن" تقدمت الحال 
والحنر معنا » وكانت الجال هى الأسبق جاز ؛ نحو 3 ورف عند الام ا 
وهذا رأى مقبول ”". 


0 ۱( لأن شبه الحملة قد يكون متدلمقاً بفعل ذوف > أو دوصف ذوف» وينتةل إلى شبه الحملة 
اشر الذى يكون 'ى المتعدّق بعد حذفه . و بهذا يصير شبه الحملة متضمناً معى الفعل » لاشماله على 
المتملق: امحذوف » فوقاشماله على ضميره (عل الوجه المفصل فى + ۱ ص ۹٤۳م ۲١‏ ورقم ٣‏ من هامش 
ص ۳۷۳ فى هذا الباب وفامش من وص448 م 89) . 

(۲) برغمقلته بالنسبة إلى الأول (فالقلة نسبية لاتمنعالقياس) وحجة أححابه ورود أمثلة فصيحة- 


TAY 

ويصح عند أكثر النحاة تقد تقديم الحال على عاملها « شبه الحملة » إن كانت 
هى. شبه جملة أيضًا ؛ نحو : الخير عندك أمامك ‏ أو الخير فى الدارأمامك . 
على اعتبار الظرف ( عند) وابخار مع مجروره ( فى الدار) حتالين من الضمير 
لمكن فاشني الخملة O‏ 

أو كانت الحال مؤكّدة معنى الحملة !"42 نحو: على جد ك شفيقنًا » وتقدير 
العامل : على" جداك أعرفه » ( أو : أعلمه » أو : أحقه . . .) شفيقًا . فعامل 
الحال وصاحبها ( باعتباره الضمير ) محذوفان وجوبا قبل الحال : 
بلام الابتداء "أو بلام جواب القتسم 99 فإن المعمول لا يتقدم على هذه اللام 
نحو : إلى لقد تحملت ‏ صابراً ‏ هفوة القريب . أو : والله لقد تحملت - 
صابراً ‏ هفوة القريب 

وكالعامل الواقع فى صلة حرف مصدرى مطلقنًا ؛ نحو : لك أن تتنقل راكيًا . 
أو الواقع صلة « أل ٠ء‏ نحو : أنت السائق بارعا » لأن معمولمما لا يتقدم 
عليهما ‏ فى الرأى الراجح 

أو كانت الحالحملة مقترنة بالواو ؛ نحو : اقر الكتاب والنفس” صافية”). 
= تک الحكم بقياسيته ؛ منها قراءة من قرأ قوله تعالى : ( والسموات” مطوياتر بيمنيه) بنصب ٠‏ 
. « مطويات » - وقول الشاعر : 

و ر 5 و 
رهط. ابن كوز دراعهم 2 فيهم » ورهط. . ربيعة بن حذار 

فكلمة : « محقى » حال » تقدمت على عاملها شبه الحملة : ( فيهم ) . . والخالفون هذا الرأى 
يؤلونه بغير داع مقبول . 

)١(‏ وما يصلح مثالا لهذا شبه الحملة «من اللهى فى قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك فليس من الله 
ق شی ۶... .» ( راجع الصبان » وكذا حاشية الأمير على « المغى » أول المقدمة) . 

2:0 سبق الكلام علها ى ص ۳۹۹ وسيجىء مناسبة أخرى فى ص ۳۹۱ و ۳۹٩‏ , 

)۳( سبق الكلام علها فى + ١‏ ص ٤۹۷‏ م "اه . 

( 4 ) الكلام علها سیا +٠۹‏ - ق حروف القسم .باب : حروف الحر. 

)١ (‏ لاف صلة غيرها : فيجوز : من الذى را كبا جاء » لحواز تقدم معمول الصلة عليها لا على 


: ال موصول ٠.‏ 
(1) بحسن الاقتصار على هذا ارأى » دون الرأى الذى بجيز التقدم والتأخير بتأول . 


أ 





۳A٤ 

( ت ) يحب أن تتقدم عليه إذا كان لا الصدارة » نحو : كيف أنقذت 
الغريق ؟.فكلمة : « كيف » اسم - على الأرجح ‏ مبى على الفتح فى محل 
نصب »› حال (). ٠‏ 

(< ) موز الأمران فى غير ا حالتيئن السالفتين » مثل : واقفمًا نشد الشاعر 
اد + وكيد ةا اميا يكرة ا ذال ف ر أو مظنا ب 
الفعل المتصرف » أو مصدراً نايا عن فعله المحذوف وجوبًا ( كنا سبقت الإشارة 
إليه ) ". ولمراد بالذى يشبه الفعل ما يتضمن معى الفعل وحروفه » ويقبل 
علامات التأنيث » ولتثنية » والحمع27. فثال الحال المتقدمة على عاملها الفعل 
المتصرف ‏ غير ما سبق - راغبًا أقبلت على زيارتك . ومثال المتقدمة على اسم 
فاعل : مسرعة الطائرة مسافرة” » ومثال المتقدمة على صفة مشبهة : الإنسان - 
قانعًا ‏ ع » ومثال اسم .المفعول : الحاكم - ظائمًا - محم . . . ومثال 
المتقدمة على المصدر النائب عن فعله المحذوف وجوبًا : متعلمةء إكرامًا هند29. 


( د ) إذا كان العامل هو أفعل التفضيل الذى يقتضى حالين °“ إحداهما 
تدل على أن صاحبها ى طور من أطواره أفضل من نفسه أو غيره فى الحال 
الأخرى - فالأحسن أن تتقدم إحداهما على أفعل التفضيل » وتتأخر الثانية ‏ كا 
می داكيو : الحقل قطنا أنفع منه قمحا - الفدان عنبنا أحسن منه قطنا - 
لمتعلم تاجراً أقدر منه زارعنًا . المصباح الكهريق منفرداً أقوى من عشرات الشموع 


» تقدم فى + ۱ ص 458 م ۳۹ إعراب وكيف » فى صورها الحتلفة‎ )١( 

وأشرنا هذا نی رقم ١‏ من هامش ص 5١‏ وق ١‏ من هامش ص ٩۷‏ و # من هامش ص ١١8‏ 

(؟) ف رق ۳ من هامش ص 98١‏ . 

(۴) خرج اسم الفعل ؛ فإنه قد يتضمن معى الفعل وحروفه ولكنه غير مشتق » ولا يقبل تلك 
العلامات ؛ كاسم الفعل : « تزال » بمعتى : ازل . وخرج أفعل التفضيل كذلك » لأنه مشتق » ولكن 
لا يقبل تلك العلامات فى حالات كثيرة ( كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ۳۸۱) . 

. ۳۸۱ كا سبقت الإشارة فى رقم ۳ من هامش ص‎ )٤( 

)(ه) ولا مانع أن تكون الحالان أو إحدههما جامدة » غير مؤولة بالمشعق ؛ طبقاً لما سبق فى : « د» 
من ص ٤‏ ۳۷ عند سرد مواضع الحال الحامدة غير المؤولة بالمشتق . 

5 ۳۸۱ ف «د» من ص 4 وکا فى رقم ۲ من هامش ص‎ )١( 





۳۸9 
مجتمعة )» ومثل قول على" رضى الله عنه ا ٠‏ وهم يعرضون عليه الحلافة 
أول الأمر : ( أنا لكم وزيراً » خير' لكم می أميراً . . .) . 
ملاحظة : 
أجاز فريق من النحاة ما يشيع اليوم فى بعض الأساليب » من تأخير الحالين 
معنا عن أفعل التفضيل » بشرط أن تقع بعده الحال الأول مفصولة من الثانية 
بالمفضل عليه ؛ نحو : المتعلم أقدر تاجراً منه زارعًا - المصباح الكهربى 
أقوى منفرداً من عشرات الشموع مجتمعة - هذه الفاكهة أطيب ناضجة منها 


فجة . 


نا 


# *%* * 


as‏ : انقسامها بحسب التعدد ‏ الحائز والواجب ‏ وعدمه » إلى واحدة 


EET 
TE EONS 


1 ) و إلى مواضع تقديم الحال على عاملها وعلى صاحبها يشير ابن مالك بإيحاز ومزج بين مواضعهما 


ووم 0 


الى 0 o.‏ 
والحال إن يصب بفغْل صَرّفا 


! أو صفة أشبهت الْمُصَرفا؟؟؛ 
58 2 5 ور ىه سم 0 4 0 2 م 
يريد 0 أن الخال المنصوبة بفعل متصرف أو وصف يشبه - جوز تقدمها وتأخيرها عن عاملها؛ 
وذ كر مثالين : أحدهها حال تقدمت على عاملها الفعل المصرف » ( وهو مخلصاً زيد دعا ) » والآخر لال 
تقدمت على عاملها الوصف الذى يشبه الفعل المتصرف »© ( وهو : مسرعاً ذا راحل) م انتقل إلى الكلام 
على الال الى لا يجوز تقدممها على ,عاملها الممنوى فقال : 
وه 01 


قل فد قتي الملل و e.‏ َن يَعْمَكَا-؛١‏ 
0 المت ان 5 ا ل اللي 
: أن العامل المعنوى ( وهو الذى يتضمن معى الفعل دون حروفه) لا يعمل -النصب إذا كان 
0 من العامل المعنوى » هى : تلك ؛ ليت » أن . . . وأوضم أن تقدم 
الحال على عاملها المعنوى شبه الحملة نادر عنده » وضرب له مثلا هو : سعيد مستقراً فى هجر . ( بلد 
بالمن ) م عل جواز تقديم أحد الحالين المنصوبين بأفعل التفضيل : 
خو :ريد مفردا أَنْفم من عَمْرِو مُعاناً »مُسْتَجَارٌ» لَنْ يَهِنْ-؟١‏ 
مستجاز .: أجازه النحاة ٠‏ لن يمن لشم ب الام E‏ 
النحو الوافى - ثان 





۸ 
صاحبها الحقيق فى الإفراد وفروعه "۰ وف التأنيث والتذكير ٠‏ » نحو : هبط 
الطيار هادئًا ‏ هبط الطياران هادئين هبط الطيارون هادئين - هبطت 

الطيارة هادئة . . .و . 


وقد تكون الحال واحدة ولكن يتعدد ما تصلح له » من غير أن توجد قرينة 
تعين واحداً مما يصلح ؛ نحو : قابلت الأخ راكبًا . والأنسب فى هذا النوع 
أن تكون للأقرب . ومنع بعض النحاة هذا الأسلوب » لإبهامه » وخفاء الصاحب 
الحقيق » ورأيه سديد . 


والمتعددة ('2 قد تكون متعددة لواحد » فتطابقه فى الأمور السالفة » نحو :. 
هبط الطيار هادئًا » متها 2 لاني ثياب” الطبران . ونزل مساعده نشيطًا 
مبتهجً حاملا” بعض معداته » وخرجت المضيفةمسرعة” قاصدة” حجرتها . . .2 ' 
٠‏ ولا مجو ز وجود حرف عطف بين الأحوال المتعددة - ما دامت أحوالا - فإن وجد 
حرف العطف صح » وكان ما بعده معطوفنًا » ولا يصح أن ت ال 209 


وقد تكون متعددة لأكر من واحد ؛ فإن كان معنى الأحوال ولفظها واحداً 
وجب تثنيتها أو جمعها على حسب أصحابها من غير نظر للعوامل » أهى متحدة 
فى علها وألفاظها » ومعانيها » أم غير متحدة فى شىء من ذلك ؟ نحو : 
عرفت النحل والنمل دائبين “علىة العمل. والأصل : عرفت النحل دائيا . . . 
والنمل دائيًا . . . والحالان متفقان لفظا ومعى)» وهما يبينان هيئة شيئين ؛ 
فوجب تعنيسّهما تبعًا لذلك » فراراً من التكرار . ونحو : أبصرت فى الباخرة الر بان" » 


0-5 


)١(‏ كل هذا بشرط أن تكون الحال حقيقية » ( وهى : الدالة على هيئة صاحبها مباشرة » لا هيئة 
شى ء آخر يتصل به . فالدالة على هيئة صاحبها الحقيى نحو : يقف الشرطى متيقظا » والدالة على هيئة شىء 
آخر يتصل به بسبب . ( وتسمى «الحال السببية ‏ > ولا تشترط فيها المطابقة التامة لصاحما » 
وسيجىء حكها فى ص ٠٠١‏ ) نحو : يقف الشرطى مفتحة“ عيناه طول الليل . 

(؟) وتسی : المترادفة .. وقد تسمى : المتداخلة » طبقاً للبيان الموضح فى « | » عن ص ۳۸۹ ٠‏ 

(*) كا رقم 4 من ص 459 . 

( 4 ) ولا يضر الاختلاف تذكيراً > وتأنيقاً ؟ و قوله تعالى : ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ) 

: سخر لكم الشمس دائبة والقمر دائباً . 





YAY 


3 ا = 0 م - 
والبحار والمهندس منهمكين فى إدارتها . والأصل : أبصرت الر بان منهمكًا › 
والبحار منهمكا »› والمهندس منهمكًا . فالحال هنا متعددة . وهى متفقة الألفاظ 
والمعانى » وأصحابها ثلاثة ؛ فجمعت وجوبًا تبعًا لذلك » استغناء عن التكرار . 
ونحو : بنيت البيت وا طلخت السور جميلين . ووقفت سعاد شاهدات أمّها 
تكلمت 0 

هذا » TT‏ ف التثنية والجمع هو تعدد الأحوال متوالية » كل واحدة 
وراء الأخرى مباشرة 21 . أما وقوع كل واحدة بعد صاحبها مباشرة فليس عمنوع . 

وإن تعددثت المتعدد وُکانت حتلفة الألفاظ أو امعان وجب التفريق بغر 
عطف ؛ بحيث تكون كل حال بعد صاحبها مباشرة » وهو الأحسن ؛ منعًا 
للغموض . ويحجوز تأخير الأحوال المتعددة كلها وتكون الأول منها للاسم الآ 
والحال الثانية الاسم الذى قبله 257 : والحال الثالثة للاسمالذى قبل هذا" ... وهكذا 
ترتب الأحوال مع ا کا رل او ااا 
وثانى الأحوال للصاحب الذى قبل الأخير . . . ومراعاة هذا واجبة . إلا إن قامت 
قرينة تدل على غيره . فثال مراعاة الرتيب السابق : كنت أسوق السيارة فأبصرت 
زميل فى سيارته قاصداً الريف » مقبلا من الريف . فكلمة : « قاصداً» حال 
من «١‏ زميل » بإعطاء أول الحالين لاحر الاسمين . وكلمة : « مقنبلاة » حال من التاء 
فى : «أبصرت » ؛ بإعطاء ثانى الحالين للاسم الذى قبل الا ی د و 
ومثال عالفة هذا العرتيب لقرينة تدعو لامعخالفة E‏ ايد مال جماعة لد يلاح 
باحشًا عنهم : سائلة عنه . فكلمة : ( باحشًا » حال من : « الترجمان » وكلمة 
)0 سائلة ( حال من )0 جماعة ( ولو روعى العرتيب هنا لالت المطابقة الواجبة بين 
الحال وصاحبها فى التذكير والتأنيث . فالذى ربط بين الحال وصاحبها » وع 
لكل حال صاحبها هو قرينة التذكير فيهما معنا » أو التأنيث فيهما معنا . ومثل : 
حدث المحاضر طلابه واقفًا جالسين ؛ فكلمة : « واقفًا » حال من : «المحاضر» 

)١(‏ من الكلام النظرى محض ما يقوله النحاة : ( إن العامل فى الحال عند تعدد العامل هو مجموع 
العوامل » لا كل وأحد مستقاد . لئلا يجتمع عاملان على معمول واحد ! ! وانظر را» «من» ۳۸۹) . 
ولا فائدة من تناسى الأمر الواقع من غير 4 6 فالواقع أن كل عامل قد اشترك فى العمل رتم ما سبق :+ 

(؟و؟) فلا يصح : : أبصرت" المسافرة” ی الباخرة الر بان » والبحار » والمندس مم مکا » ممهمكا ‏ منهمكا 

(© و8 ) وهو صاحبها . 


٠ ۳A۸ 
الطلاب » . وم يراع الرتيب ؛ لأن اللبس مأمون ؛‎ ١ : و «جالسين » حال من‎ 
بسبب وجود المطابقة الى تقضى بأن يكون صاحب الخال المفردة مفرداً 4 وصاحب‎ 
الحال المجموعة جمعًا.‎ 

والحدير فى هذه المسألة ‏ وى غيرها ‏ الاعماد على القرينة ؛ فلها الاعتبار 
الأول دانم 3 

وإذا وقعت الحال بعد : « إا » الى للتفصيل » أو بعد : « لا » النافية وجب 
تعدد الحال » نحو قوله تعالى : ( إنا هديناه السّبيل + لما شاكراً وإما كفوراً) 
ونحو : يقفز الطيار ؛ لا خائفًا » ولا متردداً . أما فى غير هذين الموضعين فالتعدد 
جائز على حسب الدواعى المعنوية . 


١ (‏ ) اقتصر ابن مالك فى الكلام ف الحال المتهددة على البيت الآى : 


۸ 1 قر 5 ھر .هده َه ھر 
والحال قد يجىة ذا تعدد لمفردٍ - فاعلم وغير مفرد لا١‏ 


۳۸۹ 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) إذا تعددت الحال لواحد سميت : «مترادفة » ؛ أى : متوالية » 
( تتلو الواحدة الأخرى ) . ويحوز أن تكون الخال الثانية حالاة من الضمير المستتر 
فى الأول ؛ وعندئذ تسمى الثانية : ( متداخلة » . وهذا بجرى فى كل حال متعددة » 
فيجوز أن تكون حال من ضمير الى قبلها مباشرة . 

ويمنع جماعة من النحاة ترادف الحالين ؛ بزع أن العامل الواحد لا ينصب 
إلا حال واحدة . وله حجة جدلية مردودة » لأنها من نوع الحدليات الى تسى ء 
إلى النحو من غير أن تفيده. 

( ب ) عرفنا أنه جوز أن تتعدد الحال من غير أن يتعدد صاحبها ؛ نحو : 
مشيت بين الرياحين هانئًا » مستنشقا أريجها 2 متمليا جماها . . . »> 

ولكن لا يحوز أن تتعارض الأحوال » فلا يقال : حضر القطار سريعًا 
بطيثئا » ولا وقف الحارس متيقظًا غافلا . نعم يجوز هذا عند إرادة الوصول إلى معى 
واحد يؤخذ من الحالين معناء ولايؤديه أحدهما دون الآخر ؛ نحو : أكلت الطعام” 
ساخنا بارداً » أى : معتدلا” فى حرارته » ونحو : ركبت السيارة مسرعة بطيئة؛ أى : 
متوسطة فى سرعتها » ومثل : لا تأكل الفاكهة ناضجة فجة » أى : متوسطة 
النضج . ونحو : اترك الطعام ممتلئًا جائعنًا » أى : متوسطًا فى الشبع . ونخو + 
تخير ثيابك واسعة ضيقة » أى : معتدلة السعة . وهكذا . 

بالرغم من أن المعنى المقصود لا يتحقق إلامن اللفظين معنا فإن الإعراب يقتضى 
أن يكون كل لفظ منهما ‏ حالا . 


. ۳۸۷ من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 





۳۹۰ 
السابع اناما عست الزقان إل مقار وقد و و ا 


فالمقارنة هی الى يتحقق معناها فى زمن تحقق معى عاملها » وحصول | 
مضمونه ؛ بحيث لا يتخلف وقوع معنى أحدهما عن الآخر » نحو : ( أقبل 
البرىء فرحا  »‏ هذا يسوق السيارة الآن ترس  )‏ . فزمن الفرح » والاحراس» 
هو زمن وقوع معى الفعلين : أقبل ‏ يسوق. . . ٠"‏ ش 
و«المقدارة » أو المستقبلة27: هى الى يتحقق معناها بعد وقوع معى عاملها » 
أى : بعد تحقق معناه بزمن يطول أو يقصر ؛ فحصول معنى الحال هنا متأخر عن 
حصول مضمون عاملها ؛ نحو : سيسافر بعض الطلاب غداً إلى البلاد الغربية ؛ 
ان 5 - ٠.‏ 0 م 3 . 0 . 
موزعين فيها » متدربين فى مصانعها . م يعودون عاملين فى مصانعنا ؛ فزمن 
التوزع والتدرب متأخر عن السفر » الذى هو زمن حصول العامل » ومستقبل 
بالنسبة له. وكذلك العمل متأخر عن العودة . 
وكقوله تعالى فى الإنسان :( إنا هديناه السبيل » إما شاكراً وإما كفورا) › 
فكلمة « شاكراً » حال » وزمن وقوعه متأخر ‏ حتمًا ‏ عن زمن عامله ( وهو 
الفعل : هدى ) » وكلمة ١‏ 9 كفوراً ) معطوف عليه » وهو حال مثله . 
وكذلك قوله تعالى للصاحين أهل ابلحنة :( ادخلوها بسلام آمنين )» وقوله تعالى : 
( فادخلوها خالدين ) » فكل" من الأمن والحلود متأخر فى زمنه عن زمن الدخول 
لاعالة 290 ٠‏ 
)١(‏ سيجىء - ف رقم ۽ من هذا الامش - نوع ثالث يذكره بعض النحاة ويعارض فيه آخرون . 
220 ومن أمثلة الحال « المقارنة » ٠»‏ والى هى جملة » قول الشاعر يصف من نال الولاية ثم تركيته 
تولاها وليس له عدو وغادرها ولیس له صديق 
فالزمن الذىخلا من الأعداء هو نفسه زمن اتو“ . والزون الذى خلا من الأصدقاء هونفسه زمن المغادرة 
(7) ھی الى أشرنا إليها ف رقم ۳ من ص 754. 
(+) أما النوعالثالث الذى يسميه بعض النحاة : «الحال. امجكية»فحال وقع »هناها وتحقق قبل اانطق 
بها ؛ نعو : نزل المطر أمس فياضاً » واندفع فى طريقه جارقاً . وقد عارض - نحق - كثرة النحاة فى 
هذا القسم وى أمثاته حجة قوية ؛ هى أن العبرة | نما تكون بمقارنة الحال وقت تحقق معناها وحين وقوعها 
ووجودها - لزمن العامل وتحقق معناه ؛ كالى هنا » وليست لزمن. )تكلم . هذا إلى أن الأمثلة 
المعروضة ( وأشباهها ) وقد جاءت فما « الأحوال» مشتقات نوعها اس فاعل » وأسم الفاعل حقيقة 
فى الزمن الحالى » عند عدم القرينة الى توجهه لزمن غير الحال . فالتعبير به عن الماضى » يعتبر مجازاً = 


۳۹۱ 

والحال المقارنة أ كثر استعمالا ووروداً فى الكلام » ولا تحتاج إلى قرينة كالى 
يحتاج إليها غيرها . 

الثامن : انقسامها بحسب التأسيس: والتأكيد إلى مؤسسة ومؤكدة . فالمؤسسة» 
ونسمی المبينة: ١‏ : هى البى تفيد معبى جديداً لا يستفاد من الكلام إلا بذكرها 04 
نحو : (وقف الأسد ى قفصه غاضبًا » ثم هدأ حين رأى حارسه مقبلاً)» فكلمة : . 
« غاضياً ) حال مؤسسة : لأا أفادت الحملة معق جديداً لا يفهم عند 
حذفها . وكذلك كلمة : « مقبلا » وأشباههما من الأحوال الى لا يستفاد معناها 
من سياق الكلام بدون ذكرها . ' 

والمؤكّدة : هى الى لا تفيد عمبى جدیداً 4 وإنا تقوى معبى نحتو يه الحملة 
قبل مجىء الال "2 » ولوحذفت الحال لفهم معناها ما بى من الحملة .. نحو : 
الا ره الناس باغيًا › ولا تتكبر عليهم مستعليا » «فالبغى ) هو الظل » 
و «الاستعلاء » هو الكبير . ولو حذف كل من الحالين فى المثال ( وهما يؤكدان 
عاملهما ) ما نقص المعى » ولا تغير » ولسفهم معناه من بقية الكلام . ومثلهما 
باق الأحوال الى يستفاد معناها بغير وجودها . 

وقد سبق - فى مناسبة أخرى 29 الإشارة إلى المؤكدة » وأنها قد تكون 
مؤكدة لمضمون الحملة ؛ نحو : خليل أبوك عطوفًا › أو مؤكدة لعاملها لفظًا 
ومعبى ؛ نحو 3 ( وأرسلناك للناس رسولا) أو معى فقط : نحو : (. . . ويوم 
أبعث حنيا. . . ) لأن البعث يقتضى الحياة » أو مؤكدة لصاحبها؛ نحو قوله تعالى : 
( ولو شاء ربك لآم من" فى الأرض كه" جا فكلمة : ١‏ جميعًا) حال 
من الفاعل من ) وهذا الفاعل اسم موصول يفيد العموم 4 والحال ‏ هنا 
تفيد العموم » فهى مؤكدة له . 
عت و يسمى : و حكاية حال ماضية » . 

وهذه الحجة عحيحة » و برضم صما لا أهمية الخلاف. لأن الغرض المطلوب هو الحكر على مثل تلك 
و الأحوال » بالصحة والبعد عن الحطأ . وقد ثبت أن ذلك الاستعمال والأسلوب سلم » فلا أهمية 
بعد ذلك لأن يكون الاستعمال الصحيح حقيقياً أو مجازياً وإن كانت قلة الأقسام - من غير ضرر - 
أمراً عمود : 

,- ۳۹۷ لأا تبين هيئة صاحها - أما المؤكدة فلا تبين هيئة كا فى ص 55م و‎ )١( 

(؟) سواء أكان المعى الذى تؤكده هو معى عاملها أم معنى صاحينا » أم معنى الحملة الى قبلها 


- كا سبق فى ص ۳۲۹۷ وما بعدها وله إشارة فى ص 5و" . 
(۳( ص ۳۹٣۷‏ وما بعدها 5 


۳4۲ 
وأشرنا هناك إلى أن الحملة الى تُؤكدّد الحال” مضمونتها لا بد أن تكون جملة 
اسمية » طرفاها معرفتان » جامدتان2؛ ولا بد أن تتأخر الخال عنهما معاء 
وعن عاملها أيقًا . وأن العامل فى هذه الحال محذوف وجوبًا » وكذلك صاحبها. 
فى المثال السابق : « خليل أبوك عطوفًا » » يكون التقدير : أحقه » أو : أعرفه » 
أو : أعلمه » أو نحو ذلك . وهذا التقدير حين يكون اللمبتدأ كلمة غير ضمير 
المتكلم > فإن كان ضميراً المتكلم وجب اختيار الفعل أو العامل المقدر مناسبئًا له › 
أی : أحقنى - أعتْرفى - أعلم أفى . . . ولابد أن تكون هذه الخال متأخرة 

عنه أيضا . 
أما الغرض “من التوكيد بالحال فقد يكون بيان اليقين » نحو : أنت الرجل 
معلومًا » أو الفخرء نحو : أنا فلان بطلا ء أوالتعظيم ؛ نحو: أنت العام مهيبا 
أ التخقيز :لعن و هق اناف مقهورا + أو 4 التصاغر ةتح وب آنا 
عبدك فقيراً إليك ؛ أو التهديد والوعيد » نحو : فلان قاهر للأبطال قادراً على 
الفتك بلك . . 
*% ساس 
التاسع : انقسامها بحسب الإفراد وعدمه إلى : مفردة» وجملة » وشبه جملة م 

ثم الكلام على ما تحتاج إليه الحملة ا حالية من رابط . ا 

» إذاكان نى الحملة فعل أو ما يعمل عملا كان عاملا فى الحال : فلا يعتبر العامل مضمراً‎ )١( 
ولا تكون الحال مؤكدة لمضمون الحملة . وقد قلنا فى رقم م من هامش ص ۳۹۹ إن يعض النحاة اشترط‎ 
الحمود الحض ؛ ليخرج : هو الأسد مقداماً ؛ فإنها مؤكدة لعاملها ؛ وهو : « الأسد » ؛ لتأوله بالشجاع‎ 
وليست مؤكدة لمضمون الحملة » لآن هذه الحال ليست جامدة محضة » كا يشترط . وقد ثرا هناك إهمال‎ 
: أيه » والاكة بالراى: الى يكس مجو لكبو" للاسباب الى .أ وفيعناها‎ 

( ۲ ) يتبين هذا الغرض بالقرائن المنضمة للكلام 

: : فا سبق يقول ابن مالك‎ )" ١ 
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عامل الْحَال . بها قَدْ أكدَا ف تحوتلاتعث فالأرْضمفسدا ١8‏ 

« ہا » اى : بالحال . ثم قال فى ال جال المؤكدة لمضمون الحملة : 

لھ کے و o‏ ھر بو ا رم هاعم كا 

وإن تو کد حملة دمص سر عاملها ولفظها يوحر - ۱۹ 

أى : أن العامل مضمر ( اى : محذوف ) إذاكانت الحال مؤكده للجملة » وأن لفظ الحال يؤخر 
وجوباً عن الحملة » وعن عاملها انحذوف » وهو صاحهها . 


۳۹۳ 

فالمفردة : ما ليست جملة ولا شبهها » نحو : أشرب الماء صافيًا )_ 
سرق الطريق حذ رآ 29 . . . ومثل كلمة : « جاهداً » فى قول الشاعر : 
ومن 6 - جاهداً ‏ کل عثرة يجد ها » ولا يسلم له الدهر صاحب 

ب وشبه الحملة هو : ١‏ الظرف » وال حار مع مجروره ». نحو : كنت ف الطائرة 
فأبصرت البيوت الكبيرة فوق الأرض صغيرة” . والسفن” الضخمة بين الأمواج 
محتجبة ‏ إن دار الاثار لطم بالنفائس - تشكلت الثلوج على الغصون 
أشكالاة بديعة . 

تلا ق شي الحملة أن یکن كام 4 إلى 2 يدا + روفاد قد تكن 
بالإضافة » أو بالنعت » أو بالعدد » أو بغير ذلك مما يكون مناسبًا له » ونجعله 
مفيداً ( على الوجه الذى تكرر شرحه من قبل ) 27 فلا يصح : هذا إبراهيم عنك » 
ولا هذا إبراهيم اليوم . 


)١(‏ ومن الخال المفردة بعض ألفاظ مركبة تركيب مزج سماعاً ( فلا يجوز القياس عليها) وهى 
ألفاظ وردت عن العرب مركبة مزجا » ومبنية : - على الأصح غل فتح الحزأين ف محل نصب » 
باعتبارها حالا» ومنها: هرب الأعداء شفر بغر أى : متفرقين . وكذلك ش-ذار مسذار» معى : متفرقين 
أيضاً. ومثل : تركت” الصحراء حيث” بيك ؛ أى : مبحوثاً عن أهلهاء مطلوباً إخراجهم منها - 0 فلان 
جارىبيت بیت أنى: مقارباًء أو ملاصماً - ومثل : : لاقينهم كفيّة كفيّةة» أى : E‏ 

ويلاحظ أن الحزء الانى . فى كثير من تلك المركبات - ونظائرها -( مثل ؛ بغر ا 
- إلخ-”» هو ف الرأى الأقوى جرد لفظ عرضى » أئ : صوت ليس اء معنى مستقل ٠»‏ ولا كيان ذاق 
يستقل به عن الكلمة الى يتبعهاء ولا جحلب زيادة معى» ولا يوصف وحدهبإغراب ولابتاء. ..( کا سیجیء 
بالتفصيل تی باب النعت = ۴ م ١١4‏ ص8 4) وإنما بجىء عرضاً بعد الأول » وهذا ”يذ كرف إعرابه 
فى الصّور الى ليستحالا مركبة أنه « تيدع للأول» ؛ فهو مفزد وجمعه : « الأتباع» ( بفتح الهمزة ) 
وليس من التوابع الأربعة المشهورة ( النعت - التوكيد - العطف - البدل ) ولا يعرب إعراببا ما لم يؤد 
معی جديداً » و إنما يكت فى إعرابه بأن يقال فى غير قلك الصور الحالية ااركبة إنه : وتخ الأول 2 
أو إنه من : «الأتباع» ؛ فشله مثل الا من قوطم :( محمد حسن ب-سسن””» ) و «اللص شيطان” سلطا ) 
أو (عفريت نفريت") .. ولا شیء ی هذه الثوانى وأشباهها داخل « ف التوابع الأربعة المذكورة . 
لأنه لا يأق مع من معانيها . هذا » وتفصيل الكلام على المركب المزجى فى ب ١‏ م 7١‏ باب أقسام العل. 

( ۲ ) قد يحب اقتران الحال المفردة « بالفاء» » أو : « ثم » العاطفتين فى صورة واحدة هى الصورة 
' الثالثة الى تجىء فى ص 4٠١‏ والكوفيون يحيزون : « واو المطف » أيضاً ‏ کا سيجىء - 

( ؟) ف باب الموصول « + ١‏ ص ۲٤۷‏ م ۲۷) والمبتدأ والخبر ( + ١‏ ص۲۱٣٤‏ م ٣١‏ وج ۲م 
۸ ص ١۱۱و۱۱۷‏ ) . وق المواضع السالفة بيان عن شبه الحملة من ناحية تعلقه . 





۳44 
وا ا ال کے وای کے أو كه جملة فا كذ أن کن اها 


معرفة ٠"‏ محضة ؛ (أى ٠‏ عرفة لفظًا ومعبى ) ؛ مثل : وقف جارى يكلمى . 
فإن لم يكن معرفة خالصة ؛ ( بأن كان معرفة فى اللفظ دون المعبى ؛ كالمبدوء 
١‏ بأل الحنسية ) أو. كان نكرة مختصة » بسبب نعت أو غيره . . .)29 » جاز فى 
الحملة وشبهها أن تكون حالا » وأن تكون نعتنًا + نحو : أعرف. الطائرات تفوق 
غيرها نى السرعة . وقد عرفنا طائرات سر يعة تطوف بالكرة. الأرضية فى دقائق 9" . . . 
ونحو : ف الحوتتهدار الطائرات كنصّْف الرعود . . . وهذه طائرة كبيرة أمامنا 
تهد ر كالرعد : 

عات اليل فد تكون اة أوقغلية: نحو :لازت النيت #المطرهاط| هه 
لازمت البيت وقد هسطل المطرل"؟ . . . وقد اجتمعت الحملتان فى قول الشاعر : 


(1) نيع أن يكن صاب ا حال کو فق اش مراف کی عن ادغ ؤي الكلام عل 

(؟) کا سيجىءالبيان ف رقم ١‏ من هامش ص" ٠‏ 4 وقد سيق بيان التكرةا محضة وغير امحضةبإسهاب » 
وكذا المعرفة بنوعسا - لى الزء الأول » باب النكرة والمعرفة »> ص ١44‏ م ١7‏ وبجىء فى الحزه الثالث 
يات ا 8 ف )اغات له اا : (۳) ومثل قول الشاعر : 


لنا نى الدهر آمال طوال نرجيها > وأعمار قصار 

4 ) إذا وقعت الحملة حالا فإئما تسمى جملة باعتبار أصلها السابق قبل الخالية حين كانت تؤدى 
فيه معنى مفيداً مستقلا . أما بعد وقوعها حالا فإنها تؤدى معنى غير مستقل »> وهى لذلك لا تسى جملة 
ولا كلاماً » شأنها نى هذا كشأن المملة الواقعة خيراً ونعتاً وغيرهما؟ ( طبقاً للبيان الشامل الذى سبق فى + ١‏ 
هامش ص ١9‏ م ١‏ وف رقم ۳ من هامش ص ۳۷۷ م ۲۷) . 

وإذا وقعت الحملة حالا أونعتاً أو موقعاً إعرابياً آخر » فهى نكرة » وقيل : فى حكم النكرة » - 
١‏ كا سيق ف رقم ۳ من هامش ص ه/ا” ) . وقد ردد هذا فی كثير من أاراجعم النحوية » وما حاشية 
ياءين على شرح التوضيح ( أول باب النكرة والمعرفة ) حيث قال : « وأما الحمل والأفعال فليست نكرات » 
وإن حکم لها حکم التكرات . وما يوجد ی عبارة بعضبم أنما نكرات فهو تجوز » . 

وهذا الملا ف لا أهمية له ؛ إذ الأهية فى أنما تقع فى كل موقم لا يصلح فيه إلا النكرة » 
كوقوعها خبر ر لا» النافية الجنس » وزدتاً للدكرة المحضة . (ه) ومن أمثلة الاسمية أيضاً قول الشاعر 


عش عزيزا . أو مت وآنت كريم ٠‏ بين طعن القنا + وخفق البنود 
وقوطم : من صحب الأشرار- وهو يعم حاطي كان شقاؤه من نفسه . 
(5) ومن أمثلة الفعلية أيضاً ما تضمنه الشطر الثانى من قول شاعرهم : 


العلم يدرك أقواما فينقذهم ‏ كالغيث يدرك عيدانا فيحييها 


كأن سواد الليل - والفجر ضاحك _ ( یلوح) ويخى ا يتبسم 

ويشرط ف الحملة الواقعة حالا” أن تكون خبرية » غير تعجبية ( على القول بأن 
الحملة التعجبية خبرية ) فلا تصح الإنشائية بنوعيها”' الطلبى » وغير الطلى . وأن 
تكون مجردة من علامة تدل على الاستقبال “ر كالسين وسوف » ولن » وأداة 
الشرط ... و )٠...‏ وأن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحبها ليكون المعنى 
متصلة” بين الحملتين ؛ فيتحقق الغرض من مجىء الحال جملة > ولولا الرابط 5) 
لكانت الحملتان منفصلتين لا صلة بينهما » والكلام مفكك 29 . 


والرابط قد يكون واواً مجردة تسمى : واو الخال » نحو : احترست من 
و ع 3 
الشمس والحرارة شديدة ” . وقد يكون الضمير” ) وحده ؛ نحو : تركت البحر أمواجه 
)١(‏ سبق توضيح المراد من الحملة الإنشائية ملخصاً فى رتم 4 من هامش ص ۲۲۰ وفى + ١‏ 
صن 1558م ۷۲ . 
مهم ف هذا الشرط وف تع ليله خلاف » وجدل کلای Ce‏ أما مثل : لأمدحن المخلص ¢ إن 
حضر وإن غاب - حيث وقعت الحملة الشرطية حالا مع آنا إنشائية »> ومشتماة على علامة استقبال ؛ وهى 
حرف الشرط : « إن » - فالمسوغ عندهم أنها شرطية لفظاً لا معنى : إذ التقدير : لأمدحنه على كل حال . 
ونشير إلى ما جاء فى ر«المغى » » و ر امع ) خاصاً بأن : « لا » النافية تخلص المضارع للاستقبال 
إذا سبقعه» خلافا لابن مالك - ومن معه - تجا بإجماع ألنحاة على صحة رجاء محمد لا يتكل» مع الإجع 
أيضاً على أن الحملة الحالية لا تصدر بعلامة استقبال . 
ونقول : الرأى الأنسب هو أن « لا » تخلصه للاستقبال عند عدم قرينة تمع . 
( وقد سجلنا كلام المغى والهمعق < ١‏ م 4 ص٦٥‏ ) 
)۳( وقد يكون الرابط محذوفاً » كا سيجىء فى ص 4١١‏ . ا 
)٤(‏ يقول ابن مالك ف الال الى تقع جملة من غير تفصيل لأنواعها > ولا بيان لشروطها 
الكاملة : 
سه م تم 7 فى oo‏ م د وم o‏ 
ومر وسم الحال تجی 2 حمله كجاء زيد » وهو او رحله ١‏ 
أى : تجىء الحملة موضع الحال المفردة ؛ بمعنى أنها تكون حالا مثلها - مع اختلافهما ذوعا 
وعرض ها مثالا جملة أسمية هى قوله : ( وهو ناو رحلة ) : 1 
( ه ) وهی ف الوقت نفسه للاستئئاف ؛ لوجوب دخوطا على جملة . كا آنا تفيد الاقترآن والمعية » 
ولكنها لا تسمى اصطلاحاً واو معية ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 705 ) . ومن الأمثلة لذلك أيضاً البيت 
التالى الذى وصفوه بأنه أبلغ بيت فى الوفاء وكتان الس » وهو : 


لاخرجن من الدنيا وسركمو بين الجوانح لم يعم به أحد 
6 إذا كان المبتدأ ضميراً المتكم » والحال جملة فعلية رابطها الضمير - جاز فى الضمير الرابط ح 


۳۹۹ 
عن جرف كن انراز رسفي 3 ا کک اا ان و 
أشرب الماء وهو غير نى" . وكقول الشاعر : 

إن الكريم لخ عنك عسرته 2 حى تراه غنيا وهو مجهود 

CW 

RE e وقد یستغی‎ 

لكن هناك موضعان تجب فيهما الواو : ومواضع أخرى تمتنع + فتجب‌الواو ف 
الحملة الحالية الخالية من الضمير لفظًا وتقديراً”2 ؛ نحو : تيقظت وما طلعت 
الشمس : وف الحملة المضارعية ال مثبتة 3 المسبوقة بالحرف : ( قد + نحو قوله 
تعالى : رلم تؤذونى وقد تتعلمون أنى رسول الله إليكم ) . 


والمواضع الى عتنع فنا الواو ھی 
١‏ أن تكون جملة الحال اسمية واقعة بعد عاطف خال قلها ٤‏ 


نحو : سيجىء المسابقون مشاة ‏ أو هم راكبون ٠‏ السيا ناذا طن أن 
يكون الرابط هنا واو الحال ؛ لوجود حرف العطف : « أو ) 01 
حرف عطف . 


؟ أن تكون جملة الخال مؤكدة لمضمون جملة قبلها + كالقول عن القرآن 
( هو الحق لا شك فيه) > وقوله تعالى عنه : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) » وليس 
NE :‏ المؤكدة اسمية . فقد تكون فعلية أيضًا ؛ نحو : 
aS‏ 





ا يكون لمکا أو لقانت "دوه 0 نادو اخ اموت ایت الحق » وكذلك إن كان المبتداً 
نرا للمخاطب جاز £ الضمير الرايبط أن يكون المخاطب / و للغائب ءِ لحو : أنت الصادق تحب 
الحق » أو تحب الحق . ومراعاة الكل والخطاب أ e‏ ا 


كما سبق فى + ۱ م ه+ ص ٥‏ - هامشبا -) . 
)١(‏ وقول الآخر 
يحخمهى العداوة وھی غير خحفية ذظر العدو ع ار يبوج 
2 
(ع) ذلك أ ن الضمير قد جوز حذفه لفظاً لا تقدراً - إذا عرف من السياق - كما سیجیء فی 
بود اص ٤۱۱‏ و : ارتفم سعر القمح كي حسمن نات أي : كيلة منه . 
(4) الأحسن فى إعراب مثل هذا الغال ٠:2‏ أن كرون wl‏ حرف عطف » والحملة بعدها 
ف محل نصب حال » وهذه الخال المنصوية ا اة 
٥ (‏ ) سبق تفصيل الكلام عليها ی ص۳۹۹ و ۳۸۲ و و۳۹ ۳۹7 . 





۳4۷ 

أما المؤكدة لعاملها فقد تقترن بالواو ؛ نحو : قوله تعالى : ( ثم توليتم وأنتم 
معرضون ) . 

الحملة الفعلية الماضوية بعد « إلا » الى تفيد الإيحاب ( أى : المسبوقة 


بكلام غير موجب فيكون المعی بعدها موجببا ) ؛ نحو : ما تكلم ا 
حقنًا . ويرى يعض النحاة : أنه يحوز فى هذا الموضع 0 
صيحة متعددة . وحجته مقبولة . ولكن من يريد الاقتصار على الأع الأفصح 
لا يساير هذا الرأى . ويز بعض آخر صحة الربط .بالواو بشرط أن تقع بعدها 
« قد » مباشرة 7" وهذا رأى حسن وفيه تيسير . 


: امد براه > بالحرف العاطف : « أو ) ؛ نحو‎ an 
. أخلص للصديق ؛ حضرا'"" أوغاب‎ 


20 ابي 

نعم اما هَرِمٌ ؛ لم تعر نائبة إلاوكان لرتاع ما وزرا 

وهنا قال |الحضرى ما نصه : ( « وشذ قول الشاعر : نيم اءرأ هرم . . إلخ .. © وقيل : غير شاذ ») 
اه كلام الحضرى . ' 

وا ل الأشموفى ما نصه : ( « وذهب بعضهم إلى جواز اقترانه بالواو تمسكاً بقوله : 

نم | مرا هرم . . إلخ . وحكم الأول ( أى : الفريق صاحب الرأى الأول ) بشذوذه اه . 

جا أشي جرها ا و 
التالى « إلا » الإيجابية ؛ نحو : «ما يأتيهم من رسول إلا كانوا.به يسزئُونِ » فجملة : « كانوا به 
يستهزئون » .حال من الهاء واللميم فى : « يأتهم » . ولا تقترن بالواو عند ابن مالك . 

وصرح شارح « اللب » بجواز الواو وركها ذا إذا كان الماضى تاليا « إلا كقول الشاعر : 

نم ا.رأهرم . . . )اه 

وجاء ؤ, الحاشية ما نصه > ( « قوله : مجواز الواو وتركها . . . - جوازها هو القياس على جوازها 
جا « إلا» ؛ حو : «وما أهلكنا من قرية إلا وما كتاب معلوم) . » أه . 

ملاحظة : الحملة الواقعة بعد « إلا » ف هذه الآية الكريمة « نعت » والواو الى فى صدرها هى واو 
زائدة تلقصق بأول الحملة النعتية لتقوى دلالتها على النعت » وتز يد التصاقها بالمنعوت » ويسمونها لذلك 
د واو اللصوق» طبقاً للبيان ا لاص ہا المعروض ق مكانه الأنسب ( باب النعت + ۳م ١١4‏ ص 459 . 

(؟) قال « الصبان » + قرب آخر الباب - ما نصه : ( ف الرضرى” أنهما قد يجتمعان بعد « إلا» . 
نحو : ما لقيته إلا وقد أكرمى )اه . 

زع الله من الفدل # وخر وا وقاعله: غل تب حال ناميى وبعدها : أو فلا يحوزت 





۳۹۸ 

ه ‏ الحملة المضارعية المسبوقة حرف النبى : «لا»؛ نحو : ما أنم ؟ 
لا تعملون 2١‏ . وقول الشاعر : 

فلا مرحبًا بالدار لا تسكنونها 2 ولو أنها الفردوس أوجنة الجللد 

ومن القليل الذى لا يقاس عليه أن تقع الواو رابطة فى الحملة الفعلية (مضارعية » 
أو ماضوية ) إذا كانت مسبوقة بالحرف التاق «لا) . 


5 الحملة المضارعية المسبوقة حرف النى : (هما290؛ نحو : عرفتك 
ما تحب العبث 3 وعهدتك ما تسعى للإيذاء 1 

ا الحملة المضارعية الثبتة المجردة من «قد» ؛ نحو : شهدت الطالب 
ا لحريص يسرع إلى الحاضرة + يتفرغ ها . وقد وردت أمثلة مسموعة من هذا النوع» 
وكان الرابط فيها الواو » منها قرفم : قمت وأصّك عين العدو » ومنها : 


فلن قدت أظافيرهم کرت وأرهتهم مالكا 


ود منها 


وك اير 


« علقتيا ٩۳‏ عر ضا وأقتل قومها ) . . . وأمثلة ا ئ“ 


وقد تأول النحاة هذه الأمثلة ليدخلوها فى نطاق القاعدة » ويخرجوها من 
جال الشذوذ . ولا داعى لهذا التأول 9 الذى لم يعرفه ولم يقصد إليه الناطقون بتلك 


= أن يكون الرابط نى الملة السابقة الواو » لأن الكلام العربى خال من الواو فى مثل هذا الأسلوب . 
أما التعليلات الأخرى للمنع فردودة . 
تقدر فيه بكلمة : «غير » المتصوبة على الال » المضافة » وأن المضارع بعدها يقدر باس فاعل » هو :: 
ر المضاف إليه » ء أى : ما أن غير" عاملين ؟ أى: ما أنمم وما أمركم فى الحالة الى لا تعملون قبا ؟ ۰ 
وهو مثل الآية الكريمة : ( وما انا لا نؤين بالل . . ) ااتقدير ؛ ما لنا غير مؤينين ؟ ماأمرنا » 
وما شأننا فى الحالة الى نكون فما غير مؤينين ؟ ' 
( ثم راجع رغ ؟ من هامش ص ۳۹۰۵ خاصا بالحرف : 0 ا Î‏ 
(؟) « إن» : النافية » مثل : و ما فيال فى حرف الذى : « ما» وف المضارع بعده ما قيل 
فى سابقه نما هو مدون قبل هذا مباشرة فق رقم ١‏ 
00 أحببتها . 
( + ) قالوا فى التأويل : إن الواو واو الحال حقيقة . ولكنها لم تدخل على الحملة المضارعية مباشرة »= 





۰ ۳۹۹ 
الأمثلة . والجير أن نحكم عليها بما تستحقه من القلة والندرة الى E‏ 
ولا يقاس عليها . 
ف غير هذه المواضع الى تمتنع فيها الواو يكون الربط بالواو وحدها » أو 
بالضمير وحده › أو بهما معنا . وقد سبقت الأمثلة لكل هذا“ . ش 
وإذا كانت جملة الخال ماضوية مثبتة وفعلها متتضرف ورابطها الواو وحدها 
وجب مجىء « قد » بعد الواو مباشرة 9) ؛ نحو : انصرفت وقد انتهى ميعاد العمل » 





د وإنما دخلت على مبتدآً محذوف ؛ خبره الحملة المضارعية المذكورة بعده» والحملة من المبتدأ وخيره ى 
حل نصب حال . فالحال هو الحملة الاسمية لا الفعلية . والواوداخلة على جملة اسمية عندهم . 

فا الداعى لهذا ؟ إن كان دخول الواو على الحملة المضارعية المثبتة الجردة من « قد » غير مقبول وغير 
صحيح وجب التصر بح بهذاء والحكرعلى ما يخالفه بأنمسماعى”؛ يحفظ ولا يقاس عليه. وإن كاندخولٍ الواو 
محا وجب التصريح بهذا أيضاً من غير تأويل . وإن كان التأريل يبيح الممنوع وجب الاح بالواو 
لكل من شاء . ومن أراد بعد ذلك أن حمل نفسه مشقة التأويل فهو حر ذما يرتضيه ها . 

ولا شك أن التأول على هذه الصورة لا خير فيه . وأن احبر فى منع الواو فى مثل هذه المواضع . 

: اقتصر ابن مالك على حالة واحدة من الحالات الى متنع فيها الواو » سجلها بقوله‎ )١( 
١١ وذات بده بمُضارع بت حَوَس ضَمِيرَاء ومن الواوحَلَت-‎ 

بريد : أن الحملة المضارعية المابتة الواقعةٍ سالا تحوى الضمير أارابط» وتخلو من الواو المستعملة فى 


الربط ؛ لأن هذه الواو لا تصلح للربط هنا . ثم بين أن الحملة المضارعية الحالية المسبوقة بالواو ينوى 
ويقدر ها بعد هذه الواو ميتدأ حذوف »> خبره الحملة المضارعية ؛ فتكون مسندة له . يقول : 
وذاتٌ واو بِعْدَمهَا انو مُبْتَدَا لَه المضارع اجْعَلَنَ مُسْنَدَا  ٣۲‏ 

وما ا الحالة الى اقتصر E‏ فقيل > أو بالضمير فقط » أو ما 
معاً ؛ فيقول : 
م و 27 2 3 2 مه 9ر اهم ا 
وجملة الحال سوى ما قدما بواوء أو بمضمرء أو بهمًا مم 

5 aE AE ر‎ 

(۲) لتقرب زيها من الحال » وهذا هو الرأى ال تار . ويرى فريق آخر من النحاة لزوم : « قد » 
مع الماضى المثبت ؛ سواء أكان الرابط هو الواو » آم الضمير » أم هما معاً . 

لکن يقول « أبوحيان » ما نصه : 

( الصحيح جواز وقوع.الماضى حالا بدون « قد » ولا يحتاج لتقديرها ؛ للكثرة . ورد ذلك » وتأويل 
الكثير » ضعيف جداً > لآنا نما ذبى المقاييس العربية على وجود الكثرة ) اه- راجع « المع » = ١‏ 
صن 47.؟ آخر باب الحا - 3-7 

وهذا الرأى حسن» وق الأخذ به نيسير تؤيده النصوص الكثيرة المسنوعة كا يقؤل أبو حيان - ومن 


f 


كان الرابط هو الضمير وحده » أو الواو والضمير معنا فالأحسن مجىء « قد ) 


ومتنع « قد) مع الماضى ا ربطه بالواو ‏ وقد سبق بيانه ‏ کال ماضی 
التالى « إلا » الاستثنائية الى تفيد الإيحاب عند من ,نع ربطه بالواو"“ » أو الذى 


العاشر : انقسامها باعتبار جريانها على صاجبها أو عدم جريانها إلى قسمون ؛ 


ا 


فا حقيقية : هى الى تين هيئة صاحبها مباشرة ؛ كالأمثلة الى مرت فى أ كر 
الموضوعات السالفة » ومثل : فزع العصفور من المطر مبتلا . فكلمة «مبتلاً » 
حال . تبين هيئة صاحبها نفسه ؛ وهو : «العصفور ) وقت فزعه . ولا تبين هيئة 
شىء آخر غير العصفور نفسه » كعشه » أو شجرته » أو صاحبه » أو طيور 
أخرى - ومثل : وقف المصلى خاشعًا . فكلمة : « خاشعًا » حال تبين هيئة 
ضَاحبها ضاقرة 4 وهو + المضل .ولا شان ها بغيرة:, 

ولا بد أن 8 الحال الحقيقية 7" صاحبها فى التذكير » والتأنيث والإفراد ؛ 
والتثنية والجمع . 

والسببية : هى الى تبين هيئة شىء له الصال وعلاقة بصاحبها الحقيى » 
أى علاقة : دون أن تبين هيثة صاحبها الحقيى مباشرة؛ مثل : فزع العصفور من 
= وافقه = ومن تلك النصوص قول تعالى : (هذه بضاعتنا ردت" إلينا ) وقوله تعالى : (. . . أو جاءوكم 
حصرت" صدورهم . . . ) وآخر ااشطر الثانى من قول الشاعر : 

وإِنّى لتعرونى لذكراك هزة ‏ كما انتفض العصفور بللة القطر 

هذا » ولا تدخل « قد » على الحملة الماضوية الى فع لمها جامد ؛ كأفعال الاستثناء (ليس . - خلا - 
عدا حاشا  )‏ كا سبق فى رقم © من هامش ص #84 - . 

)000 انظر ما ختص بهذا فى رقم ۲۲ من هامش ص ۳۹۷ . 

( ۲ ) وهذا الموضوع هو الذى سبقت له الإشارة العابرة ف رقم ١‏ من هامش ص 785 وتفصيل الكلام 
على صاحب الال يجىء فى ص 408 . 


(۳) مالم بمنع من وجوب المطابقة مانم لغوى » ما سيجىء فى موضعه ص +٠5‏ ؛(ولطابقة الحال 
لصاحها موضوع مستقل ؛ فى ص 4056) . 





٤۱ 

لطر م عه ول برقت الس حافس قله و ا 
كا كانت » وصاحبها هو : «العصفور » كما كان » أيضًا . ولكن الحال هنا 
لا تبين هيئة صاحبها الحقيى : « العصفور » » وإنما تبين هيئة : « العش » وإلعش 
صلة وعلاقة بصاحبها ؛ فهو مسكن العصفور ومأواه . 

كذلك المثال الثانى » فكلمة : « خاشعًا» حال » وصاحبها الحقيق هو : 
المصلى .. ولكنها لا تبين هيثته » وإتما تبين شين له صلة وعلاقة به ؛ هو قلبه ؛ 
فن قلبه جزء منه . 

ومن أمثلة السببة : كتبت الصفحة مستقيمة” خطوطها » معت المغنية عذبًا 
صوتها » وسمعت القارئ واضحة نيراتله . 

ولا بد فى الحال السببية أن ترفع اسما ظاهراً مضافًا لضمير يعود على صاحب 
الحال كالأمثلة السالفة » وأن تكون مطابقة لهذا الاسم المرفوع بها » فى التذكير 
والتأنيث » والإفراد » دون التثنية واللجمع » إذ الأحسن أن تلتزم معهما الإفراد ؛ 
نحو : سكنت البيت جيداً هواؤه » واسعة غرفه » جميلا مدخلاه »> نظيفة” 
مسالكه . .20 , 


(۱) وکا ی « ت من ص )٤۷‏ . 





۲ 


المسألة ٠ ۸٥‏ 
صاحب الخال 


عرفنا! أن الحال قد تين هيئة الفاعل فى مثل : ينفع الصانع متثقسًا » 
أو هيئة المفعول به فى مثل : يحترم الناس العامل” مخلصً 9" . . . » أوهيئة الفاعل 
والمفعول به ا ى لحو : استقبل الأخ أخحاه مسرورین 2 أو هيئة الميتدأ )2 فى 
نحو : (الصحف - ماجنة” - ضارة” ) . . . أو غير ذلك مما تبين الحال هيكته ؛ 
كالمضاف والمضاف إليه9). . . وهذا الذى تبين الخال هيئته يسمى : صاحب 
الحال ؛ كالذى فى الأمثلة السالفة : ( الصانع ‏ العامل ‏ الأخ - أخاه - 

والأكثر فى صاحب الحال أن يكون معرفة . وقد يكون نكرة بمستوغ من 
المسوغات الاتية : | 

: أن تكون النكرة متأخرة والحال متقدمة عليها » نحو‎ ١ 

3 3 ص ىد #6 1 8 
(يعشى ‏ حزينا ‏ مين ) . ( يدعو - متألما - مظلوم) ‏ . 

. ۸٤م‎ ۳۹۳ ف ص‎ )1١( 

(؟) وف مثل قول الشاعر - حيث المفعول به ضميراً لجماعة الذ كور » والحال جملة أسمية - : 

وام عيى ؛ وهم ی سوادها و يشتاقهم قلى وهم بحن أضلعى 

(۳) بجىء الحال من المبتدأ صحيح > ( طبقاً للبيان المدون فى رقم ۲ من هامش ص 54م ورتم * 
من هامش ص ۳۸۰ 

٤ (‏ ) نحىه الخال من المضاف إليه شروط ذكرناها فى ص 4 4١‏ . 

(ه) من الحائز أن يكون أصل الحملتين السالفتين هو : بمشى مدين حزين - يدعومظلوم متأم... 
ومن المقرر أن نعت النكرة إذا تقدم عليها أعرب حالا ؛ كامثالين المذكورين » مالم ممنع مانع من إعرابه 
حالا ؛ ذلك أن المنموت اانكرة قد يكون - أحياناً - كالمتعوت المعرفة » من جهة أن النعت المتقدم عليه 
يعرب على حسب العوامل > والمنعوت المتأخر يعرب بدلا منه أو عطف بیان » نحو : مررت بقام 
رجل » وأستمعت إلى خطيب غلام( وأصلهما قبل التقدم : مررت برجل قام - استمعت إلى غلام خطيب ) 
وما تقدم نعل أن نصب نعت النكرة المتقدم عليها باعتباره حالا هو أمر غالب > لا واجب على الأصح ؛ 
لتخرج الصور السالفة » ويخرج النعت فى مثل : جاءى رجل” أحمر » ونحوه مما ليس منتقلا ؛ لأنه - 


۳ 

۲ - أن تكون النكرة متخصصة؛ إما بنعت بعدها ؛ نحو : أشفقت على 
طفلة صغيرة تائهة” » وإما بإضافة ؛ نحو: حافظت على أثاث الغرفة منسقاً » 
وإما بعمل ؛ نحو : أقرح بناظم شعراً مبتدثا » وإما بعطف معرفة عليها » 
نحو : ذهب فريق ومحمود مسرعين . 

۴۳ أن تكون النكرة مسبوقة بنى » أو شبهه ( وهو هنا : النهى والاستفهام ) 
نحو : ما خاب عامل مخلصًا ‏ لا تشرب فى كوب مكسوراً ‏ هل ترضى عن 
ام قاسيا قلبئها ؟ . ظ ٠ ٠‏ 

؛ أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو ؛ نحو : استقبلت صديقا وهو 
راجع من سفر 00 5 

ه_أن تكون الحال جامدة » نحو : هذا حا ذهب ۳) 

وقد وردت أمثلة مسموعة من فصحاء العرب وقع فيها صاحب الحال نكرة بغير 
مسوغ ؛ منها : صلى رجال” قيامًا . ومنها : فلان يستعين بمائة أبطالا ... 

وللنحاة فى هذا المسموع كلام وجدل . والذى يعنينا أن فريق منهم يبيح بجىء 
صاحب الخال نكرة بغير مسوغ ٠‏ وفريقنًا خر" إمنعه » ويتقصره على السمّاع » 
ويؤول الأمثلة القدعة» أو يحكم عليها بالشذوذ الذى لا يصح القياس‌عليه . وف الأخذ 
بالرأى الأول توسعة ويا كاة نافعة » ولك ن بحسن ألا نسارع إليه قدر الاستطاعة» ذلك 





> من الصفات الثابتة - ( راجع ج۴ من حاشية الصبان آخر باب النعت ). وهذا إشارة فى + ٣‏ م ١١6‏ 
- باب الئعت - عند الكلام على تقدم النعت على المنعوت » ص 48١‏ . 

)١(‏ وهذا يصح أن تكون الحملة - وشبهها - بعد النكرة المتخصصة حالا إذا لاحظنا تخصصها 
كا ضبق ف ن 4 عند الكلام على الحكم التاسعم -. ويصح أن تكون نعتاً إذا لم نلاحظه . 
وقد أوضد:| هذا فى مواضع متعددة ؛ مها : باب النكرة والمعرفة فى الحزء الأول . م ۱۷ص ١44‏ 

( ۲) وقول ااشاعر : 

ولاخير فى عيش امرى وهُو خامل وذكر الفبّى بالخير عمر مجدد 

(؟*) ف هذا المثال حين يكون صاحب الحال نكرة » وفرعاً من الحال - رتضى االحاة إعراب 
الأصل ممييزاً . 

(:) من هؤلاء سيبوبه » وحجته : أن الخال جاءت لتقييد العامل ؛ فلا معنى لاشتراط المسوغ » 
وهذه الحجة يؤيدها ويقوا السماع الذى يكى للقياس عليه . (۰) كالحليل ویونس . 


٤ 
أن صاحب الحال النكرة بغير مسوغ - قليل” فى فصيح الكلام المأثور . نعم‎ 
هذه القلة ليست مطلقة ؛ وإنما هى نسبية ( أى: بالنسبة لصاحب ال حال المعرفة أو‎ 
النكرة المختصة )27 . لكن هذا لا بمنعنا أن نختار الأكثر استعمالا” فى الأثور‎ 

الفصيح أو إن كان غير ا 

صاحب الخال إذا كان مضافًا إليه : 

يصح أن يكون صاحب الخال مضافا إللهء قحو + ممعت .جال الخديقة 
واسعة >٣‏ - ونعمت برائحة الزهر متفتحاً ناضراً ‏ » وأكلت ادر الفاكهة ناضجة . 
ويشتّرط أكثر النحاة ”2 فى صاحب الحال إذا كان مضافاً إليه أن يكون المضاف : 

ام لاعفا مق لفاكت امه E‏ اعجبدى 
أسنان الرجل نظيفًا » وراقتی أظفاره باسطًا أنامله . « فالأسنان » مضاف وهى 
جزء حقيى من المضاف إليه ؛ أى : من صاحب الخال ؛ ( وهو : «الرجل ») 
و «الأظفار » مضاف » وهى جزء حقيى من المضاف إليه صاحب الخال ؛ 
( وهو : الضمير العائد على الرجل » ويعتبر فى حكم الرجل ) . ومن هذا قوله تعالى : 
( ونزعئنا ما فى صدورهم من غل" إخواناً) ؛ فكلمة : « إخوانا » حال من الضمير : 
دهم) المضاف إليه . والمضاف بعض حقيق منه . 

ومن الأمثلة قوله تعالى : ( أيحب أحدكر أن يأل لحم أيه بويع ا 
فكلمة : « ميتاً » حال من المضاف إليه ( وهو : «.أخ ) ) والمضااف 
( وهو : « لم )) بعض منه : 


١ رقم‎ ٣ + فهى قلة نسبية (كالى شرح "اها فى رقم ؟ من هامش ص ۳۹۸ و 5ه والبيان فى‎ )١( 


عض َه 2 ۶ 3 ەر 5 ور 2م oF‏ ع ت 85 وم 3 
ولم ینکر عد غالبا س ذو الحال إن لم يتاخر »أو يخصصء 'أويبن : 7 


o 


2 o مه 13 2 54 ن ا 8 و ھن‎ E 

: زه أو مضاهيه : كا نم | 1 5 8 
من بعد نفی © أو مضا 52 امو عل لمر ايد 
بريه : أن الغالب على صاحب الحال ألا يكون نكرة » إلا إذا تأخرعنها صاحب الحال » أو : خصصس 
أو :بان ( أى: ظهر ) بعد ذى أوما يضاهى الى ( يشابهه » وهوهنا: النهى والاستفهام ) وساق مثالا هو : 
لا يبغ اءرؤ على امرئ مستسهلا » والمسوع فيه الهى . 

( ۴ ). وخالفهم سيبوبه حق 4 وإن كان رأيه - مع ته - ليس الأفصح فا اشترطوه كما » 

سيجىء البيان فى رقم ۴ من هامش الصفحة التالية : ( 408) . 





0 
(ب ) وإما يمنزلة الحزء الحقيى » ( حيث يصح حذف المضاف وإقامة الملضاف 
إليه مقامه ؛ فلا يتغير المعنى العام ) كما فى الأمثلة الأول :( تمتعت بجمال الحديقة 
. واسعة » ونعمت برائحة الزهر » متفتحًا ناضراً . . . و . . . ) فيصح أن يقال : 
تمتعت بالحديقة واسعة » ونعمت بالزهر متفتحًا . . . و ... ومن هذا قوله 
تعالى : ( ثم أوحسيئنا إليك أن" اتبع ملة إبراهيم حنيف) ؛ حيث يصح :“أن انبم 
إبراهم حنيفا . 


( < ) وإما عاملا فى المضاف إليه > كأن يكون المضاف مصدراً عاملة” 
فيه ؛ نحو : عند الله تقدير العاملين مسرورين » ونحو : ( إليه مرجعك ١١‏ 
جميعًا ) أو أن يكون وصفنًا عاملاة فيه" » نحو : هذا رافع الراية عالية“ ف 
الد ١‏ , .0 


e + + 


(۱( مرجع )0 فصضدر من ,© أى : رجوعكم . 

( ۲ ) كاسى الفاعل والمفعول بالشروط الواجبة لإعماهما » ومنها: أن يكونا معى الحال أو 
الاستقبال . . .و . 

(۳) جاء فى « الحضرى » فى هذا الموضع خاصاً بالأمور الثلاثة ما نصه : 

: (وإنما اشترط أحد الأمورالثلاثة ا »> ب» ج- لوجوب اتحاد عاءلىالحال وصاحما عند الحمهور‎ ٠ 

كالنعت والمنعوت» وصاحما إذا كان مضافاً إليه هو معمول للمضاف . وهو أى: المضاف - لا يعمل 
فى الخال إلا إذا أشبه الفعل : بأن كان مصدراً » أوصفة « أى : وصفاً مشتقاً » وحيذ فالقاعدة موفاة . فإن 
كان المضاف جزءاً أو كالحزء من المضاف إليه » صار هو كأنه صاحب الحال ؛ لشدة اتصال الحزه 
بكله ؛ فيصح توجه عامله للحال . مخلاف غير ذلك . وذهب سيبويه إلى جواز اختلاف الحال وصاحبها فى 
العامل ؛ لأنه أشبه بالخبر من النعت » وعامل احبر غير عامل صاحبه » وهو : المبتدأ على الصحيح . 
ومقتضى ذلك صحة مجيئه من المضاف إليه مطلقاً » فليحرر . ثم رأيت ف الصبان التصريح به) اه . 
انظر البيان المفيد المتصل بهذا فى رقم ۲ من هامش ص 554 . 

٤ (‏ ) وف مجىء الحال من المضاف إليه يقول ابن مالك : 
E LN COONEY‏ 

ا إلا إذا استوق المضاف عمله فى الحال » وهذا يدل على اشتراط أن يكون المضاف ما يعمل . 
و كان تدر 1 لامعا :أذ فت ريو اقل كنا ذا 

بريد : أن الخال يجىء من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءاً ما أضيف إليه » ( أى : إذا كان 
المضاف جزءاً من المضاف إليه) » أو مغل الحزه كا شرحناه . أما قوله : « فلا تحيفا» » فأصله : = 





1 
مطابقة الحال ‏ بنوعيها "“ _ لصاحبها : 

)١١‏ الأصل أن تطابق الحال « الحقيقية » صاحبها ‏ وجو ًا فى التذ كير 
والتأنيث > وف الإفراد وفروعه . كالأمثلة السالفة ". لكن يستثنى من هذا الأصل 
بعض حالات لها أحكام أخرى تتلخص فبا يلى : 

١-إذا‏ كان صاحب الحال الحقيقية جمعًا مفرده مذكر لغير العاقل 29 
جاز فى الحال أن تكون مفردة مؤنثة » وجمع مؤنث سالمًا » وجمع تكسير؟ ؛ 
نحو : سرتی الكتب نافعة” » أو : نافعات » أو : نوافم . 





؟ - إذا كان لفظ الحال الحقيقية من الألفاظ الى يغلب استعمالها بصورة 
واحدة للمذكر والمؤنث ‏ ككلمة : صبور ‏ بى على صورته ؛ نحو : عرفت 
المؤمن صبوراً عند الشدائد » وعرفت المؤمنة صبوراً كذلك .)١(‏ 

۳ -إذا كان لفظ الحال الحقيقية أفعل التفضيل الجرد من « أل » والإضافة » 
أو المضاف إلى نكرة » لزم الإفراد والتذكير ‏ على الأرجح » كا سيجىء .فى 
باه ° + لحو : عرفت العصاى أنشط وأنفع 4 أو : أنشط عامل » وأنفع 


= تحيفن » ينون التوكيد الحفيفة الى تنقلب ألفا عند الوقف . والحملة معناها : لا تظلم نفسك» أو اللغة 
بمخالفة هذا . وهو حشو لم يذ كر إلا لتكلة البيت . 

. » حيث الكلام : على الحال « الحقيقية » » وعلى قسيمتها : « السببية‎ ٠٠١ انظر ص‎ )١( 

(۲) ومن أمذلة المطابقة فى الجمع مع التذكير كلمة : « سالمين » ى قول الشاعر يدعو لمن يخاطبهم 
قم » وعشتم سالين من الأذى «منية قلبى أن تعيشوا وتسلموا 

(۳) يدخل فى هذا الجمع نوعان » أحدهما : جمع التكسير الذى مفرده مذكر غير عاقل . 
والآخر : ما ألحق يجمع المذكر السالم . وكان مفرده مذ كرا غير عاقل أيضاً : مغل : « وابلون » » جمع : 
وابل؟ للمطرالغزير » « وعليون » » جمع : على" ؛ للمكان المرتفع. ولا يدخل حع المذكر السالم الأصيل؛ 
لأن مفرده - فى الأغلب - مذكر عاقل . 

٤ (‏ ) يصح فى جمع التكسير هذا أن يكون للمؤنث » وأن يكون للمذكر » علاحظة مفردء المذكر 
غير العاقل مثل قرأت الكتب نوافع » سرتنى الكتب أحاسن ( جمع : أحسن ) - ( راجع رقم ١‏ من هامش 
ص ۳۹۲ م ٣ < ١١4‏ ثم حاشية ياسين + ۲ أول باب النعت حيث النص الشامل ) . 

(ه) هذه الصورة فروع تتضح من نظائرها ی النعت حاب م ص ۳۴۷ - , 

50 + ۳ م ۱۱۲ ص ۴۲۷و ۴A‏ . 





۷ 

: -إذا كانت الحال الحقيقية مصدرا فإنه يلازم صورة واحدة ؛ نحو‎ >٤ 
حضر القطار سرعة” . وإذا اشتهر المصدر صح تثنيته وجمعه  كالنعت - ؛ نحو:‎ 
. عرفت الوآلى عدلا » والواليين عدلين » والولاة عدولا‎ 

ه إذا كانت الحال كلمة : و أئ() » فإنها ‏ فى الغالب ‏ تقع حالا من 
معرفة مع إضافتها إلى نكرة ؛ نحو : استمعت إلى عل أى خطيب . 

( ت ) أما الحال « السببية » فتطابق الاسم المرفوع بها وجوبًا ‏ فى 
التذ كير ور > دون التثنية والجمع 0 أن تلتزم معهما الإفراد 
EE‏ داري ؟ لحو ؛ سكنت ايت جيدا هواؤه + واسعة” غرفه” »> جلا 
مدخلاه » نظيفة مسالكه . 


)١(‏ الكلام على : «دأى » وأنواعها » وأحكامها امختلفة » مفرق فى أجزاء الكتاب المحتلفة على 
حسب الأبواب الى تستعمل فيها ؛ كصفحة ۲٠١‏ السابقة » والصفحة ۲۹۲ م 75 > ١‏ - باب الموصول» 
وكبانى الإضافة والنعت فى + ٣‏ . 

(۲) انظر ص 14٠01‏ . 


°۸ 


٠ 8١ المسألة‎ 


ش حك الخال » وعاملها » وصاحبها » ورابطها » من ناحية الذ كر والحذف . 
)١(‏ الأصل ف الخال أن تكون مذ كورة ؛ لتؤدى مهمهتها المعنوية ؛ وهى 
بيان هيئة الفاعل » أو المفعول به » أو غيرهما » مما سبق تفصيله2 . لهذا يحب 
ذكرها فى كثير من المواضع » ويجوز حذفها فى أخرى . 

فن المواضع الى يحب أن تذكر فيها ما يأنى : 

. أن تكون محصورة ؛ نحو : ما أحب العالم إلا نافع بعلمه‎ ١ 

۲ أن تكون نائبة عن عاملها المحذوف سماعنًا ؛ نحو : هنيئًا لك" › 
عع :فت لك احير هتا + أو + هتاك الآمر هنيع 2 © أو دخو هذا الشدير 
الدال على الدعاء بالهناءة . 

۳ أن يتوقف على ذكرها المعنى المراد » أو يفسد بحذفها . . . كا أشرنا 
أول الباب!؟) ‏ ؛ فالأول نحو قوله تعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) » 
والثانى نحو قوله تعالى : (.وما خلقنا السموات والأرض مما بينهما لاعبين ) . 

ومن هذا الموضع أن تكون سادة مسد الحبر"2 فى مثل : سهرى على المزرعة 


22 


نافعة” . 
٤‏ - أن تكون جوابًا . مثل : كيف حضرت ؟ فيجاب: راكبا . 
ويجوز حذف الحال إذا دل عليها دليل . وأكتر حذفها حين يكون لفظها 
مشتقنًا من مادة « القول » ويكون الدليل عليها بعد الحذف هو : »المسقول) )۽ 


» . . قص0هم. 0 ( ؟) ونحو قوم : « هنيئاً لأرباب البيان بيائهم‎ )١( 

(+) ستجىء إشارة لهذا فى ص 4١١‏ والحال فى هذا المثال مؤكدة لعاملها كنظائرها الى سبقت : 
فى ص ۳٦۷‏ و و ...وما : ولا تعث فى الأرض مفسداً ‏ ( وأساناك للناس رسولا  )‏ 
(ويوم أبعث حيا )) . (14) ص٤٦۳‏ . 


(ه) فى +۱ ص ۲۸۰ م ۳۹ تفصيل الكلام على الحال الى تسد مسد الخير . 
030 الثىء الذى قيل . 


۹ 

نحو : جلست فى حجرتی ؛ فإذا صدیتی الغائب يدخل: «السلام عليكم » » آی: 
يدخل قائلا” : السلام عليكم . فكلمة : ( قائلا” » هی الحال الحذوفة » وهى مشتقة 
من مادة : ( القول » . وقد دل عليها الكلام الذى قيل ؛ وهو: « السلام عليكم» . 


', ومثل : هل دار بينك وبين المسافر كلام ؟ نعم . لما قابلى فى الصباح 
حَيانى :« صباح اللير »» وحدثى عن رحلته المنتظرة : ثم أسرع إلى القطار بعد أن 
صافحى ومد يده ٠:‏ الوداع » . أى : قائلا” صباح الخير ؛ قائلا” : الوداع . 

ومن هذا قوله تعالى فى أهل ابحنة : ( والملائكة” يدخلون عليهم من كل 
باب » سلام” عليكم) » أى : قائلين : سلام عليكم . وقوله تعالى : ( وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد” من البيت وإسماعيل » ربنا تقبل” منا) » أى : قائلين ربنا 
ا 

# # * ٠ 

( ب ) والأصل فى عامل الحال ‏ وغيرها ‏ أن يكون مذكوراً ؛ ليحقق 
غرضًا معينًا » هو : إيجاد معنى جديد » أو تقوية معنى موجود . وقد يحذف جوازاً 
أو وجوباً ؛ لدواع تقتضى الحذف » أى : أن عامل الحال قد يذكر وجوبًا › 
وقد يحذف وجوبا » وقد يجوز ذكره وحذفه . 

فيجب ذكره إن كان عاملا معنوينًا ( وقد سبق شرحه) ٠‏ كأسماء الإشارة ؛ 
وحروف التنبيه ء والتمى ؛ وكشبه الحملة . . .و ...و . 

ويحوز حذفه إذا كان عاملا غير معنوى » ودل عليه دليل مقالى "2 » أوحالى” 
فثال المقالى".أن يقال : أتستطيع الصعود إلى قمة الحبل ؟ فيجيب المسثول : 
مسرعدًا . أى : أصعد مسرعًا ‏ أتعتى بخط رسائلك ؟ فيجاب : واضحا جميلا 
أى : أعتتى به واضحًا جميلا . 

ومثال الحالى : أن ترى مسافراً فتقول له : وسالما ) . أى : تسافر سالما » 

(۱) ص ۳۸۲ , 

(۲) سبق - ف رقم ١‏ من هامش ص 5ه م 58 وفى + ١‏ ص ۳۹۲ م 407 - أن الدليل المقالى 


هو : ما يكون قاءماً على كلام مذكور صريح » وأن الدليل الحالى » هو : ما يكون أساسه ااقرائن . 
والمناسبات الحيطة بالمتكلم من غير اشتعانة بكلام أوألفاظ . . . 


4١ 
وأن ترى من يشرب الدواء فتقول : « شافيًا » » أى : تشرب الدواء شافيا . وأن‎ 


5 ع۶ 3 جاع ت 
تقول لمن يبى بيتا : ) معمورا 2 ای : تہی البيت معمورا 4 او تسكن الت معمورا. 


وبحب حذفه فى مواضع » أهمها : 

٠ أن تكون الخال ساداة مسد ابر » نحو : إنشادى القصيدة محفوظة‎ ١ 
: فكلمة : « محفوظة » حال ؛ سدت مسد خبر المبتدأ امحذوف وجوبًا ؛ والأصل‎ 
. إنشادى القصيدة إذ كانت » أو : إذا كانت محفوظة‎ 


؟ أن تكون الخال مفردة مؤكدة مضمون جملة"قبلها  .‏ نحو : الجّد 
ا 

۳ أن تكون الحال مفردة دالة بلفظها على زيادة تدريجية » أو نقص تدريجى 
نحو : تتصداق" على اتاج ا فصاعداً - لا تتعرض للشمس عند شروقها 
إلا عشرين دقيقة ؛ فنازلاة . . . فكلمة : «صاعداً» حال . وعاملها وصاحبها 
محذوفان . والتقدير : فاذهب بالعدد صاعداً . والحملة المحذوفة هنا إنشائية ٠»‏ 
معطوفة بالفاء على نظيرتها الفعلية الإنشائية 20 . وكلمة : « نازلا" » حال . وعاملها 
وصاحبها محذوفان : والحملة منهما إنشائية معطوفة بالفاء على نظيرتها . ولا بد من 
من اقتران هذه الحال المفردة « بالفاء » العاطفة » أو «ثم) العاطفة 29 ۽ 

ومن الأمثلة الى تحوى الحالين : « صاعداً ونازلا» : تدرب على الحفظ 
خمسة أسطر » فستة » فسبعةةً » فصاعداً . لا تتناول فى اليوم أكثر من ثلاث 
عاك 6 لبا 


م 


٤‏ أن تكون الحال مسبوقة باستفهام يراد به التوبيخ ؛ نحو : أنائما وة 
أشرقت الشمس ؟ أعاطلا والعمل يطلبك ؟ أسفيها وهو كر النشأة ؟ أى : 


١ (‏ ) سبق إيضناحها وتفصيل الكلام عليها ق + ١‏ ص "8٠‏ م 74 آخر باب المبتدأ والخير 5 

(؟) ورد ذكرها فى مواضع » مہا : ( ص ۳۹۹ زوم و ۳۹۱ ). ۰ 

(*) اليس من اللازم آن تكون الحملتان إنشاكتين > إا الاتسنت ق راي جه النشاةت 
اتحادهما خبراً أو إنشاء . 

(4) كا أشرنا فى رتم ؟ من هامش ص ۳۹۳ . والكوفيون يجيز ون واو العطف أيضاً < )ا 
جاء ق مجالس علب » + 4 ص ۲٠١‏ من القسم الأول ) 





أتوجد نائممًا ؟ ‏ أتوجد عاطلاة ؟ ‏ أيوجد سفيهًا ؟ . 


ه ‏ عوامل حذفت ستماعنا . من ذلك قوي لمن ظفر بھی2 + هتين لك 
ما أدركت . أى :یت هدعا )2 


والحذف ف المواضع الأربعة الأول قياسى " 


¥ اس 


( < ) والأصل فى صاحب الحال أن يكون مذ کوراً فى الكلام : لتتحقق 
الفائدة من ذكره . وقد يحذف جوازاً فى مثل قوله تعالى : ( أهذا الذى بعث الله 
رسولا ) » أى : بعثه الله . 

وبحب حذفه فى الصورة الى يحذف فيها عامله وجوبًا حين تؤكد الخال 
مضمون جملة قبلها » كل الو ال سوق "رجه حه . وكذلك يجب حذفه مع 
عامله حين تدل الحال على زيادة تدرجية » ضر تدريجى - وهى الصورة 
الثالثة من الصور الى فى الصفحة المتقدمة . - 


% نيز اننا 


( د ) والأصل ف الرابط أن يكون مذكوراً ؛ ليعقد الصلة المعنوية بين 
جملة الحال والحملة الى قبلها المشتملة على صاحب الخال » فيمنع التفكك . لكن 
يحوز حذف الرابط لفظًا » لا تقديراً9؟ » إذا كان ضميراً مفهومًا من السياق . 
نحو : ارتفع سعر القمح » كيل" بخمسين قرش » أئ ؛ كيلة” منه . 

وكذلك يصح حذفه إن كان الحال جملة خالية من الرابط لكن عطف عليها 


)١(‏ سائغاً مقبولا . والفعل هى“ . ( وقد سبقت الإشارة لهذا فى رقم ۲ ص ۸ ل 
(؟) وق حذف العامل يقول ابن مالك : 
اها غيل وض ماه د 
بريد : أن الحال قد يحذف ما يعمل فيها النصب (أى : يحذف عاملها) وأن بعض ما يحذف من 
هذه العوامل محظول ذكره » أى : ممذوع ف : منع ) لأنه واجب الحذف . 
(؟) ص55م و ۳۸۳ و ۳۹۱و .۳۹٦‏ 
(4) كا سبق ف ۳77 و ۳۸۸ و ۳۹1و 47 . 


الخال فد حدق 


۱۲ 
«"بالفاء 2 أو : «الواو » » أو «( م جملة تصلح أن 0 حالا مع اشتماطا 
على الرابط ؛ نحو : عرفت الوالى” العادل تشكو الرعية » فيز يل أسباب الشكوى ٠‏ 
أقبتل الفائر » يصفق الناس » ويُشرق وجهله ‏ تداوى المريض يشير الأطباء 

م"يستجيب للمشورة . 


« ملاحظة ) : 
يتفق ال حال والتمييز"2 فى أمور» ويختلفان فى أخرى . 


وسيجىء البيان فى : ( ھ) ص ٤۲۹‏ . 





0010 راجع الصبان » ج ١‏ باب البتدأ » عند الكلام على الحبر الحملة » و رابطه . وكذا التصر يح 
ج ۲ باب العطف عند الكلام على الفاء العاطفة . وقد اقتصر ق ارابط عليها لأنها الأصل. وخالفه الصبان 
وغيره . . . 
( ۲ ) سيجىء باب : « العييز » بعد هذا مباشرة . 


1۳ 


L2‏ ع 


| عندى اردب 500 عندی ا 4 أو : إردب 
| وت كيلة” مت کی قمحا 2 أو :کل“ 
کل ْ ش ا : كيلة من 0 


١‏ اشر بت أوقسّة د اشر يت أوقية ذهب 5 أو أوقية 
أ ذهب 4 او أوقية” من دض 
| ورل الاناء رطل و الإناء رطل نحاسا ع أو 
) اي ( 00 ع مه 
من نحاس . 
ظ دفعت بن أقة دفعت تمن أقة E‏ : فة 
تفاح 0 أقة- من 0 
١‏ جنيت محصول فدان جنيت محصول فدان قطنا ء أو 
| فدان قطن ء أو: فدانا من قطن 
| حرثت قيراطا حجرزنت راطا شر س 
( = | قيراط. رسيم ¢ او قيراطًا من 
مساحة 
Ex‏ 
0 2 وإ سي عٍِ 
| سقيت قصبة حمي قم ق 
| قصبة” چ ¢ أو قصة” من 
E2 6‏ 
خصر 5 01 
أ 0 7 0 2 0 : لام 
[ أحذت مائة . . أخذت مائة جنيه مكافأةً 


99 قنك مسمس مه ساسم مره تنه سممك ممه سوس ني يري سي رط ممم 0ه أ تتمره سس سق طم ع 6 تم هيه سسهه سس ممم مه ممم مهمه ممم مسوم يريو مومه م موسمه وموس ومو مك لشفتس كم مه تلظ مدت همض" 


ازداد المتعل . . . ازذاد المتعل أديًا . 

8 2 ۱ 0 اميم 3 0 70 ١‏ ت 
نسبة »أو : | أعجبى الحطيب . . . أعجبى الحطيب كلاما . 
0 ا : 5 ٤ء‏ واس 

له زا فاضت ال د ا 


١ (‏ ) ف جملة مثل : « عندى إردب » من أمثلة »١«‏ نجد كلمة غامضة 
مبهمة هى : (إردب ) > لأن مدلوها يحتمل عدة أفواع حتلفة » لا نستطيع 
تخصيص واحد منها بالقصد دون غيره » فقد يكون هذا الإردب : قمحا 
أو : شعيراً » أو : فولاة » أو : غيرها » ولا ندرى النوع المراد من تلك الأشياء 
الكثيرة » إذ لا دليل يدل عليه وحده » لهذا كانت كلمة : ( إردب ) مبهمة › 
أى : غامضة المدلول ؛ لعدم تحديد المراد منها وتعيينه . 

لكن إذا قلنا : عندى إردب شعيراً ‏ زال الغموض «الإبهام » وتعين المراد 
سبب اللفظ الذى جاء ؛ وهو : خر 

كذلك الشأن فى كلمة : «كيلة » » فإنها غامضة المدلول » مبهمة ؛ لا تعيين 
تنو لوال أن تكن الكل > تدان ار E OS EE‏ 
فإذا قلنا : كيلة قمحا » تعين المراد » وزال الاحمال . ومثل هذا يقال فى كلمة : 
«قداح» فى المثال الأخير من قسم «ا»» وق غيرها من كل كلمة عربية 
تدل فى العرف الشائع على شىء يقع به الكيل ؛ مثل : وة > ربع > 
م | 

( ت ) وق جملة مثل : اشر يت أ ( من أمثلة القسم : (ت))» 
نصادف هذا الإبهام والغموض فى كلمة : ١‏ أوقية » > لاحمالها عدة أنواع » 
لا نستطيع تخصيص واحد منها بالمراد دون غيره » فقد تكون الأوقية ذهب » 
أو : فضة » أو عنصراً آخر هن العناصر الى توزن . . 

لكن إذا قلنا : أوقية ذهبًا - اختى الإبهام » وحل عله التعيين الموضح 

. 45 هذا النوع أمثلة أخرى فى «ب» من ص‎ )١( 

(۲) هوالمسمى : «زيت البترول » 


(۳( من المكاييل الشائعة فى مصر : الإردب ¢ وهو يساوى اثنى عشرة كيلة > ومقدار الكيلة : 


1٥ 

للمطلوب . ومثل هذا يقال فى كلمة : رطل » وأقلّة » فى الثال الثانى والثالث( من 
أمثلة : قشم ب ) وق نظائرها الاما ت العر بية بالتى يحرى فى العرف اعتبارها 
من الموازين » ومنها : قنطار » ود رهم »وحبة . 

( < ) وف جملة مثل : جنيت محصول فدان (من أمثلة : « ج ») نجد 
' الكلملة الغامضة المهمة هى كلمة : « فدان » فإنها نحتمل أن يكون مدلرلها فدان” 
ق أو فدان عنب ؛ أو قمح »أو غيره . فإذا قلنا : . . . «فدان قطن » 
- انقطع الاحتال > وزال الغموض والإبهام؛ وتحدد القصد . 

ومثل هذا يقال فى كلمة : « قيراط» » وقصبة ( من أمثلة القسم :٠ج‏ )) »2 
وغيرها من الألفاظ العربية التى تستعمل فى المساحات ): ( ومنها : الهم ٠‏ 
والذراع ء والباع والشبر » والفتر . . .) 

( د ) ممثل هذا يقال ی كل عدد من جمل القسم : ود أو ما شابهها 
ما يشتمل على أحد الأعداد ؛ نحو : عندى خمسة » فإن كلمة : « خمسة) 
- وهی عدد حسالى ‏ غامضة » مبهمة + لا يزول غموضها وإبهامها إلا 
لفك الكو عدو او مثل : أقلام » أو غيرها مما ورد فى هذا القسم 
وی نظائره . 

١ه‏ ) ننتقل بعد ذلك إلى نوع خم ر من الغموض والإبهام يختلف عما سبق ؛ 
فى مثل : « ازداد المتعلم » لا يقع الغموض عل ىكلمة واحدة كالى سلفت » وإتا 
ينصب على الحملة كلها ؛ أى : على معى جزأيها الأساسيين معاً . فقد نسبنا 
الازدياد للمتعلم . فأى ازدياد هذا الذى نسبناه له » أهو فى علمه ؟ أم فى أدبه » أم 
فى ماله ؟ أم فى جسمه » أم فى حسن معاملته . 
فالأمر المنسوب للمتعلم غامض مبهم » وهذا الأمر الغامض ليس منصبا 
على كلمة واحدة كا قلنا ؛ ونا يشمل معبى جملة كاملة ؛ لأن الحملة هى التى 
تحوى فى طرفيها نسبة شى ء"لشى ء آخر . فإذا قلنا : ازداد المتعلم أدبا - ارتفع 


. هی الأشياء الى يجحرى تقديرها بالقياس ويدخلها العرف الشائع فى المقاييس‎ )١( 

(؟) فى مصر ينقسم الفدان إلى أربعة وعشر ين قيراطاً . والقيراط أربعة وعشر ون سهماً 

( ۳ ) ف هامش الصفحة الأول من صفحات الحزه الثالث » بيان مستفيض عن معى : « انسبة » 
وأنواعها » وما يتصل بها . 


١ لاع‎ 





ah 


الغموض عن النسبة ؛ بسبب الكلمة الى جاءت لإزالته » واتضح المراد من 
الحملة بعد مجىء هذه الكلمة. 
«مثلهذا يقال فى المثالين الأخيرين من أمثلة القسم :ه» وفى غيرهما من كل 
جملة يقع فيها الغموض على النسبة الناشئة من طرفيها . 

ومن كل ما تقدم يتضح ما اتی : 

. أن فى اللغة ألفاظً مبهمة » غامضة » تحتاج إلى تبيين وتوضيح‎ ) ١١ 

( ت ) وأن هذه الألفاظ قد تكون كلمات منفردة » كالكلمات المستعملة 
ف العدد » أو فى المقادير الثلاثة الشائعة  »‏ وهى : الكيل » والوزن " ؛ والمساحة 
- وقد تكون جملا كاملة تقع النسبة فى كل" واحدة منها موقع الغموض والإبهام 
امحتاج إلى تفسير وإيضاح . 

( < ) وإذا تأملنا الكلمات الى أزالت الغموض والإبهام فى الأمثلة السالفة 
وأشباهها ‏ وجدنا كل كلمة منها : نكرة 9 » منصوبة اق الأكثر كع 
فضلة » تبين جنس ما قبلها أونوعه » أو : توضح النسبة فيه » فهى كنا يقولون ‏ 
بععى : « من 20 البيانية ‏ غالباً ‏ والكلمة الى تجتمع فيها هذه الأوصاف 


)١(‏ وكذلك بعض الضمائر ( كا سيجىء فى «-» من الزيادة ص 487 ) ثم انظر المراد من 
« المقادير » ف تم > من هامش الصفحة الآثية . 
( ؟ ) وقد يكون تمييز النسبة محرد التوكيد ؛ كقول أفى طالب ع الى عليه السلام : 


ولق امع نك ودر EA E‏ هيا 

( راجع الصبان واالحضرى ق باب : « نعم » وبئس » عند الكلام على اجماع فاعلهما » ومييزهما ) 
وهذا مختلف عما فى رقم ٤‏ من هامش ص ٤۳١‏ . 

(*) النكرة هنا : لا بد أن تكون اسماً صر يحاً » لأن التمييز لا يكون جماة ولا لفظاً مؤولا . 

( ؛) إذا كانت الكلمة ألتى تزيل الإمهام مجرورة بالإضافة أو بالحرف - كا فى بعض الأمثلة 
المعروضة هنا - فإنها لا تسمى فى « الاصطلاح »: ميا إلا مع التقييد بأنه يحرورء لأن كلمة : « تمييز» 
عند إطلاقها 'بغير تقييد لا تنصرف إلا للنوع المنصوب» أما غيره مما يفيد فائدته فى هذا الباب فلا يسمى ممييزاً 
و اصطلاحاً » . وقد يسمى تمييزاً ولكن مع تقييده بأنه جرور : لكيلا ينصرف الذهن إلى النوع المنصوب 
والأحسن مراعاة الاصطلاح ( كا ف رقم ۲ من هامش ص )15١‏ . 


(۰) أى : «من » الى تبين جنس ما قبلها » أو ذوعه » والمحرور بها هوعين ااثىء الذى تبيئه = 





1Y 


۰» ز‎ SS a 
e ay. EEE 
. الى للبيان"“)‎ 


قسام التمييز : 


ا 


ينقسم التمييز بحسب الممتير إلى قسمين : 


ند 


أومما : ييز المفرد » أو : الذات ' وهو الذى يكون وه على 
العدد » أوعلى شىء ء من المقادير ^“ الثلاثة 2 ( الكيل - الوزن - المساحة ) 


= - وستجىء معانہا ی ص 408 - ولیس المراد فى الكامة الى تعرب تمييزا أنه مكن داهماً تقدير « من » 
قبلها . فإن هذا لا مكن فى بعض الأساليب . ( وانظر رقم ۲ من ص 4م 4 ) 
ل E aN ea‏ الك ا 
E‏ 2 عبيون ED AES N a AES‏ 

ا 





6 018 مر يبو و ر و و و ررق 
اسم بِمَعْنى :هن ۰٠‏ مبين » نكره ينصب تمييزا بما قد فسره 
E CS CS‏ رقم 
بريد بالمبين : أن المييز بین إهام ما قبله » أى : يوضحه و رزيل غموضه . ثم يقول : إن المييز 
منصوب »© وناصبه هو الثىء ء الهم الذى جاء المييز لتفسيره وإيضاحه . ومعنى هذا عنده أن تمييز النسبة 
منصوب - ی راج ا الى ب اة ا داي لي د 
و ٣‏ منص ٤۲٤‏ ) . 
« لر » : د . « القفيز » إذا كان مكيلا فإنه تلف باختلاف الأقطار ؛ فهو فى بعضهما 
و : ۸3 فا وق بعض آخر نحو : مان وأربعين قدحاً ‏ « مئوين » تثنية : وهنا » وهو 
فق بعض الأقطار من مقادير الوزن المقدرة برطاين . 
(*) سى مييز مفرد : لأنه يزيل الإبهام عن كلمة واحدة » أو ما هو ممنزلها » ويسمى أيضاً: 
تمييز «ذات» لأن الغالب فى تلك الكلمة اى يزيل إهامها أن تك تكون شيئاً حسوساً مجسماً . فعبى ذات : 
اغا جسم . وليس فى هذا النوع من المييز تحويل - كا سيجىء فى الضفحة التالية عند الكلام على تمييز 
الحملة . نت 
هذا » والكثير ف تمييز المفرد أن يكون جامداً . وقد يكون مشتقاً على الصورة الموضحة فى : « ج» 
من ص 4707 - وا إشارة ف لتم ٩‏ من ص 48٠‏ = 
(4) المقادير هنا : جمع مقدار » وهو ها يقد ران 6 و كل فو E‏ 
الكيل » أ والوزن » أو المساحة » من غير تقيد بلفظ خاص » أو بزمن معين . و بهذا يدخل كل لفظ = 
النحو الوانى ‏ ثان 
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(أنه الذى يزيل إبهام لفظ من ألفاظ الكيل » أو : الوزن » أو: المساحة » أو . 
العدد ‏ .) فتمييز المفرد أو الذات ا أفواع غالبا 9 : 


ثانيهما : تمييز الحملة » وهو الذى يزيل الغموض والابهام عن المعى العام بين 
طرفيها » وهو المعى المنسوب فيها لشىء من الأشياء » ولذلك يسمى أيضا : 
وبين النسة 6 6 وقد سنقت الأمقلة التوعين .: 


تقسيم عييز الحملة (أى النسبة ) نحسب أصله : 


ينقسم تمييز الحملة ( دون تمييز المفرد ) إلى ما أصله فاعل فى الصناعة ”“ وإلى 
= عرب عرف العمل به ق تقدير واحد من الثلاثة المذكورة . ولا يدخل العدد فى التقدير - على المشبور - 
لأن العدد فى المعى هو المعدود ؛ كا فى مثل : هنا خمسة رجال ؛ فالحمسة الى هنا هى الرجال » والرجال 
هى الحمسة » لاف المقادير . 

١ (‏ ) العدد المقصود فى هذا الباب هو العدد الصريح ؛ أى : العدد الحساني : مثل ٠ ٣‏ 4 > 
۰۰۵ . . .و . . . أما العدد ایہم (أى :الكنائى ) مثل : «كي » » . . . فله - ف الحزه الرابع ¬ 
باب خاص بأحكامه الختلفة » هو : باب : كنايات العدد . 

( ؟) قلنا : غالبا ؛ لأن هناك ذوعا خامساً - كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص 415 - هو تمييز 
الضمير « المهم » » وسيجىء تفصيل الكلام عليه ى ر« ج» من اازيادة » ص 4۲۷ . 

(م) أى : فاعل لفعل» أو ما يشبه الفعل ما يحتاج لفاعل بمقتضى الأصول النحوية وصناعها . 
والتقييد بأن الفاعل المعنوى أصله فاعل فى الصناعة تقييد ضرورى ؛ لإبعاد ما هو فاعل فى المحى دون 
الصناعة ؛ نحو : لله درك فارسا » وأبرحمّت جاراً (أى : أعجبت ؛ يقال : أبرح الرجل”.» إذا جاء 
بالبترئح - بسكون الراء ‏ أى : بالمسَجِبٍ ) . فإن معناها : عظّمت فارساً » وعظمت جاراً » ولكهما 
غير محولين أصلا عن الفاعل الصناعى » وهذا يجوز جرهما بالحرف : ومن » ؛ نحو : لله درك من فارس . 
ونحو: أبرحت من جار » فى حين المييز الحول عن الفاعل الصناعى يحب نصبه » ولا جوز جره يمن . 
- انظر « ج» من ص ٠۲۷‏ - وكذلك : ما أحسن” المهذب” رجلاء فإنه مفعول فق المعى . لكنه غير حول ؟ 
لأنه عين ما قبله » ولهذا يصح جره أيضاً من - 

انظر ما يتصل بفعل التعجب فى رقم 4 من هامش ص 458 . وكذلك البيان المفيد الخاص مثل : 
(لل ده فاساً ) . . . فی «=» ۰ من ص 470 

أما نمو : نعم رجالا الزراع > فقد رأى بعض اانحاة فى التمييز أنه حول عن الفاعل الصناعى ؛ 
فيجب نصبه . ورأى آخرون أنه غير حول فيجوز فيه النصب أو الحر يمن » والرأى الأول أقوى . 

وكا يكون الفاعل محولا عن الفاعل الصتاعى فى الأصل > يكون محولا - أحيانا - عما أصله نائب 
فاعل ؛ ككلمة : « شكلا » فى قول الشاعر : = 


1.4 
ما أصله مفعول به كذلك . ويرى أكثر النحاة أن" تمييز الحملة لا يخرج - فى 
الغالب - عن واحد من هذين » ( ولو تأويلاة) 207 0 : زادت البلاد سكانًا ‏ 
اختلف الناس طباعنًا جى ) الرجل احتالا” » ومثل”: أعدد'ت الطعام” 0 
وفيت الساك لحؤرا ت ب الد س 
فالأصل : ( زاد سكان” البلاد - اختلفت طباع الناين ‏ قوئ احهال” 
الرجل ) . فتغير الأسلوب ؛ بتحويل الفاعل تمييزاً . وقد كان الفاعل مضافاً ؛ فأتينا 
بالمضاف إليه » وجعلناه فاعلا” » بعد أن صار الفاعلتمييزاً بالصورة السالفة9©. . 
والأصل نى الأمثلة الباقية :( أعددت ألوان” الطعام ‏ وفيت أجورٌ العمال ‏ 
نسقت أزهار الحديقة ) ؛ فتغيرا لأسلوب ؛ بتحويل المفعول به تمييزاً » وقد كان 
هذا المفعول مضافاا » فأتينا بالمضاف إليه » وجعلناه مفعولا به » بعد أن صا 
المفعول به السابق تمييزاً . ظ 
أما تمييز المفرد فلا تحويل فيه مطلقًا . 





” يصنع الصانعون وردا ٠‏ ولك وردة الروض لا تضارّع شكلا 

والأصل : لا يضارّع شكلها . 

)١(‏ بياجع ماه »و : «ن » من الزيادة والتفصيل ( ص 455 ) حيث الكلام على التأويل 
وذوع من التفضيل . 

)220 وين هذا النوع كلمة « مقت » وهی '. مييز ف قوله تعالى : ( « يأيها الذين آمنوا م- تقولون ما لا 
تفعلون » كبر مسقا عند الله أن تقولوا ما لا تفملون . ») كبر تعنم - القت : : أشد الكراهة : 
والبغض - والأصل : كبر مقت" قولكم ما لا تفعلون: . . أى : المقت الترتب عل قولكم . 
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المسالة ۸۸ : 
أحكام العييز 
“f‏ 
)١ (‏ يختص عييز المفرد ( أو : الذات ) بالأحكام التالية : 
١-إن‏ كان تمييزاً للكيل » أو : الوزن » أو : المساحة » جاز فيه ثلاثة 
أشياء » إما نصبه على أنه التمبيز مباشرة ‏ وهذا هو الأحسن 24١7‏ وإما جره" على 
أنه مضاف إليه » والمميئّر هو المضاف » وإما جره بالحرف « من » » ومن الأمثلة 
غير ما سبق : ( اشتريت كيلة” ارز - اشتريت كيلة” أرّز- اشتري تكيلة 
من رز ) . ( اشتريت د رهما ذهب - اشتریت د رهم ذهب - اشتريت د رهما 
من ذهب ) . ( عت محصول دان هنا نابعت محصول” فدان قصب بعت 


وإنما يحب جر التمبيز على اعتباره مضافًا إليه بشرط ألا يكون المقدار - وهو 
المُمَيئّرَ ‏ قد أضيف لغيره ؛ فإن أضيف المقدار لغير التمييز وجب نصب 


العييز » أو : جره « كن )» حو : ما فى الإناء قدر راحة دق 227 أو : من دقيق . 


)1 لأنه يدل على المقصود نصا من غير احمال شی ء آخر معه ؛ فى مثل : « أشيريت رطلا 
عسلا ؛ . . . يدل النصب على أن ال متكلم بريذ أن الإناء المسمى بالرطل ملو بالعسل » أو أن عنده 
ما ملا الإناء المذكور من هذا الصنف المذكور » ولا بريد فى هذا المثال الوعاء نفسه . أما ا لحر فيؤدى 
إلى احّال أن يكون المراد ذلك » وأن يكون المراد بيان أن عنده الوعاء الصالح - فى هذا المثال- آم 
الصنجة الموزون بها » أو المكيال الذى يكال به ؛ أو المقياس الذى مسح به ( أى : يقاس به) 

راجع الأشموفى و . الصبان . 

(۲) ومع جره يسمى : « تمييزاً ۾ ” مجروراً “ أيضا : فالحر لا بمنع من هذه التسمية المقيدة 
( انظر رقم ۽ من هامش ص 415 ) . والإضافة هنا على معنى « من » البيانية الى سيق الكلام عليها 
( ف م ه من هامش ص 5 4١‏ ) وهذا هوالشأن فى إضافة المقادير إلى الأشياء المقدرة » نحو: بعت فدان 
قصب » وق إضافة الأعداد إلى معدوداتها؛ نحو : خمسة أقلام » و إضافة العدد إلى عدد آخر » 
نحو عندى من الكتب أر بعمائة - ( وسيجىء البيان فى ب م م ٩۳‏ ص ١8‏ حيث الأوجه الإعرابية الحتلفة 
فما سبق) . (۳) ف هذا يقول ابن مالك : 


ص هومس و .8 


وبمْد ذى وشبّهها اجره ذا أضفتها ؛ كمد حنطة »غِذا - 





٤۱ 

وإن كان تمييز المفرد خاصًا بالعدد الصريح » والعدد” ثلاثة > أو عشرة » 

أو ما بينهما . . . » وجب جر التمييز ؛ بإعرابه مضافنًا إليه » والمضاف هو العدد 
(أى : امير ) » والغالب فى هذا التمييز امجرور أن يكون جمع تكسير لاقلة . 

فإن كان العدد لفظًا دالا على المائة أو المئاتءء أو الأثف أو الألوف 


- وجب أن يكون التمييز مفرداً مجروراً » لأنه يعرب مضافًا إليه » والمضاف 
هو اأعدد 6 


وإن كان العدد غير لاسيق وجب ات التمييز و 4 وأن يكون مفرداً 4 
وفما بى أمثلة لكل ما س 


روات ف شلد ثلاثة كتب > كل کتاب مائة” جه > وعدد السطور 


= بريد : » بذی (.. الأشياء الى سيق أن عرض طا أمثلة فى البيت السايق ¢ ( وهى ثلائة : المساحة» 
الكيل 4 ااوزن ) فإن المييز ڊعدها +رور بالإضافة 4 أما « شمبها » فهو : كل لفظ عرق جرى العرف 
على استعماله فى واحد من الثلاثة . و «المد » : يقدر فى بعض الأقايم بنحو ل من القدح » وق بعض 
آخر بنحو : رطل وثلث رطل . ر« حنطة » : قمح . غذا : غذاء , 

ثم قال إن الحر بالإضافة نما يكون حين إضافة السميز للتمييز مباشرة . أما إذا أضيف المميز 
لغير المييز فيجب نصب الدييز : 

ّم و و : 2< م رم 00 3 5ه ر 

والنصب دعل م أضيف وجا إن كان مثل 5 «ملء الارض ذهبا ( 

وسيذ كر بعد بيتين أنه جوز جر الهييز بالحرف « من» بشرط ألا يكون المييز للعدد ولا لانسبة 
فيقول البيت التالى : 


8 سمس 0 


كرو القن إن حت غ اد واا الدع ت ا ا 

وذى المذة » أى : صاحب العدد » رر يد المييز الذى للعدد الصريح » فإنه لا جوز جره با حرف 
ما العدد غير الصريح ؛ مثل : «كم » فيجوز جر ميزه بالتفصيل الوارد فى بابه » ج هم - 
نحو : كي من كتاب عندك » كا أن المييز الذى كان أصله فاعلا » لا يجوز جره من » ومثل له مثال 
ا و ی و ا كان أصل المّييز هنا فاعلا لأن أساس الكلام : استطب” 
نفسك ؛ ثم حول الكلام فصار الفاعل تمييزاً . ومله: طاب ااورع.نفساً ؛ أصله : طابت نفس ااورع؛ ثم 
حول الكلام على الوجه السالف . ( وقد وفينا الكلام على أصل المّييز » وستجىء الإشارة البيت السالف 
مناسبة أخرى فى ص 484 ) . 

. 48١ والإضافة على معنى : «من» طبقاً للبيان الذى سلف فى رقم ۲ من هامش ص‎ )١( 
4١5 ورقم ه من هامش ص‎ 


۲ 
( قضينا فى الرحلة خمسة أيام » قطعنا فيها مائة ميل مشيًا » وأنفق كل منا 
ألن قرش ) . ( الأسبوع سبعة أيامٍ بلياليها » كل منها أربع' وعشرون ساعة” » 
والشاعة ستون دقيقة”) . ( السنة اثنا عشر شهراً » الشهر ثلاثون يومًا ‏ غالبا - 
السنة ثلاثثماثة يوم وأربعة” وستون يومًا » فى الغالب ٤)‏ 

۲ - وعامل النصب أو لحر بالإضافة فى « التمييز المفرد » > هو اللفظ المبهم» 

: الم أما عند اللحر بالحرف : « من » فإن هذا الحرف يكون هو 
0 ۰ 

* ولا بد من تقدم العامل على التمييز فى جميع الأنواع ا خاصة بتمييز 
الذات ١‏ المفرد ) '. 

4 وإذا تعدد تمييز المفرد فالأحسن العطف بين المتعدد"2. وإذا كان التمييز 
مخلوطا من شيئين جاز تعدده بعطف وغير عطف » نحو : عندى رطل متا 
عسلا » أو : سما وعسلا . 

(ت) يختص تمبيز « الحملة » - أى : تمبيز « النسبة  »‏ بالأحكام الآتية : 

: مجحب نصبه إن كان محولا" عن الفاعل أو المفعول الصناعيين 2 ؛ نحو‎ - ١ 
(ارتفع الخلص درجة » وعلا الأمين چ ومثل :( رتبت الحجرة” أثاثًا نظمت‎ 
الكتب صفوفنا ) , . والأصل : ارتفعت درجة' المخلص - علت منزلة” الأمين - رتبت‎ 
. أثاث ا حجرةٍ ا الكتب‎ 


ومن تمييز الحملة الواجب النصب ما يكون واقعًا بعد أفعل التفضيل » نحو : 
لمتعلم أكثر إجادة” . وإنما يحب نصبه بشرط أن يكون سببيا©؟؟ ؛ أى : فاعلا” 


(۱ و١)‏ مييز العدد أحكام كثيرة > متشعبة » وتفصيلات متعددة - ولا سما تقدمه ‏ ؛ 
مكاما: « باب العدد » ی الحزء الرابع . ( م. 4 ص 4" ) وقد اقتصرنا هنا علىما يناسب موضوعنا. 

( ۲ ) والذى بعد العاطف لا يسمى نيزا - وإ نما يعرب معطوقاً > برغم أنه يؤدى معنى القييز . 
- كا سيجىء فى رقم © من هامش ص ٤۲٤٤‏ - 

رع انظر رقم ( ۳ ) من هامش ص 4١8‏ . و ««ونا» من ص 485 . 

(+ ) معناه الأصيل فى رقم ۲ من هامش ص 475 . 


4۳ 
ف المعى » كالمثال المذ كور » وإلا وجب جره بالإضافة . وعلامة التمييز الذى هو 
فاعل فى المعى آلا" يكون من جنس المفضل الذى قبله » وأن يستقم قى المعى بعد 
جعله فاعلا” مع جعل أفعل التفضيل فعلا 197 ؛ فى المثال ا : المتعلم 
0 وف مثل : : أنت أحسن خلقًا » نقول : أت حمسن خلقك ... 
. ومثال التمييز الذى ليس بفاعل فى العنى : ( على" أفضل” چ a‏ 
0 .) وضابط هذا النوع أن يكون. أفعل التفضيل بعضًا من جنس التمييز ؛ 
فيصح أن يوضع مكان أفعل التفضيل كلمة : « بعض » مضافة » والمضاف إليه 
جمع بقوع ام التمييز ويحل فى مكانه:؛ فلا يفسد المعى » > فى المثال السابق 
نقول : على" بعض ابلحنود » وميّة بعض الشاعرات . وإذا م يصح أن يكون فاعلاً 
فى المعى وجب جره بالإضافة ‏ 5ا قلنا ‏ » لوجوب إضافة أفعل ادير إلى 
.ما هو بعضه "٠ر‏ متابعة للرأى الأشهر ) . 
وإعا يحب اللحر بالإضافة هنا بشرط أن يكون أفعل التفضيل غير مضاف لشى ء 
آخر غير التمبيز . فإن كان مضافًا وجب نصب التمييز؛ نحو : على" أفضل 
الناس إخوة” - ومينّة أفضل النساء أشعاراً : 
وما تقدم نعلم أن ييز اقل التفضيل ية نضية فق خافن و ى اة 
ومن عبيز الحملة الذى يجب نصبه» ولا تصح إضافته ٠‏ : ما يقع بعد التعجب 
القياسى » أو السماعى ©) ؛ فالأول » نحو : ما أحسن الغى مشاركة” فى الجر - 
)١(‏ هذا إيضاح کی وت » من الزيادة والتفصيل ص٦۲٤‏ » وبيان مفيد آخر فى باب : 


و أفعل التفضيز «( ساج ۳ م ۱۱۲ ص ۴۳۸ - 
20 كا سیجیء فی بابه بالمزه الثالث م ۱۱۲ ص ۲۳۸ . وق هذه الصورة يهول ابن مالك : 





والفاعلَ المعتى انصِبن بأفْعا مفضلا : كانت أعل منز 

( *) فيمتئع جره بالإضافة حا » دون جره من فى بعض اأصور - كا سیجیء فى رقم ١‏ من 
هامش ص ٤۲٤‏ . 

( 4 ) القياسى يكون بإحدى الصيغتين الخصصتين له» «هما : ما أفعله » وأفميل” به . ( وسيجىء 
الكلام المفصل عليهما فى مكانه من الحزه الثالث » باب :« التعجب » ) . أما التعجب بغيرهما فقصور على 
الماع » ويقال له : ااتعجب العرّضى” . وى هذه الصورة يقول ابن مالك : 


سوم 3 5 كھ س ° 0 0 ٤‏ رص 51 
وبعد کل ما اقتضى تعجبا ‏ هيز » كاكرم بای بكر ابا - 


٤ 
حبك‎  )!( أحسن" بالغنى" مشاركة” فى احير والثانى نحو : لله درأ العالم ترا‎ 
» به رجلا کی به نافعًا  يا جارتا ما أنت جارة”29 حسْبّك بالصادق رجلا‎ 

وقول الشاعر : 1 
وحسبك داء أن تبيت ببطنة 219 وحولك أكباد تحن إلى القد” 9) 
٣‏ لا يجوز تعدده بغير غ ؛ نحو : ما الغلام جسما وعقلا *. 
۳ عامل النصب نى هذا التمييز هو ما فى الحملة من فعل » أو : شبهه9). 
٤‏ - لا يجوز تقديمهذا التمييز على عامله إذا كانالعامل جامداً . كأفعل فى 
التعجب ؛ وكنعّم وبشس 7 وأخواتهما ‏ من أفعال المدح والذم » نحو :( ما أنفع 


= وذكر بعد هذا اابيت بيتاً سبق أن نقاناه وشرحناه مناسبة أخرى فى هامش ص 4*١‏ » هو : 
واجور «بمن » إن شئت غَيْرَ ذى العدد والقاعل ا : كطب نشا تف 

٠ وما سيجىء فى‎ 4١8 يجوز فيا وما بعده جره ممن بملاحظة ما سبق ف رقم ۴ من هامش ص‎ )١( 
من الزيادة ص ۲۷+ - والدر : اللين » أى : أن اللبن الذى ارتضعه هذا الرجل ونشأ عليه » لبن‎ »< « 
غير معتاد ولا مألوف > !نما هو لبن موضع العجب » إذ أنشأ هذا اارجل الذىلا مثيل له ؛ فهو لبن خاص‎ 
٤۲۷ من عند منشىء العجائب . ومبدعها الأول .؛ وهو : : الله . ( راجع رقم ۲ من هامش ش ۲۲ وح من ص‎ 
. من هذا الحزء » ثم الح الأول ص 4 م ۳۸ . من الطبعة الرابعة)‎ 

(۲) ديا جارتا» : أصلها : يا جارتءى » منادى منصوب » لأنه مضاف لياء المتكلم » المنقابة 
ألفاً . وهذا الأساوب تتعدد فيه الصور الإعرابية بتعدد المعانى » فقد تكون وما» حرف ذى خرج عن 
معئاه للتعجب » والحملة بعدها اسمية ؛ ( مبتدأ وخبر ) خالية من العدّييز » و يكون المعى : لست جارة » 
وإنما أنت شىء أكثر مها : فأنت آم » أو أخت » أو إحدى القريبات الحممات » أى : بمنزلة واحدة 
من هؤلاء ؟ إعلاناً التعجب من عملها الذى لا يصدر من جارة 2 وإ نما يصدر من واحدة من سبقن . 

وقد تكن رخا استفهامية ©» خبر مقدماً » و« والضمير 6 مبتدأ مؤخر » و « جارة » : تمييز 0 
والحملة تفيد التعجب بسبب أداة الاستفهام الدالة على الاستعظام ؛ فقد خرج عن معناه الحقيق إلى 
التعجب. ويصح فى هذه الصورة أيضاً أن تكون : « جارة » حال مؤولة » بمعى : ملاصقة . 

ويصح أن تكون « مام نافية » والحملة بعدها منفية » أى : أنت لست أهلا أن تكوفٍ جارة .. و 

(۳) شدة امتلاء المعدة بالطعام . (؛) القطعة من الحلد الحاف غير المدبوغ . 

( ه) وما بعد العاطف يعرب معطوقاً» ولا يسمىق الاصطلاح تمييزاً ؛ مع أنه يؤدى معى المييز 
- كما سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ٤۲۲‏ - . 

50 وهذا عند غير ابن مللك » وقد سجلنا رأيه فى رقم ۲ من هامش ص 4107 . | 

(۷) انظر رق ١‏ من هامش ص ٣۰۱‏ م 11۰ + م - باب « نعم وبئس » - ففيه أحكام خاصة 
بتمييزها ا : أنه لا يصح تأخيره عن الخصوص بالماح أو الذم : 





نايك 

الطبيب إنسانًا ونج الأمين رفيقاء وبئس القامى رجلا )» أوكان فعلا” متصرقًا 
يؤدى معی الحامد ؛ نحو : كف بالطبيب إنسانا » فإن الفعل: «كى » متصرف 
ولكنه بمعى فعل غير متصرف » وهو فعل التعجب › فعنی قوانا : كنى بالطبيب 
إنسانًا : ما أكفاه إنسانا : 

أما فى غير هاتين الصورتين الممنوعتين فالأحسن عدم تقديم التمييز ٠‏ 
على عامله . 

وأما توسط هذا التمييز بين عامله ومعموله فجائر بشرط أن يكون العامل 
فعلا أو وصفمًا يشبهه ؛ نحو : صا نفسًا الورع » وقول المتنى : 


فهن أسلن بت دما | مقلى وعل” بن قلى بطول الصدود 


220 ف حكم تقدم المييز على عامله وعدم تقد مه يقولِ ابن مالك : 
وعامل التمييز قدم مُطْلَقَا ولفِعْلُ ذو التضريف تَزرًا سبِقًا 
: أن عامل القييز يحب ققد عه 0 سواء أ کان المييز تود مود ام و نة . ثم بين أن ا 
إن ل إلا فى مييز الحملة ‏ - فقد يتأخر هذا العامل ويتقدم المييز 
عليه فى حالات نادرة . والأحسن عدم القياس هنا . 


Ak 


زيادة وتفصيل : 


: امم عن كر غ د ل إلا ساون اع له تحن‎ © )١( 
. امتلاً الإناء ماء” د يقال امتلاً الماء‎ 


( ت ) عرفا ٩‏ أن التمييز الواجب النصب بعد « أفعل التفضيل » هو 
٠ "9 3‏ وأنه نوع من تمبيز الحملة ؛ إذ أصله : « فاعل » » وأصل « أفعل » 

: الفعل » ومن الممكن إرجاعتهما إلى أصلهما ف الفعلية لاظهور » 
0 لأصلها الذى تركته » وتحولت عنه إلى أسلوفت آخر . . 


لکن كيف يتحقق هذا ؟ فى مثل انت اکر مالا ٤‏ وأعل مزلا + 
- ونظائرهما ل مك تحزيل أفسل إل قحل تى المي الأصل الأسامين 
لصيغة التفضيل ( وهوالكثرة » والعلو ‏ مثلا . ) مزيداً عليه الدلالة على التفضيل . 


یری بعض النحاة ف هذا النوع التفضيلى أنه حول عن مبتداً مضاف © 
والأصل » مالك أكثر ؛ ومنزلك أعلى . . فصار المتدأ تمييزاً > وصار الضمير 
المتصل المضاف إليه مبتدأ مرفوعنا E‏ وق هذه الحالة وأمثالها بجىء 
التمييز محولا عن المتدأً 3 


ويرى آخرون ؛ أن المراد معروف من السياق » وهو : أنه كبر کرة زائدة » 
وملا علوا زائداً » فلا يفوت التفضيل بتحويله عن الفاعل © أو : أن 
فوات معنى التفضيل غير ضار ؛ إذ لا يحب بقاؤه فى الفعل الموضوع مکان 
أفعل التفضيل فى هذا الباب » قياس على عدم بقائه فى بعض أبواب أخرى . 


كلذ الان سن " . ولعلل الرأی الثانى - برجهتيه - أحسن ؛ لأن فيه 
تخفيفًا من غير ضرر » وتقليلاً للأقسام عصرها ق الفاعل والمفعول به . 


. ٤۲۲ ی آخر ص‎ )١( 
, هو المتصف لى المنى بالثى ء الحارى فى اللفظ على غير هذا المتصف به ؛ فإن المتزل - ى‎ 0) 
. مغل : أنت أعلى منزلا - هو المتصف ف المعنى بالعاو » مع أن العلو جار ى اللفظ على ا مخاطب‎ 


۷ 


(< ) من الأساليب المسموعة فى التمييز : لله در خالد فارسا . فكلمة : 
«فارسًا» وأشباهها (مما يحل محلها في هذا التركيب ويكون مشتقنًا9)) , 
إعرابها حالا” ؛ لاشتقاقها » ولأن الى يتحمل الحالية » ويصح إعرابها ييز 
للنسبة ؛ والمحى على هذا التمييز أوضح ٠‏ وبه أكل . ْ 

وإنما کون التمييز فى مثل : ١‏ لله در خالد فارسا » من تمييز النسبة إذا كان 
المتعجب منه ( وهو الممبر ) اسما ظاهراً مذ کور فى الكلام كهذا المثال » أو كان 
ضميراً مرجعه معلوم ؛ نحو : سجل التاريخ أبدع صور البطولة للحالد بن الوليد ؛ 
الله دره بطلا أو : يا له رجلا » أو سيك ةقارس 4 ج فال 
هنا - وهو الحاء - معروف المرجع : فإن جتهل المرجع وجب اعتبار التمييز من 
تمييز المفرد9»» لأن الضمير مبهم › فافتقاره إلى التمييز ليكون مرجع ببين ذات 
صاحبه ؛ ويوضح حقيقته ‏ أشد من افتقاره إلى بيان نسبة التعجب إليه (أى : 
إلى صاحب الضمير) . أما الضمير المعلوم فبالعكس كا ذكرنا“). ومثل هذا يقال 
فى الضمير المتصل بالصيغتين القياسيتين فى التعجب » وهما « ما أفعلته » وأفئعل به. 

أما تمييز الضمير المستر ف : نعم » و «بئس » فى مثل : الفارس نعم 
رجلا - الحبان بئس جنديا ‏ فالأحسن اعتباره من تمييز المفرد » برغم أن مرجعه 
مذكور دائما : وهو : التمييز . ومثله : ره رجلا 
أما مبيز کم ) فى مثل : كم رجلا شاركتهم ؛ فإنه مفرد من. نوع تمبيز 
العدد » لأن « کم ) كناية عنه . 





)1١(‏ سبق شرحها مع غيرها وبيان حكها فى رتم © من هامش ص 418 وها شرح مع غيرها فى 
رقم ٤‏ من هامش ص 455 . وكذا فى رقم ۲ من هامش ص ۲ - وكذاى ص 4.ه + ۱ م ۳۸ من 
الطبعة الرابعة . 

(؟) ومشلها كلمة : « منظر » فى قول الشاعر : 


سن رامس كر ميدع فاسعَد بها منظرا ء وان مها طِيياً 

(۳) كأن ينظر شخص قائدين . أحدهما راكب » والآخر راجل » ثم يقول عن غير إعلان ولا 
تصريح باسم أحدهها : لله دره فارساً . أو : يقرأ نصين؛ أحدهما نثر » والآخر شعر ٠»‏ وها لأديب 
واحد ثم يقتصر على أن يقول : لله دره شاعراً 

. 4١8 هذا النوع هو الذى أشرنا إليه فى رتم ۲ من هامش ص‎ )٤( 


۸ 


( د ) تجب مطابقة تمييز الحملة للاسم السابق ٠"‏ ف مواضع » وجب ترك 
المطابقة فى أخرى . وقد تترجح المطابقة أو عدمها فى ثالثة . وفما يلى البيان : 

فتجب المطابقة ى الخالات التالية : 

e‏ من التمييز والاسم السابق عليه فى الحملة لیوا ۽ :اى 
ا ا ا ؛ نحو : کرم على" رجلا » ( فالرجل هو : 
على > وعلى هو : الرجل ) . وكرم العليان رجلين > وكرام العليون رجالاة > وكرمت 
عبلة فتاة” و اا ان ن ج وکر مك ا يلات لانت مه و 

۲ إن كان 3 التمييز عا مداو 2 هذا 

خحسر الأشقياء أعمالا اس ) بقصد e‏ 
هذه الأعمال مختلفة الأنواع » وأن كل نوع منها يصيب شقيا » وهو فرد من أفراد 
TT‏ ليام" 
0 لل صل نحو 8 
الأولاد 6 »> فقد جمع اتم واا يدل جمعه على أن لكل ولد 
أبا » وليسوا إخوة . ولو م نجمعه وقلنا : كرام الأولاد” أب » لقوى احمّال أنهم 
إخوة من أب واحد . 
ويحب ترك المطابقة فما قى : 

١‏ إن کان معى التمييز واحداً ليس له أفراد متعددة ) ومعبى الاسم السا 
متعد د 4 نحو e‏ 5 0 34 

CS‏ ا ا ٠‏ نظف 


امتعلم ابا » وكرم الشريف آباء » فلو طابق التمييز الاسم السابق لوقع فى الوهم 


. أى : الممسيرز‎ )١91( 





أن المقصود د يوب واحد وام واحد . ولإزالة هذا الأحال واأوه e‏ 

أو كان التمييز مصدراً لا يقصد أن تختلف أنواعه » نحو : أحسن” 

امنود عملا 2 
وتترجح المطابقة فى مثل ‏ حسنت الفتاة عينًا ؛ لأن احتال اللبس يكاد 

يكون معدومًا ؛ إذ لا يكاد بخطر على البال أن الحسن, مقصور على عبن 


واخدة . ويترجح تركها فى : حسن الفتيان” > أو الفتية وجها »> للسبب 


( ه ) يتفق ا حال والتمييز فى أمور › ويفترقان فى أخرى . وأهم ما يتفقان 


فيه خمسة أمور : 
كلاهما : اسم » نكرة » منصوب » فضلة » رافع للإبهام . 
وأهم ما يختلفان فيه سبعة : 








١‏ التمييز لا يكون إلا مفرداً')ء أما الحال فقد تكون جملة › أو شبه 

؟ ‏ التمييز لا يكون إلا فضلة ٠»‏ أما الحال فقد يتوقف عليها المعبى الأساسى 
كنا سبق فى بابھا "2 

۳ - التمييز مبين للذوات أو للنسبة » والحال لا تكون إلا مبينة للهيئات . ٠‏ 

» تمييز الحملة لا يتعدد إلا بالعطف ؛ نحو : ارتفع النبيلخلقنًا » وعلما‎ - ٤ 
وجاهًا . والأحسن ف التمييز المتعدد للمفرد أن يكون تعدده بالعطف . إلا إن كان‎ 
المراد من التمييز المتعدد المفرد معى واحداً كالاختلاط فى مثل عندى رطل عسلا‎ 
سن ؛ فيجوز التعدد مع العطف » وبدونه "- أما الحال فتتعد د بعطف وبغير‎ 

TE (1)‏ في 


(۲) ف ص54" › وف رقم ۳ من ص 4١8‏ . 
(۳) انظر رقم ٤‏ من ص ٤۲۲‏ 








عطف ؛ نحو أقبل المنتصر» فرحا » مسرعًا » مصافحًا رفاقه » أو فرحا 
ومسرعنًا » ومصافحا . . . - وعند وجود العاطف لا تسمى فى الاصطلاح 
«وحالا» » وإنما تعرب معطوفنًا » برغم أنها تؤدى معنى الحال2» وكذلك 
التمييز بعد العاطف لايسمى ‏ فى الاصطلاح تمييزا » وإنما يعرب معطوفا . 


هلا يصح تقديم تمبيز المفرد على عامله . والأحسن عدم تقديم تمييز الحملة 
على عامله » إذا كان فعلا” مشتقا » أو وصفا يشبهه . أما الحال فيجوز . 
5 التمييز فى الغالب يكون جامد 29» أما الحال فتكون مشتقة وجامدة 29 . 


۷ التمييز لا يكون مؤكداً لعامله ‏ فى الصحيح 9 والحال قد تكون 


(1) راجع ما مختص بهذا فى ص 886 من باب الحال . حيث التفصيل . 

(۲) من أمثلة جيئه مشتقاً قولم : لله دره فارساً ‏ انظر البيان الذى فى : و حوا ص 4790 . 
( ۳) تقدم ى ص 558 مواضع اشتقاقها وجمودها 

( 4 ) يلاحظ الفرق الكبير بين هذا الحكم والذى سبق فی رقم ؟ من هامش ص 415 ء 


٤۳۱ 
: ۸٩ المسألة‎ 
0 حروف الى‎ 

يتناول الكلام” عليها الأمورّ الآنية : ( وأكثرها دقيق هام ) . 

( عددها » وبيانها ) - ( عملها  )‏ ( تقسيمها من ناحية هذا العمل» والأصالة 
فيه » أو عدمها ؛ وما يترتب على ذلك من التعلق بالعامل » وآثار التعلق . . . ) 
( معانى كل حرف » ووجوه استعماله  »)‏ ( حذف حرف الجر وحده مع إبقاء 
مله » وحذفه مع مجروره ) - ( نيابة حرف جر عن آخر ) . 

: فأما عددها وبيانها فا مشهور منها عشرون9)؛ ھی‎ )١١ 
من ال حى ب اا ابا حا و‎ 
. مذ - رب اللام کی الواو  التاء  الكاف  الباء = لعل مى‎ 

(ت) وأما عملها فهو جر آخر الاسم 27 الذى يليها فى الاختيار 





)0020 يسميها بعض القدماء « حروف » الإضافة ». ١لا‏ ياق ف لتم ۲ من هامش ص ٤۳۷‏ ) وقد 
يطلةون عليها أحياناً : « الظرف » لأن « الظرف » يشمل « شبه الحملة » بنوعيه المعروفين ؛ وها : الظرف 
والخار مع مجروده . ( انظر رقم ١‏ من هامش ص ۲۲۴ حيث بيان المراجع ) وقد يطلق على كل واحد 
منهما : « شبه الوصف » أو شبه المشتق م ؛ للسبب المبين ف رقم © من هامش ص ۷۴۳ واا ف هامش 
ص ٠ . ٤٤۹4‏ 

(۲) م ندخل فى عدادها الحرف + « لوا » الداخل على ضمير غير نرفوع ( عند من يقو بأنه 
حرف جر شبيه بالزائد - كا سيجىء فى ص ۲ - »۰ فا بعده مجرور لفظاً مرفوع محلا » على أنه 
مبتدأ) لأن فى هذا تعقيداً . 

(؟) ليست حروف الجر وحدها هى السبب أو العامل فى جر الاسم ؛ فأسباب جره أو عوامله 
الأصلية ثلا ثة . : 

«أوطا» : حروف الحر ؛ فكل حرف مها لا بد له من امم بعده يحره على الوجه المبين فى هذا الباب . 

۾ ثانما» : أن يكون الاسم متاق إليه . «ثالتها» : أن يكون الاسم تابعاً لمتبوع مجرور : 
فالنعت . والمطف » والتوكيد والبدكت رور بخ إذا كان المتبوع مجروراً . 

بی سببان آخران للجر ؛ ر ام : الجر على « التوهم » > ومن صواب الزأنى إهماله » وعدم 
الاعتداد به (کاقلنای ضر ۸٤۳و‏ هله وق + ۱ ص ٥٥۲‏ م ٩‏ بعد أن أوضحناه وتناولناه بالبيان 
فى الموضعين . وق + ۴ م ۹۳ض ۸) . 
والآخر الحر على : « النحاورة » والواجب التشدد فى إغفاله وعدم الأخذ به مطلقاً . أما الداعى لا تخاذه = 


ے 


e۳۲ 
فالظاهر كالذى‎ .٠" مباشرة 207 جرًا محتومً ٠؛ ظاهراً » أو مقدراً » أو علا‎ 





= سبباً للجرعند القائلين به فوروده فىأمثلة قليلة - و بعضها خطأ » أو مشكوك وصحة نقله عن العرب - قد 
اشتملت على جر الاسم من غير سبب ظاهر مره > إلا جاورته لاسم مجرور قبله مباشرة ؟ مہا : هذا 
( حر متب خرب ) ؛ بجر كلمة : «خرب» مع أنها صفة لكلمة : « جحر » ولا تصلح صفة لكلمة : 
ضب » ؛ لأن الضب لا يوصف بأنه خرب . 5 

ومنها قول الشاعر القدم :« يا صاح بلغ ذوىالزوجات كاسهم . . . » ؛ بجر كلمة : «كل » مع 
أنها توكيد لكلمة : « ذوى » امنصوبة ؛ إذ لو كانت توكيداً لكلمة : « الزوجات » لقال : كلهن . 
وقد تأول النحاة المثال الأول بأن أصله: هذا جحر” غب خرب الححرٌ منه» أو خرب جحره» ثم حذف 
ما حذف ؛ وبق ما بى . واشتد الحدل نى ذوع الحذوف وصحته وعدم صحته » على الوجه المبين فى المطولات 
( ومہا ال ممع + ۲ ص هه). 

وقالوا فى المثال الثانى ؛ إنه خطأ أو ضرورة . 

واتفق كثير من الأئمة على أن الحر باتماورة ضعيف » أو ضعيف جدا . وعلى هذا لا يصح القياس 
عليه وإنما يقتصر عل الوارد فيه » المسموع عن العرب » - كا جاء فى خزانة الأدب للبغدادى + ۲ ص 
٤‏ - بل جاء ىق كتاب : « مجمع البيان » لعلوم القرآن » ( + ٣‏ ص ۳۳۰١‏ ) ما نصه : ( إن المحققين 
من النحويين نسفدوً! أن يكون الإعراب با مخاورة جائزاً فى كلام العرب ) 1 ه. وكا فى «المحتسب » 
لابن جى + ۲ ص ۲۹۷ و ا , إن الحفض بالموار - أى امخاورة - فى غاية الشذوذ ) اه 

( وقد أعدنا ما سبق - لأهميته - فى أول الحزه الثالث ص ۸) . 

(۱) مباشرة : أى : بغير أن يفصل بينهما فاصل أى الاختيار» لكن يجوز الفصل أحيانا بكلمة 
« كان » الزائدة الى سبق الكلام عليها - فى باب : کان ج ١‏ م ٤٤‏ - . كماء جوز الفصل بين الحار 
ومجروره بلا النافية » مثل : حضرت بلا تأخر » وسر رت من لا إهمال . والكوفيون يعتير ون« لا » فى هذه 
الحالة اسما - » بمعنى: « غير مجروراً عرف الحر الذى قبله وأن « لا » » مضاف » والكلمة الى تليه ٠‏ 
هى المضاف إليه . أما غير الكوفيين فيعتبره حرفاً باقيا على حرفيته لا يتأثر بالموامل > وإ نما هو زائد 
معترض بين الحار والحرور » وانه مع زيادته يؤدى معنى الننى » وتظهر آثار الحرف الحار على ما 
بعده ؛ فيكون الاسم بعده مجروراً عرف الحر الزائد .٠‏ ( راجع » ج ١‏ - مبحث «/ا») 

أما نى حالة الضرورة الشعرية فقد يجوز - مع القبح - الفصل بينهما بالظرف » أو با لجار مع 
مجروره » أو بالمفمول به » كقول الشاعر : 
إذاعم ا الاير ق الى شعتري . را مكدر الارن 

وقول الآخر : 1 

og 0 £‏ 2 و و 
وإفى لاطوی الكشح من دون ما انطوى بأقطع بالخرق الهبوع _ المراجم_ 

والأصل : وأقطع بالهبوع المراجم الحرق » (المبوع : الحمل الذى بمثى مشية حمار الوحش . 
والمراجم :. الذى برجم الأرض بأختفافه . - ويروى : المزاحم بالزاى . والحرق : المكان الواسع الذى 
تصفر فيه الريح ) : (۲) لا جوز إلغاء عمله الحر . 

(۴) الحر امحل فرع من الإعراب انحل المختص بالكلمات المبنية ؛كالفبائر » وكأكثر أسماء = 


<Y 

ا شروو اا 

ى نظرت إلى الشعوب اخ كالجهل داء للشعوب 34 a‏ 
والمقد ر كالذى فى كلمة : « فتى » ف قوم : ما من” فتى يستجيب لدواعى 
الغضب إلا كانت استجابته بلاء وخسرانًا . 
وا محلى کالذى ۴ قوم : ل" أتألم من يسعى بالوقيعة بين الناس و تأ مى من الذين 
يعرفونه » وهر إل ذلك - يستجيبون 0 يقول 

هذا » ومن آثار حرف الحر أنه إذا دخل على ( ما الاستفهامية أوجب حذدف 
ألفها فى غير الوقف 27 ؟ نحو قوله تعالى :ع يتساءلون ؟) ونحو 2 التوانى ¢ 
وفيم الرضا بالموان ؟ . 

اس ف الوقف فيجب حذف الألف » والإتيان بهاء السكت - وهى من الحروف 
الساكنة الى ؤاد فى لخر الكالمة ب 6 لخو + غم © ح اله" © افم" ؟: 


ومع وتنقسم هذه الحروف من ناحية الاسم الذى تجره إلى قسمين » قسم 
لا مجر إلا الأسماء الظاهرة » وهو : عشرة . 


3.03 3 


مذ مهك حى - الكاف ل كك غیت كي ربد لعل نت مو 





= الإشارة والموصول . . . فيكون لفظ الكلمة مبنياً؛ لكنه فى محل رفع » أو نصب» أو جر » على حسب 
ما يقتضيه العامل . و يختص كذلك بالحمل ا محكية » وغيرها من الحمل الأخرى الى ها موقع إعرانى ؛ 
كجملة النعت » أو الحال . . . » كا يكون ف المصادر المنسبكة » وى آخر الكلمة الجرورة عرف جر 
زائد » أو شبيه باازائد - كا سيأق فى هذا الباب - 

وما سبق مبنى على الرأى القائل : إن الإعراب المحل نوع يختلف عن الإعراب التقديرى ( وقد عرض 
هما الصبان بى الزء الدانىف من حاشيته »> أول باب الفاعل » عند الكلام على حكه : « الرقم » 
وأوضدنا هذا مفصلا ف المكان المناسب من الحزه الأول ؛ باب : «المعرب والمبى ١‏ . . ص ١٠۸م ٦‏ 
و9 5865ام؟؟). 1 : 

: ويقول ابن جی فى كتابه : و المحتسب » - + ۲ ص 407+ - ىق قراءة من قرأ قوله تعالٌ‎ )١( 
(عما يتساءلون ) بإثبات الألف فق غير الوقف أو الضرورة - ما نصّه: « ( هذا أضعف اللغتين ؛ أعنى‎ 
: إثبات الألف فى (ما ) الاستفهامية إذا دخل علها حرف جر . » وروينا عن قطرب لحسان‎ 

عل" ما قام يشتمى لئے" كخنزير مرغ فی رماد)» ۱ د. 
( ۲ ) ومن القليل الذى لا يقاس عليه جيه الضمير - وسيجىء البيان فى ص ٠۲۴‏ . - 


٤ 

وقس جر الأساء الظاهرة وا . ۳ 3 وهو . العشرة الأخرى ٠١‏ ات الكلام 
على معى كل حرف من القسمين » وعمله . 

وتنقسم من ناحية الأصالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام > حروف أصلية وما قد 
يشبهها "2 ويلحق بها أحيانًا ‏ وحروف زائدة ”")» وحروف شبيهة بالزائدة . 


0 الأول : الحرف الأصلى - وشبهه " - » وهو الذى يؤدى معى فرعي 
جديداً فى الحملة » ويوصّل بين العامل والاسم الخجرور»؛ فله مهمتان يؤديهما 
معا » وفيا يلى إيضاحهما : 
( | ) فأما من ناحية إفادته معنى فرعيئًلجديدا لا يوجد إلا بوجوده فيتجلى فی 
مثل : « حضر المسافر » ؛ فإن هذه الحملة مفيدة » ولكنها ‏ بالرغم من إفادتها ‏ 
)١(‏ ف بيان حروف" الحر » والمختص مها بالظاهر دون غيره » يقول أبن مالك : 
اك حروف الور 3 وهى : من » إلى حَى2 خلا حَاشَا ء عدا 6 :على 


وه ورور 0 ت 


مذ ٬منذ‏ راللام NRE‏ والكاف > والما » ولعل : ومتى 


بالظاهر اخصّض نه 6و ر و 


ا س ای ف اا 0 هن كل الئل عم ق 


ەو ° وهر 6 


3 ع ی ا ق ور 03 1 س 
اخ اد ود وا ورت کا العا لله رورت 
9 578 6 2 7 وو 0 ا ع ص : و ص 
وما رووا من سجر : ربه فتی درر » كذا كها »© وبحدوهة اتی 


أى : أن الكاف قد تجر المضمر شذوذا 

( ۲ و۲) بيان « الشبيه » موضح ٤‏ رقم ؟ من هامش الصفحة التالية : 

() ف الحزه الأول (م ه ص 54 و )7٠١‏ بيان مفيد عن المراد من اللفظ الزائد » سواء أ كان 
حرفاً آم غير حرف . وأنه لا يصح اعتبار اللفظ ( سواء أكان حرفا أم غير حرف ) .زائداً إن أمكن 
اعتباره أصليا ؛ لأن اعتبار الأصالة . مقدم على اعتبار الزيادة . 

٤ (‏ ) وهذا التوصيل هو ما يسمى : « التعلق » إلا الحرف : « على » إذا كان معناه الإضراب ؛ 
فإنه يصح ألا يتعلق بعامل ؛ كا سيجىء فى ص ٩۱۲‏ . ْ 


كو 
تبعث فى النفس عدة أسئلة » قد يكون منها : أحَضَر المسافر من القرية أم من 
المدينة ؟ أحتضر من بلد أجنى » أم غير أجنى ؟ أحضر فى سيارة » أم فى طيارة 
أم فى باخرة > أم فى قطار ؟ أحضر إلى بيته » أم إلى مقر عمله و 
و... فى هذه ابحملة المفيدة نقص معنوى فرعي فإذا قلنا : « حضر المسافر من 
القرية » وأتينا حرف الجر الأصل «من ) > وبعده مجروره ‏ فن بعض النقص 
يزوك » ويحل محله معنى فرع جديد ؛ بسبب وجود « من 2 » فإنها بسنت أن 
ابتداء انجىء هو : «القرية» . و يوجد هذا المعى إلا بوجود « مون ) ؛ فهى 
لبيان : « الابتداء » » وقد ظهر هذا المعنى الفرعى الحديد على المجرور بها . 
وإذا قلنا : « حضر المسافر من القرية إلى مقر عمله » » فإن نقصًا آخر 
معنوينًا يزول > وجل محله مععى فرعى جديد » هو : ١‏ الانتهاء » ؛ بسبب وجود 
« إلى » » فقد دلت على أن نهاية السفر هى مقر العمل » ولولا وجود : إل » 
ما فهم هذا المعنى الفرع” الحديد » فهى لبيان الانتهاء > وقد ظهر على 
امجرور بها . 
ولو قلنا : « حضر المسافر من القرية إلى مقر عمله فى سيارة  »‏ لزال نقص 
معنوى آخر > وحل محله مععى فرعى جديد ؛ هو : ١‏ الظرفية » بسبب وجود حرف 
الجر الأصلى” « ف » الذى يدل على أن المسافر كان خلال حضوره ‏ فى سيارة 
تحويه كنا محوى الظرف المظروف » أى : قا نحوى الوعاء” الى ء الذى يوضع فيه 
وهكذا بقية حروف الحر الأصاية كلها وكذا الشبيهة بالأصلية 9 ؛ فإن كل 
حرف من النوعين لا بد أن يحملمعه للجملة المفيدة معبى فرعينًا جديداً من المعانىا؟) 
NE‏ خرن > والغرضں منه . ( وقد تقدم فى + ١‏ م ه ص 56 ) . 
(؟) حرف ابر الشبيه بالأصل هو: ولام الجر الزائدة » زيادة غير محضة: لأا تجىء لتقوية 
عاملها الضعيف» ومن الممكن الاستغناء عنها : فإذا لوحظ آنا تفيد عاملها « التقوية » كان هذا معنى 
جدیدا جلبته معها » وأفادته عاملها ؛ فيجب تعلقها مع جرورها به . وإن لوحظ أنه يجوز حذفها فلا تتأثر 
الحملة حذفها كانت زائدة زيادة غير محضة . لأن الحرف الزائد زيادة حضة لا يفيد شيئاً إلا توكيد 
معى الحملة كلها > لا بعضها - وسيجىء البيان عند الكلام على لام الحر الزائدة اللحضة الى للتقوية 
ص 4/50 - وفيها المناقشة المفيدة الى قد تنهى بالقارئ إلى رفض هذه التسمية المقصورة على ذوع معين 
من أفواع. اللام . 7 
(؟) لکل حرف من حروف الحر الأصلية أو الشبهة بالأصلية › عدة معان» ولكل معى مقام = 


۳٦ 
الى يختص بتأديتها » ولا يتكشف هذا المعى الحديد إلا بعد وضع الحرف مع‎ 
تروره ى الحملة المفيدة 3 وعذدثل يتكشف ويتحمق مدلوله على الاسم المخحرور به‎ 

بت س (1)__ ْ 


أما e‏ 2 فلا يفيد شيئاً . 
هذا من ناحية إفادته معى فرعا جديداً لم يكن له وجود قبل جیه . 


( ت ) وأما من ناحية وصله بين عامله والاسم المجرور - وهو ما يسمى : 
« التعلق بالعامل "“» - فالنحاة يقولون : إن الداعى القوى لاستخدام حرف الجر 
الأصلى مع مجروره › هو الاستفادة با يجلبه للجملة من معى فرعى جديد وهذا 
الح النرع اللي لس ست بنفسه ء وإنما هو تكملة فرعية لمعبى فعل أو شبهه 
فى تلك الحملة . ويوضحون هذا بما يشبه الكلام السابق . فى مثل.: حضر المسافر 

من القرية ب ند الخار مع جزوره قد آ كلا بعض النقص البادى فى معى القعل : 
وحضر » ؛ فلولاهما لتواردت علينا الأسثلة السالفة » لكن بمجيئهما انحسم الأمر . 
فلهذا يقال : ال حار والجرور متعلق بالفعل : وحضر » » أى : مستمسك ومرتبط 
به ارتباطًا معنوينًا كا يرتبط الحزء بكله » أو الفرع بأصله ؛ لآن انجرور يكمل 
معنى هذا الفعل» بشرط أن يوصله به حرف الحر الأصلى ۳)-» أو ما ألحق به - . 


= يناسبه» وسياق يقتضيه. ( وسيجىء فى ص ه 40 تفصيل هذا ) . لكن أيكون الحرف الواحد معتى واحداً 
ا ؟ وهل يدوب بعض حروف الحر عن بعض ؟ الإجابة عن هذا ق ص ه٠4‏ 1 
)١(‏ وقد أسهبنا القول لى إيضاح معي الحرف مطلقاًء وأن معناه لا يعرف من لفظه فقط ؛ و! 





يعرف بعد وضعه ى جملة . وأن هذا المعى يظهر على ما بعده . . . و e‏ 

١؟)‏ وهذا التعلق مقصور على حرف الحر الأصل وشبه » دون الزائد وشببه - کا أسلفنا » وكا 
بجىء ی ص 457 . 

(») إلا طرفت « على » الذى للإضراب فى مثل قول الشاعر : 

م فو بار مدقم "عل أن "فيد ا وا عاديا 

کا سيجىء فى ص ١ه‏ و١‏ من هامش ص 40١‏ - أما التفصيل والأمدلة فى رقم ۸ ص ١٠ه‏ 
٠‏ وهناك « اللام» الحارة الأصلية والزائدة فى النوعين من ناحية تعلق كل مهما وعدم تعلقه تفصيلات 
تترتب عليها أحكام اكتفينا بالإشارة إلها فى رقم ١‏ من هامش ص ٠۷۲‏ ورتم ٤‏ من هامش ص ٤۳۹‏ 
اعباداً على بسطها فى بامها الأنسب » وهو باب : , الاستغاثة » » ( ج ٤‏ م ١88‏ ص ۷۸) . 


4 


۷ 
والنحاة يسمون هذا الفعل "“ « عاملا » . 

ويقولون أيضًا : إن حرف الحر الأصلى - مما ألحق به - عثابة قنطرة توصل 
العى من العامل إلى الاسم المجرورء أو عثابة رابطة تربط بينهما ؛ ولا يستطيع 
العامل أن يوصل أثْره إلى ذلك الاسم إلا بمعونة حرف الجر الأصلى ‏ أوما ألحق 
به ؛ فهو وسيط » أو وسيلة للاتصال بينهما" . ومن أجل هذا كان حرف 
الحر الأصلى - وملحقه - مؤديًا مى فرعيًا» وهو فى الوقت نفسه أداة من أدوات 
تعدية القعل اللازم لمفعول به معنى (أى : حكما) . وهذه الأداة تتغير وتتنوع 
طبق للمعى الذى يراد منها أن تؤديه . 

مثال آخر : «( قعد الرجل ) . . . فهذه جملة مفيدة > لکن" أقعد فى : 
اابيت » أم فى السفينة » أم فى الحقل . . . ؟ فعبى الفعل : « قعد » فى الحملة 
السالفة محتاج إلى تكملة فرعية تدعو للإتيان بالخار الأصلى مع مجروره ؛ فإذا 
قلنا : قعد الرجل فى السفينة . . . انكشف المعى الكامل للفعل :.« قعد) سبب 
اتصاله بالسفينة » وكان هذا الاتصال بمساعدة حرف الجر الأصلى” » إذ ليس 

فينة ؛ بإيقاع المعى على السفينة مباشرة 

فى الصحيح بألى ذلك ؛ برغم شدة احتياج 
العامل ‏ وهو هنا الفعل : « قعد) ‏ إلى كلمة : «السفينة » ليوقع علها أثره 
المعنوى . لكنه عاجز عن أن يوصله إلا بنفسه ؛فجاء حرف الحر الأصلى وسيطًا 
للجمع بينهما » ومعيتًا على تذليل تلك الصعوبة » ووصّل بين معنى الفعل 

)200 وكذا ما يشهه من العوامل الأخرى الآتية ی ص 4٤٠۹‏ 

(؟) وهذا يسميها بعض النحاة : « حروف .الإضافة » - كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص 48١‏ 
- لأنها إذا كانت أصلية (كا جاء فى بعضالمطولات » وما « المفصل » + ۲ ص ١١7‏ ) تضيت - أى 
تحمل وتنقل - إلى الأسماء المحرورة مها معانى الأفعال وشبههاء من كل ما يقع عليه التعلق بشبه الحملة . 
ولو م يوجد الحرف الأصل ما تحققت الفائدة الفرعية التكميلية ولا صح الأساوب بعد حذف الخار وحده 


وإبقاء مجروره السابق - وهذا فى غير المواضع القليلة الى يصح فيها حذفه » ويظل ملحوظاً بالرغغ من 


حذفه » ومعتبراً كالمذ كور - تخلاف غير الأصل » فإن حذفه وحده لا يفسد الأسلوب » وفائدته إلا 





جديدة مستقلة - 34 لا يقصد مها أن تتمم تق ق غيرها ¢ وهذا هو : «م الشبيه بالزائد » ¢ وإما 
مؤكدة لمعناه ؛ وهذا هو « الزائد » - كما سيجىء فی ص 45٠‏ و۲٥٤‏ . 
هذا كان ما يسمونه « التعلتق بالعامل » مقصورا على حرف ال حر الأصل مع مجروره » وكذلك ما ألحق به. 





۳۸ ۰ 
والاسم امجرور بعده . فهو بحق ‏ أداة اتصال بينهما ؛ ولذا يعد وسيلة من 
وسائل تعدية الفعل اللازم إلى مفعول به تقديراً » زيادة على ما يجلبه معه من معى 
فرعى . 

وها سبق لا بد أن يتنوع هذا الحرف ويتغير على حسب الغرض المعنوى 
المقصود 0 . 

مثال ثالث : نام الوليد 1 عبى الفعل : «نام ) معر وف » ولكنه معبى 
يشوبه بعض النقص الفرعى ؛ إذ لا يدل مثلا ‏ على المكان الذى وقع فيه 
النوم . فالعامل ؛ ( وهو هنا الفعل : نام ) يحاجة إلى إتمام المعى بذ كر المكان الذى 
وقع فيه أثره . فهل نقول : نام الوليد” السرير ؟ لا نستطيع ذلك ؛ لأن الأساليب 
العربية السليمة تأباه » فالفعلعاجز عن إيصال معناه المباشر إلى تلك الكلمة» فنلجاً 
إلى الوسيط المساعد ؛ وهو حرف اللحر الأصيل » - وشبهه ‏ ليوصل بين الاثنين ؛ 
ويُعتددى الفعل اللازم إلى مفعول به معنى » ( حكثمًا) ؛ فنقول : نام الوليد 
فى السرير . ومثل هذا يقال فى الفعلين : « دعا » » و « ذم » من قول الشاعر : 

وه" اا ل 490 کو ی الناطل چ 

وهكذا . . . 

من كل ما سبق نفهم أن حرف الجر الأصلى "مع مجروره إما يقومان بمهمة 
واستكمال بعض نقصه با يجلبانه معهما من معى فرعى جديد ؛ وأحدهما ‏ وهو 
حرف الحر الأصلى 7" يقوم بمنزلة الوسيط الذى يصل بين العامل والاسم الجرور» 

ظ )١(‏ فيجب اختيار حرف الحر الذى يؤدى المعى المراد » ولا يصح اختيار حرف لا يؤديه 
( راجم البيان الام ى ص ١‏ وق دق 4 من هامشها ثم ما يتصل بهذا فى ص اه ) ومن ثم 3نوعت 
انتخب” للقريض لفظاً رقيقا ١‏ کنسم الرياض فى الأسحارر 
فإذا اللفظ رق شف عن المع فى فأبداه مثل ضو امار . 
مثل ما شفت الاد ا - عار لاه .ال ار 

(؟) بأن يفعل ما يستدعى أن يذموه پسببه . (ع ء ۴) وكذاما ألحق به 
٤ (‏ ) لتجلية هذه المسألة أيضاً والسبب ى وجوب التعلق - ولو با محذوف - تراجع ص © ؟ ومابعدها 
ففما ما يتصل موضوعنا ويفيد . 
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فيحمل معنى الأول إلى الثانى ويجعل عامله اللازم متعديًا حكمًا وتقديراً . ويعبر 

النحاة عن كل هذا تعبيراً اصطلاحينًا ؛ هو : « أن الحار الأصلى” - وشبهه ‏ 

مع مجروره متعدّمَان بالعامل » حتمًا0)) . فالمراد من تعلقهما ‏ حتما ‏ به هو : 
وجوب اتصاطما وارتباطهما به ؛ لتكملة معناه الفرعى على الوجه الذى سلف . 


كنا نفهم أيضا ما يقولونه من : أن الاسم المجرور بالحرف الأصلى - وشبهه ‏ 
هو بمنزلة « المفعول به » لذلك العامل ؛ ,لوقوع معى العامل عليه ؛ كما يقع على 
« المفعول به » الحقيق و ار لس ليد ا 
العامل» (المتعلّق به ) . إلا أن المفعول به الحقيى منصوب» ويصل إليه معى 
العامل مباشرة  »‏ أى : بغير وسيط ‏ أما الاسم الآخر فجرور خرف 
الأصلى » ولا يصل إليه معى عامله « وهو المتعلق به » إلا بوسيط › ولا يصح 
تسميته مفعولا” به حقيقينًا » بالرغم من أنه بمنزلته 29 کا لا يصح إعرابه فاعلا » 
ولا مفعولا به » ولا مبتدأ » ولا بدلا" ولا غير ذلك . . . » وإنما يقتصر فى إعرابه 
على أنه « اسم مجرور بالحرف » » وكنى 90). . 


أفواع العامل 0 أى : المتعلق به ) ومواذ ضع ذكره وحذفه :0 


ليس من اللازم أن يكون العامل ( أى : المتعلدّق به ) فعا ؛ فقد يكون فعلا 
مطلقًا 7 وقد يكون شيئًا آخر يشبهه ؛ كاسم الفعل فى مثل : رال ف 


)١(‏ إلا الحرف الأصل : « على » إذا كان معناه الإضراب فإنه يصح ألا يتملق » وكذلك اللام 
الحارة الأصلية ی بعض الآراء - كا آشرنا فى رقم © من هامش ص 475 و ۲ من هامش ص +44 
ويجىء البيان والتفصيل والأمثلة ف رقم ۸ من ص 0٠١‏ . 

(۲) إذاكان بمنزلة المفمول به حكاً ومعنى » فهل جوز فى توابعه النصب ؟ 

الإجابة الصحيحة : لا . ( راجع « ب » من ص ١١١‏ ثم رقم * من هامش ص ١١١‏ ثم ص )١51‏ 

(۴) يستشى من هذا الحكم صورة خاصة يصح فيها عند فريق من النحاة إعراب الاسم المجرور 
بالحرف ر بدلا » ؛ طيقاً للبيان التفصيل فى باب و البدل » - + ٣‏ ص ٥۳۸‏ م ۱۲۳ . 

( ؛ ) « ملاحظة » : ما المراد الدقيق مما نقرؤه فى بعض المراجع اللغوية » وغيرها Ek‏ 
لازماً » يردفونه تصرعا أو تمثيلا ؛ بأنه يتعدى يحرف جرمعين ؟ الحواب فى رقم 4 من هامش ص ١51١‏ . 

(ه) أى : بغير تقيد بنوع الفعل » فيشمل الفعل الحامد » والمتصرف » والتام » والناقص » 
وغير ذلك . . . إلا الفعل : « ليس » فى التعلق به خلاف 
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الباخرة » بمعبى : انزل" فى الباخرة » وحتيتهل' على داعى المروءة » بمعى : أقبل' 
على داعى المروءة » وكالمصدر الصريح © ف قوم : السكوت عن السفيه جواب » 
والإعراض عنه عقاب . . . ومثل : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دعامة من 
أقوى الدعائم لإصلاح الجتمع > وكالمشتق الذى يعمل عمل الفعل ؛ نحو : أنا حب 
لعملى » فر ح به » مرتاح لرفاق فيه . وقول الشاعر : 

يموت المداوى للنفوس ولا يى لا فيه من داء النفوس مداويا 


وكذلك 29 المشتق الذى لا يعمل 2؛ كاسم الزمان ¢ وأسم المكان e‏ 
نحو : انقضى مسعاك لتأييد الحق » وعرفنا مدخلك إلى أعوانه . 

وقد يكون العامل لفظًا غير مشتق » ولكنه ف حكم المؤول به (أى: يؤدى معبى 
المشتق ) ؛ مثل :(أنت عمر فى قضائك )» فاب حار مع مجروره متعلدّقان بكلمة : 
وعّمر » الحامدة ؛ لأنها مؤولة بالمشتق ؛ فهى هنا بمعبى : عادل . ومثل قوم : 
( قراءة كلام السفهاء علقم على ألسنتنا) . فاب حار والجرور متعلقان0 بعلقم» ابلحامدة ؛ 
لأنها هنا بمعنى : صعب » أو شاق » أو مق » أو : مر . . . 

والمشهور : أن حرف اللحر الأصلى مع مجروره لا يتعلقان بأحرف المعانى» ولكن. 


. وهو يشمل المصدر الدال على ألمرة » أو اطيئة » كما يشمل المصدر الميمى » والصناعى‎ )١( 
: :ومن أمثلة الفعل والمشتق الذى يشمه قول الشاعر‎ )۲ ( 
2 1 pe ٠. 0 - e» 

انظر إلى ورف الغصون فإہا مشحونة بادلة الدوحيسد 
وقول الآخر : 

ا 

ترفق - أا المولى ‏ عليهم فإن الرفق بالجانفى تاب 
(۴) هذا هو الراجح ؛ لأن المشتق غير العامل لا خلو من رائحة الفعل . 
راجع حاشيتى : الحضسرى والصبان » أول باب : « إعمال اسم الفاعل » عند قول ابن مالك : 

EEE ecebe‏ ميف مدال 
حخيث علق الحار وامحرور : « عن مضيه » بكلمة : « معزل » الى هى اسم مكان. ( وستجىء الإشارة 

لحذاق + م ص ۲٤۳‏ م ۲ - ١‏ ياب : اسم الفاعل » وق ص 98١‏ م ٠ . ٠١١‏ 


هذا المشهور مخالف ل نقلناه عن بعض الحققين ). 
وقد يخلو الكلام من ذكر العامل 9©؛ لأنه : 
١ (‏ ) إما محذوف جوازاً لوضوحه ؛ بسبب اشتهاره فى الاستعمال قبل الحذف 
وأمن اللبس بعد الحذف » أو سبب وجود دليل يدل عليه ؛ فثال الأول : 
« بأبى » ى قول المنى : : 
بای من ود دته ET‏ وقضى الله بعد ذاك اجماعا 
وقول الآخر : 
بنفسی تلكالأرض ؛ما أطيب الربا! ! وما أحسن الم مطاف والمتر با“ !! 
يريد : أفد ى بأبى  »‏ أفدى بنفسى . ومثال الثانى : أزورك فى مساء اللحميس 
ااا و 4 أ از ورف ف مساء اة 


(ت) وإما محذوف وجويًا إذا كانهذا العامل "2 دالا على جرد الكون العام » 
أى : الوجود المطلق ؛ وذلك فى مسائل ؛ أشهرها سبعة : 
١‏ أن يقع صفة » نحو ؛ هذه رسالة فى يد صديق عزيز . 
۲ أو : حالا ؛ نحو : نظرات الرسالة فى يد صديق عزيز . 
ا : صلة » نحو : استمتعت بالأزهار الى ى الحديقة 
4 - أو : خبرا لمبتدأ أو لناسخ » كقول الشاعر : 
جسمى معى » غير أن الروح عندكو فالحسم فى غربة » والروح ف وطن 
فليعجب الناس مى ؛ أن لى بدن لا روح فيه » وللى روح بلا بدن 
200 راجع إيضاح هذا وتفصيله الكامل فى باب : « الظرف » - رقم 4 من هامش ص ه4١‏ 
م —. ا 
(۲و۲) وهو : المتعلق به . وقد يكون تعلق شبه الحملة بالإسناد ( أى : بالنسبة الواقعة بين 
ركى الحملة » وهذا إذا لم نتوصل إلى فعل أو شبهه مما يصحالتعلق به ؛ كقول ابن مالك فى باب الاسشتناء 
عا بالآداتين « خلا وعدا» : «وحيث جرا فهما حرفان . . . » فالظرف و حيث » متعلق بالنسبة 
المأخوذة من قوله : « فهما حرفان » أى : تثبت حرفيتهما حيث جرا . ( وقد سبق تفصيل وإيضاح لهذا ق 
هامش ص ٠۳٠۷‏ وتسمية الإسناد بالعامل المعنوى ص ١80‏ ) . 
(*) المكان التار لقضاء فصل الصيف فيه . 
( 4) المكان الحتار لقضاء فصل الربيع فيه . 
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ه-أو : أن يلتزم العرب حذفه فى أسلوب معين ؛ كقولم لمن تزوج : 
« بالفاء ('2 والبنين» » أى : تزوجت . . . فلا جوز فى مثل هذا الأسلوب ذكر 
العامل ؛ لأنه أسلوب جرى جرى الأمثال » والأمثال لا تغير . 

5 أو يكون حرف الحر هو « الواو » أو «التاء » المستعملتين فى القسم 2 
نحو : والته لا أبتدئ بالأذى » وقول الشاعر : 

ةلذ متعدفي لطا عاو “لا ا ر 


تالله لأصنعن المعروف . التقدير : أقسم والله » أقسم بالله . 

ا أو: أن يرفع الجارمع مجروره الاسم الظاهر عند من يقول بذلك "؛ بشرط 
اعتّادهما على استفهام » أو نى ؛ نحو: أن الله شك؟ . : ما فى الله شلك . 

وإذا كان العامل محذوفًا جاز تقديره فعلا” » ( مثل : استقر - حصل - وجد 
كان بمعنى : جد ...ل و . . .) وجاز تقديره وصفمًا يشبهه ؛ ( مثل : 
مستقر - حاصل - كائن . .) . إلا فى القسم والصلة لغير « أل » الموصولة ؛ 
فيجب تقديره فيهما فعلا” » لأن جملى القسم والصلة لغير « أل » » لا تكونان هنا 
إلا حلتين فعليتين7؟ » ولن يتحقق هذا إلا بتعلق شبه الحملة بفعلمحذوف » لا بغيره . 

وقد سبق أن أوضحنا جواز القول - تيسيراً ‏ بأن اللحار وانجرور إذا وقعا 
ضفة + أو ضلة + أو ترا > أو حالاة »> هما الصفة > أو الصلة » أو الخير» 
AEE TEE E‏ 

ولا كانت العلاقة بين العامل ( المتعلّق به )» والخارمع مجروره على ما ذكرنا من 
من الارتباط المعنوى الوثيق ‏ وجب أن نتنبه عند التعليق ؛ فنميز العامل الذى يحتاج 
إلى اجار مع المجرور لتكملة معناه » من غيره الذى لا يحتاج ؛ فنخص الأول 
بتعلقهما به » ونعطيه ما يناسبه » دون سواه من العوامل الى لا يصح التعلق بها ؛ إما 

. الرفاء ( بكسر الراء المشددة) هو : التوافق » والالتئام » وعدم الشقاق‎ )١( 

( ۲ ) وهو زأىبحسن اليوم إغفاله قدر الاستطاعة . لما يوقع فيه من بلبلة . 

(ع) كاق هامش ص +٤۷‏ وما بعدها . 


(4) سبق هذاق ص ١48‏ وق + ١‏ ص ۲۷۲ © 845 وسيجىء ی رقم ۳ من هامش ص 410 
و 4٤۷‏ كلام هام فى هذا 1 


tr 

بسبب الاكتفاء معبى العامل دون احتياج إلى الخار مع مجروره » وإما بسبب 
فساد المعى المراد من العامل إذا تعلقا به . 

بيان ذلك : أن الكلام قد يشتمل على عدة أفعال أو غيرها ما يشبهها ؛ فيتى 
من لا فطنة له أن التعلق بكل واحد منها جائز فان إل الى عير مقت 
من حاجة العامل هذا التعليق » فى استكمال المعى أو عدم E‏ 
إلى ما يرتب عليه من فساد المحنى أوعدم فساده ؛ كما يتضح من الأمثلة التالية : 

« جلست أقرأ فى كتاب تاريخى » ... . فلو تعلق الحار والنجرور : « ى 
كتاب » بالفعل ٠:‏ جلسن » لكان االمعيى : جلست فى كتاب . . . » وهذا واضح 
الفساد . لكن يستقيم المعنى لو تعلقا بالفعل : «أقرأ» . فيكون: أقرأ فى كتاب تاريخى 
«قاس الطبيب حرارة المريض » وكتبها » بمقياس الحرارة » . فلو تعلق الخار 
آ_وانجرور بالفعل : «كتب» لكان المعنى : كتب الطبيب خرارة المريض بمقياس 
الحرارة . وهذا غير صحيح ؛ لأنه لا يحصل › وإما يصح المعى بتعلقهما 
بالفعل : « قاس » ؛ إذ يكون الأصل : قاس الطبيب قياس الحرارة ‏ حرارة 
المريض . وهذا معبى سليم . 

ويقول الراأصاق : 
جهلت كجهل. الناس حكمة خالق ٠‏ على الحلق طرًا بالتعاسة حاكم 
وغاية جهدى أنى قد علمته حكيماء تعالى عن ركوب المظال 

فلو تعلق اللحار وانجحرور : ( على الحلق ) بالفعل : « جهل » لأدى هذا 
التعلق إلى فساد شنيع ف المعبى ؛ إذ يكون الركيب : جهلت على الحلق جميعًا 
أى : تكبرت عليهم ١‏ وأسأت إليهم . وهذا غير المراد » وكذلك لو تعلقا بالمصدر : 
« جتهل» أو : «وحكمة) . . . » أما لو تعلقا بالوصف المشتق :حا کے فإن 
العى يستقيم » ويتحقق به المراد » إذ يكون الركيب . . . . حاك, على الخلق طرًا 
بالتعاسة ٠...‏ ومثل هذا يقال فى الحار والمحرور: ١‏ بالتعاسة » . 

ويقول الشاعر : 

عنداتك مناك فى وجل وخوفدا230 يريدون المعاقل والحصونا . 

فلو تعلق لحار ويجروره ( منك ) بكلمة : « عنداة »27 لفسد المعنى » بخلاف 


(۱) جمع : عادر » معن ظالم . ( فهو عامل مشتق ) . 





٠ Ef 
. . . تعلقهما بكلمة : « وجدل » فإن المعى معه يكون : عداتك فى وجل منك‎ 

ومن الأمثلة السالفة يتبين أن متعلّقهما قد يكون متأخراً عنهما » أو متقدما 
عليهما ؛ فليس من اللازم أن يتقدم عليهما العامل الذى يتعلقان به . وقد اجتمع 
الأمران فى قول الشاعر : ْ 

بالعلم والمال يبنى الناس” ملكهلمو لم يبّن ملك على جهل وإقلال 

وق قول الآخر : 

لن لم أقم فيكم خطيبًا فإنى بسيى إذا جد الوغى لخطيب . . . 
جهل وإقلال - لمن لم أقم فيكم خطيبًا فإنى الحطيب بسي ٠٠‏ 

فالواجب يقتضى - فى كل الأحوال ‏ أن نبحث حرف الجر الأصلى'" مع 
بجروره عن « العامل ) المناسب لهما ‏ ولا سما إذا تعددت حر وف الجر ومجر وراتها » 
وتعددت معها الأفعال وأشباهها"- وأن نميزه ونستخلصه من غير المناسب ؛ 
ولا نتأثر فى اختياره بقربه من الحار والمجرورء أو بعده عنهما » أو تقدمه 
عليهما أو تأحره » أو ذكرهوء أو حذفه9©». وإنما نتأثر بشىء واحد ؛ هو 





, : وكذلك فى قول الشاعر‎ )١( 
۾‎ 

الغى فى بك اللكم فبيح مثل فیح الكريم ق الإملاق 
وقوله الآخر 5 . 
عن المرء لا تسال وسل عن قريله فكل رون بالممارن يقتدى 

( ۲) وشمه» إلا الحرف الأصلى اللام» وكذا: « على » الذى للإضراب فكلاهما يصح ألا" يتعلق» 
(كا سبق فى رقم ۳ من هامش 485 و رقم ١‏ من هامش ۳۳۹ طبقاً للبيان الآ ف رقم ۸ من صن ١٠ه)‏ . 

(۳) الكثير ألا يتملق حرفان للجر بعامل واحد إذا كانا بممنى واحد كالذى فى مثل : مررت 
بالوالد بالإخ ؛ حى لقد منع بعض النحاة هذا التعليق : منعاً باتاً . 

أما عند اختلاف معبى الحرفين فيجوز تعلقهما بعامل واحد ؛ نحو : كتبت بالقل بالصحيفة . 
ولتق أن المنع القاطع ااطلق مخالف لظاهر كلام الزغشرى فى قوله تعالى : « كلما رزقوا منها من مرة ر نقاً 
قالوا هذا الذى رزنا من قبل ) » فإنه يفيد المواز مع كين معى الحرفين : ( من » الأولى والثانية ) واحداً ؛ 
ذلك لأن الحرف الغاف إا يتعلق بالفعل بعد تقييده بالأول ¢ والأول إا تعلق به ف حال الإطلاق 


( ؛ ) وقد اجتمع الذكر والحذف فى قوهم : ومن أشار على أخيه بشی ء يمل أن الرشد فى غيره 
فد خانه » أى : موجودة ی غيره ٠.‏ ۰ 


4 
ما يكون بين العامل وبينهما من ارتباط معنوى يحم اتصاما به بطريقة تعلقهما به 
المؤكد بالنون 20 , 
وف هذه الحالة الى يتمم فيها اجار وانجرور المغبى مع عاملهما يسميان 
١‏ شبه الحملة" التام » فإن م كمل بهما المعى ( وقد يكون ذلك لعدم اختيار 
« المقعلى به ) المناسب) سميا : « شبه الحملة الناقص » » نحو : محمد عنك 
- الشمس حى اليوم ‏ النهر ربك . . .و . . . فهذه تراكيب فاسدة » بخلاف : 
محمد فى البيت ‏ الشمس على خط الاستواء ‏ الثهر لتا" . 


ْ . ٠١١ من هامش ص‎ ٣ انظر البيان فى‎ )١( 

)١(‏ شبه الحملة قسمان : الظرف > والخار مع مجروره . وق باب الصلة . خاصة - يعتبر الوصف 
الواقع صلة « أل » بمازلة شبه الحملة . ( وقد تقدم إيضاح هذا فى الحزء الأول عند الكلام على أنوا ع الصلة , 
وسیجیء فى الامش بعد هذا مباشرة بيان العلامة الى ميز شبه الحملة التام المفيد مما ليس تاماً ولا مفيداً ) . 

(9) من المستحسن أن ذلخص ما سيقمةنائراً ( دنا فى ص٥٤‏ + ومابعدهاء وجا ف باف م الموصول » » 
و« المبتدأ والخير ») خاصاً بشبه الحملة ؛ من ناحية التعلق » ووجوب حذف العامل أو جوازه » وشبه الخملة 

اللو والمستقدر. > . و... وما يصحب كل هذا من آحکام هامة . وإ ما نعيده بمناسبة الكلام على حروف 

الحر ‏ لأن الحار مع #روره أدد الشطرين اللذين يسميان : « بشبه الحملة » > والشطر الآخر هو : 
« ااظرف » - ويطلقه بعض القدماء على الشطرين - وإزاد عليهما صلة « أل » خاصة ( كا سبق فى 
رقم ؟) فأنسب مكان لتسجيل كل ما ختص بشبه الحملة هو : « باب الظرف » » و « باب حروف 
الخر, . وإ هذين البابين - قبل غيرهما - يتجه نظر الباحث فى «شبه الحملة» : بحيث يجب أن 
يتجمع ويتركز فی کل باب ما دتاسبه من أ ال شبه الحملة » وأحكامه » دون الاعمّاد على المتفرق فى 
الأبواب الأخرى » لمناسبات طارئة . 

الأصل المتفق عليه بين النحاة أن العامل فى الظرف » وى الخار مع مجروره يقع بنفسه فى مواقع 
إعرابية مختلفة ؛ منها : الصلة» والصفة » والخير > والخال . . و ... »> فهل يقع شبه الحملة نفسه 
فى تلك المواقع الإعرابية بدلا من عامله» وعل محل ؟ 

لا مانع من هذا فى رأى حسن لفريق من قدأى النحاة » بشرط أن يكون العامل فى شبه الحملة بنوعيه 
عحذوفاً » وبشرط أن يكون كل مهما مفيداً بعد خذف العامل الذى يتعلقان به - مع ملاحظة أن الذى 
يتعلق من أنواع الخار مع مجروزه هو حرف الجر الأصل مع مجروره وشبه الأصل » دون حرف ار 
الزائد وشيمه مع مجرورهما » وأوضح علامة تدل على وجود المائدة المطلوبة من الظرف ومن الخار مع مجروره 
هو أن أيفهم متعلمقهما الحذوف جرد ذ كرها » ويتحقق هذا ى صورتین. : 

الأول : أن يكون هذا المتعلق الحذون شي يدل على مجرد الوجود العام » أى : الوجودٍ المطلق 
دون زيادة معى آخر. وهذا يمى : « الاستقرار العام » أو : « الكون العام » ومعناهما : جرد الوجود ؛ ‏ 
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ملاحظة : 
المشهور أن شبه الحملة التام بنوعيه ( الظرف » وال حار مع مجروره) إذا وقع 


= فى نحو : (تكل الذى عندك) - أى : الموجود عندك ‏ لا يفيد الظرف :« عند » شيت أكثر من الدلالة 
على وجود الشخص وجوداً مطلقاً من غير زيادة شى ء آخر على هذا الوجود ؛ كلا كل » أو الشرب » 
د القراءة » أو سواها . . .وهذا هو « الوجود العام » » أو : «الاستقرار "عام » أو :« الكون العام » 
كا قأنا » ولا محتاج فى فهمه إلى قرينة » أو غيرها . وكذلك نحو : ( سكت الذى فى الحجرة) أى : 
المهجود فى ال جرة وجوداً مطلة] غير مقيد بزيادة شىء آخر ؛ كالنوم > أو الضحك » أو المثى . 
وكذلك غيرهما من الأمثلة . 

ولآن هذا 'الكون العام واضح « ومفهوم » بداهة - طبقاً للبيان امام الذى سبق فى ص 45 ؟ - وجب 
حذفه فى مسائل ؛ مها ما ذكرناه » وهو : أن يقع صلة » أو صفة © أو خر »أو حلا . . ؛ إذ 
لا داعى للإطالة بذ كره من غير حاجة إليه . 

الثائية : أن يكون "متعلقهما أمراً خاصاً محذوفاً جوازاً لوجود ما يدل عليه . ويظهر المتعلق الخاص 

فى المثالين السابقين بأن نقول : تكل الذى وقف عندك » وسكت الذى نام فى الحجرة . فكلمة : « وقف » 
أو : « نام » تۆدى معبى خاصاً دو : ااوقوف »أو : الوم . ولا ممكن فهمه إلا يذكر كلمته فى الحملة » 
والتصر يح )ا . فايس هو جرد حضور الشخص > وو جود المطلقين ؛ وما هو الوجود والحضور المقيدين 
بالوقوف أو بالنوم. وغذا لا يصح حذف المتعلق الخاص إلا بدليل يدل عليه وعندئذ يجوز حذفه؛ مثل: . 
قعد صالح فى البيت ومحمود نى الحديقة ؛ فتقول: بل صالح الذى فى الحديقة . ريد : بل صالح الذى قعد 
فى الحديقة : فإن ذف المح لى الحاص بغير دليل كان القارف وا لحار مع چروره غير امین ؟ فلا يصلحات 
للصلة ء ولا لغيرها ما سبق ؛ مثل : هذا الذى أمامك » أو : منك. تر يد هذا |اذىغضب أمامك » أو: 
غضب منك . ومثل : غاب الذى اليوم ...أو : الذى بك . ريد : غاب الذى حضر اليوم » والذى 
استمان بك . فالمتعلق العام المطلق قد زيد عليه هنا ما جعله خاصاً مقيداً » فلا يصح حذفه إلا بقرينة . 

وظرف المكان هو الذى يكون متعلقه فى الصلة كوت عاماً واجب الحذف » أو كوناً خاصاً واجب 
الذكر إلا عند خو رة فينتوق مها تفه أو ذ كه . آنا طرف :الزات فل بكي متعلقة إلا 
خاصاً ؛ فلا جوز حذفه إلا بقرينة » و بشرط أن يكون الزمن قريباً من زمن الكلام > نحو : تزلنا المنزل 
الف الارن او اش آأى اا( اى . فى أقرب ساعة ووقت منا) . تريد : الذى زلناه 
البارحة » أو أمس »ء أو آنفاً . فإن كان زين القلرف بعيداً من زمن الإخبار بمقدار أسبوع مثلا » 
م يحذف العامل ؛ فلا تقول يوم الأربعاه : 'زلنا المأزل الذى يوم الخميس أويوم الحمعة . 

ول أطلع عل تحديد النحاة للزين القريب أو البعيد ؛ ولكن قد يفهم من أمثهم أن القريب هوما 
يتجاو زيومين » وأن البعيد ما زاد عليهما. ور ماكان عدم التحديد مقصوداً منه ترك الأمرلامتكل والسامع. ر 

وشبه الحملة بنوعيه يسمى : « مستقاراً » ( بفتح القاف » والمراد : مستقر فيه) حين يقم متعلسقه 
« کوناً عاماً » يفهم بدون ذكره . ويسمى : « لغواً ) حين يمع متعلقه « كوناً « مذ كوراً أو محذوفاً لقرينة 
تل علد برها ES A SFE a‏ الاستعران فى 
Se E‏ ف الاك صو EAE E‏ يه الح بي عادله اماريت + 


ويستقرفيه » وبسبب هذين الأمرين استحق عامله الحذف وجوباً . سمى ر اللذو » لغوأ لأن وجوده ضئيلت- 





4۷ 
بعد نكرة محضة وجب إعراب متعللقه ( عامله) نعتنا . وإذا وقع بعد معرفة محضة 





>الأثر مع وجود عامله : إذ لا يستقر فيه معنى عامله » ولا يتحمل ضميره . وفى هذه الحالة يكون العامل 
الملفوظ به ى الحملة هو امبر » أو الصفة » أو الصلة » أو الحال . . أو . . » ويجب ذكره » 
ولا جوز حذفه إلا لقريئة . ولو حذف لوجودها د م بده ابن ور ا لور الضفة » أو 
الصلة » أو الخال . . . فلا يصح - ف رأى الكثرة - فى حالتى ذكر الكون اللحاص أو حذفه أن يكون 
الظرف أو الخار مع ا > أو نعتاً » أو واحداً مما سبق . وهذا نوع من التشدد لا داعى له ؛ 
إذ لا مانع هنا أن نعرب شبه الحملة بنوعيه هو الخبر » أو الصفة » أو الصلة › أو الحال » أو غيرها . 
وذلك عندما حذف جوازاً عامله المعروف > لأن هذا الإعراب جائز فى شبه الحملة الذى حذف عامله 
العام وجوباً ‏ - كما سيجىء ‏ فل لا يجوز هنا ؟ 

ويتضح ما سبق أن شبه الحملة بنوعيه لا بد أن يدل فى أصله على : « الوجود المطلق » > ثم بمتاز 
الغو بدلالتة - فوق هذا - على معى خاص ؛ كلمشى » أوالحركة ... وغيرهما ما بزاد عليه فيجعله خاصاً 
مقيداً » بعد أن كان عاماً مطقاً . ويتضح أيضا أن الكون العام واجب الحذف مع شبه الحملة ؛ إذ لا 
فائدة من ذ كره ؛ ولا خفاء » ولا لبس بحذفه » ولانتقال الضمير منه إلى شبه الحملة . وأن الكون الحاص 
بخب ذ ه حتماً ؟ لعدم وجود ما يدل عليه عند حذفه - فإن وجدت قرينة تدل عليه وتعيئه صح حذقف 
مثل : الفارس فوق الحصان »› أى : راكب فوق الحصان » ومن لى بفلان ؟ أى : من يتكفل لى بفلان ؟ 
والبحترى من الشعراء ؛ أى : معدود منهم . ومثل قوله تعالى فى القصاص : ( الجر بالحر ) على تقدير : 
الحر مقتول بالحر ؛ لأن تقدير الكون العام فى الأمثلة السابقة لا يؤدى المعنى المراد ". والمتملق الخاص 
EG a‏ - كا سبق - شيراً » أو صفة » أو صلة » أو 
حالا . . . لا شبه الحملة ا كت شبه الحملة - فى رأہم - عن اعتباره : 
« لغوأ» . ولا يتنافى مع ما هو ثابت له من أ نه : « کون خاص » . فالمعول عليه عندهم فى الحكم باللغو 
راجع إلى خصوص الكون » وأنه ليس بعام” ؛ سواء أذكر الكون الخاص آم حذف لقرينة » وف الحكم 
بالاستقرار إلى عموم الكون » وأنه ليس بخاص . 

وينتقاون بعد هذا إلى تقسمات وتفريعات شاقة » وأدلة جد لية مرهقة فى إثبات تلك الأقسام والفروع 
وف المفاضلة بين أن يكون المتعلق الحذوف فعلا أو اسماً ؛ وغير هذا ما لا حاجة إليه اليوم » ولا ضرر 

من إهماله » بل الخير فى إهماله > وف الاقتصار - عند حذف العامل - على إعراب الظرف » والحار مع 
مجروره هو : الخير » أو الصفة » أو الصلة » أو الحال . . . وهو رأى لبعض اسابقين » ولا داعى 
التشدد فى البحث عن نوع العامل الحذوف . مع عدم الحاجة إليه » ولا التمسك بأنه هو اللبر > أو 
الصفة . . . أو . . . ٠‏ ولا خير فى ركوب الشطط لإظهار 5 ثاره > لأن المنى جل“ كامل بدونه . 
إن ذلك التشدد هو صورة من الحانب المعيب فى نظرية العامل النافعة الحميلة . ولم الإعنات وف استطاعتنا 
التخفيف والتيسير بغير إفساد ؟ 

وقد دعا هذا بعض القداى ور ور ري اراك لحي وليل ين 
يقول صاحب المفصل ( ج١‏ ص ٩١‏ ) عند الكلام على أقسام اللبر ما نصه : 

(اعل اتا حتف ابن الى بعر وا أو > و وه و ا ا بت 


۸ 
وجب إعرابه حالا . أما إذا وقع بعد نكرة غير محضة » أو معرفة غير محضة فيجوز 


ح على ما ذكرنا - صار الظرف هواللبر » والمعاملة معه [ بريد أن الآثار اللفظية والمعنوية فى الحملة 
قد انتقلت إليه ) وهو مغاير المبتدأ فى المعنى . ونقلت الضمير الذى كان فى الاستقرار إلى الظرف > وصار 
a EN SE N AE‏ صلا مرفوضاً لا يحوز إظهاره ؛ 
للاستغناء عنه بالظرف . وقد صرح ابن جى يجواز إظهاره . والقول عندى أنه بعد حذف الخير الذى هو 
الاستقرار » ونقل الضمير إلى الظرف - لا يجوز إظهار ذلك المحذوف لأنه قد صار أصلا مرفوضاً فإن 
ذكرته أولا وقلت زيد استقر عندك - لم منع منه مانع : | 

واعلم أنك إذا قلت: « زيد عندك » . فعندك ظرف منصوب بالاستقرار امحذوف ؛ سواء أكان فعلا: 
آم اما » وفيه ضمير مرفوع » والظرف وذلك الضمير فى موضع رفع بأنه خير المبتدأ . وإذا قلت : 
زيد فى الدار » أو : من الكرام > فالحار والمحرود. فى موضع نصب بالاستقرار على حد انتصاب . 
وعندك » إذا قلت : زيد عندك . ثم الحار والحرور والضمير “المنتقل فى موضع رفع بانه خير 
المبعدأ . . . )اه. 

وهو يشير بقوله : «الحار والجرور ى موضع نصب بالاستقرار . . . » إلى ما هو معروف فى 
الاصطلاح النحوى من أن ال#رور حرف جر أصل وشهه هو « مفعول به » فى المعى » وحرف الجر 
أداة لتوصيل أثر الفعل إليه - ( كا شرحنا أول الباب » ص 488 وذما سبقه من ص ١١١‏ و۹١٠‏ 
EO‏ 

وعلى هذا يكون ما يدور على الألسنة اليوم عند الإعراب من أن الظرف » أو امار سم مجرور 
هو الصلة » أو الصفة » أو ابر » أو الحال . . . آمرا ساتغا مقبولا » ورأياً لبعض القداى حمل 
طابع التيسير والاختصار . 

فإن وقع أحدهما فى تلك المواضع فقد يتعلق بثىء مذكور يصلح للتعلق » كالفعل وحود . . . وقد 
يتعلق بفعل محذوف أو مشتق» أو غيره ما يصح التعلق به . ولا يتح أن يكون المحذوف فعلا إلا حين 
يقع صلة » - لغير « أل » - لأن الصلة لا تكون إلا جملة ( والوصف المشتق مع مرفوعه ايس جملة » 
ولا يكون صلة لغير « أل » » كا عرفنا فى باب الموصول ) » وكذلك يتح أن يكون فعلا فى حالة القسم 
الذى حذف عامله ؛ أن ا ا لايد أن کی کا 5-5 

وما تجهر ملاحظته أن شبه الحملة بنوعيه ( الظرف > والحار الأصل مع محروره ) إذا تعلق يفعل 
مؤكد بالنون لم يجز أن يتقدم على هذا الفعل فى الرأى المشبور دون الرأى الآخر - طبقاً البيان الذى سبق 
ف رقم ٣‏ هامش ص ١٠١١‏ » وأشرنا إليه فى أول ص ٤٤٠١‏ - . 

وإذا أخذنا هذا الرأى السبل اليسير كانت تسمية الظرف والحار مع مجروره « شبه جملة » إ مما هى من 
قبيل الإبقاء على التسمية القديمة » ومراعاة أصلها السابق » أو : لأن كلا من الظرف والخار. مع مجروره 
ليس مفرداً فى الحقيقة » بل هو مركب ؛ إذ تحمل معه الضمير المستتر الذى انتقل إليه من اأعامل ا محذوف 
على الوجه الذى يسطناه . 

أما ااتسمية القدمة وأصلها السابق فقد أوضدناههما من قبل ما ملخصه : 

أن الظرف أو الحار مع المحرور ليس هواللبر » ولا الصفة » ولا الصلة » ولا الحال » و... = 
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إعرابه فى كل صورة من الصورتين > حالا » أو نعتًا . لكن يقول بعض الحققين 
إن متعلّق شبه ابمحملة يصلح أن يكون حالا أو نعئينا فى جميع الصرّر ؛ سواء 
أكانت النكرة والمعرفة محضتين أم غير محضتين » ما عدا صورة واحدة يتعين أن 
يكون شبه الحملة فيها نعتًا » هى : أن تكون النكرة محضة . ورأيه حسن وق سيق 
إيضاحه التام وتفصيله(" . 

وحروف ابلح السابقة كلها أصلية خالصة » إلا أربعة؛ هى : « من»»و « الباء» 
و «اللام » و «الكاف » فهذه الأربعة تستعمل أضلة حي > وزائدة حيئًا 
آخر» وإلا « لعل » و ارت ؛ فإنهما خرف بوت شبيهان بالزائد ے وكذا : 
«لولا» فى رای أشرنا إلبه من قبل '2. ومن النحاة من يجعل : خلا » وعدا » 


دو. . . فىرأى جمهرهم . وإ ا لبر وغيره فى الحقيقة لفظ آخر محذوف يتعلمق به الظرف والحار الأصلى 
مع مجروره؛ إذ لا مهمة لشبه الحملة إلا يمام المعنى فى غيره » هذا لا بد لنوعيه أن يتعلقا بفعل أو ما 
يشبهه ؛ لیم بجما المعى - للأسباب الموضحة فى أول هذا الباب » وى باب الظرف - » ولمحذوف 
قد يكون فعلا فقط ( أما فاعله الضمير فقد ت ركه واستقر فى شبه الحملة ) وقد يكون = فى غير الصلة والقسم - 
شيعا آخر » فإن لم يوجد ی الكلام ما يصلح أن يقع عاءلا يتعلق به الظرف أوالحار الأصلى مع مجروره 
کا ف مثل : الغزال فى الحديقة » فأين العامل ؟ فلما كان التعلق واجباً وكان شبه الحملة غير صالح 
أن یکن راغا المعى - كالشأن فى الخير ‏ » وكان العامل غير موجود ؛ وجب تقديره 
مخذوفاً ؛ إما فعلا مع فاعله ( أى : جملة فعلية » مثل : استقر » أو .: ثبت » أو : حصل » أو 
كان » معی : وخ > ( وهى التامة ) . . . وإما اسماً مشتقاً ؛ مثل : « مستقر » »أو : « كائن » 
المشتقة من ركان » التامة .يلها اسما آخر يصلح عاملا . وإما النسبة ( أى : الإسناد طبقاً لما هو 
مشر وح فرق ۲ من هامش ص ٤٤۱‏ ) . فليس انبر - أو غيره . .. عندههم هوالظرف نفسه › 
أو الحار مع جروره مياشرة ؛ إ مما الخير هو المحذوف » ويتعلق به كل واحد من هذين . وما كان كل 
مهما صاخاً لأن يتعلق بالفعل الحذوف > ويدل عليه وعلى فاعله بغير خفاء ولا لبس - كان شيه الحملة 
يمنزلة النائب عنهماء والقائم مقامهما » والفعل مع فاعله جملة » فا ناب عنما وقام مقامها ‏ شبه بها » 
لذلك أسموه : وشيه الحملة» . 

وأصحاب هذا الرأى يقولون إن الضمير الذى كان فاعلا للعامل امحذوف قد انتقل بعد ذلك كله إلى 
شبه الحملة » أى : بعد أن نمت المشابهة . ويسبب اذتقال الضمير إلى شبه الحملة » وصحة تعلقه بالمشتق 
موه : « شبہ الوصف » أيضاً - کا سبق فى رقم ۴ من هامش ص 0" وى رقم ١‏ من هامش ص ۳۸۲ 

وقد أوضحنا سبب تعلق الظرف » وطريقته وما يتصل بهذا فى بابه من هذا الحزه ‏ ص ٤٥‏ ؟ وما بعدها 
وكذا فى ج ١‏ م ۴۵ ص ۴۱+ = كما أوضحنا هنا فى هذا الباب أمرهما مع الخار والجرور. 

(۱) ف ج ١‏ ص ۱۹۲ و ١94‏ حيث البيان الكامل . ٍ 

)۲( دم ۲ من هامش ص۳۱٤‏ ۴ 44م وتفصيل هذا فى الحزء الأول عند الكلام على : «الحرف» ص47 
وما بعدها م ه : : 

النحوالواى - ثان 





{0٠ 
وحاشا » من حروف ال حر الشبيهة بالزائدة . لكن لا داعى للعدول عن اعتبارها‎ 
حروفًا أصلية ¢ كرورم سبق أرق باب الاستثناء  . وسيجىء تفصيل 00 عن‎ 

معالى حر وف الجر وعملها ف لموضع الحاص بهذا من اللاب 00 


% * ا 


اح لای د الحر الزائد 29 زيادة محضة 2 وهو الذى لا يجاب معى 
جديداً » وإتما كق 58 المعبى العام فى الحملة كلهاء فشأنه شأن کل ا لحر وف 
الرائدة ؛ يفيد الواحد منها توكيد المعى العام للجملة كالذى يفيده تكرار تلك الحملة 
كلها . سواء أكان المعنى العام إيجابنًا أم سلبثًا > ومذا لا يحتاج إلى شىء 
يتعلق به » ولا يتأثر المعنى الأصلى بحذفه » نحو : كى بالله شهيداً » بمعبى 
بك اذ هيدا E E‏ الى الوحت ا کد 
فكأنما تكررت الحملة كلها لتوكيد إثباته وإيحابه . ومثل : ليس من خالق إلا الله 
أى : ليس خالق إلا الله » فأتينا بالحرف الزائد : ( من“ » : لتأكيد ما تدل عليه 
الحملة كلها من المعى المنى » وتقوية ما تتضمنه من السلب . ولو حذفنا الحرف 
الزائد فى المثالين ما تأثر المعبى محذفه "1 . 

ولا فرق فى إفادة التأكيد بين أن-يكون الليرف الزائد فى أول الحملة » أو فى 
وسطها > أو فى آخرها ؛ نحو : حك الآأدف يد کي بالل ينيك مت ادت 

وقد 1 5 ا حرف واجبة لا غى عنها كز يادة ( باء الحر » بعد. صيغة 
«أفيل ) للتعجب القياسى ؛ نحو كم ا 


(1 ) قاقر من هاش شض ۴١١‏ (؟) ص هء؛ وما بعدها. 

(۳) أشرنا فى رقم ۳ من هامش ص +۳٠‏ إلى الموضع الذى يشتمل على بيان المراد من « اللفظ 
الزائد » - سواء أكان اللفظ حرفاً أم غير حرف - وأن ذلك الموضع هو : + ١‏ م ٠‏ ص55 و٠۷‏ . 

( ؛ ) هناك «اللام الحارة » قد تكون زيادتها لتقوية عاملها فتكون زيادتما شبيبة با محضة - ( كما 
سبق فى رقم ۲ من هامش ص ه48 » ويح ء البيان ی ص 14108 ) 

٠ (‏ ) ومن أمثلة زيادتها لتقوية المعنى لمن" قول الشاعر : 


ولست براض عن حياة دليلة ولا بد للاحرار من موطن حر 


)50 بعر اکل ا | صرايح » لا مؤول من أن وأن' وصلتهما كا سیجیء عند الكلام 
على «الباء» فى حروف الحر = لقم ١4‏ من ص 444 - . وانظررقم ١‏ هامش ص 4178 ثم رقم 4 من 
هامش ص بمو للأ*مية . 





١ 
وما لم يتعلق ال لحار الزائد مع مجروره بعامل لأن التعلّق والزيادة متعارضان ؛‎ 
إذ الداعى للتعلق هو الارتباط المعنوى بين عامل عاجز » ناقص المعى » ام‎ 
يكتمل هذا النقص » ولا يصل إليه أثر ذلك العامل إلا بمساعدة حرف جر أصلل”‎ 
کو ا الزائد فلا يدخل الكلام ليعين على الإكمال» وإيصال الأثرمن‎ 
العامل العاجز إلى الاسم المجرور» وإنما يدخل الكلام لتأكيد معناه اقام ع وتقويته‎ 
. کله ¢ له للريط‎ 
: طريقة إعراب الجرور بالحرف الزائد‎ 


بن امريز يها الا رور بالحرف الزائد؛ أن يكون مجر وراً فى اللفظ » 
مكراد ع بدن ف محل رفع » أو نصب » أو جر ؛ على حسب مقتضيات 
العوامل . فله إعراب' لفظى » معه آخر محلل . فى مثل . « کی بالله شهيداً ) 
تعرب ١‏ الباء ) حرف جر زائداً ‏ ( الله » مجرور بها » ف محل رفع › لأنه فاعل » 
إذ الأصل : كى الله . 

وف مثل : « بحسبك الأدب » . « الباء »): حرف جر زائد » « حسب » مجرورة 
بهاء فى محل رفع ؛ لأنها تصلح مبتدأ ؛ إذ الأصل: حسبك الأدب ... وهكذا. 

فحرف احر الأصلى والزائد يشتركان فى أمر واحد » هو : أن كل منهما لا بد 
أن > ر الاسم بعده . ويختلفان فى ثلاثة أمور 

لذ ١‏ فى أن الحرف الأصلى لا بد أن بأ معنى فرع" جديد لم يكن فى ابدملة 
قبل محيئه » أما الخرف الزائد فلا يت بمعبى جديد » وإنما يؤكد ويقوى المعنى العام 
الذى تتضمنه الحملة كلها قبل محيئه . 
كل ١‏ -والحرف الأصلى مع مجروره لا بد أن" يتعلقا”0 بعامل محتاج إليهما فى 
تكملة معناه وإيصال أثره إلى الاسم انجرور . أما الحرف الزائد وجروره 
فلا يتعلقان . ش 
- والحروف الأصلى جر الاسم بعده لفظًا دون أن يكون هذا الاسم محل 
0 0 > ولا محل لها . أما الزائد فلا بد 









)١(‏ إلا الحرف : «على » الذى للإضراب . وكذا اللا م الأصلية فى بعض الآراء ( انظر البيان 
ی ص 485 وم ٣‏ من هامشبا ) . 
(۲( أى : أنه ايس له إعراب بحل . 


to 


أن بجر الاسم لفظًا › وأن يكون له مع ذلك محل من الإعراب . وإذا جاء تابع 
هذا الاسم الجرور جاز فيه أمران ؛ إما ابحر مراعاة للفظ المتبوع » وإما حركة 
أخرىيراعى فيها محل المتبوع لا لفظه؛ فى مثل : (كى بالله القادر شهيداً) . يصح 
فى كلمة : «القادر » ابحر تبعًا للفظ « الله » المجرور لفظظًا » ويجوز الرفع تبعنا 
حله ا فاعلا . ومثل هذا يجرى فى سائر التوابع ؛ حيث تمع فى التابع الإعراب 
الفظى مع الإعراب الى . 

وأشهر حروف الحر الزائدة هو الأربعة السالفة ( من" - الباء - اللام ب 
الكاف . . . ) وسيأق معنى كل وعمله فى المكان الخاص بذلا . 


*% تخ فنا 


القسم الثالث : حرف الجر الشبيه بالزائد » وهو الذى جر الاسم بعده لفظًا 
فقط » ويكون له مع ذلك محل من الإعراب 7 فهو كالزائد فى هذا - ويفيد 
حذفه ؛ إذ رلو حذفناه لفقدت الحملة المعبى الحديد المستقل الذى جلبه معه : 
لكنه لا يحتاج - مع مجروره - لشىء يتعلق به » لآن” هذا الحرف الشبيه بالزائد 
لا يُستخدم وسيلة للربط بين عامل عاجز ناقص المعى ؛ واس آخر يتمم معناه . 
ومن أمثلته : ريات لفل كز كذ ولولا » » عند فريق من النحاة) . نحو: 
رب غريب شهم کان أنفع و ی امین كان أوق من 
قفا شر احرف رت > الاسم بعده فى اللفظ . وأفاد الحملة معى 
جديداً مستقلا هو : التقليل . وم يكن هذا المعبى موجوداً . 

( وسيجىء تفصيل الكلام على هذا الحرف من ناحية معناه وعمله وكل 
ما يتصل به فى موضعه الحاص")؛. 


(۱) ص ٤٥٩‏ وما بعدها . 

(؟) سبقت الإشارة (ف‌هامثى ص ٠٠٣و‏ به : ) إلى أن الأفضل إهمال الرأى الذى يدخل : رخلا 
وعدا وحاشا » فى حروف الحر الشبيبة بالزائدة » لما فيه من تضييق وتعقيد لا داعى هما . فاعتبارها حروف 
جر أصلية أيسر وأوضح . 

(۴) انظر الكلام على : «رب» ص ٥۲۲‏ وما بعدها . وق ص ٤‏ رأى آخر يجعل الهرف 
ورب » من حروف الحر الى تتعلق يعامل . 


يقة إعراب الاسم الجرور بحرف الحر الشبيه بالزائد : 

حرف اب محر الشبيه بالزائد بجر الاسم بعده لفظًا فقظ » ويكون لهذا الاسم 
محل من الإعراب ؛ فهو فى هذا شبيه بالحرف الزائد ‏ يما أسلفنا ‏ فى المخالين 
السابقين : تعرب « رب » حرف جر شبيه بالزائد . وكلمة : «غريب » أو : 
صديق » - مجرورة بها فى محل رفع » لأنها مبتدأ . وإذا جاء تابع هذا الاسم 
الجرور جاز ار مراعاة للفظ المتبوع . وجاز ضبطه بحركة تناسب محله . فى 
الثالين السابقين نقول : رب غريب شهم” كان أنفع من قريب- رب صديق 
مهذب كان أو من شقيق ؛ بجر كلمى : «شهم » و مهذب » مراعاة للفظ 
المنعوت » أو رفعهما مراعاة لحله . 

ما سبق نعلم أن الشبيه بالزائد يشبه الأصلى فى أمرين ؛ هما : جر الاسم 
بعده » وإفادة الحملة معى جديداً مستقلا فلم جىئ ليتمم معلى عامله . 

ويخالفه فى أمرين ؛ هما : عدم تعلقه هو ويجروره بعامل ٠»‏ وأن نجروره 
محلا من الإعراب فوق إعرابه اللفظى بال حر . 

وأن الشبيه بالزائد يشارك الزائد فى أمور ثلاثة : هى »> جر الاسم لفظًا 
واستحقاق هذا الاسم للإعراب المحلى فوق إعرابه اللفظى باحر » وعدم حاجة الحار 
مع مجروره إلى متعلق . 

ويخالفه فى أمر واحد ؛ هو : إتيانه بمعبى جديد مستقل ‏ كما أسلفنا ‏ أما 
الزائد فلا جديد ف المعنى معه» وإنما يستخدم لتأكيد معنى الحملة كلها . 





{o٤ 
تلك هى الأنواع الثلاثة من حروف الحر . وتتلخص أوجه المشابهة والحالفة‎ 
: بين هذه الأنواع الثلاثة فما يأتى‎ 


نوع الحرف الأحكام الخاصة بكل نوع 

حرف الجر | ياتى بمعى | يجرالامم إلا يكون. للمجرور محل | يحتاج مع 

الأصلىوشبهه.| جديد يكمل | بعده لفظًا | إعرانى آخر مجرورهلتعلق . 
معبى عامله. | فقط (أئ : لعامل 


يتعلق به ) 
حرف الحر ألا يأنى بمعى | يجر الاسم | يكون للمجرور محل | لايحتاج مع 
اأزائد زيادة | جديد » إا | بعده لفظا. إعرالى آخر مع ذلك | مجروره 


محضة'). | يؤكد معبى الجر اللقظى . 


جرف ار | اق :عى ير الاسم يكون للمجرور محل | لا يحتاج مع 
الشبيه بالزائد.| جديد مستقل.| بعدهلفظا. | إعرابى آخر مع ذلك | مجروره 


3 


الحر اللذظى . مقع . 





)١ (‏ أما الذى زيادته غير حضة فإيضاحه فى رتم ۲ من هامش ص ه48 > وكذلك فى رقم ٠١‏ من 
ص ملاع حيث الكلام على « لام الحر » الزائدة التوكيد » أى : للتقوية . 
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المسألة ٩۹۰‏ : 
د معان )١(‏ حروف الجر » ووجوه استعماها 


المشهور من حروف اللحر ‏ عشرون » سردنا ا وأنواعها الثلاثة . 
ونشير إلى أمرين : 

اا : أن كل حرف من هذه العشرين” » قد يتعدد معناه » وقد يشاركه 
غيره فى بعض هذه المعانى » أتى : أن المعى الواحد قد يؤديه حرفان أو أكير . 
والمتكلم أن يختار من الحروف المشتركة فى تأدية المعنى الواحد أو غير المشتركة » 
ااه فاا الساف :غير أن اروف المشتركة فى تأدية 2 الواحد قد 
تتفاوت نى هذه المهمة » فبعضها أقرى على إظهاره من غيرها » لكثرة استعماها 
فيه » وشهرتها به . وهذه الكثرة والشهرة » تختلف باختلاف العصور والطبقات 
ومن ی كان من المستحسن ‏ بلاغة” ‏ اختيار الحرف الأوضح والأشهر وقت 
الاستعمال » دون الحرف الغريب » أوغير المألوف » برغم صحة استعمال كل منهما 
استعمالا قاس فى المعبى الواحد ما إذا اختلفت الجر وف فى أداء المعافى فيجب 
الاقتصار على ما يؤدى المعبى المراد » واختياره وحده ؛ ومذا يحب تنويع حروف 


الجر وتغبيرها على حسب المعانى المقصودة : 


ثانيهما : أن بعض حروف الحر يكثر استعماله فى الحر حى يكاد يقتصر 
عليه ؛ مثل : من » إلى » عن » على » رب » فى » . وبعضا ا سن 
فيه » وهذا ستة أحرف .هى : خلا عدا حاشا کی لعل - 


غير أن الذى یکر استعماله ی الحر والذی لا يكثر ‏ سيان » 0 


(1) سيقت إشارة إل می الحرف » ( فى رتم۲ من انش صرء + ورتم من خامش ص48 ) 
وسألنا هناك ؛ أيكون لحرف الحر معنى واحد يقتصر عليه » أم له أكثر ؟ 
- وهل ينوب بعض حروف الحر عن بعض ؟ ووّانا إن الإجابة عن هذا ى ص.هه؛ . 
(۲) ی ص ٤۳۱‏ م ۸٩4‏ . 
(۳) ولا يصح قصر عامل على حرف مها » ولا حبس حرف هنبا على عامل- انظر البيان الحاص 
ف رقم ٤‏ من هامش ص 151١‏ ل 





Ck 


استخدامهما قياس" ف الموطن المناسب المعى» لا بمنع منه مانع ؛ حى القلة 
المشار إليها ؛ فإنها ليست من النوع الذى يمنع القياس والمحاكاة » إذ هى قلة” 
نسبية لا ذاتية 0( أى : أنها تعتبر قليلة إذا قيست بالنوع الآخر الكثير » 
وليست قليلة فى ذاتها » بل كثيرة بغير تلك الموازنة ) . 

فأما الثلاثة الأول من القسم القليل القياسى فقد سبق إيفاؤها حقها من الإبانة 
والتفصيل فى باب الاستثناء ". 

وأما « كى ) فحرف جر أصلى” للتعليل لا جر إلا آخل ثلونة اشا 

الأول : « ما » الاستفهامية الى يُسأل بها عن سبب الشىء وعلته ؛ كأن 
يقول شخص : قد لازمت الت اوغا فال ار كح يفي : 
لمه' ؟أى : لاذا ؟ . ومثل : أقصد الريف كل أسبوع . فيقال : كيمه ؟ 
أى : لمه؟. 

و هذه تسمى : « كى التعليلية » » لأنها تدخل عن متها 
يُسأل به عن العلة والسبب ‏ كا سبق فهى بمنزلة اللام الحارة الى تسمى : 
« لام التعليل » فى معناها وعملها . 

الثانى : « ما » المصدرية مع صلتها9؟؟ ؛ فتجر المصدر اسلف و 
مثل EE‏ معاملة الناس كى ما تسل" من أذاهم > أى : لسلامتك من أذاهم . 
وتسمى : « كى المصدرية » : لحرها المصدر المنسبك من الحرف المصدرى مع 
صلته ؛ فهى مثل ١‏ لام التعليل » معنى وعبلا . 

SIRA‏ المصدرية » مع صلتها“ ؛ فتجر المصدر المنسبك منهما 


. أول باب الإضافة عند بيت ابن مالك : « ور ما أكسب ثان أولا‎ ٣ + انظر الأشموفى‎ )١( 
وقد أشرنا إلى هذا المعى نى مواضع مختلفة من أجزاء الكتاب » ( ومنها رقم ۲ من هامش ص ۳۸۹ » ومنها‎ 
. ) 44 من هامش ص م وشم 4 من هامش ص ۷۸ م‎ ١ مع الإيضاح + 7 رقم‎ 

(؟) ص لاهم م مم وأن الأفضل اعتبارها حروف جر أصلية » لاشبيبة بالزائدة (كا أشرنا 
قريب ف رقم ۲ من هامش ص ٤٥۲‏ 6 

(*) أصل الكلام : كما ؟ أى : لما ؟ . . ومن المعروف أن «ما» الاستفهامية إذا جرت تحذف 
ألفها وبحل محل الألف ر هاء السككت » الساكنة » بشرط أن تكون هذه الزيادة فى جالة الوقف على 
« ما» دون حالة اتصاطا مما بعدها من الكلام . 

( ؛ و ٤‏ ) سبق تفصيل الكلام على « ما المصدرية بنوعيبا » ومعناها » وطريقة استحماها » وصوغ 
المصدر منها » وكذا أن » فى ج ١‏ ياب الموصول ص 559 م۲۷ . 


fo 


معلا ؛ والغالب فى هذه الصورة إضمار « أن » بعد« كى » ؛ مثل ثل : أحسن 
السكو تكى تحسن” الفهم » والأصل : كى أن تحسن الفهم › المنسبك 
من « أن » المضمرة وصلتها فى محل جر بالحرف : « کی 2070 وهی أيضًا مثل 
«لام التعليل » » معبى وعملا . 1 


أى : أنها ف المواضع الثلاثة السابقة تؤدى معى واحداً وعملا واحد91). 
وما تقدم نعل أن : « کی » الخارة لا تجر اما معرب > ولا اما صرحا . 
وأما لعل "'. فحرف جر شبيه بالزائد » ومعناه الكثير هو : الترجى والتوقع 29 


)١(‏ هناك مذهب ؛ بجعل « كى » هى الناصبة المصدرية » وقبلها لام التعليل مقدرة فى هذا المثال 
وغيره مما لا يظهر فيه ر أن » الناصبة › ( کا سیجیء فى رقم ۲ هنا ) ولا مانع من الأخذ به . وهو ملخص 
لما فى < 4 باب إعراب الفعل : ( قسم التواصب) . 

(؟) يكثر ف الأساليب الفصيحة القياسية إما وقوع لام الحر قبل : «كى » مباشرة ؛ مثل : 
0 ؟ لكى أستفيد خيرة . وإما وقوع وأن» المصدرية بعدها. » دون أن تبسقها لام الجر ء 
مثل : أتجتب السبر الطويل ؛ كى أن أحتفظ بقوق ونشاطى » وإما أن تقع قبلها لام الحر وبعدها 
وأن» المصدرية ( وهذه الصورة قليلة بالنسبة للسابقتين ) مغل : أواظب على ذوع من الرياضة البدنية ؛ 
لكى أن أفيد جسمى . فإن وجدت «لام» الحر وحدها قبل : «كى » وجب اعتبار «كى » حرفا 
مصدرياً ناصباً نفسه : فيكون مثل « أن » المصدرية ؛ معنى وعملا ؛ لأن حرف الحر لا يدخل - فى 
الغالب - على مثله إلا لتوكيد لفظى . وإن وقعت بعدها :. « أن » المصدرية ولم تسبقها « لام » الحر وجب 
اعتبارها حرف جر ؟ « لام » التعليل معى وعملا - لأن الحرف المصدرى - لا يدخل على نظيره إلا لتوكيد 
لفظی - ف الغالب - وإن توسطت بينهما - وهذا قليل قياءبى كا سبق - فالأحسن اعتبارها جارة المصدر 
المنسبك بعدها مع تأكيدها للام الحرقبلها . ويجوز أن تكون مصدرية مؤكدة ر بأن » بعدهاء والمصدر 
المنسبك مجرور باللام الى قبلها . 

فإن لم توجد م لام » الحر قبلها » ولا م أن » بعدها جاز اعتبارها مصدرية بتقدير « اللام » قبلها » 
أو حرف جر بتقدير : «أن» بعدها . راب جع أحكامها ی + 4 باب النواصب ‏ , 

(*) تكثر فہا لغات أر بع : إثبات اللام الأولى مفتوحة » مع تشديد الثانية مفتوحة أو مكسورة » 
وحذف الأول مع تشديد النانية مفتوحة أ و مكسورة ؛ فهذه اللغات الأربع هى الى تستعمل بكثرة فى الحر 
دون غيرها من بای اللهجات . واستعماها حرف جر مقصور على قليل من العرب . وهو - مع جوازه 
وقياسيته - غير خفيف على الأسماع » ولا سائغ أليوم » لغرابته . 

(:) سبق (ف الحزء الأول » باب : و إن» ‏ أن ااترجى أو التوقع > هو : انتظار حصول شى ء 
مرغوب فيه » ميسور التحقق » ولا يكون إلا فى الأمر الممكن . « ولعل » قد تكون أحياناً للتعليل » 
أو : الظن . . 





5:54 
نحو : لعل الغائب قادم” غدا » فكلمة : «لعل » حرف جر شبيه بالزائد 
« الغائب » مجرور بها لفظًا فى محل رفع مبتداً > « قادم » خبره . غداً ظرف زمان 

منصوب على الظرفية . 
وأما «مى ) فحرف جر أصلى (' وه معناه : الابتداء غاا جد 
قرأت الكتاب متى الصفحة الأول حى ارين . أى: من ابتداء الصفحة 
الأول فهئ ى تأدية دا المعيى مثل ومن الابتدائية » . 
إلى هنا انتهى الكلام على الحروف الى تستعمل قليلا فى الجر »امع قياس 
استعماطها . ش 
وننتقل إلى الكلام على الحروف الكثيرة الاستعمال فيه فنوضح المعالى القياسية 
لكل واحد » وما قد يتصل بعمله . ' 
ويلاح|ظ ما ۳ شی 2 وهو أن حرف الجر الأصلى حين يؤدى معبى فرعي 
من المعانى الى ا لا بد أن يقوم فى الوقت نفسه بتعدية عامله اللازم إلى 
مفعول به معى 27 ». وهذا المفعول المعنوى هو الاسم ازور افلا 
من" : حرف بجر الظاهر والمضمر › ل ا ل 
ا > أى : الدلالة على البعضية » وعلامتها : أن يكون ما قبلها 
)١(‏ يستعمله قليل من العرب دون كثرتهم ومن هذا القليل قبيلة : « هديل » . ومن كلامهم : 


۾ أخرجها ا ا : من کسه . وقول شاعرهم أب ذؤيب المذى“ فی وصف السحب المتراكة فوق 
ار 





در سام ابعر تم ريك ٠‏ قل ال حصن لفن شيخ 
يريد : من للج ... النئيج + الوت الماك ت وهاه ال هن : e)‏ 
تأق معبى : «وسط» حكى : 1 أى : وسطه . وإذا كانت مەی ” وسط “ فهى اسم 
أو ومن" » فحرف » جزم به ابن هشام وغيره ) | ھ . 

وبرى بعض النحاة - كالفرتاء - آنا عند « هذيل » مقصورة عل الإسية الخالصة » ممعى : 
۾ وسط » . فإذا اقتصرنا على هذا الرأى فهى معربة» و إن جرينا على الرأىالذى يحملها صالحة للاسمية 
والحرفية فهى مبنية. ومع جواز استعماله اسماً أو حرفاً وقياسيته فيبماء لاترتاح له الأذن اليوم » لغرابته 

(؟) قف ص ٤۳۸‏ . ْ ( ؟) انظر رتم ؟ من هامش ص ٤۷۳‏ . 


۹ 
- فى الغالب - جزءاً من الجرور بها » مع صحة حذفها ووضع كلمة : ٠‏ بعض » 
مكانها ؛ نحو : خذ من الدراهم . وكقولى : اد خحر من غناك لفقرك » ومن قوتك 
لضعفك ؛ فالمأخوذ بعض الدراهم » والمد خر بعض الغى والقوة . ويصح وضع 
كلمة : « بعض » مكان كلمة : « من » . ومثل هذا قول الشاعر : 
وإنك ممن زين الله وجهه ‏ وليس لوجه زانه الله شائن” 


فانخاطب جزء من الاسم الجرور بها ؛ وهو :« من » الموصولة الى بمعنى « اللّذين » ». 
وقد يكون ذلك الحزء متأخراً عنها وعن الاسم الجرور بها » فى اللفظ دون 
الرتبة ؛ كقوهم : «إن من آفة المنطق الكذب » ومن لوم الأخلاق الملق » 
فالكذب ولملق متأخران فى الترتيب اللفظى وحده » ولكنهما متقدمان فى درجتهما ؛ 
لان كلا منهما هو : (اسم إن » » والأصل فى «اسم إن" » تقدمه فى الرتبة 
على خيرها'. . ظ 

۲ - بيانالحنس "2 » وعلامتها : أن يصح الإخبار بما بعدها عا" قبلها ؛ 
المستهةسرون ؛ فهى نوع يدخل تحت جنس ١‏ المستهتسرين » الشامل للزملاء وغير 
الزملاء . وكقولم : تخير الأصدقاء من الأوفياء . . . أى : الأصدقاء الذين هم 
جنس ينطبق على فئة منهم لفظ : « الأوفياء ) . وهذا الحنس عام » يشمل 
بعمومه الأوفياء وغيرهم . 

٠‏ ابتداء الغاية 22 فى الأمكنة كثيراً » وفى الأزمنة أحيانًا ‏ وهى فى الحالتين 

: ومشل هذا المتأخر ق اللفظ ما ورد لى الأثر :( إا برحم الله من عياده الرحماء) والأصل‎ )١( 
الحم الله الرحماء من عباده‎ 3 

(۲) أى : بیان أن ما قبلها ‏ فى الغالب - جنس عام يشمل ما بعدها . فا قبلها أكثر وأكبر ؛ 
كالمثال الأول الآقى ٠‏ وقد يكون العكس »> نحو : هذا السوار من ذهب » وهذا الباب من خشب . 
( وأنظر تم ه من هامش ص 4١5‏ ) 3 

(۳)( له علامة اشر : أن يصح حذف . « من » و وضع اسم موصول مكاها مع ضمير يعود على 
ما قبلها . هذا إن كان ما قب لها معرفة » فإن كان ذكرة فعلامتها أن خلفها الضمير وحده ؛ نحو : 
أساوار مق دهن »أى : هی ذهب . 


(4) :مدق الناية عدا رقر كا سیم فى من هانشرص ٠:48‏ اللنافة المكانية سينا ات 





1 
قياسينّة ‏ وهذا المعبى أكثر معانيها استعمالا؛ فثال الأولى قوله تعالى : ( سبحان 
الذى أسرتى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله . . .) ؛ فابتداء مكان الإسراء هو المسجد الحرام »-ونحو : جاءتى رسالة 
من فلان . فابتداء مكان المجىء هو فلان . 

ومثال. الثانية قوم : فلان ميمول الطالع من يوم ولادته 4 راجح العقل من 
أولنشأته . . . فابتداء زمان اليُمن هو يوم ولادته » وابتداء زمان رجاحة العقل هو 
أول نشأته : 


٤‏ - التوكيد » (ولا تكون معه إلا زائدة) وزيادتها إما للنص على عموم 
المعبى وشموله كل" فرد من أفراد الجنس » وإما لتأكيد ذلك العموم والشمول 
إذا كانا مفهومين من الكلام قبل دخوما . فالأول مثل : وما غاب من رجل ». وأصل 
رجل واحد دون ما زاد عليه . أى : أن رجلا واحداً هو الذى 1 شف ن 
من الخائز غياب رجلين أو رجال . 

والسبب فى اختلاف الفهم أن كلمة : « رجل » النكرة » ليست من النكرات 
الملازمة للوقوع بعد النى » ( وهى النكرات القاطعة فى الدلالة على العموم والشمول 
بعد ذلك الى يخم أن يتصت الت الى قبلهاعل كل رد من أفراد مدلولها ؛ 
وأن يمتنع معه الحلاف فى الفهم ؛ ؛ مثل : كلمة 8 لحل »ود ارغ غر م 
وإئما كلمة « رجل » من النكرات الى قد تقع بعد النتى » أو لا تقعء وإذا وقعت 
بعده لم تفد العموم والشمول الإفادة القاطعة الى تشمل كل فرد من الرجال ‏ 
بقرينة . وإتما تفيدهما مع احمال خروج بعض الأفراد من دائرة المعى المنى كما 
= والمقدار الزبى حيناً آخر » على حسب السياق. بيان هذا : أن الفعل ‏ وشيهه ‏ المتعدى من الحارة له 
من فى يستمر قليلا أو طويلا » وابتداء هذا المعنى هو الاسم امجرور يمن » وهذا الاسم هو الدال على زمان 
أو مكان كما فى الأمثلة انعالية 0 المراد معناها الحقيى الذى هو آخر الثى ء » فالتسمية هنا من 
تسمية الكل بام 

ومعناها قد € عله ف الظر وف على حسب ما هوه بین ف رقم ۲ من هامشس ص ۲۹۲م إل 


)١(‏ ما معى الحرف : « من" » الداخل على المفضّل عليه بعد أفعل ااتفضل ؟ أمعناه : الابتداء 
| م المجاوزة ؟ الحواب فش ١‏ من هامش ص 454 . 


۱ 

أوضحنا . فإذا أردنا إزالة هذا الاحمال » وجتعمل المعنى نصنًا فى العموم والشمول 
على سبيل اليقين ‏ أتينا بالحرف الزائد : « من" » ووضعناه قبل هذه النكرة مباشرة » 
SSE‏ وعندئذ لايصح أن يختلف الفهم > ولا أن بض ؛ 
ا تين ایک ارد النص عل دم اي فر واحد » وما زاد عليه من أفراد 
الرجال » ومن ثم لايصح أن يقال : ( ما غاب من رجل» وإنما غاب رجلان 
أو أكثر ).» منعًا للتناقض والتخالف » فى حين يصح هذا قبل مجىء «من» الزائدة» 
لأن الأسلوب قبل مجيئها قد يحتمل أمرين ؛ ٤‏ تى الود دون اما زاد عليه + ية ع 
ما زاد عليه معنا - كا أسلفنا ‏ وهذا معی قوم : («من الزائدة » تفيد النص 
على عموم الحكم وشموله كل فرد من أفراد الخنس إذا دخلت على نكرة منفية 
لا تقتضى وجود الننى الداثم الشامل قبلها اقتضاء محتوما ) . 

وعلى ضوء ما سبق تتبين فائدة ١‏ من" )فى قول الشاعر 

ماين غريب وإن أبدىتجتده إلا تذكر عند الغربة الوطنا 


وأما الثانى وهو : « تأكيدمعنى العموم »... فثل : ( ما غاب من دينّار)؛ من كل 
e‏ إلا بعد الى أو شبهه ( مثل: أحد 
باص رن بك د با ور .) فإنها بعده تدل دلالة قاطعة على العموم 
والشمول » أى : أن 00 E AE‏ واحد من 
أفراد الحنس ينتى عنه المعنى 3 وإنما يراد أن ينتى المعى عن الواحد وما زاد عليه . 
فنى المثال السابق سطع ويقين بأمر واحد؛ هو : عدم غيابفرد أو أكثر من 
الأفراد ؛ فكل الأفراد حاضر لم يغب أحد » ولا مجال لاحتال معنى آآخر » 

فإذا أتينا بحرف الحر الزائد «من » وقلنا : ما غاب من ديار لم يفد 
الحرف الزائد معى جديداً » ولم يحد ث دلالة طارئة لم تكنقبل مجيئه؛ وإنما أفاد 
تقوية المعى القائموتكيده» وهو النص على شمول المعى الى وتعميمه ؛ بحيث ينطبق 
على الأفراد كلها فرداً فرداً . 

والفصيحالذى لاسن محا لفته عند استعمال«من » الزائدة أن يتحقق شرظان :)١(‏ 


)١ e‏ هذارأى البصريين ومن سايرهم من كثرة الشحاة اء امام وام ألوارد وخالفهم 
الكوفيون ومن سايرهم فلم يشترطوا الشرطين . 


1۲ 
وقوعها بعد نى ٠‏ أو شبهه ( وهو هنا : النهى ٠"‏ وبعض أدوات الاستفهام ) › 
ون يكون الاسم امجرور بها نكرة . وهنا الاسم يكون مجروراً فى اللفظ 
لكنه مرفوع امحل إما لأنه مبتدأ »> أو أصله مبتدأ ؛ فى مثل قوم : هل 
من صديق للواشی ؟ وما من صاحب نمام وإما لأنه فاعل ؛ ىق مثل قوم : 
ما سعتى من أحد نى الشرّ إلا ارتد إليه سعيه ‏ وقد يكون مجر وراً فى اللفظ منصوب 
ا محل ر إما لأنه مفعول به » كقولم : تأمل هذا الكون العجيب هل ترى من نقص 
أو قصور ؟ وهل تظن من أحد يقدر على هذا الإبداع إلا الله ؟ وإما لأنه 
يتغل مطل 6 سدق قوله تعالى: 1ما فرطنا فى الكتاب من شى»] » أى : 
من تفريط ) . 

ومن النادر الذى لا يقاس عليه » زيادتها فى غير هذه المواضع الأربعة الى 
يكون الاسم, فيها. مجروراً لفظًا كما سبق » لكنه ف محل رفع“ مبتدأ » ( الآن أو 
بحس أصله) » أو : فاعل » أو فى محل نصب ؛ لأنه مفعول به » أو مفعول 

وإذا جاء تابع لهذ الاسم ا نجرور جاز فى التابع أمران 4249 الحر مراعاة للفظ 

(1) فلا تزاد فى الإثبات إلا فى مييز «كم » اللبرية إذا كان مفصولا منها بفعل متعد لم يستوف 
مفعوله » فتجىء « من » وجوبا + لكيلا يلتبس المّييز مفعول الفعل المتعدى . وهى فى هذه الصورة الواجبة 
زائدة . ( كما يقول الصبان فى هذا الموضع » أخذاً برأى فريق من اانحاۃ - وکا سيجى ءفى ج 4 م ٠١4‏ 
ص ۰٥۲۸‏ > باب : كنايات العدد . . ,کم" وأخواتها ) نحو قوله تعالى : (وكم قصمنا من قرية 
كانت ظالمة وأنشأنا . بعدها قوما آخرين » ... ) ونحو قوله تعالى : ( كر رکوا من جنات وعیون ) 


وقد و ردت زیا دا نول زهي : 


وما تكن عند امرئ من عَلِيِقَةٍ ٠‏ وإن خالّها تخفى على النايس - تَعلم 
فقد أجاز النحاة أن تكون : ر ٠ن‏ » زائدة بعد : « مهما » - ( وسيجى ء هذا فى + 4 ص ۲۲۹ 
م ١٠٠6‏ باب الحوازم وص 88١‏ ل م ۱۹۱ باب وأمال» ). 
ونا تصلح فيه لزيادة مع وقوعها فى الاثبات قوله عليه السلام : ( رحم الله امرأ أصلح من لسانه ) . 
(0) مثال البى : لا تظم »ن أحد . ومثال الاستفهام ( ولا يكون هنا إلا « بالهمزة » أو : 
هل » ) هل جاءك مأو ف أجائك e‏ . من يشير ؟ 
() ومثل قوله تعالى : (وما من دابة فى الأرض » ولا طائر يطير يجناحيه » إلا آم أمثالكم ) . 
)٤(‏ ی هذا الحكم تفصيل هام سبق بيانه ف دتم ١‏ من هامش ص 54 . واستيفاء الحكم یقتفی 


الرجوع إليه . 








۳ 

التبوع » والرفع أو النصب مراعاة لحله ؛ نحو : ما للواشى من صديق مخلص” » 
بحر كلمة : « مخلص » » أو برفعها ؛ باعتبارها نعتنًا لكلمة : « صديق » » وكذا 
بقية التوابع » وباق الأمثلة الختلفة » وأشباهها . 

٠ه‏ أن تكون بمعبى كلمة : « بدال » بحيث يصح أن تحل هذه الكلمة 
محلها . كقوله تعالى : (أرَضيتم” بالحياة الدنيا من" الآخرة) » أى : بدل 
الآخرة . ْ 

أن تكون دالة على الظرفية'“. ر أى : على أن شيئنًا يحويه آخر »٣كا‏ 
محوى الإناء” ما فى داخله » أو : کا يحوى الظرف - وهو الغلاف - المظروف». 
وهو الشى ء الذى يوضع فيه ) + الغو + قاذ أمنلست ا عقاف مور 
جوانبه ؟ أى : ى حقلك . . . ی جوانبه . 


إفادة التعليل . فتدخل على اسم يكون سبيًا وعلة فى إيحاد شىء 
آخر » نحو : لا تقوّى العين على مواجهة قرص الشمس » من شدة ضوئها » 
ولحو : من" كداك ودأبك أدركت غايتك : أى : سبب شدة ضوئها . . . 


وش 
8 إفادة الجاوزة"» فتدخل على الاسم للدلالة على البعد الحسى أو المعنوى 


: فتكون : «من » معبى : «ى» الى للظرفية . و يدخل ق هذا النوع « من » الداخلة على‎ )١( 
» قبل وبعد . . . والغالب نى الداخله على الظروف غير المتصرفة أن تكون للسيبية »“أى : معنى : « فى‎ « 
- الدالة على السببية . أما محيئها لابتداء الغاية فقليل ؛ حو : جثت من عندك - هب لى من لدنك وليا‎ 
4 من هامش ص 5ه‎ ٤ راجع حاشية الألوبى على القطر ص 8 ) وقد شرحنا معی الغاية فى رقم ۲۹۲ وق رقم‎ ( 
: ؟) ومثل قول الشاعر‎ ( 


موت الفتّى من عثرة بلسانه وليس موت المرء من عثرة الرجل 

أعى : يسبب عثرة . 

(*) المحاوزة ت كا قالوا = ابتماد فى ء مذكور + أو غير مذ کور > ما بعد حرف الحر ؛ 
بسبب شی ء قبله ؛ فالأول » نحو : رميت السهم عن القوس . أنى : جا وز السهم القوس يسبب الربى . 
وألثاف نحو : رضى الله عنك : جاوزتك المؤاخذة ؛ يسبب الرضا . ثم المجاوزة قد تكون حقيقية كهذين 
المثالين » وقد تكون مجازية ؛ نحو أخذت العم عن العام . كأنه ‏ لما علمت ما يعلمه - قد جا وزه العم 
بسبب الأخذ . ( الصبان ى باب حروف الحر- عند الكلام على الحرف : «عن » وهو الحرف الذى - 
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بینه وبين ما قبله . . . نحو قوله تعالى : ( قد كنا فى غفلة من هذا) » أى : عن 
هذا » بمعبى بعيدين عنه » وقوله تعالى : ( فويل” للقاسية قلوبهكم' من" ذكرٍ 

الله ) . . . أى : عن ذكر الله . 

ومثل : كلام الحمى بمعزل من الصواب » أى : عن الصواب") 

٩‏ إفادة الاستعانة9" فتدخل على الاسم الدلالة على أنه الأداة الى 
اسْتخد مت ى تنفيذ أمر من الأمور ؛ نحو : ينظر العدو إلى عدوه من عبن تر 
بالشرر » أى : بعين . 

ا إفادة الاستعلاء . فتدخل على الاسم للدلالة على أن 
أو معنويا وقع فوقه ؛ نحو : قوله تعالى : ( ونصرناه من القوم الذين كذ بوا 
بآياتنا) . أى : على القوم9". . 

س يكثر استعماله ى المحاوزة . وأما غيره فلا يبلغ درجته ) وقد يراد بامجاوزة الابتعاد عن الثى ء يسبب 
العجز عن الوصول إليه كقول أحذ الشعراء 

هدیی تقصر عن همى وهمى تقصر عن حالى 

خافن ٠‏ الد فخ اا اسن ها تيدف اهال 

( راجع معجم الشعراء » للمرزباف - حرف الم ص ۳۷۲ ( . 

2000 سبق سؤال ( فى رقم ١‏ من هامش ص ۰ ) عن معی الحرف : « من”» الداخل على المفضل 
عليه بعد أفمل التفضيل » أهو للابتداء آم المجاوزة ؟ والحواب : أنه صالح لكل مهما كا سيجى ء 
فی + ٣‏ باب : أفمل التفضيل - م ١١١‏ ص ۳۸۸ عند الكلام عل أقسامه - فإذا كان للابتداء فهو 
لابتداء الارتفاع إذا كان السياق للمدح نحو : النشيط أفضل من الحامل » ولابتداء الاعطاط إذا 
كان السياق للدم > عو : المنافق أضر من العدو . وإذا كان للمجاوزة فعناه أن المفضل جاوز 
المفضول فى الأمر الحمود أو الماموم . 

E 220) 

ب 1 ؛ وَابتدى فى الأمكنه وق تان لِبَذء الأزمته... 

وزيد ف تفي وشبهه ا 1 74 کا باغ من ل 
فقد ضمن البيعين ” : البعضية » وبيان الحنس » ؤابتداء الغاية الزمانية أو المكانية » والزيادة بعد 
ذى أوشببدمع جر النكرة. وهذه المعافى أربعة . أما الخامست وهو البدلية - ائ که (فهامش ص۸۷٤‏ ) 


بقوله : «ومن » و «باءٌ» يفهمان 9 1 
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١‏ -إفادة معى القسم . ذلك أن بعض العرب يستعملها ( مضمومة المي أو 
مكسورتها ) حرف قسم ) ولا يكاد بجر إلا كلمة : «الله) ؛ نحو ؛ من الله 
لأقاومن” الباطل 21 ويجب معه نحذف الحملة القسمية » ( فعلها وفاعلهاع . 

( وسيجىء'"' الكلام على بقية أدوات القسم بنوعيه وأحكامه ) . 

هذا » وقد تتصل (ما» الزائدة بالحروف : دمن" ) فلا. تخرجه عن معناه 
ولاعن عمله » بل يب له كل اختصاصه كا كان قبل جیء هذا الحرف الزائد!؟)؛ 
نحو : مما أعمال المسىء يلاق جزاةة., آی امن اعمال امس ع4 رو يها 49 


)١(‏ ويحوز.حذفها مع بقاء الاسم امحرور بها على حاله من الحر » كالشأن ی جمیع حروف 
لقم حين تجر لفظ ابخلالة - انظر رقم 4 من صن 0ه . - 

(۲) فى رتم ١‏ من هامش ص ٤۷۷‏ و 4907 وما بعدها : 

(۴) انظر « ا » من اازيادة الآثية وقواعد رسم الحروف تقتضى وصلهما كتابة . 

( 4) وسيشير ابن مالك إلى زيادة ر ما» بعد « من » و «عن » و «الباء » ببيت سيجىء آخر 
الباب نصه : فى هامش ص 454 و هو ۲۹ ' 


مو 0 ماه اماس و ماه م 59 a‏ 
وبعد «من » ٠و‏ «عن )و ( باع )زيد (ما ) فلم يعق عن عمل قد علما 
أى :ع . 
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زيادة وتفصيل : 
١ ١‏ ) من الأساليب الواردة الأثورة : «ممنًا» كالى فى حديث لابن 
كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة إذا نزل عليه الوحى » وكان مما يُحترك 


لسانه وشفتيه » . 


وكقول الشاعر : 
5 . و و 0 ٤‏ 3 ا ٠.‏ 
EOE‏ 


ا١ج( وقد قيل إن معبى « هما ) هنا هو:(رعا)ء طبقًا لما بينه سيبويه فی کتابه‎ ١ 
.قد تكون‎ ٩» وملخصه : أن «من) الحارة المكفوفة بالحرف ر ما‎ 2) ٤۷٦ص‎ 
بمعبى « ربا ) › واستشهد بالبيت السالف‎ 

وقال ابن هشام E‏ المغى ) عند الكلام على J‏ من 5 وعلى معناها العاشر : 
إنها تكون بمعبى « ربا » وذلك إذا اتصلت با ؛ كالبيت السالف . ثم أردف هذا 
بقوله :( والظاهر : أن «من » ف البيت ابتدائية و ما » مصدرية » وأنهم جعلوا 
كأنهم خلقوا من الضريا"؟. . . ) ٠‏ 

(ت) إذا كان الاسم الجرور بالحرف : « من » مبدوءاً بالأداة : و أل" » 
الى ليست معدودة ى حروفه الأصلية » فالأشهر فتح النون ؛ مثل : قد عرف 

١ (‏ ) الفرق كبير فى المءنى والعمل أو عدمه بين « ما » هذه والى فى الصفحة السابقة . 

() تفصيل هذا البحث مدون نى املد التاسع من مجلة ا مجع اللغوى القاهرى ص ١١5‏ وهو بحث 
مفيد . وقد اكتفينا يتقدم ملخص مهم له ف الحزء الأول م +4 ص ١مه‏ عند الكلام على : « كان » 
ومن مام الاستفادة الرجوع إلى ذلك البحث المفيدء أو إلى ملخصه»ء وما فيما من أمثلة وأساليب تتصل 
ا نحن فيه . وكذلك ما نقلناه عن «القاموس » من آخر جزئه الرابع - باب : الألف الليئة » عند الكلام 
على أنواع «ما» » واستعمالانها ‏ حيث يقول ما نصه : ( « إذا أزادوا والمبالغة فى الإخبار عن أحد 
بالإكثار من فعل كالكتابة » قالوا : إن زيدا ما أن" يكتب. أى : أنه علوق من أمر ؛ ذلك الأمر 
هو الكتابة . ) » 1ه ,. 

وهذا البحث إشارة موجزة فى ص ١‏ بمناسبة الكلام على الحرف : « راب ». 
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من" الإذاعة ما لا نعرفه من" الصحف » وغيرها. 

والأحسن ألا تحذف النون إن وقع حرف مشدد بعد « أل » السالفة ؛ نحو : 
لا تعجب من الشعوب إذا انتقمت من الظالم . 

وإن وقع بعد : «من » حرف ساكن آخر تحركت النون بالكسر ‏ غالبا د 
نحو : عجبت من استهانة الإنسان بحقوق أخيه ومن استبداده به . 


*# خا # 


[ 0 قن الان غلا ان هة الارن وها عا و انات اي 

5 ا ی ا کے ر 5 اس : 
ولقد شهدت عكاظ. قبل مَحَلها فيها وكنت أعد ملفتيان 
أى : من الفتيان . وقول عبد الرحمن بن حسان فى مدح آل سعيد بن العاص : 


چ همه o‏ 


أعفاء تحسبهم ملحا ء مَرضی ‏ تطاول 


أى : من الحياء . وكذلك المتنى جيث يقول : 

١‏ ع ل 4# . اع لق 

نحن ركب ملجن فی زی ناس ذوف طير لها شخوص الجمال 
أى : من المن » وقول ألى القاسم بن هاى” 

إذا لم تنل بالعلم الا لاغ ولا اتا مكدر فالعلم كالجهل 


بريد : من الأجر 


۸ 

إلى : حرف جر أصلى ٠"‏ يجر الظاهر والمضمر » ويتنقل بين معان أشهرها 
ب | 
١‏ - انتهاء الغاية "“مطلقًا ؛ (أى : سواء أكانت نهاية' الغاية فى زمان أم 
مكان ؛ وسواء أكانت » ھی الاخر الحقيى لا قبل ( إلى » أم لبسيكة ر 
الحقيق » ولكنها متصلة به اتصالا قريب أو بعيداً) . وهذا المعى أكثر استعمالات 
الحرف إلى ؛ فثال انتهاء الغاية الحقيقية الزمانية : نمت الليلة إلى طلوع النهار . 
ومثال انتهاء الغاية الزمانية المتصلة بالآاحر اتصالا قريبًا. : نمت الليلة إلى 
سر ها" ومثال انتهاء الغاية الزمانية البعيدة من الآحر نمت الليلة إلى نصفها 

أو ثلثها و...و... 

NAE.‏ المكاننة ا ورت اى إن الات الا 
محترسا . ومثال انتهاء الغاية المكانية المتصلة بالآخر : قرأت الكتاب إلى خانمته . 
ومثال انتهاء الغاية المكانية البعيدة من الآخر : قرأت الكتاب إلى ثلثه . 

والغالب أن نهاية الغاية نفسها لا تتدخل فى الحكم الذى قبل « إلى» مالم توجد 
قرينة تدل على دخوله . فإذا قلت : قرأت الكتاب إلى الصفحة العاشرة » فالمقصرد 
- غالباً ‏ فى مثل هذا الاستعمال أن الصفحة العاشرة ل تُقئْرأء فهى خارجة من 
الحم الذى ثبت لا قبل « إلى» . وكذلك لو قلت : صمت الأسبوع الماضى إلى 
يوم الحميس ؛ فإن يوم الحميس لايدخل ‏ غالبا فى أيام الصيام. فإذا وجدت 
قرينة تدل على دخوما كانت داخلة ؛ مثل : صمت الشهر المفروض من أوله إلى 
اليوم الأخير » ومثل : أكلت قراءة الكتاب كله من أوله إلى الصفحة الأخيرة . . . 
لأن صيام الشهر المفروض يقتضى صوم اليوم الأخير منه » وإ كال الكتاب كله 

. سيجىء فى الزيادة - ص 47 - أن بعض النحاة يحيز زيادته » وأن رأيه مردود‎ )١( 

(؟) سبق ف رتم ٤‏ من هامش ص وه؛ - أن الغاية فى هذا الباب » هى : المسافة المكانية حينا 
والمقدار الزمنى حينا آخر - على حسب السياق - وأنها تختلف عن الغاية فى الظروف ( وقد سبق بيانها 
فى رق ۲ من هامش ص ۲۹۲ ) . والمراد بانتهاء الغاية هنا أن المعى قبل : « إلى » يتقطع بوصوله إلى 
الاسم امجرور بعدها » واتصاله به . 

وبين حروف الحر ثلاثة تشترك فى اناء الغاية ؛ ( هى : إلى - اللام ف ص ٤۷۲‏ - حى.» فى 
.من صل ٤۸۲‏ ) وسيجىء البيان ا لخاص يكل" حرف . 

(۴) السحر : الثلث الأخير من الليل . 
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يقتضى قراءة الصفحة الأخيرة منه ). . 
؟ - المصاحبة 29 , كقولم : من قعد عن طلب الرزق أساء أهله إلى نفسه » 
وعذ بهم إلى عذابه » أى : مع نفسه . . . ومع عذابه . . . وكقوله تعالى : 
( مسن أنصارى إلى الله) » أى : مع الله . ظ 


 *‏ التبيين » ( فتبين أن الاسم النجرور بها فاعل فى المحى لا فى الصناعة 
النحوية » وما قبلها مفعول به فى المعى لا فى الصناعة كذلك . وذلك بشرط أن 
تقع بعد اسم التفضيل » أو : فعل التعجب » المشتقين من لفظ يدل على الحب 
أو : البغض: › وما معناهما » كالود والكثره ... ) » كقولم : « احمّال المشقة أحب 
إلى النفس الكر يمه من الاستعانة بلثهم الطبع . فا أبغض الاستعانة به إلى نفوس 
الأحرار !!) فكلمة : « نفس )20 هى الفاعل المعنوى - لا النحوئ - لاسم 
التفضيل ( أحسّب ) لأنها ‏ فى الواقع ‏ هى فاعلة الحب » أو : هى الى قام 
بها الحب . وكذلك كلمة « نفوس » . فإنها الفاعل المعنوى (لا النحوى) لفعل 
التعجب : ( أبغتض) ؛ إذ هى فاعلة البخض حقيقة » أو : هى الى قام بها 
البغض » والذى قطع ای الحكم بفاعليتهما المعنوية ومنع كل احيّال آخر هو 
وقوعهما بعد حرف ابر : « إلى » الذى من وظيفته القطع فى مثل هذا الأسلوب 
الذى يحتاج إلى تيقظ ٠‏ لدقته"“ » ولأنه قد يلتبس بما يقع فيه حرف « اللام » 


. ) 488 من هامش ص‎ ٤ أنظر الفرف بين « إلى» و « حت » فى هذا وی غيره ( رقم‎ )1١( 

(۲) انضام شیء لآخر انضماماً يقعضى تلازيها فى أمر يقع عليهما معا » أو يقع منهما مما عل 
غيرها » أو يتصل مما بنوع من أذواع الاتصال . وعلامة المصاحبة : أن يصح حذف حرف الحر 
ووضع كلمة : « مع » مكانه ؟ فلا يتغير المعى . وقد يعبر عن « المصاحبة » بكلمة : «العية ۾ كا 
ورد فق الحضرى ب جا باب : المفعول معه» - حيث قال: « المعية »ومشل ها بقوله : « بعت العبد بثيابه » 
اه أى . مع ثيابه : 

(؟) ضابط ذلك : أن تجمل مكان أمم التفضيل أو فعل التعجب فعلا من مادييما ومءناهها > 
يكون فاعله التحوى هو الاسم الجر ور بالحرف « إلى » » ومفعوله هو الكلام السابق عل التفضيل أو 
اللاحق لفغل التعجب . فإن صح المعنى واستقام كان جیء « إلى » ملا ما » وإلا وجب العدول عنها . فى 
المغال المذكور نقول : تحب النفس الكرمة احمال المشقة . . . تبغض نفو الأحرار الاستعانة . 

وما سبق من معی « التبيين» فى « إلى » يختلف عن معناه فى « اللام » الحارة » ¬ وسيجىء فى رقم 

6 من ص ٤۷۸‏ - وكلاهما يوضح المراد. من الآخر : 





352 
مكان « إلى » » ( وسيأتى الكلام عليه فى اللام ) 27 . 

: الاختصاص ( أى : قصر شىء على آخر » وتتخصيصه به ) كقولم‎ - ٤ 
. . . الأب راعى الأسرة ؛ وأمرها إليه » والحاكم راعى المحكومين ؛ وأمرهم إليه‎ 
. فليتق الله كل راع فى رعيته‎ 

ه - الظرفية (") : كقولم : سيجمع الله الولاة إلى يوم تشيب من هوله 
الولدان . . . أى : نى يوم. 

5 البعضية. » ( وهذا قليل ف المسموع )220 نحو : شرب العاطش فلم 
يرتو إل الماء » أى : من الماء . 


. ٤۷۸ ص‎ )١( 
. من ص 4560 وهى من المعانى الدقيقة الى يؤدها الحرف «إك»‎ ٩ سبق شرحها ی رقم‎ (۲) 


وما حتمل هذا المعى قول النابغة الذبيافى . 
أ فلا تتركتى بالوعيد کاتى إلى الناس مَطلِى به القَارٌء أجرب 
وقول طرافة : 1 
رهم 0 ۶ ' 
وإن يلتق الحى الجميع تلاقّى إلى ذروة البيت الكريم المصَمّد 
يريد : ف الناس - - . . ف ذروة . . 1 
)۳( فلا بحسن القراس عليه , 


۷1 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) جعل بعض النحاة من معالى : « إلى » أن تكون ععی : « عند » 
أم لا سبيل” إلى الشباب » وذكره أشهى إلى" من الرحيق السلسل 
وأن تكون زائدة ؟ 0 0 0 ل أفئدة” من 
وقد د فع 55 الرأى :0 ا الأول وقعت فيه ( » للتبيين ؛ لأن 
ما بعدها ‏ وهو ياء ا معنوى على الوجه المشروح فى الحالة_الثالثة 
السالفة », وأن الشاهد الثانى : ( الاية ) وقع فيه الفعل وى اسشا 3 
: «تميل » فلا تكون « إلى » زائدة . وهذا رأى حسن يقتضينا أن نأخذ به؛ 
ا الحم بالزيادة من غير ضرورة . 
( ب ) يحب قلب ألفها"' ياء إذا كان المجرور بها ضميراً . نحو : تقصد 
الوفود إلينا من بلاد بعيدة » فنقدم إليهم ضر وب المجاملة الكريعة . 
فإن كان الضمير ياء المتكلم أدغمت الياءان ؛ نحو : إلى" يتجه الحائف . 


# # * 


)١(‏ سبق الكلام على « عند» فی باب الظرف مع نظائرها من الظروف - ص ۲۹۱ من هذا الحزه. 
(۲) وهى المكتوبة ياء ؛ تبعا لقواعد رسم الحروف . 


۷Y 
اللام : حرف بجر الظاهر. والمضمر »ويقع أصليا وزائداً. . .» ويؤدى‎ 
. عدة معان_قد تتُجاو زالعشرين‎ 

١‏ انتهاء الغاية؟"( أى : الدلالة على أن المحى قبل اللام ينتهى وينقطع 
بوصوله إلى الاسم المجرور بها » الداخل فى ذلك المعى ) . نحو : صمت شهر 
رمضان لآحره » وقرأت الكتاب لحانمته . 

واستعمالها فى هذا المعى قليل بالنشبة لباق معانيها » ولكنه ‏ مثل كل 
معانيها الختلفة - قياس ( كما سبق )29 . 

۲ -الملك ؛ وتقع بين ذاتين » الثانية منهما هى الى تملك حقيقة » نحو : 
المتزل لحمود » وهذا المعنى أكثر استعمالاتها . 1 

م شبه املك ؛ وتقع : إما بين ذاتين » الثانية منهما لا تملك ملكا حقيقيئ؛ 
وإنما تختص بالأولى » وتقتصر الأولى عليهاء دون ملك حقيى من إحداهما 
للأخرى ؛. نحو : ( السرج للحصان - المفتاح للباب- الباب للبيت )» وإما قبلهما 
ندر : للصديق ولد نبيه » حيث تقدمت « اللام » على الذاتين ...»2 وإما بين 
معى وذات ؛ نحو الحمد للأمهات » والشكر للوالد ين . . . 

وتسمى هذه اللام بصو رها الثلاثة : لام الاستحقاق » أو : لام الااختصاص . 

الدلالة على التمليك ؛ نحو : جعلت للمحتاج عطاء ثابتا . فالعطاء 
الذى يأخذه المحتاج يصير ملكنًا له » يتصرف فيه تصرف المالك الحر ها يشاء . 

2 ه-الدلالة على شبه التمليك ؛ نحو : جعلت لك أعواتًا من أبنائك البررة » 
فالأعوان هنا بمنزلة الشى ء المملوك » ولكنه ليس ملكا حقيقيا تقع عليه التصرفات 





)١( -‏ من أى النوعين لام الاستغاثة ‏ (الداخلة على المستفاث ): ؟ ,حل تحتاج مع جرورها إلىتعليق؟ 

الإجابة تحتاح إلى تفصيل » وسرد بعض أحكام مختلفة وقد عرضنا لكل" هذا فى الباب ال مناسب » 
وهو : باب : «الاستغاثة » . ( ج 4 ۱۳۳۴۲ ص ۸۷) 

' () فهذا الحرف مدل : «إل» فى هذا الممنى الذىسبق إيضاحه فى رتم ۽ من هامش 404 وق 
0 + من هامش ص 458 »ع ومثل « حى فيه » وسيجىء الكلام عليها . فى ص 4۸۲ والثلاثة مشتركة 
فى هذا المعنى دون بقية حروف الحر » - كا قلنات . 

(؟) فى ص وه؛ . 


VY 
١١ امختلفة » وإما يشبهه من بعض الوجوه دون بعض‎ 
. الدلالة على 0 ؛ نحو : لفلان أب يقول الحق » ويفعل احير‎ 5 
١ أى : ينتسب فلان لآب‎ 
› التعدية'2 الجردة ؛ نحو : ما أحتب العقلاء للصمت المحمود‎ -۷ 
وما أبغضهم للمرثرة . ش‎ 
التعليل ؛ بأن يكون ما بعدها علة وسبيًا فما قبلها . نحو : الاكتساب‎ -۸ 
۳ ضرورى » لدفع الفاقة وذل الحاجة‎ 
التوكيد المحض » وتكون فى هذه الحالة زائدة زيادة محضة لتأكيد معى‎ - 
الحملة كلها ؛ لا معی العامل وحده كما شرحنا 9 » و یری عليها ما جری على‎ 
: وأكير ما تکون زيادتها بين 2 ومفعوله ؛ نحوقول الشاعر‎ . ٠ حرف ابر الزائد‎ 
٠ وملكت ما بين العراقه ويتثرب ۳ ملكا جار" لملم وسعاهد‎ 
أى :اجان سلا ومعاهل] 30 وقول اغ‎ 





)۱١١(‏ الحق أن المعانى الثلاثة ( اليك - شه - النسب ) متقاربة» ومكن الاسغناء عا 
بعد إلحاقها عحروف أخرى . ولكتها مع اللام أوضح ؛ فنسبت إلبا . ولقد قيل : إن كل معى من 
المعانى الثلاثة يستفاد من الحملة كلها > لا من‌اللام وحدها وهذا صحيح . وقد أ بأن فهم هذا المعى 

من ال ركيب متوقف على ر الام » فنسب إلها . 

(۲) إذا كانت نجرد التعدية ها بعدها ی سك كم المفعول به معى » و إن کان مجروراً - کا سبق فی 

أول هذا ااباب > ص ٤۳۷‏ و ۳۹+ » وق باب : «التعدى واللزوم » »> ص ٠١١‏ - 


وكوما هنا للتعدية الحردة لا ينانى أنها فى بقية مواضعها للتعدية أيفاً مع إفادها شيئاً آخر فى الوقت 
نفسه » = كا جاء فى حاشية الصبان - . 
ED)‏ أن يظهر فى الوجود قبل المسبب . والرغبة فى دفع 


الفاقة سابقة على وجود الاكتساب . 

(4»:) ىا ص ۰ ومنه يعلم: أن حرف ار الزائد زيادة محضة لا يفيد إلا توكيد المعبى العام 
فى المملة كلها » وأنه لا يتعلق بعامل » وأنه ممكن الاستغناء عنه » دون أن يعار الكلام عحذف . و...و... 

: اسم للمدينة المنورة . 59 ) أجاره : نصره وحماه‎ )١( 

(۷) يستدل النحاة بالبيت السالف على زيادة « اللام » سكا قانا- لكن البيت الشاعر « ابن 
ممينادة » من أبيات ماح ہا أمير المدينة » وبعده : 


ماليّهما ودمَيُهما من بَعْدما ‏ غثى الضعيفٌ شعاع ». “.الماره © 


V4 
أريد لأنسى ذ كرها یل ل سل‎ 


فالفعل «أريد) متعد بحتاج للمفعول به »2 ومفعوله الذى يكمل المع هو 
المصدر المؤول بعد « لام التعليل » الحارة . والأصل : أريد أن أنسى . واللام زائدة 
000 بين المتضايفين ؛ كقولم : لا أبا لفلان » على الرأى الذى يعتبرها 

ا E‏ 
كقول الا ف فتاة : 

لو تموت لراعتى » وقلت أل يا ؤس للموت . ليتالموت أبقاها 

وقول الأ ةا 

با بۇ س للجهلٍ ضراراً لآقوام ٠‏ 

ومن المستحسن اليوم الاقتصار ف الزائدة على المسموع 29 ؛مبالغة ف الاحتياط . 
= وهذا يجعل الحكم بز يادة اللام غير لوي به » إذ يصح أن يكون ر المفعول بهم هو « مالہما «. 
إلا إن أعرينا هذه الكلمة ر بدلا » من ومسل » . . فالاستشباد بالبيت السالف استشہاد يما 1 
الاحال من غير داع ¢ ولا يصلح القطم ع 

4075 سيذكر البيت لمناسبة أخرى فى هامش ص‎ )١( 

220 وهو “أععد_الأوجه. إلى أوضحناها » وشر<نا معها الأسلوب» والمراد مئه » فى ج | باب : 
» الأمراء الستة )ام مص ٩٩۹‏ . 

رع كنا سيجىء فى ج ٣‏ باب : « الإضافة » وى ج ۽ باب : «النداء . 

(؛) هو أبو جنادة العذرى من الشعراء الذين أدركوا الدولة الأموية . 

لع هو النابغة الذبياق » وصدد البيت : 

قالت ڊنو عامر خالوا بی أسد ٠‏ إلخ + حال فلان قبياته : تركها ¢ والمراد: ا كوا بق امت 

50 ومن المسموع ز یادا بعد 05 J:‏ أعطى » وهو من ٠‏ الأفعال ألم لى تمصب مفعولين اا 
قالت ليل الأخيلية مدح الحجاج 

١ 2 5 

أحجاج لاتعط. العصاة مناهم .ولا الله يعطى للعصاة مناها 

وقال آخر من صاب المر د : 

3 : و 0 
ولكنبى أعطى صفاء مود من لا یری روما على له فضلا 
وانظر ما يتصل بمذا - فى آخر رم ۽ من هامش ص ۲١‏ - حيث المنقول عن : «المغى » 

و و« الصبان » . 


{Vo 


٠‏ التقوية . وهى الى تجىء لتقويةعامل' ضعيف ؛ إما بسبب تأخره 
عن معموله . نحو ء قوله تعالى : ( . . . إن" كم ارون تسعبرون ) ٠١‏ وقول تعالى : 
٠. .0‏ دين م لرهم باعتا » وا بسب أنه فرع مأخو من غيره - 
كالفروع المشتقة ؛ مثل قوله تعالى : ( فعّال” لما یرید ) . وقوله : 
(... مصدقا لما مهم ) وقول على رضى الله عنه : « لعن الله الآمرين 
بالمعروف التاركين له » والناهين عن المنكر العاملين به » » فأصل الكلام فى الايتين 
الأوليسين : إن كنم تعتبرون الرؤيا - يرهبون رهم . . فلما تقدم كل من 
ea E‏ فجاءت 
اللام لتقويته" . وأصل . الكلام فى الابتين الأخيرتين وی كلام عل : فال 


۰ الرؤيا هنا : الحلم اا : ور اد رة‎ )١( 

( ۲) تخصيص: اللام بمعى « التقوية » على الوجه الذى يقوله كثير من النحاة » تخصيص لا مسوغ 
له » فليست « لام التقوية » ذوعاً مستقلا يخالف « اللا م الزائدة » فى قليل أو كثير كما سيبين ما يلل 
هنا وى هامش الصفحة الآتية مباشرة . وقد سبق أن أشرنا باختصار - ف رقم ؟ من هامش ص ه47 ¬ 
إلى أن اللام الى تفيد التقوية زائدة زيادة غير محضة » (أى : أنها زائدتشبمة بالأصلية ) لأنها تفيد 
عاملها - لا الحملة معنى جديداً : هو : « التقوية» ومن أجل هذا المعى تتعلق بعاملها فأشهت حرف 
المرالأصل فى جلب حى جديد يكل العاءلى » وف التعاق بهذإ العامل . ولكنها من ناحية أخرى يمكن 
حذفها فلا تأر ا لمعى >ذفها. لكل ما سبق لم تكن ل ( راجع الصبان والتصريح عند كلامهما 
على « لام الجر» ثم «المغی ») .. 

وما تجب ملاحظته أن لام التقوية لا تدخل على مفعولى عامل ينصب مفعولين مذكورين بشرط أن 
يتقدما عليه معاً » أو يتأخرا عنه معاً » فى وجد المفدولان كذلك فلن يصح دخوها علهما معا » ولا على 
أحدها > وإذا حذف أحدها أو تقدم > صح دخوطا على الذى لم يحذف » وكذا على المتقدم مهما » كا 
فى الصبان » ومقدمة الحزء الأول من «المغى » الى جاء فما على لسان ابن هشام ما نصه : 

: ما أسر رته > مفيد لما قر رته وحررته . ) فال العلامة الأمير تعةيباً عليه ما نصه‎ ٠ (وها آنا بائح‎ ٠ 

( اللام فى قوله : «لما» مقوية ؛ إذ مادة الإفادة تتعدى بنفسها . لا يقال : إ نما تتعدى لمفعولين ؛ 
تقول أفدت محتاجاً مالا ؛ وما يتعدي لفعولين لا يقوى باللام . . لأنا نقول محل ذلك إذا كان المفحولان 
مذكورين » مقدمين » أو مؤخرين عن العامل » كا يفيده كلام ابن مالك فى تعليل منع ذلك ؛ لأن اللام 
إما أن تزاد فيهما ؛ فيلزم تعدى عامل واحد حرق جر متحدين - وهذا ممنوع فى الأغلب - وإما أن 
تزاد فى أحدهما ؛ فيلزم الترجيح بلا مرجح . فإنكان أحدها محذرفاً كا هنا .. ( فإنه تناف من يفاد 
- وهو الشخص المستفيد» لعدم تعلق غرض به وذ كر مايفاد” - وهوالثى» المفيد... )فإن «اللام» تدخل 
على المذكور » لأن الحذوف حينئذ قطم النظر عنه » سواء نزلت E‏ منزلة اللازم . 
أو" لا" . وكذلك إذا ت تقدم أحدهما دخلت عليه اللام ؛ لأن العامل عن المقدم أضعف . أو ناب أحدهما د 








3 
ما يريد مصدقنًا ما معهم › التاركينه . . . فكلمة : ( فعال ) صيغة مبالغة 
متعدية » تعمل عمل فعلها » ولكنها أضعف منه 2 فجاءت اللام لتقويتها ١‏ 

وكذلك كلمة : « مصد قا » » وكلمة « التاركين » وكلاهما اسم قاعل 7ه 
= عن الفاعل » نحو : محمود مفاد مالا » دخلت على المنصوب . لأن طلبه المرفوع أقوى) اه . 

هذا » وما يصاح - عندم - أن تكون اللام فيه التقوية قوم لى الدعاء : | ْ 

« سقيا للمحسن » ورعياً له » » وفهذا الأسلوب - وأمثاله» تفصيلات معنوية › وأحكام إعرابية 
#لفة » أوضحناها كاملة ی + ا م ۳۹ ص 454 . 

)١(‏ هذا كلام كثير من النحاة . ويزيدون أن حرف الحر أصل هنا ؛ فهو مع روره متعلقان 
بالعامل الضعيف . . . 

وكلامهم مردود مما سردناه ف رقم ؟ من هامش ص ١84‏ وما نسرده هنا : فا معى التقوية 
إذا كان من الممكن الصحيح حذف هذه اللام ٠‏ وتعدية الفعل أو المشتق إلى المفعول به مباشرة 
من غير حاجة إليها » مادام العامل معدوداً فى اللغة من العوامل التعدية بنفسها ؛ فنقول ؛ ( إن 
كت الرؤيا تعبرون - رهم يرهبون - مصدقاً ما معهم - فعال ما بريد :0 م فيصل انيه الفعل أ 
امش إل المفمول به تمن .خاجة إلى هذه الواشطة 4 شواء: كان هذا التامل ستقدما آم بتاخرا ؟ وكيت 
تكون اللام للتقوية مع أن الاسم قبل محيئها كان مفعولا به منصوباً . فلما جاءت جرته ؛ قصاد مفعولا 
به فى المعتى دون اللفظ . ولا شك أنااعامل الذى يؤر فى مفعوله لفظاً ومعنى أقوى من العام لالذى يؤر 
فيه معنى فقط ... » وكان الأول بالنحاة أن يقولوا إن هذه اللام تزاد جوازاً فى المفمول به إذا تقدم على 
عامله الفمل » كا تزاد فى المفدول به إذ! كان عامله وصفاً ينصب المفعول به متقدماً أو متأخراً . وأن 
الحار وا نحرور لا يتعلقان - لأن حرف ار زائد وأن الحرور لفظأ منصوب محلا . 

على أن الرأى الأقرب للسداد هو ما سجله ر الميرد » فى كتابه : « الكامل » ( + م ص 85 الطبعة 
القديمة يمطبعة الفتوح ) ونصه عند شرحه لقول أبى النجم الشاعر : ( سب الحماة وابيى عليها , . . ) 
أن الأصل هو : «وابهتها» . فوضع « اميق » فی موضع دب كتفع ف :2 ا باد © ای 
يستعمل فى صلة الفعل « اللام » ؛ لأا لام الإضافة ؛ تقول : لزيد ضربت » ولعمرو أكرمت 
والمعنى : عمراً أكرمت » وزيدا ضربت . فإنما تقديره : إكراى لعمرو » وضربى لزيد : فأجرى 
الفعل مجرى المصدر . وأحسن ما يكون ذلك إذا تقدم المفعول » لأن الفعل إنما بجى» وقد عملت 
اللام : كا قال الله عز وجل : ”ر إن كثتم لارؤيا ته برون » . وإن أخر المفعول فعربي” حسن » والقرآن 
حيط بكل اللغات الفصيحة . قال الله عز وجل : « وأمرت لأن أكون أول المسلمين » . والنحويون يقولون 
فى قوله تعالى : « وأن” عسى أن" يكون رد ف لكر » . . إنما هو : رد فكم . وقال كثير” عزة : 

أريد لای ذكرها » فکأنما ثل لى ليل بكل سبيل 
| ه كلام المبرد فى الكامل» وسيذكر البيت : « سى الحماة...» ناسبة آخرى فى هامش ص ٠٤١‏ . 


وشىء آخر : جاء ى مجلة المجمع اللغوى بدمشق ( ب ؛ ص ؟8١)‏ بقل الأب أنستاس الكرمل » 
العضو السابق مجع اللغة العربية بالقاهرة» والعراق » وغيرهما » ما نصّه : ( رزعموا أنه لا يقال : « يمكن 
لأحدكم ۔. ۾ وعتدى أنه يحوز . واامحاة تسمى هذه اللام : « اللام المعترضة بين الفعل المتعدى ومفعوله » 


وهی كثيرة الورود ق كلامهم > و إن أنكرها المرحوم « إبراهيم اليازجى )اه 





<۷ 


١‏ -الدلالة على القسم ٠‏ والتعجب معنا » بشرط أن تكون جملة 
محنوفة » وأن يكون المقلسم به هو لفظ ابللالة ؛ كتوم : وله !1 لا ينجو من 
الزمان حدر ), . يقال هذا ی معرض الحديث عن رجل حر يص يتوق أسباب 
ا ا 

وقوثم : « لله !! انتصرت الفئة القليلة المؤمنة بحقها على الفئة الكبيرة الحتلفة ). 
وهذا يقال فى معرض الكلام عن قلة متوحدة » مؤتلفة » لم يكن أحد يننظر لها 
الفوز والغلبة » على كثرة تتفوقها عندة وعتديداً . فلا بد من قرينة تدل على معنى 
القسم والتعجب اف ( اللام » . وبغير القرينة لا يتضح هذا المدلول : 

ومن الحائز أن تحذف هذه اللام ويبتى المقسم بهعلى حالهمن ابلحر بشرط أن 
يكون لفظ الحلالة . 

١‏ الدلالة على التعجب بغير قسم > بشرط القرينة أيضًا ؛ ويكون بعد 
النداء كثيراً ب“ نحو : يا لتلأصيل ٠١‏ فك ينعن رو سد نا اللكشف العلمى 
وما انتهى إليه ل EER‏ : لله در فلان شجاعًا فى الحق - لله أنت 
معوانًا فى امير" , 


)١(‏ حروف القسم المشهورة هى : (الباء - التاء ‏ الواو - اللام ) . إلا أن اللام تنفرد يأنها 
تدل على التعجبمع القسم . أما غيرها فعناه مقصور عل القسم وحده , وسيأق تفصيل اكلام على كل 
واحد من الأر بعة » وأوجه الشبه والحالفة بينه وبين إخوته . وهناك حرف خامس سبقت الإشارة إليه فى 
ص 455 هو : ررمن» » فقليل من العرب يستخدم هذا الحرف ( بکسر ميمه أوضمها) أداة قسم ¢ 
قد حذف فعل القسم وفاعله وجوباً » فيقول : من الله لأناصرن النْز يه . أى : وال . ولا يكاد يكون القسم 
معه يغير الله .. ْ 

وأندر من هذا الحرف استعمال القدماء الحرف رها » القسم بعد « إى » الى ممعى :تم » وبدوما . 
. . . جاء ى الأمالى ( + ١‏ ص ٠۷۲‏ ) أن أعرابياً قال لآخر : أنشدنا - رحمك الله » وتصدق على 
هذا الغريب بأبيات . . . فقال : إى : ها الله إذاً . 

( انظر البيان الخاص ہا فى ص ٠٠٦‏ رقم ٣‏ من هامشها ) . 

( ۲ ) القت بعد العصر إلى المغرب . ويجوز ف اللام هنا الفتحأو الكسر إذا كان المنادى مقصوداً 
به التعجب (انظر + + ص 56م .)1١"4‏ 

(؟) ويصح أن يكون من هذا ما برد فى بعض النصوص القدمة » من مل قول الشاعر : 


_ 


وام E‏ ۰ اص ڑم 5 “ه60 ۴ 9 ٠.‏ 
لاه ابن عمك لا أفضلت ى حَسَب عنى » ولا أنت ديالىف فتخزوق 
ع 
والأصل : الله ابن عملك » بحذف لام الحر قبل لفظ الحلالة . 


47۸ 
- الدلالة على العاقبة المنتظرة » (أى : على النتيجة المرتقبة . او 
الصيرورة ) . نحو : ( سأتتعلم للحياة_ السو E‏ 
لتخصيل e‏ . ونحو :( دبنيت النمر للهجوم عل . يقول هذا من 
صادف غراً صغيراً فأشفق عليه وتتعهده » ودع فيه » م غدر به النمرء 
فكأنه بقل ا بالا توك ربيته »> فكانت عاقبة التربية ونتيجتها 
ا هجوم عل . ونحو : (أرَبَّى هذا الولد الضال ليسرقى » ويفر كأخيه) . يقول هذا 
من يؤوى إليه شريداً » وسن إليه » وهو يتوقع أن يغافله » ويسرقه » ويهرب » 
00 من قبل . وتسمى اللام فى الأمثلة السابقة وأشباهها : لام « الصيرورة ) 


: ١١( العاقبة ) لأنها تبين ما صار إليه الأمر 4 وتوضح عاقيته‎ e 


لذ 7 0 ! 

٤١‏ - الدلالة على التبليغ ؛ ى الدالة على إيصال المعى إلى الاسم اجرور 
بها نحو : قابلت صديقاك » 5 له ما تريد أن أنقله 9) . . (٠.‏ وقد يسميها 
لذلك بعض النحاة: ر« لام التعدية ) در ید : إبصا ل عى وتبليغه ) . 

٠‏ الدلالة على التبيين ؛ أى : إظهار أن الاسم المجرور يما هو فى حكم 
المفعول به معنى » وما قبلها هو الفاعل'فى المعبى كذاك » بشرط أنتقع بعد اسم 
تفضيل أو فعل تعجب ) مشتقين من لفظ يدل على الحب > ا البغض » 
وما بمعناههما ؛ كالود” > والكره » ونظائرهما .... » نحو :( السكون فى المستشى 
آحب للمرضى » وإطالة زمن الزيارة أبغض' لنفوسهم ) . فاغرور باللام ف المثالين 
ERS‏ حكم المفعول به من جهة المعنى ( لوقوع أثر الكلاء أ السابق 
عليه ) 5 من جهة ة الإعراب . فكامة را (السكون) ھ ھی الفاعل المعنوى ‏ 5 الندوى 2 
الذى أوجد الحب »> وكان سبيًا فيه . وكلمة : « المرةى » هى المفعول به المعنوى 
لا النحوى - الذى وقع عليه الحب » وانصب عليه أثره . ومثل هذا يقال ف 

١ )‏ ( وميا قوله تعالى ف ا م ( فاتخذه 

٠‏ (۲) ممثلها الى لى صدر البيت الآقق لشوق 
قل الان ب ج ع ون ع 
والى فى صدر البيت الآخر : 


« ولیس عتاب المع للمرء نافعاً إذا لم کات ان 


1 ا 2 
ل فر ون 0 ؛ ليكون عل و وحرز د ( 7 





474 
كلمى : ١‏ إطالة » ونفوس » فالأوى هى الفاعل المعنوى ‏ لا النحوى + والأخرى 
هى المفعول به المعنوى كذلك . 


ومثل : البدهى الصميم ا للصحراء » وأبغض” الحضر › وما أكرهه 
للاستقرار » ودوام الإقامة فى مكان واحد7١)‏ 5 


ومن هنا يتبين الفرق الدقيق بين : « إلى » الى ا و « اللام ) 
الى تفيده أيضًا 9). ويركز فى أن ما بعد « إلى » التبيينية « فاعل » فى المعنى لا فى 
اللفظ ؛ وما قبلها مفعول به فى المعبى كذلك . أما « اللام التبيينية » فبعكسها ؛ فا 
بعدها مفعول به معنوى لا لفظى ؛ وما قبلها فاعل معنوى كذلك » فإذا قلت : الوالد 
أحب إلى ابنه . كان الابن هو المحب » والوالد هو الحبوب » أى : أن الابن 
هو فاعل الحب معى » والوالد هو الذى وقع عليه الحب ؛ فهو يمنزلة المفعول به 
معى . أما إذا قلت : الوالد أحب لابنه » فإن المعبى ينعكس ؛ 'فيصير الابن هو 
المحبوب ؛ فهو ينزلة المفعول به معى » والب هو الحب > فهو بمتزلة الفاعل 
معى . وقد سبق ”"“ القول بأن مثل هذا الأسلوب دقيق يتطلب يقظة فى استعماله 
وفهمه9" , 

5 أن تكون بمعبى العا هم : ( كان الحليفة يقصد المسجد لأذان 
الفجر مباشرة »> ويصلى الصبح بالناس إمامًا 2 م ينظر قضاياهم » ولا يغادر المسجد 
إلا العصرء وقد فرغ من صلاته » ونظر شئون رعيته) . أى: بعد أذان الفجر مباشرة › 
وبعد العصر . ومن هذا النوء ما كان يؤرخ به الأدباء رسائلهم ؛ فيقولون : 
ر کت هذه الرسالة حمس خخلون من «شوال») يريدون : بعد حمس ليال مررن 





)١ (‏ فالمراد : يحب البدوى الصحراء . . - يبغض البدوى الحضر - يكره البدوى الاستقرار 

(11؟) راجع ماسبق ی ص55 4 . حيث الإيضاج والضايط الذى يبين الفاعل والمفعول به ا 

(؟) من ا التبيينية : سقيا لك - رعيا لك - تدبا الخائن - . . وق هذه الأمثلة وأشباهها 
تفصيلات لغوية دقيقة » ها ثار معنوية هامة تتصل باعتبارها جملة واحدة حيناً » وجملتين حيناآخر . 
وقد وفيناها حقها من الإبانة » والإيضاح » وعرض أقوم الطرائق لاستعمالًا الصحيح - فى اخره الأول 
س ۳۸۰ » م 54 فى قسم ازيادة والتفصيل! لخاص ,مواضيع حف المبتدأ » ولا مناص الباحث المستقمى 
من الرجوع إلما . 

( 4 ). بعد » من الظروف الى سبق الكلام عليه! فى باب : الظروف هذا الحزه ص ۲۸۳ . 


A٠ 

من شوال e‏ 0 
37 3 3 ۸ .2 4 و 
وھ آیات لما فعرفتها' لستة أعوام ¢ وذا العام سابع 
أى : بعد ستة أعوام . . . » وقول الآخر : 
فلما تفرقنا كأنى ممالكا م 


١١١‏ - أن تكون معی : « قبل » » كقولم فى التاريخ: كت كنت سال الاه 
بقيت من رمضان . أى : قبل ليلة . 

۸ أن تفيد الظرفية " نحو : قوله تعالى : (ونتضع الموازين القسط ليوم 
القيامة ) . وقوله تعالى فى أمر الساعة : ( لا سجليها لوقتها إلاهى 9 . وتوم ف 
التاريخ : كتبت هذه الرسالة لغرة شهر رجب > وقولم : مضى فلان لسبيله . 
( أى: ف يوم القيامة ‏ ف وقتها ‏ فى غرة شهر رجب فى سبيله ) . 

8 أن تكون بمعبى : ( من البيانية» 2 كقول الشاعر يخاطب عدوه : 

لنا الفضل فى الدنيا وأنفُك راغ" ونحن لكي" يوم القيامة أفضل” 

نحن أفضل منكم يوم القيامة . 

: أن تكون للمجاوزة"؟ . ( مثل : عن ) كقول الشاعر‎ ١ 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسلاً وبغضًا إنه للميم 

أى : عن وجهها . . . ويرى بعض النحاة أنها هنا بمعنى الظرفية ( أى مثل : 
«ق» . وأنها لا تكون معبى : « عن" » ولا بمعنى : « على » » المفيدة للاستعلاء) ". 

) 1 ( الذابغة الذبياق . 

(۲( جع لھا بعضہم هنا مع : مم كا آشرنا ی ج ٣‏ س با ب الإضافة م ۵ ەں ٠١9‏ - 
والأول أنسب . 

(") الظرفية - احتواء الثىء ی داخله شيعا آخر ٠‏ كا حتوى الظرف المظطروف > و ..و. 
فتكون معی : «ق» . (انظرما يتصل .ذا فرقم ٦‏ ص ٤٩۳‏ وهامشه . 

٤ (‏ ) وقيل : إن اللام فى الآية الكررمة معى : « عند» » أى عند وقِمها ‏ ( كما جاء ى ر الحتسب » 
لابن جى © + ۲ ص ۳۲۳ (ه) سبق الكلام عليها ( ف ص 408 ) . 


. تعريفها وبيان أقسامها‎ +٩۳ سبق ی رقم ۳ من هامش‎ )١( 
=: جعلها بعضهم للاستعلاء الحسى فى مثل قوله تعالى : « ورون للأذقان . . . » وقول الشاعر‎ )۷( 


۸۱ 
والرأى السديد أنها إن دلت فى السياق على الجاوزة » أو : الاستعلاء دلالة واضحة 
كالى فى الأمثلة الواردة ‏ جاز أن تكون من حروفهما » وإلا طلبنا لها معنى آخر 

يظهر فيه الوضوح والإبانة . 


 هتقيقح أن تكون لتوكيد النى » وهى الداخلة فى ظاهر الأمر  دون‎ -١ 
؛ لسبقها بالنى‎ 2١) على المضارع المسبوق بكون منى” ؛ وتسمى : لام الححود‎ 
دائمًا . نحو : ما كان الحق لينهزم » ولم يكن الباطل لينتصر . ررر رارت‎ 

۲ أن تكون بمعبى : « مع » كقوله تعالی فى اليتانى : ( ولا تأكلوا أمواهم 

0 0 03 س ر د 
إلى اسطلكم ) » أ : مع أموالكم ٠‏ | صر > ا رر تب ١‏ را لمؤلف 010 

؟_أن تكون ع « عند » المفيدة للتوقيت ؛ كقوله تعالى : ( هو الذى i‏ 
1 | ه )( 2 
ول الحشرا 55 . لاق 
حركة لام ابر : ) “إل > 


تتحرك لام الجر بالكسرة إن دخلت على امم ظاهر غير المستغاث 9 فى 
نحو :٠نا‏ اللقادر للضعيف ؛ وتتحرك بالفتحة إن دخلت على ضمير » إلا على 


ياء المتكلم ؛ فتكسر فى نحو : رب اغفر لى » و . . . 


¥ ¥ © 


= ( فخر صريعاً لليدين وإلفم ) . . . وللاستعلاء المعنوي ( وهو الجازى ) فى مثل قوله تعالى : ( إن أحستم 
ا لأنفسكم > وإن أسأتم فلها) أى : إن أسأتم فعليها ..والأمر متوقف على موضوع معناها فى السياق. 

(۱) تفصيل الكلام علہا ى باب : « النواصب » من الح الرابع . 5 

(؟) جاء ف تفسير : « صفرة البيان » لمعاف القرآن » ما نصه : (المعى :عند أول الحثر . 
واللام للتوقيت : كالى فى قوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس » ) اه . 

أى : لتحوها وميلها عن وسط المماء إلى ما يليه . 

ويقول المفسرون ى قوله تعالى : ( إذا وقعت ااواقعة ليس لوقتا كاذبة . . ) إن لام الحر هنا 
التوقيت . أى : لوقت وقوعها » كالتوقيت النى فى قومم كتبت الرسالة لسبع خلون من رمضان مغلا . . . 

89) ر اناد المقصود به التعجب ؛ كالذى سبق ى رق ١١‏ من ص 407 فإن اللام فيه 
صالة الفتح والكسر . 


النحو الواى - ثانى 


AY 


حى : حرف جر أصلى » وهو نوعان : 

)١(‏ نوع لا بجر إلا الاسم الظاهر الصريح ". ومعى : ٠‏ حى »ى هذا 
النوع الدلالة على انتهاء الغاية "؛ لهذا تسمى فيه : «حى الغائية ) » نحو : 
تمتعت بأيام الراحة حى آخرها . والأكثر أن يكون الوصول إلى نهاية الغاية تدرجًا 


03 


وهلا » أى : دفعات لا دفعة واحدة . والغالب كذلك أن e‏ ا 
الأشياء » أو ما يتصل بالآخر مما يكون قبله مباشرة . نحو : ( شربت الكوب 
كله حى الصّبتابة » وأتممت الصفحة حى السطر الأخير ) . 
ونحو : (سهرت الليلة حى السّحتر » وتنقلت نن الحديقة حى الباب الحارجى) . 

والغالب أيضًا أن ا تدخل نهاية الغاية ف الحكمر 9 الذى قبل « حى » . إلا إذا 

قامت قرينة تدل” على عدم الدخول 3 نحو : قرأت الكتاب كله حبى الفصل 
الأخير ؛ فنهاية الغاية داخلة بقرينة تدل على الشمول والعموم؛ هى كلمة : «كل» » 
بخلاف : كدت أفرغ من الكتاب ؛ فقد قرأته حى الفصل الأخير ؛ لأ نكلمة : 
و كدت » الى معناها : « قاربت » تدل على أن" بعضه الأخير لم يقرأ . . . وعلى . 
هذا لا يستحسن الإتيان « بحتى » فى مثل : قرأت الكتاب حى ثلثه أو نصفه › 
وإنما بجىء مكانها « إل » . 


(ت) نوع لا جر إلا المصدر المنسبك من « أن" » المضمرة وجوبا وما دخلت 

عليه من الحملة المضارعية ٠‏ وأشهن معانى هذا النوع ثلاثة . : الدلالة على انتهاء 
0 

)١(‏ سيجىء ف ج 4م 164 ص ٣١٤‏ تلخيص مفيد لحميع أنواع « حى » وتفصيل هام عن 
ذوعها الحار . 

(؟) المراد بالظاهر ما ليس ضميراً > وبالصريح ما ليس مصدراً مؤولا من ,أن المصدرية » 
والحملة المضارعية بعدها . 

(۳) أى : على أن المعى قله ينتهى وينقطع بوصوله إلى الاسم المجرور ردابت اا شی وعلامته + 
صحة وقوع : « إلى » الدالة على انتّهاء الغاية مكانه . 

« وحتى » أحد حروف ثلاثة تدل على انتهاء الغاية ‏ وقد سبق الحرفان الآخران : « إلى » فى ص 458 
و «اللام » فى ص ٠۷۲‏ - وإذا كانت « حى » لانتباء الغاية اقتضت أن ينقضى ما قبلها شيئاً فشيئاً » 
لا دفعة واحدة » ولا سريعاً : فلا بد فى انقضائه من العدرج والمهل كما سيجى و- . 

(؛ ) وهذا أحد الأوجه الى تخالف فيها : «إك» , وملها أيضاً ؛ أنه جوز أن نقول : كتبت 
' إلى الأخ رسالة » ولا يصح : كتبت حى الأخ رسالة» لان « حى » الغائية تتطلب - كا سبق - أن > 


AY 
الغاية » كالنوع السابق » أو الدلالة على التعليل2 أو الدلالة على الاستثناء "2 إن لم‎ 
. يصلح أحد المعنيين السابقين‎ 
وهذا النوع  كما قلنا  لا يجر إلا المصدر المنسبك من « أن » الناصية‎ 
للمضارع : المقدرة وجويًا > ومن صلتها الفعلية المضارعية  ؛ نحو : أتثقن” عمك‎ 
حى تشتهر - اجتنب الكسب الحييث حتى تسلم” ثروتك - التاجر الحصيف حرص‎ 
على الأمانة حى يزدادة ربحه . . . » ولا يصح أن تكون فى هذه الأمثلة لانتهاء‎ 
انقطاع ما قبل : « حى » وانتهاءه بمجرد وقوع‎ ٠ لأن انتهاء الغاية بقتضى‎  ةياغلا‎ 
ما بعدها وحصوله » ولا يتحقق هذا فى الأمثلة السالفة إلا بفساد المعبى ؛ إذ ليس‎ 
ولا أن‎  . . . مراد أن يتقن المرء عمله حى يشتهر ؛ فإذا اشتهر ترك الإتقان‎ 





- > ينقضى المعى قبلمها شيئاً فشيئاً» وعلى عدة دفعات حى يصل إلى نهاية الغاية ؛ مخلاف « إلى » والكتابة لاتحتاج 
إلى هذا » فناسها « إلى» - كا جوز أن تقول : انتقلت من البادية إلى الحاضرة » ولا بحسن أن تقول : 
« حى » الحاضرة ؛ لأن الأساليب الصحيحة المأثورة التزمت - أو كادت - مجىء : « إلى » الدالة على 
الهاية بعد : « من » الدالة على البداية . 
ومنها : أن « حى » قد تجر المصدر المنسبلك من : ( أن المضمرة وجوباً » والفعل المضارع وفاعله » ) 
نحو : أسرعت حى أدرك القطار » أى : أن أدرك » ولا يصح أسرعت إلى أدرك القطار ؛ إذ لا تدخل 
« إل » عل الفعل نطلقاً إلا مع ا" الظاهرة . 

فلخص الفروق خمسة : ٠‏ 

أن : «إلى» تجر الظاهر والمضمر » أما : « حى » فلا تجر إلا الظاهر فى أصح الآراء » ويحب 
الاقتصار عليه . 

وأن : ماية الغاية » لا تدخل مع « إلى » إلا بقرينة > والأمر بالعكس مع « حى » فالغاية اللهائية 
معها داخلة » ولا تخرج إلا بقرينة . 

وأن « إلى » تقتضى انقضاء ما قبلها - غالباً - بغير تمهل أوانقطاع . لاف «حتى » . وهذا 
آثار فى التعبير .70 ١‏ 1 

وأن « إلى » لا تدخل على المضارع بدون « أن» الظاهرة الى تنصبه» محلا ف « حى » فإمها تدخل 
عليه إذا كان منصوباً بأن المقدرة بعدها فتجر المصدر المنسبك . 

واه إى» تجى ء للدلالة على المباية حين توجد : « من» الدالة على البداية ولا يصح مجىء :« حى ». 

)١(‏ الدلالة على أن ما قبلمها علة وسبب فيا بعدها . فهى مخالفة للام التعليل وأمناها نما يكون ما 
بعده هو العلة 1 ( انظر رقم م من ص (4Vo‏ 1 

(؟) بجىء بيان هذه الدلالة على الاستشناء - فى ص 486 - 

رع للأداة ٠‏ « حى » الخارة للمصدر المنسبلك من و آن » الناصبة المضارع وصلها » عدة 
أحكام أخرى مكانها المناسب الذى ستذكر فيه تفصيلا هو الحزه الرابع » باب : « إعراب الفعل » حيث 
الكلام على : « التواصب » . . . 


A٤ 
يجتنب الكسب الحبيث حى تسلم ثروته » فإذا سلمت لا يجتنبه . اا ء ولا أن‎ 
حرص على الأمانة حى يزداد رمه » فإذا ازداد تركها » ليس المقصود شيشا من هذا‎ 
. لفساده ؛ فهى فى تلك الأمثلة للتعليل‎ 

ومثال الدلالة على انتهاء الغاية : أقراً الكتاب النافع حى تنتهى صفحاته ‏ 
تد الليل حى يطلع الفجر . . . ظ 

أما دلالتها على الاستثناء فقليلة ". 


- تفصيل الكلامعلها ف الصفحة الثالية مباشرة  كا أشرنا ف لتم ؟ منهامش الصفحةالسابقة‎ )١( 


هم 


٠ )١ (١‏ قلنا فا 0 : إن «حى » احارة نوعان + نوع عزالات ری 
ومعی هذا التوع الدلالة على الغائية » أ : على نهاية الغاية » فيجر الاجر 
أو ما يتصل a‏ . فوع بجر المصدر المنسبك من NEE‏ 
وما دخلت عليه من الحملة المضارعية . ومعبى هذا النوع »> إما نهاية الغاية9) 
Oy‏ 


فمن معانى « حى» : الدلالة على الاستثناء وهذا ال استعمالاتها . > ولا ا 
إليه إلا بعد القطع بعدم صحة واحد من المعنيين السابقين ‏ ولا e‏ فبه إلا 
المصدر المنسبك من « أن » الناصبة 00 وجويًا ومن صلتها الفعلية المضارعية . 
وتكون «حی )"ی هذه الحالة ععبى لا الاستثنائية . والغالبف أن يكون الاستثناء 
منقطعا » فتكون « إلا » فيه بمعبى « لکن »أى : يصح أن يحل محلها محلها : «لكن » 


. ٤۸۲ ف ص‎ )١( 

(؟) يفهم من هذا أن « حى » لا بد أن تكون لنماية الغاية إذا كان امجحرور بها اسماً صرعاً » ولا 
عكس ؟ فلا يلزم من كونہا للغاية أن يكون الجرور ہا اسماً صرعاً . لا يلزم هذا ؛ لمواز أن يكون 
مصدراً مؤولا من أن المصدرية وصلها الحملة المضارعية . 

(؟) قد تكون : « حى» مم « أن » المستترة معنى : (إلا أن ) ؛ فيكون الاستناء منقطهاً » 
مع ملاحظة أن أداة الاستقناء » هنا مقصورة على : « إلا» وحدها . أما احرف : «أن » الذى يلها 
فلا شأن له بالاستثناء » وإنما جى ء به ورد التفسير والإيضاح . 

وقد كوا -0-00 - متصلا كما ى بعض الأمثاة الى عرضت » وكا فى نحو : لا أجيب 
الصديق حى يدعوفى لمزاملته ؛ أى : لا أجيبه وقتاً إلا وقت دعوق . ببقاء النى الذى قبل « حى » على 
حاله دعد تأويلها کا 2 - فالاستةناء متصا ل مفرغ الفأرف » ولا تصاح « حى » غائية » 
لأن عدم الإجابة لا يقع تدريحاً على دفعات ؟ إذ الإجابة لا تمتد ولا تتطاول إلى زمن الدعوة > بل إنها 
لا تكون قبل الدعوة » ولا تصلح أن تكون « تعليلية » ؛ لأن عدم الإجابة ليس سبب الدعوة . فلم يبق 
إلا أن تكون معن الاستثناء » وهو صالح هنا أن يكون متصلا ؛ فلا يعدل إلى الانقطاع . وبثله قوله 
تعالى : ( وما يعلمان من أحد حى يعولا إنما نحن فتنة . . . ) » أى : ما يعلمان من أحد وقتاً ( أى : 
فى وقت ) إلا وقت أن يقولا . . وطهذه المسألة بيان أشمل » يستوعب جوانها اطامة ال#تلفة » وهو فى ج ؛ 
م ١49‏ باب : «النواصب » ص "١4‏ وما بعدها : حيث الكلام المفصل عن « حى » وأذواعها »> وكثير 
من الأمثلة الأخرى . 


4A٦ 


الى تفيد الابتداء والاستدراك 0 ( فيكون الاستثناء منقطعا ) ؛ نحو : 
لا يذهب دم القتيل هبر حل ل المكرنة ای + إلا" أن تار له 
ال حكومة » 7 ور ل 2 . والغالب فى هذا 
المثال وأشباهه - أن يب الى الذى قبل « حى » على حاله بعد تأويلها بالحروف 
وإلا»). 
ولا يصح فى المثال السالف أن تكون : « حى) للغاية ؛ لآن « حى » الغائية 
کا SS‏ الذى قبلها » وانقطع . 
تب على هذا أن الحكومة حين تثأر للقتيل ERR E‏ 
راتات وتوقفه يؤدى إن وقوع ضده فر أى : : إلى أن دمه يذهب 
هدرأ. وهذا فاسد . 


وشىء آخر يمنع أن تكون و حى » غائية ة فى المثال؛ هو : أن ما قبلها لا ينقضى 
شنا فشكا ؛ 

وكذلك لا : تصح أن تكون : « حى » « تتعثليلية » » لأن ما قبلها عت هنا حت 
ا ا ی 
انتقام الحكومة له ؛ لأن” هذا يناقض الراد > وإعا الانتقام له فعلا وواقعًا هو 
السبب فى عدم ذهاب دمه هدراً > إذ السبب لا بد أن يسبق تا وجك 
قبله ؛ ؛ ليجىء بعده ما ينشأ عنه » وييرتب عليه » وهو TT‏ فأحذ الثأر لا بد 
أن يتحقق بطريقة عمليةٍ توجد ألا . ليوجد بعدها عدمذهاب الدمهدراًءلا العكس . 

وإذا كانت « حى » فى الخال السابق وأشباهه لا تصلح أن تكون غائية ولا 
تعليلية فلامفرً بعدهما من أن تكون بمعى ١:‏ إلا ) الاستثنائية » ىاستثناء منقطع ؛ 
أى : أنها بمعى : « لكن » الى تفيد الابتداء والاستدراك ما اسا عت 
ومن الأمثلة 

١‏ - كل مولود یولد جاهلا بالشرّ حى يتعلّمه من أسرته وبيئته . بمعنى 


)200 تأر ؛ أى : تأخذ بثأره » وتقتص له من المانى : 


AV 


إلا أن يتعلمه . أى : لکن" يتعلمه فلا تصلح أن تک ,خاي » ؛ لأن ما قبلها 
Ns‏ عن د عد ٠.‏ بل د بقع دفعة واحدة . ولا 
تصلح أن تكون « تعليلية » » لأن ولادة الحاهل بالشر العلة المؤثرة فى أمر 
اا سر ا ل ري 
بتحققها المعلول » ويوجد بوجودها eS‏ 
أن تكون « حتى ٠‏ » بمعنى : « إلا » فى استثناء منقطع » أى : بمعبى : ( لكن » 
المشان إليها : 
؟ - ناديتك حى نحصد القمح بعد ساعات ؛ فالنداء ليس فيه تمهل وتدرج 
تدان إلى وقت الحصد» وليس سببا مباشراً فى الحصد . 


افتح نوافذ الحجرة حى يشتد البرد ليلا . . . ويقال فيه 
ما سبق" . 


و22 من الأمثال ا القادم الع و ' ودع ( . ( وهو مثل” 
)١(‏ وق 8 الحروف الغلد ثة : : ( حى - الام - إل ) يقول ابن مالك : 
للانيها اح ی و الام ۲ و لل » و «من)» و «باك » هات بل 


2 , 1 0ه o‏ 5 
للام لمك وشبهه 4 وف و ايضا » و تعليل 4 ذهى 


(قنى » أى : ”نسب وعرف ) . 

سرد ابن مالك فى هذين البيتين وكلمة من أول الثالث - عدة معان لعدد من الحروف ؛ فبين أن : 
« حی » و ١‏ اللام» و«إل» تشيرك فى تأدية معنى واحد ؛ شور الانتماء . وأن ومن » و «الباء» 
يشتركان فى معى واحد ؛ هو : البدلية . وأن اللام - بعد ذلك - تفيد معى الملك وشيبه » والتعدية » 
والتعليل » وقد تقع زائدة . واكتى مبذه المعانى القليلة الى سردها لعدد من حروف الحر سردا مختلطاً مبتوراً 
ومن أسبابه ضيق الأوزان الشعرية وقيودها الى لا تتسع لما يتسع له النثر . وقد تداركنا الأمر بالشرح 
والترتيب المناسبين . 

(۲) ويلاحظ أن « حى » فى هذا المثال حرف ابتداء : لوقوع الماضى بعدها ؛ فليست حرف 


¢ إذ الحارة لا بد من دخوطا - كا عرفنا - على اسم صر يح آل عدو بك وز انه وصلها 
ا 


SAA 


يقال فيمن قصرت مددة زيارته ) . أى : ما سم فى زمن ؛ لكن ودع فيه » أو : 
ماسم ی زمن إلا زمنا ودع فى . 

ومن المستحسن التخفف من استعمال « حى » الى معی « إلا » قدر 
الاستطاعة ؛ لأن ذ فهم المراد منها منها » والتمبيز بينها وبين نوعيها الآخريئن لا يخلو 
من صعوبة ا لا يوافق على أنها تكون بمعی « إلا » ويتأول 
الوارد منها ١‏ 
(< ) وضح مما تقدمأن «حتى» اللحارة بنوعيها لا تدخعل على جملة » لأن الى 
.تدخل-على الحملة ( الاسمية أو الفعلية ) نوع آخر » يسمى : « حى الابتدائية) ٩"‏ 
وسيجىء تفصيل الكلام عليها فى موضعها لاسب ٤١‏ 


ع م اه 





(۱) ففيه زوع شبه مما مر فی رقم ٣‏ من هامش ص 4856 برغم الاختلاف ف ذوع : ورحى». 

(؟) وهى الداخلة على جملة مضمونها غاية (أى : نهاية) لثىء قبلها ( كا جاء فى الحضرى - 
+ ۲ باب « العطف » عند الكلام على « حى ) » . 

(۴) باب التواصب » + ٤‏ ص 889 م ۱٤۹‏ . 


4۸۹ 

الواو » والتاء : حرفان أصليان للجر» ومعناهما الق ١١‏ غير الاستعطاق 7 
ولا يصح أن يذ كر معهما جملة القسم » وهما لا يجران إلا الاسم الظاهر . والتاء 
تفيد مع القسم التعجب ". ولا تجر من الأسماء الظاهرة إلا ثلاثة :اشح رفوت 
الرحمن ) ومن الشذوذ أن تجر غير هذه الثلاثة . 

فن أمثلة واو القسم قول الشاعر : 

فلا وأبيك ما فى العيش خير لا الدنيا إذا ذهب الحياء 

ومن أمثلة تاء القسم قوله تعالى : ( وتالله لا كيدن أصنامكم . ا" 

ويجرى على ا حرفين السابقين ما يجرى على كل حروف القسم من جواز. الحذف *) 
مع بقاء المقسم به مجروراً بشرط أن يكون هو لفظ ابلحلالة ر أى : الله) . 


# * «* 





)١(‏ أشرنا ف رقم ١‏ من هامش ص 49007 إلى أن أحرف القسم المشهورة أربعة : « اللام » وقد 
سبق الكلام عليها هناك » وكذلك ر الواو والتاء والباء » » وسيجىء الكلام على الثلاثة هنا » والصحيح أن 
« الواو » و «التار » أصيلان ف القسم » وليسأ نائبين فيه عن « الباء» وليست الباء بعدهما مقدرة تجر 
الاسم ؛لأن هذا تعقيد لا داعى له . وقد أشرنا أيضاً نى تلك الصفحة إلى أن بعض العرب يستعمل الحرف 
« من » ( بكسر الم أو ضمها) حرف قم 2 ولا يكاد بحر به إلا كلمة : «الله» . نحو : من 
الله لأصاحبنك . وأندر من هذا استعمال كلمة : «ها» حرف قسم بعد كلمة : و إى» : » مى : 
نم أو بدونها . ولا داعى اليوم لاستعمال هذه اللغات النادرة » بالرغم من جواز استعماها . 

(؟) إيضاحه فى صا149و 448 . 

( ۳و( جاء فى «المغى » ج ١‏ حرت التاء المفردة ما نصه: ( والتاء حرف جر » معئاه : م القسم » 
و مختص بالتعجب » وياسم الله تعالى » ور ما قالوا : :رب ورب" الكعبة » وتالرحمن . قال الزخشرى 
فى قوله تعالى : « وتالله لأكيدن” أصنامكم » . . - الباء أصل حروف القسم » والواو بدل منها ‏ رید“ 
أنها تحل محلها - والتاء بدل من الواو » وفيا زيادة معى التمجب ؛ كأنه تعجب من تسهيل الكيد على 
يده وتأتيه » مععتو نمروذ وقهره ). » ام ٠‏ 

وجاء فى حاشية الامير الي على هامشه ما نصه :2 (« قوله : ويختص بالتعجب » أى : أن المقسم 
عليه با لا بد" أن يكون غريباً ) | ه كلام المغنى . 

وجاء ف القاموس امحيط ( آخر الحزء الرابع » باب الألف اللونة ) ما نصّه تحت عنوان و التاء ى : 
(. . . حرف جرالقسم » ويختص بالتعجب » وباسم الله تعالى » ور بما قالوا : د رن ا 
وتا الرحمن )» | ه 

(4) لحذف حروف الحر - وما حروف القسم - موضوع مستلل بحىء فى ص ٠“‏ 


4۰ 
ملاحظة : 

حرف « الواو » أنواع متعددة » لكل نوع استعمال خاص يؤدى إلى معى 
معين . ومن أنواعه « واو : رب » حيث ينوب عن « رب » جوازاً بعد حذفها ى 
مواضع محددة يأنى بيانها!!؟ - ولا يتحم أن تكون هذه الواو نائبه عن « رب 
المحذوفة ‏ كما سنعرف ‏ . 
الباء : حرف بجر الظاهر والمضمر © ويقع أصلينًا وزائدا7''» ويؤدى عدة 
معان + أشهرها خحسة عش + 





. الإلصاق حقيقة أو مجازاً ؛ نحو : أمسكت باللّص » ومررت بالشرطى‎ - ١ 
فعى أمسكت به : قبضت على شىء ء من جسمه » أو ما يتصل به اتصالا مباشراً ؛‎ 
كالثوب ونحدوه . وهو عند كثير من النحاة  أبلغ م اکت الص ۽ لأن‎ 
. معناه مع « الباء » » المنع من الانصراف منعاً تام‎ 

ومن الإلصاق الحقيقى قول الشاعر : 

ی الله أرضا لو ظفرت بترا كحات مها من شدة الشرق أجفانى 

ومعبى مررت بالشرطى : ألصت مرورى بمكان يتصل به . 

؟ ‏ السببية أو التعليل ( بأن يكون ما بعدها سببًا وعلة فيا قبلها) . نحو 
كل امرى E E‏ تتشي اق راي ملام ريت 
تقصيره (). . . وقول الشاعر : 

إنما ينكر الديانات قوم م با ينكرونه ‏ أشقياء 

وقول الآخر : 

جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوى من صديق . . 

BLS EC 
)9 ) الاستعانة » ( بأن يكون ما بعد الباء هو الآلة لحصول المعبى الذى قبلها‎ 





. ف ص۰۲۸‎ )١( 

( ۲ ) وأحسن لغاته أن يتحرك بالكسر فى جميع أحواله ش 

( ۳ ) وقوله تعالى ى بعض الأم اابائدة: :(فأعذم الله يذوم . . )أى : أهلكهم بسبب ذتوهم) 
( 4 ) الحار وا محرو رمتقدم لفظا فقط ولكنه متأخر فى إعرابه . 

(ه » ه ) الفرق بين باء الاستمانة وباء السبب »أن « با السببية » داخلة على السبب الذى أدى إلى = 


۹۱ 

نحو : سافرت بالطيارة ‏ رصدت الكوكب بالمنظار » وهذا المعنى هو والإلصاق 
أ كار معانيها استعمالا . 

: الظرفية ؛ نحو قوله تعالى : (ولقد فصرم الله أ‎ ٤ 
. ف بدر‎ 

ه-التعدية : أو : النقل ( وهى الى يستعان بها غالبا فى تعدية 
الفعل اللازم إلى مفعول به » كا تتعديه همزة التقل) » نحو : ذهبت بالمريض 
إلى الطبيب » بمعنى : أذهبته . وقعدت بفلان همته عن الطموح › بمعبى : 

وت أن تكون يمعبى كلمة :«بدال) ". ( بحيث يصح إحلال هذه الكلمة 
محل «١‏ الباء ) من غير أن يتغير المعبى ) » مثل : ها يرضيى بعمل عمل" آخر - 
أرتضى بالملاكمة رياضة أخرى . أ : ما يرضيى بدل عملى عمل“ آخر  »‏ 
أرتضى بدل الملا كة "2 رياضة أخرى .. 





= حصول المعى الذىةبلها » وتحققه سلباً » وإحاباً ؛ نحو: مات الرجل بالمرض » أى : بسبب المرض » 
وأن « باء الاستعانة » داخلة على أذاة الفعل وآ لته الى هى الواسطة بين الفاعل ومفعوله ؛ نحو : فتحت 
الباب بالمفتاح - قطعت اللحم بالسكين ¬ كتبت الرسالة بالقلم . 0 

)01 هل هناك فرق يبن : « اابدل ٠‏ والعوض » ؟ الحواب فى هامش الصفحة الآتية . 

(9): إذا كانت الماد يبدل فالا كثر دوا عل الروك 4( أ عل الى الذي 
لم يؤخذ للاستغناء عنه بأخذ غيره » بدلا منه) كالأمثلة المعروضة » وكقوله تعالى فى الكفار : «( أولئك 
الذين اشتر وا الضلالة با دى . فا ريحت تجارتهم » وما كاذوا مهتدين) ويصح دخو « الباء» على 
المأخوذ لا المتروك » فقد جاء فى المصباح مادة : « بدل» ما نصه : « ( أبدلته بكذا إبدالا » نحيت 
الأول » وجعلت الثانى مكانه ) » . اه 

وق مختار الصحاح » مادة : « بدل» ما نصه : « ( الأبدال قوم من الصالحين لا تخاو الانيا 
مهم » إذا مات واحد مهم أبدل الله مكانه بآخر )» ١ه‏ 

وجاء ى تاج العروس - مادة : « بدل» - ما نصه : 

(«قال ثعلب » يقال : أبدلت الام بالحليقة » إذا حيت هذا وجعلت هذه مكانه » وبدلت الحاتم 
بالحللقة إذا أذيته > وسويته حلئقة . وبدلت الحلقة بالحاتم إذا أذبتها وجعلتها خاماً . قال: وحقيقته أن 
التبديل تغيير الصورة إلى صورة أخرى والموهرة بعينها . والإبدال : تنحية الحوهرة واسةنقاف جوهرة أخرى .. 
وقال أبو مرو : فعرضت هذا عل المبرد فاستحسنه » وزاد فيه فقال : وقد جعلت العرب أبدلت” مكان 
بدك . ۔ » ) اھ . ش 

وجاء فى تفسير الألوبى لقوله تعالى : «ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب» مثل ما سبق من كلام ثعلب » = 


4۹۲ 
ومنه قول الشاعر : 


3 


إن الذين اشتروا دنيا بآخرة وشقوة” بنعم » ساء ما فعلوا 

العوض 7"( أو : المقابلة) ؛ نحو : اشتريت الكتاب بعشرة دراهم 
وأشيرا أه أخى دم ار : 

8 -المصاحبة2 ؛ نحو قوله تعالى : ( اهبط بسلاام) » ونحو : سافر 
برعاية الله » وارجع بعنايته . أى : مع سلام ‏ مع رعاية الله مع عنايته . 

9 - التبعيض » أو : البعضية » ( بأن يكون الاسم المجرور بالباء بعضًا من 
شىء قبلها) . نحو قوله تعالى : ( عينًا يشرب بها المقربون) » أى : منها › 
وقولم : حفلت الائدة ؛ فتناولت بها شهى الطعام » ولذيذ الفواكه . أى : 
ا مقي 
واا لدخول الباء على المأخوذ » هو قول الطفيل لما أسل : 

«وبدّل طالعى نحسبى بسعد )اهم 

ولا فرق فى هذا بين أن يكون ما تعلق به الحار وا محرور هو الفعل : « بدل » وفروعه » وما تصرف 

مله > أم غيره - بقرينة - كبعض الأمثلة اى عرضناها . ومن الأمثلة الأخرى قول عروة بن الورد : 


5 


فلو أل شهدت أيا اماد عة غدا يجنه فق 


فد دة تقيض ها و ا ی 

( يفوق : جود بها ويلفظها ساعة الاحتضار) » بريد : فديت ينفمى ومالى نفسه. أى : قدمتهما 
فداء له » وبدلا ممه . 

)١(‏ المراد بالعوض : دفع شی ء من جانب » فى نظير أخذ شی ء يقابله من جانب. آخر . والفرق 
بين العوض والبدل » أن العوض هو دفع شى ء فى مقابلة آخر . أما البدل فهو اختيار أحد الشيعين وتفضيله 
على الآخر من غير مقابلة من الحائبين كأن يكون أمامك شيئان لتختار أحدهها ؛ فتقول آخذ هذا بدل 
الآخر من غير أن يكون هناك تعويض . وهذا هو الشائع » وقيل : البدل أع” مطلقاً ؛ فهو الدال على 
أختيار شىء وتفضيله على آخر ؛ سواء أكان هناك مقابلة وعوض أم لا . والحكم فى هذا للقرينة ؛ فهى 
الى تعين المراد وتوجه الذهن إليه . 

(؟) سبق توضيحها فى رقم ؟ من هاش ص59 4 ؟ عند الكلام على : «إك» . وقد يعبر علها 
أحياناً » ر بالمعية » - 

(؟) ومثل قول المنزى ممدح : 

وو 


كن © و وو 2 
فإن نلت مااملت منك فربما شربت ماع يعجز الطير ورده 





يلد 

١‏ الجاوزة ؛ نحو قوله تعالى : ( فاسأل به خبيراً) . أى : عنه . وقوله 
تعالى فى وصف الؤمنين يوم القيامة : ( يسعى نورهم بين أيديهم ؛ وبأيمانهم ) , 
أى : عن أيمانهم › وقوله تعالى : ( ويوم تتشتقق السماء بالغمام) » أى : 
ا | 

۲ الاستعلاء فترادف : على ؛ كقوا : من الناس و امد 
بدينار فيخون الأمانة » ومنهم من تأمنه بقنطار من الذهب فيصونه ويؤديه كاملا » 
ای : على دينار » وعلى قنطار . 

۴۳ أن تكون ععبى : (إلى) » نحو قوله تعالى: ( وقد أحسن” بى إذ 
اخرعى عن الس و ععى اسن إلى - 

٤‏ التوكيد'؟ ؛ ( وهى الزائدة ) جوازاً ف مواضع معينة :؟؛ 

منها : الفاعل ؛ نحو قوله تعالى : ( وكى بالله شهيداً ) والمفعول به نحو قوله 
تعالى : ( ولا تاقوا بأيديكم إلى اللتهندكة . . . ) والمبتدأ نحو : بحسبك البراعة 
الفنية » وخبر الناسخ ؛ مثل : ليس الال مغن عن التعلي ". . . . والتقدير : 
كنى الله ولا تلقوا أيديكم اميك الراعة مر امال عفنا 

كنا يحوز زيادتها ف المبتدأ الواقع بعد « إذا الفجائية » ؛ نحو : نرلت البحر 
فإذا بالماء بارد؟». وكذلك يجوز زيادتها فى لفظين من ألفاظ التوكيد المعنوى » 
هما :« نفس » وعين » ؛ مثل : حرج الوالى نفسه » أو بنفسه ‏ يتفقد أحوال 
الناس - كلمت الوالى نفسته » أو بنفسه وهو يراقب عماله ‏ سمت على الوالى ٠‏ 


. سبق إيضاح معناها وأقسامها فى رقم ۳ من هامش ص م458‎ )١( 

( ۲ ) سبق معى ااتوكيد المستفاد من الحرف "زائد » ى.أول هذا 'لباب ص٠٠٠‏ » وكذلك فى الحزه 
الأول (م هص 560) . أما مواضع ز يادة الباء . فتوضحها الأمثلة الآتية هناء وى ص 440 حيث بيان 
ا لحك على زيادها من ناحية القياس والسماع 

( ۳ ) ومثل قوله تعالى : (« أليس الله بأحكم الحاكين » وى قول الشاعر : 


ليس التدين بالكلام > وإنما ‏ صدق الفعال 
ومثل آخر البيت الآق : 


| 


مارة المتدين 


ف م 


أفسدت بالمن م ا من حَسَنٍ لیس الكريم 2 إذا أعطى 0 عجان 
٤ (‏ ) سيقت الإشارة لهذا ى ص 78١‏ . 





۹4 
هغ اوه وهو مقبل - ومن الممكن وضع كلمة :«عين » مكان كلمة : 
« نفس » 2 الأمثلة الستّالفة ونظائرها » حيث تعرب « الباء » زائدة» وما بعدها 
مجرور اللفظ فى محل رفع أو نصب > أوجر على حسب حاجة الحملة فى تلك 
الاستعمالاات الب حيحة الفصيحة 29 . 
وتزاد وجوباً ف الاسم بعل صيغة J:‏ أفعل* ) المستعملة ف التعجب 
القياسى 4 و أعظ باس 9 یت بشرط ألا يكون الاسم درا مؤولا 
من ر أن" أو أن" » والصاة”“ ‏ فإن” كان المصدر مؤولا من إحداهما ومعها 
صلتها جاز حذف « الباء » وذكرهاء إلا ف الرأى الذى يوجب هنا ذكرها قبل «أن» 
5 5 ع 2 ۰ 8 4 5 
المشددة ومعموليها »> وهو رای يعرى بینهما فی هذه الصورة وحدها من عير داع 
ب قا أقيرنا کے 
2 5 له 5 ع موي 5 
وكذلك تزاد وجويا فى مثل « جاع القوم بأجمّعهم  »‏ بفتح الم 
أو ضمها ‏ فكلمة : ١‏ أجمع ) هذه من ألفاظ التوكيد القليلة » ولا بد أن تضاف 
إلى ضمير المؤكمّد » وأن تسبقها « الباء » الزائدة ابحارة . وهى زائدة لازمة لا تفارقها . 
وتعرب كلمة : « أجمع » توكيداً مجرور اللفظ وله حل إعرابى على حسب الحملة . 
3% د فنا 
اتصال ما ( الزائدة بالياء » : 
يصح زيادة اهدرف : وما » بعد «باء» الحر ؛ فلا يؤثر هذا اء حرف الزائد ق 
معناها » ولا فى عملها ؛ بل يبى ھا كل اختصاصها الذى كان قبل اتصالما بالحروف 
سے ص 5 2 سے س بعر © ع 
الزائد ؛ نحو قوله تعالى : (فيما رحمة من الله لنت الهم ) » أى : من 
الله 4 وسييبها (٤‏ 5 
)١ ١‏ كا سيجىء عن يك و E‏ فی الحزه الثالث » باب : التوكيد ¢ 11۴ 
ض 440 و ٠۰٤‏ ش 
١ ۲(‏ ۲) هذا إشارة فی ص ٠۳۲‏ ؛ وانظر - للأهية - رقم ٤‏ من هامش ص ٥۳۲‏ وج م 
ص ۲۷۹ م ۱۰۸ باب : و« التعجب » . (۳( ف رقم 4 من هامش ص ٥۴۳۲‏ . 
٤ (‏ ) وسيشير إلى هذا ابن مالك - آخر ااباب - ی هامش ص ١١ه‏ حيث يقول : 
وبعد من ( “و لاعن ) » و«باع )زید (ما ) فلم 05 ع عمل قد علما 
أى : زيدت « ما » بعد كل واحد من هذه الثلاثة فلم تعقه ( لم منعه) عن العمل الذىعرفناه له . 





۹° 


زيادة وتفصيل : 
تعددت هنا الأمثلة للباء الزائدة كى تدل على أنها تزاد فى الفاعل » والمفعول 
به » والمبتدأ » وخبره » وخبر الناسخ . وقد تزاد فى غير ذلك قليلا . 


بى أن نسأل : أزيادتها قياسية أم سماعية ١‏ ؟ الأحسن الأخذ بالرأى القائل : 
إن الزائدة فى الفاعل تكون واجبة ف فاعل فعل التعجب الذى صيغته القياسية : 
«أفعل » > مثل م مثل : أصلح بنفسك > وأحسن” بعما.ك + بمعى : ما أصلح 
نفسسك ! ! وما أحسن” عاك ! ! 


وتكون جائزة » فى فاعل : «كتفنى» : مثل : کنی بالله شهيداً . 
١‏ 


أما الزائدة فى المفعول به فغير مقيسة . ولو كان مفعولا به للفعل :. ٠‏ کی ) 
نحو کی العا أن يكون ناما 


وقول الشاعر 
کی بالمرء عيبا أن تراه له وجه لیس له لسان 


وتسم من هذا زيادتها ی مفعول الأفعال الانية : ( عرف ی 
اجهدل دبعم فعا ا . فإن هذه الزيادة جائزة 1 


1 فى الميتدأ والحبر غير قياسية ؛ إلا فى مثل الأنواع اة كيرا ها 





)١(‏ راجم فا يى : المفتى » حرف ااباء » وحاشية. الصبان - + ۲ - باب :«حروف الحر» عند 
الكلام على : «» 3 الحارة » . 

( ؟) ما المراد هنا من المسموع ؟ أهوعام بعد كلمة : وكيف » يشمل إدخال الباء على المبتدأ الاسم 
الظاهر » وعلى الضمير مطلقاً ؛ (لمتكل أولخاطب » أو لغائب » من غير تقيد بذوع الضمير المسموع 
ولا بلفظه ) » وكذلك إدخاا على المبتدأ الذى يلل « إذا » الفجائية بغير تقيد ؟ - أم أن المراد هو 
الاقتصار على نص الضمير المسموع لفظاً وذوعاً بعد «كيف »-وعلى الاسم الظاهر » وكذلك على نص 
المبتدأ المسموع لفظاً وذوعاً بعد « إذا » الفجائية ؟ 

الأحسن الأخذ بالرأى الأول ''ذى يفيد العموم فى هذين الموضعين ؛ فيبيح زيادة الباء فى صدرالمبتداً 


العالى : « كيف » و «إذا »الفجائية مطلقاً من غير تقيد باسم ظاهر » ولا ضمير » ولا ذوع من = 


۹٦ 


كالبى بعد : «كيف» و« إذا » وقب لكلمة : وحسب» ‏ كقول الشاعر : 
وقفنا » فقلنا إيه عن أم سال وكيف بتكام الديار البلاقع 
ونحو : كيف 2١‏ بك إذا اشتد الأمر ‏ أصغيت فإذا بالطيور؟؟ مغردة ل 
بحسبلك علم نافع 2 
أما زيادتها ى خبر : (« ليس » > وخبر : «ما» النافية » وخبر : « كأن» 
المنفية ) » فقياسية ى الثلاثة ‏ بالشروط المامة » والتفصيلات المعروضة فى مكانها 


الأنس ` (_ 


وزيادتها جائزة °“ اق كلمى : النفس » ولعين » عند استعمال 
لفظهما نى “ التوكيد؛ مثل: اخترقت الطائرات السحاب E‏ واجتازت 
الغلاف المواق عينته أو بعينه . قطعت السيارات نفسها أو بنفسها بنفسها » الصحراء . 


وقول على" رضى الله عنه ‏ : « من نظر فى عيوب الناس فأنكرها » ثم رضيها 
لنفسه ؛ فذاك الأحمق بعينه ) . 


س أحدهما . وهذا الرأى هوالأقوى الذى تؤيده الشواهد الكثيرة الفصيحة . أما زیاد ما قبل «حسب» فقصور 
على لفظها ذاته . 
)١ (‏ وكذلك قول النابغة كا نقله الأساس » + ١‏ ص ١0‏ مادة : « جنح » - ونصي 


يقولون حصن ثم تأنى نفوسهم فكيف بحصن والجبال جنوح . 
وأصل الحملة فى : «كيف بك » كا سبقت الإشارة لمذا ج١‏ - هامشن رقم ؟ من ص٥۳۰‏ م ۳۳ . 
- كيف أنت ؟ فلما زيدت الباء الحارة وجب تغيير الضمير : « أنت » ؛ لأنه ضمير 
للمخاطب مقصور على الرفم ؛ فأتينا بضمير يؤدى معناه » ويصلح لدخول حرف الحر وهو « كاف 
الحطاب » فالكافمجرورة لفظاً فى محل رفع مبتدأ . ومثلها : « الباء» فى نحو : خرجت فإذا بالشمس 
طالعة . وكذلك ف بيت النابغة ‏ زائدة فى المبتدأ الحرور لفظاً المرفوع محلاء (كا سيأق فى دتم +( . 
(؟) مثال للمبتدأ الواقع بعد ر إذا » الفجائية وقد دخاته الباء الزائدة . وملله ما سبق فى رقم 1 
(۳) جام 47 ص ومه موضوع : « نى الأخبار فى باب : «كان » مع زيادة ياء الحر. .» 
(4) كا سبق فی ص 44# 
)٠ (‏ إيضاح هذا فى باب التوكيد + م ص 44 م ١١5‏ 5 


۹۷ 
١‏ الدلالة على القسم ؛ وهذا من أكر استعمالاتها » وهى الأصيلة فيه 
دون حروفه السابقة ( اللام » الواو » التاء » من . . . ) وتشاركها ی جواز حذفها 
مع بقاء الاسم الجرور بها عل ا بشرط أن کن هذا الاسم عو غ 
ا ولكنها تخالف تلك الحروف فى ثلاثة أمور تنفرد بها » ولا يوجد 
واحد منها فى حرف آخر من حروف القسم » غير الباء ؛ هى : ظ 
| - جواز إثبات فعل ع وفاعله مع الباء أو حذفهما ؛ نحو : أقسم بالله 
عازن الضعيف » أو بالله لأعاونسن الضعيف . أما مع غير الباء فيجب حذف 
فعل القسم وفاعله . 
ب - وجواز أن يكون المقلستم بالباء اما ظاهراً » أو ضميراً بارزاً؛ نحو : برب 
الكون لأعمان” على نشر السلام - بك لأنزلن عند رغبتك الكريمة . أما غير الباء 
فلا بجر إلا الظاهر . 


= وجواز أن يكون القسم باليا اء ( استعطافينَام )١(‏ ( وهو الذى يكون جوابه 
إنشائيئ ) ؟ لحو : ا ا ا والحيوان الأعجم ؟ بربك » 
أموافق أن على 107 الضعفاء ؟ وقول الشاعر 9) 1 


بعيشك هل أبصرت أحسن منظراً على مارأت عيناك-من هر ى مصر؟ 
أما القسم بغير الباء فقصور ‏ فى الرأى الغالب - على القسم غير الاستعطانى . 


% % اننا 


TTT eT‏ تار 
آو ری 4 و إيضاح كل ٠‏ وها ! يطميه 1 2 سط الكلام عإ 2 جواب القسم . وطذا البحث مشاسبة 


أخرئ هامة فحت ام موا VT‏ وين الفيد الاطلاع عليه » دوفية ة الموضوع . 
لف ؟ ) سيعاد هذا البيت ف 01° لماه أخرى . 


۹۸ 


| ) کل حرف من أحرف ا E ETE‏ 
امل : «أحلف » » أو : «أقسم» » أو : نحوهما من كل فعل يستعمل ى 

> ومن فعل القسم وفاعله تتكون الحملة الفعلية الإنشائية 5+ الى هى : 
ا ا ن سواء أذكر الفعل أم حذف . لكن 
ليس من اللازم أن يكون الفعل « صريحا ) فى دلالته على القسم كالأفمال السابقة ؛ 
فهناك ألفاظ أخرى يسمونها : « ألفاظ 000 غير الصريح » وهو الذى لا يعرف . 
منه بمجرد سماعه أن الناظق به حالف ؛ بل لا بد معه من قريئة ؛ ومن أمثلته 
الأفعال : شتهد ‏ عل 9 ا 4 E‏ اشد لفك رایت الغلبة 
للحق” آخر الأمر- علمت لقد فاز بالسبق من أحسن الوسيلة إليه - والقرينة هنا: 
« اللام » وقد ) الداعلان على اواب = غير أن الحملة القسمية الى من هذا 


النوع خبرية لفظا . 
ولا بد بلحملة القسم من جملة بعدها تسمى : ١‏ جواب القسم '") . بيان ذلك : 

أن الغرض من « جملة القسم » إما تأكيد المراد من جملة تجى ١ء‏ بعدها » وإزالة 
الشك عن معناها ؛ بشرط أن تكون هذه الحملة الثانية خبر ية وغير تعجبية 29 

نحو : أقسم بالله ( لا أنقاد لرأى ينجاق العدالة ) . فهذه الحملة الثانية هى « جواب 

القسم » ولا حل لما من الإعراب ف الاغلب ”. وسمى القسم ف هذه الحالة : 


)00 سبق فى ص ٤۷۷‏ وق رقم ١‏ من هامش ص ٤۸۹٩۹‏ - الإشارة إلى حرف خامس هو : 
« من » ومن المستحسن اليوم عدم استعماله لغرابته . وأغرب منه وأندر استعمال : « ها» حرف قسم » بعد 
كلمة : « إى» اق الغالب - الى معناها : ذم ( طبقاً لما سبق فى ص ٤۷۷‏ ...( 

(؟) انظر ما يتصل بهذا الفعل فى دتم ۷و۸ من هامش ص ه 

(۳( هلى يكون جواب القسم غير جملة ؟ الإجابة فى «ح » من ص 0۵ . 








(:) فلا تصلح الحملة الشرطية » كان ا » ومئها القسمية - كما سيجىء ی : “yn‏ 
0 م 
E‏ 


(5) الأغلب أن الممة الوقعة جوابا لقم لا عل لها » وقد يكون ها محل - ( كا سبق بيانه فى 
ر ١‏ من هامش ص ۳۱ وكا يأق ف رقم ۲ من ص ٤‏ ۰( . 


4۹ 


ET‏ أو : « غير استعطاف » . وإما تحريك النفس » وإثارة شعورها 
بجملة إنشائية تجىء بعد جملة القسم . والفصيح أن تكون الأداة هى الباء ؛ نحو : 

e ۰‏ ؟ ا . وقول 000 

فالحملة الثانية هى جوا جواب القسم ي TT‏ 
القسم ى هذه الحالة : ر استعطافيا )ع2 ل : «غير إنشاق » ولد بن أن يكون 

جوابه جملة إنشائية » ر كما أوضحنا ) وهی لا تحتاج لزيادة شی ء عليها . 

بخلاف : القسم « غير الاستعطاق ) » فان جوابه يتطلب إدخال بعض الزيادة 
على جملته » بالتفصيل الآتى 9 : 

١‏ إن كان الحواب جملة فعلية د فطلا نا ض ؛ متصّراف » مثثبت- 
فالكثير الفصيح اقترانها ( باللام ) و« قد )» معا » نحو :(والله لقد أفاد الاعتدال 
فى ممارسة الأمور ) . ونجوز - بققلة - الاقتصار على أحدهما 2 أو التجرد منهما 4 
عم ما ف الأمرين من ترك الكثير الفصيح : وتسمى هذه اللام المفتوحة : ولام 
جواب القسم » أو N‏ 

وإن كان الماضى غير متصرف فالكثير الفصيح اقترانه باللام فقط ؛ نحو : 
(والله لست عم المرء يبتعد عن الشبهات ) . إلا الفعل « E‏ بشىء ؛ مثل : 
ل بالأقوال » ولكن بالأفعال ) . 

وإن كان الماضى غير مئت : يزد عليه شی ء إلا حرف من حروف الى 
الثلاثة الى يكر دخويها على الحواب المننى” ھن لماحلا جا ]إن ت جو 
(والله ما مدحت انما -(بالله لارؤسضلت عتاب الصديق » ولا غضبت منه ) .( تالله 
إن امتسسعت عن مزاملتك فما ما يرفع الشأن» أى : : بالله ما اعت . وغير هذا شاد . 

۲ - إن كان اإحواب جملة مضارعية مئبتة فالأغلب الأقوّى اقئران مضارعها 

5 ا ای تھ وول النحاة : القسم جملة إنشائية جاءت لتأكيد جملة خبرية بمدها . وهذا 
هو القسم غير الاستعطافى . فإن كانت الثانية إنشائية أيضاً فالقسم استعطافی . 

(؟) سيذكر هذا البيان فی + ؛ م ١98‏ ص 855 عند أجماع الشرط والقسم » ومن المفيد الرجوع 
إليه أيضاً . 


باللام ونون التوكيد مع )۽ نحو ؛ والله لاخ يدى ولسالى عن الأذى . ومن 
القليل الخائز الاقتصار على أحدهما . 

فإن كانت الحملة مضارعية منفية . . . لم يزد عليها شىء إلا أحد حروف 
الننى الثلاثة “الى يكر دخوما على اللحواب المنى ر( وقد سبقت الها الإشارة ) 
مثل : والله ما أحبس يدى ولسانى عن محاربة المنكر - الله إن" أحبس” يدى 
ولسالى . . . - والله لا حبس يدى ولسانى . ومن هذا قول الشاعر : 

و بعتمرم لاتهجرينا ٠‏ وَمنّينا الْمنى » ثم امطلينا 

إن كان الحواب جملة اسمية مئيتة مثبتة فالأحسن اقرانه بحرفين معا » هما : 

00 ) ولام الابتداء فى خبرها”)» نحو : والله إن الغدر لأقبح الطباع 


(۱) راجع ماله صلة بهذا فى ص ۳۱ و ۳۲ وهامشهما . 
( ؟) وبزاد علا هنا : «لن» فى رأى مقبول من آراء تعارضه -رله إشارة ف رقم ۲ من هامش ص ٠١‏ ه 
ومن أمثلته قول أنى طالب يعلن حمايته للرسول عليه السلام من أعدائه المشركين القرشيين : 


ن 75 001 . 
والله لن يصلوا إليك بيجم هم حبى اوسد فى التراب دفيئا 
(؟) قد يكون وجود حرف النى قبل هذه الحملة المضارعية مقدراً غير ظاهر اللفظ : ( بأن يكون 
ملحوظاً غير ملفوظ ) ومن أمثلته قوله ن : ( تالله تفتاً تذ کر دوسف 5 .. ) وقول ليل الأخيلية فى رثاء توبة : 


00 أبكى بعد توبة هالكاً ‏ وأحفل من دارت عليه الدوائر 
TT‏ . ومثل قول الآخر : 


فقلت مين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 

أى ا . جاء فى أمالى أبى القاسم الزجاجى ص ٠ه‏ . ما معناه: أن العرب تحذف النى من 
جواب القسم فى مثل الصور السالفة لأمن اللبس فيا » حيث لا يلتبس المواب المنى بالمثبت لوضوح 
المعنى » ولآن الحواب لو كان مثبتاً لوجب تأكيده باللام والنون معاً . أو بأحدها » طبقاً للقاعدة السالفة . 
فعدم اقترانه دليل على أنه مننى بأداة مقدرة .. (4) منادى . والأصل : يارق”. بريد: يارقية 

( ) اللام الداخلة على جواب القسم لا تدخل على « إن » المشددة ولا على شى ء من أخواتاء إلا: 
ر كأن» . نحو : والله لكأن صدقة البخيل اقتطاع من جسده . أما اللام الداخلة على خبر « إن" » فهى لام 
ابتداء سواء أكانت «إن” » مسبوقة يقسم هی فى صدر جوابه » آم غير مسبوقة به . 


( وقد تقدم فى الزءالأول ف ش/91وم مه تفصيل الكلام على لام الايتداء» وفائدسهاء ومواضعها اا : 


ويجوز الاقتصار على أحدهما ؛ نحو : والله إن عتوان المرء عمله > أو : والله 
لعنوان المرء عمله . ولا يستحسن التجرد من أحدهما إلا إذا طال القسم » أن كر 
معه تابع له » أو :.شىء آخر يتصل به ؛ نحو : بالله الذى لا إله سواه » 
الرجوع إلى الحق خير من المأدى فى الباطل . وقول الشاعر : 

ورب السموات العلا وبروجها والأرض وما فنا المقدر كائن” 
ولا يصح اقتران الحملة الاسمية الحوابية بالحرف : « إن » إذا كانت هذه 
الحملة مصدرة بحرف ناسخ من أخوات « إن » د : والله لكأن 
جماله يقتاد العيون قسراً إليه ؛ فا تستطيع عنه تحولا 

فإن كان الحواب جملة اسمية منفية ل يزد عليه إلا أداة الننى فی أوله وهى 
إحدى الحروف الثلاثة السالفة ( ما لا إن ) » نحو : والله ما هذه الدنيا بدار 
وات 0 إلا بسياج من الفضيلة . . . - والله إن" هذه. 
الدنيا بدار قرار 

ما سبق تين أن الخواب المنى »> فى جميع أحواله لا يتطلب زيادة شىء 
إلا أداة النى قبله » مع اشتراط أن تكون إحدى الأدوات الثلاث ١ء‏ سواء أكان 
الحواب جملة فعلية ماضوية » أم مضارعية » أم جملة اسمية . 
و ملاحظة » : 

قد يكون الكلام مشتملا على جملة قسمية » ظاهرها م؛ مثبت » ولكن معناها 
من ىع وجواب ال جملة فعليٌة ماضوية لفظا » مستقبلة معنى » مصدرة « بإلا » 
أو : لما » الى بمعناها » نحو ua‏ 


قلت الحق . . وأمثال هذا مما د نوعًا خاصا من (, الاستثناء المفرغ .“ 
لاس اناهن النوع » وتفصيل الكلام ‏ بإسهاب ‏ على معناه » 0 
وطريقة إعرابه ) " . 

: وقول الشاعر‎ )١( 


فلا والله ما فى العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
(۲) ويزاد علہا : «لن» ف الحملة المضارعية فى رآی أشرنا إليه فى رقم ۲ من هامش ص ٠٠١‏ . 
(؟) له إشارة ى أول هامش ص 4 "م وبیان فى : ٠١‏ من الزيادة والتفصيل » ص ۳۲۹ . 





( ب ) قد يقع القسم بين أداق ني . بقصد تأكيد الى فى المحلوف عليه : 
كقول الشاعر : 
اکا جز له سارن ينك فاك لاو زلنته ذاعرزا 
وا قد كز رأداة ال سے ت ا ر و رات بد ميالقة انا كل عن 
أن المستحسن ألا" بتكر حرف من حر وف القسم إلا بعد استيفاء الأول جملة جوابه : 
نحو : بالله لأطيعن الوالدين » بالله لأطيعنهما: والله لأطيعنهما”). 
(د) ا وجوباً إن كان حرف القسم « الواو» » أو : ( التاء »» 
: و : اللا 0 . وجوازا إن كان حرف القسم الباء ‏ كما سبق عند الكلام على 
ا الأريعة 9) - ومن أوضح الدلائل المرشدة جملة قسمية محذوفة > و 
أداة القسى ) وجود واحد من الألفاظ الانية بعدها؛ وهى : ( لقد لين 29 المضارع 
الميدوء للدم الست احتو مبنون التوكيد ) . فإن 00 حل هذه الألفاظ الألاثة بغير أن 
يسبقه جملة 3 ھی ج مع اقسم دات - مقدة قبله » ومن ٠‏ الأمغلة قوله تعالى : 
(ولةد صدق . الله وعنّداه ...)۰ أى : الله لقد صدقك الله وعده ا , 
ومثله قوله تعالى : ( لن أخثر جوا لا ل معهم' ) وقوله تعالى : ( لأعذ به 
عذ ابا شد نذا + ؤهدة ادم المفتوحة ف المواضع السالفة هى الداخلة على 
الحواب بعل ذف aL‏ القند سم ٤‏ وأداته ولا يصح فيها » وق أمثانها أن تكون لام 
ايتداء أو غيره لآن أنوا اع اللام الأخرى لما مواضع حدودة معينة : ليس منها هذه . 
١ه‏ ) عور أن" تحذف أداة 0 وحدها مع بقاء الاسم الجرور بها على 
حاله» بشرط أن يكون الاسم لفظ الخلالة : (الله) طبقاً لارأى الأرجح 29 ؛ مثل الت 
)١(‏ يصح E E‏ بعد القسم المقصود به التوكيد اللفظى . على اعتبارها توكيداً أيضاً 
للجملة الموابية الأول » و يصح حذفها لعدم الحاجة إلى استخدامها توكيداً لفظياً ؛ فهى مختلفة عن الحمل 
الموابية الأخرى الى يحب حذفها . - وستأق - 
(؟) وكذا : « من » عند من يعتبر ونها أداة قسم » کا ی ص 4586 
(*) ف ص ٤٦٤٩‏ و ٤۷۷‏ و 4۸٩4‏ (:) انظر رام » الآتية . 
( 6 ) ومن هذا قول الشاعر : ٠‏ 
ذل اغرورفق تقاض الها :قد رت اد ان 


00 وهو رأى سيبويه ومن وافقه . ( وسيأق ف دقم ۳ من ص ٥۳۳‏ وهامشه) . 





لأساعدن” الضعيف » أى : والله . ويحوز حذف أداة القسم والمقستم به معنا 
0 بكثرة الاستعمال ؛ نحو أقسم” إن الحرية لغالية ‏ أشهد إن" الوطن 
لعزيز . أ 0000 لله أشهد بالله ‏ ومنه قول الشاعر : 


فأقسم” ما تسرك ڈی عتابلك عنقللى ولكن” لعلمى أنه غير نافع 


ود ) ما نيع «اللام» فى مل : الله لأن أخلصت لى لأخلصّن” لك ؟ 
وهى ( اللام 20 الى قبلها قسم ) وبعدها أداة شرط ؛ كا مال السابق وأشباهه 3 
والى سبقت فى : ود ؟. 


يسميها بعض النحاة « لام الشرط » » ويسميها آخرون : الام الموطئة 4 
للقسم ؛ أى : الممهدة له » لآنها الى تھی ؟ الذهن لعرفته . وتدل على أن الحملة 
المت خحرة المصد رة بلام أخرى » هی جواب القسم وليست جوايا للشرط . فاللام 
الأولى ١‏ الموطئة » هى الى أعلمت بذلك » وبينت أن الام الثانية ھی ١‏ اللام ) 
الداخلة على جواب اله > وأن الحملة بعد هذه اللام الثانية هى جملة جواب 
القسم . ولا يصح أن تكون « اللام » الأول وما دخلت عليه جوابًا للقسم ب لان 
القسے كما أسلفنا9) - لا يكون جوابه جملة شرطية » ولا جملة قسسسمية . وجب 
التنبه إلى الفرق بين « لام القسم » < و( لام الابتداء » » وقد أوضحناه فى مكانه 
المناسب من ابلحزء الأول عند الكلام على : ١‏ لام الابتداء "» 


وحين يجتمع أداتا قىم وشرط فالحواب يككون ‏ فى الأغلب د اشام 
منهما” . أما المتأخر فيحذف جوابه ؛ اوجود الحواب السابق الذى يدل عليه . 
وت أن اواب فى الأغلب - للمتقدم لم تخد النونان. ف المضارع من 
قوله. تعالى : :( لأن حرجا لا يخر اجون 0 » وان قوتلوا لا بنصرولهم ) . 
وهو السب اا ىف عدم بجىء الفاء قبل « إن" »)فى قول الشاعر : 

لن كنت محتاجًا إلى الحم إنى لل اجهل فى بعض الأحايين أحوج 


. ص ووه وهامشہا م ۳ه‎ )۲( 11 AERTS 

( ؟) هذا هو الأغلب . والتفصيل المناسب هذه المسألة مدون فى البحث الخاص بها ؛ وهو : محث 
اجماع الشرط والقسم = ج ٤‏ باب الحوازم - ص ۳۹۲ م ٠١۸‏ . 

٤ (‏ ) الغضب والانتقام ..وسيعاد البيت فى الزء الرابع فى الموضع السالف مز. الحوازم . 


( ز) تحذف جملة جواب القسم وجوبا فى إحدى حالات ثلاث : 
ع 50 2 5 اه 
١‏ ان يتاخر القسم ويتقدم عليه جملة لعن جوايه ‏ لدلالتها عليه 
نحو : ( تسعد الأمة وتشى بأبنائهاء والله ) . ويلاحظ أن جملة ابلدواب نفسها لا يصح 
تقديمها على القسم . 
۲ أو أن يحيط بالقسسم جملة تغنى عن الحواب كذلك ؛ نحو : ( سعادة 
الآمة - والله ‏ رهن بعمل أبنائها ) . فجواب القسم فى هذه الحالة ‏ كالى 
قبلها ‏ جملة محذوفة لا يصح ذكرها ؛ لوجود ما يغى عنها ؛ فلا داعى للتكرار 
( سعادة الامة رهن بعمل ابنائها ¢ والله سعادة الآامة رهن بعمل ابنائها )4 . 
أما فى مثل : ( الغتضب ولله إنه وحي) - أو : (الغتضب والله إنه لسوخيم) 
حيث يكون المتأخر عن القسم جملة فيصح فى هذه الحملة ‏ المتأخرة أن تكون 
جوابا للقسم » وجملة القسم جوابه فی محل رفع خبر السابق "© ( وهذا من 
المواضع الى يكون فيها لحملة القسم مع جملة جوابه عل من الإعراب) 292 کا 
يصح أن تكون الوملة المتاخرة خبراً للمتقدم فى محل رفع وجواب القسم محذوف 
لوجود ما يغنى عنه ويدل عليه . ٠‏ 
»_أو أن جتمع ادات شرط وقسم ويتأخر القسم عن الشرط واحكم فى هذه 
الحالة هو الأغلت كا سبق ف © «و). 
وتحذف جملة اللدواب جوازاً فى غير الحالات السالفة » لدليل أيضًا ؛ نحو 
قوله تعالى. : (ق © والقران المتجيد) > فجواب القسم محذوف تقديره : « إننك 
السك > أو : نحو: هذا » بدليل قوله تعالى بعد ذلك : ( بل عسجبوا أن 
جاءهي' مذ ر منهم ) . ومثله قوله تعالى : ( ص » والقرآن ذى الذ كر). 
() يراجع الحزه الثاف من « المغى » فى موضوع حذف جواب نالقسم » وق موضوع الحمل الى 
لا عل ها من الإعراب . والملخص: أن جملة القسم مع جملة جوابه قد يكون هما - أحياناً - مع موضع 
من الإعراب ؟ لأمهما مماسكتان مزل جملة واحدة ولا محل لإحداها يدون الأخرى - ف الرأى المثبور-. 
وقد سبق لمناسبة أخرى بیان هام ختص بهذا الحكم ( فى رتم ١‏ من هامش ص )8١‏ . 
(۲) سبقت الإشارة لهذا نی رقم ١‏ هامش ص ١م‏ - کاقلنا وف رقم * من هامش ص 448 . 
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7 


فجملة الحواب محذوفة ) تقديرها كالسابقة : :تك 0 بدلل قا 
ذلك : ( وعسجبوا أن* ا 0 4 أو : : نحوهذا مما يكون فيه 
دلالة على المحذوف . 

ومن ن الأمثلة أن يقال : تقسم على أنّك ا الصادقة ؟ فتقول : 
أقسم والله . 

ومن مواضع الحذف الحائر لدليل أن يكون القسم مسبوقنًا حرف جواب عن 

سؤال سابق ؛ كقوله تعالى : ( أليس هذا بالحق ؟ قالوا بسلتى وربّنا) . فالأصل : 
بسلى وربنا ؛ إن" هذا هو الحق › ومثله أن يسألك سائل : أتعاهد على تأبيد 
اللهرف ؟ فقول OS‏ : : أجل" »> والله . 
أو غير هذا من أحرف اللحواب الى تسبق مباشرة . 

(ح) ابام لا كن يا له فلا يكون مغردً| > ولا شبه جملة » 
غير أن النحاة عرضوا حالة NES‏ جواب الم 
ومغنينًا عنه ‏ ولیس جوابًا أصيلا » وهى الى سبقت عند الكلام 0 
فتح همزة « إن » وكسرها ؛ حيث قالوا يجوز فتح همزة « إن » وكسرها إذا وت في 
صدر جواب القسم » وفعل القسم مذ كور قبلها » وليس ى خبرها اللام ؛ نحو 
e‏ > فقد جوزوا عند فتح الهمزة أن يكون e‏ 

بالله نفع الإحسان » أى : أو el‏ عمد ؛ فيصح فى المصدر المؤول 
الحر عرف الحر الحذوف مع بقاء جره ! ''2 وال حارمع مجروره سد مسد الحواب مباشرة . 

أو : أن المصدر المؤول منصوب على نزع الحافض 23 ؛ فهو مفعول به تأويلا . 
وهذا المفعول به ساد مسد الحواب 29 , 

وهناك إعرابات أخرى لا تتصل ,عوضوعنا الحالى . 

( ط) من الألفاظ الى قل تست - أحيانًا ‏ فى القسم ‏ : «جستر» » 
كقول الشاعر : : 

. م ١ه ص وه من الطبعة اأثالثة‎ ١ ف ج‎ )١( 

(۲) فن المواضع الى ذف فيا الحار ويبق رات يكون الحار داخلا على أن“ ومعمولها 
( انظر ص ٥۳۲۲‏ 5وه ). 

(؟) سبق إيضاح معنی « النصب » عل لزع الحاقض فى < ١‏ م ۰۲ ص 048 . 


(٤ )‏ رأجم الأشموشل ف ا موضع السالف من باب 0 إن وأخواتها ) عند بيت أبن مالك : 
« بعد إذا led‏ قىم . 


قالوا قهرت اققات ك العام م قليل أا المقهور 
والأحسن نى إعرابها : أن تكون حرف قسم مبنيا على الكسر لا محل له من 
الإعراب 27 . 


ومنها : « لا جترم » فى مثل : لا جسَرَم إن الله يهل الظالم » حى إذا أخذه 
ش م يتركه بعد ذلك . وقد سبق أن قلا 9) : إذاكسرت همزة « إن » فالسبب إجراء : 
ولا جرم ) مجرى اليمين عند بعض العرب ؛ بدليل وجود اللام بعدها فى مثل : 
لا جرم لأنا مكرمك . فالحرف ( لا » . ناف للجنس - « جرم ) اسمه مع تضمنه 
القسم » والحملة بعده من « إن ومعموليها .) جواب القسم » أغنت عن خر ولاع. 

أما مع فتح همزة « أن » فكلمة : ( جرم » فعل ماض . بمعى : « وجب ) 
ورلا زائدة 4 والمصدر المؤول فاعل . 

ومنها : « ها» الى للتنبيه فى مثل : ها الله ما فعلت كذا . . . أى : والله 
نفلت كذ ب وقد مقت الإشارة إلنها 29 .. 


نا # نآ 


. وتصلح فى بعض الأساليب الأخرى أن تكون حرف جواب فقط‎ )١( 

(؟١)‏ < ۱ ص هوه »م ١ه‏ مواضم فتح همزة « إن » وكسرها . 

(؟) ف م ١‏ من هامش ص ٤۷۷‏ - وقد ورد ى الأحاديث النبوية > وؤ. نصوص فصيحة أخرى 
استعمال هذا الحرف. فى القسم > قال الموهرى : « هام التنبيه » وقد يقسم بها ؛ يقال : لا ها الله ما 
قعلت كذا . قال ابن مالك : فى هذا شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم حرف التنبيه > ولا يكون 
ذلك إلا مع كلمة : « الله ۽ » أى لم يسمع.لا ها الرحمن > كا سمع والرحمن - ثم قال : وف النطق بها 
أربعة أوجه ( كا جاء فى ص ۲۳ من كتتاب.نيل الأوطار شرح منتى الأخبار » فى الحديث = + ۷ - 
باب السلب ». تأليف الشوكانى ) . 

أولها : ها اله » باللام بعد الام فى النطق من غير إظهار شى ء من الألفين . 

انها : ظهور الألفين نطق وكتابة مع . قطع الحمزة » فيقال: ها ألله. , 

الها : إظهارألف واحدة من غير همزة » فيقال: ها لله . 

رابعها : حذف آلف «ها» وإظهار همزة القطع فى أول كلمة : « الله م فيقال . هألله . والمثهود 
من هذه الآراء هو الأول والثا'ف . اه . وقد تسبقها كلمة : « إى» الى بمعى : لتم . 


/امهة 
فى : حرف جر الظاهر والمضمر » والغالب فيه ان يكون أصليئًا » وأشهر 
معانيه تسعة : ١‏ 

: الظرفية “حقيقة أو مجازاً ؛ نحو :( المعادن متراكمة فى جوف الأرض‎ - ١ 
والنفط حبيس ف طبقاتها ). ونحو : ( السعادة فى راحة النفس » والغى فى التعفف‎ 
. عا لا يملكه المرء("2 )» وهذا المعبى أكثر استعمالاته‎ 

؟' ‏ السببية ؛ نحو : كان المحامى الشاب مغموراً ؛ فاشتهر فى قضية خطيرة 
تجرد لها » وذاع اسمه فيها » أى : اشتهر بسبب قضية . . . وذاع اسمه 
لها 
۴ المصاحبة ؛ كقول أحد المؤرخين : « كان الحليفة العباسى" يتخير يوم 
للراحة » و بطانته » ويدعو فيهم الشاعر الذى يؤنسهم »> فيستجيب فرحا 2 
و فى الداخلين » فيستقبله الخليفة » قاثلا إلى“ e‏ 0 

اح عات ع و E‏ 

- الاستعلاء ؛ نحو : (غرد الطائر فى الغصن » أى : على الغصن)‎ ٤ 
22 يصيح الغراب فى المئذنة » أى : عليها ). وقولهم : ( بطل كأن ايه ل ا‎ ( 
. ) أى : على سرحة » لأنه ضحم طويل‎ 

ه _المقايسة » أو : الموازنة "2؛ نحو : قوله تعالى : ( فما متاع الحياة الدنيا فى 

١ (‏ ). سبق إيضاح معى « الظرفية » فى رقمى ١‏ و٣‏ من هامشى ص 4517 و 4/8٠١‏ 

( ۲ ) وكقول الشاعر : 
ولا حير فى فرع إذا طاب أصله و يك ذا طيب يدل على الأصل 

(۳ ) وما تصلح فيه السببية » ولأن تكون بمعى « إلى » الغائية قوله عليه السلام : ( من مشى 
فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار » قضاها أو لم يقضہا » كانخيراً له من اعتكاف شہرين ) . 
ا 

( 4 ) شجرة عظيمة . 

( ه) معناهها : ملاحظة شی ء بالقياس إلى شى ء آخر > والحكم عليه بعد هذا القياس بأمر ما » 
كالحسن » أو القبح » والزيادة » أو النقص . 

ديلب کنا ان تکون الموازئة بين ی سای عل ارت وزی وقوه لای به وهذا 

اللاحق أفضل أو أكثر من السابق . ولا مانم من العكس أحياناً . 





مده 
الآخرة إلا قليل) . أى : بالنسبة للآخرة » وموازنته بمتاعها . 

5 - أن تكون بمعبى : « إلى » الغائية ؛ نحو : دعوت الأحمق للسداد؛ فرد يده 
فى أذنيه  »‏ أى : إلى أذنيه > كى لا يسمع النصح - . ومنه قوله تعالى : ( فرد وا 
أيديتهم ف أفواههم ) > كناية عن عدم الرد » وعن ترك الكلام . وقوله تعالى : 
( ولو شئنا لبتعثنا فى كل" قرية نذيراً) . 

باه أن تک عع ومن" + التعيفية ت غالا س > تخو :ادت فق 
الأ كل قد رما أشار الطبيب » أى : من الأكل . ( بعض الأكل ) . 

۸ أن تكون بمعبى ١‏ الباء » الى للإلصاق”؛ نحو : وقف الحارس فى 
الباب » أى : ملاصقًا له . | 

ومثل قوی : من لم يكن بصيراً فى ضرب المسقاتل لم يكن آمنا على حياته . 
أى : بضرب المسقاتل . 

› التوكيد ( بسبب زيادتها ) » والرأى الراجح أن زيادتها غير قياسية‎ - ٩ 
فيقتصر فيها على المسموع ؛ مثل قول الشاعر‎ 

أنا أبو سعد إذا اليل دجا يختال فى ضواده يرتداجا )١‏ 

أى : نظن سواده يسرند جنا 00 

+ # ا 4 

(۱) حقيقة أو مجازاً . ( ودوضح معى الإلصاق ما سبق ف « الباء » 4 دم ۱ ص +٤۹۰‏ ( 2 

( ؟) اليرندج : اللد الأسود » أو الطلاء الأسود . 

)۳( فا سبق من معا , الباء » و « ف يقول ابن مالك مقتصراً على بعض ااي 
0 والظرفية ست «بمًا) و ( فى ) . وقد ا ا 

أول البيت كلمة م نذ کرها › ھی : « وزيه ,» ¢ ل مختصة معى حرف سبق ؛ هو اللام الى 
من معائها التوكيد ؛ فتكون معه زائدة . ومعى أستين : « ببا » الظرفية » أى : صير الظرفية واضحة مها؛ 
لأا معى من معانما > ومعانلى « ی » . فكلا الحرفين يدل على الظرفية. » كا يدل على السبيبة. ثم بين معا 
الباء فقال - 
انبا ( استعرة عد . وض »لصق وش مع ومن وعن مبأ انطق 

أى 0 أمها تكون للاستعانة ؟ وللتعدية. » والموفن 2 وللإالصاق » و معی » ع (أى : للمصاحبة ) » 
وممعبى : ( من » (أى : التبعيض ) و معى : « عن » (أى : للمجاوزة ) وقد شرحنا هذا كله فمأ سبق . 





۹ 


على : حرف جر أصلى بجر الظاهر والمضمر » وأشهر معانيه نمانية“: 

١‏ - الاستعلاء ؛ وهو أكثر معانيه استعمالا. ويدل على أن الاسم الجروربه قد 
وقع فوقه المعى الذى قبل «علنى» وقوعًا حقيقيًامباشر' أو مجازيًا. فالحقيق نحو: 
يعود السائحون إما على القطر » وإما على السيارات » أو على الطائرات » أو على 
البواخر . والنجازى »> نحو قوله تعالى : ( تلك الرسل” فضلْنا بعضّهم على بعض ). 
وقوه : إن الدموع على الأحزان أعوان” . 

وليس من الاستعلاء المجازى قوم : توكلت على الله » واعتمدت عليه ؛ لأن 
الله لا يعلو عليه شى ء حقيقة أو مجازاً » وإنما هى بمعنى الاستناد له » والإضافةإليه 
( أى : النسبة إليه) ؛ تريد : أسندت توكلى واعتّادى إلى الله وأضفتهما ر أى : 
نسبتهما ) إليه . 

؟ - الظرفية ؛ نحوقوله تعالى : ( ودخل المدينة” على حين "“ غفلة من أهلها ): 
أى : فى حين غفلة . وقول الشاعر : 
يا حتبذا النيل على ضوء لقم وحبذا المساء فيه والح" 


1 


ى : فى ضوء القمر . . . 





ا 
)١(‏ زاد بعضهم معى تاسعاً » هو : أن تكون زائدة التعويض من أخرى محذوفة وساق مثلا ها قول 
الشاعر : 


إن الكريم وأبيك يعتملٌ إن لم يجد یوما على من يتكل 

( يعتمل : يعمل بالأجرة) جاء فى « القاموس الحيط » مادة : «على »ما نصه : (أى : من 
يتكل عليه. » فحذف « عليه » وناد « على » قبل الموصول ؟ عوضا ( A‏ 

وى هذا زيادة لا داعى ها وتكلف بغيض ؛ إذ يستقيم المعى بدوتهما » عل الوجه التالى الذنى 
سجله الصبان هنا » - ونسبه المغى لابن جى - ونصّه : ( « قيل : إن مفعول بجد» محذوف » أى . 
إن ل جد شيئاً . ثم استأنف مستفهماً استفهاماً إنكار يا » فقال : علىمن يتكل ؟) ١ه‏ كلام الصبان . 
فالكلام عل زيادتها عوضاً » مردود وكذلك القول بزيادما وهى غير عوض 

(۲) وقد يكون الوقوع غير مباشر بأن يقع فوق شیء قريب منه كقوله تعالى : ( أو أجد على 
النار هدى ) أى فوق مكان قريب من النار . 

(؟) إذا جرت : «عل » الظرف كانت معى : «فى» وقد نص « الخضرى » على هذا فى باب 
الإضافة عند بيت أبن عالك : 


01۰ 

( حبذا : جملة فعلية للمدح العام وقبلها الحرف :«يا »)2 . . 

۳ المجاوزة") ؛ نحو : إذا رضى على الأبرار غضب الأشرار > أى : 
رضى عى . 

4 - التعايل ؛ نحو : اشكر المحسن على إحسانه » وكافئه على صنيعه » أى : 
لإحسانه » ولصنيعه" . . . 

ه-المصاحبة ؛ نحو : البسر الحق أن تبذل المال على حبك له » وحاجتك 
إليه » أى: مع حبك له ... ومثل قوله تعالى : ( وإن” ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم ) ای : مع ظلمهم ٠‏ 20 > وقول الغا 
بعيشك » هل أبصرت أحسن منظرا -علىمارأت عيناك-من هر ى مصر . 
أى : مع ما رأت : 

- أن تكون بمعنى من" » نحو قوله تعالى : ( ويل" للمطتففين ؛ الذين إذا 
اكتالوا على الناس يَسْتؤفون) . أى : من الناس . ونحو قوله عليه السلام : 
( بتى الإسلام على سمس ) . . . أى : من حمس مواد . 

٠‏ أن تكون بمعنى «الباء» ؛ نحو : سمعت من الوالد نصح » وحقيق 
عليه أن يقول ما ينفع » أى : حقيق به » بمعبى جدير به . 

- الإضراب . والمراد به هنا : إبعاد المعانى الفرعية الى تخطر على البال من 

00 تفصيل الكلام على حبذا ق الباب الأنسب » وهو باب : , ألفاظ الماح والذم » ¬= ۴ م.1١41‏ 
٠۹‏ أما الكلام على الحرف : رياح فى باب و النداءع) اج 4 م ۱۲۷ ص 8- 


(۲) سبق ف لقم م من هامش ص ٤٦۳‏ تعريفها » وبيان أقسامها . 
(۳) وما يصلح للتعليل ( أى : بيان العلة والسبب ) قو شوق ف اشرق العر : 


إنما الشرق منزل لم يفرق 
وطن واحد على الشمس والف صحى »© وق الدمع والجراح اجتماعة 
(4) ومن أمثال العرب : « لاةار على زر من الأسد» - أى : مع زأر - ير يدون : لا أمان 
ولا استقرار فى مكان يسمع فيه زئير الأسد . 
( 0 ) وما تصلح فيه المصاحية قول الشاعر : 
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه 2 فما فاته منها فليس بضائر 
٩ (‏ ) سبق البيت التالى لمئاسبة أخرى فى ص 490 . 





سے 


هله إن تفمرقت 


٥۱۱ 

کلام سابق » وإبطال ما يزد على النفس منها ؛ ( فهو كالاستدراك المستفاد من 

كلمة : ن «( e‏ : هفنا الصديق” فاحتملت هفوته ؛ على 
أن" احالما فر آل > وجا ؛ فقبلت جفوته .على أن الرضا بها كالرضا بالطعنة 
المسدادة ؛ كل نفس ها كارهة . . . »فقد بين المتكلم أنه احتمل الهفوة » وقد 
يوحى هذا إلى النفس أناحالها سهل» وأنه راض به الاحمال» فأزال هذا الاحمّال عا 
1 من أن احيالها مر وأليم > كذلك بين أنه قبل جفوة صديقه. وهذا قد 
يشعر بأن قبولها كانعن رضا وارتياح ؛ فأزال هذا الوهر» نافيا له مبينًا أن الرضا 
به بغيض إلى النفس بغض الطعنة القاتلة . . . وكانت وسيلته للإبانة هى كلمة : 
« على » الى يمنزلة : « لكن ) . 

ومن ذلك قوم : ) و ؛ كلاهما داء وبيل »> يسخشى عواقبه” 
اللبيب » على أن داء” الفح ات ضرراً » وأهون خطراً من داء الإسراف . i‏ 
فقد بين أن كلاهما داء سيئ ) العاقبة »وهذا يوحى إلى النفس أنهما ی الشر سواء » 
ومنزلتهما من الضرر واحدة » فأزال هذا المعبى الفرعى المتوهم بكلمة : « على » ) 
وما بعدها ؛ فهى بمنزلة : « لكن » » الى تجىء أول اللحملة لإبطال المعانى الفرعية 
الناشئة ما قبلها . 

ومن الأمثلة أبضًا ما قاله الشاعر فى أمر قربه أو بُعده عن ديار أخلائه» وأنه 
يفيد أو لا يفيد : 
بكل تداوينا ؛ فلم يشفت مابنا على أن قرب الدار خير” من البعد 
على أن" قرب الدار ليس بنافعم إذاكان من تتهواه ليس بذرىود” 

فقن الا أنه تدا ات وبالبعد فلم يفده واحد منهما . وعدم 
الإفادة بعد التجربة يوقعم ى ف الوهم أنهما سيان من كل الوجوه: لكنه أبطل هذا 
الوم بتصريحه بعد ذلك حيث يقول : « على أن قرب الدار خير من البعد» . ظ 
فهذه الحملة تبطل ما سبق » وتوحى بمعبى جديد ؛ هو : أن القرب مطلقًا خير 
من البعد . ثم عاد فأبطل هذا المعنى ا به الوهم بجملة جديدة ؛ 
هى : قرب الدار ليس بنافع» . . . وكانت أداة الإضراب والإبطال هى كلمة : 
« على ۲ . 


o۱۲ 
والأحسن فى كلمة : « على » اللحارة الأصلية إذا كانت للإضراب “ولإ بطال‎ 
عدم تعلقها هی ومجرورها بشىء ؛ (لأنها فى هذا الاستعمال منزلة : « لكن » الى‎ 
تفيد الاستدراك ) مع اعتبارها كحرف ابتداء لوقوعها فى أول الحملة . وعلى هذا تكون‎ 

«على » الى للإضراب والإبطال حرف جر واستدراك معا9'. 

وقد تس : «على ) اسما بمعى : «١‏ فوق » ويكير هذا بعد وقوعها مجرورة 
بالحرف « من » فإنه لا يدخل إلا على الأسماء > نحو : تمر من على بلدنا 
الطائرات . أى : من فوق بلدنا 20 فقد خرجت من حرفيتها » وصارت اسما بمعبى 
« فوق » » كما نرى . وهذا قیاسی كباق استعمالاتها . 


وإذا كان المجرور بها ضميراً وجب قلب ألفها ياء اي من علينا 
٠‏ وفود السائحين شتاء . وقول الشاعر : 
إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمى عليك » فسلمى 
فإن كان الضمير ياء المتكلم > وجب إدغام الياءعين ؛ نحو : عل أن أسعى 
للخير جاهد]22. 


* #* ¥ 


. وهامشها‎ ٤۳۹٩۹ و‎ ٤٣۷ انظر ما يتصل بمعى التعلق وبالإضراب ى ص‎ )١( 

(؟) ولا داغى للأخذ بالرأى الذى يقول : إنهما متعلقان بمحذوف هوخبر لمبتدأ محذوف والتقدير : 
( التحقيق كائن على أن كذا وكذا . . ) ؛ لأن هذا الرأى - مع صحته - بحوى التعقيد » والتكلف © 
وكثرة المحذوف من غير داع بي وقد كر رنا -وأوضحنا الأسباب - أنه لا يصح الالتجاء إلى الحذف والتقدير 
والتعسير بغير ضر ورة قاسية. » لا سبيل للتغلب عليها إلا من هذه الناحية . والرأيان فى حاشية الأمير على 
الشذور ص ١١‏ عند الكلام على « ذى » إحدى الأسماء الستة . وكذلك فى « المغى ۾ ¬ ج ا عند الكلام 
على الحرف : «على . ونص” كلام المغنى. : ( «وتعاق .« على » هذه بما قبلها عند من قال به كتعلق 
و حاشا» ما قبلها عند من قال به لأنما أوصلت معناه إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج . 
أو : هى خبر للمبتدأ محذوف : أى : ر والتحقيق على كذا » . وهذا اأوجه اختاره ابن الحاجب » قال : 
ودل“ عل“ ذلك أن الملة الأول وقعت على غير التحقيق » ثم جىء ما هو التحقيق فها. ). اه كلام 
المغى 

( ۳ ) وقد أشار إلى هذا ابن مالك فى بيت سيجىء فى هامش ص 017 عند كلامه على « الكاف » 
الى قد تقع اسا . 

(4) ھی المكتوبة ياء » تبعاً لقواعد رسم الحروف 0 

() « ملا حظة »| : جاء فى ر الكامل » للمبرد ‏ + ١‏ ص 57١‏ أن بعض العرب عحذف من= 


وه 
عن (1) : حرف جر أصلى ؛ بجر الظاهر والمضمر . وأشهر معانيه تسعة : 


١‏ -الجاوزة29, وهى أظهر معانيه » وأ كرها استعمالا ؛ نحو : جلوت عن 
بلد المظالم » ورغبت عن الإقامة فيه . أى : ابتعدت وتركت 


؟' أن تكون ععيى : «بعد) ۳ كقولم : دع المتكير ؛ فعن قليل 
1 
يؤدبه زمانه » والمغرور . فعن قريب تكشفه أيامه . أى : بعد قليل . 


- الاستعلاء ( فتكون بمعى : ١‏ على )) . نحو : من يبخل بخدمة وطنه 
فإعا يسى ء لنفسه بما يبخل عنها » ونع من إفادتها . . . أى : بما يبخل عليها ٠١‏ 
وكقولم : العظيم من زادت خيراته عن المحتاج لما . وفضلت عنه . . . أى : على 
امحتاج لها وفضلت عليه : وقول الشاعر : 
إذا رضيت عى كرام عشيرق ها زال غضبانًا على" لامها 
ا . ( أن يكون ما بعدها علة وسببًا فما قتبلها) » نحو : لم أحضر 
إليك إلا عن طلب منك » مم أفارقك إلا عن ميعاد ينتظرنى . أى : بسبب طلب » 


وسبب ميعاد . 


نو ؛ كولم : الزعيم لا يكون عن حمل الأعباء الشقال رم 
= آخرها اللام وإلياء إذا كان 0 ہا مبدوياً و بأل » ۽ عدت معهما همزة 3 ٠‏ كقول قطرى بن 
الفجاءة : 


غداة طه GS‏ 10 بكر 7 ن وال وعدا صدو الخيل نحو کے 


ر 


يريد طفت على الماء القتلى من بكر . . وجاء على هامش الموضع السالف أن أولكئك العرب تفعز 
ذلك کدرا فى انر وااشعر | ه ٠‏ لكن الأنسدب اليوم عدم مجاراتهم ٠‏ لا فيه من لبس . 
)١(‏ اغالب أن تتحرك الئون بالكسر إذا وقع بعدها سا كن ءطلةا : ( أل : أو غيرها) » نحو : 


انعرف عن الأذى انصرافلك عن استقيال اليلديا 


(؟) سيق معناها - ف 2 ۳ مش س--"5 ۽ عند الكاام عل ١‏ ا فل تعر يفها ٠‏ وديا 
أقساءها > مع اللأثيل والإيضاح . 
(؟) رز بعد )0 ظرف سبق الكلام عليه تفصيلا ف 4 ب الطرف + ص TAT‏ 


2 


( 4 ) ومن هذا قوله تعالى : ( ومن ® فان ا 16 عن دمه ) 


الحو الوق -. ثا 


ol 
يذل التضحيات رود . آى ی عمل 0 وی يلال‎ 
ب الاستعانة!١2؛ نحو : .رميت عن القوس » أى : بالقوس » إذا كانت‎ ٦ 
.. ."" القوس أداة الى‎ 
55007 : أن تک مھ :2 بد ل انی قوله تحال‎ 
نفس" عن نفس شيئئنًا ) . ومثل : أديت العمل عن صديق المريض »> أى : بتدل‎ 
: نفس » وبدل صديق . وقول الشاعر بمدح محسنًا‎ 
تکفا الأينام عن آبائهم  حى وددنا أننا أيتام‎ 
أن تكون بمعبى : « من" » نحو قوله تعالى : ( وهو الذى يتقبل التوبة”‎ 
عن عباده ... )» أى : من عباده" . ( وهذا أوضح من اعتبارها للمجا وزة ؛‎ 
. ) على معبى : الصادرة عن عباده  ولا تقدير فيه‎ 


أن تكون عى الباء »> نحو قوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى ) > 
أى باهر 


3 ا ع 35 
وقد ذ كرطا بعض معان أخرى » تركناها متابعة للمعترضين ‏ محق- عليها 1). 


. شرح معناها وما يتصل بها‎ 44٠ سبق فى ص‎ )١( 

(؟) ومثل : ضربت الحائن عن ااسيف . أى : بالسيف إذا كان السيف أداة الضرب | 

(۴) وكقوله تعال : ( أُولئك الذين يبل الله عنهم 3 ن ما عملوا) 

(4) منها أن تكون زائدة سماعاً ‏ ويجب الاقتصار فى زيادتها على الك وحده - ؛ نحو : 
( يسألونك عن الأنفال) . . وهذه تصلح أصلية إذا كان السؤال لمعرفة شأن الأنفال » وطلب الاستخبار 
عا » لا لطلب الاستعطاء وأخذ شى ء منها . ومن زيادتها المسموعة ما نص عليه ابن هشام فى المغى 
اج ١‏ عند ا قائلد : ( إنها تكون زائدة التعويض من أخرى محذوفة ؛. كقول الشاعر : 


م 
E‏ 


أتجزع وذخ فسن اهاا مانا كيذ الل E‏ 
قال ابن جى- : أراد ؟ فهلا تدفع عن إلى بن جنييك »> فحذفت دعن » من : أول الموصول 0 
.وزيدت بعده) . . .أ ھ. . والبيت مذكور أيضاً فى ذيل الأمالى ص7 ٠١‏ . 
وؤما “بق من فعالی « عل » »و رعن» يقول ابن مالك باختصار : 
ر و ا و 0 


«على الِلاسْتِعْلاء وَمَعْنَى : (ف)و (عن ( بعن تاوا » على من قد فطن 


ش وعد تبي 2 موضع ( بعد »)و «على ) كما «على) » موضع م (عن) قد جعلا = 





1 هاه 

وی « عن » اسما ععبى : « جانب » . ويغلب أن يكون هذا بعد وقوعها 
مجرورة بالحرف : « من ۲ » نحو : مجلس القاضى : ومن عن ينه مساعداه ع 
ومن عن يساره كاتبه . أى : من جانب بمينه » ومن جانب ساره" ...» وهذا 
الاستعمال قيابى كباق استعمالاتها السابقة . ا 
اتصال « ما » الزائدة بالحرف : عن 

إذا كانت «عن » جارة جاز وقوع « ما » الرائدة بعدها » فلا تغير شيا 
من عملها أو معناها ؛ وإبما يبى ها كل اختصاصها السابق قبل جىء الحرف 
الزائد » نحو : عما قريب يتحقق المأمول 19 , 

الكاف : حرف جر الظاهر » ويقع أصلينًا وزائداً . وأظهر معانيه أربعة : 

١‏ التشبيه اوت د اكد 000 انه تداع 
والأغلب دخول « الكاف » على المشبّه به ؛ نحو : الأرض كرة كالكوااكب 
الأخرى . تستمد ضوءها من الشمس كبقية 0 الشمسية . ونحو + الذكاء 
كالكهربا » كلاهما لا ید ر إلا بآثاره . ويقولون فى المدح : فلان كهْرى 
الذكاء . يريدون : أنه ف سرعة فهمه واستنباطه كالكهربا ؛ فى سرعة تأثرها 
وتأثيرها 9) 
= رید : أن«عل, تكون للاستعلاء وتكون للظرفية ؛ مثل : «فى» » ولمجاوزة مثل : «عن » 
٠‏ الى تؤدى هذا المعى إذا قصده من فطن ؛ لأنهاتؤديه . م بين أن : معن » قد تكون معن + بعدى ع 
و معن : : «على » المفيدة للاستعلاء . كا أن : «على » تكون معنى : « عن » المفيدة للمجاوزة . 


: من هامش ص لاله م عند الكلام على‎ ٤ وسيشير إلى هذا ابن مالك ف بيت بجى ء  رقم‎ )١( 
. » الكاف‎ « 


) 6 ومثل قول الشاعر فى الحث على الإجادة والإتقان عند مارسة اموز والأعمال ٤‏ حرصاً على 
الذكرى الطيبة بعد الممات : 
إذا کت ف ا فكن فيه محسناً فعمًا قليل انت ماض وتاركه 
وتقضى قواعد الكتابة باتصا ال :رفن د . وسيشير ابن مالك آخر الباب - ص 89 س إل مسألة زيادة 


الحرف : دما ؛ بعد : ومن» و وعن» و ررالباء» » وأن هذه الزيادة لا تهوق تلك الحروف عن 
عملها ؛ فيةول : 


3 2 و جف اقل رده ا 8 مام 
وبعل ( ) و عن ) ءو«باء ) »زيد (ما ) فلم يعق عن عمل قد علمما 
) 00 ومن الأمثلة قول الشاعر : پخ 





كاه 


۲ - التعليل والسببية ؛ كقوله تعالى : ( واذ كروه كا هداكم) . أى : 
يسبب هدايته لكم . وقوله تعالى عن الوالدين : ( وقل رب ارحمهما كنا ربّيانى 
صغيراً . . . ) . أى : بسبب تربيتهما إياى فى صغرى . 
۳ - التوكيد 7 ويختص بالزاائدة : نحو قوله تعالى : ( ليس كثله شىء) . 
3 : ليس نه . ..(وهذا ف رأى من يرون زيادة الكاف هنام "“ . 


. الاستعلاء ؛ كقولم : كن كا أنت . أى : غلى الحال الى أنت عليها‎ - ٤ 
. واستعمالها فى هذا المعى » والذى قبله قليل » ولكنه قياسى‎ 


ومن الاستعمالات القياسية أن تخرج « الكاف » عن الحرفية ‏ لداع يوجب 
:ذلك فتصير اسما فشا ی « مثل » » يجرى عليه ما بجرى على نظائره من 
الأسماء الممئية ° : کقوفم : ش 


لن ينفع فى منع الإجرام كالعقوبات الرادعة . وقول : 


- ابنوا كما بّنت الأجيال قبلکو لا تتركوا بعدكم فخرا لإنسان 

أى : كبناية الأجيال . 

)١(‏ سبق ى أول هذا الباب ص 45٠‏ إيضاح التوكيد الذى ينشأ من الحرف الزائد . كا سبق ى 
الحزء الأول ص ۷١‏ م ٠‏ . 

(؟) وحجتهم اا لو م تكن زائدة لترتب على أصالها الاعتراف بوجود مثل للمولى تعالى ؛ وهذا 
محال . والأسهل الموافقة على زيادتها فى هذا الموضع ونظائره - ومنبا قوله تعالى : ( مشلهم كثل الذى استوقد 
ذاراً . . ) ؛ لتجنب التأويلات الأخرى ٠‏ والآراء اى يشوهها التعقيد » 

أما من مندون زيادتها فحجتهم : أن «مثل» ممنى : ذات. وأن القرآن ليس فيه زائد ب لکن فاتهم 
أن الزائد هنا رق فصيح الكلام العرى يؤدى توكيد معى الحملة ( طبقا لما فصاناه عند الكلام على الحرف 

ی + ۱ م ه ص ۷۰) فلاعيب فى زيادته مع أدائه هذا الفرض » إ ما المعيب ليزه عنه القرآن » هو الزائد 

الذى لا فائدة معه › ف كا وجوده كعدمه . ومن أمثلة زيادتها ما نقذ عن أعراف” سئل : كيف تصنہون 
الأاقط ؟ فأجاب : كتهدين . بريد ؛ هو هين . فالكاف ا - على أفى لا أرى مائعاً 
أن يكون اسماً مبنیاً عى : « مغل ». ؛ فكأنه يقول : «مثل هين » أى مثل شی ١‏ هين . 

(۴) فيكون اسما مبنياً فى محل رفم » أو : نصب» أو : جر ء على حسب مومه من المملة 
الى لا تستغنى و, تركيبها عنه اسما ٠»‏ لا حرفا . 





ما عاتب الحر الكريم” كفس ه3) .. . وقوهم : 
وما قتل الأحرار كالعفو عنهمو ٠‏ ومن لك با حر الذى يحفظ اليدا ؟ 
أى : مثثل العقوبات - مثثل” نفسه ‏ مثثل” العفو ؛ فالكاف فى الأمثلة 
السالفة اسم > لحاجة الحملة إلى فاعل » فالكاف فاعل"“» مبى على الفتح فى 
محل رفع . 
وقد تکون ‏ أحيانًا ‏ خبراً لمبتدأ 5) ؛ كقولم ا من دوك كن شرك 
وقد تكون مفعولا به فى نحو قول الشاعر : 
وم أرّ كالمعروف ؛ أما مذاقكه فحلوءوأما وجهه فجميل”29... 9) 
وقد تكون فى محل جر فى نحو ا يبتسم فلان عن كاللؤلؤ المكنون . وهكذا e‏ 
فهى بمعی : « مثل » فى كل ذلك » وى كل موضع آخر يستوجب المعی 
والإعراب أن تكون فيه اسما منیا (*) 
)١ ١ ١(‏ ى قو الشاعر : 
ما عاتب الحرٌ الكريم كنفسه ولرء يصلحه القرين الصالح 
(۲) أو لا أصله المبتدأ »> كوقوعها خبرا للناسخ ( ليس ) ف قول ااشاعر 
ليس من قال . بالصواب کمن ا ل بجهل ¢ والجهل داء عياء 
(؟) ودعد هذا الت : 
ولا خير فى حسن الجسوم وطولها إذا لم يَزِن حسن الجسوم عقول 
)٤(‏ وق الكلام على معاى » الكاف ¢ ° وعلى أ ہا تستعمل اسماً ممعنى : « مثل » 2 وكذلك : عن ) 
و « على » بدليل دخول « من.» علهما . وهى لا تدخل إلا على الأسماء - يةول ابن مالك أولا : 


- 5 . اا ر َه 0 8 2 اماه 
( ميه ) بكاف 4 وبها ) التعليل ) فك يعنى 3 وزائدا لت وكيد ورد 


بريد - أن كلمة 3 « الكاف » تستعمل ق التشبيه » وأن « التع لیل » ہا قد يع ( أى E‏ 


وورد هذا الحرف زائداً للتوكيد . ثم قال : 
و ص سه أ of o‏ ر ْ. ر 
واستعمل اسما » و كذا : «عن » و«على ) من اجل ذا عليهما«من » دخلا 
٠‏ بريد ۽ أن حرف ر الكاف » استعمل اسا » وكذلك «عن» و «على» . ومن أجل استعماطهما 


اسمين دخل عليهما الحرف الحار : «رمن » وهو لا يدخل إلا على الأسماء -- كنا سبق . فى صن-.ه١ه‏ - . 
( © ) انظر هامش رقم ٣‏ ف الصفحة السابقة . 


8۸ 


وإذا كانت «الكاف » أداة جر فقد تتصل بها « ما » الزائدة فتكفها عن 
العمل غالبا - وتزيل اختصاصها ( وهو : الدخول على الاسم الحره ) e‏ 
على الحمل الاسمية والفعلية > نحو لص عر الع مرفي و 
المصائب ) . ولحو : ( الفقر یخی مزايا المراءء كا ا هة ة الناس بصاحيه )١(‏ 00 
وهذه هى « ما » الزائدة الكافة عن العمل » ومن القليل ؛ الذى لا يقاس عليه 
أن يبى ها اختصاصها الأول ف ل على الاسم فتجره باارغ م من اقترامها يكلمة 
« ما » الزائدة ؛ نحو : قول القائل : 

و ا وعم أنه كا الناس مظلوم عليه وظالم 
أى : كالناس > وهذه هى ١‏ ما » الزائدة فقط > وليست بكافة . 


وه 


مذ ومنذ"' : يكثر استعمالهما اسعين ظرفين » أو اسمين غير ظرفين » كا 
یکر استعمالهما حرفين أصليين للج 

١ (‏ ) فيصلحان للاسمية الجردة من الظرفية إذا , تقع بعدهما جملة : وإنا 
وقع Cs‏ الحو ها منافرت هل اهر الماضى > أو دن يفلد 
ومنل مبتدأً خبره الاسم المرفوع بعده" . 


)١(‏ وسيشير إلى هذا ابن مالك آخر الباب - ص ٥۲۹‏ - حيث يعيد البيت التالى فى زيادتها 
بعد « الكاف » و « رب » ٠‏ وأنها تكفهما عن العمل أو لا تكفهما : 
ريك بعك ورت والكاف فك و َلِيهِما 0 نَم يكف 

أى : | ملع . بر يد بقوله : «وزيد» الحرف : «ما» وأن هذا الحرف كفهما عن العمل » 
یلما فلا يكفهما . 

(۲) سبق كلام علہما - فى باب الظرف ؟ ص ۲۹۹ - ولأهميتهما وتشعب أحكامها سيجىء 
هما محث شامل مستقل » آخر هذا الحزه ¬ ص 4 4ه - « وكذلك سيق الكلام علهما فى ج ١‏ لمناسبات 
مختلفة فى ص ۳۵۷ م. ۳٦‏ و ۳٦۹‏ م ۳۷و ۷١‏ م8؟). ۰ 

(۳) هذا هو الأحسن.. ويجوز إعراب كل منهما ظرفاً مقدماً (آى : لتعلقه باللير الحذوف 
> کا ارق ۴ من شاش عن ۰ ) ممعبى : بين » مذ الشهر 
الماضى : الشهر الماضى بينى وبين عدم السفر. - راجم الصبان - و « الشهر » هو المبتدأ المؤخر . 

ولا بد من تقدم « مذ ومنذ » E E‏ خبراً . وشروط أخرى ھی المشار ا فى رقم ٣‏ من 
هامش الصفحة الآتية . 





9ه 
ويصلحان للظرفية إذا وقع بعدهما جملة اسمية » أو فعلية ماضوية » ولا يصح 
أن تقع بعدهما المضارعية المستقبلة ؛ فثال الحملة الاسمية : ما سافرت مذ" ال 
مضطرب » أو منذ" . . . فكلاهما ظرف زمان للفعل « سافر » » مبنى” على السكون 
والضم » فى محل نصب » وهو مضاف » والحملة الاسمية بعدهما فى محل جر 
مضاف إليه . ومثال الحملة الفعلية الماضوية : أسرعت إليك مذ أو منذ دعوتى » 
وكلاهما ظرف زمان للفعل : « أسرع ) مببى على السكون والضم فى محل نصب . 
والظرف مضاف «الحملة الماضوية بعده مضاف إليه فى محل جر . ومن هذا 
قولالشاعر: 00 
بدا الصبح فيها 'امنذ فارقت مظلما ‏ فإن' أَبنْت صار اليل أبيض ناصعا 
( فُنذ ) ظرف زمان للفعل : « بدا ) . 


( ت ) ويكونان حرفين أصليين الجر » وهذا يوجب شروطًا ؛ أهمها"“: 
أن يكون المجرور اسما ظاهراً » لا ضميراً » وأن يكون وقسًا “» وأن يكون هذا 
الوقت متصرفا » معينًا لا مبهمًا » ماضينًا أو حاضراً لا مستقبلا . نحو : ما رأيته 
مذ يوم السبت الأخير » أو مذ ساعتنا » فلا يصح : مذأه ء ولا مذ البيت » ولا: 
مذ حر » (تريد : سحر يوم معين ) ولا مذ زمن » ولا مذ غد » وكذلك 
« منذ » فى كل ما سبق . 


200 فلا يصح 4 رر مذ » أو «نذ » ينهم ٤‏ لأن عاماهما لا يكون إلا ماضياً » فلا يجتمع مع 
المستقبل - كا سیجی» ى البحث الآق ( ص ٥‏ ه ) متقولا عن الصبان 5 

(؟) ف الاار.» أو البلدة . 

( ؟) والراجح أن هذه الشروط تجرى على الاسم المنفرد المرفوع بعدهما أيضاً إذا لم يكوذا حرق جر . 

٤ (‏ ) ومثل الوقت ما يسأل به عن الوقت » بشرط أن يكون ظرف زمان ؟؛ نحو :. منذ كم يوا 
سافرت ؟ أو م می سافرت ؟أو خا وقت سافرت ؟ ومثلها 4 مذ 2 

ويقول النحاة - كا جاء فى المع - (« >وزرقوع المصدر بعدها » نحو : ما رأيته مذ قدوم” عل 
بالرفع والحر » وهو على تقدير حذف زمان ؛ أى : مذ زمن قدوم على . ويجوز وقوع «أت وصلبها, » 
ببعدهها ؟ نحو : ما رأيته مذ أن” ألله خلقى 2 فيحكم على موضعها ما حکم ده الفظ المصدر من رفع أو جر 

وهو عل تقدير زمان آيضا ) اه . 





م 


ويشترط فى عاملهما أن يكون ماضيًا » إما منفيًا يصح أن يتكرر معناه ؛ 
نحو : ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة › وما مثبتنًا » معناه ممتد” متطاول ° ؛ 
نحو : سرت مذ » أو منذ يوم اللحميس . 
فإن كان الاسم المجرور بهما معرفة ومدلول زمنه ماضيًا ء كان معناهما 
الابتداء مثل : ( من" ) الابتدائية » نحو E‏ أن كيك يوم الجمعة 
الماضى » أى : من يوم الجمعة ؛ فابتداء عدم الرؤية هو يوم اللجمعة . وإن 
كان معرفة ومدلول زمنه حاضراً كان معناهما ‏ لا إعرابهما ‏ الظرفية» مثل١‏ ق2. 
نحو : ما رأيته مذ ساعتنا » أو منذ يومنا . أى : فى ساعتنا وف يرمنا . 
أما إن كان المجرور بهما نكرة معدودة"" فعناهما الابتداء والانتهاء معنا 
فهما مثل « من » و ١‏ إلى ١‏ مجتمعنين ؛ لحو : مأارأرنه ند ار مئلة يضاق El,‏ 
ما رأيته من ابتداء هذه المدة إلى نهايتها . 
وما يحب التنويه نه أن الاسم بعد ( مذ ) » و ( منذ) مع جواز جره على 
اعتبارهما حرق جر » وجواز رفعه على اعتبارهما اسمين محضين - قد يرجح فيه 
أحد الضبطين على الآخر » وقد يقوى حو ی ان هن اعونت ا ق 
“ إذا كان الزمن بعدهما للحاضر فالراجح أن يكونا حرق جر » والاسم بعدهما 
محروراً بهما » نحو : ما تركت الكتابة مذ أو منذ ساعتنا . وعلى هذا تجرى أكر 
القبائل العر بية ‏ وتكاد تلتزمه وتوجبه . 
< وإذا كان الزمن بعدهما للماضى فالأرجح اعتبار « منذ » حرف جر » والاسم 
بعدها مجرور : نحو : ما زرت الصديق منذ يومين . والعكس فى «مذ) » نحو 
مازرت الصديق مذ ومان" . 

E IES) 

(۲) لتكون معينة ؛ لان المهمة -أى : غير المعدوده » مثل : برهة » وحين . . - لا تصلح 


بعدهما » كا سبق . ولا فرق ف المعدود بين أن يكون معدوداً لفظاً ومعى ؛ نحو : 0 
نحو : شهر . 

ليو وف ا مذ ومذ راكيتهما وحرفيتهما وأحكامهما يقول ابن مالك : 
و 2 ( iG‏ امان حث رفع أ أوليا الفعل کت دعا 


بريد : أنهما يكونان اسمين حين 2ن فا اما بختها ف اها نخد أرق د ودر كل لفن باتعا د 





زيادة وتفصيل : 

: (أى‎ 2 e le): E 
كا يخوز اعتبا اا حرق جر ال لمؤول. هو انجرور بهما . أما عند‎ 
كسر همزة (إن » فيتعين اعتبارهما اسمين مبتدأين لوقوع جملة اسمية بعدهما‎ 
هی الحبرةا).‎ 





= أوحين يلها وبجىء بعدها الفعل وفاعله ؛ مثل: جئت مذ دعا . واكتى بأن ذكر الحملة الفعلية وترك 
الاسمية لفهم القارئ »أ و لأها ستعرب خبراً وا لبر مرفوع - عندهم - بالمبتدأ فتدخل نى ضمن الحالة 
الأول .۴ قال ى معناهها : 





7 روك 4 ت 2 e‏ 5 واه 
وإث يجرا ف مضی 0 فكمن ) هما »وق الحضورمعنى : «فى » عاستبن 
اط ا دفى » وهو : الظرفية . 

00 لهذا إشارة فى رقم ٤‏ من هامش ص ۰۱۹ وبيان ف رقم ۳ من هامش ص "4ه . 


o۲ 

ورب : :ليس بين حروف الحر ما يشبه هذا الحرف فى تعدد الآراء فيه » 
واضطراب ET‏ النحوية واللغوية ة فى أحكامه ونواحيه الحتلفة . ( الى منها ناحية 
ل 
رو E e a J‏ .(“ 
وكان من أثر هذا الاضطراب قديمًا وحديثًا الحم غل يعض الأساليب بالخطأ عند 
فريق > وبالصحة عند آخر » وبالقبول بعد التأول والتقدير عند ثالث . وكل هذا 
يقتضينا أن نستخلص أفضل الاراء » بأناة » وحسن تقدير . 

وخير ما نستصفيه من معناه » ومن أحكامه النحوية هو ما يأتى : 

١ (‏ ) أن معناه قد يكون التكثير وقد يكون التقليل » وكلاهما لا بد فيه من 
القرينة الى توجه الذهن إليه . ولهذا كان الاستعمال الصحيح للحرف ١‏ رب » 
وما دخل عليه أن بجىء بعد حالة خالية “من اليقين "“ تقتضى النص على الكرة 
أو القلة»( كأن يقول قائل "“: أظنك لم تمارس افا .قيعي ارت ا 
نافعة مارستها . فقد جاءت الأداة « رب » وجملتها لإزالة أمر مظنون قبل مجيئها ) . 
فثال دلالتها على الكثرة : ربب محسود على جاهه احتمل البلاء بسبيه © ورب 
مغمور ف قومه سعد بغفلة العيون عنه . . . وقوظم : رب أمل فى صفاء الزمان 
قد حاب » ورب أمنية فى مسالمة الليالى قد بددتها المفاجئنات . 

وثال القلة قوم : رب مسي فى أمنية فقت 6 ورت غصة ف 
انتهاز فرصة تهيأت . وقوثم : رب غاية مأمولة دنت بغير سعى » ورب حظ سعيد 
أقبل بغير انتظار . . . والقرينة على القلة والكثرة فى الأمثلة السالفة هى : التجارب 
الشائعة البى يعرفها السامع > ويسسلم بها 

وس) وأن أحكامه النحوية أهمها : 

١‏ أنه حرف جر شبيه 9" بالزائد . وله الصدارة ى جملته ؛ فلا يجوز 

.. . كحالة الظن » أو الشك‎ )١( 

(؟) ومن هوی حك القائل ؛ بأن تدل هيئته على أنه فى حالة ظن أو شك » فليس من اللازم 
أن ينطق فعلا » وإنما يكى أن يقدر فيه ذلك ( شرح المفصل جم ص ۲۷) . 


(") سبق الكلام فی ص ٤٥۲‏ على حرف الحر الشبيه بالزائد » وأوجه الاتفاق والحخالفة دونه و بين 
الأصل والزائه . 





or 
: ان يتقدم عليه شىء منها' . لكن يجوز أن يسبقه الواو » أو أحد الحرفين‎ 


« آل » الذى للاستفتاح "و « يا » » نحو : ألا رب مظهر جميل حجب وراءه 
متخبرا مرذولا  .‏ يا رب عظيم متواضع زاده تواضعه عظمة وإكباراً . وقول 
الشاعر : 

فيارب وجه كصاق التمير ‏ تشابه حامله والتميٌ 

۲ -وأنه لا بحر غالبا - إلا الاسم الظاهر النكرة". وقد وردت أمثلة 
قليلة = لا بحسن القياس عليها - كان مجروره فيها ضميراً للغائب » يفسره اسم 
منصوب › متأخر عنه وجوبنًا » يعرب تمبيزاً > نحو : ره شابنًا نبيلا صادفته » 
وى تلك الأمثلة القليلة كان الضمير مفرداً غائينً فى جميع أحواله » يعود على التمييز 
الواجب التأخير . وجب مطابقة هذا التمييز لمدلول هذا الضمير المسمى : ١‏ الضمير 
المجهول 1 ) > لعدم عودته على متقدم . نحو : ربه شابين نبيلين صادفتهما ‏ ر به 
شبابا نبلاء صادفتهم ‏ ربه فتاة” فبيلة صادفتها و و 

وان النكرة الى يحرها تحتاج فى أشهر الآراء ‏ لنعت مفرد » أو جملة » 
أو شبه جملة . غير أن الأكثر الأفصح حين يكون النعت جملة أن تكون فعلية » 
ماضوية لفظًا ومعی » أو : معبى فقط - كالمضارع المسبوق بالحرف «لم» ‏ 





1 : ومن المسموع الذى لا يقاس عليه - (اندرته قول الشاعر‎ )١( 

فاك رف خصم قد نالوا عل فماهَلِعْتْ ولا ذعرت 

- تمالوا : أى : الوا » مى : اجتمعوا واتفقول - . الخصم : المخاصم . وقد يكون للاثنين » 
وللجمع . ولمؤنث . . .. 

(؟) ووز ثله - مم قلته - الحرف : « لكن” » د بسكون النون - الذى يفيد الاستفتاح 
والاستدراك معاً > كقول أحد الشعراء ‏ من أهل ااقرن الثالث الطجرى كا سجله صاحب_كتاب . 
« ألطفوات اانادرة » لغرس اانعمة الصالى ص ۲۷۲ 


EE‏ لا تعاب . ولكن 2 ريبما استقلبحت على أقرا ا 
وسيذ كرالبيت لمناسبة أخرى فى ص ۲ه 

( ۳ ) سيجىء إعراب هذا الاسم تفصيلا فى ص 8ه . 

د ان لدف ا ددر اا وضمير القصة . . . (وقد سبق شرحه وتفصيل 


الكلام عليه فى باب « الفمير » اج ۱ م ۱۹ ص )۲۲١‏ . 


o4 
نحو : رب صديق و عرفته - رب صديق لامك عرفته - رب صديق عندك‎ ( 
عرفته - رب صديق ف الشدة عرفته  رب صديق لم يتغير عرفته ) . ومثال النعت‎ 

مجملة اسمية » رب ملوم لا ذنب له » وقول الشاعر : 

E‏ لذلا نسحن ات ع احتف انا 

؛ ‏ وأن « رب » مع مجرورها لا بد أن يكون لها فى أغلب الأحوال اتصال 
معنوى بفعل ماض يقع بعدها › أو :ما يعمل عمله ويدل دلالته الزمنية » ( وهذا 
الفعل مع فاعله غير الحملة الماضوية الى قد تقع - أحيانًا ‏ صفة لجرورها) » 
ويكون الفعل - أو ما يعمل عمله ‏ منز E‏ فاه 
بالرع ما هو هعور من أن حرف اللحر الزائد وشبه الزائد لا يتعلق مع مجروره بعامل 
E‏ : رب كلمة طيبة جابت خيراً 2 . وقول الشاعر : 

فيا رت وح كصاق النمير تنشابه حافلة اال ® 0 

والأغلب ف هذا ل 3 فعاف أن بكرن - 0 فاعله + لأنهما 
للحرف لو E‏ 
ا 2 ا عن قول لقائل » e‏ ؛ فاللفظية 


1 الوم ۰ 
(۲ ؟ ) راجع شرح المفصل ( + م ص ۲۷ و ۹ ثم الصبان ی اول با باب الإضافة عند ين 


الإضافة اللفظية » ومناقشته مثال ابن مالك : ادك راجيذا عظه بم الأمل . 


ونص ما نقله الصبان : ( إن الأكثرين يقولون ان ورب» ء بای على انپا 
تتعلق» لاأنهم يقولو بوجوب مضى مجر ورها؛ وأن ابن السراج جوز كونه حالا - أى : فى الزون الحالى" -» 
وابن مالك جوز كونه حالا أو مستقبلا . وقد قال فى التسهيل « ولا يلزم وصف جرورها خلافاً لمرد 
رین وافقة .+ ولا می ما تعلق يدم )اه 

هذا » ولا بحسن الأخذ بالآراء الضعيفة إلا فى فهم ما ورد ها . أما المحاكاة والقياس فيجريان على 
الأ الأشہر الذى الخصناه . 

(۳) ومثل هذا قوي الآخر : 


رب ليل كأنه الدهر طولا 2 قد تناهى فليس فيه مزيد 





”هه 

ضارة . التقدير : فرب عمل نافع أحببته » ورب بسطالة ضارة كرهتها . والمعنوية 
کان تمر على قوم منهمكين فى العمل » مشغولين به > فتبتسم ابتسامة الرضا 
والانشراح ؛ ثم تنصرف عنهم قائلا : رب عمل نافع » ورب بطالة ضارة » فالتقدير 
1 رب عمل نافع أحببته : أو احرمت صاحبه › أو أكيرته . . . أو . . .» ورب 
بطالة ضارة كرهتها » 3 أنكرت أمرها I‏ . . . ومن الحائز ذكر هذا 
الفعل وفاعله . 

ويقول النحاة إن « رب » توصل معنى هذا الفعل وما فى حكمه إلى الاسم 
اجرور بها : فى مثل : « رب رجل عالم أدركت» أُوْصَلت معى الإد'راك إلى 
الرجل ''' > وكذلك فى الأمثلة السابقة . ومن ثم كان الأحسن عندهم فى مثل : 
ورب عام لقيته وك القاصر :0000 


ت حل ''' أضاعه عدم الما ل 3 وجهل غطی عليه العم 


أن تكون الحملة الفعلية الماضوية المذكورة هى صفة للنكرة الجرورة بالحرف : 
ارت د وأن تكون هناك جملة أخرى ماضوية محذوفة » تتصل بها زت 
ومجرورها اتصالا معنوينا : ولا يرتاحون أن تكون الحملة الماضوية المذكورة هى 
المرتبطة ارتباطًا معنويًا بهما ؛ لأنها صفة للنكرة الجرورة « برب» وهذه 
النكرة قد تستغی عن كل شبىء أسامبى أو غير أسابى بعدها إلا عن الصفة . 
ومثل هذا الفعل الداخل فى جملة الصفة - لا يصلح أن يكون هو الذى بمنزلة 
العامل فى : «رب» ومجرورها ؛ لأن الصفة لا تعمل فى الموصوف + منعًا 
للفساذ المعنوى . 


فد واأنة حون أن يتصل بآخرها « ما » الزائدة . والشائع فى هذه الحالة 


« المفصل » عند البحث الحاص بالحرف : «رب“» وهو كلام بجحل حرف الحر الزائد والشبيه بالزائد 
ديا اللعامل . مع أن كثرة الئحاة تجعل التعدية مقصورة على حرف الحر الأصل » دون الزائد وشبه 
کا سبق فى ص١ه4‏ و ٤٥۲‏ و نجىء ف رقم ١‏ من هامش ص .مه . إلا أن كان المقصود الاتصال 
الممنوى ا محرد - کا وا -وليس ف كلانه دليل عليه . 
(؟) عقل . وف بعض ااروايات : رب عل 
| 


o۲٢ 
أن تمنعها من الدخول على المفردة » ومن اللحر » فتجعلها مختصة بالدخحول‎ 
E ( والاسمية "٠ء ولذا تسمى :« ما » الزائدة الكافة ؛‎ E 
: ولحو‎ . o e : وحده ؛ لحره ) ؛ نحو‎ 
برعا كان الشائل أغى امف المسقول هد أو برعا السائل أغى: ن الول > وکن‎ 
وعلى الحملة‎ ٠" دخولها على الماضى "“ هو الكثير . أما دخوها على المضارع الصريح‎ 
سيجىء - ومن العرب من يبقرها على حاها من الدخول على الأسماء المفردة . وجرها‎ 
مع وجود « ما » الزائدة' ؛ فيقول : ت ماسائل فى الطريق أزعجى » ولا تسمى‎ 
ما ف هذه الحالة «كافة) ؛ وإنما تسمى : «زائدة) فقط . والأفضل الاقتصار‎ « 

لى الرأى الأول ع ٍ 
٦‏ والشائع أيضًا أن « رب » نحالتيها العاملة والمكفوفة عن العمل »> لا دحل 
إلا على كلام يدل على الزنمن الماضى > سواء كان مشتملا على فعل ماض ام 
عى غيره ثما يدل على ازن E‏ > كالمضارع المقرون : 1 2 03 : 
ba‏ دل E Gel‏ متفجرة ا 
داخلها . 
وقد أشرنا إلى أنها تدخل على المضارع الصريح إذا كان معناه محقق الوقوع 
لا شك ق ی حصوله ؛ ؛ فكأنه من حيث التحقق عدرل ة الماضى الذى وقع معناه 29 
)0 ا تاها قو ا الذى سيجىء مشر وحاً فى الزيادة والتفصيل ( ب ¬ ص ١«اه)‏ . 
(۲( وأو کان مكنا المجهول ¢ كقّول الشاعر : وقد سبق لمناسية أخرى فى هامش ص 6 8ه : 
نعم الله له تعاب ه ولكن ا 55307 على أقوام 
( ۳ ) وهو الذى يكون لفظه مضارعاً وزمنه مستقبلا خالصاً . 
(4) وإذا كانت وما» كافة » و ررب » غير عاملة » فالواجب وصلهما كتابة . أما إذا كانت 
10 رب ( عاملة فالواجب فصلهما . 
) ه ) وقد تدخل على مضارع ی لفظه » ولكنه ماض ی زمنه » بقرينه تدل على المقى الزمى » 
كقول الشاعر مارب من حاكم دوعده بالقتل فجاءه المير موث ذلك الحاكم : 


رما تجزع ا 7 له فرجة ككل العقال = 





o¥ 


وصار أمراً مقطوعتًا به » كقوله تعالى » فى وصف الكفار يوم القيامة » - ووصفّه 
صدق” لا شك فيه . : ( رما( "يسود الذين كفروا لو كانوا مسلمين )+ آمااق 
غير ذلك فشاذ لا يقاس عليه 20,29 


وإتما كان الأ كثر دخوها على الزمن الماضى لأن معناها التكثير والتقليل › 
ولا حكن الحكم بأحدهما إلا على شى ء قد عرف 29 , , 


- أنه يجوز فى ضبطها لغات تقارب العشرين » أشهرها ضم الراء أو فتحها فض 
مع تشديد الباء ف الحالتين » أومع تخفيفها بالفتح بغير تشديد .كما يجو زأن تلحقها 
تاء التأنيث ا متسعة - ف المشهور ‏ لتدل على تأنيث مجرورها ؛ نحو : ريشت 


= فو يريد : ر ما جزعت . . . ولا يصلح زين المضارع هنا إلا المضى » لأن ازع لن يقع ف 
المستقبا ل دعد موت الاک ۽ الظام ¢ وزوال سيب | وف . ومثل هذا قول الشاعر : 


ا 
5 م 


وحديث ألذه هو مما یشتھی السامعون يوزت وزنا 


,7 
منطق صائب ؛ اڃا ا الكلام ما كان لحنا 
أى : رب حديث ألذه »> فقد دخلت «رب » المحذوفة » والى تدل عليها الواو » على أمر حصل 
محقق عند المتكم » ولا شك فى وقوع زمنه وانتهائه قبل الكلام ؛ فالمضارع ماضى الزمن . 
( تلحن : تشير إلى ما ريد بغير كلام ) . 
(۷( « رده ا »( بتخفیف الباء) » مثل : « ریا » دتشديدها . كا سيجى: . 
( ؟) ومن أمثلة الشاذ ما جاء فى تفسير القرطى لقوله9تعالى فى سورة البقرة : ( وعبى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم ) »> وهو قول بعض السلف : لا تكرهوا الملمات الواقعة : فارب أمر تكرهه فيه 
نجاتك » ولرب أمر تحبه فيه عطبك » قال الشاعر : 


هر تتصه جر 


رب 
خی المعوت ممه وبدا المكروه فيه 
والدليل على أن المضارع بعد ر رب ) ف الخال المنثور مستقبل الزين وحود ر لا ( ااناهية ف المضارع 
الذى قبله ؛ وهی تجعل زمنه مستقبلا خالصاً . 
وهناك قرينة أخرى عقلية فى المثال المنثور » وف البيتين - تدل على استقبال المضارع ؛ هى الحث 
والحض والرغیب » وهذه الأمور لا تكون إلا فى شی ء م يقم 5 
0 (۴( من كل 5 تدم يتبين نوع المضارع النى بقصده النحاة بقوطم : إن المضارع يكون ماضى. 
الزمن إذا وقع بعد « رب » ( کا جاء فى ف امع + ١‏ حن ۸) . 





۸ه 
عبارة موجزة أغنت عن كلام كثير . وتكون التاء إما سا كنة ويوقف عليها بالسكون » 
وإما مفتوحة و يوقف عليها بالهاء . 


577 و مس 
حدف رب : 





يحوز حذف « رب » لفظًا . مع إبقاء عملها ومعناها كنا كانت . وهذا الحذف 
قياسى بعد J‏ الواو ) > ف J)‏ الماء ( . و « بل 800 ولكنه بعل الأول أكر ٠‏ 1 


الثانى كثير . وبعد الثالث قليل بالنسبة للحرفين الآأخرين . نحو : 
وجانب 7" من الى يُدعتى الوط ملء العيون ٠‏ والقلوبء والفبطتن" 9 


سس ردت نے 


ونحو : أن تسمع من يقول : ( ما أعجب ما قرأته على صفحات الوجوه اليوم! ) 


فتقول : ( فحزين فغ الول > هما طلع النهار عليه ما يداد أحزانته ومبتهج 
قدتامق 2 


م" م 


نام ليله فا .م أفاقعلى هم وبلاء ) . ولحو :بل حح رن محزین ) 


LS 1 )‏ ا ازات ال e‏ موضوعها : الوطن . والشائع ف فى مثل هذه الصورة إعراب 
بر الواو رثائبة» عن بزرب» » | و :يقال : «وأور ب» ويفر المعربون من اعتيارها Ey‏ : .أو شیا ار 
لکن جاء ی كتاب ( تسر أرجوزة أن ثواس ) فى تقريظ رظ الفضل ارد © تأليف : أفى امتح 


E 1 5 . 1 أ‎ 86 Sf 0 للم‎ 1 IS 

عمال بن جی وى المشهور » وإخراج الأستاذ ببجة لأرى . ص ٩۹‏ - عند بيت فى دنواس : 
ب £ د 
o‏ ¢ , . ہے مو 


و بالدة ف يسا زور صعرا 3 تخطی ف صعر 


مأ نصه الحرق". قوله : ( « ويلدة» قيل 4 هدد الواو قولات ۰ أحده ۽ أن العطلف 3 والآخر ا 
عوض من 0 رت ( . فكائيم إا هر بوا من أن جع وشا عاطفة ا فى أول الق وا رن اكلم ل ملك 


ولا متنع ااعطف عل ما تقدم من الحديث القصص ؛ فكأن ه کان فى حديث ثم قال : وبلدة” ؟ ر فكأته 


وكل الكلام إلى الدلالة فى الال . ونظير هذا قوله تعالى : , ( إنا أنزلناه فى ليلة القدار )» وإن لم بحر 
لقرآن ذكر» وكذلك قوله تعالى : « حى توارت” يعي : الشمس . - فأضمرها وإن لم بجر 


ها ذكر . وهذا فی كلام العرب واسم فاش ) . اه كلام أبن جى 

ويوضحه بل يؤيده ويقويه ما جاء فى « المغنى + - + » عند كلامه على | الواو المفردة » الحارة . 
- وقد أشرنا لكل ما سبق فى + م باب : العطف (م )٠٠١١‏ عند الكلام على حذف الممطوف عليه - 
بى السؤال : هل هناك مانع أن تكون الواو فى مثل ما سبق للاستعداف © لا أرى مان . 


(؟) ومن هذا قول الشاعر : 


1 شرا ا 1 
إخصوانه ‏ بثرائه ليست له ثبرا ابر 


ومس تہہد 


( أبر = زاد وتغلب ) 
(؟) تسلى 


ع0 


ای : رب جانب . .  .‏ رب حزين قفى اليل . . . - رب مبتهج . . . 
رب حزين قد تأمى . . . 5 

وکل حرف من هذه الثلائة يسمى :ر العوض» عن ETE‏ أو : والنائب 
عنها ٠‏ ؛ لأنه يدل عليها » وهو مبى لا حل له من الإعراب ؛ والاسم الجرور 
بعده » مجرور برب امحذوفة29 . وليس مجروراً فى الصحيح بالعوض عنها 
أو النائب ”)© | 


. ) فمند الإعراب يقال : ( الواو : واو رب ) - ( الفاء : فاءرب ) =( بل : بل رب‎ )١( 
. أو يقال فى كل واحد إنه: نائب عن : رب‎ 

20 ويقول ابن مالك فى زيادة كلمة : رماي بعد : «من» » و «عن » »> و «الباء»» وأن هذه 
الزيادة لا تعوق الأحرف السالفه عن العمل - كا شرحنا عند الكلام على كل : 

20 0 اماه م ع م 2 ر وى اسه مس o‏ ام 
وبعد «من ) »و «عن ) عو «باع »زيد : «مأ ) فلم يعق عن عمل قد علما 


وقد تقدم هذا البيت - ق ص ٥٠١‏ عند الكلام على « من » و «عن » و «الباء » للمناسبة الحاصة 
كل . ویقول فى ز يادها بعد « رب » و « الكاف » » وأنها قد تكفهما أو لا تكفهما : 

م لوس واه . 5 o‏ ت ت ر o‏ عو 59 
وزيد بعد « رب »و «١‏ الكاف )فكنف وقد يليهما . وجر لم يكف 

- وقد سبق ألبيت فى هامش ص 8١ه‏ - ثم يقو فى حذف :.« رب » بعد الحروف الثلا ثة : 
ي 0 و 5 9 6 مهبم o‏ 9 ت م ج 9 سياه 
وحدفت «رب » ٠‏ فجرت بعد : «بل » و«الفا »وبعك : (الواو »شاع ذا العمل 

(؟) يرى سيبويه أن الحر هوبكلمة : « رب» الحذوفة . أما الواو » والفاء » وبل » فحروف 
عطت مهملة هنا لا تعمل شيعا ¢ مع أنها نائبة عن : « رب » ودالة عليها . وكثير من النحاة يمول : 
إن العمل هو للحرف النائب وليس المحذوف ( راج المفضل + ۲ ص ١١7‏ باب الإضافة ) وهذا 
الحلاف شكلى حض لأر له. 





و 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) إذاكان الحرف : « رب » شبيهنًا بالزائد 27 فقن الواجب أن يكون 

الاسم النكرة الجرور به ناحيتان » ناحية الجر > وناحية الإعراب محلا ؛ 
فيكون مجروراً ف محل رفع 3 ا کل على حسب حاجة الحملة »> ويعامل 
عا يعاملبه عند عدم وجودها . فى مثل : رب ' زائر کرم أقبل” - تعرب كلمة: 
« زائر » مجرورة برب لفظًا » فى محل رفع : لأنها مبتدأ . وى مثل : رب نميل 
وديع صاحرت » تعربت كلمة : u‏ جرورة لفظًا فى محل نصب » لأنها 
مفعول به للفعل : « صاحبت » . وق مثل : رب مساعدة خفية ساعدت » تعرب 
كلمة : ( مساعدة ) مجرورة لفظًا فى محل نصب؛ لأنها مفعول مطلق . وف مثل : 
رب ليلة مقمرة سهرت مع رفاق » تعرب كلمة : «ليلة » مجرورة لفظًا فى محل 
نضب ؛ لأنها ظرف زمان . SR‏ : 


وخير مرشد لمعرفة امحل الإعرالى للاسم المخرور بها هو ما قلناه من تخيل عدم 
وجود « رب » » وإعراب المجرور بها بما يستحقه عند فقدها . 


ا 
أن التابع هذه النكرة ( من نعت » أو : عطف ٠‏ أ و : توكيد » أو : بدل) يجوز 
فيه الآمران ء مراعاة لفظ النكرة » أو مراغاة امحل » فى مثل : رب زائر کرم 
أقبل” » يجوز فى كلمة : «كريم الحر والرفع . وف مثل رادار حك 


)١(‏ هذا رأى أكثرية النحاة من أهل التحقيق . وخالف فيه غيرم - كا أشرنا فى رقم ١‏ من 
هامش ص وله - ومن هذه الأكثرية الحققة ر الحضرى» أحد نحاة القرن النااى عشر الطجرى » 
وصاحب الحاشية المشهورة على ابن عقيل » وآخر أصعاب الحواشى على شرح : « ألفية ابن مالك » وغيرها 
حى عصرنا هذا . وقد اطلع - بلا شلك - على الآراء ا محالفة » وم يعد ما حين رأى شرح ابن عقيل فى أول 
باب حروف الحر ينص ل أن الحرف : « لعل» حرف جر زائد : فاستدرك الحضرى مصححاً 
ومضرحاً مما نصه : 

. (صوابه : شبيه بالزائد . ومشلها , لؤلا » و « رب » ؛ لأن الزائد لا يفيد شيثاً غير التوكيد ؛ وهذه 
- الحروف - تفيد الترجى » والامتناع .» والتقليل . وإ نما أشہت الزائد فى أنها لا تتعلق بشى ء . . اه) 


وهذا نص واضح المرى . وله صلة أيضاً بما سيجىء فى هذه الزيادة والتفصيل . 





يجوز فى كلمة : « وديع » الجر والنصب . . . وهكذا . 

ولا يتغير الحكم لو جاء تابع آخر - كالعطف - فقلنا : رب زائر کرم 
وسائح هنا » فيجوز فى كلمة : « سائح ) المعطوفة » الأمران اللحائزان فى المعطوف 
عليه . . . ويجوز أن يكون المعطوف هنا معرفة » نحو ؛ رب زائر كريم وأخيه 
أقنبلا » مع أن المعطوف فى حكر المعطوف عليه » فهو بمنزلة الاسم الذى دخلت 
عليه « رب » فحقه أن يكون نكرة كمجرورها » إلا أن الأساليب العربية الفصحى 
تدل على أنه قد يحوز فى التابع ما لا جوز فى المتبوع » وهذا معنى قول النحاه : 
قد يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل 27 . 


( ت ) إذا دخل الحرف : « رب » على الحمل بنوعيها"» وهو مكفوف _ 
بسبب اتصاله « با » الكافة ‏ فإن معناه يبى على حاله من إفادة التكثير أو التقليل 
على حسب القرائن. ( كما أشرنا من قبل ) ٠”‏ ولكن التكثير أو التقليل فى هذه 
الحالة يكون منصدًا على النسبة الى فى الحملة » وهى النسبة الدائرة بين طرفيها ؛ 
غی مثل : رعا أنى الغائب » أو ربما الغائب آت. . .» يكون التقليل والتكثير واقعًا 
على نسبة الإتيان للغائب . وقيل : إن معبى « رب » المكفوفة » هو : التحقيق . 

(< ) قد تحل : «ممًا» . . . » محل : « ربّما » فتؤدى معناها ؛ طيقن 
للبيان المىجز الذئ سبق فى ص ١‏ وللتفصيل الشامل الذى تقدم فى + ١‏ م ؟4 » 
ص 54 عند الكلام على النواسخ »و« كان » الناسخة . 


KH ¥ 


)١‏ تكررت الإشارة هذا المعى فى أبواب مختلفة > ولا سما باب الاستشناء ء عند الكلام على 
حكم المستفى الذى أدانه : «إلا» إذا كان تاماً غير موجب ¬ ص ۴۳۹ وله إشارة نی رقم ٠١‏ من هامش 18 . 
)22 انظر حكم دخوها على الحملة الامية والمضارعية فى رقم ۵ من ص ۵۲۰ . 
(؟) ف رقم ١‏ من هامش ص ٥۲۹‏ . 


oY 


المسألة ٩۱‏ : 
ھ ‏ حا ف حرف الخحر وحده » مع إبقاء عو له ۲)١‏ وحذفه ګر وره 


جوز أن نحذف حرف الحر » ويبى عمله كما كان قبل الحذف . ويطرد 


نيد 


:هذا فى مواضع قباسي » أشهرها أربعة عشر نذكرها كاملة هنا وقد مسر بعضها 


أن يكون حرف الخر هو : ١‏ ف ») بشرط أن تكون مسبوقة « بالواو ) » 
: « الفاء » » أو « بل » كما سيق قريبًا عند الكلام عليها  "‏ نحو : 
ع ىر سك 5 5 ا 
وعامل بالحرام » يأمر بال بر ؛ كهاد يخوض فى الظام 


م 


ب أن يكرد الاسم امحرور بالخرف مصدراً مؤولا من دأن” ) مع معموليها > 
أو من « أن" والفعل والفاعل ؛ نحو: فرحت أن الصانع بارع » أو : أفرح أن 
يبر ع الصانع . والأصل : فرحت بأن الصانع بارع أو : 1 
الصانع . والتقدير فيهما : فرحت ببراعة الصانع و 

ولا بد من أمن اللبس قبل حذف حرف الحر على الوجه الذى شرحناه فى مكانه 
من باب : « تعدية الفعل ولزومه )19 , 

)١(‏ أما حذفه ونصب ما بعده على ما يسمى : « النصب على لزع اللحافض » - وهو نوع مما يسمى 
, الحذف والإيصال » - فقصور على الماع فى غير الضرورة الشعرية ؛ طبقاً للبيان الذى سلف فى 
رقم ەمن ص ١04‏ ولتم م من ص ۱۷۱ وهامثها . 

(؟) بعضها فى ص ١5١‏ وق هامش تلك الصفحة تفصيلات هامة . أما الداعى إلى ملاحظة حرف 
الحر المحذوف » واعتباره كالموجود فهو المحافظة على سلامة العنى » أو على صصة ات ركيب . 

(؟) ص ٥۲۸‏ . 

)٤(‏ ص ٠١۳‏ . وقانا هناك إن الباء الحارة ابى بعد صيغة « أفعل » لى التعجب يجوز حذفها 
إن كان النخرور بها مصدراً مؤولا من و أن" والمملة الفعلية بعدها » . 

لكل النساة لا زيت فيا :بود تلك" الضييئة إن كان المصدر مؤولا من أن ع وتسهولها . وله 
داعى هذه التفرقة ى مسألة التعجب لأن حذف الحار مطرد قبل أن" وأن' . 

وإذا حذفت الباء فى التعجب أتقد”رأم لا تقد ر ؟ رأيان كا أشرنا نی + ٣‏ باب التعجب م ٠١۹‏ 


ص ۲۷۲ . 





or 


لفظ ابحلالة ( الله ) ؛ نحو : الله لأكثرن من العمل النافع » أى : بالل ). . 


؟ت أن بكرن حرف الحر داخلا على تمبيز «كم » الاستفهامية : بشرط 
أن تكون مجرورة بحرف جر مذ کور قبلها: نحو : بكم درهم اشتريت كتابك ؟ 
أى : بكم من درهم 9 ؟ . 1 
ه أن يكون حرف الجر م مجروره واقعين فى جواب سؤال » وهذا السؤال 
. مشتمل على نظير حرف الحر المحذوف + كأن يقال : فى أى بلد قضيت الأمس ؟ 
فيجاب : القاهرة . أى : فى القاهرة . 


: أن يكون حرف الحر واقعًا هو والاسم ورور به بعد حرف عطف‎ -- ٦ 
بغير فاصل بين الحرفين » والمعطوف عليه مشتمل على حرف جر ماثل للمحذوف ؛‎ 
كولم :( ألا تفكر فى تركيب جسمك لترى قدرة الله العجيبة » والسموات ؛ لترى‎ 
ا العقول » وخواص” المادة ؛ لترى الإبداع والإعجاز . . .) أى : فى‎ 
وق خواص المادة ؛ . . . وقد حذف الحرف : رق»؛ لأنه مع‎  تاومسلا‎ 
» تركيب‎ ١ : مجروره معطوف بالواو بغير فاصل بينهما . والمعطوف عليه وهو‎ 
مشتمل على حرف جر قبله ؛ ممائل للمحذوف 9 . ظ‎ 


(۱) طبقاً للرأى الأرجح » وهو رأىسيبويه » ومن معه » (کا سبقت الإشارة لهذا فق رقم ١١‏ من 
ص ۱۹۷ ) وق : «5» من ص ۲ه . 

( ؟) هذا هو الراجح » وهناك رأى آخر يقول إن « كم » الاستفهامية مضافة إلى مييزها . أماتمديز 
«كر » الخبرية فالمثهو ر أنه المضاف إليه وهى المساف » وقيل إنه مجرور د « من » محذوفة كا سيأق 
فى ج ٤‏ باب E:‏ 

(*) وليس من هذا النوع بيت ابن مالك فى باب : « المعترب والمبنى » وهو ؛ 
فارفع بهم > وانصبن فتحاً » ور كشرا : کذکر اللو عبده يسر 

فأصل الكلام : أرفع بهم » وانصين بفتح » وجر بكسر ؛ فحذف حرف الحر وهو الباء ونصب 
الاسم امجرور به على ما يسمى : « لزع الحافض - وقد أوضحناه » لوجود فاصل ممنوع ( وقد سبق 
الكلام عليه فى هذا الحزء؛ ى باب : تعدية الفعل ولزومه »> ص۹٠٠‏ وهامش ص ١۱۷ء۰‏ كا سبق الكلام 
على البيت السابق » وى ٠+‏ ص88 م ۷). وليس من الحائز فى البيت أن يبك الاسمان - فتح » 0 
#رورين بعد حذف حرف الحر كا كانا قبل حذفه , 





ه١:‎ 


۷ أن يكون حرف الحر واقعنًا هو والامم الجرور به بعد حرف عطف > 
والمعطوف عليه مشتمل على حرف جر ممائل للمحذوف مع وجود « لا » فاصلة” 
بين حرف العطف وحرف ار المحذوف ؛ نحو : ما للفتى سلاح إلا علمه النافع » 
ولا الفتاة إلا فنها العملى الملاثم . أى : ولا للفتاة . 

۸ أن يكون حرف الجر كالسابق ولكن الحرف الفاصل هو : «لو» ؛ 
كقولم : من تعود الاعهاد على. غيره » ولو أهله ؛ فقد استدق الحيبة والإخفاق . 
أى : ولو على هله" . . 

9- أن يكون حرف الحر واقعًا هو ومجروره فى سؤال بالهمزة » وهذا السؤال 
ناش" من كلام مشتمل على نظير للحرف الحذوف ؛ كأن يقال : أعجبت محمود : 
فيسأل القائل : أمحمود النجار ؟.أى : أبمحمود النجار ؟ . 

٣‏ ان يكون kK‏ الجر ومجروره وأقعين بعد « هلا » الى للتحضيض 
بشرط أن يكون التحضيض ورداً بعد كلام مشتمل على مثيل احرف الحر امحذوف ؛ 
كأن يقال: سأتصدق بد رهم » فيقال : هلا دينار › أى : بدينار » والمراد : 

هلا تتصدق بدينار . شْ 
١‏ أن يكون حرف الجر هو : «لام التعليل » الداخلة على : « كى » 
المصدرية ؛ نحو : يجيد الصانع صناعته کی يقب ااناس عليه . أى : لكى 
يقبسل الناس عليه » بمعى : لإقبالهم عليه . 
١‏ أن يكون حرف الحر داخلا على المعطوف على خبر « ليس » أو خبر 
« ما » الحجازية » بشرط أن يكون كل منهما صاحًا لدخدول حرف الحر عليه 9 ؛ 
نحو ليت را فرصة ضاعت » ولا قادر على رادها . فكلمة «١‏ قادر » 
مجرورة لأنها معطوفة على خبر ليس : ( مرجع ) وهذا الخبر يجوز جره بالباء 
فيال : لست مرجع . فكأنها موجودة توهمًا وتخيلا . وعلى أساس هذا الحواز 
الموهوم عطفنا عليه بالحر ؛ وهذا هو العطف الذى يسميه النحاة ؛ « العطف على 
sel OY‏ حرف اط هنا اختصاص ر لو» بالدخول على احمل » لا على المفردات . 
والأصل : ولوكان الاعت‌)د على أهله . 


(؟) بأن يكون خبرهما اما » وأن يكون الننى المنصب عليه باقياً » ثم ينتقض بإلا . . . على الوجه 
الذى سبق ف با ما » ج ١‏ ص ٠٥۴‏ المسألة : 44 وما بعدها . 


وه 


التوهم ). وقد سبق إبداء الرأى فيه تفصيلا + وأنه لا يصح الالتجاء إليه » 
ولا القياس على ما ورد منه . 


١‏ أن يكون حرف ابر مسبوقًا « بإن" » الشرطية : وقبلهما كلام يشتمل 
على مثيل للحرف الحذوف > نحو : سلم على من تختاره : إن" محمد » وإن 
عل + وإن حامد . التقدير : إن شئت فسلم على محمد : وإن شئت فسلم على 
عل > وإن شت فسلم على حامد . وبالرغ من جواز هذا فالمحذوف فيه كثير» 
والمراد قل یخی 5 0 المستحسن عدم مما کا زه قدر الاستطاعة 

١‏ ا يكون حرف | حر مسبوقا بشاء الحزاء الواقعة ف جواب شرط 3 قبله 
نظير حرف الجر انحذوف + نحو : اعتزمت على رحلة طويلة + إن لم تكن طوياة 
فقصيرة ٠‏ أى : فعلى رحلة قصيرة . ويقال فى هذا الموضع ما قيل فى سابقه من 

س 


w 


هذا » وجميع التأويلات والتقديرات السابقة جائزة وليست محتومة + بل إن 
الكثير منها يجوز فيه أوجه إعرابية أخرى + قد تكون أيسر : والمعنى عليها أوضح 1 
واختيار هذه أو تلك مثروك لمقدرة المتكام والسامع : وخبرتهما بدرجات الكلام 
قوة » وضعفًا > وحستًا » وقبحنا . مع التزام الصحة التزامسًا دقيقنًا » والبعد عن 
الخطأ فى كل حالة . ومن احير أن ترك ما فيه غموض وإلباس إلى ما لا خفاء فيه 
ولا إبهام » لأن اللغة ليست تعمية وإلغازاً > وإلا فقدت خاصتها .: وعجزت 
عن أداء مهمتها . وهذا أساس بتحتم مراعاته عند استخدامها : وى كل شأن 
من شئونها . 

تلك مواضع حذف حرف الجر حذفًا قياسينا مطرداً مع إبقاء عمله . وهناك 
أمثلة مسموعة وقع الحذف فيها مالفا ما سبق ولا شان لما بها : فهى مقصورة 
على السماع ؛.لا بحوز محاكاتها : لعدم اطرادها "2 . 

١ عند الكلام على « غير » الاستانائية » و رقم ۳ من هاش ص + مم ج‎ ۳١۸ ف ص‎ )١( 
1 . 149 م‎ ٤٥٤ ص‎ 


0 وفما سبق من حدف الحار » وإبقاء عمله وشا ہته ر رب » فى هذا 4 وف أن <ذفه قد يكون 


«طرداً أوغير مطرد - يقول ابن مالك . ج 





٦ 
أما حذف اب حار والجرور معنا 7" فجائز إذا لم يتعلق الغرض بذ كرهما » بشرط‎ 
: وجود قريئة تعينهما » وتعين مكانهما » وتمنع اللبس . ومن الأمثلة قوله تعالى‎ 

( واتقوا یوما لا تج زی نفس“ عن نفس شيئنًا ) » أى : لا تجزى فيه " 


»¥ مذ نا 





> وقد % بسوى : ا لَدَى ذف ي وا یری مرا 

أى : أن رن « رب » قد تجر الاسم بعدها مع حذفها. وأن بعض حالات الحذف والحر قد 
يكون مطرداً . 

)١(‏ أما حذف الحار وحده وإبقاء مجر وره وما يترتب على ذلك من أحكام فقد سبق تفصيل الكلام 
عليه فى ص ١ ١59‏ 

١‏ وف المصباح المنير ماد 4ن حجر اما اناه 

( «“ججرعليه “حجرا- من باب : قتل = ممه التصّركف ؛ فهو محجور عليه . والفقهاء « يحذفون 
الصلة ( أى : ا لجار مع مجروره ) تخفيفا ؛ لكيرة الاستعمال > ويقولونٍ : « محجور » وهو سائغ ) أ.د 

و يقو فى مادة : « ندب » ما نصه : 

(« ندبته إلى الأمر ند با - من باب : قتل - دعوته . والفاعل : نادب » والمفعول : متدوب » 
و« الأمر » مندوب إليه » والاسم : الند بة » مثل غرافة » ومنه : « المندوب » فى الشرع » والأصل: 
المندوب إليه . لكن حذفت الصلة منه ( يريد الحار مع مجروره) لفهم المعى أده ومثل ما سبق قول 
النحاة « الحملة المعترضة » - حين يفتحون الراء - ير يدون كا نصّوا على هذا : «الممتركض بها» . 


u 





ory 
: 4۲ المسألة‎ 
١..رخآ و نيابة حرف جر عن‎ 

يتردد بين النحاة : « أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . ٠‏ ) فيتوهم 

3 5 له أن المراد هو : ( جواز وضع حرف جر مكان آخر بغير ضابط » 
3 توق على اشتراك بينهما ف تأدية معنی هعين : ولا شان مشت فى الدلالة) . 
وهذا ضرب من الفهم المتغلغل فى ال ؛ إذ يؤدى إلى إفساد المعالى » والقضاء 
على الغرض من اللغة . 

أما حقيقة الأمر فى نيابة حروف ابر بعضها عن بعض فتتلخص فى مذهبين : 

الأول 9 : أنه ليس لحرف الحر إلا معبى واحد” أصلل” يؤديه على سبيل الحقيقة 
لا لجاز ؛ فالحرف : « ف » يؤدى معبى واحداً تا هو : «الظرفية » . 
اكير « على ) يؤدى می واحداً 215 هو : «الاستعلاء » . والحرف : 
« من 0( يؤدى : «الایتداء» › احرف : « إلى » يؤدى : ١‏ الانتهاء » . 1 
وهكذا”' . . . فإن' أدى الحرف معى آخر غير المعى الواحد الأصل" ا 





(١و١)‏ وقد يعبر ون علها أحياناً بقوطم : «بدال حرف جر من آخر » كا فى عبارةًم المبرد ي 
الى فى رقم١‏ من هامش ص ٥4۰١‏ . والمراد من العبارقين وأشباههما هو : : وضع حرف جر مكان آخر . 
أى : استبدال واحد بغيره من تلك الحر وف . 

(۲) جاء فى «المغى »جم الباب : السادس » ف التحذير من أمور اشهرت بين المعربين » 

والصواب خلافها ‏ ما نصّه فى الأمر الثالث عثر : 

( « قوم : يوب بعض حروف الحر عن بعض » وهذا أيضاً ما يتداولونه ويستدلون به . . » 
وتصحيحه يكون بإدخال : «قد» على قوطم : «ينوب » ؛ وحيئنذ يتعذر استدلالحم به ؛ إذ كل 
موضع أداعوا فيه ذلك يقال لهم فيه : « لا نل أن هذا ما وقعت فيه اانيابة » . ولو صح قوم لماز أن 
يقال : مررت قز زيد » ودخلت من عمرو » وكتبت إلى القم . على أن البصريين وين تابعهم يرون فى 
الأماكن الى اداعيت فها النيابة أن الحرف باق على معناه » وأن العامل ضبن معنى عامل يتعدى بذلك 
الحرف : لأن التجوز ف الفعل آسہل منه فى. الحرف » ) ١‏ ه وسيجىء الرأى البصرى كاملا مع غيره هنا . 

0 > ؟) وهو مذهب البصريين . وفيه يقول امع - + ۲ الكتاب الثالث ؛ باب حروف 
الحر » عند الكلام على الحرف « من » - ما نصه : ( تبیه . عل ما حكى عن البصر يبن فى هذه الأحرف 

من الاقتصار على معى واحد لكل حرف أن مذههم أن أحرف ار لا ینوب بعضہا عن بعض بقياس ؛ 

كا أن أحرف الحزم كذلك .. و .. ) » ١‏ ه وأما الثانى فذهب الكوفيين »و الكلام عليه فى ص ١٠14م‏ و4۲٥‏ . 


oA 


وجب القول : بأنه يؤدى المعى الآخر الخديد إما تأدية «مجازية» (أى : من‌طریقا لجاز 
لا الحقيقة ) » و إما تأدية « تضمينية 9" ( أى : بتضمين الفعل > أو : العامل الذى 
يتعلق به حرف الحر الأصلى "وجروره » معى فعل أو عامل آخر يتعدى بهذا 

. الحرف ) فحرف ال حر مقصور على تأدية معبى حقيى” واحد يختص به » ولا يؤدى 
غيره إلا من طريق « المجاز » فى هذا الحرف » أو من طريق ‏ التضمين » فى العامل 
الذى يتعلق به الخار الأصلى ٠"‏ مع مجروره . 

ن الأمثلة للمجاز : الحرف الأصلى « فى »؛ فعناه 00 الظرفية »( أى : 
الدلالة على أن شيئًا يحوى بين جوانبه شيئًا آخر ... و... كما سبق ٩‏ )ع 
فإذا قلنا : «الماء فى الكوب » » فهمنا أن الكوب يحوى بين جوانيه الماء 4 
كز ا حرف « ی » مستعلاً ى تأدية معناه الحقيى الأصيل . ولكن إذا قلنا : 
( غرّد الطائر فى الغصن ... )» لم نفهم أن الغصن غوی ی داخله وبين جوانبه 
الطائر المغرد ؛ لاستحالة هذا . وإئما نفهم أنه كان على الغصن وفوقه » لا بين 
ثناياه. فالحرف :« فى » قد أدى معبى ليس ععناه الحقيى الأصيلء فا معى الحديد؛ 
وهو : ( الفوقية » » أو « الاستعلاء » إنما يؤديه حرف آخر مختص بتأديته ؛ هو : 
« علتى» فلو راعينا الاختضاص وحده لقلنا : غرد الطائر على الغصن » فالحرف : 
وى ) قد أدى معبى ليس من الو ال در 
التأدية ليست على سبيل ا حقيقة » وإنما هى على سبيل الجاز . واجتمع 58 : 
دق» الشرطان اللذان لا بد من ا 5 0 المجاز”ء فالظرفية 
ا تقتضيه من تتمكن” بات شبيهة بالاستعلاء الذى يتقتضى التمكن واشبات 
أيضًا ؛ فاستعملنا « الظرفية » + مكان « الاستعلاء » ؛ بسبب التشابه المعنوى الذى 
بينهما > واستعملنا احرف الدال على «الظرفية» مكان الحرف الدال على «الاستعلاء» ؛ 


. » للمجاز ركناه الأساسيان ؛ وها ؛ العلاقة »> والقرينة‎ e سحاد ع ان‎ Cy 
- انار معناهما فى رقم ه من هذا الامش‎ - 

(۲) سبق شرح « التضمين » فى هذا الحزه ص ١58‏ من باب : تعدية الفعل ولزوبه ) . ولأهميته 
سجلنا له نحثاً خاصًا مستقلا آخر هذا الحزء - ص ¢ “¢ و يعدا راف الحاص ف : « التضمين ( 

( ۳ » ") وملحقه 

)٤(‏ الكلام عليه ق ص ٠٠۷‏ ؛ 

(ه) هما : ( العلاقة ‏ أى : الصلة - بين المعى المنقول منه واأمى المنقول إليه ) » (والقرينة 
ا تسرف ان عن الى الال إل اى أعارى هد : 





o۳۹ 

ا لذلك . وكل هذا على سبيل١‏ الاستعارة » ؛ وهى نوع من الجاز . والقرينة 

الدالة على أنه مجاز ( أى : على أن الحرف ٠:‏ ى» مستعمل فى غير معناه الأصلى ) 

وجود الفعل : «غرد) ؛ إذ لا يقع التغريد فى داخل الغصن ؛ وإتما يكون 
فوقه » فهذه القرينة هى المانعة من إرادة المعبى الأصلى . 


ومن الأمثلة : للمجاز أيضًا : « على » : فهو حرف جر يقتصر عند أصحاب 
هذا الرأى على معی حقيق واحد ؛ هو : ١‏ الاستعلاء ) . فإذا قلنا :( الكتاب على 
المكتب ) » فهمنا هذا المعبى الحقيق الدال على أن شيعا معنا فوق آنحر . فالحرف 
مستعمل فى معناه الأصيل . لكن إذا قلنا : ( اشكر الحسن على إحسانه ) »لم 
نفهم الاستعلاء الحقينى » وم يترد على خاطرنا أن الشكر قد حل واستقر فوق 
الإحسان ؛ لاستحالة هذا » وإنما الذى يخطر ببالنا هو أن المراد : « اشكر ال 
لإحسانه » ؛ فالحروف : «علی » قد جاء فى مكان : « اللام » الى معناها : 
« السببية )» أو( التعليل » . فأفاد ما تفيده اللام » ولكن إفادته ص سبيل «الاستعارة) 
وهى نوع من الجاز ؛ ذلك أن لام التعليل تفيد التمكن والاتصال القوى بين 
السبب والمسبب > أو بين العلة والمعلول ؛ والاستعلاء يشبهها فى أنه يفيد التمكن 
والاتصال بين الشيئين ؛ فلهذا التشابه صح استعمال الاستعلاء مجازاً > مكان السببية 
والتعليل . وتسب-ع ذلك استعمال الحرف الدال على الاستعلاء مكان الرف الدال 
على السببية . والقرينة الدالة على أن الحرف : « على ) مستعمل فى غير حقيقته 
وجود الفعل : « اشكر » إذ لا يستقر الشكر فوق الإحسان » ولا يوضع فوقه وضعًا 
NEES‏ ا 


ومثل ما سبق يقال ف بقية حروف الجر حين يؤدى الواحد منها معنيين 
أو أكثر . 

أما أمثلة التضمين!' ف العامل فنها قول بعص الأدباء J):‏ ات من صحية 
فلان بعد أن سقانى يمر فعاله » . والأصل : ( نأيت عن صحبة فلان » بعد أن 


» بعض الأمثلة السابقة صالح « للتضمين ى الفعل مع بقاء حرف الحر على معناه الحقيق‎ )1١( 
. وكذا نظائرها‎ 





65٠ 
سقانى من مر فعاله ) . ولكنه ضمن الفعل : « نأى » الذى لا يتعدى هنا. بالحروف‎ 
من » معبى فعل آخر يتعدى بها ؛ هو : «بعد» أو : ضجر » ؛ فالمراد.:‎ « 
عد بك 4 أو ضجرت من صحبة فلان . ما ضمّن الفعل : « سقى » الذى‎ 
» تناول‎ ١ لا يتعدى هنا « بالباء » معبى فعل آخر يتعدى بها ؛ هو : « آذى » » أو‎ 
تناولنى ) بم فعاله » وكذلك : ( شربت اء عذب ) ؛‎ ١ : فالمراد : « آذانی» أو‎ 
فإن الفعل « شرب » قد ضّمّن معى الفعل : « روى » فالأصل : رويت . وهكذا‎ 

بقية حروف الجر . ۰ 


ا # # 


والمذهب الثانى ٠‏ : أن قصر حرف اب لحر على معنى حقيق واحد » تعسف 
وتحك" لا مسوغ له » فا الحرف إلا كلمة »> كسائر الكلمات الاسمية والفعلية » 
وهذه الكلمات الاسمية والفعلية تؤدى الواحدة منها عدة معان حقيقية 29 لا مجازية» 
ولا يتوقف العقل فى فهم دلالتها الحقيقية فهمًا سريعنًا . فا الداعى لإخراج احرف 
من أمر يدخل فيه غيره من الكلمات الأخرى » ولإبعاده عا يجرى على نظائره 
من باق الأقسام ؟ 

إنه نظيرها ؛ فإذا اشتهر معناه اللغوى الحقيتى» وشاعت دلالته» بحيث يفهمها ِ 
السامع بغير غموض ٠‏ كان المعنى حقيقيًا لا مجازينًا » وكانت هذه الدلالة أصيلة 
لاعلاقة لما با مجاز »ولا بالتضمين ولا بغيرهما . فالأسا سالذى يعتمدعليه هذا المذهب 
ف الحكم على معى الحرف با حقيقة هو شهرة المعى اللغوى الأصلى المراد وشيوعه » 


)١(‏ وهو مذهب ll‏ 1 يصرح كثير من النحاة والحق أنه ليس مقصورا علهم ؛ بل 
يشاركهم فيه بعض أ“مة النحاة من غيره + كامبرد - وهو بصرئ - فقد جاء فى كتابه الكامل ( + م ص" 4 
طبعة مطبعة الفتوح > عند شرحه لبيت أب النجم الذى صدره : « سى الحماة » وامبى علما » . 
( وقد سبق البيت لمناسبة أخرى ى هامش ص 475 ) ما نصّه : 

( حروف الحفض - بريد : حروف الحر - ”يبدل بعضبا من بعض إذا وقع الحرفان ى معى » 
فى بعض المواضع ؛ قال الله عز وجل : « ولأصّلء :كم" فى ”جوع النخل » أى : على" . وقال تعالى : 


« له معقبات من بين يديه ومن خلفه ¢« تحفظونه من أمر الله ۾ أى بار الله . 000 وقال العامرى : 
ا ا . ار 
« إذارضيت عل" بدو قشير . . . » أى : عنى . وهذا كثير جداً ) » | ھ 


فى تلك الأمثلة ونظائرها آبدل حرف جر من حي معناه 4 أى حل 0 مکانه 5 
(r )‏ والمراد هنا ما يشمل : ,رالحقيقة . اللذوية الأصلية » والحقيقة العرفية » . 





e۱ 
بحيث يتبادر ويتضح سريعًا عند السامع ؛ لأن هذه المبادرة علامة الحقيقة . وإن‎ 
من يسمع قول القائل : ( كنت ى الصحراء » ونسفد ما معى من الماء » وكدت‎ 
أموت من الظمأ » حى صادفت ا ل حفظ حياق‎ 
» الى تعرضت للخطر من يومين . . :) » سيدرك سريعًا معنى الحرف : « من‎ 
وقد تكرر فى 'هذا الكلام بمعانلغوية مختلفة : أوها: بيان الحنس . وثانيها : السببية»‎ 
. وثالئها : البعضية . ورابعها : الابتداء‎ 
كذلك من يسمع قول القائل : ( إنى بصير فى الغناء : يستهوينى : ويلك‎ 
: مشاعرى إذا كان لحنه شجيا » وعبارته رصينة ؛ كالأبيات التى مطلعها‎ 


و ت 4 5 ٠‏ ام 8 r‏ 
رب ورقاء” هوف و ف الضحا دات شجو صد حت ف دعسن 


فإن المعانى اللغو رة المقصودة من الحرف : « فى» ستبتدر إلى ذهنه . فالأول : للإلصاق . 
والثانى : للظرفية. والثالث : للاستعلاء . وكل واحد من المعانى السالفة يقفز إلىالذهن 
سر يعا بمجرد ماع حرف اللحر خلال جملته . وهذا علامة الحقيقية كا سبق . 

فإذا كان المعى الول تيع يه وسرعة الورود على الخاطر ‏ 
بالصورة الى ذكرناها » فف امجاز أواالتضمين أو عبرا إن اهاز أو الین 
أو نحوهما يلان » بل 0 حين لا يبتدر المعبى المراد إلى الذهن » ولايسارع 
الذهر ن إلى التقاطه ؛ بسبب عدم شيوعه شيوعنًا يجعله واضحًا جليا » وبسبب عدم 
اشتهاره شهرة تكى لكشف دلالته فى يسر وجلاء . أما إذا شاع واشتهر وتكشف 
للذهن سريعًا فإن هذا يكون علامة الحقيقة "كا قلنا ‏ فلاداعى للعدول عنهاء 
ولاعن قبوها براحة واطمئنان 29 , 

وهذا رأى نفيس أشار بالأخذ به والاقتصار عليه كثير من الحققين " 

5-7 


١(‏ و١)‏ سواء أكانت حقيقة لفوية أصيلة آم عرفية ساكا سبق فى رقم ؟ من هامش الصفخة المتقدمة. 
( ؟) انظر الزيادة والتفصيل فى الصفحة التالية . 
(۴) كصاحى : المغى » والتصريح » وكالصبان » والحضرى فى باب : « حروف الحر » عند 
الكلام على الحرف : « من » وشرح بيت ابن مالك الذى أوله : 
(بعض و 6 6 انعد ف الأمكنة .. : ج 





زيادة وتفصيل : 

لاشك أن المذهب الثانى 27 نفيس كا سبق ؛فمن الأنسب الاكتفاء به؛ لأنه 
على سهل 4 بغير إساءة لغوية 2 وبعید من الالتجاء إلى لجاز , والتأويل > ونحوهما 
من غير داع ؛ فلا غرابة أن يؤدى الحرف الواحد عدة معان تلفة . وكلها حم ٠١‏ 
هما قلنا ‏ ولا غرابة أيضًا فى اشتراك عدد من الحروف فى تأدية معنى واحد » 
لان هذا كثير فى اللغة » ويسمى : المشترك اللفظى 29 . 
= فقد وصفوا المذهب! الثاى وهو المذهب ( الكو" ) بأنه أقل تكلفاً وتعسفاً . - ويشاركهم فيه صاحب 
« المع طبقاً للبيان الذى سبق ف دقم ۴٣‏ من هامش ص اماه سس وكافى ص 04° . 





وفى الأخذ به تيسير »> ووضوح» وابتعاد ۶ا يكون فى'المحاز- ومنه الاستعارة أحيا:] من تعقيد و التواء . 

)١(‏ وهو الذى اشر بنسبته للكوفيين مع أن ھم فيه ش رکاء آخرین ‏ کا أسلفنا - فى رقم ۱ من 
هامش ص 014٠‏ . 1 

(؟) سواء أكانت الحقيةة لغوية آم عرفية ‏ كا سبق فى رقم ۲ من هامش ص 04٠‏ . 

(؟) الق أنه لا سبيل الحكم على معنى من معانى المشترك اللفظى بأنه « مجازى » أو أن فى عامله 
« تضمينا » ؛ لأن هذا يةتضينا أن نعرف الى الأصل الذى وضع له اللفظ أولا » واستعمل فيه » ثم 
انتقل منه بعد ذلك إلى غيره من طريق ر المحاز أو لاتضمين » » أى : أنه لا بد من .حرفة أقدم المعنيين ى 
الاستعمال؛ ليكون هذا الأقدم هو الأصلى :و يكون المتأخر عنه - وهو الحادث - يجاناً أو تضميناً . وهذا 
اہر م يتصق تحى اليوم یآ کار المعاق الى ایوا كل حرف من حزوف: الم )“وه نان مرو فى 
أفصح الكلام العربى - قرآ ذا وغير قرآن - ولا سبيل للحكم القاطع بأن معنى معيناً منها أسبق فى الاستعمال 
من معى“آخر » وإذاً لا سبيل للحكم الوثيق بأن واحداً .ن تلك المعانى هو وحده الحقيى » وأن ما عداه 
هو « المحازى أو التضميى » . بل إن هذا يلاحظ فى كل معنى مجازی آخر يجرى فى غير الحرف . ولا يقال 
إن المعى الحسى أسبق - فى الغالب - وجوداً من العقلى المحض ؛ لا يقال هذا ؛ لأثه لا يصدق على حالات 
متعددة . وفوق هذا أيضاً يكاد يكون الحكر بالأسبقية مستحيلا إذا كان المدلولان عقليين مما ( أى :غير 
حسيين ) . 

وقد وا اند المستشرقين ضرورة وضع معجم خاص يوضح أقدمية الكلمات فى استعمالها » وتاريخ 
ميلادها ؛ لمك نالقطع بعد هذا بالمعانى الحقيقية والهازية وتجرد هذه المهمة » ولكن منيته عاجلته فى أول 
مراحل ااعمل . 





وهناك سبب آخر يؤيد أصحاب هذا المذهب الثانى ؛ هو أن الباحثين متفقون 
على أن الجاز إذا اشتهر معناه نى زمن ما > وشاع بين الناطقين به » انتقل هذا 
الجاز إلى نوع جديد آخر يسمى : ١‏ الحقيقة العرفية » ( وها بحث مستفيض ف 
مكاتها ين أ اب علم البلاغة ) ومن أشهر أحكامها : أنها فى أصلها مجاز قائم على 
ركنين اا : علاقة بين (اللشبه والمشيه به ) > و ( 3 )© تمنع من 
إرادة المعبى الأصلى . فإذا اشتهر الجاز ف عصرٍ ئ عصر'' » وشاع استعماله 
وصوح المراد هدّه . تنام الناس أصله 3 واختق ر ركتاه 3 زالست فين عنهما وعن 
اسمه . ودخل ی عداد نوع جديد يخالفه » يسمى : (الحقيتمة العرفية » فلو 
ا أن حرق ار ال رود ال مى واخدا أضلا #اوآن ماازاد عليه لين 
بأصلى » لكان بعد اشتهاره وشيوعه فى المعبى الحديد داخلا فى الحقيتة العرفية » 
وهى ليست بمجاز ف صورتها الحالي-ة الواقعة » لا فى الصورة السابقة » المروكة 


- 


نهائيا » المنسية كأن لم تكن 
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ر 35 “e‏ 
( مذ ) و ( منذ) من الوجهتين اللفظية › والمغتوية ٠‏ 


قال الباحث : 

طالما أنعمت النظر فى هاتين الكلمتين » ورجعت إلى ما دونه فيهما النحاة 
واللغويوك . فكذت أجد أحيانًا عنتًا ومشقة ف استخلاص 5 2 3 تلخيص 
حلاف» أو دفع إشكال . ذلك بأن هذه المادة مبعثرة فى الكتب قديمها وحديثها ؛ 
فا ی هذا ليس ف ذاك » مع کرة الاراء » واشتداد الحلاف > وتباين التفسيرات 
والشروح . 

ما زات فى مراجعة وبحث » حى اجتمع لى من ذلك فصل صالح : حاولت 
أن أذلل فيه ما استصعب » وأن أشرح ما خنى » بالموازنة والرجيح . 

ولا أدعى أنى أحطت با موضوع چ فهذا ما لا سبيل إليه فی وجیز 
كهذا . ولكنى أرجو أن أكون قد عدت الطريق ء ومهدت السبيل لاباحثين 
والمستفيدين . فأقول : 


١(؟١1)‏ يقع مذ ومنذ !"2 اسمين 

)١(‏ هذا حث واف » سبق - فى ص ۲۹٩۹‏ و .مه - أن وعدا بتسجيله آخر هذا الحزه ؛ 
لمظيم أثره لدى المتخصصين» وليكون لكبارالطلاب تدر يباً على البحث » والتحقيق » والقحيص . وقد جمع 
أكثر المفرق من مسائل «مذ ومنذ»» وأحكامهماء وتميز بآراء صائبة استقل بها صاحبه» و إن كأن بعضها 
عتلطاًء أو مفتقراً لمزيد تحقيق » أوقوة استدلال تحمل على الإقناع . وقد نقانا ه كاملا بشر وحه وهوا.شه 
- ور ما أبديئا تعليقاً على بعضها - عن الحزء اثالث من مجلة المجمع اللغوى القاهرى » ( ص 784 ونا 
بعدها ) حيث سجلته لعضو جليل من أعضاء امجمع السابقين » هو : الأستاذ أحمد العوامرى» رحمة 
الله عليه . 

| (؟) قال ف المع : وكسر ميمهما لغه اه > وق الحضرى؛ والراجح أن أصل ( مذ ):( مثنذ) > 

حذفت الدون تخفيفاً ؛ بدليل ضمها للاقاة ساكن »كذ اليوم . ولو لااهذا لكسرت فى أصل التخلص . 
وبعضہم يضمها بلا ساكن أصلا . 1ه . ١‏ 





of ٠ 

١‏ إن كان ما بعدهما اسما مرفوعًا ٠»‏ معرفة » أو نكرة معدودة لفظًا أو 
معی كا سيأق . 

۲ - أو كان ما بعدهما فعلا ماضيً ٩‏ , 

۳ - أو كان ما بعدهما جملة اسمية . 

فالحالة الأولى ( وفيها الأسماء المرفوعة نكرة معدودة) » نحو : ما رأيته مذ 
آو دران أو عشرة أيام > أو خمسة عشر يوم “أو رون وات اوها 

ع ع 07 ع اع ع ك a:‏ و ل 

يوم > أو آلف يوم > أو ألفايوم > أو سنة » أو شهر أو يوم . 

ومثال المعرفة ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة . 


يكونا خبر ين لما بعدهما . 


. فلايحوز: مذ يقوم,» لأن عاملهما لايكون إلا ماضياًء فلا يجتمع مع المستقبل | ه » صبان‎ )١( 
» (؟) على أن يكون اليوم هو الفلكى المقسم ساعات » لا ااوقت من طلوع الشمس إلى غروها‎ 
كنا ستفصله . ش‎ 

(؟) قال الحضرى عند قول ابن عقيل : ( فذ امم مبتدأ إلخ ) ما يأق : وسوغه كونها معرفة فى 
المعنى . لأا إن كان الزمان ماضياًء كا فى المثال الأول ( وهو قول ابن عقيل : مارأيته مذيوم الجمعة)» 
فعناها : أول مدة عدم الرؤية كذا . وإن كان حاضراً »> كا فى المثال الثانى ( وهو قول ابن عقيل : 
ما رأيته مذ شهرنا « وهو ما خالف فيه أكثر المرب » كا سیمر بك » ) 2 أو كان معدوداً كا رأيته : 
« مذ يومان» » فعناه ذنى المدة » أى : هدة عدم الرؤية شهرنا » أو يومان | ه» 

وف تأويل خبریہما كلام كثير وتكلف لا يعئينا - وق الصحاح : ويصلح أن يكونا امین » فترفم 
ما بعدهما على التاريخ » أوعل ااتوقيت. فتقول فى التاريخ : ما رأيته مذ يوم” الممعة . أى : أول انقطاع 
الرؤية يوم الجمعة. وتقول فى التوقيت : ما رأيته مذ سنة". أى : أمد ذلك سنة . ولا تقع ها هنا إلا نكرة» 
لأنك لا تقول : مذ سنة” كذا . اه . 

وقوله : و ولا تقع ها هنا إلا نكرة » > بريد بقوله : (ها هنا) حالة إرادة التوقيت » لإنك 
لوقلت مثلا : و مذ أو منذ عشر ين للهجرة » فعناه على ما قرر الموهرى : أمد ذلك سنة عشرين للهجرة » 
وهو لغو . ْ 

أقول : ولا أرى ما يمنع أن ندخل نحوهذا المثال فى باب ( التاريخ ) . فيكون معنى ( ما حصل 
كذا مذ أو منذ سئة عشرين للهجرة » مثلا) : أول انقطاع الحصول سنة عشرين الهجرة . 

وم يفرق ( القاموس ) بين التاريخ والتوقيت » فقالى : أرّخ الكتاب » وأركغه » وآرخه : وقنه ا ه. 
وف شرحه للزبيدى : وقال الصولى : تاريخ كل شی ء غايته و وقته الذى ينتهى إليه. ومنه قيل . فلان تاريخ 

النحو الوانى س ثان 





2.5 
والحالة الثانية » نحو : ركب أحى مذ أو منذ حضرت السيارة . فذ أو منذ 
اسم منصوب انحل على الظرفية . والعامل فيه ( ركب ) . وهو مضاف إلى الحملة 

بعده . وهذا هو المشهور . وقيل : هما مبتدآن!"'. 
والحالة الثالثة نحو : 

فا زلت أبغى الحير مذ أنا يافم' ٠‏ وليداً وكهلا حيث شبت » وأمردا 
هذ هنا ظرف لمضمون ما قبله » ومضاف إلى الحملة بعده » على المشهور . 


(ت) معان حرفين 29 . 


: عى : ( مسن ) الابتدائية » إن كان الجرور ماضيًا معرفة ؛ نحو‎ ١ 
روات ود ار در الأربعاء » أى : من يوم الأربعاء”‎ 
بمعنى : ( فى )» إن كان الجر ورحاضراً معرفة » نحو ما قرأت مذ أو منذ‎ - ۲ 


ا ¢ کک د مك هذا 0 أوهذا الشهر » 


= قومه » أى : إليه ينهى شرفهم 2 ورياسهم . ا 

وقال فى المصباح : ( الوقت مقدار من ا مفروض لأمر ما . وکل شیء قدرت له حيناً فقد 
و هة توقيما 0 اهدر 

فعلى تعريف الصولى للتاريخ > وتعريف المصباح للتوقيت يتضح المقام فى التفرقة بينهما . 

)١(‏ وكذار قيل ف الخالة الثالثة الآتية أيضاً : قال الحضرى : والحملة بعدهما خبر » بتقدير 
زمن مضاف إليها (أى : إلى الحملة) . واتقدير فى : ( جئت مذ دعا) وقت انجىء هو زمن دعائه . 
وف البيت المار» ( فا زلت أبغى امير إلخ ) : أول وقت طلى امير هو وقت كوف يافعاً : فجملة مذ إلخ 
مستأنفة كامر.اه. 

)١(‏ قال ف الممع : ومذ ومنذ لا يجران إلا الظاهر من أء م الزمات أ و المصدر . . . وأجاز المرد 
أن بحرا مضمر الزمان ؛ عو : يوم الحميس ما رأيته منذ 1 . ورد بأن المرب ل تقله . اه 

وكونمما حرفين فى هذه الأحوال الثلاثة هو مذهب الحمهور . وقيل : هما ظرفان ف موضع صب 
بالفمل -.قبلهما - ورد هذا المذهب ما لا محل له هنا . 

(+) قال ف المع : ويحوز وقوع المصدر بعدها » حو : ما رأيته مذ قدوم” زيد » بالرفم 
والحر » وهو على تقدير خذف زمان > آی : مذ زمن قدو م زيد. و يجوز وقوع ( أن 00 يحدهما » 
نحو : مارأيته مذ أن الله خلقی . فيحكم على موضعها مما حكم به لفظ المصدر » من رفم أو بجر 
وهو على تقدير زمان أيضاً . اه » قال الشاطى : أما إن كسرت (أى : إن ) فالاسمية متعينة . اه . 


( وقد سيقت الإشارة لهذا فى رة, ؛ من هامش ص ۱۹ء وف ص )٠۲١‏ . 


o4۷ 

۳- يعبى : (من وإلى) معا فيدخلان على الزمان الذى وقع فيه ابتداء الفعل 
وانتهاؤه . ويشترط حینئذ . 

أولا : أن يكون الزمان نكرة » معدوداً لفظً) ؛ كذ يومين . 

انيتا : أو أن يكون معدوداً معنى » كمذ' شهر . 
لأنهما لا ران المبهم . أى : ما عملت كذا من ابتداء هذه المدة إلى انتهائها › 
وما عملت كذا من ابتداء شهر إلى انتهائه . 

والمراد بالمبهم هنا : الوقت النكرة غير المعدودة لفظًا أو معنى » نحو : ( برهة) 
ولا ينافيه قول زهير بن إلى سللمى : 

لن. الديار تة الحجر أقرين مذ حجج ومذ دهر © 

لأن الدهر متعدد فى المعبى 0 

ويأتون بهذا البيت أيضًا شاهداً على قلة الحر بعد ( مذ) فى الماضى . أما 
( منذ ) نما بعده يرجح جره فى الماضى ". 





. المراد بالحجر رحس ون قزل : أقوين » أى : خلون‎ )١( 

(؟) نقلنا عذا التعليل عن الصبان ؛ وهو أيضاً فى غيره من كتب المتقدمين . 

(۴) ما قاله الباحث هنا فى تعريف :«الظرف المهم» لا يشمل أنواعاً كثيرة نص علا النحاة 
e‏ ¢ الذى عرضناه فى رقم ۲ من هامش ص "ه" »> وبه تزول بعض الشببات الى 


4ه 


تنببات وإيضاحات 


(1.) قد رأيث فى الأحوال الثلاث الى يقع فيها مذ ومنذ حرفين . 


. آن الجرور وقت‎ - ١ 


۲ وأن هذا الوقت متصرف 29 . 

( ۱ ) ما يسأل به عن الوقت كالوقت » بشرط أن يكون ما يستعمل ظرفاً . فتقول : مذ كم ؟ ومنذ 
می ؟ يومنذ أى وقت ؟ ولا تقول : منذ ما » لأن (ما ) لا تكون ظرفاً . 1ه » صبان - 

أى : فتقول مثلا [ ۱ ] منذ كم یوما ركبت البحر ؟ كا يجوز أن تفول : ,منذ كم ركبت 
البحر » حذف المييز العم به . وق حالة ذ کر الهييز هنا جوز نصبه وجره يمن مضمرة - وقال ف ال ممع عند 
الكلام على وقوع الاسم جروراً بعدهما ما يل : ر والحمهور على أنهما حينئذ حرفا جر » لإيصاهما الفعل إلى 
(کم ) كا يوصل حرف الحر . تقول : منذ کم سرت > كما تقول : بكم اشتريت» . اه. 

وتقول + [*] منذمتى نمت ؟ - [8] وتقول : منذ أىوقت طارأخوك ؟ 

وتقول ف الإجابة عن [١1]:ركبت‏ منذ أو مذ ليلتين ‏ وعن [ ۲ ] : نمت منذأومذ مساء اليوم 
الماضى - وعن [ م ] : طار أخى منذ أو مذ طلوع الفجر » مثلا . 

ومعى الإجابة الأول : ركبت من ابتداء الليلعين إلى اناا - ومعى الإجابة النافية : ممت من 
مساء اليوم الماضى » بوضع (من) الابتدائية فى مكان مذ أو منذ - ومعنى الإجابة النالثة : طار أخى 
منذ زمن طلوع الفجر » على تقدرر ( زمن ) مضاف إلى المصدر . فنذ أو مذ » بمعنى ( من ) الابتدائية 
هنا أيضاً - و وز فى هذا المثال رفع ( طلوع ) »> ويكون المعنى حينئذ : أول طيرانه وقت طلوع النجر . 

وقد جازت هذه الإجابات الثلاث فى الإثبات » لأن العامل متطاول فيها جميعاً » وسيمر بك معنى 
( التطاول ) والمّثيل له . 

(؟) فلا تقول : مارأيته منذ سح » تريد حر يوم بعينه . وقال ابن عقيل : . . أحو: حر 
إذا أردته من يوم بعينه . فان لم رده من يوم بعينه فهو متصرف » كقوله تعالى : ( إلا آل لوط نجيناهم 
بسحر ) . ١ه‏ » فقال المضرى : « قوله نحو حدر» : » مثال لما لزم الظرفية فقط فلا خرج عا أصلا » 
إذا كان معيناً . واعتراضه ( يقصد العلامة الصبان ) بأنه متصرف » بدليل : « نجيناهم بسحر » فيه نظز 
ظاهر ؛ لآن هذا غير معين » كا هو صريح الشرح »> والكلام فى المعين . ١ه‏ . 

وق اللسان : . . ولقيته را وار » باد تويز . ولقيته بالسحر الأعلى (أى: ف أعلى السحر ين » 
وهما خر" مع الصبح وسحر قبله . | ه » من الأساس ) . . . ولقيته حر يا هذا » إذا أردت به حر ليلتك 
لم تصرفه » لأنه معدول عن الألف واللام > وهو معرفة . وقد غلب عليه التعريف بغير إضافة ولا آلف 
ولام . . . وإذا نکر ر حر » صرفته كا قال تعالى : ( إلا آل لوط نجيناهم بسحر ) . أجراه » 
(أى : 'صرفه) لأنه نكرة »> كقولك : نجينام بليل . قال فإذا ألقت العرب منه الباء م يخروه » 
فقالوا : فعلت هذا سحر يا فى ... وفال الزجاج » وهو قول سدبويه : حر : إذا كان نكرة ؛ يراد = 


4ه 

۳ - وأنه معين لا مهم . وقد فسرنا معى الإبهام انف . 

. وأنه ماض أو حاضر » لا مستقبل » لا تقدم‎ - ٤ 
: (ت) وقد رأيت فى عاملهما فى هذه الأحوال الثلاث‎ 

. ونه منق يصح تكرره‎ - ١ . أنه فعل ماض‎ - ١ 

0 بشرط أن يكون متطاولا » نحو : سرت منذ يوم الحميس . 
والمراد بالتطا : أن يكون فى طبيعة الحدث معنى الاستمرار كالسير » فإن من 
شأنه 5-0 وكالنوم » والمشى » والكلام ؛ وهكذا . . . وتوفية للمقام » نذكر 
عبارة الحضرى فى هذا ا موضوع » قال : ش 

« شرط عاملهما کونه ماضيئًا » إما منفينًا يصح تكرره » كا رأيته منذ يوم 
الجمعة » أومثبتاً متطاولا» كسرت منذ يوم ا لحميس . بخلاف : قتلته» أو ما قتلته 
منذ كذاء فإن قلت : ما قتلت منذ كذاء بلا هاء» صح . لأن القتلالمتعلق بمعين 
لا يكررء بخلاف غيره . مالم يتجوز بالقتل عن الضرب . فتدبر » . اه . 

فقوله : ( بخلاف : قتلته . . . إلخ) » كأن تقول مثلا : قتلته » أو ما قتلته 
مذ أو منذ يوم ابلدمعة » مما تكون فيه مذ أو منذ بمعنى ( من ) الابتدائية ‏ وكأن 
تقول : مثلا : قتلته » أو ما قتلته مذ أو منذ سنتين » مثلا . مما تكون فيه مذ أو 
منذ بمعبى من وإلى معنا . فكل هذا غير جائز 

أقول : فهبنا قلنا مثلا : قتلته مذ أو منذ يومنا » مما تكون فيه مذ أو منذ 
عع ىح قعل ی إطلاق كلامو ١‏ عون مثل هلاه غا ب 
وهو : عدم تطاول العامل فى حالات الإثبات . ولكى أرى أنه سائغ . إذ ما الذى 
يمنعنا أن نقول مثلا : قتلته اليوم » أو فى هذا اليوم الحاضر ؟ 

واخ آله عرو تآ انهل ا ا فا أو طن بويا 6 ويا قله 
= ڪر من الأحار ¢ اصرف : تقول . : .. اتيت زيدا را من الأسحار 5 فإذا أردت حر يومك قلت : 
أتيته حر يا هذا . . . وتقول : سر على فرسك حر يا فى . اه . 


بى ( حر ) المنصرف . فهل جوز أن تقول : ما رأيته مذ أو منذ سحر ؟ والحواب : لا . لأنهما 
لابجران الميم » كا مر بك . : 


66, 


مذ أو منذ يومنا ‏ فكلامهم فى ( التطاول) و ( صحة التكرر ) مجمل يفتقر إلى 
تفصيل وتوضيم ١(‏ 

هذا » وم أجد فيا لدى من المراجع مثالا للحدث غير المتطاول إلا ر القتل) . 

وإنى مورد أمثلة له فيا يلى للإيضاح » لا للحصر فأقول : 

أولا : اوحض أو ومض وفيس الإخدرئ الإعاض بأنه لمع خی » قال: 
وشمت ومْضّة برق كنبئضة عرق . اه . 

فالإعاض غير متطاول كالقتل » لأنه TT‏ البصر › 
أو نبضة العرق - فلا يصح أن نقول مثلا : : ومض البرق مذ أو منذ يوم الحميس › 
ل ا ا 
ليلتين : من ابتدائهما إلى انتهائهما 9" . 


ولكن يصح أن تقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ ليلتنا » أى : فى ليلتنا 
قا صح أن تقول مثلا : قتلته مذ أو مند يومنا » كما قررته آنفًا ‏ كما يصح 

أن تقول مثلا: ما أومض البرق مذ أو منذ يوم الجمعة » أى : من يوم الجمعة » 
وما أومض البرق منذ: أو مذ ليلتنا » أى و NEE‏ 
ليلتين » لأن الحدث هنا يصح تکرره . 


| ثانيًا : شرق » أى : بدا وظهر » فيقال : شرقت الشمس» إذا بدت من 

المشرق . وكذا القمر » أو النجم . فالشروق غير متطاول » لأنه جرد الظهور » 
وهو ملامسة الأفق . وهو لا يستغرق من الوقت إلا ما لا يكاد يذكر . فلا يقال 
مثلا فى الإثبات : شرقت الشمس مذ أو مئذ ساعتين » أى : من ابتدائهما إلى 
انتهائهما . كما أوضحنا مثل هذا من قبل . كا لا يصح أن يقال فى الى مثلا : 


» ددا على الباحث أةول : إن التطاول متحقق ف المثال الأخير المذى ؛ فكلامهم واضح‎ )١( 
» وهو الصحيح ؛ وتيده اانصوص المسموعة الدالة على أ مهما معنى : « فى » . بشرط التكرر » أو التطاول‎ 
. » لا جرد « ف‎ 

. (؟) قد فسر ابن الأعرانى الوميض بأن يومض إماضة ضعيفة » ثم مختنى » ثم يومض . . فهذا 
التكر رالمتعاقب قد ينزل منزلة الفعل المتطاول فا يظهر لى . فيصح أن تقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ 
يوم الحميس » أى استمر هذا منه » على هذا التفسير 


أهه 
ما شرقت الشمس مذ أو مذ دقيقتين 2217 لأن شروق الشمس لا يمكن تكرره ى 
أثناء دقيقتين بالنسبة لأفق واحد . وكذا يقال فى سائر الكواكب ؛ لأنها كلها 
خا . فهب نجمًا بعيذه دم دورته ی ثلاث سنین مثلا » فإنه لا جوز أن 
يقال : ما شرق هذا النجم منذ أو منذ ثلاث سنين . لأنه لا يمكن أن يتكرر شروقه 
فى هذه المدة ‏ ويجوز أن يقال : ما شرق نجم مذ أو منذ ساعتنا . وذلك لأنه. 
شروق متعلق بغير معين » فيجوز تكرره 
ولا تقول شرق هذا النجم , أو نحم مذ أو منذ السبت - ولكنك تقول 
ف الإثبات» على ما استظهرت آنفًا : شرق هذا النجمء ؛ أو نجم مذ أو منذ ساعئنا 
أو ليلتنا » مثلا . 


ثالثاً : البح ايل فى الأساس :من الجاز : سنح له رأى» أى عرض له. اه » 
وى المصباح : وسنح لی رأى فى كذا: ظهر. وسنح الخاطر به: جاد .اه . 

فأنت ترى أن عروض الرأى حد ّث غير متطاول » لأنه طروء فاجىة . 
فإذا حصلت الفكرة فقد انقطع السنو ح . وذلك لا يستغرق إلا وقتنًا يسيراً ؛ 
لا يمكن أن يوصف بالتطاول . فلا تقول مثلا : سنحت لى فكرة كذا مذ أو منذ 
يوم الحميس » أى : من يوم الحميس » ولا : سنحت لى فكرة كذا منذ ساعتين . 
ولكنك تقول » على ما استظهرت آنفًا : سنحت لى فكرة كذا منذ يومنا » أو مذ 
هذه الساعة » أو الدقيقة » مثلا . 

وتقول أيضًا » مثلا : ما سنحت لى هذه اافكرة مذ أو منذ ساعتين لأن سنوح 
فكرة بعينها بمكن تكرره فى أثناء ساعتين - ولكن لا يمكن أن تقول : ما سبحت 
لى فكرة مذ أو منذ ساعتين » مثلا : أو مذ أو منذ يومنا . لا ستحالة مثل هذا عادة» 
فى حال الإنسان الطبيعية . 

فقد رأيت نى الأفعال الثلاثة المتقدمة » وما فرعنا عليها من الأمثلة أنها ليست 
. كلها سواء"' . فقد جوز فى استعمال أحدها مع مذ أو منذ ما لا يجوز فى الآخر . 
فالسألة إذا راجع لمن الفعل الخاص عند استعماله مع مذ أو EE‏ 


. هذا وما حمل عليه - مما ينفرد به الباحث + » مفتقر لتأييد‎ )١( 
)أ کو اقات اام إل تعض‎ 4 


eo 
8 أو الى » وما قد يلابسه من تطاول أو تكرر أو عدمهما‎ 


( ج ) ما اشرط فى مجرور مذ ومنذ وف عاملهما » يشرط فى حالة رفع 
ما بعدهما . 1 


( د ) لاتدخل (من ) على مذ أو منذ › ولا يصح العكس أيضا . 

وقد وقعت (إلى) بعدهما »> حيث لا مانع من وقوعها'2. فقد جاء ف 
اللسان :( قال سيبويه : أما ( مذ) فيكون ابتداء غاية الأيام والأحيان . كما كانت 
( من ) فما ذكرت لك . ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها . وذلك قولك : 
ما لقيته مذ يوم الحمعة إلى اليوم » ومذ غد'وة” إلى الساعة . وما لقيته مذ اليوم إلى 
ساعتك هذه . فجعلت اليوم أول غايتك» وأجريت فى بابها کا جرت ( من ) حيث 
قلت : من مكان كذا إلى مكان كذا ‏ وتقول : ما رأيته مذ يومين » فجعلته ٩‏ 
غاية » كا قلت أخذته من ذلك المكان» فجعلته " غاية : ول ترد منتهى . هذا كله 
كلام سيبويه . ) ١ه‏ . عبارة اللسان . 


فقد وضع سيبويه ( إلى ) بعد ( مذ) . وم أرذاك ف أمثلة غيره من النحويين 
فا بين يدى من المراجع . أما فى كلام البلغاء فكثير . فى كتاب ١‏ الأوراق » 
للصولى » فى أخبار الراضى بالله : وكان ( الراضی ) يقول : آنا مذ" حبسبى 
القاهر عليل إلى وقى هذا . ١‏ ه › وفى البخلاء للجاحظ : أعام أنى منذ يوم ولدتها 
إلى أن زوجتها . . .١ه‏ ء إلى غير ذلك . 


وقول سيبويه : (ما رأيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم) مذ فيه بمعبى ( من) . 
وقوله : ( ما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه ) )2 مذ فيه بمعبى ( من) الابتدائية 
أيضًا . لأن عدم اللقاء وقع فى الماضى واتصل بالحال . كنا يجوز أن تقول »فما أرى : 

(۱) ا مق ی ات كذا مذ أو منذ لحظتنا » فإنه لا جوز أن تقم ( إلى) هنا 
بعدها » كا هو ظاهر . )١(‏ انظر المراد من الغاية فى ص ٣ه‏ ه وأنه ابتداء الغاية . . 

(۴) يلاحظ أن ر مذ» ى هذا المثال الذى أورده الباحث . ليست حرف جر » أى : ليست 
ما نحن فيه . ولم يوضح الباحث المراد الدقيق من « الغاية » وقد سبق أن عرضنا لمعناها وأنه يختلف - كما 


ی رقم ١‏ من هامش ص 45١‏ وف رقم ؟ من هامش ص 458 ...و ...= 


oor 
. ١١ ما حدث كذا من اليوم إلى هذه الساعة‎ 
وقوله : (وتقول : ما رأيته مذ يومين . . . إلخ) › يريد قوله : ( فجعلته‎ 
: غاية ) » أى جعلت معی : ( مذ يومين ) ابتداء الغاية لانقطاع الرؤية . وقوله‎ 
 ىهتنملل وم ترد منتهى ) » يريد أنك أردت ابتداء الغاية وحدها » ولم تتعرض‎ ( 
. ولكنا رأينا فما سقناه آنفًا لمعبى هذا الال أنه يتضمن ابتداء الغاية ومنتهاها‎ 


وقوله : ( ومذ غدوة إلى الساعة ) » « مذ » فيه بمعنى ( من ) » فيجب أن يكون 
ما بعدها معرفة . فيتعين أن تكون « غدوة » هنا من يوم بعينه . ولإيضاح المقام 
نورد ما جاء فى اللسان » قال : 

الغندوة : - بالضم ‏ ال رة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . وغد وة 
من يوم بعينه غير مسجراة”9) > علم لوقت . . . وق التهذيب : وغدوة” 
- معرفة ‏ لا تصرف . قال النحويون : إنها لا تنون » ولا يدخل فيها الألف 
واللام ا يقال +- انه غد وة » غير مصروفة » لأنها معرفة ؛ مثل : 
حر . إلا أنها من الظروف المتمكنة . تقول : سير على فرسك غد وة وغدوة“ 
وغدوة وغدوة » فا نون من هذه فهو ذكرة > وما لم ينون فهو معرفة . واللجمع 
RE‏ الصحاح . 

وإذا رجعنا إلى عبارة اللسان هذه نجده يقول : ( . . . لأنها « أى : غدوة » 
معرفة » مثل سر » إلا أنها من الظروف المتمكنة ) 29 , . 


)1١(‏ سبق أن ( مذ ومنذ) يقعان حرقين معى ( فى ) إن كان امجرور ( معرفة ) حاضراً . وقد مثل 
النحاة بنحو : مارأيته مذ أو منذ يومنا» أو اليوم . فقد يتوه من مثال سيبوبه هذا أن ( منذ ) فيه 
ممعى : ( ف ) لأن ( أل) فيه تفيد الحضور . ولكن سيبويه لما أقى ( بإلى) بعد ( مذ ) صار المعنى علية: 
انقطع لقائى له من ابتداء هذا اليوم » واستمر هذا الانقطاع إلى وقت التكل . فالمضى ف المثال واقم ‏ أما 
إذاقلت : ما لقيته مذ اليوم » أو يومنا » أو هذا اليوم » مثلا » وم زد » فقد اعتبرت اليو م بأجمعه 
وقتاً حاضراً . فتكون ( مذ ) بمعنى ( فى) . هذا ما ظهر لى . | ه » تعليق الباحث . 

(؟) يع آنا منوعة من الصرف » وهو تعبير قديم للنحويين . وهذا الكلام صلة وثيقة ما قيل علها 
ف ص ۲٦۰‏ . 

(۴) قال ف اللسان . والغسداة كالغد وة . وجمعها غَدوات . . ويقال:آتيك تغدتاة غد . والجمع 
الغدتوات » مثل قطاة وقطوات . اه . 

. 757 راجع ما يتصل بالكلام على : « صحر» فى ص‎ )٤( 


oof 


فيلخص مما مر من الكلام على ( غدوة وسسححر ) أنهما يجتمعان فى الامتناع 
من الصرف » إذا أريدا من يوم بعينه . فأما ( سحر ) فلأنه معدول عن الألف 
واللام . وأما غد وة فللعلمية والتأنيث . كما يجتمعان فى أنهما كليهما من الظروف 
المتصرفة إذا لم يرادا من يوم بعينه . 
ويفترقان فى أن ( سحر ) غير متصرف إذا أريد من يوم بعينه . فلا يرفع على 
الابتداء أو الخبر مغلا » كأن تقول : سْسَحَرُ جميل” » أو هذا سسحت - ولكنك 
تقول مثلا : بين أسحار الأسبوع الماضى سحرٌ جميل” . بخلاف :غنداوةء فإنها 
متصرفة . ولو أريدت من يوم بعينه . فتقول مثلا : غبدأوة جميلة” . كا تقول : 
كان بين دا هذا الأسبوع غد وة" جميلة" . 
وقال الأشمونى : ( الظرف المتصرف منه منصرف نحو . . . ومنه غير 
منصرف » وهو غدوة” وبكثرة »> عاتّمين لهذين الوقتين ) فقال الصبان : « قوله 
علمين لهذين الوقتين » » أى : علمين جنسيين » بمعنى أن الواضع وضعهما علمين 
جنسيين لحذين الوقتين > اع" من أن يكونا من يوم بعينه أولا . اه . 
وإنما أطلنا القول فى ( غنُد'وة) و ( سحتر ) » وأكترنا من الأمثلة فيهما › لما 
يغشاهما من الإجمال والإبهام فى كلام اللغويين والنحويين » حى إن العلامة 
الصبان على جلال قدره أشكل عليه الأمر فى ( سحر ) . وإليك البيان . 
فقد قال الأشمونى : والظرف غير المتصرف » منه منصرف وغير منصرف . 
فا منصرف نحو : سحر » وليل » و . . . غير مقصود بها كلها التعيين . اه 
فقال الصبان : فيه أن سحراً . . . متصرفة » ومن خروج سحر عن الظرفية 
وشبهها قوله تعالى : ( تتجيناه بحر ) . فكيف جعلها من غير المتصرف .اه . 
وقد مر بك رد" العلامة الحضرى عليه » ( فراجعه فى رق ۲ من هامش ص۸٤٥‏ ) . 
ش (ه ) قد تقدم"2 أنهم جوزوا أن يقال مثلا : ما قابلته مذ أو منذ دهر » 
أو شهر » على أن يكون مذ أو منذ بمعنى من وإلى معنا . لأن الدهر والشهر فى 


حكم المعدود . 
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فيظهر على هذا أنه يجوز أن يقال أيضًا : ما قابلته مذ أو منذ زمن » لأن 
الدهر من معانيه الزمن » فقد جاء فى المصباح : الدهر يطلق على الأبد . وقيل : 
هو الزمان قل أو كر . وقال الأزهرى 5 عند العرب يطلق على الزمان » وعلى 
الفصل من فصول السنة » وأقل من ذلك 

ولكن بعض العلماء يعدون ( الزمن ) 0 ( الزمان) من المبهم . فقد جاء ف 
حاشية العلامة الحضرى على ابن عقيل ما يأتى ؛ وشرط الزمان الجرور بهما كونه 
یا لا ا > کمنذ زمن .ام . ولكن جاء فى الأشموق أن ( بعضهم يقول : 
مذ زم زمن طويل ) › فلعله يعتبر الوصف نوعنا من التعيين . 

وكا يقال: مذ أومنذ دهرء يقال أيضًا: مذ أو منذ أدهرء أو دهور"» ومذ 
اوهد أرق 6 رازان اراو قال > ( وربع عفست آياته منذ أزمان) 29 , 

وكذا يقال: مذ أومنذ ح ةحب » أو حدقوب » أو قاب » أو حلب ٠‏ ؟أأوحقتاب » 
أوأحقاب - إلى غير ذلك من كل متعدد لفظاً : اوا هوق حك المتعدد . 

وليت شعرى هل قال العرب مثلا : مذ أو منذ دهرين » أو زمنين » أو حقبين 
كما جمعوا » فقالوا : أحقاب وأزمان > مثلا ؟ الظاهر أنهم لم يقولوا ذلك » اكتفاء 
بالجمع عند الما غة . على أن تثنيته لا مانع منها صناعة . 

( و) يظهر أن ابن ري التعريف فى مجرور( مذ) و( منذ)» إذا 
كانا بمعبى ( من ) . فيتول ف التوضيح : ( ومعى مذ ومنذ ابتداء الغاية » إن كان 
الزمان ماضياً » كقوله : « أقوين” مذ حجج ومذ دهر) » وقوله : 

« وربع عفت آياته منذ أزمان ٠‏ . فأقره شارحه الشيخ خالد بن عبد الله 
الأزهرى . فتَال بعد ( أقوين إلخ) : من حجج . وقال بعد : ( وربع إلخ » : 
اى: دعاك 

(۲( قال فى اللسان : وجمع الدهر 0 > ودهور. 

(*) قال الصبان : وقوله ( منذ أزمان ) . قال قاسم : لعل هذا من العدد فيكون بمعنى ( من) 
نا ا 


( 4 ) قال فى اللسان : والحقب الدهر . والأحقاب الدهور .. وقوله تعالى : ( أو أمفى حقنيا) : 
معناه سنة . وقيل 2 معناه سئين | ھ , 


أمه 

وقد رأيت فيا ذكرناه آنفًا أن مذ ومنذ › إذا كانا بمعبى (من) › كان 
مجرورهما معرفة . فقد قال ابن عقيل : ( وإن وقع ما بعدهما مجروراً فهما حرفا 
جر بمعهى « من » ء إن كان المجرور ماضيًا) » فقال العلامة الحضرى : ١‏ قوله 
ععنى من » » أى : البيانية 27 هذا إذا كان المجرور معرفة ككثاله » فإن كان نكرة 
فهما بمعنى ( من ) و( إلى ) معنا . ولا تكون النكرة إلا معدودة لفظًا > كمذ يومين » 
أو معى » كمذ شهر » لما مر من أنهما لا يجران المبهم . ١ه‏ - ونحو ذلك ف 
الأشمونى » قال : . . . ثم إذكان ذلك (فى مضي فكتمن” هما ) فى المعى » 
نحو : ما رأيته مذ يوم الجمعة . ١ه‏ . 

ويتضح من ذلك أن فى الموضوع مذهبين : أحدهما يشترط تعريف مجرور 
الزمه 29 

ع 

) ز ) قال العلامة الشيخ ياسين بن زين الدين العليمى الحمصى فی حاشيته 
على شرح التوضيح > عند قول المئن : ( أحدهما أن يدخلا على اسم مرفوع » 
نحو : ما رأيته مذ يومان) › ما يأتى : ٠‏ 

« قوله مذ يومان » » قال الزرقانى : قال الرضى : قال الأخفش: لا تقول : 
ما رأيته مذ يومان وقد رأيته أمس ‏ ويجوز أن يقال : ما رأيته مذ يومان » وقد 
أيته أوّل من أمس - أما إذا كان وقت التكل آخر اليوم فلا شك فيه » لأنه 
يكون قد تكتمدّل لانتفاء الرؤية يومان ... قال :ويجوز أن يقال فى يوم الاثنين 
مثلا : ما رأيته منذ يومان : وقد رأيته يوم الحمعة ولا عد بيوم الإخبار ولاايوم. 
الانقطاع . قال : ويجوز أن تقول : ما رأيته منذ يومان » وأنت ل تره منذ عشرة 
أيام . قال : لأنك تكون قد أخبرت عن بعض ما مضى - أقرل : وعلى ما بينا » 
وهو أن منذ لا بد فيه من معنى الابتداء ی جميع مواقعه > لا جوز ذلاك"» م 

200 قال العلامة الصبان عند قول ابن مالك : ( وإن بحرا فى مضى فكن ) ما يأق : « قوله فكين » » 
أى : الابتدائية | ه » وهو أولى وأظهر من تسمية |الحضرى إياها بالبيانية . 

( ؟) اللهم إلا إذا كان ابن هشام بريد النص على ابتداء الغاية عند مضى الزمن » فسكت عن ( إلى ) 
فلا منافاة على هذا بين قوله هذا وقول سائر النحاة . 

= يظهر أن اسم الإشارة راجع إلى ما مثل به » ابتداء من قوله : ( و نوز أن تقول ف يوم‎ )١( 


/باهعه 

وقال ١:‏ إنهم يقولون : منذ اليوم ولا يقولون : منذ الشهر ؛ ولا : منذ السنة . 
ويقولون : منذ العام . قال : وهو على غير القياس ‏ قال : ولا يقال : منذ 
يوم » استغناء بقولم : منذ أمس - ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها ‏ فإن 
كان جميع ما قاله مستنداً إلى السماع فبها ونعمت . وإلا فالقياس جواز الجميع . 
والقصر ليس بانع . لأنه جوز : ( منذ أقل من ساعة )) . ١‏ ه . المراد من كلام 
الشيخ ياسين . ظ 

أقول : قد أسلفنا القول فى امتناع أن يقال مثلا : ما رأيته مذ أو منذ يوم » 
لا لتلك العلة الى نقلها يا سين عن الأخفش » بل لأن منذ ومذ لا يجران إلا النكرة 
المعدودة » أو الى فى حكم المعدودة » إذا كانا بمعبى من وإلى معنا . 

وقوله : (ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها) » هذا هو أحد معانيها › 
وهو الوقت القليل . فقد جاء فى اللسان : والساعة الوقت الحاضر . . . والساعة فى 
الأصل تطلق بمعنيين : أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشزين جزءاً » 
هى مجموع اليوم والليلة . والثانى أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل . 
يقال : جلست عندك ساعة من النهار » أى وقتًا قليلا منه . ١ه‏ . 

فإذا قلت مثلا » على القول بابحواز : طار العصفور مذ أو منذ الساعة › 
فعبى مذ أو منذ هنا: (فى ) » أى : طار فى هذا الوقت الحاضر . وهذا واضح » 
كما قال يس . والقصر ليس بمانع . 

وأما ما قاله ياسين من أنه جوز أن يقال : منذ أقل من ساعة » فعناه : منذ 
وقت أقل من ساعة . فنذ فيه بمعنى ( من ) ( على رأى ابن هشام ومن تابعه › 
كنا قررنا فى « و ») . فتقول مثلا : حضر فلان مذ أو «نذ أقل من ساعة » أى : 
من زمن وجيز . ش 

بى المعنى الثانى للساعة » وهى أنها جزء من أر بعة وعشرين جزءاً هى مجموع 
اليوم والليلة . فهذه الساعة محدودة » لأنها مقسمة أيضًا أقسامًا متساوية ؛ هى 
الدقائق الفاكية . والقَصّر الذى هو علة المنع فا قال الأخفش » منتف فيها : 
= الاثنين مثلا... ) إلى قوله : ( ما مضى ) . وذلك لأن عدم الاعتداد بيوم الانقطاع » يناق معى الابتداء 
الذى يفيده مذ ومنذ . وكذا يقال فى المثال الثاني , ٠‏ 





60۸ 
فتقول مثلا : ما كتبت مذ أو مند الساعة » أى : فى هذا الوقت المقد ر بستين 
دقيقة . كما تقول مثلا : كتبت مذ أو منذ الساعة » فى الإثبات لأن الفعل متطاول - 

هذا ما نستظهره . 

( ح) وهناك موضوع له شبه واتصال بما قررنا فى الفقرة السابقة . ذلك أنا 
قلنا آنفا : إن ( يومًا) من المبهم ؛ فلا يجوز : مذ أو منذ يوم . فهذا ما مثل 
به النحاة . فى الصبان عند قول الأشمونى : ( فإن كان المجرور بهما نكرة . . . إلخ 
ما يأنى : « قوله نكرة » » أى معدودة » إذ لا يجوز : منذ يوم) . ١ه‏ . والظاهر أن 
النحاة لم يدخلوا (اليوم ) فى باب ما هو فى حك المعدود » وألحقوه بالمبهم » 
لاختلاف اللغويين فى معناه . فنها أنه من طلوع الشمس إلى غروبها » ومنها أنه 
مطلق الزمان » إلى غير ذلك . 

وأما المعنى الآخر الذى نقلناه عن الاسان فما تقدم » فقد حدث فى الحضارة 
الإسلامية . وهو فى حكم المعدود . ذلك أن تقول مثلا : ما كلمته مذ أو منذ 
يوم » كما لك أن تقول : مذ أو منذ ليلة » لهذا الاعتبار » كما قالوا : مذ أو منذ 
قو رامن 

وكذلك يقال فى الساعة والدقيقة الفلكيتين . فنقول مثلا : قرأ القارى مذ أو منذ 
ساعة » ما قرأ منذ أو مذ ساعة . وكلمنى صديى مذ أو منذ دقيقة » قياس سائغنًا 
لا غبار عليه . 1 

وقد حطر لى وأنا أكتب هذا » لفظ : هنيلهة أو هني . فى المصباح : 
اهن - خفيف النون - كناية عن كل اسم جنس . والأنى : هة" ؛ ولامها 
محذوفة . فى لغة هى هاء ؛ فيصغر على : هنيهة . ومنه يقال : سكت هنلهة"“ 
أى : ساعة لطيفة . وى لغة هى : واو » فيصغر فى المؤنث على : هنيّة . وجمعها 
أى > هت هوات . وربما جمعت على هنات » على لفظها » مثل : 
غد أكايه وق الد كن :هي اه 

وإنما تعرضت هذه الكلمة » لكرة دورانها على الألسن والأقلام فى مختلف 
شئون . الحياة . فهى ليست من المعدود لفظًا أو حكماا . ولا يمكن ضبطها 


بقياس . 


00۹ ٠ 
: كل هيه أو هة : « لتحنظة » » للزمان اليسير  فى الأساس‎ 
وفسعسل ذلك ۴ لحظة .أم .وف شرح القاموس : وما ستدرك عليه ,: اللحيالة‎ 
2237 المرة من خط ويقولون : جلست عنده اتحظة » أى : كالحظلة العين‎ 
١ . ويصغرونه لحرظة . والجمع لحظات‎ 


وهذه الكلمة أيضًا شائعة جد جد . وحكمها حکم RL‏ كد 
قررنا من انبهامها » وأنها ليست من المعدود ولا ما هو ى حكمه . وهل نوا 
مه أو هنية (للوقت اليسير ) ء ولحظة » فقالوا مثلا : جلس هنيهتين 
أو هنيتين ؟ لعلهم لم يفعلوا . لأنه لا معبى لقولك مثلا : جلست وقتين لطيفين 29. 
ولو أنهم فعلوا الحاز ؛ نحو قولك علدت نل أو نذا لحظين: أو ی 
تقرر آنفمًا . 


وهل حعوا هتنيئهة أو هة ( للوقت البسير ) » فقالوا مثلا : جلس 


هنيهات › أو مات الت أنهم لم به | على ما وصل إليه اطلاعی . 
ول وأنهم فعلوا از أن تقول مثلا : جاست أوما جلست عنده مذ أومنذ هدسيئْهنات. 


أما اللحظة فلعلهم لم يثنوها . والغالب أنهم جمعوها . 
على أن 7 تثنية كل أولئتك وجمعه جائز صناعة فلا كلام ى هذا" , 


( ط ) وقد كنت أرجع فى أثناء كتابة هذه العجتالة إلى شرح الإمام موفق 


الدين ألى البقاء يعيش بن على بن يعيش النحوى المتوق سنة 547 ه » لمفصل 
الزخشرى - ورجعت أيضًا إلى شرح كتاب سيبويه للإمام أبى سعيد الحسن 


. أى : فهو من باب نيابة المصدر عن الزمن . والأصل : جلست عنده مقدار لحظة عين‎ )١( 

(؟) إلا إذا قلت مثلا : جلست هنهتين » عند محمد هنيبة » وعند على هنهة ‏ وكذا يقال فى 
الجمع » وف لحظة إذا استعمانا مثناها وجمعها هذا الاستعمال . 

(؟) هناك أسماء أ خرى كثيرة مبهمة تدل على الزمان بذاتها » أو ا المصدر .: فحكلها 
ما قررنا . 

ومن ذلك - وهو شائع - وقت» وبرهةء وعهد » فيغلط ال ناس ويقولون : مذ أو منذ برهة © أوعهد 
أو وقت . اللهم إلا إذا قالوا : مذ أو منذ عهد طويل . أو برهة طويلة مثلا . فقد يجوز أن يلحق ذلك ما 


هو ق حكم المعدود ٠‏ ( راجع تعليقنا على كلام الأشمون ف ص ههه آخر «ه») وليس لى فى ذلك جزم. 
5 
جر لر ۰ 


0۰ 
ابن عبد الله بن المرزبان السيراق المتوق سنة ۳۹۸ ه » فوجدت فيهما تعليقات 
طريفة تتصل بموضوع هذا البحث . آثرت أن أتحف القارئ بنتف منهما » ليرى 

كيف .كان يكتب هذا الإمامان » ولتكمل بها الفائدة . 

قال الإمام ابن يعيش : 

)۱( 

وأما الفرق بينهما ( أى : « مذ ومنذ » الحرفيتين والاسميتين ) من جهة المعبى › 
فإن « مذ » إذا كانت حرفا دلت على أن المعى - الكائن فيا دخلت عليه » 
لذ فيها تسيا سر بالك EES‏ أنه خرف 
وخفض ما بعدها . فالشهر هو الذى حصل فيه الاستقرار فى ذلك المكان » بدلالة 
مذ على ذلك . 

وأما إذا كانت اسما ورفعت ما بعدها » دلت على المعى الكائن نى نفسها . 
نحو قولك : ما رأيته مذ يوم الجمعة . فالرؤية متضمنة « مذ » وهو الوقت الذى 
حصلت فيه الرؤية » وهو يوم الحمعة . كأنك قلت : الوقت الذى حصلت ° 
فيه الرؤية يوم الجمعة .اه . 

وقال : 

۰ (۲ ) 
والصواب ما ذهب إليه البصريون من أن ارتفاعه بأنه خبر . ولمبتدأً منذ 
ومذ . فإذا قلت : ما رأيته منذ يومان » كأنك قلت : ما رأيته مذ ذلك يومان . 
فهما جملتان » على ما تقدم . وإتما قلنا : إن « مذ » ق موضع مرفوع بالابتداء » 
لأنه مقدآر بالأمد . والأمد لو ظهر لم يكن إلا مرفوعنًا بالابتداء . فكذلك ما كان 
ی معناه . اه . 
وقال : 
( ۳( 

وله [ أى : مذ أو منذ ] ف الرفع معنيان : تعريف ابتداء المدة » من غير تعرض 

إلى الانتهاء . والاآخر تعريف المدة كلها . 


)١(‏ هذا نقل الباحث . فهل حصلت اارؤية ؟ 


1 

فإذا وقع الاسم بعدهما معرفة » نحو قولك » ما رأيته مذ يوم ابلحمعة. .» ونحوه » 
كان المقصود به ابتداء غاية الزمان الذى انقطعت فيه الرؤية وتعريفه . والانتهاء 
مسكوت عنه . كأنلك قلت : وإلى الآن . ويكون فى تقدير جواب ( متى) . 

وإذا وقع بعده ذكرة » نحو : ما رأيته منذ يومان » ونحو ذلك » كان المراد منه 
انتظام المدة كلها » من أوما إلى آخرها » وانقطاع, الرؤية فيها كلها . 

فإن خفضت ما بعدهما » معرفة كان أو نكرة » كان المراد الزمان الحاضر » 
ولم تكن الرؤية قد وقعت فى شى ء منه . اه . 

ويظهر أن أبا البقاء أراد بالمعرفة فى قوله : ( فإن خفضت ما بعدها . . . إلخ ) 
نحو يومنا أو اليوم 4 ف قولك مثلا : ما رأيته مذ أو منذ يومنا ؛ أو اليوم : 

ولم يرد نحو قولك 5 ما رأيته مذ أو منذ يوم الأريعاء 6 أى 5 من يوم 
الأربعاء » كما تقدم . وذلك لأن أبا البقاء يرفع ( يوم) فيه وجوبًا . بدليل قوله 
آنفا فى فقرة ( ۳) : ( فإذا وقع الاسم بعدها معرفة > نحو قولك : ما رأيته مذ يوم 
الجمعة . . . إلخ ) . 

أما الدلالة على الزمن الحاضر فى حال جر مذ ومنذ للنكرة » فقد سلف لك 
أنك إذا قلت مثلا : ما كلمته مذ أو منذ شهرين (هما هو. معدود) » أو شهر 
( ما هو فى حكم المعدود) » كان المعبى أن الحدث انتنى من ابتداء هذه المدة إلى 
انتهائها . فأنت إذ تقول مثلا : ما كلمته مذ أو منذ شهر » تتكل فى نهاية الشهر . 

0 

أى : ما وقع الكلام فى هذا الشهر الحاضر » من أوله إلى آخره . 

هذا شرح الفقرة الأخيرة من كلام أبى البقاء » كنا قدرت أن أوجهها . 

وقال الإمام السيراق : 

010 

اعلم أن منذ ومذ جميعًا فى معى واحد . وهمأ يكونان اسمين وحرفين » غير أن 

الغالب على منذ أن تكون حرفا » وعلى مذ أن تكون اسما . ١ه‏ . 


(1) قد سبق أن نحو هذا المثال يوز ذما بعد مذ أو منذ فيه الرفع أو الحر . 


0م 


(۲( 

2 تقول : ما رأيته منذ يوم الجمعة » وما رأيته منذ اليوم . وإذا قلت : 
ما رأيته منذ يوم الجمعة : كان معناه : انقطعت رؤيى له من يوم الجمعة . فكان 
يوم الجمعة لابتداء غاية انقطاع الرؤية . محل ذلك من الزمان محل ( من) فى 
المكان » إذا قلت : ما سرت من بغداد » أى : ما ابتدأت السير من هذا المكان . 
فكذلك : ما وقعت رؤيى عليه من هذا الزمان . اه . 


)۳( 
. . . وتقول : ما رأيته مذ يوم الجمعة » وما رأيته مذ السبت . . . فإن قال 
قائل : فا حكم «مذ» فى هذا الوجه » وتقديرها ؟ قيل له : حكمها أن تكون 
اما » وتقديرها أن تكون مبتدأة » ويكون ما بعدها خبرها . كأنك قلت : ما رأيته » 
مدة ذلك يوم السبت . فيكون على كلامين . . . وذلك أنك إذا قلت : ما رأيته 
مذ يوم الجمعة فإعا معناه : انقطاع رؤيى له ابتداؤه يوم الجمعة » وانتهاؤه 
الساعة . فتضمنت ( من ) معبى الابتداء والانتهاء . 
٠‏ وإذا قلت ما رأيته مذ اليوم » فليس فيه إلا معنى ابتداء الغاية وانقطاعها . 
وهو ( ف ) معبى » وانخفض ما بعدها . اه . 


)€( 

. وذلك أنك إذا قلت : لم أره مذ يومان » أو مذ شهران » أو نحو ذلك » 
ما يكون جوابًا لک » فتقديره : لم أره وقتنًا ما . ثم فسرت ذلك فقلت : أمد 
ذلك شهران » أو مدة ذلك شهران . فقولك مذ شهران جملة ثانية هى تفسير لاوقت 
المبهم فى الحملة الأولى . فهذا أحد تقديرى مذ إذا رفعت ما بعدها . 

والتقدير الآخر أن تقول : ما رأيته مذ يوم الجمعة فيكون تقديره : فقدت 
رؤيته وقتًا ما » أوله يوم ابمحمعة هذ فى هذين الوجهين بمنزلة اسم مضاف : إما على 
تقدير : أمّد ذلك » أو أول ذلك . اه . 


o 


)6( 
تكميل 
5 3 حصن 0 سيبويه : سألت الحليل رحمه الله عن ر ؛ مل عام" 
اول : > ومذ عام أول . فقال : أول” : ها هنا صفة . وهو أول من عامك . 
ولكن زموه ها هنا الحذف استخفافًا . فجعلوا هذا الحرف منزلة ( أفضل منك ) 
الوا رحمه الله عن قول العرب » وهو قليل : مذ عام" أوّل” . فقال : جعلوه 
ظرفًا فى هذا الموضع ٠‏ وكأنه قال : مذ عام" قبل عامك . ١ه‏ . 


قال الباحث : 


إلى هنا وقف القلم » وف النفس شوق إلى المزيد » وتطلع إلى الاستيفاء . ولعلى 
أكون قد وفقت إلى ما أردت من توضيح وتسهيل . والله تعالى المستعان . 


و ا و ا ی کے 
(1)' انظ" ما يتصل یکا و وا ق ن :3 وكذا ی ماع وله رن م ق 
الإيضاح المفيد . : 1 


o4 


ا .0( 


أقوال العلماء فى التضمين 


قال أبو البقاء ى كتابه « الكليات » : التضمين : هو إشراب معبى فعل 
لفعل » ليعامل معاملته . وبعبارة أخرى : هو أن يحمل اللفظ معى غير الذى 
ستحقه بغير آلة ظاهرة . 


ثم قال : قال بعضهم : التضمين هو أن يستعمل اللفظ فى معناه الأصلى » 
وهو المقصود أصالة » لكن قصد تبعية معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل 
فيه ذلك اللفظ » أو يقدر له لفظ آخحر ء فلا يكون التضمين من باب الكناية » 
ولا من باب الإضمار » بل من قبيل ال حقيقة الى [ فيها] قصد ععناه الحقيى معى 
آخر يناسبه ويتبعه فى الإرادة . 


وقال بعضهم : التضمين إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه لمعناه » وهو نوع 
من الجاز . ولا اختصاص للتضمين بالفعل » بل مجرى فى الاسم أيضًا . قال 
التفتازانى فى تفسير قوله تعالى : ( وهو الله فى السموات وف الأرض) : لا يجوز 
تعلقه بلفظة : الله » لكونه اما لا صفة . بل هو متعلق بال معنى الوصى الذى 


)١(‏ هذا هو البحث الثانى الذى سبق أن وعدنا - فى رقم ١‏ ءن هامش ص ۱۷۰ - يتسجيله هناء 
لمظيم أثره عند المتخصصين > وليكون صورة مرشدة من مسالك البحث العقلى الدقيق أمام كبار الطلاب » 
بالرغم من تشعبه الخيالى بغير سداد » وكثرة ا لحلاف الحامح فيه والوهم » كثرة معيبة تكشف عن ذوع عنيف 
مرهق من البحوث الحدلية القدمة العقيمة .وقد نقاناه كاملا من حاضر جلسات الجمع اللغوی القاهرى ى 
دور انعقاده الأول (ص ۲٠۹‏ › وما بعدها) حيث لته تلك امحاضر . بقل عضو جليل من أعضاء 
الجمع > هو الأستاذ حسين والى » رحمة الله عليه . وقد ألقاه على الأعضاء قبل تسجيله » ونقانا معه بعض 
مناقشات قصيرة دارت بشأنه بين الأعضاء ساعة عرضه على المع اللغوى ؛ لأغمية ذلك كله . وأردفناه ببحث 
لعضومجمعى آخر » ألقاه فى الحلسة نفسها ثم ختمنا برأى انا خاص موجز »- فى هأمش الصفحة الأخيرة 
ص ٤‏ وه - يتضمن التعليق على البحثين . 

ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه - ( ف رق ١‏ من هامش ص ۱۷۰ - باختصار فى باب : « تعدى 
الفعل » ولزومه » ) وهو أن « الصبان » عرض للتضمين - + ۲ - كا عرض له « ياسين » فى الحزه الثاف 
من حاشيته على انتصر يح > باب : « حروف الحر » عرضاً محموداً » فى نحو : أربع صفحات . 


دكه 

ضمنه اسم الله > كا فى قولك : هوحاتم من طبى' > على تضمين معبى : الحواد . 

وجريانه فى الحرف ظاهر فى قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية) » فإن «ما» 
تتضمن معى ١‏ إن » الشرطية . ولذلك جزم الفعل . 

وكل من المعنيين مقصود لذاته فى التضمين > إلا أن القصد إلى أحدهما 
- وهو المذكور بذكر متعلقه ‏ يكون تبعنًا للآخر وهو المذكور بلفظه » وهذه 
التبعية ى الإرادة من الكلام › فلا يناف کوزه مقصوداً لذاته ف المقام . ويه 
. يفارق التضمين الجمع بين الحقيقة لجاز » فإ ن كلا من المعنيين فى صورة الجمع 
مراد من الكلام لذاته » مقصود فى المقام أصالة » ولذلك اختلف ى صحته مع 
الاتفاق فى صحة التضمين : 

والتضمين “ماعى لا قياسى ٠ء‏ وإنما يذهب إليه عند الضرورة . أما إذا أمكن 
إجراء اللفظ على مدلوله فإنه يكون أولى . وكذا الحذف والإيصال » لكنهما 
لشيوعهما صارا كالقياس » حى كثر للعلماء التصرف والقول بهما فيا لا ماع فيه . 
ونظيره ما ذكره الفقهاء من أن ما ثبت على خلاف القياس إذا ما كان مشهوراً 
يكون كالثابت بالقياس فى جواز القياس عليه . 

وجاز تضمين اللازم المتعدى ؛ مثل : «سفه تتفسنه ) فإنه متضمن 
لأماتك . 

وفائدة التضمين هى أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » فالكلمتان مقصودتان 
معًا قصداً وتبعًا » فتارة يجعل المذكور أصلا وا لمحذوف حالا » كما قيل فى قوله 
تعالى : ( ولتک ېروا الله على ما هدا کم ) كأنه قيل : ولتكبروا الله حامدين على 
ما هداكم > وتارة بالعكس » كا فى قوله تعالى : ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) » 
أى : يغترفون به مؤمنين . 

ومن تضحمين لفظ معبى آخر قوله تعالى زلا تعد عيناك عنهم ) 4 أى . 
لا تلهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم . ( ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ) » أى : 


. هذارأى من عدة آراء متعارضة يجىء تفصيلها » واستخلاص حكم نهائى بعدها‎ )١( 


21١ 
لا تضموها آكلين . ( من أنصارى إلى الله) » أى : من ينضاف فى نصرق إلى‎ 
الله . ( هل لك إلى أن تزكى ) » أى : أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى : ( وما تفعلوا‎ 
من خير فلن تكفروه) » أى : فلن تحرموه » فعد ى إلى اثنين . (ولا تعزموا عقدة‎ 
النكاح ) » أى : لا تنووه » فعدّى بنفسه لا بعلى . (لا يعون إلى اللا‎ 
الأعلى) » أى : لايتصغون » فعدى بإلى » وأصله يتعدى بنفسه . ونحو : « سمع‎ 
) فعدى باللام . ( والله يعلم المفسد من المصلح‎ ٠ الله لمن حمده') » أى : استجاب‎ 
. أى : بميز‎ 

ومن هذا الفن فى اللغة شی ء كثير لا يكاد حاط به . 

ومن تضمين لفظ لفظًا آخر قوله تعالى : ( هل نیکم على من تسل 
الشياطين ) إذ الأصل : أمسّن” ؟ حذف حرف الاستفهام واستمر الاستعمال على 
حذفه كنا فى« هل » فإن الأصل أهل 2 ؟ فإذا أدخلت حرف ابر فقدر الهمزة قبل 
حرف ابحر فى ضميرك ؛ كأنك تقول : أعلى من تنزل الشياطين ؟ كقولك : أعلى 
زيد مررت . وهذا تضمين لفظ لفظًا حر . 


و 


لقد ذكر أبو البقاء عن بعض العلماء أن التضمين ليس من باب الكناية » 
ولا من باب الإضمار » بل من باب الحقيقة » إذ قصد بمعناه الحقيى معى آخر 
يناسبه ويتبعه فى الإرادة . 

ويؤخذ من هذا أنه لا بد من المناسبة » وإنما يعرف المناسبة أهل العربية الذين 
لم دراية بالعر بية وأسرارها . 

وذكر عن بعضهم أن التضمين إيقاع لفظ موقع غيره . لتضمنه معناه . وهو 
نوع من انجاز . 

وقال : التضمين سماعى لا قياسى » وإنما يذهب إليه عند الضرورة . أما إذا 
أمكن إجراء اللفظ على مدلوله » فإنه يكون أولى . 

وذكر أمثلة لتضمين لفظ معنى لفظ آخر . ثم قال : « ومن هذا الفن فى 
اللغة شی ء كثير لا يكاد عاط به ) . ش 


. هناغموض ف العبارة الى سجلها البحث‎ )١ و‎ ١( 


/اكه 


*# # # 


وقال ابن هشام فى المخى : قد يشربون لفظًا معى لفظ فيعطونه حكمه 
ويسمى ذلك : « تضمينا » . وفائدته : أن 7 تؤدى كلمة مؤدى كلمتين 9 
ألا تری كيف رجع معنى ( ولا تعد عيناك عنهم ) إلى قولك : ولا تقتحمهم عيناك » 
مجاوزتين إلى غير و (ولا تأكلوا أمواهم إلى أمالكم ) > أى : ولا تضموها 
١‏ كلين لما ؟ 


قال الدسوق : قوله يشربون لفظًا معى لفظ ء هذا ظاهر فى تغاير المعنيين ع 
فلا يشمل نحو : (وقد أحسن بى) » أى : لطف » فإن اللطف والإحسان 
00 ' 

فالأول أن التضمين إلحاق مادة بأخرى لتضمنها معناها ولو فى الحملة » 
اف باتحاد أو تناسب » قوله : «أن تې تؤدى كلمة مؤدى كلمتين» : ظاهر ی 
أن الكلمة تستعمل ى حقيقتها ومجازها . ألا ترى أن الفعل من قوله تعالى : (للذين 
يوون من نسائهم ) ضمن معى : يمتنعون من نسائهم بالحتلف » وليس حقيقة 
الإيلاء إلا الحلف > فاستعماله ی الامتناع EAS‏ هو بطريق المجاز » 
من باب إطلاق السبب على المسبب ؛ فقد أطلق فعل الإيلاء مراداً به ذانك المعنيان 
جميعا » وذلك جمع بين الحقيقة وا نجاز بلا شلك . وهو » أى : الجمع المذ كور 
إنما يتأق على قول الأصوليين : إن قرينة امجاز لا يشترط أن تكون مانعة . أما على 
طريقة البيانيين من اشتراط كونها e‏ المعى الحقيى » فقيل إن التضمين 
حقيقة ملوحة لغيرها . 

وقدر (السعد) العامل مع بقاء الفعل مستعملا فى معناه الحقيق » فالفعل 
الم كور مستعمل فى معناه الحقيى » مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر 
بمعونة القرينة اللفظية . فقولنا أحمد إليك فلانا » معناه : أحمده منهيئًا إليك 
حمده . ويقلب كفيه على كذا : أى نادمًا على كذا . فعنى الفعل الروك - وهو 
المضمن - معتبر على أنه قيد لمعبى الفعل المذ كور . 


۸ه 

وزعم بعضهم أن التضمين با لمعى الذى ذكره ( السعد) - وهو جعل وصف 
الفعل المروك حالا من فاعل المذكور ‏ يسمى تضميتًا بيانيًا » وأنه مقابل 
للنحوى 27 . 

وقيل إن التضمين من باب الجاز » ويعتبر المعى الحقيى قيداً » وهذا هو 
الذى اعتبره الزتخشرى . فعلى مذهب السعد يقال : ولا تأكلوا أمواحم ضاميها إلى 
أموالكم . وعلى مذهب الزعةشرى نقول ولا تضموها إليها ! كلين . 

وقيل التضمين من الكناية » أى لفظ أريد به لازم معناه . 

فالأقوال خمسة » وانظر ما بيان صحة الأخير منها . تأمل . ١ه‏ . تقرير 
الدردير . 

وقال الأمير : قوله : « وفائدته إلخ » ظاهر فى الجمع بين الحقيقة وانجاز » 
وقيل مجاز فقط » وقيل حقيقة ملوحة بغيرها . 

وقدر « السعد » العامل » فزع بعضهم أله کن ران ف للنحوى . 

قول ابن هشام « قد يشربون لفظًا معى لفظ » لا یخی أن « قد» فى عرف 
المصنفين للتقليل كما سيأ . وعلى ذلك يكون التضمين قليلا . ولكنه سيذكر فی 
آخر الموضوع عن ابن جى أنه كثير » حى قال الدسنوق : هذا رعا يؤيد القول 
بأن التضمين قياسى : 

وقد أشار الدسوق إلى أن قول ابن هشام : «وفائدته أن تؤدى كلمة مؤدى 
كلمتين » ظاهر فى أن الكلمة تستعمل فى حقيقتها ومجازها . والجمع بين الحقيقة 
والجاز إنما يتأ على قول الأصوليين إن قرينة الجاز لا يشترط أن تكون مانعة » 
أما على قول البيانيين يشترط أن تكون القرينة مانعة » فقيل التضمين حقيقة 
ملوحة لغيرها . وقدر السعد العامل مع بقاء الفعل مستعملا فى معناه الحقيى إلخ 


ما تقدم . 
وقيل : التضمين من ياب ا لجاز ¢ وقيل من 5 الكناية 4 وسيأق شرح 
المذاهث قف ذلك . 


(۱) فق ص ١8ه‏ وما بعدها بيان النوعين م 


۹ 

وذ كر ياسين على التصريح أن التضمين سماعى كما هو الختار". 

ثم قال : واعلم أن كلام المصنف ف المغى فى تقريره التضمين فى مواضع 
يقتضى أن أحد اللفظين مستعمل فى معنى الآخر ؛ لأنه قال فى ( وما تفعلوا 
من خير فلن تكلفروه) » أى : فلن تحرموه. وف ( ولا تعزموا عقدة التكاح ) 
أى : لاتنووا. وحينئذ فعى قوله : «إنه إشراب لفظ معنى آخر»...» أن اللفظ مستعمل 
ف معى الآخر فقط . فإن هذا هو الموافق لذلك التقرير » وإن احتمل أنه مستعمل 
فى معناه ومعبى الآخر . 

وقول ابن جی ق الخصائص : ( إن العرب قد تتوسع فتوقع أحد الحرفین ٩‏ 
موقع الآخر ٠‏ إيذانًا بأن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر » فلذلك جىء معه 

وعلى هذا فالتضمين مجاز مرسل » لأنه استعمال اللفظ فى غير معناه لعلاقة 
بينهما وقر نة ٠»‏ کا سيتضح ذلك . وهذا أحد أقوال فيه 8 

وقيل إن فيه جمعًا بين الحقيقة والنجاز » لدلالة المذ كور على معناه بنفسه » 
وعلى معبى امحذوف بالقرينة . ' 

وهذا إا يقول به من يرى جواز الجمع بين الحقيقة والجاز . وهو ظاهر قول 
المنى « إن فائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » . فظاهر تعر يفه حالف لما ذ كره 
من فائدته . فليتنبه لذلك . 

وعلى هذا القول جرى سلطان العلماء العز بن عبد السلام » فقال فى كتاب 
« مجاز القرآن » : 


2 الفصل الثانى والأر بعون ى مجاز التضمين » وهو أن يضمن اسم معی اسم 5 
لإفادة معى اسمين » فتعديه تعديته فى بعض المواضع ٠‏ كقوله : ( حقيق على ألا 
أقول على الله إلا الحق ) فد 7 : ”حقيق “ معنى : ”حر يص “ » ليفيد أنه محقوق 

ESE O القع‎ N و جورت اشرو‎ COS SESS O) 
. معان الحروف الحارة‎ 

( ۲) المراد : اللفظين مطلقاً » وليس المراد الحرف المقابل للامم والفعل . 


اه 
بقول الحق » وحريص عليه . ويضمن فعل معى فعل » فتعديه أيضًا تعديته فى 
بعض المواضع كقول الشاعر : ” قد قتل الله زياداً عبى “ » ضمن : قتل » معى : 
صرف » لإفادة أنه صرفه حكمًا بالقتل » دون ما عداه من الأسباب » فأفاد معى 
القتل والصرف جميعًا » . ١ه‏ » المقصود منه . 

وفيه تصريح بأن التضمين يجرى فى الأسماء بل صدر به . 

وقول المغنى « إشراب لفظ » يشملها . 

فاقتصار ( السعد) و ( السيد) على بيانه فى الأفعال » جار مجرى التمثيل 
لا التقييد. . ودعوى أصالته فى الأفعال مجردة عن الدليل . 

وقيل إن المذ كور مستعمل ى حقيقته » لم يشرب معى غيره » وعليه جرى 
صاحب الكشاف . وعجيب للمصنف فى المغى حيث نقل كلامه بعد تعريف 
التضمين بما مر › فأوهم أنه يرى بما يقتضيه ذلك التعريف فتفطن له . وقال السعد 
فى تقرير كلام الكشاف » وبيان أنه لا یری أن فى التضمين جازاً » ولا الجمع بين 
الحقيقة وامجاز » وأنه مع استعماله فى المذ كور يدل على المحذوف ما نصه : 

حقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معنا الحقيق مع فعل آآخر يناسبه . ثم 
قال : إن الفعل المذكور مستعمل فى معناه الحقيى مع حذف حال مأخوذة من 
الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية » نحو : أحمد إليك فلانًا » معناه أحمده 
منهينًا إليك حمده . 

وقد يعكس » ا يقال فى ( يؤمنون بالغيب ) یعرفون به مؤمنين . 

وف قوله « مع فعل آخر » حذف مضاف أى مع حذف فعل . 

فإن قلت : المناسبة إنما هى بين الفعل المحذوف ومتعلقه المذ كورلا بين الفعلين » 
قلت : لا بد من المناسبة بينهما » فلا يقال : ضربت إليك زيدا » أى : منهينًا 
إليك ضربه ؛ ولا تك القرينة . 

واعترض عليه بأن فى كلامه تناقضًا » لأن قوله : « مع فعل آخر يناسبه ٩‏ 
غير ملام لقوله : « مع حذف حال » » فإن الثانى يدل على أن الحذوف اسم هو 
حال » لا فعل » بخلاف الأول . 


الاه 

وأجيب بأن فى كلامه تغليبًا وإطلاقًا للفعل عليه وعلى الاسم ؛ أو أراد بالفعل 
معناه اللغوى › وكذا فى قوله ؛ « أن يقصد بالفعل » ولا يخى 0 على هذا الكلام 
و بعذه عر ن المرام . 

وذلك أن الداعى للسعد على ماقاله » الفرار من اجمع بين الحقيقة وامجاز . 
والأصل تضمين الفعل لمثله » فالملاحظة فى تضمين المذكور مثله » وأشير بالحال 
عند بيان المعى إلى ذلك التضمن ولو قدر نفس الفعل » كان من الحذف اجرد » 
طم يكن ا محذوف ف تضمن المذ كور . وأيضًا فى تقديره تكثير الحذف . 


وبهذا يظهر أن من قال لا تنحصر طرق التضمين فها قال »وأن منها 
العطف انعو 4 رو الى دل نسائكم ) > أى : الرفث والإفضاء إلى نسائكم › 
فقد غفل عن الباعث على هذا القول » على أنه لم يدع أحد الحصر . وقال السيد : 
ذهب بعضهم إلى أن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيى فقط » والمعبى الآخر مراد 
بلفظ محذوف يدل عليه ما هو من متعلقاته » فتارة يجعل المذكور أصلاة فى 
الكلام وامحذوف قيداً فيه » على أنه حال » كا فى قوله : ( ولتكتبروا الله على 
aah E‏ . وتارة يعكس » 
فيجعل المحذوف أصلا والمذ كور مفعولا" » كقوله : « أحمد إليك فلانًا » كأنك 
قلت أنهى إليك حمده » أو حالا كما يدل عليه قوله » ( يعنى الكشاف) » عند 
الكلام على قوله تعالى : ( يؤمنون بالغيب) » أى : يعترفون به » فإنه لا بد من 
تقدير الحال » أى : يعيرفون به مؤمنين » إذ لو لم يقدر لكان مجازاً عن الاعتراف 
لا تضميناً » وقوله على « أنه حال )» وقوله : « والمذكور مفعولا » بمعبى أن المذ كور 
يدل على ذلك كما يفيده قول السعد مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر 

والظاهر أن السيد يوافقه على ذلك » لأنه لم يشر للرد عليه » کا هو دأبه 
. عند مالفته . 

فاندفع قول بعضهم : إن فى جعله المذ كور مفعولا المحذوف نظراً ظاهراً » 

لأن الفعل واحملة لا يقع واحد منهما مفعولا لغير القول والفعل المعلق . 

فالصواب كون جملة : «أحمد) سالا من فاعل : أنهى › والمعى أنهى 
حمده إليك حال كونى حامداً له . ويرد عليه أنه إن أراد أن جملة : «أحمد» 


o۷۲ 
فی الركیب ففاسد وی المعى » فالذى وقع فيه حالا” إا هو ا سے الفاعل‎ 
a بدلالة الفعل المذكور عليه » كما يشهد به قوله حال کونی‎ 00 
وقد ذكر السعد أن هذا التركيب مما حذف فيه الحال » والظاهر أن السيد لم يقصد.‎ 
الرد عليه » وإنما أراد بيان وجه آآخر » ليفيد أن ذلك أمر اعتبارى لا ينحصر‎ 
0000 
ن العجيب أن بعضهم بعد ذكر كلام السعد والسيد قال إنه لا پنحصر‎ 

0 السيد بل له طرق أخرى » منها منها : أن يكون مفعولا > كما فى قوم : أحمد 
إليك الله > أى : أنهى حمده إليك : 

ومن العجب أيضًا قوله فى الحواب عن كلام البعض المتقدم » إن هذا من 
السك بلا سابك كباب التسوية » وأنت قد عرفت أن هذا حذف كما نص عليه 
المعة ساك 

هذا » وقد اتفق هذان الحققان السعد والسيد » على أن نى « أحمد إليك 
زيداً ) تضمينا . 

ووقع للمولى ألى السعود فى أول تفسيره الفرق بين الحمد والمدح » بأن الحمد 
يشعر بتوجيه النعت بالحميل إلى المنعوت بخلاف المدح » وأنه يرشد إلى ذلك 
اختلافهما فى كيفية التعلق بالمفعول فى حمدته ومدحته فإن تعلق الثانى تعلق عامة 
الأفعال بمفعولاتها » والأول مبنى على معنى الإنهاء كنا فى قولك كلمته » فإنه معرب 
عما تفيده لام التبليغ ف قولك قات له . 

ولا يخنى أن هذا مخالف لكلام القومء وم يثبت بشهادة من معقول أو منقول . 

فن العجائب نقل شيخنا الدنوشرى له فى رسالة التضمين » وقوله : وهو كلام 
حسن ربا يؤخذ منه أن الإنهاء من مفهوم الحمد فتعلق إلى به بالنظر لذلك » فلا 
حاجة إلى ادعاء التضمين فيه » فليتأمل ذلك .اه 

فإن أراد بكونه حسما حسن تراكيبه » فلا شك ى ذلك » وإن أراد حسنه 
من جهة المعى فلم يظهر 2 فإنه وإن أطال الكلام كا يعلم E‏ 


فيه سيان المرام . 


اه 

بى هنا أمران ؛ الأول : ما أشار إليه السعد والسيد من أخذ الحال من المحذوف 
أن الد کور ES‏ متهاو نا ةرمن اله 81 ELEN‏ 
الكلام فى أنهما : هل يستويان دانما أو يترجح أحدهما فى بعض الأحيان ؟ 

والذى يقنضيه النظر وإليه يشير كلامهم » رجحان أحدهما على الآخر 
بحسب المقام . بل تعيينه كنا لا يخى على من له بالقواعد إلمام . فيترجح أخذها من 
المحذوف ف ا الله على ما هداكم ) > وإن جرى السيد على خلافه 
كما مر » فقد قال صاحب الكشاف : المعى لتكبروا الله حامدين » وم يقل 
لتحمدوا الله مكبر ين . قال بعضهم : لآن الحمد إنما يستحق ويطلب لا فيه من 
التعظم . وها فى حديث : (أن تؤمن بالقضاء. . .) » فالمعبى : أن تؤمن 
معترضًا بالقضاء ؛ لا أن تعترف بالقضاء مؤمنًا »> لأن « أن » والفعل يسيك 
بمصدر معرف › وهو لا يقع حالا كا قاله الرضى فى الكلام على أن (إن”) 
تكسر وجوبا إذا وقعت حال »> وإن كان لا يخلو عن نظر؛ لعدم وجوب کون 
المصدر المسبوك معرفة كما بأتى > ولا يدلان عليه من ١‏ سم الفاعل حكمهما . وق 
بعضها يرجح أخذها من المذ كور كا إذا : ضمن العلم معى القسم » نحو : عللم 
الله لأفعلن » فالمعى :أ بال عا لفن لا عكسهء لان أ ٠‏ ج 
إنشائية لا تقع حالا إلا بتأويل . واسم الفاعل الواقع حالا” قاكم مقامها فيعطى 
حكمها » ونحو : ( فأماته الله” مائة” عام ) » لأن التقدير : ألبثه الله مائة عام 
مماتاء لا أماته الله مائة عام ملبشاء لأنه يلزم منه أله" تكون الحال مقارنة بل مقدرة» 
والأصل كونها مقارنة . 

وأما ما توهمه بعضهم من أن صلة المتروك تدل على أنه المقصود أصالة » فردود 
بأنها إا تدل على كونه مراداً فى اللجملة ؛ إذ لولاها لم يكن مراداً أصلا” . بل إن 
الله ايارم أن تكون للممروك كما دل عليه كلام الصاو ن تسر : (إذ 
انتبذت من أهلها مكانًا شرقينًا ) فإنه فسر ١‏ انتبذت » باعتزلت . وذكر أنه 
متضمن معبى : أتت » و «مكانا » ظرف أو مفعول . ولا شك أن قوله « من 
هلها » » حينئذ متعلق « بانتبذت » الذى بمعنى ر ا ا 

وما يتفطن له أن المراد بالصلة ما له دلالة على التضمن ؛ لارتباطه بالمحذوف 


كلاه 

وأما إذا ضمن فعل متعد لواحد معبى متعد لاثنين وبالعكس » كتضمن العلم 
معنى القسم كما مر » فإن القرينة إتما هو الحواب . ش 

الثانى :: هل الحلاف فى كون التضمين سماعينًا أو قياسينًا » مبنى على الحلاف 
فى أنه حقيقة أو مجاز إلى غير ذلك مما فيه من المذاهب ؟ وهل ذلك ف انجاز مبى 
علىكون الجاز سماعيا أولا ؟ 

والذى يخطر بالبال. أنه على القول بأنه حقيقة لا تتوقف على سماع . واشتراط 
المناسبة بين اللفظين لا يقتضى ذلك كما لا یخی . وأنه يلزم من کون مطلق انجاز 
قياسيا قياسية هذا المجاز الخاص » خلافًا لبعضهم . 

قال فى التلويح : المعتبر فى المجاز وجود العلاقة المعلوم اعتبار نوعها فى استعمال 
العرب » فلا يشترط اعتبارها بشخصها » حتى يازم فى آحاد الجاز أن ينقل 
بأعيانها عن أهل اللغة . وذلك لإجماعهم على اختراع الاستعارات العر بية البديعة 
الى لم تسمع بأعيانها من أهل اللغة » وهى من طرق البلاغة وشعتبها الى بها ترتفع 
طبقة الكلام . فلو لم يصح لما كان كذلك » وهذالم يدونوا اجاز تدوينهم الحقائق . 
وتمسك الخالف بأنه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة لحاز : « نخلة » لطويل » 
غير إنسان > للمشابهة . و « شبكة » للصيد » للمجاورة » و « أب » > لابن » 
للسببية » واللازم باطل اتفاقنًا . 

وأجيب ,كنع الملازمة » فإن العلاقة مقتضية للصحة » والتخلف عن المقتضى 
ليس بقادح » لحواز أن يكون لمانع #صوص » فإن عدم المانع ليس جزءاً من المقتضى . 

وذهب المصنف ‏ رحمه الله إلى أنه لم يحز نحو «١‏ نخلة » لطويل غير 
إنسان » لانتفاء شرط الاستعارة . وهو المشابهة فى أخص الأوصاف » أى : فما له 
مزيد اختصاص بالمشبه به » كالشجاعة للأسد . 

فإن قيل : الطول للنخلة كذلك » قلنا : لعل الجامع ليس مجرد الطول » بل مع 
فروع وأغصان ف أعاليها » وطراوة وتمايل فيها . 


ولاه 

ولا شك أنه على القول بأن التضمين مجاز فهو لغوى علاقته تدور على المناسبة » 
وهى ‏ مع أنها ليست مما نصوا عليه فى العلاقات ‏ أمر مشترك بين أفراده » لكن 
الذكى يرجعها فى كل موضع إلى ما يليق به » مما هو م ن العلاقات المعتبرة » وبذلك 
تاز بعض الأفراد عن بعض آخر » والتخلف فى بعض الأفراد - إن فرض ‏ 
لا يضر > كما علمت . 

هكذا ينبغى أن يحقق المقام » وقل من حققه مع إطالته الكلام . 

فنتمم الكلام على بقية الأقوال . تقدم ثلاثة . 

والرابع : وهو الذى ارتضاه السيد » أن اللفظ مستعمل فى معناه الأصلى » 
فيكون هو المقصود أصالة » لكن قصد بتبعيته معنى آخر يناسبه من غير أن 
يستعمل فيه ذلك اللفظ ويقدر له لفظ آخر . فلا يككون من الكناية ولا الإضار » 
. بل من الحقيقة الى قصد منها معبى آخر يناسبها ويتبعها فى الإرادة » وحينئذ يكون 

وهذا مبى على أن اللفظ يدل على المعى » ولا يكون حقيقة » ولا مجازاً › 
ولا كناية . والسيد جوزه ومثله عستتبعات الرا كيب » وذلك أن الكلام قد يستفاد 
من عرضه معنى .ليس دالا عليه بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة » كا يفيد قولك 
« آذيتى فستعرف » التهديد ٠»‏ وإن زيداً قائم ) إنكار اي 

و ( السعد) وغيره جعلوا ذلك كناية . 

والمراد م من التبعية ى قوله : ( لكن قصد بتبعيته ) التبعية فى اللفظ > كنا يصرح 
به قوله فى حواشى المطول فى بحث الاستعارة عند الكلام فى قوله : 

الج غل وق اروت ا وان ا لوحظ مع 
ذلك المعى ما هو لازم له » ومفهوم منه ؛ من ابحراءة والصولة . 

والفرق بين هذا الوجه والتضمين » أن فى التضمين لا بد أن يكون المعنى 
المقصود من اللفظ تبعًا مقصوداً فى المقام أصالة ٠‏ . وبه يفارق التضمين الكناية » 
وش هذا الوجه لا يكون المعى ال ملحوظ تبعًا مقصوداً فى المقام أصلا” . كيف والمقام 
مقام التشبيه بالأسد على وجه المبالغة . وذلك يغنى عن القصد إلى وصف اللحراءة 
والصولة مرة أخرى : 


داه | 

وبذلك يندفع قول ابن كمال باشا فى رسالة التضمين : إن قيد : « يتبعه ف 
الإرادة » يخرج المعى الآخر عن حد الأصالة فى القصد › والأمر فى التضضمين 
ليس كذلك » بل قد تكون العناية إليه أوفر » ومن العجب أنه نقل كلام حاشية 
المطول فى تلك الرسالة . 

وأما الاعتراض على ما قاله ( السيد) بأنه : كيف يعمل اللفظ باعتبار معى 
لا يدلعليه » فلا يرد ؛ لأن اللفظ دال عليه » لكنه لم يستعمل فيه . 

والخامس : أن المعنيين مرادان على طريق الكناية » فيراد ا لمعى الأصلى توصلا 
إلى القصود » ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعى . 

قال السيد : وفيه ضعف » لأن المعنى المكبى به قد لايقصد » وف التضمين 
يحب القصد إلى كل من المضمن والمضمن فيه . اه . 

ولا يخى أن «قد» علم القلة فى عرف المصنفين . وجعلها المناطقة سور ابحزئية 
7 يمن الغريب قول بعضهم : إن أراد أنه لا يقصد أصلا فمنوع ۽ 20 
بخلافه » وإن أراد التقليل أو التكثير لم يثبت المطلوب » لأن عدم إرادته فى بعض 
المواضع لا ينای إرادته فى بعض آخر م 

وحاصل ما أشار إليه السيد : أن الكناية فى بعض الأحيان لا يقصد منها المعى 
الأصلى . ولو كان التضمين منها لا ستعمل استعمالها فى وقت 





ويجاب كما قال العصام ‏ : بأنه قد يحب فى بعض الكناية شىء لا يحب 
فى جنسها » ولذلك سمى باسم خاص . | ه . 

فإن قيل : إذا شرط ف التضمين وجوب إرادة المعنيين > ناف الكناية »> لأن 
المشروط فيها جواز إرادته . 

أجيب : بأن المراد بأحواز الإمكان العام المقيد بجانب الوجود » لإخراج الجاز , 
لا الحواز بمعى الإعكان الخاص ؛ لظهور أن عدم إرادة الموضوع له لا مدخل له 
فى خروج المجاز » حى لو وجب إرادته خرج أيضًا . وأورد بعضهم على قول 
السيد : إن التضمين يحب فيه القصد إلى المعنيين » أنه ممنوع > وادعى أنه وارد 
على طريق الكناية . قال : ألا ترى أن معنى الإبمان جعلته فى الأمان » وبعد 


oY 
تضمينه عى التصديق لا يقصد معناه الأصلى . وأرأيتك عى أخبرنى . (1ه)‎ 
: وهو باطل »الا أنه مفوت فائدة التضمين من أداء كلمة مؤدى. كلمتين » وجعل‎ 
. أرأيتك » بمعنى : أخبرنى من التضمين : غير ظاهر‎ « 
. والسادس : أن المعنيين مرادان على طريق عموم الجاز كا بيناه فى رسالتنا‎ 





وذكر بعضهم فى التضمين قولا” آخر لو صح كان ( سابع ) وهو : أن دلالته 
غير حقيقية ؛ ولا تجوز فى اللفظ » وإنما التجوز فى إفضائه إلى @ > وف 
النسبة غير التامة . ونقل ذلك عن ابن جنى وقال ألا ترى أنهم حملوا : النة 
على نقيضه » فعدوه عا يتعدى بهء كا عدوا : «أسر ) بالباء » حملا : على 
« جهر» و « فضل ) بعن حملا على « نقص » » ولا ماز فيه قطعًا ,جرد تغيير 
ضلته » وإ٤ا‏ هو تصرف فى النسبة الناقصة 

وهذا القول محالف لا نص عليه ابن جى فى الحصائص » وقد تقدم كلامه 
فيها . ومن العجب أن هذا الناقل نقل كلامه فى الخصائص » واستدل به المذهب 
فى التضمين جعله مغايراً لهذا » وحمل النقيض على النقيض ليس من 0-0 
ولا قريب منه ليقرب به » وهذا قابله بعضهم به » فإنه قال فى المغنى فى بحث 
sS‏ ا وي 
ضمن معبى : « عطف » . وقال الكساق : حمل على نقيضه وهو سخط .اھ . 
سال الله تعالل الرضيا بغي خط + هوكم 

دبعو قول آخر » إن ث, ثبت كان ( امتا ) واختاره المولى ابن كمال باشا حيث 
قال : وباطتملة لا بد ى اقفن من إرادة مین من لفط راخ غل وج کون 
كل منهما بعض الراد » وبه يفارق الكناية » فإن أحد المعنيين تمام المراد » 
والآخر وسيلة إليه » لا يكون مقصوداً أصالة . وبا قررناه اندفع ما قيل . والفعل 
المذكور إن كان فى معناه الحقيق » فلا دلالة له على الفعل الآخر » وإن كان فى 
معتى الفعل الآخير فلا دلالة له على المعبى الحقبى . وإن كان فيهما لزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز» ولا يمكن أن يقال ها هنا ما يقال فى الجمع بين المعنيين فى صورة 
وعدا ال 0 ا 


E 


o۷۸ 
اعترف به من أن كلا من المعنيين مراد بخصوصه . ثم قال : إن التضمين على‎ 
المعى الذى قررناه 3 لد اشتياه مه وس لجاز المرسل » لأنه مشروط بتعذر‎ 
وهو فيه متعذر » ليم يار زم اندراجه تحت مطلق ۾ لجاز » وبين أن‎ ٠ المعى ا حقيى‎ 
وأنه فيه مندوحة‎ ٠ الحق أنه ركن مستقل من أركان البيان ن . كالكناية والنجاز المرسل‎ 
الحمع بين القيقة والحجاز . وق قوله : « إن المعى ا ئى التضمين‎ 2 
غير متعذر ) » نظر + لآنه متعذر اث »> ولا بد من‎ 
المصير إلى احاز 2 الجمع ب ن الهقميقة واا لا المر ينة فى الحاز إتما تمنع‎ 

من إرادة اة فط :ن 0 فإنه ا يمع فيه الغلط . 


م إنه 3 ن كلامه أن ف المذهب الذى اختاره السللامة من الجمع بين 
الحقيقة والمجاز اللازم على بعض الأقرال . وهو القول الثانى المتقدم » كما عرفت 
تحقرقه ما مر . فدعوی ا ة الجمع د ى التضمين . مطلقًا واهية » دعوى باطلة » 
و برد ' يذلك على السيد ٠‏ 53 ا یخی عل م اچ كلامه : وإن كلام الد 
لا يتوه فيه ذلك الجمع . فن قال إنه اعترض عليه بذلك فقد افترى . 

أ 1 

فى كلام ياسين ثمانية أقوال فى التضمين 

الأول : أنه مجاز مرسل . لأن اللفظ استعمل فى غير معناه لعلاقة وقرينة . 

الثانى : أن فيه جمعًا بين الحقيقة والجاز لدلالة المذكوز على معناه بنفسه » 
وعلى معی الهحذوف بالقر نة 

الثالث : أن الفعل المذكور مستعمل فى حقيقته لم شرب می 5 
جرى عليه صاحب الكشاف » ٠:‏ ولكن مع حذف حال «أحوذة من الفعل الآخر 
المناسب . بمعونة القرينة اللفظية . كنا ذكر السعد . 

وقال السيد : ١‏ ذهب بعضهم إلى أن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيى . فقطاء 
والمعى الآخر مراد بلفظ محذوف يدل عليه ما هو من متعلقاته » . وفما مثل به جعل 
انوك ملا اكور a E RO a‏ 
حمده . يعنى أن المذ كور يدل على ذلك كما يدل على الحال . وقد أراد السيد بيان 
وجه آخر » ليفيد أن ذلك أمر اعتبارى لا ينحصر فما قاله السعد . 


۹ 

الرابع : أن اللفظ مستعمل فى معناه الأضلى » فيكون هو المقصود أصالة › 
ولكن قصد بتبعيته معبى آخر . فلا يكون من الكناية ولا الإضمار . 

الحامس : أن المعنيين مرادان على طريق الكناية » فيراد المعنى الأصلى : 
توصلا إلى المقصود > ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعبى . 

السادس : أن المعنيين مرادان على طريق عموم الجاز . 

السابع : أن دلالته غير حقيقية » ولا تجوز فى اللفظ › وإثما التجوز فى 
إفضائه إلى المعمول » وف النسبة غير التامة . ونقل ذلك عن ابن جى . وقال : ألا 
5 أنهم حملوا النقيض على نقيضه › فعدوه بما يتعدى به » کا عدوا : « أسر) 
الباء حملا على : « جهر » . « وفضل ) بعن حملا على ٠‏ « نقص ) . 

وقد علق هذا القول على الصحة . ش 

الثامن : أنه لا بد فى التضمين من إرادة معنيين فى لفظ واحد على وجه يكون 
كل منهما بعض الراد . وبذلك يفارق الكناية » فإن أحد المعنيين تام المراد ع 
والآخر وسيلة إليه لا يكون مقصوداً أصالة » « وهذا اختيار ابن كال باشا ) وقد 
علق هذا القول على 07 : 

وقال السيوطى ئى الأشباه والنظائر : قال الزمخشرى فى شأنهم : يضمنون الفعل 
معبى فعل آآخر ؛ فيج روه مجراه» ويستعملونه استعماله › > مع إرادة معنى المتضمن . 
قال : والغرض ف التضمين إعطاء مجموع معنيين . وذاك أقوى من إعطاء »عى . 
ل ترى كيف رجع معبى ( ولا ا عيناك عنهم ) > إلى قولك ولا تقتحمهم 
عيناك مجاو زتين- 0 دين تأكلوا أمواهم إلى آموالکم ) » أى : ولا تضموها 
الها 1 كن . 

قال الشيخ سعد الدين التفتازانى فى حاشية الكشاف : فإن قيل الفعل المذ كو, 
إن کان مستعملا فى معناه الحقيى فلا دلالة على الفعل الآخر » وإن كان فى معى 
الفعل الآخر فلا دلالة على معناه القيق . وإن كان فيهما جميعًا لزم الجمع بين 
الحقيقة والجاز ‏ 

قلنا : هو فى معناه الحقييى مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر ععونة 


همه 
القرينة اللفظية. ؛ فعنى يقلب كفيه على كذا : نادمًا على كذا » ولا بد من اعتبار 
الحال » وإلا كان مجازاً لا تضمينًا . وكذا قوله ( يؤمنون بالغیب ) تقديره : 
معيرفين بالغيب 2 انتهى ) . 

وقال ابن يعيش : الظرف منتصب على تقدين اى 0 ولسن متضمنا معناها 
حبى يجب بناؤه لذلك » كما وجب بناء نحو : « مسن و ) ى الاستفهام . وإئما 
وق ) محذوفة من ٠‏ الافظ لضرب من التخفيف » فهى ف حكم المنطوق به . ألا 
ترق أنه کا رر دق ) معه . نحو قمت اليوم وقمت ف اليوم . ولا جوز 
ظهور الهمزة مع من رکم فى الاستفهام» فلا يقال أمن” ؟ ولا أكي ؟ وذلك من قبل 
أن « من وكسم » لما تضمنا معنى الممزة صارا كالمشتملين عايها . فظهور الهمزة 
حينئذ كالتكرار . وليس كذلك الظرف » فإن الظرفية فيه مفهومة من تقدير « فى » 
ولذلك فح ظهورها . 

ثم ذكر أن ابن جنى قال فى التضمين : « ووجدت نى اللغة من هذا الفن 
شيشا كثيراً لا يكاد حاط به » ولعله لو جمع 61و ل ست لا كان ها 
وقد عرفت طريقه » فإذا مر بك شى ء منه فتقبله وأنس" به » فإنه فصل من:العر بية 
لطيف حسن » . 

وقال ابن هشام فق نل كرته : : زعم قوم من المتأخرين متهم خطاب الماردى - 
أنه قد يجوز تضمين الفعل المتعدى لواحد معنى : « صير » ويكون من باب : 
« ظن ) فأجاز : حفرت سيل لدان وكا 4 أ > ضبيرنة وال وین را 
تمبيزاً » إذ لا يصلح لمن" . وكذا أجاز : بنيت الدار مسجداً . وقطغت الثوب 
قميصًا . وقطعت الحلد نعلا . وصبغت الثوب أبيض إلخ . . 

قال : والحق أن التضمين لا ينقاس ل : قد يشر بون 
اف ا فيعطونه حكمه » ويسدى ذلك : . وفائدته أن تؤدى كلمة 
مؤدى كلمتين » عيذ كن yT‏ 0 ( وما تفعلوا من خير 
فان تُكثفروه ) ضمن معنى تح رموه . فعددى إلى اثنين لا إلى واحد » ومنها : 
( ولا تعزموا عققدة التكاح ) ضفن معى : تنوه ف ع فة ا ل وقولفت :+ 
ولا يعون إل اللا الآعل) صمح مى « نُصعون » . فعدى بإلى » وأصله أن 
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يتعدى بنفسه.. ومثل : سمع الله لمن حمده . ضمن معنى : استجاب » فد ى 
باللام» ومثل : « والله يعلم المفسد من المصلح » . ضمن معى : رميز › فجىء يمن . 

وذكر ابن هشام فى موضع آخر : من المغى : أن التضمين لا ينقاس . وكذا 
ذكر أبو حيان . ثم قال السيوطى : 

« قاعدة » : المتضمن معنى شىء لا يلزم أن يجرى مجراه فى كل شىء . 
يمن ثم جاز دخول الفاء فى خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط » نحو الذى يأتينى 
فله درم ٠‏ وکل رجل ایی فله درهم . وامتنع فق الاختيار جزمه عند البصريين . 
يواد الث ای اخ إليه » أو : كل من يأتيى أحسن إليه » بالحزم» 
إلا فى الضرورة . وأجاز الكوفيون جزمه ف الكلام تشبيها بجواب الشرط ء 
ووافقهم ابن مالك . قال أبوحيان : ولم يسمع من كلام العرب اب حزم فى ذلك إلا فى 
الشعر .اه 

قال ابن هشام ف المغنى : وهو كثير . قال أبو الفتح فى كتاب الهام > اج 
لو جمع ما جاء منه » بحاء منه كتاب.يكون مئین أوراقنًا . | ھ . 

قال الدبسوق : قوله : وهو أى التضمين كثير » وقوله : قال أبو الفتح » 
دليل لقوله وهو كثير . « قوله قال أبو الفتح إلخ ) هذا رما بو يد القول بأن التضمين 
قياسى » وقيل البيانى فقط . وظاهر أنه ليس كل حذف مقيسًا » وكذا المجاز إذا 
ترتب عليه حكم زائد . | ه . ش 

وقال ابن هشام فى أوائل الباب الخامس من المغنى : وفائدة التضمين أن يدل 
بكلمة واحدة على معبى كلمتين » يدلك على ذلك أسماء الشروط والاستفهام . 

قال الأمير : قوله « على معبى كلمتين » ظاهره الجمع بين الحقيقة وا مجاز 
سبق الحلاف ى ذلك . قال ابن جى : لو جمعت تضمينات الب ملأت . 
مجلدات » فظاهره القول بأنه قيابى ,: قوله أسماء الشروط مثلا « من ) معناها العاقل» 
وتدل مع ذلك على معبى إن » والهمزة . | ه 

وقال ابن هشام فى معانى الباء من المخى : ( الثالث عشر ) الغاية » نحو : 
( وقد أحسن بى ) » أى : إلى" . وقيل ضنمن أحسن معنى : لطف .اھ 

قال الأمير : ظاهره كقولم التضمين إشراب الكلمة معى آخر » وأنه مجاز » 


o۸۲ 
أو حقيقة ملوحة » أو جمع بينهما ؛ يقتضى مغايرة المعنيين » ولا يظهر ف‎ : 
الإنسان واللطف . فالأولى أن التضمين إلحاق كلمة بأخرى لاتحاد المعنى أو تناسبه»‎ 
الاق 111 لآنه جرد حذف لدليل إن قلنا‎ AR ویأنی الكلام فيه وهل‎ 
٠ . عغايرته للنحوى . اه‎ 
. » وقال الملوى على السام : «وذلات فيه صعاب المشكلات على طرف العام‎ 
فال : الصيان : « الام ( بضم المثلثة : نبت ضعيف يشد به فرج السقوف ظ‎ 
واخار وا مجر ور متعلق بفعل محذوف : أى : ووضعتها » فهو من باب حذف الواو‎ 
» وضعت‎ ١ بذلات » » على تضمينه معى‎ ١ : مع ما عطفته لعدم اللبس » أو‎ 
تضمينًا نحويا . وقد نقل أبو حيان فى ارتشافه عن الأكثر ين أنه ينقاس © فهو من‎ 
. باب الجمع بين الحقيقة واغجاز‎ 


ع ع 


أو بحال #ذوفة من فاعل ذللت » أى : واضعنًا ها » أو من مفعوله : أى : 
موضوعة 4 فعلی هذين ااتضمين بياى 3 وهر مقس 5 أ 8 

وقال الصبان على الأشمونى : إن التضمين النحرى إشراب كلمة معى 
أخرى » بحيث تؤدى المعنيين » واتضمين البيانى تقدير حال تناسب الحرف . 
ونع ون التضمين النحوى ظاهراً عن البياى لايخلااف ی کور ن النحوى قا 8 
و إن كان الأ 0 على أنه فیاسی ا ف ارتشاف ألى حياث دون البياى 
فاعرقه . | ھ . أى : فلا خلاف بى كونه قياس ا :- 8 از إليه قبل بقوله : 
( وهو ميس )0 .2 

وقال صاحب التصر يح 2 آخر ا ف المفعول معه : ( واختلف ف 
اتسين" اهو داي آم سماعى . والأكثرون على أنه قیاسی . وضابطه أن 
يكون الأول والثانى جمتمان فى معبى عام . قاله المرادى فى تادخيصه . اه . ) وكلامه 
ف النحوى 5 وقال اسن عل القطر ‏ ا « التضمين 3 عراب لفظ معبى لفط 
آخر )ا هوق أحد أقوال خمسة ی التضمين وامحتار منها عرد امحققين أن الافظ 
مستعمل فى معناه الحقيق : مع حذف حال مأخوذ من اللفظ الآخر > يععونة 
« يقاب كفيه على كذا؛ : أى : نادمًا على كذا . وقد 


القرينة اللفظية . 


(۱) سبق المراد من البيان ى ص 58ه . 


2 
يعكس كا فى (يؤمنون بالغيب) » أى : يعترفون به مؤمنين » وبهذا يتوقع أن 
اللفظ المذكور إن كان فى معناه الحقيى فلا دلالة على الآخر > وإن كان ف 
معى الآخر فلا دلالة على المعنى الحقيى »> وإن كان فيهما لزم الجمع بين 
الحقيتقة وامجاز 
5 


لقد ذكرنا طائفة من أقوال العلماء فى التصمين . وذكرنا القول بأنه سماعى » 
والقول ا قرا سی : ورأيناه قوة ف اقول 1 قاسی . وقلا فا تقدم أن التضمين 
رک “من أركان اد إن ده إل الفول:.بأنه 00 فلا تعمل 
العارف بدقائق العر ديه و اها عا ل نحو ما ورد . وإنك ل كثيراً ؛ ف عا رات 
المؤلفين فيها التضمين . 0 ذلك عبارة المارى السابقة : ومن ذلك قول ابن مالك 
« وأستعين الله فى ألفية ) : فد جوز الأشهرن أنه ضمن أستعين معبى اش 
وذحوه ما يتعدى بى 1 

ذكرنا القول بأن التضمين سماعى . ومعناه أنه يحفظ ولا يقاس عليه . وذ كرنا 
قول القائلين إن التضمين الت.حوى قياسى عند 8 بت وات التعمث اليا 
قياسى بإجماع 0 . وقك کر أ : ن جى ی لابين أنه لو نقل ما عع 

من التضمين عن العرب لبلغ مثين أو راقنًا 


أوراقن 


والتضمين حت ذو شان فى اللنة العرينة . وتلعلماء فى ا طرق مختلفة 
فقال بعضهم : إنه حقيقمة . قال بعضهم : : إله حاز . وقال خرو : إنه كناية » 
وقال بعضهم : إنه جمع بين الحقيقة ولاز على طربقة لسرن > لآن العلاقة 
عندهم لا يشترط فيها أن نع من إرادة المعنى الأصلى . 

فإذا قررنا التضمين قياسى ٠‏ فقد جرينا على قول له قوة . وإذا قلنا إنه 
سماعى » فقد يعترض علينا من يقول إن من علماء اللغة من يرى أنه قياسى 


فلماذا تضيقون على الناس . وما جام ۾ إلا لتسهلوا اللغة عليهم ؟ 


فذحن نشدت القولين بالق س وبا لسماع 5 ولكنا رجح قياسرته 95 والقول بجواز 

استعماله للعارفين بدقائق 0 وأسرارها . ولا يصح أن نحظره عليهم . لآنه داخل 

فل الحقيقة او أو + الكتارة واا وا ف اذامف لاه جد 
2 و ا ات ل لباه + د 4م د ر 
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. فكيف نسد باب التضمين ف اللغة » وهو يرجع إلى أصول ثابتة فيها ؟ 
وأقول بعد هذا : لا بد من قيود نضبط بها استعمال التضمين . وقد رأى بعض 
الزملاء أن يقصر التضمين على الشعر . وى هذا قصر للحقيقة » أو للمجاز » أو 
للكناية ؛ - وهى الأصول الى يخر جعليها التضمين - على فنمن الكلام دون آخر . 
وهذه الأمور الثلاثة تقع فى الشعر والنتر بلا قيد ولا شرط . 
على أن الشعر من أكثر فنون القول ذيوعنًا . والناس يحفظون الشعر ويجحرون 
على أساليبه ف الكتابة والحطابة . فإذا أجزنا التضمين فى الشعر وحده » وقعنا ف 
الأمر الذى نفر منه . ونحن هنا نقرر الحقائق العلمية . ونرجح منها ما يستحق 
الرجيح تحقيقنًا لأغراضنا . 
انتهى البحت 
+ ¥ # 
حضرةة رئيس الحلسة : يتفضل الأستاذ الشيخ محمد اللحضر حسين بتلاوة 
حضر العضو الحترم الأستاذ الحضر حسين : للتضمين غرض هو الإيجاز . 
وللتضمين قرينة » هى تعدية الفعل بالحرف وهو يتعدى بنفسه » أو تعديته بنفسه 
وهو يتعدى با حرف . وللتضمين شرط هو وجود مناسية بين الفعلين وكارة وروده 
فى الكلام المنثور والمنظوم تدل على أنه أصبح من الطرق ا فى وج كل ی 
E‏ 1 0 
فإذا وجدت ٠‏ العللاقة بين الین وم يلاحفها انكر 1 06 )0 رن 
مثلا ‏ متعديًا حرف الباء على ظن أنه يتعدى بهذا الحرف لم يكن كلامه من قبيل 
التضمين ¢ بل كان كلامه غير صحيح عر بية : 
فالكلام الذى يشتمل على فعل عدى بحرف وهو يتعدى بنفسه » أو عدى 
بحرف وهو يتعدى بغيره » اتی على وجهين : 
)١(‏ وهو البحث الثانى فى الموضوع نفسه قد استمع له الأعضاء فى الحلسة ذاتها بعد الأول - كما 
أشرنا ی هامش ص 54ه - . 


086 


الوجه الأول : ألا يكون هناك فعل يناسب الفعل المنطوق به » حى تخرج 
الت علي طريقة التضمين:. ومثل هذا نتصفاه بالحطأ » والحروج عن العربية › 
ولو صدر من العارف بفنون البيان. 
الوجه الثانى : أن يكون هناك فعل يصح أن يقصد المتكلم لمعناه محم معى 
الفعل الملفوظ ؛ وبه يستقيم النظى » وهذا إن صدر ممن شأنه العلم بوضع الألفاظ 
العر بية ومعرفة طرق استعمالما حمل على وجه التضمين الصحيح » كا قال سعد 
الدين التفتاران . «فشمرت عن ساق الحد إلى اقتناء ذخائر العلوم » والتشمير 
لا يتعدى بإلى .» فيحمل على أنه قل ضمن شمر معى : « الميل » الذى هو سب 
التشمير عن ساق الحد . 
فإن صدر مثل هذا من عابى أو شبيه بعامى 27 أى : من يدلك حاله على أنه 
م يبن كلامه على مراعاة فعل آخر مناسب للفعل الملفوظ > كان لك أن تحكم 
عليه بالحطأ . فلا جناح عليك أن تحكم على قول العامة مثلا ‏ أرجو الله قضاء 
حاجى » باللحن والحروج عن قانون اللغة الفصحى . لأن فعل الرجاء لا يتعدى 
إلى مفعولين . وليس لك أن تخرجه على باب التضمين . كأن تجعل « أرجو » 
ربا سی و اال » بناء على أن بين الرجاء والسؤال علاقة السببية والمسببية » فإن 
هذا الوجه لم ينظر إليه أولئنك الذين استعملوا فعل « أرجو» متعدياً إلى المفعولين . 
ومن هنا نعلم أن من يخطيء العامة فى أفعال متعدية بنفسها » وهم 1 
بالحروف » مصيب فى تخطثته » إذ لم يقصدوا لإشراب هذه الأفعال معانى أفعال 
أخرى تناسبها » حى يخرج كلامهم على باب التضمين . 
وليس معبى هذا أن التضمين سائغ للعارف بطرق البيان دون غيره » ونما 
اريك أن العارف بوجوه استعمال الألفاظ » لا نبادر إلى تتخطثته » متى وجدنا لكلامه 
حرجا من التضمين الصحيح . أما غيره كالتلاميذ » ومن يتعاطى الكتابة من غير 
1007١‏ كرو هنا لكام الاك وفيره . والنفس لاترتاح إليه : بلواز أن يكرن العامى ‏ بل 
غير اللغوى » مطلقاً ‏ مقلداً اللغوى » بتصد ء أو بغیر قصد فى هذا الاستعمال » كالشأن فى كثير 
من أمور اللغة . وإنما الذى ترتاح له اانفس وبحب أن يتجه إليه الحكم ويقتصر عليه دائماً هو أن هذا 
التعبير أو ذاك يح لغويا أو غير صحيح . 


الماع تان 


كمه 

أن يستوق وسائلها » فإن قام الشاهد على أنه نحا نحو eT‏ > كما ذا اعترضت 
عليه نى استعمال الفعل المتعدى. بنفسه متعدينًا يحرف » فأجاب بأنه قصد التضمين 
وبين الوجه » 'فوجدته قد أصاب الرمية ؛ فقد اعتصم منك بهذا الحواب المقبول » 
وم يبق لاعراضك عليه من سبيل . 


وإن قام شاهد على أن المتكام 5 يقصل التضمين 4 وتا كا ۾ على جهالة 
بوجه استعمال الفعل » كان قضائك عليه بالخطأ قضاء لا مرد فصحح 


ما يكتبه التلاميذ وخوم > بجحب عايه أن يرد الأفعال إلى أصولها » ولا يتخذ من 

التضمين وجهاً برك العبارة اها » والكاتب لايعرف هذا الوجهء أولم يلاحظه عند 
الاستعمال 2 . 

0 يا تعد ا أوتعديه‎ au 
' ما وضع له » ومن هذه الناحية لم يكن كبقية قواعد علم النحو » قد يستوى فى العمل‎ 

حضرة العضو الحرم الأستاذ الشيخ أحمد على الإسكندرى : رجعت إلى 
أقوال العلماء بعد المناقشة الى دارت أمس» فوجدت أن القائلين بسماعية التضمين 
إتما يخشون أن يحدث ف اللغة فساد واضطراب فى معانى الأفعال إذا أباحوه للناس » 
مع أنهم يسلمون أن ما ورد من التضمين كثير يجمع فى مئين أوراقاً . 

وقد شرط القائلون بقياسية التضمين شرطين وهما : 

. وجود المناسبة . ۲ - وجود القرينة‎ - ١ 

۴ ثم تأملت 2 وظيفة علوم البلاغة وخحاصة علم المعالى › فوجدت أن موضوعه إن 
-- بيات الذوق ا -0 فی امال ' (. و ات الشرطين اين 
هو « موافتة العبارة انی فيها ا ا ( اك ا لاي . 


)١ (‏ هذا الرأى يحتاج إلى قوة|تأييد وإقناع » فهو على حاله غير مقبول - انظر هامش الصفحة 
الساافة . 
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م قلت : هل للذوق حد ؟ ففطنت إلى وجوب تقييد الذوق بالبلاغى › 
وهو الذى وضعت علوم البلاغة العربية لتحديد ضوابطه . 

وبعد ذلك رأيت أن اللخص مناقشات اللجنة وامجمع ومذكرتى ‏ الى قدمتها 
ف القرار الالى : 

« التضمين : أن يؤدى فعل أو ما فى معناه فى التعبير » مؤدى فعل آخر أو 
ما ف منعاه » فيعطى حكمه ف التعدية واللزوم . ومجمع اللغة العربية يرى أنه قيامى 
لا سماعى بشروط ثلاثة . 

الأول 7 حت المناسة ين ان 

الثاف : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر » ويؤمن معها اللبس . 

اثالث : ملاعمة التضمين للذوق البلاغى العرلى » . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين والى : التضمين سواء أخرج على الحقيقة 
أم على الجاز أم على المع بين الحقيقة والمجاز » لا يستعمله إلا البلغاء العارفون 
بأسرار اللغة » وإذاً لا يستعمله العامة إلاإذا جارينا من يقول إن العامة لا يزال 
عندهم بقية من الذوق العر بى والبلاغة . 

وأرى أن نأخذ الرأى أولا على أن التضمين قياسى » ثم نأخذ الرأى على الشر وط 
الى نشترطها لإباحته . 

حضرة العضو امحترم الدكتور منصور فهمى : أريد أن أعرف ما فائدة 
« التضمين » الذى نبحث فيه هذا البحث الطويل . إن كل ما فهمته من كلام 
فضيلة الشيخ عمد الحضر حسين أن فائدته الإيجاز» أى : أن تؤدى الكلمة معبى . 
كلمتين . ون اللائحة الى وضعناها نص يوجهنا إلى العمل لتيسير اللغة على الناس . 
والذى يريد أن ييسر اللغة على الناس لا يكلفهم العمل الشاق الطويل لمعرفة كلمات 
تؤدى الواحدة منها معى كلمتين . ولعل هذه الكلمات لا تزيد على مائبىكلمة» 
فلا أجد” الفائدة كبيرة بتقسيم الناس إلى خاصة وعامة » وطفل وبالغ » وبليغ له 


)١(‏ طبعت مذكرة حضرة العضو الحتر م الشيخ أحمد الإسكندرى فى التضمين ملحقة بمحضر 
هذه الخحلسة . 1 
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ذوق العرب البلاغى » وآحر ليس له هذا الذوق» لأنه لم يدرس العربية العلوم الى‎ 
تفيد الذوق على رأى الأستاذ الإسكندرى . قالوا إن القانون الرياضى ولقانون‎ 
الطبيعى أولى القوانين بالاحترام » لأنه لا يتخلف . والعلوم الختلفة الآن تتجه اتجاه‎ 
الرياضيات والطبيعيات » فيحاول أصحابها أن يجعلوا قوانينها كقوانين الرياضيات‎ 

فى الدقة والضبط وعدم الاستثناء . 

وأريد أن نرق باللغة العربية إلى مصاف العلوم ذات القوانين الثابتة الى يقل 
فيها الشذوذ والاستثناء . 

الغرض من عملنا المحافظة على اللغة وتيسيرها . فهل نتحكم ی « تطور » اللغة 
وذوقها من أجل مائى كلمة لطبقة خاصة . هذا عمل - على ما أرى - ليس من 
خدمة اللغة الى نسعى للحدمتها . نحن الآن نقرر الواقع الذى تقرر منذ أزمان طويلة. 
فنقول : إن التضمين قياسى أو ماعى . وكنت أظن أن المجمع يدرس الواقع › 
ويسمو فوقه » فيقرر ما من شأنه أن يحقق حاجات الرق الحاضر . 

قد يكون المثل الأعلى للبلاغة العر بية ما يراه بعض الأعضاء فى علوم البلاغة 
وبعض عماذج معروفة » والذى يخيل إل“ أن التقدم لا ينبغى أن يقيد بمثل أعلى 
واحد . فإذا كان تقدم اللغة ينتهى عند معرفة ما قررته علوم البلاغة » فليس هذا 
عندى تقدما . واللغة تتطور مع العصور . وكل هذا يبيح لى ألا ألترم أمراً إلا 
دان وای أن هذا القران لا صلی !إلى عا 

كل اللغات « تتطور » . فلماذا نريد أن نقف بلغتنا ؟ ولو أن كاتيًا فرفسيا. 
أو إيطالينا اليوم أراد أن يرجع إلى أساليب القرن الحامس عشر مثلا > تشبها 
بكاتب قديم > لقيل إنه متحذلق . ونحن كأولئك . فلماذا نتعمل ونجهد أنفسنا 
ونقول بالتضمين ؟ 

والذى أراه أن نقر الماضى على أنه تاريخ » ونتقدم نحن خطوة أخرى » فنقرر 
أشياء جديدة لا تناف تاريخ اللغة » وهى مع ذلك تى بحاجات العصر الحاضر . 

وأنا لا أزال على رأ . فلا أقبل التضمين إلا إذا اضطرنى إليه الشعر أو السجع ؛ 
فنغر ذلك تجرف الأضسال ف ات ااا 
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حضرة العضو الحتر م الدكتور فارس نمر : أرى أن كل واحد منا ينظر إلى 
المسألة من « زاوية » غير الى ينظر منها الآخر » على حد تعبير الرياضيين » وأرجو 
أن تسمحوا لى أن أورد بعض أمثلة خيرتها و 

فعند ما كنت أدرس الحروف واستعمالما » عرفت أن « می » تكون بمعی 
« من » كما فى قول الشاعر : 

و ارك مى احج خضر طن شيج 

فرذت أن أبن لأستاذى أنى حفظت هذا الشاهد وأريد القياسعليه فى کتابی › 
فكتبت له هذه العبارة : « إن صديى بنتظرنی فخرجت مى منزلى إلى السوق » 
فأنكر على" قول . فقلت : إنه على حد قول القائل: أخرجها می كمه > أى : 
من که » فحار أستاذى > ولم يدر أيمنععى من استعمال الحرف أم يوافقتى عليه ؟ . 

والذى أريده من الأستاذ الشيخ الحضر حسين أن يحيبنى : هل يوافق على أن" ' 
نستعمل مثل هذه العبارات فى العصر الحاضر ؟ . 

أنا أجل علماء اللغة › وأحتر م ما قالوه » ولا أنازع تى قياسية التضمين أو 
سماعيته» وإنما أريد أن نسهل اللغة على الناس عامة» فنتخير اللغة السهلة الصريحة» 
ونضع أساسًا » ونحكم حكمًا 01 هذا العصر » ونسهل على علمائنا وكتابنا الكتابة 
والتأليف »> ليكون امجمع ٿمه ومر جی اللناس . 

حضرة العضو انحدرم الأب أنستاس الكرملى : أوافق على ما قال الدكتور 
منصور فهمى » والدكتور مر » وق ذكر الشواهد وغيرها تطويل » وقد اختصرت 
قرار المجمع ووضعته فى الصيغة الانية : 

« يعمل بالتضمين بنوع عام لوروده فى كثير من الآيات القرآنية » وى الشعر 
القديم واغضرم والإسلاى » بشرط ألا يقع فى التضمين لبس نى التعبير » 
ولا إخلال بالمعى ) 

حضرة العضو المحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : كلام الأب الحرم 
يفيد قياسية التضمين » وشرط عدم اللبس هو ما ذكرناه » ونحن ما اخترنا الببحث 
ف التضمين إلا لنسهل على الناس الكتابة والكلام » لأنه إذا اتسع مجال القول » 


0۹۰ 
كان فى ذلك رخصة وتيسير . وما قصدنا إلى هذا البحث إلا لأن بعض المتحذلقين 
من النقاد يأخذون على بعض الشعراء والكتاب مآخذ ترجع إلى تعدية الأفعال يروف 
لا تتعدى بها . ویردون استدلاهم إلى المعاجم دون القواعد اللغوية والنحوية . فإذا 
قلنا بترجيح قياسية التضمين. » فإعا نقصد بهذا توجيه مثل هؤلاء النقاد إلى أشياء 
غابت عنهم » ونيسر فى الوقت ذاته على الكتاب والشعراء مجال القول والكتابة » 
فتز يد الثروة اللغوية بتعدد أساليب التعبير وصوره . وإنى أقرر أن عمل المجمع 
لا بقف عنذ ذكر الآراء الختلفة ونصوص العلماء » وإعا يذ كرها ليوازن بينها 
ويرجح رأينًا على رأى » إذا رأى أن فى هذا الترجيح فائدة . واللجمع يقرر اللحديد › 
مبتى كان موافقًا للذوق البلاغى والقواعد الصحيحة . ولا ينبغى أن يكون ذوق العامة 
حجة على أهل اللغة » وقياس لغتنا على اللغات الأوربية قياس مع الفارق » وفائدة 
التضمين لا تقتصر على مائة كلمة أو مائتين » وإئما هو باب واسع يتعلق يجميع 
الأفعال فى اللغة العربية » ولكننا لا نبيح التضمين على إطلاقه » لأن هذا جر إلى 

الفوضى والفساد نى اللغة . وهذا نشترط له شروطًا خاصة . 

حضر العضو الحرم الشيخ إبراهيم حمروش : إذا قلنا إن التضمين قياسى ؛ 
فقد وافقنا القدماء . وإذا قلنا إنه سماعى فقد وافقناهم فى ذلك أيضًا . أما إذا قلا 
إنه قياسى بشرط أن يسيغه إلذوق ؛ فهذا تلفيق بين المذهبين . ونحن كلجمع ينبغى 
ألا نرجع المسألة إلى الذوق » لأن ذلك رد إلى مجهول » فلا بد إذاً أن نضع ضوابط 
وأمثلة نقدمها للجمهور ليحتذيها . | 

حضرة العضو الحرم الأستاذ نلينو : استفدت كثيراً من المناقشة ف هذا الباب . 
وعلى الرغم من أنى أستحسن قرار الإسكندرى بقيوده الى وضعها » فإنى ری أن 
فتح باب التضمين ف“ عصرنا بحر إلى كثير من الحطأ » لأننا لا نستطيع أن ميز 
اللخاصة من العامة . 

حضرة العضو الحرم الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف : ( قدم اقتراحا مكتوبا 
طلب فيه أن توضع أمثلة للتضمين ليحتذيها الناس ) . 

حضرة العضو الحتر م الشيخ حسين والى : قال بعض حضرات الأعضاء : 


۹۱ 

ما أتت به اللجنة من الكلام فى التضمين معروف . والمجمع ألف لحنته للبحث فى 
التضمين » وكتابة تقرير فيه . فبحثت اللجنة » وكتبت التقرير » وذكرت آراء 
العلماء ؛ ووجدت أن القول بقياسيته أقوى من القول بسماعيته » ثم رفعت عملها إلى . 
امجمع وهو صاحب الرأى فيه . فلا لوم علينا فى نقل كلام القدماء . 

أما ما قاله حضرة الدكتور منصور فهمى من أن فائدة التضمين الإيجاز . وهو 
فائدة يسيرة .' فلا نقره عليه » لأن الإيجاز مقصد من مقاصد البلغاء : وأصل من 
أضول السا لت اللغوية , 

وأما القول بأن التضمين: يفتح باب الحطأ والفساد فى اللغة » فهذا صحيح » 
ولک ن علاج هذا أن يتعلم الناس قواعد لغتهم الى تعصمهم من الوقوع فى الحطأ . 
فكما أن إغفال الاشتقاق والتصريف بجر إلى الخطأ فيهما » كذلك بجر إهمال 
قواعد التضمين وضوابطه إلى الخطأ ى الأسلوب . فإذا ثابرنا على تعلم قواعد اللغة ى 
المدارس مثلا » انتشرت الأساليب الصحيحة وذاعت » وفتح باب التضمين 
يسهل اللغة على الناس . أما القول بسماعيته فهو التضييق والحجر . وإذا قلنا بهذا 
فر ما جاء زمان يقول فيه الناس كان باب التضمين مفتوحنًا بالقياس » فسده مجمع 
اللغة العربية » وأنه لا بد من سبب اضطره إلى هذا . فإذا قرأ الناس ما جاء فى القرآن . 
الكريم والأحاديث النبوية من التضمين » توهموا أو ظنوا أن فيها * ا 
على حظر التضمين على الناس . 

وأما قول حضرة الدكتور منصور إن فائدة التضمين مخصورة فى مائتى كلمة » 
فهذه مبالغة » لأننا على أى وجه خرجناه فقد خرجنا على ما هو قیاسی : من حقيقة 
أو مجاز » أو كناية » وهذه أمور مقيسة لا تحصر . 

والقول بقصره على الشعر والسجع ‏ مع أن شأنهما الشيوع ‏ يوقعنا فيا فريد 
الفرار منه . 
٠‏ واللجنة قد أد'ت عملها » وهو البحث فى مسألة التضمين » وبنى الكلام فى اتقاء 
الحطأ الذى يقع فيه العامة » فإذا رأى المجمع أن اتقاء ذلك يكون بقصر استعمال 
التضمين على العارفين باللغة ودقائقها » فإنى أوافق عليه . وإذا رأى المجمع أن يرج 
بت الكلام فى التضمين » فله ما يرى . 


` ۹۲ 

حضرة رئيس الخلسة : لا بد أن نقر فيه اليوم قراراً . 

حضرة العضو المحترم الأستاذ فيشر : أنا موافق على ما قال الدكتور منصور 
فهمى والأب الكرمل . وقومما بالتقريب هوقول فقهاء اللغة الأوربيين العصريين 
فى حياة اللسان وتقد مه وترقيه . حسن عندم ما يرد نى الأشعار المشهورة وى كتب 
الأدب الحسنة وما يسمع من ناس كثيرين . والسماع عندم أول من القياس . 

حضرة العضو الحتر م الشيخ أحمد على الإسكندرى : أرى أن أضيف فى آخر 
القرار الذى اقترحته العبارة الآنية : « ويوصى الجمع ألا تستعمل هذه الرخصة 
فى كتابة المبتدئين » ولا فى الكتابة العلمية » . 

حضرة العضو الحترم محمد كرد على ( بك) : لا أرى » وقد ضبطت اللغة 
وقر رت قواعدها وأصول بلاغتهاء أن نقرشيئاً جديداً ى التضمين › لأنى أحثى أن 
يفتح الباب لكل كاتب أو شاع رأن يخرع أموراً وتعابير تز يدنا اضطراباً ولا يقرها 
القدماء الذين عرفوا ضوابط اللغة برمتهاء وعالوا فى هذه المسألة مسألة التضمين الى 
نحن بصددهاء فقال قوم بقياسيتها وآخرون بسماعيتها إلخ . وإذا كان لا بد من 
التعرض ذه المسألة الى قتلها زملائی بحثًا كاد يخرجنا عن الغرضى الذى نتوخاه ‏ 
إذا كان لا بد من التعرض هذه المسألة » فأرى إجراء تعديل خفيف فى صورة القرار 
الذى اقترحه الأستاذ الإسكندرى » أونسكت الآن عن هذه المسألة وهو الأول » 
ونصرف جهدنا إلى العمليات لنخرج أولا للأمة ألفاظاً وتعابير تشتد ا حاجة إليها من 
: ألفاظ العلوم والفنون » وبذللك نكون قد قمنا بالحزء العملى من واجب انجمع . 

حضرة العضو الحرم الشيخ حسين والى : قال بعض حضرات الأعضاء إن 
التضمين لا يقبل منه إلا ما يستسيغه الذوق البلاغى » فماذا تحدون الذوق البلاغى ؟ 

حضرة العضو الحرم الشيخ أحمد على الإسكندرى : وضعت كلمة الذوق 
البلاغى العرلى » اتقاء لحذلقة بعض الناس » مثل كتاب : « البرازيل » وغيرها تمن 
خرجوا على قواعد اللغة وأساليبها »> حى صار كلامهم يشبه الرطانة » فإذا جاءنا 
واحد من هؤلاء وقال إن هذا ذوق الخاص » قلنا له إنك تخالف الذوق العرلى 
الذى لا يزال ثابتًا بحكم الفطرة والسليقة فى البلاد العربية » والذى يجرى على قواعد 
اللغة والبلاغة ولا ينفر منها . 


o۹ 
حضرة العضو انحر م الشيخ حسين والى : أنكتى بعبارة الذوق البلاغى » ويكون‎ 
. هذا مرجعنا عند الاختلاف » أم نأنى بأمثلة ضوابط ؟‎ 
» حضرة العضو الحترم الشيخ إبراهمحمروش : نريد ألا يرد الأمر إلى الذوق‎ 
بل نستخرج ضوابط بعد درس أمثلة م‎ 
حضرة العضو الحرم الشيخ أحمد على الإسكندرى : المتقد مون لم يدونوا‎ 
» قواعدهم إلا بعد الاستقصاء » ولا نريد أن نبحث فى أصول القواعد من جديد‎ 
. فكل هذا قد فرغ منه العلماء قبلنا بأ كر من ألف سنة‎ 
حضرة العضو الحرم الشيخ إبراهيم حمروش : المجمع مكلف تقديم ترا کیب‎ 
صحيحة لتتبع »> وترا كيب فاسدة لتجتنب » ورجع الناس إلى الذوق لا معى له‎ 
. وكأننا لم نعمل شيشا » وابن جى وغيره لم يكلفوا تقديم ترا كيب للأمة‎ 
. حضرة العضو الحرم الأستاذ على الحارم : هل ترى أن يقال ؛ الذوق العربى‎ 
. حضرة العضو الحرم الشيخ إبراهيم حمروش : الذوق العربى يختلف‎ 
حضرة رئيس الحلسة : أتريد أن نحذف كلمة « الذوق » ؟‎ 
حضرة العضو الحترم الشيخ إبراهيم حمروش : لا» ولکنی أريد أن نضع‎ 
. ضوابط لنحدد ما الذوق ؟‎ 
» حضرة العضو ارم الدكتورفارس عر : التضمين صحيح » وموضوعه عرلى‎ ٠ 
: ولكن المجمع يحب أن يقدام الحقيقة على اتباع التضمين إلا حيث تكون ضرورة‎ 
حضرة العضو الحتر م الدكتور منصور فهمى : نقول : « ويوصى الجمع ألا‎ 
. » يستعمل التضمين فى الكتابة العامة‎ 
حضرة العضو الحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : أوافق على هذا ء‎ 
. والأصل ألا تخرج عن ا حقيقة إلا لنكتة بلاغية‎ 
: حضرة العضو الحترم الأستاذ أحمد العوامرى ( بك) أقترح أن يقال‎ 
. ) ويوصى ا مجمع ألا ياجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغ غى‎ « 
. فوافق أكر الأعضاء على هذا‎ 
: وأمر رئيس الحلسة ا نص القرار النهالى » وهو‎ 
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القرار 

« التضمين أن يؤدى فعل أو ما فى معناه فى التعبیر مؤدى فعل آخر أو ما ی 
معناه » فيعطى حكمه ف التعدية واللزوم » . 

ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسى لا سماعى » بشر وط ثلاثة . 

الأول" : تحقق المناسبة بين الفعلين . ٠‏ 

الثافى : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر » ويؤمن معها اللبس . 

الثالث : ملاءمة التضمين للذوق العربى . 

ويوصى الجمع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغى » . 

فوافق أ كير حضرات الأعضاء على هذا النص 27 . 


١ (‏ ) الذى ألاحظه فى هذا القرار أن شروط « التضمين » المذكورة هى الشروط البلاغية المعروفة فى 
الخاز » حى الشرط الثالث » فقد نص عليه القداى لإبعاد لجاز عن القبح . و إلى المجاز ترتاح اانفس أكثر 
من غيره » وهو رأى كثير من أئمة القدماء » فل العناء » والكد » ا العنيف بين المذاهب المتعددة الى 
تضمها البحثان الجمعيان ؟ 

وثىء آخر أهم من اعتباره جا مجازاً » AS‏ ا ا - لم تستطع أن تشبت 
جلاء ويقين » أن اللفظ الوارد قدماً الذى جرى فيه « التضمين » ليس حقيقة لغوية أصيلة » ا تمق 
حقاً معنى لفظ آخر » فأدى ر التضمين » إلى تعدية الأول أو لزومه من طريق العدوى الناشئة من الاتصال 
والمناسبة ينما » نعم لم تستطع ذنى الحقيقة الأصيلة عنه » وإثبات ما يسمونه : « التضمين » لأن 
تلك التعدية أو ذاك اللزوم الحادثين من العدوى لا يصلحان دليلا مقنعاً على وقوع « التضمين » : لأا 
عدؤى وهمية » إذ قد يكون اللفظ الذى دخله التضمين ى وهمهم - هو ق أصله لازم أو متعد من غير علاقة 

له بلفظ آخر تؤثر فيه . 

لقد ورد إلينا اللفظ لازماً أو متعدياً ى قدم کشر تس به » فا الدليل القوي“ على أن تعديته أو 
لزومه ليست 000 > وليست جازاً » وإ ما جاءت هن الطريق الذى يسمونه : « التضمين »؟ 
ليس ف كلامهم مقئع فا أرى . بل إن اللفظ اللازم أو المتعدى إذا ورد مسموعاً بإحدى:هاتين الحالتين 
فى كلام قليل ولكنه حيح 00 وروده هذ! أصيلا نى الحقيقة اللغوية » ولا ترجه عن .أله معی 
حقيق کثرة وروده ی کلام آخر مسموع يشيع فيه معنى مغاير ؛ لأن الحكم على اللفظ با لحروج عن معناه 
الجقيق ليس راجا إلى قلة استعماله فى صورة » وكثرة استعماله نى صورة أخرى » وإ ما يرجع إلى وجود 
دليل على أن أحد الاستعمالين أسبق وجوداً عند العرب وأقدم ميلاداً » فالأسبق - وحده ‏ هو الحقيق » 


وأنهم بر يدون مله مەی محدودا دون غيره 9 ولا اعتبار لغير » الأسبقية ( هنا 5 = 





0۹٥ 


5 ثم ما هذا الذوق العربى الذى بر يده 0 ؟ وكيثف حدد ؟ ولم يقتصر « التضمين » على الفعل دون 
ما يشببه ء ها جاء فى الشرط الأول الذى أقره انجمع وارتضاه ؟ اللهم إلا إذا كان بريد الفعل وما يشيبه » 
كما ينهم كن ساق البحف: . 

وبعد : فا زالت أدلة . و« ااتضمين » واهية . منهارة - إن صح تسميتها أدلة ! ! ولم آجدی الآراء ٍ 
السالفة كلها » ولا فى أمهات المراجع الى صادةبا ما ,زيل الضعف . والرأى الأقوى فى جانب الذين 
منعوه من عرض :ا امام فم سيق | و م نعرض . وءن هؤلاء الشباب الحفاجى فى « طراز احالس » 
دص ۲۱۹ - حرث يصرح 0 . وكالدماميى فى كتابه : « زول الغيث » - ص ٦ه‏ حيث 
يقرر أن تضمين فعل معبى آخر يأبأه كثير من النحاة . وكأق حيان فعا نقله السيوطى فى « ا طمع ( 
سج ۱ ص ۱4۹ = مصرحاً بقوله : « ااتضمين لا ينقاس » وغير هؤلاء كثير . بل إن الذين يقصرونه 
على السماع لم يستطيعوا إثبات أنه ليس بحقيقة ) وليس مجاز » ولا بثى ء مركب مهما » وإ نما هو ذوع 
جديد أسمه : | التضمين » لم يستطيعوا ذلك > لأن المرب الفصحاء نطةوا بالفعل - أو يما يشيهه ‏ 
E‏ »أو غير منعد إلا بمعونة حرف جر معين © فكيف يسوغ لقائل بعد هذا أن يقول : 
إن هذا الفعل لم يتعد إلى معموله إلا من طريق التضمين » حجة أن هذا الفعل لا يعرف فيه التعدى إلا 
1 الوسيلة 9 كيف يقول هذا محتجاً به مع أن الناطق بالفعل المتعدى - وشيبه - هو القرآن الكريم 

أو العرذ ف الفصيح الذى يحتج بكلامه من غير 0 فى الاحتجاج ؟ 

ما الدليل على أن الفعل وشببه متعد أو غير متعد من طر يق « التضمين » وحده » ونحن تراه متعدياً 
بواسطة حرف الحر » أو بغير واسطة » ولا دليل” معنا على أسبقية أحد الفعلين فى الوجود 3 وعدمه؟ 

الحق أن إثبات التضمين أمر لا تطمئن له نفس المتحرى المتحرر > ولا سما إذا عرفا أن كل فعل 

او شببه - لا يكاد يؤدى معناه مع « التعدية » دون أن یک يكون هناك عل آخر أوشببه - له معبى بثئديه 

مع ١‏ اللوم » و بين هذين المعنين ما يسمونه ؛ « المناسبة » أو الإشراب » والعكس صعيح كذلك ؟ إذ 
لا يكاد فعل- أو : شمه - يزدى معناه مع « اللزوم » دون أن يكون هناك فعل آخر - أو شببه - 
له معى يؤديه مع «التعدية» : وبين المعنيين « المناسبة أوالإشراب » . والنقيج: الحتمية لكل ذلك أنه لا 
يوجد فعل -- أو شه - مقصور عل ١‏ التعدية » > ولا آخر مقصوء على « الازوم » » وهذه غاية 
الفوذى والإساءة اللغوية الى تحمل فى ثناياها فساد المعانى , 

و دم من تلك المعارك الحدلية له رق ھا ا حرج عن إحدى حالتين > وى غيرهها 
الفساد اللغوى » والاضطراب ادام 

الأونى : أن الألفاظ الى وصفت التضمين إن كانت قدمة فى استعماها منذ عصور الاستشباد 


وا لاحتجاج اللغوى' فون استتعمانا دليل على أصالة مادا 'احقيق 35 م دما 0 تدرف ديقينا - ها معی 
0 
سابة] تركته إلى المعى ابيد 
a1‏ 


واه“ ؟ 0 1 . 
الثانية : ان العصور متاخرة عن عصه رالاستشباد وا لاحتجاج غير مداجة ‏ لى ر التضمين » لاستغنائها 


عنه بامجاز بالكناي! ویره من أنواع البيان ا#دلفة الى تتسم لكثير من الأغراض والمعانى الدقيقة البليغة . 





001) 


بحث نفيس لابن جی »> عنواته : 
« باب ف اللغة المأخوذة قياساً ) 


هذا موضع کان فى ظاهره را > وهو مع ذلك تحت أرجل الأحداث 
من تعلق بهذه الصناعة فضلاً عن صدور الأشياخ > وهو أكثر من أن أحصيه 
فى هذا الموضع للك > لكنى أنبهك على كثير من ذلك » لتكثر التعجب ممن تعجب 
منه » أو يستبعد الأخذ به . 

وذلك أنك لا تجد #تصراً من العربية إلا وهذا المعبى منه ق عذة مواضع » 
ألا ترى أنهم يقولون فى وصايا الجمع : إن ما كان من ا على فسعل فتكسيره 
على : أفعل ؛ ككاب اک وک وأ كمي وفرخ وأفرخ . . » وما کان 
على غير ذلك من أبنية الثلاثى فتكسيره فى القلة على أفعال : ees‏ 
وعنق وأعناق » وإبل وآبال » وعجز وأعجاز › وربع وأر باع > وضع وأضلاع › 
وكبد وأكباد » وقفل وأقفال » وحمل وأحمال و . . . ؛ فليت شعرى هل قالوا 
هذا العف دة :أو الت عر و اني عليه يرق وا اراك ل ميج 
تكسير واحد من هذه الأمثلة » بل سمعته منفرداً أكنت 7 تحتشم من تكسيره على 
ما کسر عليه نظيره ؟ لا . بل كنت تحمله عليه للوصية الى تقدمت لك ف بابه » 
وذلك كأن يسحتاج إلى تكسير : «الرجز » الذى هو العذاب » فكئت قائلا 
لا عحالة ‏ م أرجاز » ؛ قياسًا على : « أحمال » . وإن لم تسمع « أرجازا » ق 
هذا المع . وكذلك لو احتجت إلى تكسير عجر » من قوم : ( وظيف 
عجر ٠»‏ لقلت : « أعجار » ؛ قياسمًا على رظ 9" وأيقاظ » و إن لم تسمع 
وأعجارا » . وكذلك لو ا کر + شيع ) » بأن توقعه على 





. ٤۳۹ من كتابه : «الخصائص» - + ۱ ص‎ )١( 

( ۲ ) الوظيف : الزء الدقيق من ساق الإبل والحيل » وغيرها . والعجر هذا : الصلب . 

)ع2 جاء فى القاموس : اليقظة - محركة ‏ نقيض النوم . وقد ORE‏ ار 
يقاظة » و يقدظاً محركة بوك اسشيفظ > ول لعفل ور “لشن وکن حالس ی 
يفتح الذون » مع سكين الدال > أوضمها! » أو كسرها - الرجل السر يع الاسماع للصوت !الى . 


o۹۷ 
» النوع » لقلت « أشياع 2 وإنلم تسمع ذلك » لكنك معت : ( 0 وأنطاع‎ 
: اقلت‎ 23 EE ١! و «ضاع وأضلاع » » » وكذلك لو احتجت‎ 
. دماثر 4 قباس] على 8 « سبسطر وسباطر‎ 0) 

وكذلك قوم : إن كان الماضى على « عل » فالمضارع منه على يفعتل : 
فلو أنك على هذا سمعت ماضيئًا على فل » لقات فى مضارعه يفعل » وإن لم 
ذلك 2 كأن رصاعم سامع ل 6 شيع ارقا فإنه يقول فيه 
يضؤل › وإن م يسمع ذلك ۰ ولا يحتاج أن يتوقف إلى أن يسمعه : لانه لو کان 
محتاجا إلى ذلك لا كان لهذه الحدود والقوانين الى وضعها المتقدمون وعمل بها 
المتأخر ون معی يماد 3 ولا غرض ينتحيه الاعماد 2 ولكان القوم قد حاعوا جميع 
المواضى والمضارعات : وأسماء الفاعلين 3 والمفعواين » والمصادر » وأسماء الأزمنة 2 
والأمكنة » والأحادى والثنانى » والحموع والتكابير ٠‏ والتصاغير" » ولا أقنعهم 
أن يقولوا : إذا كان الماضى كذا وجب أن يكون المضارع كذا » واس فاعله كذا » 
واسم مفعوله كذا > واس مک مكانه كذا ع > واسم زمانه كذا ؛ ولا قالوا : إذا كان المكبر 
كذا فتصغيره كذاء وإذا كان الواحد كذا ون أن وفوا كل ء۶ 

ذلك ع فيو ردوه فضا مض ا نا ¢ Y‏ متا ولا مستنيطا كغيره من 
اللغة ؛ الى لا تؤحذ قياسا ولا تنبيها ؛ نحو : دار » وباب » وبستان » وحجر » 
٠. 3 ۶ 7 5 0‏ 1 . . 
و وثعلب » وخزز› لک القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه صر بين : 
أحدهما : ما لا بد من تقبله كهيئته لا بوصيرة فيه 3 ولا تنه عليه : لحو: حجر » 
ودار 4 وما تدم ٠.‏ 

د .ها وج ا الان © تسق ال فة ف علمة عل الان 
فقننوه وفصلوه ٠‏ إذ قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب :+ المغى عن 
المذهب الحدزان 'البعيد . وعلى ذلك قدم الناس فى أول المقصوروالممدود ها يتدارك 
بالقياس والأمارات » ثم أتسبعوه ما لا بد له من السماع والروايات » فقالوا : المقصور 

من حاله كذا » ومن صفته كذا ؛ والممدود من أمره كذا » ومن سببه كذا . وقالوا : 

. الحمل الكثير اللحم‎ )١( 

( ۲ ) 'أى ٠‏ كان واجباً علہم أن ينصوا على كل كلمة من هذه الحزئيات إذا كانت القواعد لا تغى-- 
كا قد يتوه بعض الغافلين = . ( ۴ ) الصلب الصعب من الأرض ؛ كالحجارة والصخور . 


0 
ومن المؤنث الذى فيه علامات التأنيث كذا » وأوصافه كذا » ثم لما أنجزوا ذلك 


قالوا : ومن المؤنث الذى روى رواية كذا وكذا » فهذا من الوضوح على 


فلما رأى القوم كثيراً من اللغة مقيسًا منقاداً وسسموه عواسهه » وغستوا بذلكِ 
عن الإطالة والإسهاب فيا ينوب عنه الاختصار والإيجاز » ثم لما تجاوزوا ذلك 
إلى 0 بد من إيراده » ونص ألفاظه التزموا وأازموا كافته ؛ إذ ل بحدوا منها 
72 > ولا عنها مصرفا . 


ومعاذ الله أن ندعى أن جميع اللغة تستدرك بالأدلة وقياسًا » لکن ما أمكني 
ذلك فيه قلنا به » ونبهنا عليه » كما فعله من قبلنا » من نحن له متبعون » وعلى 


مثله وأوضاعه حاذون . فأما هجن الطبع كدو الفكر » وجمود النفس 
ويس ١‏ الخاطر » وضيق المضطرب » فنحمد الله على أن حماناه » ونسأله 
سبحانه أن يبارك لنا فما آتاناه » ويستعملنا به فا يدتى منه » ويوجب الزلفة 


لدذيه » عنه) . اه. 
¢ # #2 


هذا البحث النف س لابن جی یذ کرنا بماله من آراء جليلة أخرى » تتصل 
منها بموضوعنا قوله 2 : 


ز حكى لنا أ على عن ابن الأعرالى» أظنه قال : يقال : دهمت 
الخارة > أى : صارت كالد” رهم > فاشتق شتق من الدرهم > وهو اسم أعجمى . 


وحكى أبو زيد : رجل مداراهم- سم » ول يقولوا منه « د رهم ») إلا أنه إذا جاء 
ایی فالفعل م جاصل ق ا + لا ا ).اه. 


. اليس : اللطاً » أو الضلال‎ )١( 

(؟) ف كتابة : «الخصائص »اج ١‏ ص ۳۹۲ - باب : « أن ما قيس على كلام العرب فهو 
بن كلام العرب » . 

(*) بريد : أنه ميسور » كأنه فى يد من بريده » لا يتعب فى البحث عنه » ولا فى معرفة أنه 
مسموع » أو غير مسموع » بل يستعمله من غير تردد ولا رجوع إلى مراجع لغوية . 





م قال بعد ذلك ٩‏ : 
deg EES 0‏ ؛ فإذا حذا إنسان على مثلهم ) 


وأم" مذهبهم > م يجب أن يورد نى ذلك مماعا ( ولاأن يرويه رواية ا 

وكذلك قوله"“ : « إذا ثبت أمر المصدر الذى هو الأصل لم يتخالج شك فى 
الفعل الذى هو الفرع . قال لى أبو على" بالشام : إذا صحت الصفة فالفعل فى 
الكف . وإذا كان هذا حكم الصفة كان فى المصدر أجدر ؛ لأن المصدر أشد 
ملابسة للفعل من الصفة + ألا ترى أن فى الصفة نحو : مررت بإبل مائة » وبرجل 
أ ا 


صحة الاشتقاق من الحامد . 

جاء ف ص 59 من الكتاب أجمعى الصادر ی سنة ١159‏ مشتملا على 
القرارات الجمعية الصادرة من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلائين > 
ما نصه تحت عنوان : ( الاشتقاق من أسواء الأعيان > دون تقيد بالضرورة ) 
بناء على رأى بلانة الأصول بعجمع اللغة العربية ‏ وهو : 

( قرر ادمع من قبل إجازة الاشتقاق من أسماء الأعيان للضرورة فى اغة 
العلوم كا أقر قواعد الاشتقاق من الحامد . 

واللجنة ا على أن ما اشتقه العرب من أسماء الأعيان كثير كثرة 

ظاهرة » وأن ماورد من أمثاته فى البحث الذى احتج به اهمع لإجازة الاشتقاق 
يرف على المائتين ‏ ترى التوسع فى هذه الإجازة ؛ بجعل الاشتقاق من أسماء 
الأعيان جائزا من غير تقييد بالضرورة .) اه. 

وقد وافق المجمع ممؤتمره العام على رأى اللجنة » وصدر قرار موافقتهما فى 
الحلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين سنة ١958‏ 

اما قواعد الاشتقاق المشار إليها » فى القرار السالف فقد ورد بيامها فى الكتاب 
امجمعى الذى تقدم ذكره . فى ص 54 النص الآتى تحت عنوان : 





. من الفصل نفسه‎ ۳٠۷ فى ص‎ )١( 
. » ص ۱۲۷ باب : « تعارض السماع والقياس‎ - ١ - (؟)‎ 


oe 

)١(‏ إذا أريد اشتقاق فعل لازم من الاسم العربى الحامد ٠‏ الثلانى 
مجردة ومزيدة » فالباب فيه : « نصر» ويعتدءى إذا أريد تعديته بإحدى وسائل 
التعدية ؛ كاطمزة » وااتضعيف . ( مثل : قطنت الأرض تقطلن» كر قطنها . 

(۲) أما إذا أريد اشتقاق فعل ثلانى متعد فالباب فيه : «ضرب © : 
( مثل قطنت الأرض َء أقطما 3 زرعما قطنا ) ١‏ 

(*) وف كلتا الحالتين يستأنس با ورد فى المعجمات من مشتقات للأسماء 
العربية الحامدة ؛ لتحديد صيغة الفعل 

» ويشتق الفعل من الاسم العرلى الحامد غير الثلانى على وزك:( فعلئل‎ )٤( 
. متعديا » وعلى وزن « تفعلل » لازما‎ 

(ه) وإذا كان الام رباعى الأصول أو رباعيا مزيدا فيه؛ مثل : درم 
وكبر يت - اشتق منه على وزن : « فعلل ) بعد حذف الزائد من المزيد؛ فيقال : 
درم الزهر و ¢ أى صار كالد رهم والكسبر يت ٠.‏ 

(7) وإذاكان الاسم خماسياً مثل : « سفرجل » اشتق منه على وزن «فعتلل») 
بعد حذف خامسه »© فقال : ( سفرج النبت » ععبى : صار كااسفرجل . 

(۷) تؤخذ المشتقات الأخرى من هذه الأفعال على حسب القياس الصرق 

# #* اه 

ثانياً ‏ فى الام ااك المرب" ۰ 

)^( يشتق الفعل من الاسم الخامد ا معرب اللا على وزِك : فسعمل ( 
بالتشديد متعديا . ولازه.ه 0 تفعل 0 

(4) ويشتق الفعل من الام الحامد المعسررب غير الثلانى على وزن ٠:‏ فتعامل» 
ولازمه : تفعال ..) 


تم إيداع: هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القوبية تحت رقم 4VT/ o1۲‏ 


مطايع دار المعارف صر سنة ٠۹۷۳۲‏ 





مع رَه بالأساليت الرفيعة . ا اة اللغوبة المججدّدة 


الصتم اوج نطاءة الدراسّات التحويية والصّبرقية با مجامعات 
والفْصّل للاسّتاتحدة وا ملخصئصت بين 
مسْتََلاِعَائْ الضوابط والأحكام الت هاا لامح اللخوتة وموم" تهاالمية 


CENE 


تالىف 
E 07‏ 
. 2 . 
الأستاذ السابق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
و رئيس قسم النحو » والصرف: » والعر وض 
لا ¥ 
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


¥ خيس 


الطغة اازابعة 


ال 
4 


المهرس 


اکان الا وات العامة الى ل عانها هذا ]دنه 


رقم الصفحة : عنوان الباب : رقم الصفحة : عنوان الباب : 
۳ ظن وأخواتها . 41> ظرف الزمان والمكان . 
0۸ أعلتم تأرق : ونظائرهما . ٤‏ المفعول معه . 
۳ الفاعل . ۳ >الاسةئنا 
⁄ ۷ نتائب الفاعل . ۴ الحال . 
YE‏ اشتغال العامل عن المعمول ١‏ ۳ التمييز . 
عا o»‏ تعدية الفعل وإزومه . | ٤٣۴١‏ حروف لخر 
ش ص المفعول به > وأحكامه . o4‏ بحث فى : ١‏ مذ ومنكف ؛ . 
8م التنازع فى العمل . 56 ي :ان 
64 المفعول المطلق . ۹٩‏ نحثفى: (اللغة المأخوذة قياسأًو . 


۸ المفعول له( لأجله) . 
عه 
ب - تفصيل المسائل والموضوعات الى يشتمل عليها كل باب من الأبواب 
العامة السابقة : مع ملاحظة أن العناوين المكتوبة فى الفهرس بخط صغير هى 


بعض الموضوعات الواردة فى : « الزيادة والتفصيل » › واهوامش . 


5 ع 


باب : ظن واخواتها . 
۳ المسأاة 5١‏ : ا ا 
e‏ الكلام على :- «أرأيتك ٠‏ عى 
ظن وأخحواتها 3 أ برف 
ع معى الماضى المتصرف » وغير المتصرف ۷ 0 5 «إخال » 
أى : الحامد ) . إشارة إلى المشتقاتبة 0 
مد) وسار 3 بقسمها موجز للأفعال 'السابقة 5 

أفعال القلوب : وأفعال التحو يل : ١‏ الراد من أن المفعولين أصلهما المبتداً 
5 واللبر . 

ومعی كل . |[ 222 ها تدخل اعليه الأفعال القلبية . 


1 
1 


2020 


رقم | لصفحة : الموضوع : 

۱۲ تقسيم آخر > والسبب 

۳ الفرق بين عم وعرف . 

1 إشارة إلى : مأ رأيتك»» ممى : أخيرى 
تفصيل الكلام 0 : 0 
المبى للمجهول » والفعل : أأريت» 
المبى له » كذلك . 

4 الفرق بين صيغى فعل الأمر : « تعلم” ( 

2 الفعل : « وهب )» من ناحية « التعدى 
واللزو م . 

. شروط إعمال هذه النواسخ‎ ١ 
. حكر تقدم خبر النواسخ عامة‎ 
. حكم خيرها الإنشاف‎ 

۲ معى : لله دره بطلا . 

۳ التقديم والتأخير ی هذا الياب 

4 ما تنفرديه الأفعال القلريةالناسخة 

كات تنوع المشفعول الثانى 4 
1" المسألة 5١‏ : 
بالأفعال القلبية المتصرفة . 

إذا كان فاعل اسم الفاعل ضميرا 

Y٠‏ الحكم الأول : التعليق 


تعر يفه » سه » وجو به إلا 
ف و واحدة جائزة 

( ستجی ء ف رق ٤.‏ من هامش 
ص )3١‏ . 


رقم الصفحة : 


۲۹ 


٤° 


۲ 


<۳ 


55 


40 


3 


الموضوع : 

شر وط العطف بالنصب على محل الحملة 

الى علق عنها الناسخ . عطف المفرد عل 

عمل م 

سبب التعليق 

مسألة بحوز فها التعليق » ولا بحب . 

قد يكون لحملة “القسم مع جوابه حل. 

من الإعراب . 

وكذلك لحملة الحواب وحدها . 

هل يسد جملتان معا مسد المفمولين ؟ 

حكم « لا » النافية من ناحية الصدارة . 
أمثلة تز يد التعليق وضوحًا . 


زيادات خاصة بأحكام التعليق , 


الحكم الثانى 
سیه © واكام 1 
الفزق بين الإلغاء والتعليق . 
الإلغاء جائز إلا ق بعض حالات . 
هل يلنى العامل المتقدم ؟ 
زيادات خاصة بالإلغاء . 
الحكم الثالث الاستغناء عن 
المفعولين بالمصدر المؤول . 
ا حكم الرابع : جواز وقوع 


فاعلها 0 الأول ضمير دن 
زيادة تختص بالحكم الرابع . 


الإلغاء 


e 
: 5١ المسألة‎ 

القول : معناه . 8 ينصب 

مفعولاواحد أ ومئ ينصب مفعولين 

حكاية الكلمة والحملة . 


َي 


20 


ا موضوعات ال مكتو بة بحر وف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل»واهامش 


رم الصفحة ٠:‏ الموضوع : رقم الصفحة : ال موضوع : 
۸ إشارة إلى وقو ع الحملة المحكية ۴ه هل تصح الحكاية بالمحى ؟ 
o 1‏ هل يلحق بالقول ما يؤدى معناه ؟ 
فاعلا » ونائ فاعل : E‏ [ 
: ِِ وه إشارة إلى حذف القول جوازا . 
الحملة امحكية تسمى : )0 مقول علس * 
القول » . 5ه المسألة ٠۳‏ : 
٠‏ شر وط إعمالالقول عى الظن, حتاف "المفعولن ما أو 
“وى عودة إلى اللفظ المحكى. إشارة إلى فائدة أحدهما » وحذف الناسخ . 
الحكاية » وموضعها من الحزء الأول . معنى القرينة » أو : الدليل . 
FH ¥ #‏ 
أعلتم وأرى » ونظائرهما مما ينصب ثلاثة مفاعيل . 
۸ المسألة 6 : | 4١‏ أفمال أخرى تنصب بنفسها ثلاثة مفاعيل 
أثر التعدية بهمزة النقل . ٣‏ إشارة إلى : «ترما» ونظائرها الى 
١‏ إشارة إلى الموضع الذى بحوى إعراب : معى : ولاسها 6 . 
دكين ». 
# خ# KH‏ 1 
الفاعل > وتعر بقه » واا 
۳ المسألة ه56 : حكم المعطوف على الفاعل الجرور عرف 
اتفريق بين الفاعل الذى فمل الفمل » 1 
والفاعل الذى قام به الفعل . 4ثانيها : وجوده » وقد > ذف ف مواضع 8 
م الفاعل المصدر المؤوول ٠‏ والأداة ٠‏ حذف الفاعل . ٠‏ 
الصالة السبك ق باب الفاعل» ومنها : ۲ أفعالك لا تحتاج لفاعل > 
همزة التسوية . ' (همنها أفعال محتومة (« بم م 
ين الكافة ) » رأى آخر . 
نه 0 ات ی حرق « قلما » تكون حرف نی » أحياناً . 
E‏ ظ ۷۳ ثالكها : تأخيره . 
# 0 « 1 : 8 
۸ المسألة 55 : E Ee‏ 


أحكامالفاعل التسعة ؛ أولما : 
الرفع . 


ء۷ القلة النسبية لانم القياس 


| تثنية » أو جم 
لايصح إخضاع لغة قبيلة للغة أخرى .. 


(ح) 


ش ا موضوعات المكتو به عر وف صغيرةهى بعض موضوعات : (اازيادة والتفصيل) واهامش 


شُ الصفحة : ا موضوع : 

۵ خامسها : إضمار عامله ف مواضع . 
5 سادمها : تأنيثعامله ف مواضع . 
۸ انوع القت ل 

۰ مواضع أخرى اتأنيث العامل 


وعدمه » منها اسم الحنس والتكسير 
تأنيث الكامة إذا قصد لفظها » 

وذ كيرها باعتبار آخر . 

سابعها : أحوال تأخره وتقدمه 

على المفعول به . ( وتسطبق 

على أحوال المفعول به أيضا ) . 

معى التقدم فى اللفظ والرتبة . . وإشارة 
إلى المحصور : « بالا » أو «إتما» . 


« 


A^ 


المسألة ۷ : 
۷ - الدواعى لحذف الفاعل 
العوامل الى تحتاج وجوباً لنائب فاعل. 
۸ التغيير الذى يطرأ وجوباً بسبب 
حذف الفاعل . 


المطاوعة » معدناها و بعض ضوابطها الهامة 


1١٠ 

8 صطاوع « قعل » الغلا المتعدى 
٠١‏ هفوة نحوية فى كلام ابن مالك . 

9 الفرق- بين المعتل » والممل » وحرف 


العلة » واللين > والمد . 
معى الإثمام . 


۷ ما لايصح بنائه للمجهول . 
۰۸ الرأى فى أفعال يقال إنها مبنية المجهول 
لزوما . هل يصح بناؤها المعلوم ؟ 


٠‏ هليكون المصدرالمول عاملالنائ ب الفاعل؟ 


ينا 


رقم الصفحة : الموضوع : 


وعاملهما . 


٠ك‏ القاء بعد « إما » الشرطية الظاهرة والمقدرة 

٩۳‏ مواضع أخرى لا جوز فيها تقدم 
المفمول به على عامله . 

85 ٿامنها : عدم تعدد الفاعل . 
تاسعها : إغناؤه عن الاير 
ااا 

ه٩‏ الاشتباه بين الفاعل والمفءول » وطريقة 
المييز بينهما . 

. 


ن الفاعل 


المسألة ۸ : 
ب - الأشياء الى تنوب عن 
الفاعل » وشروطها . 


إنابة المفعول به . 


١1١ 


۴۳ إنابة المصدر واسمه , 
0 تقع الحملة نائب فاعل ؟ 

١6‏ إشارة أخرى إلى الموضم الذى بحوى 
إعراب : » كيف » . 

. » الكلام على : « معاذ الله‎ ٦ 

۷ إنابة الظطرف . 

8 قط - عوض - فقط . 

48 إنابة الجار مع جروره . 
النائب هو النحرور وحده . إعرابه » 
وإعراب توابعه . 
الأشياء الى' لا جوز أن تنوب عنه . 


(ط) 
الموضوعات ال مكتو بة كر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل) والهامش . 


اشتغال العامل عن المعمول ؛ معناه > وطر يقته 


رق الصفحة : الموضوع : 2 الصفحة : ال 
۲۲ المسالة 549 : ۸ قد يصح المع بين المفسسر والمفسر ء 
معناه . لا العوض والمعوض عنه . 
ES‏ ۱۳4 الحملةالمفسرة » وحكمها . وحكم غير حملة. 
5 الضمير العائد على الظرف ايك ا 1 
ا ١‏ الاممالمرفوع بعد أداة الشرط فاعل » 
جر بالحرف : « ى ) . ES Î‏ 
نوع العامل » وشر وطه . ٤‏ تأييد النحاة فى إعراب : ( و إن" أحد” 
۹ حكم الاسم السابقفى الاشتغال من المشركين استجارك ) وأمثاطا . 
۳۰ حكم كثير من الأسماء المتقدمة 4 تقسم بطريقة أخرى . 
عل عواملها : أبيات « الألفية » فى هذا الباب 
مفككة : 


۱۴۸ شر وط وتفصيلات أخرى . 


E ¥ * 


تعدية الفعل وأز ومه . 


5" المسألة ¥ باه ١‏ أنواع اللازم 5 
ا أنواع الفعل من حيث التعدية واللزوم الأ 07 : 
٩‏ حكر توابع المفعول به الحكمى TES‏ 
۵۲ هما ضابطان وول ر تعدية الفعل لازم 
۳ قيمة الضابطين وما فى حكمه . 
مناقشمما . و إبداء الشك فى قيمهما . 0 معبى : (ما فى حكمه ) . 
(ى ص ۸٦‏ حكم ترتيب المفعول به ١‏ التعدية بحرف اجر الآصلى 
ارد او الام راع او e‏ تزع الحافض والنصبب به (وهو 
ا لمسمى + اليشف والأيضا 
المرادمن كلمة : « مفعول »عندإطلاقها . ۰ 9 5 0 9 
۴۳ هل جوز العطف بالتصب عل المفعول ا ل ا 
به الك ؟ ٠“‏ | بتنوع المعالى واو لم يتغير 
41 أشهر علامات الفعل اللازم العامل . 


الاستشہاد بالكلام القدم . حرف جر معين . 


(ى) 


الموضوعات المكتو بةعر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل»واهامشس 


رقم الصفحة : 


۱ ۲ 


۱۷ 


ا موضوع 0 

حذف الحار » وأنواع الحذف 
وآثاره 

النصبعلىنزع الحافض- 
أى : الحذف والإيصال) . 

بقية وسائل التعدية : (همزة 
النقل » التضعيف ( 

تو يل صيغة الفعل الثلا ی إلى : 
« فاعل واستفعل » 


تحويل صيغة الفعل الثلاث إلى فمل 
للمبالغة » . 


التضمين ونوعاه ومزيته . 
بعض أحكام المطاوعة , 

إسقاط الحار والنصب على 
نزع الحافض . ( أى 
الحذف والإيصال ) 


تعريف المغالبة وتفصيل 


الكلام عليها . 


المسسألة ۷۲ : 


تعددالمفعول به » وترئييه » وحذفه . 


مواضع جواز الترتيب 


| رقم الصفحة : الموضوع : 
AYY‏ التزام الت 
موضع عا أوة الرتيب وجو 3 2 


۸1 


1A۲ 
1A۳ 


1A۳ 


۱A4 


الفضلة والعمادة : 
شناق الفعوك دور : 
عدم حذفه . 
معتى المكل - ما يشبهه . 
حذف عامل المفعول به جوازاً 
ووجوباً . 
الاشتياه بين الفاعل والمفعول به. 
جعل المتعدى لازا 2 أو ف 
١‏ - التضمين لمدى الفعل 7 اللازم حكما. 
۲ تحويل الفعل الثلاثى 
إلى ١‏ فتعمل ) للمدح والذم 
وشر وط ذلك . الفرق بينه وبين : نعم 
۳ المطاوعة . 
٤‏ - ضعف الفعل الثلاڻى . 
الرأى فيه . 


هسهو - ضرورة الشعر . 


® +» 


المسألة ۷۳ :' 


5 أمثلة وتعريف 2 
۲ أحكام التنازع . 


إعمال الأول : 


5 إعمال الأخير  .‏ 


60 رأىق باب « التنازع » » إصلاحعيوبه 


ك2 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل»والهامش 


المفعول المطلق 3 كا 


رقم الصفحة : 
۰4 


الموضوع : 
المسأاة كل : 
سبب التسمية . 
۲٠6‏ ل الأفمال لا يدل .على زمن . 
٩‏ تاصب المصدر : 
a ۷‏ 


المصدر الميهم ٠‏ والختص . 


تعر يف كل : 
تعريف المصدر المهم 
۸ مى نستعمل المصدر المهم ؟ 
توكيد المصدر لعامله نوع من التوكيد 
اللفظى 2 
٠‏ الهلاقة بين المصدر والمفعول المطلق . 


* د CH‏ 
11 حك المصدر المؤكد اعامله ع 
وغير الأؤكد : 
نا 2 
۱۳ المسالة هلا : 


و بیان ما ينوب عنه . 


۴ معنى اسم المصدر . 


المصدر بحسب فائدتهاللغوية 


رقم الصفحة : 
18" 


ال موضوع 3 
المسألة ۷۹ ٠‏ 


حف عامل المصدر» وإقامة 







المصيدر امو کد e‏ عله . 
الدليل المقالى والحالى . 
٠‏ حذف العامل وجويًا . . 
> وجملة كل . 
طلبية » وغير طلبية. 


مق اكير والاتعياء 
الحملة الإنشائية : 
بيان كل واحدة ‏ 
۲۲٣‏ الكلام على : وسقياً» و «رعيا» . 
ع الأساليب الحبرية 
5 الكلام على : ألبتة ( ممناهاء وهمزتها) 
ے۲۲۹ مى يعمل المصدر الصر يح ؟ فى موضعين . 
٠١‏ اللفظ المهمل » حة استعماله وتجديده » 
تكملة المادة اللغوية الناقصة . 
الكلام على معى وإعراب كلمة : (ويح 
- ويل - ويب -ويس - بله ..) 
38 أنواع متلفة من المصادر المماعية 
!3 مايحوز فيا وى قوطم : ويل للشجى 
من الحل 
٤‏ معبى التثنية فيها . 


المفعول له » ا : لاله 


٠ المسألة بب‎ ۲۳٦ 
 . أمثلة له‎ 


۷ تعر يقه وتقسيمه »> أحکامه . 


متی يكون نكرة ومتى يكون معرفة ؟ 
٠‏ التذ كير والتأنيث فى اللفظ باعتبارين 


)0( 


الموضوعات المكتوية ګر وف صغيرة هى بعيض موضوعات : «الز يادة والتفصيل ا واهامش 


ظرف الزمان والمكان 


1 رقم الصفحة : 
حي 


ال موضوع : 
المسألة ۷۸ : 
شيه الحملة» وهو شبه الوصف. المراد من 
تضمن الظرف معى : «ى» . 
ظهور « ف » وعدم ظهورها . 
بعض الظروف لا يتضمها .: 
۴ قد يطلق الظرف ويراد منه الحار مع 
جروره 
4 أحكامه . 
إشارة إلى حكم شبه الحملة بعد المعارف 
والنكرات . 
۲٤٥‏ حروف العاف . هل یتعلق ها شبه 
الحملة ؟ ش 
۲٩‏ حذف عامل الظرف جوازا ووجوبا. 
الظرف الغو والمستقر . 
8 سبب تعلق الظروف بالعامل الحذوف 
وجوباً . 
٣ه‏ الظرف الزمانى الهم والختص . (أو 
أسماء الزمان المهمة والمختصة ) 
الضمير العائد على الظرف بحر « بى » 
وقد يحذف . 
حكم إضافة كلمة : 
أسماء بعض الشهور . 
۲۵۵ أنواع ظرف المكان 
هه" مى تعدد الظرف ؟ 
۷ ما يلحق بالحهات . "ل فی 


مثل : و(داخل جارح س 
ظاهر المدينة 020 
لظرف المؤسْس والمؤكّد . 


« شہر » إلى 


نَم الصفحة : 


۹ المسألة ۷۹ : 


الظرف المتصرف وغير المتصرف . 
أقسام كل . 
«ا» المتصرف . 

۰ ... حكمة 

. «ب» الظرف غيرالمتصرف شبه الظرفية 
كلمة عن الظروف الآنية : 
(آين - ثم - هنا = می ..) 
إعراب : قط - عوض - فقط - مكان- 
بدل ج حول ( وف هذه لغات ) سحر 
- عند - لدن - قبل - بغد .. 

اا ا حكم الظرف غير المتصرف . 
ظرف الزمان « مى » أيضا . 


ومذ ¢ ومنذ ٠.‏ 
۴۳ ما ينوب عن الظرف . 
5 أقسام الظرف من حيث 


ااتصرف » وعلمه » ودرجته . 
أقسام الظرف من حيث التصرف . 
۷ الفرق بين وسط - بسكون السين -» 
ووسط » بتحريكها . 
وحوب تعلق شيك الحملة 0 
ومعی هذا. هل يصح تقدمهما 
علىعاملهما ؟ قد يتعاتمان بعامل 
معنوی هو : ( الإسناد ) 
8 أقسام الزمان » واستغراقه المعى . 
۷۰ حكم الظروف المركبة . 
١‏ « بين » المركبة : « بين بين ) 
٢‏ إشارة إلى الظرف : « ذات» فى مثل : 
ذات المين وذات الشمال . 
أنواع أخرى من ألظر وف غير المتصرفة » 
حوال - وفيها لغات - 
٥‏ (شطتر - زنة الحبل - صقعب) 


Cê) 


2 الصفحة 34 الموضوع : 
۳ ظروف منصوبة على نزع اللافض . 
(حقاسغر شك-جهد رآی-ظنامی-و ...) 

حذف العامل وجوباً . 

8 تنزيل بعض الظروف منزلة أدوات 
هليعطف الزمانعلى المكان» والمعكس ؟ 
موجر للظر وف المىلفة س م 
جدارتها برسالة مستقلة بها 


۵ إذ. 

۸ إذا. 

8 الفرق المعنوى بين : ١‏ إذا وإن» 
۱ الان . 


ا کی 

۳ بعد : حکمها» وبعض 
استعمالاتها الأدبية  .‏ أول- 
قبل أمام ‏ قدام ‏ وراء ‏ 
حاف أسفل ل هن م 
شهال-فوق_تحت-سعل- دون 1 


¥ # ة# 


) الكلام على : « بينا وبيما‎ AV 
ن ان ادف‎ 


بالشرط . 


۰ حيث 
51 حون حار يي ع 
۲ عمعبى ظروف الغايات » 
وإيضاح المراد من : « الغاية » 
۳ عوض - قط 
44 كلما 
ا 
۵ لدی - 
1" لما ء وهل تدخحل على مضارع ؟ 
14۹ مذ منذ ‏ مى مع : 


بناء أسماء الزمان « المبهمة ) 
۹ مع ملحقاتها 
٠١‏ الإضافة الواجبة إلى الحمل تح البناء . 
شر وط إضافة اسم الزمان للجملة 


المفعول مچیه 


المسألة ١م‏ : 


دعر ره 


۳ 
۳.0 
۳٠٦‏ بعض صور منوعة . 


۸ أحكامه . 


٤‏ اختلاف معى الحملة باختلاف ضبط 


الاسم بعد الواو . 
ترتيب المفعولات الحتممة > الحتلفة 
الأنواع 


مسي ذم 
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الموضوعات ا لمكتو بة عر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل»واهامش 


رقم الصفحة : 
۳\0 


ا موضوع : 
المسألة ۸١‏ : 
إيضاح مصطلحاته ومعناه . 


الاستثناء الميجب وغيرهالتام 5 


الاستفهام الإنكارى » «التوبيخى . 


> اام المفرغ 


م اهام المتصل » المنقطع 


۳۱4 حكم کے ا 
.عم بدل لا تاج لرابط . 
مس ۳۲٣‏ معمولات لا يصح فا التفريغ. 
هام إعراب قوم : ر كا لو كان الأمر 
کد 

۳۲٢‏ نوع آخر من التفريغ 

« ا » الاستثنائية 
شر وط تقد المستشى بإلا وما يتصل به. 
م عم أشياء يصح فیا 
۳۲۸ ناصب المستثى . 
و«م أمثلة مخالفة للقاعدة . 
مم هل یکون‌المستشی أو المستثى منه نكرة؟ 
“٣‏ وقوع المستثى جملة- أنواع من المنقطم . 
۳4 بعض صور إعرابية دقيقة 


YY 


التقدم وعدمه 


عام يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فق الأوائل . 


لام بعض عيوب نظرية العامل . 


الاسةثنا ع 


امسق مسد الى لادا 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
۸ الاستثناء « بإلا » المكررة . 
۳4١‏ تلن أحكام و إلةه لكر 
أله 
المسألة ۸۲ : 
أحكام المستثى الذى أدواته 
اسماء : ( غير سوی ) 1 
٥‏ فوارق بين « غير ) وأحواتها 1 


وق 


عم هل تتعرف «غير » ؟ وهل تدخل 
علها و آل ؟ 5 
E۷‏ تابع المستثى بغير واخحواتها ٠‏ 


۸ نوع من الإعراب على التوهم . 
۹ ربيد» الاستشنائية . ْ 
الفوارق .بين « غير) و ١‏ إلا ) 


o٠‏ وقوع » CY}‏ اسا له يفيك 


استناء 
#% 0 3 
or‏ المسالة AT‏ 
أحكام المد الذى أدواته 


أفعال خالصة » والذى أدواته 
تصلح أنتكون أفعالاوحر وفاً . 
وه" الحرف ا لايدخل على فعل جامد 
0 ل ا 


e‏ مى E‏ تلك انال 3 فاعلها 
لان تكون جملة تعرب نعتا ؟ 


۳۲ أنواع > جاع ») وكيف تكتب ؟ 
م حذف المستشی وآداته . 
ul»‏ الاستشنائية . 


, لاسما» ونظائرها . (لاترماء ولوترما. 


e 


( س) 


/ 
الموضوعات ال مكو بةعر وف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل» والهامش 


الخال 
2 الصفحة ا موضوع : 2 الصفحة ا موضوع : 
۹۳ المسألة 4م : ۸ تقد عها وتأخيرها . 
تعر يه . 


تذكير لفظه وتأنيئه : 
۴٤‏ عامل الخال وصاحما . هل يختلف 
العامل فهما ؟ 
بجىء الحال من المبتدأ أو من امم الناسخ 
۳۹٦‏ أقسام الحال والكلام على كل 
قسم . المنتقاة والثابتة . 
4" للمشتقة والحامدة بنوعيها . 
الحامدة المؤواة بالمشثى . 
معبى القلة الذاتية والنسبية » 
إشارة إلى الموضع المشتمل على 
۳۷١‏ العرب تكرر اللفظ بقص د الرتيب » 
أو : الاستيعاب . قياسية التكرار 
المفيد للعرتيب . 
۲ وقوع المصدر حالا . 
۴ اللحال الحامدة غير المؤواة . 
معى شبه المشتق . 
٠‏ تقسيمها إلى نكرة ومعرفة . 
الحملة نكرة أو فى حكم النكرة . 
۷١‏ إشارة .عابرة إلى كلمة 
«وحد) إعرابهاو إضافتها . 
۸ تقسيمها إلى حال هى نفس 
1 ضاحبها » و إلى غيره . 


ترتيبها مع صاحبها . 
۷4 الكلام على : « كافة » و «قاطبة» , 
وعدم التزامهما النصب . 
۰ ترتيبها مع عاملها . وجوب 
تأخيرها . 
عودة إلى العامل ى الحال وصاحها 
ويحيئها من المبتدأ . وهل تلف العامل 
فى الخال وصاحبها ؟ 
٤‏ وحجوب تقديمها . 
جواز الأمرين . 
«كيف » بيان الموضع الذى يشتمل 
على استعمالاها و إعراها 
٥‏ تقسيمها إلى متعددة ؛ وغير 
متعلددة . 
۳۸٦‏ إشارة إلى الحال الحقيقية والسببية . 
وهم الحال المترادفةالمتوالية-» والمتداخلة . 
١‏ تقسيمها إلى مقارنة “» ومقدرة 
(أى : مستقيلة: وتحكية ) 96 
١‏ تقسيمها إلى مؤسسة .( مبينة ) 
ومؤكدة . 

۲ تقسيمها إلى مفردة وغيرها ؛ 
۴ ومن المفردة ألفاظ مركبة مبنية؛ 
مثل : شغر بغر 

الكلام على الرابط . 
٥‏ الخال شيه الحملة . 


(ع) 


الموضوعات المكتو بة حر وف صغيرة هى يعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل) واهامش 


ر الصفحة :20 الموضوع: 
۴۳ نوع من الحال المفردة جب اقرانه 
بالفاء » أو : ثم » العاطفتين . 
غم الال الحملة » 


ووم الحملة نكرة أوى حكر النكرة » وأثرذلك. 


فور الله 

نوع الرابط 

ولا» النافية » وهل مخلص المضارع 
المستقبل ؟ 


۷ واو اللصوق الى تسبق الحملة 
النعتية . 
٠‏ تقسيمها إلى حقيقية وسببية . 
# # 
۲ المسألة هم : 


صاحب الحال أيضًا . 
نعت النكرة إذا تقدم عليها . 


٤٠ع‏ صاحب الخال المضاف إليه . 


المسألة ۸۷ : 
۳ أمثلة .0 
5 المراد أصطلاحاً من كلمة : « تمييز» 
معی : «من » البيانية . 
۱۷ أقسام التمييز : 
الغالب على المفرد الحمود 
5148 عع بين الجملة 


الفرق ف العييز بين الفاعل النحوى 
والمعنوى » وكذا المفعول . 


رة الصفحة 


التمييز 


ا مأوضو : 


5 مطابقة الال لماحيياة: 
۷ الإشارة إلى «دأى» . 
عودة إلى صحة ل الخال 


من المبتداً CEE‏ 

“الما 85 : 

الخال » وعاملها ( 
NE‏ 


ناحية الذكر » والحذف . 


۰۸ 


3 


4 حذف عامل الحال » الدليل 
المقالى والحالى” 

#١‏ إشارة أخرى 4 مقر ردة تقيرن 
بالغاء ا وجه 5 : 

. حذف صاحب الخال‎ ١5 
. حذف الرابط‎ 

۲ التدوافق والتخالف بين الحال 


والتمييز . 


: ۸۸ المسألة‎ 1 ٠ 

1 أحكام تمييز المفرد . 

۲ أحكام تمييز النسبة . 

5 تقديم التمييز . 

إعراب : «ياجارقى ماأنتجارة) . 
۷ ألفاظ تصلح حالا وتمييزاً . 
يوز الضمير . 

۸ مطابقة المييز » وتركها . 
9 اتفاق الخال والمييز واختلافهما . 


(ف) 


ف" حروف لخر . 


رقم الصفحة : 


۳1 


A! 


< 


۳٤ 


E 


۳٦ 


الو : 
المسأأة 84 : 

حروف الحر تسمى : حروف الإضافة» 
أو : حروف‌الصفات .( وقد تسمى: 
ظروفاً ) » بيانما . أسباب جر الاسم . 
رأى فى الخحر بالتوهم »> وا محاورة . 
الفصل بين الحار وجروره . 
الفصل ب « كان » الزائدة » 
أو : ولا ) النافية . 

انقسامها إلى ما عر الظاهر 
وحده > أو الظاهر والضمير » 
حروف كل . 

من آثار حرف ابر حذ ف ألف 

« ما ) الاستغهامية الحرورة . 
الإعراب المحلى . 

القسامها ليت الأضالة 
والأزيادة » وشيهها » وتعر يمف 
کا 

إشارة إلى الموضع الذى يشتمل 
على الكلام على اللفظ الزائد 
حرفا » فغير حرف . 

عمل حرف الحر » وقائدته . 
العامل » وأنواعه . 
حذفالعامل جوازاً ووجوبا. 
تعلق اب حار الأصبى مع ير وره 
بالعامل » وسببه . 


رم الصفحة : الموضوع : 
استغناء الحروف 0 على ( 
أحيانًا عن التعلق 8 
405 لا بد من تغيير حروف ابعر 
( السياق) . 
ومع نوع العامل ( أى : المتملّق به) . هل 
يتعلقان بأحرف المعانی ؟ 
٤٤١‏ تعلق شبه الملة بالإسناد » (أى: 
بالنسبة ؛ وتسمى : العامل الممنوى ) 
ع ع ع عدم تعلق حرفين الجر مع مجر و رهما 
بعامل واحد إذا كان ممناهما واحداً . 
٥‏ ماالمراد من شيه الحملة ؟ 
5 تفصيل الكلام عل شبه الحملة 
التام » وغير التام . وعلى التعلق 
بالعامل . . . 
وأنه هو الخير © و ...و ... 
الفرق بين نوعى الظرفٍ من جهة المتملق 
الواجب حذفه , 
حك شا لناة بعل ارقف 
والنكرات . 
شبه الحملة المستقر واللغو . 
8 سبب التسمية بشبه الحملة . 
شبه الوصف . 
بیان الجر وف الأصلية وغيرها 
النحو الواقى - ثان 


( ص) 


ا موضوعات المك:و بة > روف صغيرة هى يعض موضوعات :(اأزيادة والتفصيل) والحامش.. 


رتم الصفحة : الموضوع : 
دهع حرف الر الزائد 
ؤائدة حرف ادر اأزائد . 
إشارة أخرى إلى الموضع الذى بحوى 
. الكلام على اللفظ الزائد مطلقاً . 
٤۱‏ إعراب ادرور 2 رف الهر 
الزائك . 
۲ حرف ار اأشبيه باازائد . 
“امع طريقة إعراب حر فالحر الشبيهبالزائد 
{o4‏ أوغة المشابة والخالفة بين أنواع 
حروف الجر 
¥ ع 8 
foo‏ المساأة 9٠‏ : 
معان حر وف ادر ء وعماهاء 
تغاوتها ف الشيوع 
5: معبى القلة الاق وة اتا 5 
۷ لعل . 
۸ می . 
حر وف الحر الشائعة : 
من : حكمها » معانيها . 
ع زياد ما فى الإثبات . 
a$‏ اسلوب مسم وع « ما ...» 
ضبط نون «من » - 
بعض أساليب مسموعة . 
۸ إإلى: حكمها ومعانيها . 
۲ اللام . أضالتها وزيادتها ؛ 
من أيهما لام الاستغائة ت 


{Vo‏ لام التقو 3 2 حكوها ( بعص 
مواضعها . 

. مناقشة كلام النحاة فى التقوية‎ ۷٦ 

لام الإضافة » أو اللام المعترضة 
بين الفمل المتعدى ومفعوله . 

باباع إشارة إلى كل حروف القسم . 

۸ لام التبيين » والمراد منه . 

4 إشارة إلى : سقياً لك » ورعياً لك » 

وتباً الخائن . 

1 حركة لام الجر‎ 5١ 

۲ حتى : 
اأفروق بين ( ہی ) و« إلى € 

4 ووم وقدتكونن حى » للاستثناء » وأمثلة 
لذلك . 

4 الواو > والتاء » 

۹۰ الإشارة أل وو ثارت 6 . 
أحرف الق » حكمهاء 
ومعانيهأ 
الياء . 

الفرق بين باء السبب وباء الاستعانة . 

4 اتصال « ما ) الزائدة بالياء . 

٩٥‏ مواضع زيادتها » وهل تقاس ؟ 

۸ جملة القسم > وجملة جوابه .' 

القسم الاستعطافى وغيره ٠.‏ 
48 وشروط الحواب. » يحل جملة القسي. + 
۲ وقوع الق.م بين آداتی نى . 


)3( 


الموضوعات ال مك وبة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل) وال حامش 2 


رقم الصفحة : الموضوع : رقم الصفحة : الموضوع : 
1 و س 
۲ تكرار آداة القسم 1 رب : معناها » وحكمها . 
جد جملة القسم . ۴۳ الضمير المجهول . 
حذف آداة الم وحدها ¢ أو چ EER‏ 1 1 
المقسم 9 o3‏ اتصاها « عا » الزائدة , 
٠ه‏ اللام الداخلة على أداة الشرط , ۷ ضبطهاء واتصاطا بتاءالتأنيث 
Reet‏ 5 و » 
إذا اجتمم شرط وقسم فالحواب للمتقدم ۸ه حالف ٠‏ ( رب )» بعك الواو 
غالا . والفاء » وبل 
65 ا 5-0000 ٠. ET‏ 
ش لا يتحم أن تعرب هذه الواو 
۵ زوع جواب TE‏ رز فوووا 
أو شبهها) . وتوابعه , 
ألفاظ أخرى للق.م » ومهاأ :لا جرم o۳١‏ دخول رب 0 على الحمل وأثرذلك عليه. 
و قد عل «مماى محل «ر مما » 
٠‏ ¥ # # 
۷ ف :معناهاء وحكمها 3 oY‏ المسأاة ۰٩۱‏ 
۹ على : معناها > ودكمها 1 حذ ف حرفا لر و إيقاءعمله . 
۲ استغناؤها عن التعليق أحيانا إشارة إلى : « تزع الحافض » 
ماه عن : معئاها » وحكمها ۳٦‏ حذف الحار ا وكات 
٥‏ اتصال « ما ) الزائدة بها ا 
الكاف : معناها ؛ وحكمها. ۴۷ 2 المسألة ٩۹۲‏ : 
ماه اتصال « ما » الزائدة بها ذيابة حروف الحر بعضها عن 
مذ ومنل . بعص . 
gq #*‏ 
45 بث ف : عل ومنل . 
5ه عت ى : التضمين . 


5 رأى ف ابد ث السالف . 


4ه باب فى: اللغة المأخوذة قياساً-لابنجى. 


۹ إشارة موجزة إلى تكملة مادة لغوية ناقصة 
وإلى اطراد القياس » وإلى الاشتقاق من الحامد 


€ # * 


